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اللملسكما 


بسم الله الرحمن ن الرحمم 
حضرة الأستاذ المشرف 
حضرات الاساتذة اعضاء اللجنة الحترمين 
حضرات السادة والاخوة الحضور 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. 
يشرفني ان اتناول الكلمة من هذا المنبر العلمي؛ الذي اسس على 
قوق من الله ورقنوان+ الأقدم مخضا فن. .العيل “الذي اعرظيه' البوم 
للمناقشة » عن منهج الدراسة» وعن منهج التحقيق» وعن الصعوبات التي 
تعترض .من 'يشتفل بثرائثا: الح ا الأخص من تفل فقة 
النوازل. 
تقبل: 'آن: الثاولةضطى اضوع اتقدو: يشكراق :آل ,انتاذق 
الجليل , اليد عبد العزيز بن عبد اللهء الذي اي من عقله ومن 
قلبه» ومن دقته في المراجعة والتصحيحء ما نال أمامي السبيل » 
وساعدني على تخطي الكثير من الصعاب» ىا أقدم تشكراتي الى الاساتذة 
اعضاك .اللحنة 1 "عدوا بدا موقت عزيز فى لتديء النافقة 
ولتتجيع البحف: قي مستا التاشقة: 
حضرات السادة: ان الحديث عن ألى الوليد ابن رشدء وكتابه 
(المسائل) يتطلب قدرا مها من الوقت» ولكني ساحاول ان اعالج نقطا 
جرى العرف الجامعي بذكرهاء حماية لوقت الحضور الكرام» ولتكن 
هذه التق مرفية والعال» 
]1١[‏ - مضمون الدراسة ومنهجها 
[؟] - الكتاب الحقق وجوانب من أهميته 
[9] - منهج التحقيق. 


أولاً : مضموت الدراسة ومنهجها 

صدرت الدراسة بمقدمةء حللت فيها الداعي الى اختيار مسائل ابي 
الوليد ابن رشد كموضوع للتحقيق». وكان هناك عاملان: 

الأول: ان ابن رسد (الجد) مح شخصية كبيرة قُِ تاريخ الاسلامء وف 
تاريخ التشريع الاسلامي» ومع ذلك يقع في الخلط كثير من مثقفي 
الاسلام؛ وضربت الامثلة لذلك من: خحمد فريد وجدي» وطه حسين. 

الثانى: ان من بين أسس الفلسفة المغربية للتنمية» وبالتالي من بين 
أاهداف هذه الدار الحسنية: الكثف والاعتاد على مساهمات رجال 
الفكر والتشريع 5 عالم الاسلامء كالامام مالك بن انس » والامام خمد بن 
أدريس الشافعي ؛ واين تيمبة ,» والسلطان الجدد المولى يد بن عبد الله , 

وبعد هذه المقدمة ياني صلب الدراسة , وهو في ثلاثة ابواب: 
آلنات الأزل عناة تان :ون 
الباب الثالث: مسائل ابي الوليد ابن رشد (وهي الكتاب الحتق). 

ف الباب الأول: عا لجت حياة ابن رشد من اربع نواح ؛ فانقسم 
الباب بذلك الى أربعة فصول: 

في الفصل الأول: عالجست حياة ابن رشد منذ ميلاده سلة 
0٠‏ ه/8 ٠١6‏ مء بقرطبة؛ الى أن أتم تعليمه؛ فاصبح استاذا وشيخا 
للمالكية . 

2 انتهيت في هذا الفصل الى ان ابا الوليد ابن رشد تعم في 
قرطبة على يد الاسرة أولاء الني اشتهرت بالعلى» والصلاح ؛ وخطة 
القضاء؛ ثم على يد شبوخ الأندلس بعدء وم يقم بأية رحلة خارج 
الأندلس كا هي العادة يومئذ في تبادل الرحلات بيْن المشرق والمغرب. 
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وقد وجهت ظروف البنوةة مم حر ص أهل قرطبة على فقه مالك» 
وجهت ابن رشد الى ان يختص في الفقه المالكي. رغم أذ موقا 
الطوائف ل يكونوا يشجعون الدراسات الفقهية؛ لما تتضمنه هذه 
الدراسة من نقد تلقائي للأوضاع الفاسدة. 

وفي الفصل الثاني: عالجت دور ابن رشد كاستاذ للالكية يدرس 
المدونة والعتبية؛ لطلابه وأصحابهء في حلقات الدروس؛ وفي مجالس 
المناظرة والمذاكرة الني تعقد بداره. 

كا رسمت خريطة لتلاميذ ابن رشد في الأندلس والمغرب ومصر. 

وفي الفصل الثالث: عالجت دور ابن رشد كسياسي يهم بالأمور 

العامة للمسلمين , ويتفاعل معها ) على مستوىق المغرب والاندلس» 

ويكداد» وهنا توصك الى اواانن رخده ترحلتن: مرحلة نونف بن 

تاشفين» حيث كان يعمل غير متميز من فقهاء قرطبة » ومرحلة علي بن 

يوسف التي برز فيها ابن رشد كشيخ للإلكية بالمغرب والاندلس» 

وكمستشار أعلى للبلاط المرابطي . 

وقد قام ابن رشد في هذا الجال بأعمال مهمة» من بينها: 

]١[‏ - العمل على تحقيق الوحدة بين المغرب والأندلس» سعياً وراءم 
جبهة دفاع قوية ضد الصليبية الزاحفة نحو أراضي الاسلام. 
وقد برهن التاريخ على أن هذه الوحدة زادت في عمر الإسلام 
ما يزيد على ثلاث مائة سنة؛ بالأندلس. 

[؟] - إصدار فتوى بتغريب النصارى المعاهدين بالأندلس» الذين 
وفعلا غرب هؤلاء المعاهدون الى شواطىء المغرب. 

[*] - إقناع علي بن يوسف بتسوير مدينة مراكش؛ احتياطاً ضد 
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وفي الفصل الرابع : عالجت دور ابن رسشد كرجل القضاء والمشورة » 
وهنا كان لا بد من الحديث عن التنظمم القضائيء ونظام المشورة 
بالمغرب والأندلس لهذا العهد. 

وقد مارس ابن رشد قضاء الجماعة بقرطبةء ىا مارس الشورى على 

اما الباب الثاني فقد عالجت فيه كتب ابن رشد واتجاهاتهاء وهذه 
الكتب تبلغ )١4(‏ كتابا ورسالة» قسمت الى أربعة اصناف» في أربعة 
فصول: 

1 - فقه المسائل: ويضم كتاب: (البيان والتحصيل)» وهو أهم 
الي جمعها مد العتبىء من اهل قرطبةء المتوقي 60" ه/8غ1 م. 

وفقه العتبية - الى جانب فقه المدونة - قد ساد باجزاء مهمة من 
خريطة المذهب المالكي» وخاصة بالمغرب العربي والأندلس. 

[؟] - التمهيد لفقه السنة (لدى المالكية): ويضّم (المقدمات 

هذه الحاولة تمثل حلا وسطا بين فقه السنة وفقه المسائل» توْصّل 
الحفيد في كتابه: (بداية الجتهد وباية المقتصد). 
لوضع القواعد الفقهية, أو قواعد القانون الإسلامي : وهذا المنهج يقترب 
ما قاله الفقيه الانكليزي إدوارد كوك؛ المتوفي 1784 م» وذلك عندما 
جمع احكام القانون الانكليزي من السوابق القضائية» قال: (إن كتنب 
القضايا أحسن برهان على ماهية القانون)» بينا يعتمد فقه السنة» فى 
استخراج القواعدء على النصوص الاصلية من الكتاب والسئة» ومن 
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أصول المذاهبء معلنا بذلك فوقية مصادر القانون على الحياة 
الفقة الزؤما ف 

[*] - الدفاع عن المالكية والأشعرية: ويضم هذا الصنف عدداً 
من الاختصارات» وابن رشد يختصر ليناقش » وليدافع عا يعتقد انه 
الصواب» لا جرد أن يضع المادة قْ كل من حجمها السابق» كما قد 
والدفاع عن المالكية متجه ضد الحنفية» كا هي لدى أي جعفر 
الطحاوي » وضد الظاهرية كا هي عند داودء وان حزم »2 والدفاع عن 
الأخبري “هه .فين القولة والكمة: 

[:] - الثقافة الشعبية: في مسائل العبادات» أو المعاملات. 

اما الباب الثالث والأخير فيعالج الكتاب الحقق» في ثلاثئة فصول: 

في الفصل الأول: وصف لنهج التحقيق» والنسخ المعتمدة. 

وف الفصل الثاني: خلال لكماب .شكلة :ومضيمونا : 

وفي الفصل الثالث: بيان مختصر لموقع كتاب (المسائل) في فقه 
النؤازل. وف هذا “الفصل التالف-يسك. أن تق النائل نضا "فى غالين 
الإمام مالكء للإفتاء والاسماع» وقد تأثر في هذا النشوء بالنزعة 
الأفتراضية التي تفوق فيها الفقه الحنفي»ء وذلك على يد أَسّد بن 
الفرات» المتوفى ١؟‏ هء الذي وضع أسئلة المدوئة على فقه الحنفية» ثم 
تحول بها إلى المذهب المالكي . وتطور ذلك مع نوازل محمد بن سحنون 
المتوق 505 هء وحمد العتبي المتوفي مه“ هاء حيث دخلت الواقعية من 
جهة. والاستشهاد بالقران والسنة من جهة ثانية» ىا دخل الترجيح بين 
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إلا أن تطور فقه النوازل بزيادة نسبة الواقعية بوساطة السوابق في 
القضاء وسجلات المشورة بالأندلس» صحبه طغيان التقليد؛» وفقدان 
الكزية فق الترجيعء ملا لدق: أنى الاصبغ عيسى بن سهل اللتوفي 
هع الذي كان يرى: أن الجتهد حَسبّه اتباع السلف». وأن من 

وهنا تقع مسائل الى الوليد ابن رشد»ء لتجمع الواقعية» والترجيح » 
والتخريج» ولتعلن المساواة بين الخلف والسلفء مع عودة لا بأس بها 
إلى الأصول. 

ثم تلا ذلك مرحلة جديدة؛ هي مرحلة الجمع بين الفتاوى 
والسوابق؛ مع نسبة كل فتوى أو حم إلى صاحبه؛ ومع التخريج على 
فول الذهب؛ وحصر ما سَّدّ عن ذلك؛ تحلى ذلك عند أبي القاسم 
البلوي البرزلي؛ المتوفي 1414م ه. 

واخيرا انتهت المسائل الى مجرد الجمع مع النص على الراجح» او 
الثهور؛ او ما جرى به العمل كا عند احمد بن يحيى الونشريسي 
اللتوني 1١5‏ هء وكا عند جمد المهدي الوزاني المتوفي ١4٠‏ هء الأول 
في (المعيار المعرب)» والثاني في (المعيار الجديد). 


هذا عن الدراسة, أما عن منهجها فقد م كالتالي: 

]١[‏ - / أَمَهّدْ للترجة بأرضية تاريخية واجتاعية كا جرت العادة, 
واما باشرت تحريك المترجم في زمانه ومكانه؛ دون هذه 
الأرضية: لأن هذه الأرضية قد كثرت في الدراسات التي 
تناولت الفترة لحد أن كرر بعضها بعضاء ولأن هذه الأرضية 
غالبا ما تكون من التاريخ العام؛ فلا تلقي الا ضوءاً باهتاً على 
المترجم . 


[؟] - اعتمدت منهجا مزيجا من الوصف والتاريخ والتحليل. 
[؟] - .تعمدت ان انقل النصوص حرفياً. ورغم طوها في بعض 
الأحيان» إيثاراً لسماع الشهادة من أفواه الشهود أنفسهم دون 
وساطة 
[:] - أدليت برأبي؛ في كثير من المواقع » على لسان من نقلت شهادتهم 
في موضوع معين. 
وأكتفي بهذا لانتقل إلى معالجة النقطة الثانية: 
ثانيا: الكتاب الحقق واهميته: 
تتكون مسائل الى الوليد ابن رشد من: (08") مسألة: تطم المسألة , 
فق الأدنى : موضوعا واحدا» وف الاقمى )؟م) موضوعا» قام بجمعها 
تلميد ابن رشد المرافق»؛ وهو ابو الحسن عمد بن الوزّان. 
ويمكن تصنيف محتوى هذه المسائل إلى خمس فثات: 
الأولى: نوازل قضائية تتصل بنزاع معروض على القضاءء تطلب فيه 
المشورة من لدن قاضي الموضوعء وهذه أغلبية المسائل. 
الثانية: نوازل غير قضائية؛ وهي إما متصلة بنزاع ل. يعرض؛ على 
القضاء ؛ ويريد طرفاه أن يحلاه عن طريق التحكم» فيطلبان المشورة 
من المفتي » واما متصلة بسائل العبادات: أو العقيدة. 
وينسم هذا النوع من النوازل بالصفة الواقعية. 
الثالثة : شروح حول نصوص من الكتب المعتمدة ف النتوى والقضاء 
لدق المالكية , يومذاك » كالمدونة » والعلبية , والواضحة ؛ والنوادر؛ 
والتلقين؛ والموازية والمبسوطةء والموطأًء واحكام ابن سهل» كا تتناول 
شرح نصوص من القرآن ومن السئة» اما بصفة لها اتصال بالفقه؛ واما 
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بفن الحديثء واما بصراع المذاهب كالمعتزلة والشيعة» أو الاشعرية 
والظاهرية. 

الرابعة: مناقشات بين المذاهب الفقهية كالمالكية والحنفية» أو المالكية. 
بالساهية إن الالكة والنتتده أو ستائقات الذاست: الكلايية 
كالممتزلة والأشعرية أو الشيعة أيضًا. 

الخامسة: موضوعات ملخصةء وهذه إما مما كان يقدم به لدروس 
المدونة )» ولذلك فهو يوجد قِ المقدمات ايضاء واما ممع لاحكام قِ 
موضوعات معاصرة ذات أهمية خاصة . 

ولابن رسْد منهج يختلف حسب هذه الفئات الخمس. 

هذا عن عضمون: [المسائل)4 أما عن أعيتها فإنه نظراً للتنوع في 
الموضوع؛ ونظرا لصفة الواقعية» توفرت ذه المسائل عدة أهميات, 
نذكر منها على سبيل المثال: 

]1١[‏ - في الناحية التاريخية: انفردت المسائل بذكر ثورة ابن زِيمَل 
بحصن سقورة )» بقرب مدينة ردكا تضمنئت معلومات عن مع ركة 
كتندة؛ التي فقد فيها محدث الأندلس: أبو على الصّدفي سنة 4١1ماهء‏ 
وقد كانت بهدف استرجاع مدينة سرقسطة من يد الصليبيين. 

[؟أ - في الناحية السياسية: تقدم المسائل شهادات إدانة على حم 
المعتمد بن عباد» باسبيلية ‏ وملوك الطوائف بعامة , مثلا: انعدمت 
المساواة؛ واصبح بين الناس من لا تجري عليهم الأحكام. ولا يمكن أن 
يثلوا امام الجامء ما اضطر اهل الرأي من الفقهاء لاستدعاء أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين لا لوقف زحف الصليبية من الفقهاء » ولكن 
لإنقاذ المستضعفين ايضاً. 

[؟] - في الناحية الاجتاعية: تقدم (المسائل) ظاهرة (السيائة): 
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التي كانت عرفاً ملزماً في الأندلس» والظاهرة تعني: ان الزوج يقدمء 
عند عقد الزواج» لزوجته هدية من العقار غالباء وفي مقابلها يجهز 
الاب ابنته بما يساوي قيمة (السياقة). أو با يفوقها. 

ولا زالت هذه الظاهرة المشجعة على العزوبة موجودة قِ المدن الى 
تنوك نوا ليا جر ين" الاقد ليق + #كيلةه«وقاينه: وتوا 

51] - ومن ناحية تاريخ الفلسفة الإسلامية: ند بالمسائل أصلا 
لمذهب ابن رشد الحفيد قٍ التوفيق بين الدين والفلسفة. 

[5] - ومن تاريخ الأدب: انفردت (المسائل) بقصيدة عصاء لابي 
الطاهر قم بن الاشتر كوني» التي رثى بها ابن رشد حين وفاته 0٠١‏ ه/ 
15١1م.‏ 

وهذًا بالاضافة ان الأهينة الأسابية» الأحينة: القتهية.. وابراذ 
صور من القدرة الاجتهادية لدى ابن رشدء وبعض فقهاء قرطبة. 

والى هنا اخلص إلى النقطة الثالثة والأخيرة: 


ثالثاً: منهج التحقيق: 

ان تحقيق التراث ليس عملية نقل الى ورق صقيل؛ مما يعتبر من 
قبيل صيانة التاحف» أو تجديدهاء ولكنه» قبل كل شيءء تسهيل 
لتاول. التراك. الضالح: أوسع. قاعدة مكنة 'للقراءء .وذلك بهناف تسير 
الوصول الى إدماج هذا التراث ضمن عوامل المسيرة الاجتاعية 
اليتفيؤزفة + نادت نا وشو القن الأ فكيلء الم النطون والاضيل فا 

من هذا المنظور كان المنهج في التحقيق» ومن هذا المنظور كانت 
تكييفات المنهج فيا يتعلق بخدمة النصء وفي مقارنة المفاهم الشرعية 
بالمفاهم القانونية» وفيا يتعلق بوضع الفهارس. 

لقد اعتمدت في التحقيق على عكوس ست نسخ مخطوطة» اخذت 
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من كل من المكنبة الوطنية بباريزء والمكتبة الملكية» والخزانة العامة 
بالرباط » وخزانة القرويين بفاس. 

وقد مر العمل ف الخطوات التالية: 

]١1[‏ - تعيين النسخة الأم بناء على نقد داخلي وخارجي» 

[؟] - مقابلة النسخ باعتاد منهج الانتقاء المقارن» 

[؟] - تكميل النص بتخريج الآيات والأحاديث» الي بلغت 
حوالى (0.) حديث» وتكميل النصوص المشثار اليها في المدونة» 
والعتبية » والتلقين» وغيرهاء وبترججمة الاعلام والاشعار والامثال واسماء 
الاماكن . 

وهنا وجدث صعوبات ناتجة عن ذكر ابن رشد للحديث بالمعنى , 
وذكر اسباء الاشخاص ناقصةء بحيث يصعب الحصول عليها رغم 
وجودها. 

[؛ - خدمة النص: 

- بشرح الكلات الغامضة. 

- بتحديد الصطلحات الفقهية ومقارئتها باللصطلح القانوني عند 
الحاجة . 

- بتحديد المصطلحات الأندلسية الخاصة (المّّاقة). 

- بتحديد بعض المصطلحات القضائية والادارية التي يفيد منها 
النص. 

- بشرح العبارات الفامضة وتوجيهها حسب السياق العام للنص. 

- بوضع عناوين عامة؛ واحيانا عناوين ثانوية» وخاصة في 
الموضوعات ذات المسار الاستطرادى. 

- نقد ما يحتاج ل النقد:* 


[0] - وضع الفهارس: وهي انا "فق كورساء مركة يت 
الأبجدية المغربية ٠‏ وقد اقنضت طبيعة المسائل , ٠‏ التي لا تتوفر على أي 
ترتيب موضوعي » ان يوضح فهرس في شكل معجم للمطالب الديئية 
والاجتاعية والحضارية. 
حاولت»؛ ولست أوّل من يخطىء» وخير الخطائين التوابون» اذا جاز 
هذا الاستعبال. 

واخيرا: أكرز شكري: 

- لاستاذي الجليل؛ وللسادة اعضاء اللجنة الذين أمنى الاستفادة 
من ملاحظاتهم وتوجيهاتهم. 

2 وللسيد مدير دار الحديث الحسدية الدكتور خحمد فاروق النبهان. 

- وللسادة الحضور» ولكل من ساهم ف إخراج الكتاب الى حيز 
النور. كما أبعث من هذا المنبر بتشكراتي الخلصة الى الدكتور إحسان 
عباس » الأستاذ باحدى الجامعات اللبنانية» على ما قدم لي من مساهمات 
م تحل دونها المسافة. 

واخم ببذه الآية الكرية: 

وآخر دعواهم ان الحمدلله رب العلمين. 


هو سبد 


مقد مه 
ماذا تحقيق مسائل أب الوليد ابن رشد؟ 


تعود صلتي بسائل أبي الوليد ابن رشد الى الستينات» عن طريق 
بجلة معهد الخطوطات العربية"؛ التي فدّمت الخطوطةء وفي نسخة 
المكتبة الوطنية بباريس» كأهم وثيقة عن العصر الطائفي والمرابطي 
بالغرب الاملامي, ما زالت لم تر النورء والتي بغيابهاء يظل الظلام 
متدا الى جوانب هامة من تفاعلات هذه الفترة» سواء في مستواها 
الفكريء أو السياسي» أو الاجتاعي » بل والفقهي. 

ومنذئذء وفي نطاق الاعداد لنيل دبلوم الدراسات العليا 
الآداب» بدأت أستشير المظان عن هذه الشخصية» فاذا بي أمام شخصية 
هي احدى مقومات الصمود الاسلامي لهذا الجناح الغربي من الأمة 
الاسلامية» جهاداء وقلاء وممارسة يومية. 

لكن ما لفت نظري من بعض المظان الرائدة فى درب البعث للتراث 
لاملامي - العربي هو ذلك الخلط فيا يتصل ببذه الشخصية ؛ وأعالما 
العلمية'''. 


00-0 





(1) عدد مايو موؤاء الجلد الرابع الجزء الأول ص78 
(1) وهذه أمثلة للخلط. 
['] - خلط جمد فريد وجدي (دائرة معارف القرن العشرين» الجلد */5؟؟, )١88‏ بين ابن 
رشد الجدء وابن رشد الحفيد. فنسب كل أثر باسم ابن رشد الى ابن رشد الحفيد. 
[ب] - وخلط كل من ابراهم الأبياري. وحامد عبد الحميدء وطه حسين: (المطرب من أشعار أهل 
المغرب - ص: )8٠١‏ فنسبوا كتب ابن رشد الجد الى ابن رشد الحفيد وخلطوا فى وفاة 
ابن رشد الجد. ١‏ 


[ج] - كا خلط الختصون في الدراسات الأندلسية (مود علي مكي في نظم الجبان ص:7١1).‏ 


1١1 


قد يجد ذلك الخلط تبريره في الاتجاه الذي سيطر منذ بداية إحياء 
التراث العربي “أعني الاتجاه الى الأدب» والى العلوم الانسانية وحدها. 

ولعل ذلك انعكاس من سمات عصر بداية النهضة الاسلامية العربية» 
التي قيزت بالانبهار بالغرب» وبأعال الاستشراق» فكان من ذلك 
النزعة التوفيقية» بل ونزعة الاندماج الني تجسمت ف الكالية التركية, 
0 ل يما صاحب 0 من الغزو القانوني 5 

ذاك واحد من اميم اثنين , كانا الداقم الى ا هذه ااانا 


7 العامل الثاني فيستمد وجوده من ذاتية المغرب ورسالته: ذلك 
أن الغزجاء. كاتة ولا" يزال). سقيفا ينظرية ‏ اسلامية للتثميةة». تومن 
بضرورة الاتساق بين فلسفة التنمية وأساليبها وبين البناء الداخلي للفرد 
المسلمء وقد قدمت الأحداث وما زالت» الأدلة المتتابعة ف كثيرأ من 

مواقع العالم الاسلامي ٠‏ على أن اغفال البناء الداخلي للفرد المسلم ول 
المشاريع الضخمةء رغم توفر الوسائل المادية الممتازة» الى دمى جامدة» 
لا تحقق المنتظرء ولا نسبة منه. 

وفي هذا الاطار جاءت فلسفة البعث الاسلامي» لتؤكد بداية 
الطريق الصعب في سبيل اعادة الاهان بالسيادة القانونية لله في الأرض» 
بعدما كبد الاستعبار هذه السيادة أنواعا من الأذى» اختلفت درجاتها 
باختلاف أراضي الاسلام. 

ان أهداف البعث الاسلامي - وهي رسالة هذه الدار 


1١7 


الحسنية"؟ - لَنْ تتم في غياب اسهامات من كانوا ضمنٍ أسس الصمود 
الاسلامي في عصر القوة» وفي كل العصور الاسلامية: أمثال مالك! بن 
أنس» وحمد بن ادريس الشافعي» وأبى الوليد ابن رشدء وابن ثيمية. 
والولى مد بن عبد الله» وغيرهم ؛ من شيدوا ذخائر لا تبليها العصورء 
تحمل مبادىء السماء في غنى من التجارب» ومن القواعد» ومن أسس 
البناء المستقهء في شتى مجالات الحياة. 

ولا مراء أن الكشف عن مقومات الصمود في الأمة الاسلامية, 
واستهداف أن تكون القومات أسسا لبعث حضاري جديد لما عاملان 
يقدّمان الطاقة اللازمة للدفع أمام ما يعتري المشتغل بالتراث من صعاب» 
سواء من حيث حجم العمل؛ أو من حيث ما يتطلب من صبر وأناة. 


ملسلل ب سل ل سب ب 


)١(‏ أت دار الحديث الحسنية بالرباط. عاصمة المملكة المفربية سلة: 161 ه/153م؛ لتكون 
0 الدخول؛ يشارك فيها الحاصلون على الاجازة في الشريعة؛ أو أصول الدين؛ أو إجازة ممترف 
عمعادلتها كاثوقاءلستير الدراسة بالعهد لدة سنتين 2 يخفر بعدها الطالب زسالة ديلوم الدراسات 5 
العلوم الاسلامية, ويعد ذلك يسمح بيتحضير دكتوراة الدولة . ١‏ 
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هو 


دصمم 
الدزاسة. ثلاثة. آدوات: 

الباب الأول: حياة ابن رشد 
الفصل الأول نكأة أبن :رشن 
الفصل الثاني: ابن رشد الأستاذ 
الفصل الثالث: ابن رشد السياسي 
الفصل الرابع: ابن رشد قاضي الجاعة والمشاور. 

الباب الثاني: كتب ابن رشد واتجاهاتها العامة. 
الفصل الأول: البيان والتحصيل: (فقه المسائل) 
الفصل الثاني: المقدمات: (خطوة نحو فقه السنة) 
الفصل الثالث: الاختصارات: (دفاع عن المالكية والأشعرية) 
الفصل الرابع: كتب أخرى ورسائل. 

الباب الثالث: مسائل أبي الوليد ابن رشد 
الفصل الأول: وصف النسخ ومنهج التحقيق. 
الفصل الثاني: تحليل المسائل. 
الفصل الثالث: موقع «المسائل » في فقه النوازل. 


الباب الأول 


حياة ابن رشد 


الفصل الاول 
نشأة أبن رشد 

في مدينة قرطبة عاصمة الح الأموي» وقلعة المالكية بالأندلس ولد 
تمد بن أمد بن أجد بن محمد بن عبد الله بن رشدء في شوال من عام 
26 ها الموافق ٠.‏ ٠٠م‏ 5 بيت ورث العم والصلاح وخطة 
القعباء!, 
207 ا لك 
تغلب عليه» وتقسموا القان الخلافة فمنهم من تسمى بالمعتضدء وبعضهم 
تُسمى بالابور واه تُسمسى بالسين والقندر والمعتصم ‏ 
(الفعرا "اد وكا يتودة ا بو مل لسن يو 


5 حل فلن مال اكه 0 2 
«يئا يزهدن في أرض أندلس 


كاك يي أمتاع ا شزلة الا" 
وأصبحت خريطة الأندس يومها غير خريطة الأندلس على عهد 
الثم وسنعة. أفان 00 التسايف 6 





.؟8/١ الذيل والتكملة‎ )١( 
(؟) المعجب ص: .9و‎ 

(5) نفس المصدر. 

(:) الحلل الموشية ص: /ا. 


"١ 


وهؤلاء الحكام المتلقبون بالأمون والمعتصم كانوا يعيشون حياة 
لاهية» بعيدة عن المسؤولية» «همة أحدهم كأاس شرا 0 0 
1 ع ١‏ 5 4 :.اء ١‏ 
وهو يقطع به وا ومن 3 اهال للجهاد , وتواكل وتخاذل 6. 
وفي الثمال من هؤلاء مالك للنصارى متعددة؛ وان المحدرت من 
أمرةواعدة عانت يدووها من" المت الفاخليةء ومن الوق لتكدها 
استيقظت على صيحات البابا أوربان الثاني والاسكندر الثاني» فقبلت 
الكنائس والأديرة الاسبانية الصلاة الرومائية بدلا من الصلاة القوطية: 
وسازعفالكنيية ال الاذة للق أرفوات + كائجة ر افير يصرقن 
دخول ممتلكات الكنيسة في الحرب ضد المسلمين؛ ووجه الباب أوربان 
الثانى نداء لمنع المسحيين من المشاركة قِ حرب فلسطين » أن أعداء 
المسيحية يوجدون في عمق الدارء يعني بالأدلي 
وهكذا 5-0 مالك النصارى - 1 يقول المعتمد بن عباد 
« عدوا ١‏ تطرف له قِ عين » يقوىق ونضعف » ويتفق ل 
والأدهى في الأمر أن بعض هؤلاء المقتدر والمعتصم والمستعين كان 
يرى من بين ممالك النصارى سندا لكرسيه الصغيرء يصل الى حد 
المشاركة قِ سْؤُون وراثة الحم وولاية القيواة وكان البعض الآخرء 
الاسلامية» التي تلفظ أنفاسها أمام الصليبية الناقمة"). 
)١(‏ العجب. ص: ١58‏ على لسان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. 
اق نقس المصدرء 11» على لسان يوسف بن تاشفين؛ ومثله في الحلل الموشية ص:؟". على لسان المعتمد 
ابن عباد. 
(؟) تاريخ الأندلس على عهد المرابطين والموحدين ص: ١١5‏ وما بعدها. 
الحلل الموشية: ص: 5190 
4( الأمون بن ذي النون صاحب طليطلة كان يثق في الفونسو ملك قشتالة لحد أن جمل منه عضوا فى 
مجلس الوصاية على ولي عهده القادر. (تاريخ الأندلى على عهد المرابطين والموحدين - ص:00). ” 


(0) اللمعتمد بن عباد شغل امارات الجنوب بالمناوشة والخرب. حتى لا تصل مساعدتا الى ابن ذي النون 
بطليطلة ؛ التي كانت تسقط في يد الفونسوء (تاريخ الأندلس على عهد المرابطين والموحدين؛ ص:.1), 


ردنا 


وفي بقية العام الاسلامي ل يكن الوضع .بقادر على أن يبعث على 
الأمل اث 0 :يصل: الاتهباز الى .مستوى: اتبيار الأندلين+. «الخلافة 
الخيانية :اعتراها: الضعنت» والفاطميون أوشكوا عل الأقول» والصليبية 
تخاول الاتبلاء: غل "الأماكن القدمة. ليطن , كا عاول »يضاق وشازل: 
بال داس 

وقرطبة بدورها أصبحت محط أنظار الكراسي الصغيرة المتسابقة. 
فهي فق لخن لاغ نديد قباء لط وذهامه "أخرى!” كد شه 
مواقف متعددة للسكان» تشجع هذاء أو تقاوم ذاك» وهي في الحالتين 
تعاني تشاوما قاتما من ذهاب تلك الأسرة التي بنت مجد قرطبة» بل 
وجد الأندلس» ومجد الاملام في الجناح الفرني. 

في أصداء هذا الجو القاتم نشأ سمد بن رشد. 


ولا تسعفنا المصادر في رصد حركة ابن رشد في هذه البيئة: فهي لا 
قدنا الا بقائمة للأساتذة الذين نهل منهم ابن رشد المعرفة في قرطبةء التي 
م يتجاوز أسوارها لأخذ العم خارجاء ىا هي عادة طلاب العم قبله 
وبعده. 

قدا 'آلقاقة يالآت انفد بن رفه؛ “الذى كان من« اهل العم 
والجلالة والعدالة!') » أخذ عنه محمد بن رشد أوليات الثقافة وفق المنهج 
الأندلسي'"'» الذي يعم القرآن أولاء وبجانبه رواية الشعرء والترسل» 
وقواعد العربية» وتجويد الخط. 


ولا يبعد أنه أخذ عن الوالد الفقه المالكي وفن القضاء. 
)١(‏ انتقلت عرطبة بين ابن جهورء وابن ذي النون صاحب طليطلة؛ وابن عباد صاحب اشبيلية؛ الى أن 
استقرت بيد المرابطين :ها (اللعجب» ص50 ). 


(') الذيل والنكملة .58/١‏ 
(') مقدمة ابن خلدون.» ص:18١4.‏ 


انف 


ويه ابن رش تكوينه اللغوي على «امام اللغة بالأندلس'"» أبي 
مروان عبد الملك بن سِرَاج القرطي» الذي كانت اليه الرحلة من 
الجهات!" . 

وفي الفرائض التي اشتهر ابن رشد بالنبوغ فيهاء أخذ عن كاتب 
اسماعيل بن ذي النون أمير طليطلة» وهو أبو عبد الله عمد بن خيرة 
المعروف بابن أبى العافية: وأحدين ارين في علمي العدد 
والفرافضش!" ++ وقد لم ذلك بقرظية: 

أما في الحديث» وأصول الفقه» والتفسيرء فقد أخذ عن أبي مروان 
الناق» رفون ان العباني ابجلد بن :عض ين أقيق "القلاري انقيه: الأ لين 
ومحدثهاء هذا الذي رحل الى الحجازء والعراق» وخراسان» فسمع 
صحيح البخاري ف ل 3 رٌ الهروي كى|ا سمع عنهء بدوره» أبو علي 
الذي و سعد وال 

كبا أخذء أيضا عن «الامام الحافظ» الثبت» محدث الأندلس'" » 
أبي علي الحسين بن ممد الغساني. المعروف بالجياني , وقد ألف الأخير في 
شيو أبي داود »وشيوخ النسائيءىا ألف« تقييد المهمل وتمييزالمشكل » 
في رجال الصحيحين. 

وتقول الصادل: أن أبن رشد اشتهر بالنبوع ف الأصول ىا قْ 
الفرائض» لكن أصزليةه لا تظهر في ميدان الخلافيات, حيث يدافع عن 
أصول مذهب مالك» ويرد أصول مذهب 1 حنيفة, كا هي في كتب 
أبي جعفر الطحاوي. 





١. تدكرة الحماط. ص"؟؟‎ )1١( 

)م شحرة النور الزكة. ص:؟؟١.‏ 

(؟) الديل والشكملة 9/5؟1. 

(1) شحرة الثور الركة ص: 18١‏ 

(5) تذكرة الحماط. ص؛ 0» . وشحرة المور الركبة. ص: ,١١‏ 
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وعالم الخلافيات يحتاج لقواعد الأصول للدفاع عن أصول مذهبهء 
حتى لا يهدمها الخالف, بنفس القدر الذي يحتاجه الفقيه المجتهد 
لاستخراج قواعده وأحكامه من أصول الشريعة. 
وف مجال الفقهء الذي هو اختصاص ابن رشدء رغم أن العصر / 
فون الاستصاسن بالشن لمق الى قرت م اوم كدء را لد عن 
عذية .من ينهم أب عبد الله محمد بن فرج المعروف بابن الطلاع؛ 
1 1 : 3 8 ليق 
« الذي كان يحفظ الموطاء ويموم على المدونة ويدم قراءتما 1 
ويقف على رأس أساتذة ابن رشد شيخ الفتوى المشاوّر بقرطبةء أبو 
جعفر أحمد بن محمد بن رزق» الذي «دكان من اوعية لمكا » فقد أجمعت 
المصادر على أن ابن رسد « تفقه 0 30 فأ « عليه كا .2 
ولعل جو الاسرة التي ورثت الفقه, والقضاء » ْم لعل جو قرطبة » 
الى عرفت بالحافظة الشديدة على العمل بأصح الآقوال المالكية» حتى 
أن أهلها «كانوا لا يولون حاىا الا بشرط ألا يعدل في الحم عن 
مذهب ابن القاسه'' »» ثم أيضاًء لعل الجو العام بالمغرب والأتدلس+ 
الذي كان يحض على العناية بالفروع, حتى اننا سنجد أمير المسلمين 
يوسف نْ تاشفين لا «يحظطى عنده الا من عام الفروع ؛ اعني فروع 
مذهب مالك!" » لعل لهذه العوامل مجتمعة دورها الحاسم في توجيه ابن 
رشد ليختص في الفقه المالكي رغم أن أمراء الطوائف لم يكونوا 
تجهون الدراعاضة القفيية: 
)١(‏ أبو على الغساني ألف في الحديث واللغه والشعر والأنساب (تذكرة الحفاظ. ص: .)١١5"8‏ 
(0) المعحم في أصحاب أبي على الصدي ص: 51؟. وشجرة المور الزكية. ص: #؟١.‏ 
5 مرآة الجنان: «/ن8؟. 
() الصلة: ؟“/ذاة. 
(م) شحرة النُور الزكية. ص: ١؟١1.‏ 


(+) نفح الطيب: 25١5/7‏ وقضاة قرطبة» ص: 6.0. 
5 المعحبء ص: ؟ل/اقاء وورقات غير مطبوعة لابن عذارى.» ص: .51١‏ 
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اللس-اباس ببح 


)١(‏ طبقات د 
بقات المالكية؛ ص: 56م. 


”1 


الفصل الثانى: 

ولأسناذية اين رشد جوانب متعددة: 

فهو مدرّس المدونة للأصحاب والطلاب» وهو مدرّس العتبية!؟, 
الأصحات والطلاب كذلك. 

وهو شارح لذين الكتابين» وناشر لهماء باعتبارها عمدة الفقه 
المالكي » وعمدة المالكية الأندلسية بالخصوص. 

وهو حام للمذهب المالكي: وخاصة من مدرسة الرأي» التي يثل 
خطرها على المالكية الأندلسية أبو جعفر الطحاوي بكتبه التي لاقت 
رواجا بالأندلسء ومن تم فهو أستاذ الخلافيات بين المالكية والحنفية 
يفتدة شاه" كز نهو أنعات الخلافزات: واخل' ادهب 

وهو حام لعقيدة امالكية بالأندلس والمغرب» عقيدة الأشعرية: 
على المنطق الشكلي» ويستبدل به منهج القرآنء القائم على تأمل آثار 
الصنعة قِ الكون والانسان لإقامة الدليل على الصانع . على غرار قوله 
تعالى: 

وأفلاً يتطروف: ال اليل #يفة» خلقك وال السام كيف «زقفيف 
وال شال كنف تصمه وان" الأو كن هد ين 


)1( أنظر التعريف بالمدونة والعتببة في الحديث عن المقدمات والبيان والتحصيل بعد. 
(؟) سورة الفاشية لا١‏ - .؟. 


وخا 


وهو شيخ الفتوى بالأندلس والمغرب» على مذهب مالك وأصحابهء 
يكيف الحياة اليومية مع الفقه المالكي » وفي صبغته الاقليمية» في بعض 
الأحيان. 

وهو ناشر لمؤلفاته في حياتهء بعد التصحيح بالمعارضة على نسخه 
الأضية": 

ونتيجة لذلك كان تلاميذ ابن رشد كثيرين» من مدنء ونواح 
متعددة» نذكر منهم على سبيل المثال: 

ف - :القاسم أحمد بن رشدء الذي تولى قضاء الجاعة 
قرطي اميد 4 زان امسن خمد بن عبد الرحمان المعروف بابن 
الوازن» جامع «المسائلا"' »» وأبو 0 عد بن عبد الله بن خيرة: 
الذي «كان من أحفظ الناس للرأي!“) 

في غرناطة: دو عبد الرعي بن عمد الأنصاري المعروف بابن 
الفرسر ف" , 

4 ؛ الرية: : أحمد بن ممد بن عمر التميمي المعروف بابن وردء الذي 

: «لم .يكن بالأندلس مثل أبىي القاسم | له 

في شلب: أبو الحسين مد بن خلف بن صاعد الغسافي!". 


في دانية: أبو عند الله خمة + بن الحسين بن محمد بن سعيد المعروف 
بابن غلام الفرس!*. 


)١(‏ تاريخ قضاة الأندلس. ص: 16 وانظر كتب ابن رشد بعد. 
(:) العجم في أصحاب أبي عي الصديء صن: +:. 

() تقس المصدرء ص: .,15١‏ 

4( نفس الصدرء ص: 11/7#. 

(0) تق المصدرء ص: 189, 

(5) نفس المصدرء ص1 0.0 

(0) تفن الصدرء ص: .١56‏ 

(8) تفن المصدرء ص 156. 





لا 


في أريولة: خلف بن عمد بن خلف, المغروف بابن فتحون» قاضي 


روا 
كان تن «“حباظ:'الفقه: استظهر ‏ القماظ لان ورور" ع 


0002 


في شنتمرية الشرق: أبو مروان عبد الملك بن مَسَرَّة بن خلف بن 
الفرج اليحصبي وقد ولي ا" 
فى فاس: د عنه ا ل لالؤايها: 


في سبتة: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض» اليحصي 
أخِن عنه مع جموعة أبن اقتهاء. قرطي 4لا قدفها سنة نوهد" روقن 
قال عن ان رهد «وجالكه كثراء وشاع واشفدت عو ين 

في الاسكندرية: ابو طاهر السلفي أحمد بن ممدبن أحمدء « بقية 
المسندين المعمَرِينَ » وخاتقة الحدثين المكثرين'" » كتب من الاسكندرية 
الى فقهاء 0 وعميدهم ابن رشدء «فأجاز له جميعهم» اذ فاته 
ال-0 





)١(‏ نمس المصدرء ص: 66م. 

(؟) الممحم في أصحاب ابي على الصدبي؛ء ص: 195. 
(؟) نمن المصدر. ص: 544. 

)0( جذوه الاشاس. ص: 04؟. 

(0) أزهار الرياض: 8/7. 

(5) أزهار الستان؛ ص: 355, 

(0) المعحم في أصحات أ علي الصديء ص: 1407. 
(4) نفس المصدر. ص: 190. 
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الفصل الثالث 
ابن رشد السياسي 


هذاء ول يكن ابن رشد الأستاذ لينعزل عن آلام الأمة وآماها » فابن 
رسشد - نتيحة لمركزه العلمي ؛, والاخلاقي والعائلٍ - كان الناس 
« يلجاون اليه ويعولون 5 مهم انهم عزنا" وهو « -حسن الخلق, سهل 
النقال" ين 

والسياسة عند ابن رشد ليست هي التسابق خل الحم بوساطة 
فريق منظم وفق ايديولوجية معنية؛ أو عن طريق طبقة ناقمة» ولكنها 
المفهوم الاسلامي للسياسة»أعني الاهتام بالأمور العامة للمسلمين» وفق 
نظام اجتاعي معين» هو الاسلام» الذي يقوم على حفظه الخليفة ء 

عن المنكر. 

ومن هنا نجد ابن رسشد صامتا أوانغيز حّ مرا الطوائف ولعله , فق 
هذا الصمت »كان يستعيد مرارة العام من الحاولة الني قام بها كبار 
الفقهاء قبله؛ في 0 أعوال ل الأمراء» والتقريب بينه!". 
عميد» هو أبن رشد نفسه. 
ع ا زا 


)1( تاريح قضاه الأندلس. ص: 11 
فق تسن المصدر. 


0 شيوخ الحصر بالأتدلس؛ ص: 25. 


ولعله من خلال هذا العادة لأعظم جاعة فقهية بالأندلس» وهي 
جماعة قرطبة؛ قام أبن رشد بدور رئيسي فها قام به الفقهاء وأهل الرأي 
لاقناع أمراء الطوائف بطلب المعونة العسكرية من أمير المسلمين 
يوسف بن تالقفين :.وذلك» يو أن اأخل الفو شو السادس مدينة«طلطلة 
فجعلها العاصمة سنة 8ا1ه/ ٠١86‏ مء فقال الشاعر الأندلسى 
عبد الله بن فرج اليحصي: 


يا أهلّ أندلسء حتُوا مَطِيكم فا الّقَامُ بها إلا من القلطي 
د عات 


ا ال 00م 

وذلك: أن الفوفو' النام لاف “تفال وقد مضل عل رد 
اناراتيجي بطليطلة رامل السسدين غياد:» قي تقنه «دذق اللنينء 
الملك المفضل!'' »: وطالب المعتمد بتسلم «المنابر والصوامع؛ والحارب 
واللوابع» ليقي نييا! الفلياق وتسيب با الرهيانا ' . 

وفي سبيل تنفيذ هذا الوعيدء عقد حلفا بتوجيه الكنيسة المركزية» 
ومباركتها » بينة. ويين: :ملك أراغون وثافارو:.شائجة راميرو» أو ابن 
رذمير كا يسنيها العرية» وين كوتت. برشلونة جرتحان .رموترا"؟: 

فيل نجحت مساعي أفل :الرآف» بوطلت؟ الأمراة"'الساعدة »برق 
نقارقة ليوا" .وكادت عيركة الزلاقة الخميرة لعي فق :قدء 

الدين بعد زلاقهاء وعادت ظلمة الحق الى اشراقهاء نفست مخنق الجزيرة 

بعض التنفس » واعكر عا بزؤوس الأندلين "+ 


)١(‏ المعجب. ص: *الا. 

(؟) الحلل الموشية» ص: 6؟. 

() نفس المصدرء ص: 6": على لسان المعتمد بن عباد في رسالة لأمير المسلمين. 
(1) تاريخ الأندلس على عهد المرابطين والموحدين» ص: 38. 

(6) نفس المصدرء ص: 359. 

(د) الحلل الموشيةء ص: «م. 


5١ 


وبعد معركة الزلاقة يتجه فكر أولي الرأي» با فيهم فقهاء قرطبة» 
وعميدهم ابن رشدء الى الوحدة مع المغرب» ف ظل وحدة الخلافة 
الاسلامية ببغدادء وذلك لأن بيضة الاسلام مهددة بالصليبية في 
جناحيها الغربي والشرقي على السواء. 

ولذلفة نلا ساوح :ظنوة: مواد الطواقت” اسن المتلييق "ترسك بن 
تاشن علد «النتهاء: وآمل'القوزى فى 'القزي والأنولين'" «يندوته 
بخلع هؤلاء الأمراء » «وانتزاع الأمر ف أيويب! م بيضل ايه ؛ 5 
ذلك» «فتاوى أهل المشرق الأعلام مثل الغزالي والطرطوشي '». 

وعلى أساس فتاوى فقهاء المغرب والأندلس شرع أمير المسلمين 
يوسف في نزع الكراسي الصغيرة!. 

ولذلك: أيضاء نجد هؤلاء الفقهاء » وقد خضع الأندلس للمغرب» 
يقولون لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين: « ينبغي ان تكون ولايتك من 
الخليفة لتجب طاعتك على الكافةء فأرسل الى الخليفة المستظهر بالله 
أمير المؤمنين!”' », وفعلا أجاب الخليفة المستظهر بالله من بغدادء بهذا 
الجواب: «وأَغْلنَ بالدعاء لأمير المؤمنين على المنابرء تكن 
الظافر »بالاعداد الظاهرا" ». 

ويتميز دور ابن رشد من بين جماعة الفقهاء على عهد على بن يوسف 
ف المسلمين بعد أبيه سنة ..م0ه: 





() كتاب العير: ا/حركب مد 

(؟) تقن الصدر. 

(؟) نفس امصدر. 

(8) الحخطوطة رفم ١١978‏ ك بالخرانة العامة بالرباط . ص: ١#‏ 


)0 الكامل بي الماريخ 8/٠‏ » وسبع ونائق عن الأندلس» مجلة المعهد المصري ص 5 . العددان 0١‏ 
*. هن المجلد؟. لسنة 1ه أوكقام. 


)3( الحلل الموشية , صس: ؟لا, 


1 


[أ] - فابن رشد يتحدث أمام أمير السلمين باسم أهل قرطبة في فتنة 
6ه. ويروي ابن الأثير هذه الفتنة هكذا: 

ان أمير المسلمين استعمل على قرطبة دابا بكر يحيى بن روادء فلا 
كان يوم الأضحى خرج الناس متفرجين؛ فمد عبد من عبيد أبي بكر 
يده الى امرأةء فأمسكها فاستغاثت بلمسلمين, فأغاثوهاء فوقع بين 
العبيد وأهل قرطبة فتنة عظيمة ودامت جميع النهارء والحرب بينهم 
على ساق» ذأدركهم الليل» فتفرقواء فوصل الخبر الى الأمير أبي بكرء 
فاجتمع اليه الفقهاء والأعيان: فقالوا: المصلحة أن تقتل واحدا من 
العبيد الذين أثاروا الفتنة» فأنكر ذلك»: وغضب منهء وأصبح من 
الغد وأظهر السلاح والعددء يريد قتال أهل البلدء فركب الفقهاء 
والأعيان» والشبان من أهل البلدء وقاتلؤهء فهزموهء وتحصن بالقصرء 
فحصروهء وتسلقوا اليهء فهرب منهم بعد مشقة وتعب» فنهبوا القصرء 
وأحرقوا جميع دور المرابطين» ونهبوا أمواهم » واخرجوهم من البلد على 
أقبح صورة. 

واتصل الخبر بأمير المسلمين» فكره ذلك» واستعظمه» وجمع العساكر 
من صنهاجة وزناته» والبربرء وغيرهم» فاجتمع لدنم جمع عظم» فعبر 
اليهم سنة 6١1و‏ هء وحصر مدينة قرطبة» فقاتله أهلها قتال من يحمي 
دمه وحريمه وماله. 

فلا رأى أمير المسلمين شدة قتالهم دخل السفراء بينهم» وسعوا في 
الصلح؛ فأجابهم الى ذلك: على أن يغرم أهل قرطبة المرابطين ما نهبوه 
من أموالهم .واستقرت القاعدة على ذلكء وعاد من قتالم'" ». 

ويورد صاحب الحلل الموشية: أن الفقهاء أفتوا بأن القتال لم يكن 
بداءة من أهل قرطبة» «وانما كان ذابا عن الحرم والدماء والأموال» 


.555/1٠١ الكامل في التاريخ:‎ )١( 


وفنا 


والبادي أظلء » فان تمادى على نصر هواه» واتباع أغراض المفسدين » 
وجب القتال على الحرم» والدفع عن الخوزة! م 

ورغم أن ابن سد كان يشغل في هذه الفترة منصب قاضي الجماعة 
بقرطبة» وهو أعلى منصب قضائي في الدولة؛ ٠‏ فانه يحاور أمير المسلمين» 
ويجانبه قاضي اشبيلية محمد بن داود هذا الحوار: 

- عمد بن داود: « اغتررتم لحم أمير المسلمين؛ وعصيم! ». 

- ابن رشد: دما شققنا عصاء ولا نكثنا بيعة ». 

أب الللين غل بن يوسف: «فتمكنوا من هؤلاء ». 

ابن رشد: «ليس لنا قدرة على احضارهم» افا يعرم من له 
ال 

فهذا النوع من الحوارء وفي هذا الظرف» يبين الى أي مدق أصبح 
ابن رشد ممثلا لأهل قرطبة» ولوسطة الأندلسن بعامة » ى] يبين الى أي 
مدى أصبحت العلاقة بينه وبين أمير المسلمين علي بن يوسف. 

وم يكن ابن رشد بدعا في هذه المكانة بمنطقة قرطبة ؛ فالأنداس» 
لهذه الفترة عرفت» في كبار العلاء» زعاء حقيقيين لمناطقهم» فأبو علي 
الصدفي حسين بن حمد (404 -014ه /11 ٠‏ -8.6١1م)‏ استطاع 
أن يجمع من الجاهدين المتطوعين لمعركة كتَنْدة (:١1هه)‏ بالقرب من 
مرسية بشرق الأندلين: أضعاف الجيش الرسمي الذي قاده ابراه بن 
يوسف بن تاشفين» وَاليٍ الشرقاء وذلك بهدف #يقاف تقدم ابن رذمير 
ملك أراغُون ف البلاد الاملامية, الي أمودة الطريق نحوها مفتوحة 
بعد سقوط مرقسطة (؟١01ه‏ /11 ا" 


(1) الخلل الوشيةء ص: 0ع ونظم الجانء ص: 88. 
0( طبقات المالكية. ص: 517؟, 


(6) في هذه المعركة استشهد أبو علي الصدقيء وقد حضرها أبو بكر ابن العربي المعافري» وجلة العلاء» 
(ظ:الكامل في التاريخ .)41١/1١‏ 


ان 


فتك زهان في سنة 0٠٠‏ هء يستخير ابن رشد الله في القدوم على 
أمير المسلمين بمراكشء لشرح وضع الأندلس بعد الحجوم الطويل الذي 
قاء بن تكانسة اعرف زاب رضير)» الئاه ينة كاملف وثلانة اشير من 
أوالغر تسران؟ لهاس إلى أواشر صقر :#واسيوتحيك أخل الطاغية 
وكناة طادرة الأ ندل روطتي انارها""' ع قل موف كريط الأندلين 
ل" 

وكان لحضور ابن رشد الى مراكش هدفان: 

الأول: تحديد موقف الاسلام من النصارى المعاهدين بغرناطة 
وغيرهاء الذين طالبوا ابن رذمير بهذا الهجومء ورغبوه في غرناطة ؛ 
وخيرها ؛ ولا سكانها» كا رغبوه بمركزها الاستراتيجي للحروب» 
وأخبروه أهم جمعوا من المتطوعة 9 المسلمين اثني عشر ألفاء وأن 
هذا العدد سيضاعف عند رو 

وقد أفتى ابن رشدء في هذا بتغريب من نقضوا عهدهم مع الدولة 
المسلمة؛ التي يعيشون في كنفهاء فكتب بذلك أمير المسلمين الى ولاته في 
اجيم بلاد. الأندلس: بازعاج: التاهذين :الل :ناسية مكتاسة وبلا توغيرها 
عن “اذه الور 


قرطبة وغرناطة ألىي طاهر بم بن يوسف بن تاشفين؛ في مواجهة هجوم 


)00( الحلل الموشيةء ص: 5ل وفي: الاعلام: ١51/١‏ ومناقب آل أمغار ص:؟؛ أن أمير المسلمين استدعى 
ابن رشد اليه. 

[ 69 الكامل في التاريخ ١٠/حذة.‏ 

(م) الحلل الموشية,» ص:ولا. 

(:) الحلل الموشية» ص: هلا. 
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وفعلا عزل أمير المسلمين أخاه أبا الطاهر تَها الذي توفي في نفس 
الوا" ؟ وولى مكانه تاشفين بن علي . 

ومن الواضح أن ابن رشدء هناء قام بدور شيخ المالكية بالمغرب 
والأندلسء وبدور المستشار للبلاط المرابطي. 

4 - وفى المناسبة نفسهاء ومن الموقع نفسه للشيخ والمستشارء يشير 
ابؤ ارش غل أمير المسلمين علي بن يوسف بتسوير مدينة مراكش» وذلك 
لخ المدينة ربا تقبل على فتنة بظهور شمد بن 000 رغم معارضة 

0 10 
يانه » لأنك تفني فيه بيت مال المسلمين؛ ولا تتمه» إذ لا يقوم بذلك 
ف الال الا<ما لات محص والحاق لرفيية ا ا +: 

ورغم ذلك ضير ابن رشد على التسوير» واشار على امير المسلمين 
باستطلاع رأي شيخ الصلحاء بالمغرب» ابي البدلاء ابي عبد الله عمد بن 
اسحق بن اسماعيل امغار الشريف الحسني”''»: رئيس زاوية عين 
الفطر, بناحية مدينة الجويية!" فأشار الأخين ببنيائه, ودعا له 
وبعث له شيئًا من ماله الحلال الخالص الحضر("). 

والى هذا الحد أخلص الى الحديث عن ابن رشد رجل القضاء. 





امسلل 


,01 - الحلل الموشية » ص: 6لا. وانظر جلة « الأبحاث » السنة ؟ىم,, كككامء ص:"‎ )١( 

0( الاعلام: جااء صنااكى لاق والحلل الموشية , صض؛ 714. 

م5 : الاعلام ج: #اء ا ص: لاولا. 

0( مناقب ال امغار. ص؛: 6. 

(5) يقع رباط عين الفطر على ماحل الحيط الاطلنبي» جنوب مدينة الجديدةء على بعد إحدى عثر كم 
منها » وهو أليوم خراب؛ ويسمى: تيط. 

(3) مناقب آل امقار» ص: 6. 
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ابن رشد قاضي الجماعة, والمشاور 


قد عرف منصب قاضي الجاعة بالأندلس كأعلى منصب قضائي في 
الدولة» بمثابة وزارة العدل في الأسماء الحديثة. 

ومصطلح قاضي الجباعة مستحدث بالأندلس يعود لقاضي قرطبة يحيى 
ابن يزيد التجيبي (ت745ه)ء وقد كان قاضي قرطبة قبله يسمى 
قاضي الجند". 

ويشرح النباهي هذا المصطلح بأن «المراد بالجباعة جماعة القضاةء 
اذ كانت ولايتهم» قبل اليومء غالباء من قبل القاضي بالحضرة 
النلطانةه افا عن كان عد 

وقاضي القضاة: بالمشرق هو معادل هذا المصطل-ا"". 

ويستمد قاضى الجاعة اختصاصاته من الخليفة أو الأمير الذي 
توق د انتفارة: الوزوايء أوكتار الشصنيات '' بتوهلاة الورراء 
أنفسهم هم الذين يحققون في امن اذا فقي يه تكد للخل 

وهدّه الاختضاصات واشعة: جدا.“ى الذهب: المالكى » حيبت تشمل 
ما سكن "الآ «التفنايا 'الدتية» .والتجارية 4 والالجتاعية». بوالمبافية 





)01( قضاة قرطبة» ص: 5١اء‏ وتاريخ قضاة الأندلس ص: .3١‏ 
0( تاريخ قضاة الأندلس» ص: .98١‏ 

() نفس المصدر. 

(؛) قضاة قرطبة» ص: .١٠١١‏ 

)( نفس المصدر. ص: 66. 


وفنا 


والادارية» ولا يخرج عن اختصاصه «الا ما يختص بضبط البيضة» من 
عاك لودو عات م 

وقاضي الجباعة قد يعين قضاة الأقالمء ولكن الغالب أن يعينهم 
الخليقة + بيد ترشييم من لدن قاضي الجاعةأ", هذا الذي يتولى البحث 
في الظلامات التي تقدم بقضاة الأقالم» فيقررء على ره الجقيتةب اما 
بقاءهم في مناصبهمء واما عزلهمء ان ظهر له متابعتهم ". 

لكن الظلامات ببؤٌلاء القضاة لا تقدم مباشرة لقاضي لاع ا 
للخليفة الذي يقرر احالتها على قاضي الجاعة» للتحقيق والبت ‏ . 

وقضاة الأقالم» الذين موق أقات فاة ٠:‏ الكرية "ل فول 
اختصاصهم الدماء والحدودء فهذه يحيلونها الى قاضي الجاعة'". 

وقضاأة الكورء بدورهمء يستطيعون ان ينيبوا عنم قضأة ذوي 
اختصاصات محدودة جداء» ف قرية» او ف حي كبير من أحياء مدينة, 
تسند اليهم هذه الاختصاصات بمقتضى توكيل خاصء من لدن قاضي 
الكورة» وقد عرف من الأسماءء في هذا القبيل « قاضي المناكح ». 
«وصاحب خطة الأحكاء!" ». 

وبجانب هذه كانت توجد خطة قضائية خاصة بالاندلس» ولم تكن 
موجودة يوم تولى ابن رشد قضاء الجاعة» ولعل اختصاصاتها كانت قد 
أدجت في خطة المظالمء هذه التي تعادل ما يسمى» الآنء بقضاء المظالمء 
أو كشا عبتن الناولة: 





)00( تاريخ قضاة الأندلس» ص: 50. 
(؟) قضاة قرطبة. ص: م". 

(©) قضاة قرطية. ص: ؛» م. 

(4) نفس المصدر. 

)0 انظر كلمة «قضاء ء فى الفهرس. 
إلى مجلة المهد المري ص: 071. 
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تلك- الخطة هي خطة «قضاء الرد »ء ويشرحها النباهي هكذا: 
فاح ديا كه طلسيو تكد "أ عاووانا كه مالفين 
الرد فها استرابه الحكام» وردوه عن أنفسه'" ». 

وتغيير آخر كان قد دخل يومها على التنظم القضائي, ذاك هو 
وجود قاضي قضاة المنطقة» فالأندلس قسمتء على عهد المرابطين» الى 
ثلاث مناطق قضائية» الشرق» والموسطة؛ والغرب» لكل منطقة قاضي 
قضاة طرف كل يخروق التضات والتضاة؟ قف رناب قاض اناد . 

وبجانب جهاز القضاء كان يوجد جهاز المشورة القضائية؛» وهذا 
الجهاز وجد في عهد الخلافة الأموية بالأندلس» كما وجد من جديدء على 
عهد المرابطين» وبمستوى ا 

على رأس جهاز الشورى كان يوجد صاحب الفتياء أو الشيخ 
الرائس» يقوم بترشيح الفقهاء للشورى» فيعينهم الخليفة» أو الوالي بناء 
غل عا الترهن". 
ول يكن لمؤلاء المشاورين مقر معين» فكانوا يقدمون مشورتهم للقضاة 
قِ مجالس تعقد لهذا الغرض» وقد ترسل لهم القضايا الى بيوتهمء 
فيصدرون فيها فتواهم. 

وبالمثل ل يكن لهم عدد معين» فيحيى بن معمر قاضي الجاعة للأمير 
عبد الرحمن ل يكن بجانبه الا مشاور واحد هو عبد الملك بن حبيب'". 





)١(‏ تاربخ قضاة الأندلسء ص: وء قضاة قرطبةء ص: +وء والأبحاث الامبة في الحام الاسلامية 
. 

(؟) نفس المصادرء ومجلة البيئة عدد: 5 ص: لالا. 

(') مجلة المعهد المصري ص: ١ل,.‏ 

(4) المعجبّ»ه ص: .١7١‏ 

(9) مجلة العهد المصري ص: ./١‏ وانظر ظهير تعيين أبي بكر عمد بن أحمد بن أبي جره المرسيء المؤرخ 
بتاسع ذي الحجة سنة ولاه ه. في هامش شحرة النور الزكية. ص: ؟:51١1.‏ 

(1) قضاة قرطبةء ص: 6.0. 


كل 


الآرآث أن التليت عل ين يوشف جمل: الحذ. الآدنى للمشاورين 
أربعة من الفقهاء فكان من بنود عهده لمن يوليه القضاء : «ألا يقطع 
أمرا» ولاتبمت حكونة مرو صثتر الأموز ولا بير :الا حفن اريعة من 
ايان ا 

وهذه الشورة تعتبر عنصرا أساسيا في صدور الأحكام؛ بحيث تظل 
القضايا معلقة اذا لم يقدم جهاز الشورى مشورتهء أو أذاذ ل يكن 
00 

لكن اختلاف الآراء بين المشاورين يمنح القاضي حق الاختيار بين 
الآراء؛ ليصدر حكمه وفق اقتناعه: واقتناع من يوافق رأيه من 
الكاوون: 

وقد يفرض ظهير التعيين على القاضي أن يستشير فقيها معيناء «فيا 
أشكل عليه واستفلق لا" »> وَذْلَك ليرد علية .ما يغمل به ويتقله» 
ورقفن علبي 

وقد يطلب القاضى باختياره رأي كبار الفقهاء بقطره أو خارجهء 
قل اليه حت ين امعيز قاضي الجاعة لعبد الرحمن بن الحكم؛ مشورة 
أصبغ بن الفرج وغيره من فقهاء مصرء كما طلب عياض بن موسى قاضي 
ونه قورة أشاكو اركذ 

الا أن اجماع المشاورين يعتبر ضروريا في القضايا الكبرى؛ التي 
يعتزم قاضي الجاعة اصدار الحم فيهاء وهكذا نجد احراق كتاب 
« أحياء علوم الدين » للامام أبي حامد الغزالي ؛ يتم بقرطبة. بعد اجماع 
(؟) قضاة قرطبة,» ص: .م. 
() قضاة قرطبةء ص: .1١١‏ 


(14) تفن المصدر. 
)0( قضاة قرطبةء ص: 51: وانظر «عياض » في فهرسة الأعلام. 
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الفقهاء المشاورين بالأندلسء وذلك بحر أصدره قاضي الجاعة بقرطبة 


فو عبد الله خمد بن علي بن حمدين بده 00 


وتلرا الأفيية هذه القورى ا مساعد للقضاء في تكييف 
القضاياء وفي استنباط الأحكام التي تنحرى التطابق مع مبادىء 
الشريعة»؛ ومن ثم الني تنحرى و 7 لفتاوى المشورة 
منذ سئة ١و١1ه.‏ حيث نجد قاضى الجاعة 'بقرطبة فى هذه السنةء 
الحبيب أحمد بن ممد بن زياد «م 0 الرأي من أثار به عليه؛ حق 
يقيده على نفسهء بخط يدهء فكان أول قاض خم أهل الفقه المشيرين 
عليه في أقضيته الى ضبط فتياهم» وزمام رأيهم بخط أيديهمء وم يكل 
ذلك الى خط كاتبهء ولا الى خط نفسه. 

م تكلف» بعد ذلك» تأليف تلك الأقضية»: وجع تلك الأحكام» 
تحمل انها اج اد فيها بلاغ ل نر قبزاء وتتفعة ان انين متهاء 
وهي لا بأس بعملها!" ». 

قِ نطاق هذا الجهاز من التنظم القضائي مارس أبن رشد منصب 

ضى الجاعة بقرطبة» وفي نطاق هذا الجهاز مارس» أيضاء الشورة 
شاك 

لقد قلد أمير المسلمين علي بن يوسف هذا المنصب لأبي الوليد ابن 
رشد في جادى الأول من سنة احدى عشرة وحخمس ماثة. 

وكعادة كبار الورعين من الفقهاء حاول ابن رسّد ألا يتحمل أعباء 
هنأ النص» ولكنه لم يجد بدا أمام الحاح أمير المسلمين» فتولى»: وهو 
لذلك ان 


أآذآذآذ سس سام 

)03( نظم الجمان» ص: »١١1‏ وقطعة غير مطبوعة لاين عدذارى. ص: الا والعجب ص: "الا١‏ » وتاريخ 
الاسلام السيابي 505/4. 

(؟) قضاة قرطبة)» ص: ؟*١٠.‏ 

(؟) طبقات المالكيةء ص 46؟» والبيان والتحصيل: 4/١‏ 
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وتجمع المصادر على الاشادة باستقامة ابن رشد وعدالته « فيا له من 
رجل موطأ الأكناف؛ من أهل العم والفضل» 0 والشذافة: فيد 
من الخيف والأعساف ».وتممر «اربيعة أعوام غير 0" » ؛ويستعفي أبن 
رشد من منصب قضاء الجاعة» ويقدم 5 استعفائه حملة من الأعذار 
بعظنها ثقاق :مواق ''. وذلك حين قدم أمير المسلمين علي بن يوسف 
لتهدئة فتنة قرطبة سنة 6١م0هء‏ ك| سبق. 

فكوا أة سود لواف "لوال الر] بطي مد رن تزراو "لوي ضاق 
نوعا من التوتر تجاه السلطة المرابطية» ثم تداخل السلطات بين قاضي 
الجماعة والوالي"ا وبصفة رئيسية» حرص ابن رشد على أن يقدم لمذهب 
مالك أعظم موسوعة فقهية'"» هذه الأسباب مجتمعة كانت الدافع هذا 
الاستعفاء . 

وقد أعفاه امير المسلمين: فرّاد بذلك «جلالة ومنزلة » كا يقول 
القاضي 0 





)00( طيقات المالكية , ص: د ومن الملاحظ أن أعداء ابن رشد الحفيد ' مسوأ الجد فها وجهوه 


ا ا ما هكذا ب 
(عن الذيل والتكملة ا 3 
(') البيان والتحصيل: .1/١‏ 
(؟) نقى الصدر. 
(4) الكامل في التاريخ .557/1٠١‏ 
)0( طبقات المالكية » ص: 7#ؤ؟. 
إلى الييان والتحصيل » 1/0 
0( طبقات المالكية. ص: 6ة١.‏ 


و 


أما المشورة فقد مارسها ابن رشد على مستوى خريطة الأندلس 
والمغرب لعهد الطوائف والمرابطين» فقد كان مرجعا أعلى للمشورة 
لكبار القضاة بالعدوتين» كابن منظور الاشبيلي » وعياض السبي!"'. ى) 
كان مرجعا للفتوى لعامة المسلمين» وللمهتمين بصراع المدارس الفقهية 
والفكرية بعامة حتى وفاته سنة ١١75/8؟١١ام.‏ 

وتعتبر « المسائل » احدى الوثائق المهمة لمشورة ابن رشد باعتبار تلك 
المستويات كلها. 

ومتا ما ول هذه السائل #الوواعة يعن أن الخدت هنكمت ابن شد 
الأخرى؛ واتجاهاتها العامة. 


)0 انظر فهرست الأعلام. 


او 


الباب الثاني: 
كتب ابن رشد واتجاهاتها العامة 


الفصل الأول: 


والتوجيه والتعليل في مسائل العتبية 


يتألف الكتاب من سبع رزمء في سين كتابا. وعشرة أجزاء ومائة 


ل 
جزء 


يدأ ابن رشد في تأليف « البيان والتحصيل » فى بداية سنة 5 مه 

ددشن الأمكات من اهل جبان» ونفكن بالطانة مق 

فتضيط رواياتما ال م 1 
ولكن ابن رشد رَأَىَ - بعد تردد - أن تشرح مسائل العتبية 


بللب عن 
ا 


«البيان والتحصيل » والشرح 
(فقه المسائل) 


كلها وذلك: 
)١(‏ انظر تفصيل مواد الكتاب في ماية الجزء ه 
(؟) البيان والتحصيل ١/؟.‏ 


() هي كتاب «المستخرجة من الأسمعة ». التي ججمعها مد 


قرطبة؛ المتوتي مو؟'ه /58ؤم. وهي تشمل سماعات فقهاء متعددين: 


[1]- 
[1]11- 
[؟ ]- 


[:]- 
[ه ]- 
[3]- 
[5]- 
[ه ]- 
له ]- 
[0] - 
[01] - 


سماع عبد الرحمان بن القاسم الممري. تاحاه. 

سماع أبي عمر أنشهب بن عبد العزيز المصري. ف40.؟اه. 
سماع أبي يمد عبد الله بن نافع الدنيء تكماه. 

وهؤلاء الثلاثة سماعهم من مالك مباشرة. 

سماع عيسى بن دينار بن وهب القرطي » ت7ااه. 

سماع أني عمد يحيى بن يحيى الليثي القرطبيء ت*؟ه. 
سماع أبي مروان عبد الملك (زونان) الطليطلي. ت؟اه. 
سماع عمد بن خالد بن مرتيل القرطي» ت.؟اه. 

سباع أبي سعيد عبد السلام سحنئون القيروانيء ت1.0؟5ه. 
سماع أبي جعفر موسى بن معاوية الصمادجي القيروانيء ت5١١ه.‏ 
سماع خمد بن أصبغ بن الفرج الممري ‏ ت ولا ه. 

سماع أبي زيد عبد الرحجان بن أبي الغمر المصري. ت: ه. 
هؤلاء الثانية سماعهم من ابن القامم. 
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بن أحمد بن عبد العزيز العتبي» من أهل 


[أ] - لأن العتبية «ديوان لم يعن به أحد ممن تقدمء كا عنوا 
بالمدونة» التى كثرت الشروح لهاء على أنه كتاب قد عول عليه 
اليرن التقدمونة» من القرويان والأندلنين » واعتقدوا أن من 
م يحفظه» ولا تفقه فيهء كحفظه للمدونة»: وتفقهه فيهاء بعد 
معرفته بالأصول» وحفظه لسئن الرسول» فليس من الراسخين 
في العم ولا من المعدودين فيمن يشار اليه من أهل الفقه. 

[ب] -ولأن ييز المشكل من الجلي يختلف من شخص لآخر «اذ قد لا 
يشكل على كثير من الناس ما يظنه هو مشكلا فيتكم عليهء 
ويشكل عليهم ما يظنه هو جليا فيهمل التكم عليه" . 

وغل أماس هذا الاقتناع شرع ابن رشد في شرح العتبية ابتداء 

من الكتاب الأول (كتاب الوضوء)ء محددا منهجه كالتالي: 

[1] - « أذكرالمسألة على نصها. 

[؟] - ثم أشرح من ألفاظها ما يفتقر الى شرحه. 

[؟] - وأبين من معانيهاء بالبسط لطاء ما يحتاج الى بيائه وبسطه. 


[4] - وأحصل من أقاويل العلماء فيها ما يحتاج الى تحصيله» وتحتتلف 
الأجوبة » في بعضها لافتراق معانيهاء وني بعضها باختلاف القول 
فيهاء فأبين موضع الوفاق فيها من موضع الخلاف وأحصل 
الحلاف في الموضع الذي فيه الخلافء وأذكر المعانى الموجبة 

جمعالعبي هذه الأسمعة غير مرتبة» فكان سماع ابن القاسم مثلا يشمل كل ما روى في الأبواب 
الختلفة للفقه؛ على طريقة المساند» ثم رتبهاء من جديدء على الأبواب الفقهية؛ ورتب الأسبعة على 
هذا في كل ياب. 
ونوجد نسخة كاملة من العتبية في المكتبة الوطنية بباريس» تحت رقم: (8ه١١‏ - أول). 
انظر: مواهب الجليل: عء وشجرة النور الزكية, ص؛ 68 05 251 ككل يلو وترتيب 


المدارك لم 43/4 هالء "50؛ وتاريخ الأدب العربي لبروكلان /85؟» ونظرة عامة فى 
تاريخ الفقه الاسلامي»؛ ص:10؟. 1 


)١(‏ نفس الصدر. 


1 


لاختلاف الأجوبة فها ليس باختلاف» وأوجه منها ما يحتاج الى 
توجيه» بالنظر الصحيح»ء والرد الى الأصول» والقياس عليها. 
[4] - فان تكررت المسألة في موضع آخر دون زيادة عليهاء ذكرتها في 
موضعها على نصهاء وأحلت على التكل عليها في الموضع الأول» 
وان تكررت في موضع آخرء بمعنى زائد يحتاج الى بيانه 
والنكلم عليه» كتبتهاء أيضاء على نصهاء وتكلمت على المعنى 
الزائد فيهاء وأحلت في بقية القول فيها على الموضع الذي 
تكلمت عليها فيه!" ». 
[5] - «اعتمدث في كل ما تكلمت عليه بيان كل ما تفتقر المسألة 
اليه بكلام مبسوطء موضحء موجزء يسبق الى الفهم بأيير 
ملز انق تون 0 
وأجهد ابن رشد نفسه لينجز الكتاب» يعمل ليل نهار» وما أن أنجر 
رزمة الشرائع ورزمة النكاح؛ ورزمة البيوع؛ وشرع في رزمة الأقضية» 
حتى شغل عن الكتاب بهام منصب قاضي الجاعة بقرطبة: « امتحنت 
بتول خطة القضاءء وذلك في ججادى الأولى» من سنة احدى عشر 
وخمس مائة. فشغلتني أمور المسلمين ع|ا كنت بسبيله من ذلك» وم 
أقدر» من التفرغ اليه على أكثر من يوم واحد في الجمعة» اعتزلت فيه 
عن العاتوي الا“فيا ل يكن «فيه بدعدف] كيل" لعفل هذا المشن »يم 
مدة توليتي القضاء » وذلك أزعة أعوام غير أيام» الا نحو أزيدة كتبء 
أو خسة فأيست من قامه في بقية عمريء الا ان يريحني الله عز وجل 
من ولاية القضاء. 


./١ البيان والتحصيل‎ )١( 
نفس المصدر.‎ (١ 
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وكنت من ذلك تحت اشفاق شديدء وكرب عظمء وذكرت ذلك 
لأمير المسلمين؛ وناصر الدين» أبي الحسن على بن تاشفين» أدام الله 
توفيقه وتأيبده» في جملة الأعذار التي استعفيت بسببهاء وغبّطته بالأجر 
على تفريفي, لتامه» فقبل الرغبة في ذلك» لرغبته من الثواب فيه. 
وأسعفت الطلبة فيه؛ لما رجاه من أن تثقل بذلك موازينه يوم الحساب» 
والله يدخر له هذه الحسنة» ويبوؤه بها من جنة النعم أعلى درجة 
ور ونيا" .: 

وعند هذا التفريغ المولوي» تابع ابن رشد عملهء فأتم الكتاب «في 
مستهل شهر ربيع الآخرء من سنة سبع عشرة ومس مائةا"" ». 

موقع «البيان والتحصيل »: «البيان والتحصيل » من كتب 
الفروع» والرواية الفقهية عن مالك وأصحابه المتقدمين. 

والرواية الفقهية» وقد تأثرت منهج الحديث في السند وعدالة 
الرجال؛ وضبطهم؛ بدأت في الأصل سماعاء أي رواية شفوية. 

وكان مالك بن أنس يخصص جلساتء وأحيانا أياما في الأسبوع لهذا 
السباعا”أء حيث تعرض أسئلة» أو قضايا واقعية؛ فيجيب عنهاء بناء 
على النصوصء أو بناء على اجتهاده» بواسطة القواعد العامة للشريعةء 
وبواسطة العلل؛ التي تعتبر مناط التشريع في عديد من نصوص القرآن 
والشة, 

ومالك بن أنس» رغم بنائه هذه الفتاوي على نصوص أو أصول ل 
يكن يدل بهذه الأدلة عندما يجيب عن الأسئلة او القضايا الواقعية التي 
يطرحها عامة الناس في اطار تكييف الحياة اليومية مع الشريعة؛ ول 
يكن المستفتون ليطلبوا منه ذلك. 


.4/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
و4 تاريخ المذاهب الاسلامية /.ووء اواو‎ 


1:4 


وقد دون بعض تلاميذ مالك ما سمحت لهم ظروفهم أن يدونوا» في 
ا ل اع نوكا اها 
بالذاكرة» فلم يدونء ولك ار قد على الفا »بل كان كيت 
على من عدون علمهم لحريو 1 

وم الاسماع على فترات متعددة »2 متطاولة ف الزمن » بقدر ما جلس 
مالك للامماع والافتاء » ونتيجة لذلك بات من الطبيعي أن تختلف هذه 
الأسمعة عن مالك بين من سمعوا عنه في أول عهده بالافتاء» وبين من 
يرجم عنه بعد» عندما تظهر له أدلة جديدة أقوى من و 
والقراكين #النار: 0 

وبالمثل اختلفت الرواية الفقهية عن صاحب مالك الأساسي في 
المذهب: عبد الرحن بن القاسم» فأسد بن الفرات أخذ عنه أجوبة 
المدونة من حفظه »ثم أخذها عنه سحنون بعد ذلك» وقد رجع عن الكثير 
مما كان قد أجاب به أسد بن الفرات» وقد اعترف ابن القاسم نفسه 
بذلكء, وكتب لأسد أن يصلح "5 على هما عند سحنون. 

وليست العتبية يمنأى عن هذا السياقء, لأنه اذا كانت المدونة. 
بالأساس» هي سماع عبد الرحمن بن القاسم من مالكء برواية عبد السلام 
سحنون؛ فان العتبية هي مجموع أسمعة عبد الرحمن بن القاسمء وأشهب 
)١(‏ قال ابن سلام الجمحي في «طبقات الشعراء »: ص: :١5‏ «ليس لأحدء اذا أجمع, أهل العلم والرواية 

الصحيحة على ابطال شيء منهء أن يقبل من صحيفة أو يروي عن صحفي ». 


وني مناهج التحصيل: ١/؟.‏ «وكان العم في الصدر الأول والثاني في الصدور ثم انتقل الى جلود 
الضأن» فصارت مفاتيحه فق صدور الرجال ». 


(') البيان والتحصيل .0/١‏ 


لح 


ابن عبد العزيز» وعبد الله بن نافع » من مالك» وأسمعة عيسى من دينار» 
ويحيى بن بحيى الليثي » وعبد السلام سحنون وموسى بن معاوية» وحمد 
ابن خالدء وعبد الملك (زونان) وحمد بن أصبغ » وألي زيد فيد الركن» 
من عبد الرحمن بن القاسم عن مالك؛ جمعها مد العتبي في الاندلس من 
مصادر متعددة» قد يكون من بينها المصدر الشفوي. 

وللفقهاء والحدثين آراء متضاربة في التزام العتبية بالأصول الفقهية 
وفي منهجية جامعها'" وان ل يضع أحد عدالة سمد العتبي موضع 
نقاش 7 , 

هذه العتبية تناولها ابن رشد بالبيان» والشرحء والتعليل» 
والتوجيه: والتحصيل. 

والبيان» عنده» يعني: شرح الكلمة لغوياء واصطلاحاء بعد تحقيق 
صن" الرؤاية أو الروايات: ان تعددت: 

والشرح: هو بسط المعنى الغامض» أو المعبر عنه باختصار يكاد أن 

والتعليل: هو ربط الأحكام بعللهاء الستنبطة من الشريعة» أو 
النصوص عليها في القرآن والسئة» في نطاق عقلانية الفقه الاسلامي » 
الي لا ترك للتوقيف "' > عمد أبن رنعد :الا حيزا لآ يكاد. تذكر. 

والتوجيه: هو اخضاع الجزكيات في أحكام الوقائع وفي الأحكام 
الجردة للأصول العامة هذه التي تكون الجزء الثابت غير القابل 
للتغيير في الشريعة الاسلامية» وان تغيرت التطبيقات في اطار نشاط 





)00( انظر اراء سحمد بن وضاح ؛ وابن لبابة» وأسل بن عبد العزيز » وابن حزم 5 العتبية, (المدارك: 
أو ؤوم)., ١‏ 

0 5 1 2ه / 

زفق _ 58 علي الصدني في خمد العتبي: «من أهل الخيرء والجهادء والمذاهب الحسنية » (المدارك: 
5/4 ). 

(؟) مالا مجال للعقل فيه؛ كعدد الصلوات»؛ وعدد الركعات فى كل صلاة. 


ع6 


الفقيه الواحدء عند تباعد الزمن» أو في اطار عدة نشاطات داخل 
الذهن: أى خارجة 

واطدفه من التوجيه: اناد :الوحدة أو الحافطة عَلنها .ين الأصول 
والتطبيقات؛ ثم فسح الجال للتطور المستمر على هذا الأساس» بواسطة 
القياس» وبتداخل التعليل والتوجيه. 

ويركبة. اين :رشد. .من 'التوجيه- والتعليل. عملية أخرى: .سييها 
التأويل» وهي تحميل النص غير الصريح تفسيرات متعددة» باعتبار 
العلل من جهة» وباعتبار الوحدة كأساس للتوجيه من جهة ثانية. 

ومثل التأويل لدى ابن رَسّْد الجال الخصب لدراسة اختلاف الرواية 
عن مالك» وبين أصحابهء في الموضوع الواحدء وذلك كله في إطار شبه 
مغلق للمذهب المالكي . 

وبأتى في النهاية ما يسميه التحصيل» وهو جمع نتائج العمليات 
السابقة في عبارات قليلة واضحة» تلخص الأحكام» وأقوال المذهب» 
يمكن الاستفادة منها مستقلا عا مهد ها. 

الا أن هذا العمل الضخم لا يتعامل مع نصوص القرآن والسنة» 
على مستوى تأصيل فقه ما يعرض من المسائل» وقد يتعامل معها اذا 
كفنت سسالة موضوعا تعلق بالقرآن والحديت» أى اذا اقتضق الآمر 
شاهدا لتفسير و 

وهذا الاتجاه في الفقه المالكي بالأندلس وجد -منذ دخول المذهب 
اليهال': وذلك لأنه طبيعة المسائل» ى] هي في المدونة» وغيرهاء والتي م 
يعتمد الأندلسيون والمغاربة في البداية سواهاء وهم ان أدخلواء مع 





.60/١ انظر البيان والتحصيل‎ )١( 
دخلت المالكية الى الأندلس في عهد هشام بن عبد الرحمن الداخل .١ه /1ولام» وقد كانت‎ )9( 
الأندلس قبل ذلك على مذهب الأوزاعي » مع وجود محدود للحنفية.‎ 
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الأسمعةء موطأ مالك فانهمء تحت ضغط الحاجة اليومية لتحويل 
الاملام؛ كمعتقدء الى حياة قانونية» والى سلوك لم يتعاملوا مع الموطأ 
كا تعاملوا مع كتب المسائل. 

واتجاه المسائل» أو الرواية الفقهية» لا يسمح بغير « التقليد »» هذا 
الذي يكتفي بأخذ الأحكام في صورتما النهائية» وهي أقرب ما تكون 
الى «التقنين 1" ولا يبحث عن كيفية ارتباطها بالدليل الأصلي من 
استخراج قواعد النحو من نصوص اللغة» الا أنه عندما توجد وقائع 
جديدة يلجأ في البحث عن الحل الى القياس على السوابق في الفتوى 
والقضاء ) مع اعطاء حق التلوين وفق المناج الحلي . باعتبار المصلحة , 
الآمر الذي خلق قِ الأندلس نوعا من الفقه اسمه « العمل الحلا" 2 
ومن ثم لا يأخذ القياس الأصولي» الذي يخول حق المبادرة في استنباط 
الحلول للجديد من الوقائع على قاعدة أقوى من قاعدة قياس السوابق 
القياس الأصولي نص أو علة منصوصة من القرآن والسنة. 
التطبيقات القانونية من دراسة القرآن والحديث» فان الرواية الفقهية / 
تفسح المجال للرواية الحديثية في مجال الفقه على المستوى الذي يكفل 
مشييببيبيبة ر 
)١(‏ أول من أدخل موطأ مالك الى الاندلس أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن (شبطون ت 158 ه: (شجرة 


النور الزكية»ء ص 78 تاريخ علاء الأندلس ص 164ء المقتبس ص: .)8١8‏ 
)2( هو جع القواعد القانونية المتعلقة بموضوع واحد ى مدونة. 


0( من العمل الحلي بالأندلس وجد العمل الفاسي ‏ والعمل الرباطي بالمغرب. ويرى البعض أن لهذا العمل 
علاقة بعمل أهل المدينة كأصل من أصول مذهب مالك» لكن الملاحظ أن أصل عمل أهل المديئة 
النقل الجباعي لأفعال الرسولء بينا أساس العمل الحلي اختلاف البيئات. ش 


0 


علق امال تلم الأجتياد عل انم “الأطول! "ول مكوجين :ذلك 
الا بوادر اقتناع ى) سنرى عند الكلام على «المقدمات الممهدات على 
الو 

الا أنه رغم اتجاه «التقليد » الذي طبع «البيان والتحصيل »» 
فالكتاب» لاشبّاله على أكبر مجموعة من الأسمعة» لروأة عديدين من 
الحجازء ومصرء والمغرب» والأندلس» ولاشتاله على شرح «عامة مسائل 
المدونة» وتحصيل كثير من أمهاتهاأ'' »» يعتبر ذا دور مهم في المذهب 
المالكي , على مستوى خريطة المذهب بالعام الاسلامي. ولقد لعب 
« البيان والتحصيل » هذا الدور منذ صدوره عن امؤلف» اذ حظي 


بعناية كبرق عل مر الأجيال'' ولقد. زاك من العتاية نيه أن تنناه 


)١(‏ وجد اتجاه فقه السئةء ضعيفا أو مضطهداء على يد ابن عبد البر وابن حزم وأضرابها. 

(') البيان والتحصيل .1/١‏ 

(9) أخذه من أصل المؤلف بالأندلس: 
عبد الواحد بن محمد بن خلف بن بقيء ت١١ه‏ ه. 
وعلي بن مفرج بن زياد ت١"اواه.‏ 
وأبو بكر عمد بن عبد الله بن الجد النهري تهموه. 
وأخذه اجازة من ابن المولف: 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عيسى الفاني (ابن ملجوم) ت5.اه. 
واختصره وشرحه كثيرون: 
أبو ابراه بن قائد بن موسى الزواوي» من قسنطيئةء ت لاوم هء لخصه مع غيره في كتاب «الجامع 
الكبير ». 
وجمد بن أب القاسم المشذالي من قرى بجايةء ت+1مهء لخصه ورتبه وفق مختصر ابن الحاجب. 
واعتنى به أمير المؤمنين المولى مد بن عبد الله العلويء حيث كون لجنة من العلاء سنة 4/ا١١1ه»ء‏ 
أسند اليها نسخ الكتاب وتصحيحهء وقد تكونت اللجنة من السادة: أي عبد الله عمد التاودي اين 
سودة» والي حفص عمر بن عبد الله الفاسي » وحمد بن عبد القادر الفامي ؛ وأبي محمد عبد القادر بن 
العربي بوخريص. 
وقد أتجزت اللجنة الكتاب في عثرين مجلدا ضخاء بخط السيد احمد الغزال. وهو خط في غاية مس 
الوضوح والجال. ش 

توجد نسخ من البيان والتحصيل في كل من: المكتبة الملكية بالرباط بالأرقام: 5كم.لاء لامى.لاء 
“4ن.لء 855.لاء 003.٠اء‏ ومكتبة المعهد الديني بتطوانء تحت رقم: 585» والخزانة العامة 
بالرباط برقم 45» ومخزانة تمكروت برقم: .7١١‏ ويوجد بالمكتبات الخاصة. 
انظر؛ الذيل والتكملة: 39/1»: ١18ء‏ وشجرة النور الزكية» ص »١0‏ والحلل السندسية في 

الأخبار التونسية »:5454/١‏ (58. 


0 


خليل بن اسحق ف غختصره كن أركان أرئكة بنى عليها تدوينه «لا 
به الفتوى في المذهب"" ». 

وبذلك أيضاء كانت أهمية «البيان والتحصيل » في الترتيب 
الداخلي لانتاج ابن رشد الفقهي قبل أهمية أي كتاب آخرء مثل 
المقدمات الممهدات على المدونة » أو « المسائل . 


22ييابببيبيببيبس سس يي 


00 مختصر خليلء ص: 8» انظر مجلة دعوة الحق: السنة 1١‏ العد 


د رقم ١‏ دسد 0 
ص:1خ - 5ل نت لسللتن 


0 


الفصل الثانى: 
«المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته 
رسوم المدونة هد الأحكام الترعيات؛ الست 
المحكاتء لأمهات سائلها المشكلات 
خطوة نحو فقه السنة المقارن) 

وان عقن امتحاننا» الحتسين .ال امذاكرة والمناظرة» فى مسائل 
كتب المدونة عالق أن أجمع ما أمكن ما كنت أوزا عليهم ؛ عند 
استفتاح كتبها , وفي أثناء بعضها مما بحسن الدخول به الى الكتب» 5 
ب استفتحت من فصول الكلام» وتعظم الفائدة ا وتقديه , 
وتمهيده» من معنى أسمهةع واشتقاق لفظه , وثسيين أصله من الكتاب 
والسنة, وما اتفق عليه اهل العم من ذلكء واختلفوا فيه, بوجه بناء 
مسائله عليه ) وردها اليه وربطها بالتقسم لماء والتحصيل لعانيها » 
جربا على سنن شيخنا الفقيه أبي جعفر ابن رزق رحمه الله» وطريقته في 
ذلك واقتفاء لأثره فيه» وان كنت أكثر احتفالا منه ف ذلك 4 
يعللها » 0 
فالغاية - اذن 2 شنحصر فق: 
)١(‏ يستعمل ابن الوزان في آخر ات «المقدمات الممهدات على المدونة ». 


(؟) المقدمات» .١/١‏ 
() نفس المصدر. 
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أ - تأصيل كتب المدونة''"» لغوياء بالحديث عن المعنى اللغوي» 
والأصل الاشتقاقي للمصطلحات الرئيسية للأبواب» وتشرينيا. يتات 
أصل الموضوعء وأحكامه الرئيسية» من الكتاب والسنة. 

وهذا التأصيل»؛ خاصة في معناه التشريعي » يعكس ما شعر به كبار 
الفتهاء ازاء المدونة» حيث انها تقوم على أجوبة غير اكه للامام 
مالك بن أنسء سجلت عن عبد الرحمن بن القاسم خالية عن آدلتها من 
القرآن والحديث النبوي» وعبد الرحمن بن القاسم نفسه قد تراجع عن 
يعض اجتهاداته فيها. 1 

وقد يكون عبد السلام سحنون أول من شعر بذلك» فألحق بآخر 
رسوم المدونة أحاديث قليلة» وآثاراء تؤيد أحكام بعض المسائل. 

ومعنى هذا: أن عبد السلام سحئون م يكن راضيا عن اتجاه التقليد 
الذي طبع مسائل المدونة» كما طبع من قبل عمل ابن القاسم؛ وأسد بن 
الفرات. 


)١(‏ الدونة كانت أسئلة على مذهب أبي حنيفة أخذها بالعراق أسد بن الفرات (ت ١‏ ه) عن عمد بن 
الحسن الشيباني؛ صاحب أبي حنيفة , ثم تحول بها أسد الى المذهب المالكي » فعرضها علي عبد الرحمن 
أبن القاسم بمصرء ودون أجوبته على أسئلتهاء على المذهب امالكي من حفظ ابن القاسم عن مالك» 
ومن اجتهاده. 

نم قدم بها أسد الى تونس؛ فأخذها عنه عبد السلام سحئون؛ ثم رأى سحون - وقد علم 
اعتراض الناس على أسدء ححيث قالوا: 
جتنا يأخال وأظنّء وتركت الآثار» وما عليه السلف » - رأى أن يقدم على ابن القاسم فيسألة مرة 
أخرى: وفي هذه المرة؛ غير ابن القاسم الكثير من اجتهاداته. وصحح الكثير من رواياته عن مالك 
وقد طلب ابن القاسم من سحنون أن يبلغ الى أسد بن الفرات: أن من الواجب أن يصلم أسديته 
على ما عند سحنون. 

كانت المدونة قبل مراجعة سحئون تسمى «الأسدية » وبعد المراجعة سميت «المدونة ». أو 
«مدونة سحنون »: لأن الأخير رتب موادهاء ووضع لها تراجمء وألحق بها الكثير من الخلاف بين 
أصحاب مالك ومن الأحاديث من روايته من موطأ ابن وهب وغيره. 

الا أنه بقيت لسحنون مسائل متفرقة لم يشملها عمله؛ فعرفت بالختلطة» ومن ذلك يطلق البعض 
« الختلطة » على نسخة ابن القاسم من الدونة؛ مما ل يتناوله تبذيب سحنون. 

انظر: ترتيب المدارك: */25151 والنهاية والَام في معرفة الوثائق والأحكام ص15ء, ل “«, 
وشجرة النور الزكية. ص:.لاء وتاريخ التثريع الاملامي» ص:؟5؟. 





01 


الا أن سحنونا لم يكن ليحور المدونة تحويرا جذرياء بحيث يدخل 
الأدلة في صلب المسائل» وانما اكتفى بعمل شكلى » فألحق بآخر الأبواب 
جملة من الأحاديث والآثار. 

ودخلت المدونة الى الأندلس. وم يكتب لمبادرة سحنون أن تجد لها 
نا فى الجو الجديدء لأن الأندلس في الفترة الأولى م تكن الا دار 
مسائل؛ وم تبدأ فيها الحاولة لجعلها دار حديث» ودارا للمنهج 
الأصولى الا في أيام عمدبن عبد الرحمن (ت:77 ه)ء الذي حمى دعاة 
التجديد» وفقهاء الحديث»ء وحاملي لواء تلقيح المالكية الاندلسية بمنهج 
الشافعي في اخذ القواعد الفقهية من الكتاب والسنة» بدلا من اخذهاء 
بواسطة الانتقزاءء من. المسائل. 

لقد حنى هذا الأمير قاسمبن سيار (ت007؟ ه)ء وممدبن سيار 
(ت85؟ ه)ء وبقي بن مجلد (077؟ ه)ء من هجات الالكية المنغلقة: 
ووفر لها الاطمئنان على الحياة» ومجال الدعوة الى المنهج الجديدء بل 
افق لبقا ذلك : 

ولاسباب متعددة قد يكون على رأسها عدم الفصل بين الوحدة 
المذهبية والعقيدية من جهة» والوحدة السياسية من جهة ثانية'"', لم 
تنجح الدعوة الى تلقيح المالكية الأندلسية: كا لم تنجح محاولة سحنون 
من قبل» وم يكن من نتائج ذلك إلا ظهور حل وسط بين فقه المسائل 
وفقه السنةء شق طريقه ابو جعفر احمدبن رزقء واقامه ابن رشد. 

وتتجلى هذه الوسطية في (المقدمات)؛ من خلال التدليل بنصوص 
الكتاب والسنة» وباستخدام قواعد اصول الفقهء على امهات القواعد 
4107 بدسلة الس سن و1 له و الك من جا ناخ عراست جئاه ص5 2115 

وتاريخ الفكر الأندلسي ص:١19»‏ وشيوخ العصر بالاندلسء ص:*5ء ومجلة المعهد المصريء 


عدد:١؛‏ ص:65١.‏ 
م( احسن التقاسم , ص :735 , 
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الجزئية» واحيانا بعض القواعد الأساسية في نطاق فقه المسائل. 
وهذه الوسطية تعتبر مرحلة مهمة نحو فقه تأصيلي مقارن؛ ىا تجلى 
عند ابن رشد الحفيد في (بداية الجتهد وناية المقتصد). 
وبصفة عامة» فان فقه المسائل هو الذي مت له السيطرة 5 
الأندلس» ول يكتب لاتجاه ابن رشد الحفيدء كتتمة لعمل الجدء ان 
ياف النوو كاملة»: 


وبالثل كان الأمر بالغرب» فقد سيطر فقه المسائل منذ ظهور مدونة 
سحنون » ومستخرجة العقبيء رغم وجود الموطجاء وكلتب اخرق 
للحديث ء, 


لقد زاد من تعلق المغاربة بفقه المسائل ظهور فكرة الخحتصرات. التي 
بدأت بأبي خمد بن عبد الحم , المتوفي بمصر سنة 14١1اهء‏ والتي أساءت 
الى فروع المعرفة كلهاء وليس الى الفقه وحدهء فبهذه الفكرة تخلى 
الفقهاء حتى عن المدونة نفسهاء واقتصروا على مختصرات المدونة, 
كتهذيب المدونة لأبي سعيد خلف بن الي القاسم البراذعي الذي انتهى 
من اختصاره سنة 07هء وكمختصر المدونة لأبى ممدبن الى زيد 
القيرواني» المتوفي 81 ه. ْ ْ 

ولقد ظلت الختصرات مرجع الفقه والقضاء الى ان ظهر مختصر الى 
عمروعفانين ابي بكر (ابن الحاجب).ء المتوفي سنة 45 ه»ء والذي دخل 
أل المري على يد ناصر الدين المشذاليء المتوفي سنة ١/اه.‏ فاهتم به 
المخاربة وشرحوه؛ وجعلوا منه المرجع الاسامي» في انتظار ان يحتل 
مركزه مختصر خليل بن اسحق المصري»ء المتوفي سنة: 5لالاه» والذي 
دخل الى الغرب سنة 6.مه. على يد محدين عمر بن الفتوح 
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ان صل ضللنا). 
ول يستثن من هذا السياق لتطور الفقه المالكي بالمغرب والأندلس 
الا حاولتان جريئتان ١‏ يكتب لم الاستمرار» وها: 
]1١[‏ - محاولة الموحدين الرجوع الى الكتاب والسنة» وقد عاكس هذه 
الحاولة المرينيون في نطاق الخصومة السياسية. 
[؟] - محاولة المولىل ممدين عبد الله العلوي» المتوقي سنة 4١١١اهء‏ 
حيث نهى عن قراءة الختصرات» وامر بالعودة الى الكتاب 
لقد كان من اثر هذا السياق: ان جامعة القرويين لم تعرف فقه 
قدروين الشسل والخديف!": 
كان هذا التأصيل اللغوي والتشريعى احد الأهداف لكتاب 
(المقدمات) اما الهدف الثاني فهو: 
والحنفية او الشافعية من جهة ثانية. 
الاختلاف» وان ذكرت فهي » غالبا من نطاق فقه المسائل» ونادرا ما 
تكون من نطاق الاصول التشريعية: الكتاب والسنة وادوات اصول 
الفقه. 


144 213591 الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» ج:#؛ ص:68١21 وج:1ء ص:25.5‎ )١( 
ومسائد الامّة, ص:31) وما بعدها.‎ 


08 


أنا السب الثالنث والأخير فهو: 

ج - تكميل مسائل المدونة بذكر ما أغفلء أو ما ذكر موزعا بين 
الأبواب» وهو من موضوع واحد. 

وباعتبار المدونة «أصل المذهبء المرجح روايتها على غيرها» عند 
المغارية» واياها اختصر مختصروهم؛» وشرح شارحوهم» وبها مناظرتهم 
ومذاكرتم'''» فان المقدمات كتكملة للمدونة» نالت عناية واسعة لدى 
المغاربة والأندلسيين منذ صدورها'"'. كما نالت حظها من النقد أيضا"". 

عقا ركوو سول ذانن وقد نما صل بالدونة+ مره ال ال: 


فل لابق ارقن تاخز حول المدونة؟ 
نسب بروكلان الى ابن رشد هذا الكتاب: « مناهج التحصيل 





)١(‏ ترتيب المدارك /وؤة؟, 

(0) تتجلى العناية فيا يلي: 
أخذها؛ مناولة من الؤلف» أبو بكر عمد بن عبد الله بن الجدء الفيري (تهمهه). 
وأخذها اجازة من الؤلف» مع المدونة جمد بن ضاف الأنصاري الأريولي. 
وأجاز بها ابن المؤلف أحمدء الفقيه أبا القاسم عبد الرحن الفاسي (ابن ملجوم)» (ت:5.1ه). 
واختصرها عمد بن ابراهيم الرعيني المرسي » (ت:.1ه) براكش. 
واختصرها ابو عبد الله مد بن سعيد الأندلسي الفاسي (السراج)ء (ت:ولالاه). وشرحها كثيرون 
ملهم عمد بن أبراهم النتاقي (تنعقوه). 
ويوجد للمقدمات عدة نسخ بكل من المكتبة الملكية بالرياط برقم: ااورفمء ١هدره‏ كؤوركت 
ؤلاارىء والخزانة العامة بالرباط. برقم: 578 » وبخزانة القرويين برقم: 2815 لاحىء ويمكتبة الجامع 
الكبير ببمكناس» برقم: 27516 وبمكتية العهد الديني بتطوان» برقم: 107 وبمكتبة القاهرة برقم: 
060 . 
وقد طبع الجزء الأول من المقدمات على هامش المدونة بمطبعة السعادة بمصر بتاريخ “ارا هاء وهي 
طبعة في غاية التصحيف والرداءة. 

انظر سشجرة النور الزكية , ص اا وتذكرة الحفاظ , ص مهة",١‏ )» والذيل والتكملة: 00 
والموسوعة المغربية .1١١51/١‏ 

0) كتب الققيه عمر بن عبد الله بن عمر الفاسي (ت ١,١88‏ ه) رسالة سماها « التاس الرشد في مجاوبة ابن 
رشد » تبنى فيها الرد على ابن رشد في اعتراض الأخير على ابن القاسم في مسألة الاستثناء بالمشيئة فى 
من ؟ صفحات ونصفا» برقم: 15,458 - دء ك] اعترض على المقدمات ابن الألبيري فى مسألة 
الاستواء» انظر: ابن الألبيري في فهرسة الاعلام. ١‏ 
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ونتائج لطائف التأويل على كشف أحراز لدو الا أن المصادر 

0 الس كس سافنا 5 . 37 5 ) 0 

واعتمد على كلام القاضي ابن رشد» والقاضي عياضء وتخريجات أبى 

لبن لعي 0 

ويبدو أنه ليبس لابن رسد أي شرح للمدونة غير « المقدمات » ودلك: 

[1]1- الأنه الو كات قن قرت المدونة لأشان ال .ذلك ف :تعدمة «الميان 
والتحصيل » الذي هو آخر كتبه الفقهية: وقد أشار فيه الى 
« المقدمات 6 

[ت] داث ان :رع أكان ق. مقدمة-« البيان والتعضيل + ال أن 
المدونة في غير حاجة الى الشرحء لأن لها من الشروح ما يفيض 
عن حاجتهاء وذلك بخلاف العتبية التي م تشرح بعدا". 

[ج] - ان رواة كتب ابن رشد من أصحاب الفهارس والبرامد!" لا 
يشيرون اطلاقا الى أن لابن رشد شرحا على المدونة غير 
« المقدمات “. 





)١(‏ يسميها صاحب نيل الابتهاج: (ص ٠٠١‏ ) « منهاج التحصيل في شرح المدونة » وقد نسبه بروكلان في 
تاريخ الأدب /45؟. 

(؟) نيل الابتهاج ص 27.١.‏ ومناهج التحصيل ١/107؛‏ و1 9؟. 

(0) نيل الابتهاج» ص: .5.0٠١‏ 

(4:) نيل الابتهاج» ص:..5؟. 

(0) البيان والتحصيل ."/١‏ 

(5) انظر فهرست ابن خيرء وفهرست أحمد المنجور. ويوجد «منهاج التحصيل على المدونة » بكل من: 
المكتبة العامة بالرباط» برقم 14١4‏ ق» و"0#؟ جء وبالقرويين برقم: 84 ق. 
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الفصل الثالث: 
الاختصارات 
(دفاع عن المالكية والأشعرية) 
الاختصار عند ابن رشد لا يعني» فقطاء وضع المادة في أقل من 
حجمها الأول» ولكنه يعني » بالدرجة الاول» تنظم المادة, ومناقشتها, 
والايراد عليها . 

ولابن رسد أربع اختصارات هي : 

[1] - اختصار شرح معاني الآثار: 

والأصل لأبي جعفر أحمدبن محمدبن 1 الطحاوي (ت١88‏ هم ). 

١ 0‏ 
رئيس الحنفية بمصر على عهد الطولونيين . 

[؟] - اختصار مشكل الآثار: 

والاضل اسمن للقي ( يط" ؛ 

الآ أث اتن .ركد هنا يفف .طبن اللضة” بالمتصوصن :+ :وذللف: 

ع لأآنالمتقية” كا بدت -يونذاك للالكية الأتدلسين نيف عل 
طرفي نقيض» ومن الوجهة النظرية على الأقل» من مدرسة المدينة؛ 
)١(‏ طبع كتاب «شرح معاني الآثار» بالمطبعة الرحيمية بدلهي بالهند في مجلدين. وتوجد نسخة خطية من 

«اختصار شرح معاني الآثار» بمكتبة القاهرة برقم: ل ل 
(؟) طبع مشكل الآثار بدائرة المعارف بحيدر آباد الدكن بالهند سنة ١,8‏ ه. في أربع مجلدات. وتوجد 


نسخة مخطوطة من سبع مجلدات ضخام بمكتبة شيخ الاسلام فيض الله بالأستانةء وهي النسخة الكاملة 
مشكل الاثار. (ذيل تذكرة الحفاظ .» ضص: .)١96‏ 
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مدرسة الحديث» وأهل الأندلس تبنوا في المالكية مدرسة امام دار 
انمعد واعتبروا أنفسهم مدافعين عنهاء وان تخلوا على مستوق 


التطبيق. > .عن الأخد بالحديت كميدا؛ أناسي من :بين أبس مدرسة 
المدينة . 


ولذلك واجه الفقهاء والسلطة مذهب الحنفية مواجهة عنيفة» فكل 
من ثبت عليه أنه حنفي حك. عليه بالنفي'". 

واذا كانت الشافعية قد وجدت لما سندا من السلطة الأموية 
بالأنذلين كا “سيق هقان “الممثذية ل تحط فى هوم “مق الأرام "بسنت» 

ولعل السبب الخاص بابن رشد كشيخ للالكية بالمغرب والأندلس» 
وكعمدة لأهل الأندلس في المعضلات» لعل هذا السبب: أنه كان يود أن 
فم الأدلمية نا امكو دين عنامر الوسدف لأن الأندلين كال 
مهددة يومئذ با لم يسبق له مثيل ؛ من لدن امارات النصارى بالثمال» 
هذه الني تزداد وحدتمهاء وتحديباء يوما عن يوم استعدادا للمعركة 
الفاميلة بين المائيية: الاج , 

هذاء وقد كان لجوم ابن رشد على الحنفية» من خلال الهجوم على 
كتب الطحاوي» رد فعل قوي من لدن الحنفية!). 

[؟] - « تلخيص الحسن والقبح » 

«والحسن والقبح » هو كتاب لحمدين انين محمدبن نصر 


)١(‏ أحسن التقاسيء ص: 70؟. 

(؟) أحسن التقاسيء ص: 0؟. 

(؟) انظر نموذج من «اختصار مشكل الآثار بالمسائل. «المسألة رقم: 1514 ». 

(4؛) كتب قاضي القضاة بمصرء ورئيس الحنفية بهاء جمال الدين يوسف بن موسى بن مد الحلبي» المعروف 
بالملطي (ت ".م ه) كتاب «المعتصر في الختصر». لخص فيه «اختصار مشكل الآثار »» ورد 
اعتراضاته على أني جعفر الطحاوي. 
طبع «المعتصر من الختصر » بدائرة معارف مجيدر آباد الدكنء بالهند» سنة 11لاها. 
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الحكيمى. المعروف بابن حكمء أو بابن الحكم. وقد ولد ببغداد 
4ه /١9١٠مء‏ وتوفى بدمشق ااه /7ا١١م,‏ 

وعمد الحكيمي من فتهاء 0 المشهورين» له مؤلفات كتفسير 
القرآن» وأسباب نزول قرا" وشرح شهاب الأخبار للقضّاعير 
ونظم مختصر القدوري» ويعتبر الأخير عمدة الحنفية في الأحكام 
وللثائلا"': 

ولعل كتاب مد الحكيمي «الحسن والقبح » شرح ودفاع عن نظرية 
جمهور الحنفية في الحسن والقبحء أو هو شرح ودفاع عن نظرية المعتزلة 
وبعض الحنفية فى ذلك. 

فجمهور الحنفية يرون: أن الحسن والقبح عقليان» يدركها العقل 
قبل الوحي ؛ والوحي» حين ينزل» يتبنى حم الغتله ويرني الثواب 
والعقاب في الأوامر والنواهي على ما سبق للعقل أن أدركه من حسن 
الفل أو التركء أو قبحها. 

والمعتزلة وبعض الحنفية يرون ما يراه الحنفية» الا انهم يزيدون: 
أنه الأننان ينبال عن الانحراف» ولو لم يوجد رسل من الله للبثر» لأن 
العقل يحل محل ليق في غياب الرسلء أو في الفترة بين رسول وآخر. 

وحمد الحكيمي كحنفي » اذا اعتدل» بكن أ يقف الى جانب 
النظرية الأولى 2 مين والقبح» وهي نظرية القرآن» الذي يصف 
الرسول هذا الوصف» بناء على الادراك العام والحس الأخلاقي 
المشترك : « يأمرهم 0 وينهاهم عن المنكر ويحل لم الطيبات, 
ويحرم عليهم الخبائث ‏ ». 
م 
(؟) الأعراف 17 وأنظر: شرح تنقيح الفصول» ص: 4م. 
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ولكن اذا ما تذكرنا ما نقل شمس الدين الداودي من أن محمد 
الحكيمي. كان «فسلا في دينهء خليعاء قليل المروءة»: ساقطاء 
ا »لم نستبعد أن يقف محمد الحكيمي الى جانب المعتزلة» والقلة 

من الحتقية: 

وهذا الافتراضء الذي لا يتحقق الا بالعثور على الخطوطين» يؤّدي 
الى اقتراض 00 09 رما هاجم في تلخيصه الحنفية 
والمعتزلة معا كعادته 0 ' ودافع عن انظرية" الاأكعرية: التي هي في 
نفس الوقت» نظرية المالكية بالأندلس والمغرب. 

ويقول الأشعرية في نظريتهم هنا: ان الحسن والقبح يتحددان 
بالوحي » ولا دخل للعقل في ذلك, ومن ثم فلا مسؤولية على 0 5 
بعد الوحي » كا تقول" القران «وما كنا معذبين» حتى نبعث يا 
وهي أيضا نظرية الفكر القانوني المعاصرء كا تقول القوانين «لا جرية 
ولا عقاب الا بنص ». 

[غ] - اختصار الكتب المبسوطة 

والكتب المبسوطة» أو «المبسوط في اختلاف أصحاب مالك 
وأقواله » هي تأليف أبي اسماعيل يحيى بن اسحقبن يحيى الليثي 
زت م.م ه). 

وتنناول هذه الكتب اختلاف الرواية عن مالك بن أنس» واختلاف 
الاجتهاد بين أصحاب مالك» فهي من المؤلفات التي تعالج الخلاف داخل 
المذهب» في نطاق الرواية الفقهية"). 
)١(‏ طبقات المفسرين .88/٠‏ 
(؟) انظر الأشعرية» والمعتزلة من فهرس الفقه. 
(؟) سورة الاسراء, .١٠6‏ 
(4) للالكية نشاط ملحوظ في التأليف عن الخلاف داخل المذهب» فهناك عدة تآليف نذكر منها 

[] -ه مختلف قول مالك » ألفه أبو يحيى هارون بن عبد الله المكي (ت1788ه بصر). 


[ب] -« قول مالك المشهور » ألفه أبو مصعب أحمد بن القاسم بن الحارث الزهري (ت 58 ه) بالمدينة 
المنورة. 
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وابن رشد 0 مباشرة كتب يحيى بن اسحق» كما يوهم ذلك 
بعض المترجين!" وانما اختصرها أولا يمد وعبد الله ابنا أبان بن 
0 


عيسى » ثم اختصر الاختصار ابن رشد 





0 الصلة ؟181و؛ والأعلام »5٠١/5‏ ومعجم الوُلفين +/98؟؟. 
(شجرة النور الزكية , ص: /او). 
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الفصل الرابع: 
آثار أخرى 

يضم هذا الفضل عدة آثاز ذاث: أهنزاق -متعددة: 

]١[‏ - المقدمة في الفرائض: 

وعده' المقدمة كتاب .قلف عن الكتتت: السابقة؛ لأنه ١ذ1‏ كان 
«البيان والتحصيل » مثلا موجها للفقهاء ومن يتولون الافتاء والقضاء » 
فان المقدمة موجهة الى الشبيبة» والى المسم غير الفقيه, الذي يتوق أن 
يؤدي فروض العبادة في صورة سليمة. 

وهذه الفروض هي - بعد الشهادتين - الثلاة؛ والزكاة» والصيام ؛ 
والحج؛ انطلاقا من الحديث «بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا اله 
الا اللهء وأن شمدا رسول الله واقام الصلاة؛ وايتاء الزكاة؛ والحجء 
وصوم رمضان!"» يضاف اليها كوسيلة الطهارة بنوعيها المائية 
والترابية» وذاك هو محتوى المقدمة في أبلوه سل" . 

وقد نظم الفقيه عبد الرحجن الرقعي'"! هذه المقدمة في 587 بيتا 
من الرجرا“! الا أنه قدم لها مقدمة في العقائدء كا عرفت لدى 
الأشعرية؛ من تعداد الصفات والأسماء» والبرهنة عليها بالأسلوب 
المنطقي » المعروك لدى المتكلين ؛ وهو أمر لا يقره ابن رشدء لأنه يرق 
هذا المنهج أجلنا 14 حو مك أن دق ال الآيات :وفك أن 
(1) أخرجه البخاري 28/١‏ ومسم رقمء 211 واللفظ للبخاري. 
(؟) توجد عدة نسخ من المقدمة تحت الأرقام .6.*#. 1ءرء وءكرء لاء8"ء لالع بزاوية 

مكروت. 
(؟) هو فقيه مالكي كان حيا “همه /1,145م. معجم المؤلفين: 8/0؟1. 
(1) يوجد النظام بالمكتبة الملكية بالرباط برقم: 0714؛ 1840. 


وبزاوية تمكروت» برقم: لازن" ؛ وقد طبع بالقاهرة بمطبيعة دار أحياء الكتب العربية سنة 
ارا هاء 
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يودي الى الكفرء لأنه غامض» ومعقدء ولا يتناسب الا مع 'عقلية 
ناضجة في ميدان الفكر عامة» وعم الكلام بخاصة. 

وهو يقترح» بدلهء الأسلوب القرآنيء الذي يقوم على البداهة 
والتأمل المباشر للابداع الالمي في الطمعة والكون والاقانا": 


هذا وقد نالت المقدمة على المستوى التعليمي عناية كبيرة2» فقد 
شرحها كثيرون» منهم جمد بن ابراهم التتائي!' بكتاب له اسمه « خطط 
السداد»والركه: لفارت قلع تقيقة ابن وديا "41 

[؟أ - رسالة في العبادات: 

وهي رسالة من أربع ورقات متوسطةء تلخص أحكام الوضوءء 
والتيسم, والصلاة» وسجود السهوء على المذهب المالكي » مع مقارنة 
بالمذاهب الاخرى كالشافعية والحنفية. 

والرسالة عبارة عن مقتطفات حرفية من كتاب «المقدمات ». 
وحيت الماجة الشوف أو الارعاو ار 

[؟] - القضاء في أرض الصلح واهدنة: 

وهي اقتطاف كذلك من المقدمات»؛ من باب الجهادا". 

[:] - كتاب الولاء وحجب المواريث: 

وهي مقتطف كذلك؟". 





)١(‏ انظر الأشعرية والتكلمين من فهرست الأعلام. 


(؟) هو قاضي القضاة بمصرء تخلى عن القضاء من أجل التدريس والفتوى. توفي .وه (شجرة النور 
الزكية - ص:77؟). 


. يوجد بزاوية تمكروت برقم : لالاة؟‎ (١ 

(4) توجد بامكتبة العامة بتطوان برقم 0؟١‏ ضمن مجموع. 
)0( توجد بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم: ١١1‏ - ق. 
(7) توجد بزاوية تمكروت برقم: /90ا1. 
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[5] - كتاب القضاء في الأرضين: 

وهي مقتطف كذلك!" . 

[1] - الكفارة: 

بش الف رركن" والزووظ مربي 

[0] - التقييد والتقسع 

نسبه اليه قائمة بكتتب المذهب المالكي مجهولة المؤلف!". 
[4]- فهرست ابن رشد: 

ننه اليد شخت شحرةالثوق الركية!” . 


)١(‏ توجد بالمكتبة العامة بالرباط برقم: «ونم - ق. وهي من سبع ورقات ضمن مجموع. 

(؟) الملحق .377/١‏ 

() الجزء الأول ص: ... وقد أثار المصدران الى أن الكتاب يوجد مخزانة الأسكوريال تحت رقم 
الا أفي راسلت ادارة الاسكوريال» فأجابتني برمالة مفادها: أنه لا يوجد لديها هذا الرقىء 
ولا هذا الكتاب» ولا أي كتاب آخر باسم ابن رشدء كا أشارت» الى خطأ بروكلان في ذلك. 

(4) توجد القائمة مخزانة الوالد. وهي مطبوعة بالحجر. 

(40) ص: وذ١ا.‏ 
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الباب الثالث 
سائل أب الوليد ابن رشد 


الفصل الأول 


وصف النسخ». ومنهج التحقيق. 
الملبحث الأول: 
وصف النسخ 


اعتمدت في تحقيق الكتاب على ست نسخء هي التالية: 
النسخة الأولى: نسخة المكتبة الوطنية بباريزء برقم 2٠١79‏ باسم 
«111110101165 025زأكزه16) » عدد أوراقها /الاقاء بمسطرة 8؟ <« 2,97 
وبعدد الأسطر 77 في الصفحة» وبعدد الكلات 5١‏ في السطرء بخط 
مغربيا'؟, قريب من المبسوط» جميلء وواضحء عمال الممزات, 
ويستعمل علامات للتنقيط» والتنظمء ويضع عناوين على المامش» 
وأحيانا يضع تعليقات» الا أنه ضاع منها ورقات من الوسط. 

والنسخة ثابتة النسبة لابن رشدء لأنه فى الصفحة الأولى منها هذا 
التغر يق + كان "فيه “ساكل + سثل. غنها الشيخ النقيه الامام» القاضي 
الأعدلء الحافظء المشاورء القدوة» الجتهدء أبو الوليد ممدبن أحمد بن 
رشد ». 

وأيضاء تثبت هذه النسبة بآخر الكتاب» مع الترجة للمرحلة 
الأخيرة من حياة ابن رشدء ومع التعريف «بالبيان والتحصيل » 
و«المقدمات » من كتب ابن رشد. 


)١(‏ اعتمدت في تمييز الخطوط على البحاثة المغربي الاستاذ عمد المنوني» أمد الله في عمره! 


الا 


وفي الصفحة الأخيرة. كذلك. تغريف بالجامع لهذه المسائل. 
وبطريقته في روايتها عن أبن رشد: «عليها رواية الامام. صاحب 
الصلاة بجامع قرطبةء جبرها الله تعالى» الشيخ الفقيهء المشاورء أبو 
الحسن ممدبن أبي الحسين بن ابراهع بن يحيى المعروف بابن الوزان!". 

وهي ما قرأ عليه أكثرهاء وسمع من لفظه بعضهاء وقرىء عليه 
بعضها وهو سامع وأجازه باقيهاء ونقلها من أصوله » رحمة الله عليهء 


ورضوانه لك 


وفي الصفحة الأخيرة تعريف بالناسخ» وتاريخ النسخ» رغم غياب 
تاريخ الجيع : «كمل محمد لله وحسن عونهة) وصلى الله على سيدنا تمد 
وعشرين وسبع مائة ) على يد العبد الفقير الى رحمة ربه» الراجي عظم 
عفوه , امد بن علي الزرعى » نفعه الله تعالى ». 

وهامش هذه الصفحة اشارة الى أن النسخة معارضة كلها بالأصل 


المنتسخ منه . 


و تنس هذه النسخة التعريف بلمالك. ففي نهاية الصفحة الأولى: 
مين الله؛ الفقير الى رحمة مولاه؛ عمدين أحمدين عمد بن هذيل بن 


ويوجدء قبل الصفحة الأولى. ورقة كتبت بالفرنسية» تعرف 
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َ انظر ترجته ؤ فى أ أ‎ )١( 
والصلة؛؟‎ : ٠١ وبغية الملتس » ص:‎ 2» ١1١١ تر مله يي المعجم قِ أصحاب أبي علي الصدني» ص‎ 0 
اكم.‎ 


؟/ا 


واعسلياة ومن بينهم أبو الوليد ابن رشدء في المسائل التي تهم - 
أساسا - النظام الاجتاعي ». 

ويلفت هذا التعريف غير الدقيق النظر الى أن «المقالات الأكثر 
اثارة» والأكثر أهمية» هي المتعلقة بالزواج» والطلاق» والارث» الثىء 
الذي ينتجء بالطبع» عن التعقيد الذي يخلقه في هذه المسائل تعدد 
الزوجات ». 

وتضم النسخة +0" فتوى وموضوعا للشرح والتحصيل » وقد تضم 
الفتوى موضوعا واحدا وقد تضم عدة موضوعات تصل » قٍ العف 
الى ١١‏ موضوعا. 

وهي تمهد للأسئلة بتقديم يلخص معناهاء ويحمل الكثير من عبارات 
الثناع والدعاء لابن رشد. 

ولكلرا الخبوك تنه الشعةء ونيها ونظوا لزاياهة الأحرق» 
اتخذت منها نسخة أصلية برمز: (ب). 
النسخة الثانية: نسخة مكتبة القرويين بفاس» رقم #900» أوراقها: م١‏ 
*غ 235١‏ واسطرها: 0 5 الصفحة؛ وعدد الكلات ١6‏ فقي السطرء» بخط 
اندلق يعود لعصر وتأغر: واضح » كبير الحروف» يستعمل » بدقة» 
علامات التنقيط » وتبدأ أغلب الفقرات من أول السطرء وهي نادرة 
الأخطان: 


غير أن هذه النسخة فقدت من وراقيا ما يقرب من السدس ع من 
الاولء ومن الوسط ومن الآأواخرء وما بقىي منها مهترىء » ومتاكل» لحد 
يجعل الاستفادة من النسخة جزئية في أغلب الحالات. 


والنسخة تحمل في الصفحة الأخيرة» تاريخ النسخ» وهو ١./اهء‏ 
ومكانه, وهو مدينة غرناطة. 


رف 


وتشت النسخة نسبتها الى ابن رشد ف صفحة *28, هكذا: « قال 
المسائل التي سئل عنها وأجاب عليها الفقيه الامام القاضي أبو الوليد 
شخناء رضي الله عنهء مما عنيثت بجمعه », 

ورغم اشتراك هذه النسخة مع سابقتها ف تنظم الكتاب», واستعال 
علامات التنقيط وف تقديم الاسكئلة والاجوبة, ملخصها » وف اثبات 
النسبة في آخر الكتاب» مع ترجمته لآخر مرحلة من حياة ابن رشدء 
وكتبه المهمة رغم ذلك فانها تختلف عن (ب) في اثباتها لقصيدة من 0" 
بيتاء رثى بها الشاعر 5 الطاهر مد بن يوسف بن عبد الله النميمي ؛ 
أبن رسد كشيخ المالكية بالأندلس والمغرب. 

تفي هذه الشتخة 747 افنوى .وتوضوع » تختلفة في الترتيب «اختلانا 
واسعاء وخاصة في النصف الأول منها. 

ونطظراً للبتر والاهتراء » لم أراع تقدمها في التاريخ » وجعلت منها 

النسخة الثالثة: نسخة القرويين برقم 8لا" ال - .كء ومنها 
ميكروفيم بالمكتبة العامة بالرباط » تحت رقم : «قلمل. 

عدد أوراقها 08٠ء‏ بمسطرة ١8‏ ا .7. وعدد الأسطر وم 
بالصفحة , وعدد الكللات لحل بالسطر. 

كتبت بخط أندلسي متوسط الوضوحء غير أنه مقروء. 

النشفة قبت ستها بول الصفحة هكذا: «كتاب فيه النوازل التي 
رشد» رحمة الله عليه » كا تثبتها بآخر الكبتاب» مع ترجمة ابن رشد»ء 
وكتبه الهمة كا سبق. وهي كالنسخة (ق) تثبت مرئية أبي الطاهر 
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التميمي » الا أنها لا تثبتها تامة» وذلك لضياع الورقة الأخيرة منهاء 
وذلك أيضاء سبب لعدم وجود امم الناسخ وتاريخ النسخ. 

يوجد بهذه النسخة الكثير من الأخطاء في الرسم» والقواعدء وهي 
لا تستعمل علامات التنقيط؛ ولا يوجد بها تنظم للكتابة: كا أنها 
تضع علامات لللحق؛ ثم تذهل عنه. 

وهي تبدأ بالمسألة التي تبدأ بها النسخة (ق) الا انها تخدلف عنها بعد 
ذلك في ترتيب المسائل. 

تشمل هذه النسخة 64 فتوى وموضوعء الا أن أوبعة عثر 
من (ب) لا تجد مقابلها في هذه النسخةء لاختلاف بينها في الزيادة 
والقض: 

وهي تعرض المسألة يعنوان وتقديم معاء على عكس (ب)» و(ق). 
رمز هذه النسخة(ع). 

النسخة الرابعة: نسخة المكتبة العامة بالرباط » برقم 9.10."؛ هذه 
النسخة لا يوجد منها الا حوالي الثلث: ؟1 ورقة؛ في حالة جيدة 
مسطرتها: ٠٠.‏ “ا »5١‏ وعدد الأسطر: #" بالصفحة» وعدد الكلمات: "١‏ 
بالسطر . 


كتبت بنط أندلسي واضحء ومنظمء بحيث أن الفقرات تبدأ من 
أو السطر» وعند نهاية الفقرة تضع علامة التنقيط؛ (.:) ى) أنها تضع 
صغيرا تحت الحرف؛ وعند تخريج اللحق تحيطه بكلمة (صح) في البداية 
والنهاية. 


وهي تسهل الهمزات؛ وتكتب الألف المقصورة في آخر الفعل 
منقوطة بنقطتين. 


37” 


النسخة تنقسم ال جزأنة:وقنض على تباية اللبزء الأول تويداية 
الجوم الا 

ولعل هذه النسخة أقرب النسخ الى المؤلف» لأنها تتحدث» في تقديم 
الأسكلة والأجوبة» بضمير المتكلمء بين)ا تتحدث كل النسخ السابقة 
بضمير الغيبة» وتختصر الجمل الدعائية» والمتعلقة بالثناء » وقد تحذفها 
أحياناء ولولا أن أغلبها طفت علية السنون» لكانت النسخة الأولى: 
ومن ثم أصل الكتاب. بها ١8‏ مسألة» تتوافق مع (ب) في ترتيب بعض 
المسائل» ولكنها تتوافق فها يخص القراءة مع (ع). 

رمز هذه النسخة (ر) 


النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الملكية بالرباط» برقم: 3.017 أوراقها 
4 ومسطرتها: ١9‏ <ا 0,١؟»‏ وعدد السطور: *" بالصفحةء وعدد 
الكللات ١8‏ بالسطر. 

الخط مغربي شبيه بالأندلسي» واضحء لولا التآكل والاهتراء في 
جوانب الورقة الثلاث غالبا. 

كتب على ظهر الورقة الأولى بخط مغاير لخط الكتاب عنوان: 
(أجوبة ابن رشد)ء وفي الورقة التالية كتبت نسبة الكتاب. هكذا: « قال 
الفقيه الامام» الحافظ » أبو الوليد حمدبن رشدء رضي الله عنه» وأدام 
توفيقه ». 

ليس بالنسخة تاريخ الكتابة» ولا تاريخ النسخ» الا أن نسخها يعود 
لفترة متأخرة لأنها تستعمل» بدل الترقيم» تكرار الكلمة الأخيرة من 
الصفحة المنتهية في بداية الصفحة التالية» وهي طريقة ليست قدهة فى 
الكتابة: المغرسية, : 

وهذه النسخة - على خلاف النسخ السابقة - مرتبة ترتيبا فقهياء 


كلا 


غل ثلاث ونتين كتاباء: قشت ال دزا + ينتيق' الأول بنهاية كناب 

الخارئية» وييدا 'العاق ‏ يكتاب' الأقضية. 1 
وترتب المواد هكذا: 

- الطهارة» الصلاة» الصيام »الزكاة» الجهادء الصيدء الضحاياء الحج. 

- النكاحء الايمان بالطلاق» الظهار والتمليكء الحضانة:ء العدة» 
والتكي الفقق > القديين الولاء»«الواريف: 

- الصرف» الاقتضاء ء السلمء الآجال» البيوع الفاسدة» المرابحةء العرايا 
وما شابههاء الاختلاف في البيوع» البيع والشرط والضمان والغين» 
التجارة الى ارض الحرب» العيوب؛ الجمل» الإجارة وتضمين 
الصناع» الوكالات والبضائع» الكراءء كراء الدورء والأرضين» 
والسادق © الو اتيت .«والا راف الشركة المفاريية. 

- الأقضيةء الآجال والتلومات والأعان» الشهادات الدعوى» الصلحء 
الديان» التفليسن: الخالة: الحوالة:- الرهوت»' التعدي: والغصب»: 
الاستحقاق» الشفعة» القسمة» القضاء فى الاحداث ودعوى الضررء 
القضاء .ى. المناه-والأتباز: ْ 

- الوصاياء المتعة والعمرى» الحبس» الصدقة» الهبة. 

د المدود“ق الذنا» الؤنفاقة والتعونية' الأقرية» الدياء: 

- كتاب الجامع وهو خمسة أبواب: المسائل المتعلقة بالقرآن» المسائل 
المتعلقة بالحديثء ضرب الخطء والقرعة» ولمسابقة بالخيل... ما 
يتصل بعم الكلام» ما يتصل بالنحو. 
تنص النسخة فى النهاية على الجامع «سمدبن أبي الحسين ابن 

الوزان » ثم تضيف سن مسائل أخرى خارجة عن التبويب. 
05 وسط الصفحة الأخيرة تكتب كلمة «انتهى » بنفس خط 

الكتاب . 


اا 


وتضم النسخة 048 مسألة» وذلك نتيجة لتوزيع الفتوى الواحدة على 
عدة كنت أو أنوات وليس بها زيادة كبيرة عن (ب)» و(ع). 

بالنسخة اختلافات كثيرة وأسعة ف تقديم الأسكلة اجو ولكنها 
رغم ذلك حافظت على الصيغ الأصلية لماء مما جعل الاستفادة منها 

لا أعرق :تلك الآن عدن :قا بترتت هدر المبائل إلا أنه من جار 
الفقهاء » لأنه استطاع أن يصنفها بدقة. رغم تداخلها بين محتويات 
متعددة الموضوع ف السؤال الواحد, م هو ذو عقلية منظمة) وذات 
مسنوق تربوي محترم ؛ ذلك أنه عندما يذكر عنئوان الكتاب يسرد المسائل 
الواردة فيه اجمالاء ثم يدخل في نقل الأسئلة والأجوبة كا هي؛ مع 
اختصار التقدم لها 

لقد رمزت للنسخة برمز: (م). 

النسخة السادسة: نسخة القرويين رقم و"الا2 صلحاتها: مو؟, 
ومسطرتها: ١؟‏ *ا ١؟.‏ وعدد الأسطر: 7" بالصفحة » وعدد الكلمات: 
9 بالسطر. 

كتب بخط مغربي زمأمي ؛ في حالة جيدة )» مع بعضص البياض » السخة 
تحملءفي الصفحة الأول هذا العنوان «نوازل أبن رسشد ») وقد كتب 
هذا العنوان بخط الفقيه السيد ممدبن عبد الصادق الدكالي ؛ الذي 
يوجد لهء بنفس القم الغليظ ؛ ني أعلى عدة صفحات من الكتاب كلمة 

(0) 

« حبس ن. 


سسبت #  _‏ _ ___سسبببي 
)0( هو العلامة النوازليء القاضي » المفتي د على المختصرء حبس كل كتبه على خزانة القرؤيين» 
وهي كلها تحمل كلمة 0 بقلم مو 
عن قصاصة للمرحوم الأستاذ ا سلمها اليء للنقل: الأستاذ السيد سعيد الفامي بخزانة 
القرويين. : 
(انظر سجرة النور الزكية, ص: 2504 وفهرست المعرض الخامس لجائزة الحسن الثاني للمخلوطات 
مارس لالاى رام). . 


ق7, 


وبظهر الورقة الثانية عدة شهادات على هذا التحبيس» أغلبها غير 
مقروء ء لأن الامضاءات فيها مغلقةء ولأن المواقع المهمة منها اعتراها ما 

النسخة مرتبة» ولكن ترتيبها يمختلف عن ترتيب (م) فهي تبدأ 
بمقدمة تشمل ما وضعته النسخة (م) تحت «الكتاب الجامع » مع أوانية 
أغرف: وبعدها تنابع نوازل الصلاة, والزكاة, والحج , والصيد الى آخر 
0" بابا من النوازل. 


وهذا الترتيب غير دقيق؛ لا يدل على فهم؛ ولا على مجهودء وغالبا 
ما يقوم على الشكل؛ أي على الكلات التي تصدر بها الاسئلة أو 
الأجوية: 

وتنميز هذه النسخة بفداحة الأخطاء من كل نوعء كا تتميز بالقفز 
في النسخ ؛ بحيث يقفز الناسخ من كلمة الى أخرى مشابهة لهاء تبعد عنها 
بعدة أسظز - فتدلف ما''ثين ١‏ الكلدين: المتشايتين وقد [اخصيث أكثر 
من عشرين حالة من هذا القفزء بحيث تتأكد صفة العمد لهذا القفز. 

وأيضا تتميز هذه النسخة بحذف التقدمات غالباء وباستعمال الكلمات 
الأملة الأمفلة “والاجوية» :والتصوص جبامة: 

رمز النسخة هو (ص). 

رغم مقابلة النسخ الست. بقيت مواقع من بعض الموضوعات ناقصة 
القراءة » ولا كان بعص هذه الموضوعات له نظير 5 كتاب « المقدمات »» 
رجعت » لتكميل هذا النقص من المقدمات» طبعة مصر ١1١599‏ هاء 


1 


وقد رمزت الى «المقدمات » برمز: (د). 


العلاقة بين النسخ: 

رغم أن النسخ كلهاء باستثناء (ص) تنص على أن الجامع واحدء 
هو: محمدبن الوزان» فان الاختلاف بينها في الترتيب كبير جداء بحيث 
لا يمكن القول ان احدى النسخ أخذت عن الأخرى؛ حتى لو تشابهتا في 
البداية» كا هو الحال بين (ق) و(ع)ء أو ولو تقاربتا في تاريخ النسخء 
كا هو الأمر بين (ق) و(ب)؛ حيث كتبت (ق) بتاريخ ١١٠1هء‏ وكتب 
(ب) بتاريخ ١الاه.‏ 

ودلالة هذا الاختلاف: أن هذه المسائل كثر تداوهاء ولعلها كانت 
تدرس كتطبيقات فقهية وقضائية» الى جانب كتب الفقه النظرية. 

ولفل اما" :كنذا هذا الاجيال: أزناا شن المذه ناكل الكتيز من 
اتروع والتلخيصات! أ كن ند ندا رن الفقهاء. التاخرين .من اشتراح 
الختصرء وشراح تحفة ابن عاصم!'' ينقلون عنهاء على قدم المساواة» مع 
«البيان: والتحصيل ٠‏ و« القدمات » ؛ و« المدوثة © وه الحبية *, 

ان هذا الاختلاف يضيف صعوبات الى عملية المقابلة» والى منهج 
التعديق بنامة: 





)0( شرحها كثيرون ملهم : يد بن محمد بن هرم التلساني, الذي كان حيا :اها بكتاب سمأ : « غنية 
المريد » شرح مسائل أبي الوليد ». 
ومن لخصها: أبو عبد الله بن سعيد الأندلسي الأصل. الفامي ؛ المشهور بالرعيني » الذي عاش بين 
6 وذلالاهء. وأيو اسحق ابراهم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي » قاضي القضاة بتونس 
(تنعملام). 
5 انظر: شجرة الور الزكية, ص: 2.7 ا ومعجم أعلام الجزائر» ص؛: .١84‏ 
5 5 في شرح التحفة: 158/١‏ ؛ وحلى المعاصم ؟/لاء وذيل الكلام في مسائل الالتزام؛ ص: 





النسخة الخطية (ب) رقم: ؟17١٠‏ بالمكتبة الوطنيه بباريس. 
بخط مغر قريب من المبسوط: 


84م١‎ 


2 أل |متاجسة #الحيه ليبا ررس سس ات ره 
لاعزاز زا باهى الم رد مز نط ع امك موسي 


يذاع ام سي 













النسخة الخطية (ق) رقم: 809 بمكتبة القرويين بفاس. 
بخط أندلسي يعود لعصر متاخر. 


7م 


م 
عاووه كو امسابيرما. ١‏ 11 ععمة يه الحو د و وامسحب #يرسهام . 


مس اهاي ابعومىن, :لمم 7 لديم سروت ل مترعاد , '“# تمر - باطامنة 
رجراش اهنيد ممم ء 03 1 ١‏ الاحكمب اسسذ جا زا و داليه 
!إل عنم ليسم ونيو.ن لكك له 25 عوك اترعي ميق؟ باوثو جل 
0 العا يا اماع مص و28 شرا يفضمز وأ كناب ! القمت 
*عواجزلالفاء لله 7 مضخ اللأمعمطيوحر 4 م2 الس الوسر 0 5 
معز السنهط. ع ع تفلا صعنة 0 ربعم إسيرق لد ب شورع أفمث يداز ذلا 
حاار وام دان زم ادر بق حماسم وازلهه لريم واحؤاءاو' ماه تأإت وه ليلة احرى 
معطمل مب ميا بق . اطق من . نه وقوه مراتلر' 75 وتجعر جرف ايدو متتفله بالروجلة 





المكم الوم مرف ملم نكاس الهلا هزيم "ويم الس لهذدم الشييم نع رامقا 
0 انايو * “أ أرما برع الله و حل وتمدوسهيلوالبتيع ليه ملام سوا لم :» :ماما 
ينمأ وب 3 مرخل 8 ل كتزوحم 9 و “ب خا و كرووت 
اع إحرلالم ملف ز|الماد يو ل اشا|بد_عبرالدم برعم 
4 أذ ا لك 0 ا 0 امم ندعم اله بزلاونوة حمالم ادن اريم متئرويأم 
ع 000 عاتم انلام سعنته ساوا | حاتري مول وكام ثرت سسنة مو .عط 
3 0 9 34 1 جند لاد ا ارونو( واجام قرااد تله ربش[ هامرم بابوالحطمريير مش 
7 ألم 3 ل 8 
ا مولي لذ ادهع ام در ,صو اجيج امرهج كلفرسماال والعواء هم أ تؤلمائي] اذا لأشسم 
جا حاار أ ركه دالفرج بوتوي عه وحدية ١ن‏ يلرك رتاه قارو مود ريون 
1 5 في وميم باخؤفف الامش ع و خرتماء لسع لدم أي .هنم الرم يذو الهاو ال 
الانوتن» حافت وار يه ومرلامت. علا . لانت موود الجيؤ مجير مأ زااعر م مسد (!: 0-0 
تلان أن نوين اجواتولعن 3 1 لت فيك وبرج عطللسا. سسسة منل اوور ,رط رق 
» باولا ركهم نمسوالضى فى #صالئس و عرعتر تيم ارترح بجرط انه مشو الذرررط ونوا اضف 
+ ولمزوكمائمابانا ذأ يونوع|مراء ارما و لمم م تنأوع الماح لناء قرماز!!نمرو بالصوابو يمل 
0 أب المر ورم والهري تيجام ركف البؤوات ملاراعسم يا بالراخاالما؛ وس 
“اس م إنبعأمحلط إغر ب انام : عالريل ابم #ازنتمراط واللبببمتم عن امراائها: يبر 
20 “خققه: الأ امح عوطام مشدد راع اوسحم عرسم عبرالثرم و زعا امسع سوال يه: 0 ا 
وكا مرإنطالق"' وز : السنو تعلو ا رجاتومغ كران الر نا ب إوقام تمش إلى اللماام مل 





ساك" "وق 





200 7 شرل ا 2 


0 


النسخة الخطية (ع) رقم: «لام - ل - .4 ممكتبة القرويين بفاس. 
بخط أندلسي . 


87م 







57 7 
١‏ “دتمت اسح وو :هلله علئد وأ لدالجدو أي أؤتبرنلمامزهالم ما كور انادنا ألفل 1ن إيهدب 
عام لفريما رماب جد عق ديزم ثرو 0 ري جأزها اما زية شه رمالتم الود 
9 أهاالشؤا|النا ب درا يفا تعرماتغزمندتة ده أاسد األاثيل .ققدم 11م 
وأظع التوج وداليلزحتمزة مز ازا ز) (أ فط اهل تمل زوز إل جعار لوجت انيه -ز(1: لك 
0 لدانلا جلماعاز حرم لا حب والرًأ 3 
ا إؤييه كزويم به ونيا كله رز ع أن ن1:::.. بء مه ند بذ سه و الو طوبز نيد زعاه ارا زوا لبيياجز: 
نمطا ضح يه لماو مالظ حزما مما يما نويد ءادو مؤاعه بو مده لعل وس لضي ]كز ام مو الردج جز يدها 
اداج بعد لابه بنك د الجواط عل 
سوا لحز مرذيظٌ هليه وزئ.| كازالاءزع|ما, ان يه يمول لاب رسو ما أبوزماب| [زؤجما 
6أبمتودم) ادعام اما بوره يدا لي, »سم الحا رج مته ليا وما لله تمع | ليزه + م 
هالفرض | لله ككنذاامؤاب اغوي روسب بزتاشيز] ملي اندعت| 
زجنأ شالم أي النماىى ارا خلين )!اج غئة م ملزجئلة أعا.. فصو ماسم الل ا . 
بأرم اعون سلسو امؤأ وليا لخر مي ٠‏ فيه 
عابيت عنط مم|اعوب) م اونا حزامز ضرا لم بأ جرع كارا مر سجشمة الر للق لطر تان دب 
زأن حو الينة أت ما لم اباخ.» وا همده 10 زجريت موي ضع عنس أها مزيف يهل ريز نو ازمر( لمون, تبتعج 
مجاهم لم يزاج لذانا كارنة ايام النرنة انين بلتناوواضي وثف كرا مزو1ا جنة مل مق يرلا بحو مي حب جح هيم 1 
انوا امتماء المشان بعصم مزبحير مز وكيب إزام عيارباي حن لام للج رم أسار مملبقلة نه ' 
درم كايا جاردا .1ن أخنوادهالملرفظ عا م قم حل ةن رتعز من ,كلها أ نم امم عنرئم مزا اهار الإزصوما د 
وخوامزعوم أاس آم سز عام يط ماجوز اازكاء اشم 
#مت د قف النه عاديا بأزج ال 
تفمقت. ‏ السكاز ووفهفٌ عليه و|زكازا تا رمز مل جلبهلة أعاء ما الله ليج اضمادم رأ عارك سرتتم عا .بو 05 
المسليزعام تالإجالوآخزة الامرا بلاجنر لماز اامئرد الوخيل لإ بلاج المت لييزية الناارة | نا كيو عل أرب اجر | 
عزالك فيزم إجودا علييم دارم ويا خؤ ا أموا آم الوا جحي نممو مأ متم مز أاسوازصيلة خنو البونه اعتر مه 
ميرح مز المسلمين و أموا لمم حؤيحو مه اذا ليم هل !بارال زيد لل وؤجلء د لمزرنة عامائماات عليه .ل © 




















آبوام 00 حم يهكاراتها رالرتمنوز) سو نارين أموا لم وثالمم و مزأشلتم اللنا مره م ماو 
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النسخة الخطية (م) رقم: /الاه5 بالمكتبة العامة بالرباط. 
بخط مغربي شبيه بالأندلسي. 
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النسخة الخطية (ص) رقم: 9"/ بمكتبة القرويين بفاس. 
بخط مغربي زماميء الذي يشبه الخط النسخي المشرقي. 
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المبحث الثانى: 


منهج التحقيق 
من العمل فى الخطواتالثالية: 

أ - تعيين النسخة الأم من بين النسخ الستء وذلك بعد دراسة 
توثيقية ناقدة من الداخل ومن الخارج. 

ب - مقابلة النسخ مع الأفل ةكوش اخترت من ين الطرق 
للبتديلة ب نكسل : التضن ؟ الأصل؟قواءة قدو أل كافلة ١‏ أى كملق 
انا امحليا .ون مقوقن عن قلت الأملع كيرا إن اليه 
البقي أخذ منها ذلك» والى قراءة الأصل» أيضاء في المامش. 

وهذا يعني أني استعملت منهج الانتقاء المقارن» وهو اختيار أملته 
طبيهة النص وظروفه. 

وقد استفرقف: عملية المقارلة: ها «يزيد: عل نفة كاملة..نظرا 
للصعوبات الناتجة عن اختلاف الترتيب بين النسخ» وعن الاهتراء 
والبترء الذي أصاب أغلبهاء الأمر الذي أدى الى وجود عدة مواقع غير 
تامة القراءة» رغم مقابلة النسخ الست » ولقد كان التشابه بين 
والدائل عو والمزماس ع سخلا لتكسل التراءة القاقصة كا يق 

عن د تكبيل: 'التعن وذلك #الوسائل. التالية: 

]1١[‏ - بذكر اسم السورةء ورقم الآية. 

[؟] - بتخريج الأحادية::زذلة بالاقارة ال نا خريعه الكسحان اد 
أحده) فى الصحيحينء وما لم يخرجاه او احده|ء قمت 
بتصحيح ما استطعت الوصول الى تحقيقه. وهنا وجدت صعوبة 


عم 


[؟] - بتكميل النصوص الحال عليها في المدونةء أو العتبية» أو 
التلقين» أو غيرها اذا كان تكميل النص ضرورياء او مكملا 
س0 ع 5 5 

0 الأعلام والاماكن والكتب الواردة 8 00-5 
يخص الاعلام, وجدت صعوبات كبرى حيث ثل 1 
ناقصةء أو يكتفى بالكنية» أو امم الشهرة» اعتادا على شهرة 
ذلك بين المعاصرين له. 

[ه] - بترجمة الشعراء الواردة أبياتهم في الكتاب» مع تعيين الوزن 
الشعري. 

[1] - بترجة الأمثال وشرحها. 

د - خدمة النص: وذلك بالوسائل التالية: 

[1] - شرح الكلات الغامضة التي تحتاج الى متابعة القواميس. 

]١[‏ - شرح المصطلحات الفقهية التي تقوم بدور في تحديد معنى 
النص؛ وذلك نظرا لانعدام معاجم حديثة للمصطلحات 
والحدود الفقهية. 

[*] - ابراز العلاقة بين المصطلح القانوني والمصطلح الاسلامي» في 
عدة مواقع تدعو الحاجة اليهاء وذلك تسهيلا لتعميم الاستفادة 
من التراث الاسلامي , بصفة سهلة» في ساحة المشتغلين بالدفاع 
والقضاء!": بهدف التمهيد لحياة قانونية نابعة» أساساء من 
لاملا 

0 جاء في افتتاحية العدد الثاني من جلة .رابلة القضاة ٠‏ بالغربء ص: : «اذا جلب قانون أمة 


ليطيق في أمة أخرى. فان معناه الزام الأمة الثانية بالتخلى عن نظامها الاجتاعي والتفريط فى 
دينها ٠‏ والتنكر لمعتقداتهاء والكفر ياضيها. 1 ' 
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[]' ديت الظلخات: التقيية 'ت "الاجتاعنة» الخافة الأ لون 
كمصطلح « السياقة ». 
[] - تحديد بعض المصطلحات الادارية التي تتعلق بالتنظم الاداري» 
والقضائي» بالأندلس والمغرب» نظرا لحاجة الاطار العام 
للتفيوض. اليه 
1ت نتن نبضن: المازاطةه الناضة وتوخية «الشاراك املد 
[1] - وضع عناوين للموضوعات والفتاوى»؛ وأحيانا وضع عناوين 
ثانوية , لتسهبل القراءة قِ النصوص الطويلة. ذات الموضوعات 
المنعددة» والمتداخلة.. وهذه العناوين وضع بجانبها أرقام تعداد 
المسائل على الترتيب النهائي للكتاب. 
ولقد اختير للمسائل المضافة الى الأصل من نسخ اخرى مواقع 
مناسبة باعتبار ما سبق وما يلحق. 
ه - وضع الفهارس: 1 لطبيعة « المساكل «غ الموسوعية » ونظرا 
أن تسهل الفهارس الرجوع الى هذه الحتويات على شموها. 
ولذلك وضع للكتاب أنْنَا عشر فهرساء هي التالية: 
١[‏ ] - فهرس للآيات. 
؟ أ - فهر س للأحاديث والآثار. 
٠[‏ ] - فهرس للمطالب الدينية والاجتاعية والحضارية. 





ونحن كأمة مسلمة عرفناء في ظل التشريع الاسلامي - طوال أربعة عشر قرنا الا سنوات - 
نطاما محكيا لمعاملاتناء وحلولا معقولة مشاكلناء وساد العدل والاستقرار في بلادنا ». 

انظر توصيات المؤقر الخامس لرابطة القضاة بالمغرب؛ المتعقد بفاس» من 58 الى 9١‏ اكتوبر 
مدذ١ا‏ بججلة رابطة القضاة عدد يوليوز غثشت 556و١ا.‏ 
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[؛ ] - فهرس للكلات والمصطلحات المفسرة والمقارنة. 
1 + نوين الاهوك بوالقو ان الوا كل قفي 
[3 ] - فهرس للعقود والوثائق. 

٠[‏ ] - فهرس للاجازات والرسائل؛ والقواني والأمثال. 
[8 ]نوو للكتية أذ مضادر الزلقة. 

و أ - فهرس للأعلام» والطوائف , والقبائل. 

١‏ - فهرس للأماكن. 

ادحأ - فهرس للمصادر والمراجع. 

[؟1] - فهرس للموضوعات. 


الفصل الثالى: 
تحليل «المسائل » 
يتناول هذا الفصل بيان محتوى المسائل ومنهجهاء وأسلويها» ودرجة 
صاحبها في الاجتهاد أو التقليدء كا يتناول أهمية هذه «المسائل » من 
الزوايا الفكرية, والاجتاعية » والسياسية» والاقتصادية, والتاريخية , 
والأدينة: 


زلألك هم النصن "ال سكين 
المبحث الأول: 
«المسائل » مضمونا وشكلا 


المسائل ليست فقها يذكر القواعد الشرعية الجردة» في صورتها 
المثالية وانما هي وصف للوقائع كا وقعت فعلاء ووصف لتطبيق القانون 
الاسلامي عليهاء في فور الفتلنة ‏ المكيدة "الى اليضن أو آل الاسكهاف: 

وهذا الأساس لاختلاف فقه النوازل عن الفقه الجرد هوء ايضاًء 
أساس ثراء فقه النوازل من النواحي غير الفقهية» التي قد تفوق من 
حيث الأهمية»ء سابقتها. 

وبالاضافة الى صفة الواقعية» التي هي طبيعة النوازل بعامة» تتوفر 
مسائل ابن رشد على صفة أخرى» هي أنها ليست كلها نوازل» وانما هي 
خليط من أنواع من معارف العصر واهتاماته؛ يمكن ارجاعها الى عدة 
يجموعات . 


مله 


]1١[‏ - تصنيف محتوى المسائل: 

ويكن حصر هذه المعارف في خمس فئات» مرتبة كالتالي: 

أ - نوازل قضائية: 

وهذه تنصل بنزاع معروض على القضاء » يقدم فيه القاضي النازلة 
الى المثاورء ليعطي فيها رأيه في التكييف والحكم» وعادة يكون ذلك 
مصحوبا بالحجج المدلى بهاء وأحيانا بالاشارة الى أن الحم في النازلة 
سيظل موقوفا الى حين استلام المشورة» (المسألة رقم: 50؟). 

ب - نوازل غير قضائية: 

وتتصل بنزاع لم يعرضء بعدء على القضاء » ارتأى طرفاه أن يحلاه 
عن طريق التحكم؛ فيطلبان الفتوى من المشاور» ويحلان النزاع وفقها. 

وقد تتصل - أيضا - بوقائع فكرية, فتعالج - مثلا - 
الاختلاف بين شخصين في أغ الوحي (المسألنة رقم: 1# أذ 
الاختلاف حول فائذة الدعاء مع سبق القدر بما كان وبا يكون (المسألة 
رقم: 2)١١4‏ وقد تعالج قضايا العبادات. 

ج - ثشروح حول نصوص من الكتب المتداولة» أو من الكتاب 
والسنة: 

وتشمل شرح نصوص من المدونة» والعتبية» والواضحة» والنوادرء 
والتلقين» والموازية» والمبسوطة» والموطأء وأحكام ابن سهل» كا تشمل 
شرح نصوص من القرانء ومن الحديث النبوي. 

د - مناقشات حول كتب أو فتاوى: 

وتضم مناقئة الحنفية» من خلال كتب أبي جعفر الطحاوي» في 
قضايا الاجتهاد, والتخطئة والتصويب (المسألة رقم »)١156‏ ئ 8 
فتاوى تتصل بالنزاع بين الفرق الكلامية في انقلاب الحمرخلاً 
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(المسألة رقم: 80)ء أو في اثبات الكرامة وانكارها: (المسألة رقم: 
١8‏ ). 

ه - موضوعات ملخصة: 

وتتنوع هذه الموضوعات» بدورهاء فمنها ما كان يقدم به ابن رشد 
دروسه للمدونة» ولذلك فهي مشبتة في «المسائل »» وفي «المقدمات » 
(مسألة الرعافء رقم: »)١7‏ ومسألة قصر الصلاة في السفرء (المسألة 
رقم: »)١64‏ ومسألة الاقالة في الكراء المضمون والمعين» (المسألة رقم: 
17) ومنها ما هو سوال موجه من شخص أو من جماعة بعد نقاش فى 
موضوع فكريء أو فقهي ‏ أو عقائدي» (مسألة القتوى والمفتين رقم 
8*)ء ومنها ما هو تلخيص تلقائى من ابن رشدء نظرا لأهمية 
الوضوع+ أو لوجخزة :دوا ملحة عل" الكتانة فيه (نسألة بحن أموال 
الظلمة والولادة المعتدين» رقم: .)١١5‏ ومسألة حم رهان الخيل» رقم: 
5). 


[؟] _- منهج ابن رشد في «المسائل » 
[أ] - فمنيج ابن رشد في النوازل» بنوعيها يقوم. على الوسائل التالية: 
[1] - عرض عتاصر السؤال» أو القضية بدقة متناهية» وقد 
يقتضي الأمر تفريع السؤال الواحد الى عدة فروعء 
تبسط الإجابة» وتسهل التكييف. واذا كان السؤال م 
يتوفق في طرح القضية امتنع ابن رشد عن الفتوى أو 
المشورة. 
[؟] - تطبيق الحم الاسلامي على القضية دون زيادة أو 
نقضان :عن مسخلرمات: الدواله (المبالثان ومم4 +:ورقم 
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.)٠‏ وهنا يتأرجح ابن رشد بين منهج فقه السنةء 
وفقه المسائل» ففي الأغلب يستدل بالنصوص الفقهية 
من رواية المدونة وغيرهاء ومن سوابق الفتيا 
والتقداء ترس الأمزيكية كان :عتات وان 
رزق» كا يستعمل بجانب ذلك التبرير المنطقي للحم , 
مدنا بالتتظيراف النعينة 'القاجة والخالفة :وأخيانا 
قليلة » وربما عند ندرة الرواية الفقهية في موضوع ماء 
يلجأ الى منهج فقه السنة» أي الى المنهج الأصولى في 
استخراج التطبيقات الشرعية من نصوص الكتاب 
والسنة مباشرة» (المسائل رقم: ٠'ء‏ ”5» هلمء 55). 


لآن وكن .هنا عداية" عافن" باخلاف: وق الرؤانات 
والآراق «اشل: المنشتة كقالبنا ما مذكر ‏ الاراج 
والأقوال المتعددة في الموضوعء منسوبة الى أصحابها 
ولكن دون أن يْصل - في الغالب - ذلك الخلاف 
بذكر أسبابه من المبادىء أو التضومن الأصلية (المسألة 
رقم : م 

ولا ينسى ابن رشد أن يرجح رأيا من بين الآراءء 
الا أنه قد لا يدعم اختياره» (المسائل رقم: 2١561١‏ 
ا“ عبأى لاسطى وى وؤ). 

ويتدخل الجامع ممدبنالوزان في هذا منهج »فيضيف 
اليه آراء مشاورين معاصرين لابن رشد» أبدوا رأهم فْ 
نفس القضيةء كابن عتاب» وألى خمد عمل لفاس 
وأصبغ بن خمدء وابن الحاج» وابن حمدين» (المسألة: 
“٠‏ الا)ء وهو يعلقء غالباء بهذه العبارة: 
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« والصحيح ما جاوب به الفقيه» الامامء الحافظ» أبو 
الوليف :ابن رشن زفق" الله نه »)دون أن يكلف 
قي اذكر كر :0 لصح ازللك الاي ع ا 
اختيارات المشاورين الآخرين. 
[*] - قد يستخرج ابن رشدء بناسبة عرض جزئية» قواعد 
وضوابط عامة (المسائل: 60و ث3 هذل .)١".‏ 
[:] - يسم كل ذلك بسمة التواضعء الذي هو أساس 
اخلاقية العم والاجتهادء فدائًا نجد هذه العبارة 
الملتزمة للنسبية: «ولا اختلاف في ذلك أعلمه». 
المسألة )٠١‏ والله أعلم ». 
[ب] -ومنهج ابن رشد في التعامل مع النصوص يعتمد» فيا يخص 
الفقه الخطوات التالية: 
]١[‏ - التحقق من رواية النصء» أو رواياته في الاصول 
العتندة: .وهنا قد كت لتحقيق ابن رقد أن يكيف 
عن ظاهرة النحل في الرواية الفقهية؛ (انظر: النحل) 
كا سبق لتحقيق عمدين ملام الجمحي أن كشف عن 
الظاهرة نفسها في رواية الأدب'"'» وذلك تأثرا بمنهج 
الحدثين في النقد. 
والرواية - عند ابن رشد - شرط اساسي لمارسة 
الأكناء"' والتتدريس + واغكاذا: فلكتت مدهت 
كالمبونة » والعقبية والوطا( السالة ويم 
[؟] - عرض تأويلات الرواية الفقهية (المسألة: :»)٠١7‏ ورا 


00( طبقات الشعراء , ص: .٠١‏ 
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ما أدخلة سحنون من تعديل على رواية ما قِ المدونة , 
احتياطا من تأويل يعيد على مالك (المسألة: ١4١)ء‏ 
ورها .- أيضا - تأويلات الشيوخ؛ التي جلها عنهم 
14). 
قيضل ا زشه: عن هذ ال أنروانة كل 
تتخرج على أصول المذهب» وائما على أصل من مذهب 
اغره (النآلة:64)ه كا قن: يفقت :هذا توفيق :ين 
الختصم أتلل هذه التي ينهي أبن رسشد عن اعتادها 
(المسألة: : مؤلاء لأا مخلة بمضمون النصوص. لوضعها 
ف أقل من حجمها الطبيعي ( (المسألة: بضرن حى)اء وقد 
0 ابن رشدء» هن خلال ذلك على بعضص شارحي 
المدونة (المسألة: : 8ة). 
[؟] 00 0 فرطم ري على تشع 0 الى 
وهذه طريقة شرج 0 ٠‏ ومن مزيتها أن قن قق في دلالة الألفاظ , 
لكنها قد تغفل هس أخيانا - وحدة النص المشروح . (المسألة: مف 
.)١٠١‏ 
واين رشد لا يقفا عند هذاء فهو يلخص » ويكمل النصوص»ء 
بالتفريعات والصور التي تحتملهاء (المسألة: لاو. ,)١. ٠.١.‏ معتمدا 
في ذلك القسمة المنطقية الحسابية (المسألة: س#م, .)٠..‏ 


)00 ابن خلدون ينهي؛ كذلك, عن قراءة الختصرات (المقدمة: 4١غ).‏ 
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وهذه طريقة لم يعرفها المالكية الأوائل» وعرفها الأوائل من 
الحنفية » كصاحب أبي حنيفة: مد بن الحسن الشيباني في « المبسوط!" ». 

كا يقوم بعمل آخرء هو تفسير بعض الاشكالات التي تقع لبعض 
الفقهاء المعاصرين بسبب اختلاف الرواية عن مالك بين المدونة 
والعتبية» والواضحة» والنوادرء (المسألة: +م). 


وفما يخص الحديث يتبنى ابن رشد هاتين الخطوتين: 

]١[‏ - تحقيق الرواية بالرجوع الى المصادر الجمع على صحتهاء 
كصحيح البخاري؛ ومسلمء وموطأ مالك»: والمدونة نفسهاء وأحياناً 
باستعال المنهج النقدي للمحدثين في دراسة أحوال الرواة» (المسائل: 
1ع 117 كك "لاك ونيا 

الا أن ابن: وقد قد خسن أحاديف قست :فنا بس كرا 
(المسألة: »)١٠١‏ ويروى كثيرا بالمعنى (المسألة: .)١‏ 

[9]'<- استفلال الحدية كن شرح ردقه 

الا أن ابن رشد يسرفء هناء في التأويل أكثر مما في باقي شروحهء 
كه أن«يصتم التاريل بعيدا: من الل الستعيلة “#التميير. عن العقق 
بالطلاق (المسألة: .)١40‏ أو لحد أن يحذف من النص كلمة أو عدة 
كات (المسألة: م6١)»:‏ أو لحد أن يحمل نصا على التقدم والتأخين كنا 
فعل في هذا النص (المسألة: ١‏ فالنص: «اتق الله في كتاب اللهء ولا 
تكن مسمار نارء يريد: في جهنم » يصبح بعد التأويل: «اتق الله ولا 
تكن مسمار نار في كتاب الله » وهذا قد يخالف ارادة صاحب النص. 

وأغراض التأويل متعددة لدى ابن رشدء فهو يول لإبداء التوافق 
بين الدين والعقل» «لاستحالة ورود الشرع با ينافي العقل » (المسألة: 


)00( تاريخ التشريع الاسلامي, إزضفة 


51/ 


)٠٠‏ كا يقول»ء أو يوُول للتوفيق بين الأخادف: الكاقضة : لأنه كرف 
أن استعال الآثار بالتوفيق بينئها أحسن من استعال البعض وترك 
البعض» نتيجة للتضاد» (المسألة: .)١8.‏ وأخيرا يؤول ليق دليلا على 
ولا رأيء أو لينزع دليلا من يد خصم. 

لوقك نهنا متألة ذف نمال متي 3 عدن اديع و المالة 
تتصل بأحاديث الآحاد؛ وهي أغلب أحاديث الأحكام والعقيدة» فابن 
رشن يرق أن سنائل أصول: الدين كالقول بتصويب الجتهد أو التخطئة 
(السألة: 134) ومصير الأطفال في الآخرة الى الجنة أو الى النارء 
(السألة .حاء لا يصح الحم فيها بناء على اخاديف الا اده لان عله 
لا توجب العلم: أي: القطع » وموضوعات كهذه يتطلب فيها العلمء يقول 
في مسألة مصير الأطفال (المسألة :)١6‏ «وكل ذلك من أخبار الآحاد 
التي لا توجب العلء فلا يصح الحم عليهم مجنة ولا نارء ولذلك كره 
جماعة التكم فيهم... ». 

وأرى أن المسألة قد بالغ فيها ابن رشدء فأغلب أحاديث الآحاد 
الصحيحة قد نالت درجة القطع , بسبب اجماع علماء المسلمين على 
صحتها , ٠‏ فأصبحت بذلك تفيد القطع » »كا هو الحال في صحيح البّخاريء 
وصحيح مسل»؛ وموطأ مالك. 

ج - ومنهج ابن رشد في المناقشات يقوم على ما يلي: 

]١[‏ - عرض فكرة الخالف عرضا دقيقاء وأميناء وتبسيط ما 
يحتاج منها الى التبسيط (المسألة: لالم). 

0 - هدم هذه الفكرة بواسطة الاستدلال النظريء والشرعي . 


الخالف تقها ضدمء» عات المناقش (المسألة: 206 ا 
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[] - يتسم كل ذلك بقليل من اللذاعة (المسألة: لالم م6١)ء‏ 
وبكثير من الحزم الصارم (المسألة م". »)١١5‏ وبنظرة متشائمة الى 
تعايش المذاهب والمدارس» وخاصة الحنفية والمعتزلة» حتى لكأن وجود 
مذهب مخالف يعني عدم صحة المذهب المألوف وفي هذا المعنى تصادفنا 
كثيرا هذه العبارة: « مذهب مالك الذي نعتقد صحته ». (المسألة 2٠١.‏ 
حذك كحالا لل“ (زلسن موس 

د - أما منهج ابن رشد في الموضوعات الملخصة فهو منهج المقدمات 
بعامة ويكفي في ذلك ما قلناه عن التقديم لدروس المدونة. 

وباعتبار ما وصفنا من هذه المناهج فهل يقف ابن رشد مع الجتهدين 
أم مع المقلدة أم في المنزلة بين المنزلتين؟. 
ابن رشد أَمَام الاجتهاد والتقليد: 

اذا كان الاجتهاد هو استخراج القواعد الشرعية من نصوص 
الكتاب والمينة» أو .من المنادقء العامة .والأضول: "قاين :رهد قد فغل 
ذلك في عدة مواقع (السألة: وىء 5و). 

واذا كان التقليد هو القول با قاله امام المذهب دون المطالبة بدليل 
لذلك؛ فابن رشد قد فعل ذلك أيضاء وهذا هو الغالب» سواء في 
استخراج القواعد»ء والأحكام» أو في الترجيحء وكثيرا ما يرجح قولا 
أو رأياء لأنه قول أو رأي من أدرك من الشيوخ. 

الا أن ابن رشد تان بتاحيتين: 

الأولى: القدرة على التخريج أي على استنباط العلل لتكون 
منطلقا بعد ذلك» لقياسات وتنظيرات لا تنتهي حسب حاجات الوقائع ) 
وهذا - في رأبي - نوع من الاجتهاد عظم » يساعد على الوصول الى 
أسرار الشريعة؛ ويفتخ الجال» واسعاء لتطور الفقه على أسس عقلانية 
اشع 
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وخاصية التخريج جعلت «المسائل » غنية بالتنظيرات الطردية 
والفكسيةء لحند أن أفيهت نض الوضوعات: تنيكن بالاستطراد 
والتكرار. 

الخاصية الثانية: القدرة على الترجيح » جواء ين الزوايات أوديين 
الأقوال» في المذهب» أو بين مذهب وآخر. 

والترجيح شعبة من شعب الاجتهادء ذات أهمية» وخاصة بعد نمو 
الفقه. وكثرة آراء الفقهاء . ى) هو الحال بالنسبة للفقه الاسلامي في عهد 
1 1 

وترجيح ابن رشد يقوم على دعامتين: الاتفاق مع أصول المذهب 
(المسألة: .55)» أو الاتفاق مع نصوص الكتاب والسنةء والمبادىء 
العامة للشريعة. 

ولا يعني هذا أن ابن رشد - في المسائل - يدور في نطاق 
التقليدء وذلك لأن الفقه الاسلامي لعهده: كان قد ما نموا باهرا » وأنتج 

من الثروات الفقهية والقضائية ما يكفي لحل أغلب مشاكل الحياة في 
مختلف أقطار العالم الاسلامي . 

وطبيعة التطور في عل من العلوم لا تسمح بمراجعة كل جزئية من 
جزئياته في منابعها الأصلية»ء واعادة تقييم هذه المنابعء وطرق 
استغلالهاء وانما يَؤْخذ ما أصبح مسلا به من طرف المشهود لهم بالكفاءة 
والأمانةع ويبذل الجهود الجديد في تنمية الجانب الذي م ينم بعد من 
هذا العم . 

وهذا ما فعل ابن رشد, وف « المسائل » بالذات» فأخذ القواعد التي 
أشهع. بولا ا الل عيد ا توالا الختلفة» ومع الترجيح بينها ىا 
سبق ثم بحث عن الحلول الجديدةء بنهج الاجتهادء فها لم يضع 
له السابقون حلا. 


يضاف" آل :ذلفة أن ابن رش كات ذافية "بن وعاة الاجتهاده 
(المسألة: 86؟) رغم أنه كان يتشكى من انتصاب الجهال للإفتاء (المسألة: 
)2 

وأخيراً نجده يحارب التطرف في التقليدء وفي تقديس الأ (المسألة: 
ذكلء .)١ 7٠6١‏ 
أسلوب. ابن رشد ولغته: 

وهناك جانب آخر يتصل منهج ابن رشدء هو أسلوبه ولغتهء فابن 
رسد شعن ماناو منين » ودقيق», وواضحء بعيد عن التكلف 
والاغراب. 
بعصر الأصباغ المبالغ فيها لتغطية هزال المضمونء فان ابن رشد يق 
الدليل عل أن 'لقة الفقه.وأسلويه يقنا' عر الانتاء” للغة وأسلوي” الامام 

وكا تفيض هذه اللغة بالمتانة والوضوح والدقة» تفيض كذلك 
بالاحترام » وبالحبة الخالصة, وبتواضع العلماء » وبال حتساب لله . 


ع 
وهذا ما يضيف أهمية جديدة الى « مسائل «“ ابن رسد. 


المبحث الثاني: 
أهمية مسائل ابن رشد 

« المسائل » كتاب فقه بالدرجة الو ولكنه, بجانب ذلك, يمثل 
أهميات أخرى تتصل بصفة المسائل الواقعية» التي تعرض صورا من 
مجتمع المرابطين. وملوك الطوائف بالمغرب والأندلس. 

وفكق الاشارة ال دبيض هذه الأهييات بعد التصنيف الى نواح» 
تضم كل ناحية مجموعة متقاربة: 

]١[‏ - في الناحية الفكرية: 

ففي الناحية الفكرية مكن الاشارة الى عدة مظاهر, منها: 

أ - العلاقة بين المذاهب الفقهية: ويتجلى ذلك في علاقة المالكية 
والحنفية» التي تتسم بغير قليل من القسوة (المسألة: 154 808)ء كا 
تتجلى في مهادنة الشافعية» والتعامل معهاء حتى لكأن الشافعية - 
أجانا - جزء من مذهب مالك.. وأخيرا تتجلى في العلاقة بين المالكية 
الظاهرية قِ الفهرس). 

ب - العلاقة بين الفرق الكلامية: ويتجلى ذلك, أيضاء في العلاقة 
بين المعتزلة والأشعرية» فالمعتزلة كانوا يقومون بكثير من المناورات» 
ال هجوم من لدن المعتزلة» (المسألة: .١‏ 28 لالم .1ع)), وأخنيانا على 
مستوى تفسير نصوص الكتاب والحديث (المسألة: /د. ووم). 

وقد واجه الأشعرية: وهم الفقهاء » وعلى رأسهم شيخ المالكية وعميد 
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الفقهاء ابن رشدء واجهوا المعتزلة مواجهة قويةء وأحيانا عنيفة عن 
طريق السلطة (المسألة: ,١68‏ 6١؟).‏ 
الك اولي رشقه وق فق غلذة الأخدية (انظر الأشعرية): 
ومثل الشيء يقال في مواجهة ظواهر تنتمي للشيعة كزواج المتعة» 
ج - مواجهة الزندقة: وقد كان بالأندلس ظواهر للزندقة كسب 
الله عز وجل» وسب الرسول عليه السلام» واتخاذ طرق ملتوية لانكار 
النبوة» وذلك كانكار الكرامة, الى يعتيرها ابن رسد وسيلة لانكار 
النبوة» (المسألة: .)١١9‏ كما كان بالمغرب ظواهر للردة» أو للتردد بين 
وقد واجه القضاء والفقه هذه الظواهر بالقواعد الشرعية اللازمة ف 
هذا الميدان مع الاجتهاد العادل. 


د - مواجهة الشعوبية: وقد اتخذت هذه مظاهر سب العرب» وذم 
اللغة العربية» والقول بأن الاسلامء نتيجة لعالميتهء لا علاقة له 
بالعربية» وأنه بالامكان أداء الشعائر بغير العربية ودراسة القران 
والسنة بغير العربية أيضا. 

وقد حمى المسؤولون وحدة الأمةء بل وخلقوا هذه الوحدة أيضاء 
(انظر العربية). 

ه - أصل لاتجاه ابن رشد (الحفيد) في التوفيق بين الشريعة 
والحكمة: 

وفها يتصل بتاريخ الفلسفة نجد « بالمسائل » أصلا لكتاب ابن رشد 
الحفيد: « فصل المقال فا بين الشريعة والحكمة من الاتصال ». فقد جاء 
في الصفحة )١0(‏ منه: «ونحن نقطع: أن كل ما أدى اليه البرهان» 
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وخالفه ظاهر الشرعء أن ذلك الظاهر يقبل التأويل» على قانون 
التأويل العربي ». 

وجاء في كتانها وان رقة.وفلستة ‏ الدقية ا" عر مهنا عن أن 
رشد (الجد) ومسائله» «يقول رينان: ان المكتبة الأهلية بباريس تضم 
مجلدا ضخا| يحتوي على تلك المسائل الفقهية» التي كان يستشار فيها, 
وقد حوى هذا الكتابء فيا حوى» فكرة جليلةء ستراها مفصلةء فيا 
بعدء أجل تفصيل» لدى حفيده؛ وفي محاولة التوفيق بين الدين والعقل» 
اك لمق اد على نفسه أن يتوسع في عرض آراء جدهء وأن 
يخرجها الى حيز الوجودء في أروع صورة وأكملها ». 

ويشير رينان الى عبارة وردت « بالمسائل » في صفحة (المسألة: »)١.‏ 
في سياق تعليل رأي فتقول العبارة: «لاستحالة ورود الشرع بما ينافي 
العقل م 

والتوفيق بين الدين والعقل يكون اتجاها فلسفيا لدى عدد من 
الفلاسفة» ينقسمون فيه من حيث المنطلة 7 

و - التنازل عن الأمانة العلمية: 

وأخيرا تعرض «المسائل » صورة من صور التنازل عن الأمانة 
العلمية» فقد كان بعض الفقهاء يركبون كل المراكب للانتصار على 
خصمهم الثقافي» بالحق» وبغير الحق يقول ابن رشد (المسألة: ؟١١)‏ 
«وان كان الشيخ ابن عتاب قد قاله» فائما قاله اغراقا لخالفة من خالفه 
من أمعاية: وأفى ببيع أضول الغائب في نققة أزوية 6د 
[؟] - في الناحية الاجتاعية: 

ومن الناحية الاجتاعية تقدم «المسائل » صورة المرأة الأتدلسية 
والمغربية » وهي وضعية تبدو فيها المرأة غير مساوية للرجل؛ وخاصة في 


(0) ص: كل 
0( انظر: : درء تعارض العتقل والنقل» ص: 1١١‏ وما بعدها. 


الرشد والترشيد» فالمرأة لا ترشد الا بعد الزواج» ومضي سبع سنوات 
على الدخول: (المسألة: ؟8)» ومن الواضح ان الاجتهاد الفقهي قد تأثر 
3ه الوفقة: 

ك] تقوم السائل ضيورة أخرى: عن ظاهزة: + التي 88+ :ولفل فرضن 
«السياقة » على الزوج»ء في جزء من أملاكه يسوقها عند الزواج 
لزوجته » كان بدافع حاية المرأةء عن طريق الضغط الالي على الزوج. 
التنالا كيذ الظلاقيه أو تود ١‏ التويدات: لكن الطلافرة انيف ان أن 
أصبحت ترهق كلا من الزوج والأب على السواءء جاء في (المسألة 
١ل"‏ «والعرف عندهم والعادة: أن من ساق منهم ذلك الجزء من 
أملاكه : ذانى لكين الوالك الروحة اكير ها" ال ووههاء فال انف 
عطية لاء با يفي بالمقدار الذي ساقه له زوجهاء وبا يربىي عليه هذه 
العادة عند هم ثابتة» قديمة» مستمرة لا تتخلفا....». 

لآ "تشى..«المنائل »أن تقدم 'صورة«عن. تحياة قبائل+«الصخراء 
المغربية» التي كانت تتسم بالغضب المتبادل؛ الذي يصعب التخلص من 
تبعاته » (ظ : الغصب). 
[؟] - في الناحية السياسية: 

ومن خلال «المسائل » تبدو امارة ابن عباد متسلطة على السكان في 
الارهاق بالجبايات» (المسألة: م؛ء 5ه)ء كا تبدو هذه الامارة لا تفرق 
بين ملكية الدولة وملكية الأميرء فابن عباد قد باع الكثير من أملاك 
الدولة » لينفقها نفقات غير منتجة وقد استرجع يوسف بن تاشفين عددا 
من هذه الأملاك المبيعة» وجعل منها مصدر دخل دائتم لخزينة الدولة 
(المسألة: ١جم).‏ 

كا تقدم المسائل صوررة ا أكثر قتامة» وهي أن بعمن الناس 
بالأندلس» في عهد ملوك الطوائف» م تكن تجري عليهم الأحكامءوم 


١١م‎ 


يكن من الممكن - بالتالي - استدعاؤهم للمحاكمة أمام القضاءء الْأَمْر 
الذي عطل المساواة بين المواطنين أمام القضاء » فقد جاء في (المسألة: 
4 «وان كان الذي العقار بيده ابتاعه من ربه بعد أن زال جاههء 
وأمنت سطوته» وصار ممن تجري عليه الأحكام» ولا يقدر على الامتناع 
ا سد 

وقد ننج عن هذا استغلال النفوذ في الاستيلاء على الأحباس, 
(السألة: .0)ء وفي الغصبء وفي بيع الاكراه (المسألة: .)0١‏ 

وقد ننج عن ذلك؛» أيضاء فقد الثقة في اشراف الدولة على تنفيذ 
الوصاياء مثلاء فوجدت ظاهرة غريبة» هي أن يشترط الموصي في 
وصيته: أن تنفذ الوصية دون مشاورة قاضء ولا تدخل حاع: (المسألة: 
). 

ويبدو من هذه الملاحظات في الناحية السياسية: أن اهز المسلمين 
يوسف بن تاشفين لم يكن منقذا للاسلام بالأندلس وحسبء وائما كان 
محررا أيضاء للستضعفين من أبناء الأندلس. 


[؛] - في الناحية الاقتصادية: 


ومن الناحية الاقتصادية تقدم «المسائل» جملة من الصور عن 
الملكية» المشتركة» أو الجاعية »ء وعن ملكية الضيعات والعقار (انظر 
ملكية) كا تقدم صورا عن مواد أساسية للتبادل التجاري بين المغرب 
والأندلس» ويأق في أول قائمة هذه المواد حرير جيان» وتين اشبيلية 
(انظر: جيان» واشبيلية). 


ويجد المهتمون بتاريخ الاقتصاد السياسي معلومات هامة عن النقود 


الاسلامية بالغرب والمشرق» وعن أماكن ضريهاء وعن النقد الخالص» 
والنقد المشوب. (انظر النقد). 


[0] - ف الناحية التاريخية: 

ومن الناحية التاريخية تقدم «المسائل » ثلاثة احداث تاريخية, 
انفردت لوحدها-فيا أعم - بذكر الأولى منها: وهى ثورة ابن زيفل 
بحصن سقورة (امسألة: 4). ومعركة كتندة» مغر اله رذمير الواسع 
عل الأندلس من أقصاه الى أقصاه. 
[1] - في الناحية الأدبية: 

ومن الناحية الأدبية تنفرد «المسائل » بتسجيل قصيدة رثاء لابن 
الاشتركونيء كا تقدم شهادة على أن لغة الفقه لم تسقط في الاصباغ 
سقوط لغة الادب. 

أما أهمية المسائل تأثرا وتأثيراء فسنعالجها في فصل قادم بحول الله. 


الفصل الثالث 
موقع «المسائل » في فقه النوازل 
يتطلب تعيين هذا الموقع تتبع فقه النوازل منذٍ مدونة سحنون الى 
ابن رشدء والى من بعدهء وهذا يتطلب دراسة مستقلة» لعدة سنوات. 
ولا يكفي فيها فصل. 
الا أنني سأحاول أن أرصد ملامح بسيطة وأولية لهذا التطورء عن 

طريق اثرين اثنين من فقه التوازل قبل 5 رشدء وأثر وأاحد بعده. 

ولتكن الآثار الثلاثة نوازل ممدبن سحنونء ونوازل الأحكام لأبى 

الاصبغ عيسى بن سهل» ونوازل البرزلي. 

توازل محددين سعئون!": 

نكر هزه المناكل اكد ادا لسائل سحنون» أعني للمدونة ؛ فهي تقوم 
على اجابات عن أسئلة يوجهها حمدبن سحنون صاحبه محمد بن سالمء ىا 
تقوم المدونة على أسئلة يوجهها الى ابن القاسم صاحبه عبد السلام 
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ويمكن اجمال خصائص مسائل ابن سحنون كالتالي: 

]1١[‏ - الوقائع مفترضة غالنا #واحاناً مسرفة في الافتراض» ولنمثل با 
بلي: «سألت عمدبن سحنون عن الرجل هر بنهر» فغرف منه 
غرفةواحدةءفقال لهرجل: لقد أنقصت النهر » فقال له: لاء فقال 
له: امرأته طالق: لقد أنقصتهء أتراه حانثا؟ 


الس 0 
)01( “ند بن سحنون هو أبو عبد الله عمد بن عبد السلام سحنون القيرواني (م01؟ ه) له مؤلفات في الفقهء , 
والحديث, والاديان المقارنة. (تراجم أغلبية» ء صض: 2107١‏ ومعجم المؤلفين .)١59/٠١‏ 
وتوازله توجد نسخة منها بالمكتبة العامة بالرباط » تتكون من ”8م ورقة .و تحمل رقم ١,811‏ 0 


٠١4 


- ]*[ 


)00( ص: 


0( ص: 


قال نعمء لأن البحر بحلاف النهرء والنهر يزيد وينقص» 
والبحر بخلاف ذلك!' وتوسع الافتراض وخاصة في اليمين كا 
هناء وني الطلاق والعتق» أمر ملموس في فقه المسائل» وفي 
المدونة نفسهاء وني « مبسوط » صاحب أبي حنيفة مد بن الحسن 
الشيبان. 

الاستدلال بالحديث والقرآن في طن الأعنانء الا ان اديه 
لا يخرج ولا يحافظ على لفظهء جاء فى (ص:85): «دقال عمد 
ابن سالم: سألت محمد بن” سحنون عمن قطع شجرة» أو غلة 
مثمرةء أعليه شيء غير قيمتها؟ قال: نعم» ويلزمه عنق رقبة 
كفارة لما فعل ذلك وروي عن رسول اللهء عله : من قطع غلة 
كاغلة مدر قلي كقارة عق رفيةة: أن كلانا نا هذا 
كنهه ». 

الاستدلال بسوابق القضاءء وخاصة لعمرين الخطاب(ض): 
« قال عمد بن سالم: سألت عمد بن سحنون عن السارق» وكيف 
تقوم عليه السرقة» هل تغلظ عليه القيمة أم لا؟ قال: ان كان 
السارق قد وقع ذلك منه فلتة وغفلة» فانها تقوم عليه قيمة 
عدل» ؤان كان شتوؤفاتمكيوذا عند التاس بالسرفة ةقانا تقزم 
عليه بالتضعيف والتغليظ. وبه جرت السنة منذ عهد عمر بن 


اللأطاات أرطي الدب اضفيد "22 


وهذا الاستدلال بأنواعه الثلاثة قليل في المدونة» وهو 
مفصول في الغالب» في آخر الأبواب» وقد سبقت الاشارة الى 
انه من اضافات سحئون الى أجوبة ابن القاسم. 
7م. 


نف 


[:] - اعتاد الأصول العامة للمذهب امالكي» في تأييد رأي يميل اليه 
حمدبن سحنون» من بين جملة آراء فقهاء المذهبء وخاصة 
أصحاب مالك المتقدمين. 

.يقول في مسألة الحالف بالتنازل عن الدين في حال 
الغضب: « قال: واختلف أصحابنا في ذلك» فقال ابن القامم: 
الضدفة ق عمقل هذا لازية لاه وال اق اماعفون واخيتم 
وابن عبد الحك: لا تجوز تلك الصدقةء ولا تلزم» لقول 
رسول الله يِل : انما الأعال بالنيات واما لكل امرىء ما نوى» 
وهذه صدقة في حال الغضب ول يرد سبيل الصدقة » ورواه عن 
مالك . 

قال عمد: وأنا أقول: ان كان المتصدق مليا فان الصدقة له 
لأزنة زان كان “تمي 1ل وااو 

وهذا تأصيل على الأصل المشهور: العبرة بالمقاصد؛ لا 
بالعبارات» أو العبرة بالارادة الخفية» لا بالارادة الظاهرةء 
بلغة القانون. 

وهذا التأصيل نادر في المدونة. 

[9] - تفصيل قاعدة شرعية بصورة مختصرة وكافية في الموضوع 
بمختلف جوانبه, بمناسبة سؤال» قد لا يتطلب ذلك 
التفضيل!. 
ويستعمل ابن رشد هذه الخاصة في كتاب «البيان 
والتحصيل » وف «المسائل » وهو قد سماها « التحصيل ». 





إل ص: 539. 
0( انظر: ص: ١97‏ في مسألة المرأة تتصدق بأكثر مالها. 


1١٠١ 


[5] - يتدخل عمد بن سالم ليعلق نخدا تل ده العبارة: « وهو 
أحسن ما سمعت »»ء دون أن يبرر اختياره بأي دليل» وهذه 
يشترك فيها جامعو المسائل ورواتها كابن الوزان في مسائل ابن 
رشدء كى| سبق. 

[10] - الا أن مسائل ممدبن سحنون - رغم كثرة الافتراض بها - 
تعطي بعض الصور الواقعية عن عصر خمد بن سحنون ومشاكله ‏ 
وهي صور بها كثير من الخدوش» يقول في (ص:88): « وسألت 
مد بن ابراهم بن عبدوس عن هؤّلاء الولاة الجائرين اذا كلفوا 
أهل المنزل خمرا في سائر ما يطلبوهم به من المغارم» وهل يسوغ 
لأهل الفضل والصلاح أن يشتروه» أو يعصرونه بأيديهم» 
وينزلون ذلك مرارة على أنفسهم وعن حرمهم؟ 


قال: لا بأس بذلك اذا أكره عليهء وقد قال الرسولءمَيه: «رفع 
عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه» وهذا من الاكراه 
الذي لا انم يمه بودن أن سبائل ‏ مجلدن تسوت اول أن انطو 
خطوات في التأصيل المذهبي» وفي الواقعيةء وني جمع قواعد الفقه 
وتبويبهاء الا أن ذلك سيكون حظ نوازل أبى الاصبغ ومثيلاتها في 
صورة أكبر . 
نوازل الأحكاء'": 

وهذه ذات صبغة قضائية بخلاف الأولى: فهي أقرب ما تكون الى 
ما يسمى الآن مجموعات الاجتهاد القضائيء يقول أبو الأصبغ نفسه عن 
جمعها : « فانى بجميل صنع اللهء وجليل أفضاله عندي» وحسن عونه لي»؛ 
(1) .هي نوازل أي الأصبغ عيسى بن سيل قاضي غرناطة. (:441 ه). توجد منها مخ بالكتبة العامة 


بالرباطء تحت الأرقام: ق - .لااء ق:7م28 ق:00 وهي في مجلد واحد ضخمء وقد حققت أخيراء 
من طرف أحد طلاب دار الحديث الحسنية. 


1١1١ 


أيام نظري من القضاء والأحكام» وزمن تقييدي أحكام غيرق من 
القضاة والحكام» جرت على يدي نوازل» استطلعت فيها رأي من 
أدركت من الشيوخ والعلاء » وانفصلت لدي مسائل كاشفت كبار الفقهاء 
منهاء اذ كانوا من هدآأ الشأن بأرفع مكان» وغل منزلة ,» وأعظم 
درجة ) رسوخا وعلياء ودراية وفهاء منها ما شافهتهم فيهء ومنها ما 


ومن ذلك؛» فهذه النوازل موجية الى القضاة والمفتين» لتنقل اليهم 
صناعة الفتوى والمشورة» وفن القضاءء بتعريف كيفية الاستدلال من 
أصول المذهب على الوقائع المعروضة في إنجاز التكييف والحم؛ على 
طريقة علاء قرطبة في ذلك: «ولو لم يفد إلا معرفة نيج الأحكامء 
وسئن القضاء والحكام» في مشاورة الفقهاء ‏ وكيفية المعتاد في ذلك بينهم 
بقرطبة » حيث كان جمهور العلاء » والقدوة» والوقوف» على هيأة فتوق 
المفتين لهم ؛ لكان أكبر مستفاد لمن طلب في تعلمه الازدياد» لأنها طريقة 
م تؤخذ الا عنهم» ولا توجد بالإتقان؛ الذي هي عليه الا 
عندى !"اع : 
ولذلك نأول صفة يكن أن نلمسها في هذه النوازل هي صفة: 
]1١[‏ - الواقعية: 0 واقعية تنجاوز عصر أبي الأصبغ الى عصور 
الفقهاء قبله من الأندلسيين والقرويين: ذلك أن أبا الأصبغ 
التوم. .أن يعرض: أقوال الفقهاء السابقين وأحكام قضاياهم » في 
اظار البحث عن حم لنازلته؛ منتهيا في ذلك الى مشورة 
معاصريه ‏ وال رأنة الخاص احياناء في منهج من المقارنة 
والفيظيرة : 


)١(‏ ص: ١ء‏ من نسخة: ق - هم. 
)0( ص”؟ 5. 
(') انظر ص: 56 -4م. 





1١1١ ؟‎ 


[؟] - والصفة الثانية: لهذه المسائل أنما تعطي أهمية للفهم الحلي 


لنصوص المذهب» ولذلك فهي تتقيدء قبل كل شيء بما جرى 
يه الععل اق الالزلسن ودوق. در طنك يعلفة خامةة. 

والتقيد بما جرى به العمل تقليد وجد قبل أبي الأصبغء 
فابن لبابة يقول: وهو يتحدث عن اختصاص القضاة: « الذي 
أعرف» وأقول به» وأدركت الناس عليه من ترتيب أحكام 
القضاةء والذي لا ينبغي لغيرهم النظر فيه: الوصاياء 
والأحباس والاطلاق» والتحجيرء والقسمء والمواريث» والنظر 
ليع »!ا 9 

ويقول أبو الأصبغ: «على هذا جرى العمل عندنا 
بالأندلس» وبه أفتى مشايخناء رحنا الله واياه!" ». 

الا أن أبا الاصبغ يضع على فكرهء وفهمه لنصوص 
المذهب قيودا قاسية تمُنْعه من التطلع لأي جديد فها يعرض ' 
من وقائع المستقبل» فهو يرى أن «من مضى أعلم ممن بقي'"' », 
وخا الجتهد حسبه اتباع السلف'''. ولذلك لا تبدو شخصية أبي 
الأصبغ الا بنوع من الهزال: (ص: #ء 1 6مء .)1١5‏ 


[] - وتتميز هذه النوازل كذلك بضعف التعامل مع نصوص القرآن 


)1( 
0( 
[ليق 
ك2( 


والحديث» فالتعامل يتركز على أمهات المذهبء كلمدونة, 
والعتبية» ومسائل ابن زرب» وأحكام الحبيب أحمدبن زيادء 
05 


1١1 


[ع] - 


[ه] - 


دي 


كا تتميز بالتأصيل التاريخي لبعض القواعد الشرعية. ومن 
الأمثلة على ذلك ما ورد في أصل الأيان اللازمة: «وسالت 
غنية النقنة أبا عبد اللة ابن الغطار» يوقت «تاظرتنا علية. 
فقال لي: هي يين لم تعرف بالمشرق. وم تصل الينا فيها رواية. 
الا أن الشيوخ كانوا يشبهونها با رواه عيسى عن ابن القاسم 
فى نذور العتبية» فيمن قال: عليه عيد التدء وغليظ ميثاقه. 
كاله ورا كي عل لحن طل جنا 

قال: سألت عنها الفقيه أبا مد بن عبد الرحمن» فقال: إن 
شوعنا بالأندلين انرا 'فيها بالطلا لاخلاة + ويالضق» والفي 
ال مك تويصد ف كلك مالف وكقارة التاق باش قبائنا" عل 
ما رواه عيسى عن ابن القامم. 

قال القاقى"'؛ -وهذه الببين عدثة كا ذكرواك ولذلك لا 
يوعد جوابها: عن متقدم» الا ان أصل جواب الشيوخ موجود. 
وهو ظاهر على المذهب'" ». 
الا أن تحصيل الفقه بمناسبة عرض واقعة» والذي رأينا بعضا 
منه عند ابن سحنون» وسنراه عن أبن رشسدء هذا التحصيل 
يغيب لدى ابي الاصبغ. 
موقع مسائل ابن رشد: 


وبعد هذين النوعين من المسائل تأني مسائل ابن رشد لتحتل مكانا 
يتحدد كا يلى: 


0 





زفق 


صض: ؟6١1.‏ 
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فبها الافتراض. 


[؟] - التعامل مع السنة بصورة اكثر من نوازل أبي الأصبغ» وتقرب 


في ذلك مسائل ابن رشد من مسائل ابن سحنون» وان كان ابن 
رشد ينفرد بالتخريج» وبتحقيق المصادر وبنقد الرواة أحيانا. 


[؟] - وفى «التحصيل » تمد مسائل ابن رشد جسرا قويا الى مسائل 


ابن سحنون لتقطع رابطة الاتصال هع نوازل أبى الأصبغ. 


5ت وقطن لشعصضية الى برقل اكائله طوية يكن" الاتفادة من 


[ه] 


التراثء على خلاف أبى الأصبغء تتجسم في أخذ آراء الفقهاء , 
بالترجيح بينهاء ودون أن يكون ذلك سببا لقيود تمنع النظرء 
وابتكار الحلول المناسبة لما يَجِدّ من الوقائع » وكل ذلك في جو 
من الحرية الفكرية» ومن المساواة بين الأقدمين والمتأخرين» بل 
وف نزعة تنهى عن تقديس السلف. 


تالا أن ان “رشة: يقارك: أبا الاصبع في الانتدلال سوايق 


الفتيا والقضاء » وفي اعتبار ما جرى به العمل» مع قدرة على 
التحاوز عند ابن رشد » ومع استعال هذه القدرة قِ بعص 
الأحيان. 


نوازل. البرزل' : وتأثرها مسائل. ابن رشد: 


أما نوازل أبىي القاسم البرزلي» فتمثل استمرار مسائل ابن رشدء 


ومنزلتها لدى فقهاء المالكية بعدهء فنوازل البرزلي تقدم نموذجا لهذه 





.101- تقع نوازل المرزلي في ثلات مجلدات ضخام توجد باللكتبة العامة بالرباط تحت رقم: ق‎ )١( 


والبرزلي هو أبو القاسم ابن أحمد البلويء القيرواني» امام الزيتونة بتونس. (م:864 ه). له عدة 


مؤلفات في الفقه: (معجم المؤلفين 15/8). 
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وباختصار أحيانا أخرى» حتى انه ليمكن اعتبار نوازل البرزلي شرحا 
يكاد يكون كاملا لمسائل ابن رشد: (ص: */؟ :4 ؤ9١811١5ء‏ 
حر .5 20...) 


وتكون نوازل البرزلي تطورا جديدا في فقه النوازل بالغرب 
الاسلامي» فهي تخرج هنا الفقه من مدرسة" الايعفادة من ارات عن 
طريق التنظير والمقارنة واستغلال السوابق الى مدرسة تعيد كتابة مسائل 
التتدمين بنصهاء أو مع تلخيص؛ لتكون سمجلا للفتوى والقضاءء 
ومرجعا للمهتمين بالميدان. 

الا أن البرزلي يبرزء كفقيهء في تِريج هذه الفتاوي والأحكامء على 
مقتضى أصول المذهب» ويحصي ما خرج عن هذه الأصولء فيسميه 
شاذاء يعقد له بابا خاصا في آخر الكتاب» باسم «جامع مسائل شذت 
عن المسائل المتقدمة » (ص: «/3017). 

هذاء وقد سادت مدرسة البرزل بعدهء فاياها تبنى صاحب!"! 
«المعيار المعرب » وصاحب «المعيار الجديد''' »: مع استمرار تفوق 
البرزلي في التخريج كفقيه ذي باع. 

وأخيراً» لعلني قد أطلت» فشغلت القارىء الكريم عن مصاحبة ابن 
رشد في سائله الموسوعيةء فلنكتف بهذاء ولنصاحب هذا الفقيه 
المجاهد. 


)١(‏ هو أحمد بن يحبى الوشريسي المتوقي 511ه/م.و1ام. 
638 هو ممد المهدي العمراني الوزاني المتوني ؟لله /لكقام. 
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مراجع الدراسة 
(بالاضافة الى بعض مصادر التحقيق) 
المطبوعات 
- تاريخ المذاهب الاسلامية. 
مد أبو زهرة - دار الفكر العربي. 
- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين. 
يوسف أشباخ - ترجمة: محمد عبد الله عنان - مطبعة لجنة 
التأليف» والترعة والئين :د ا القاهر وم بط 
القاضي عياض - تحقيق: حمد الطالى - المطبعة الرسمية 
للجمهورية التونسية. .1١958‏ 
- جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس. 
أحمد القاضي المكنامي - تحقيق عبد الوهاب بنمنصور - 
دار الملنصور للطباعة والوراقة - الرباط - "##لاة١ا.‏ 
- الحلل السندسية في الأخبار التونسية. 
جمد بن ممد الأندلسي - الوزير - السراج - تحقيق عمد 
الحبيب الهيلة - الدار التونسية للنشر - .ل!ا9١.‏ 
- دائرة معارف القرن ١؟.‏ 
خمد فريد وجدي - :1 مطبعة دائرة معارف القرن 
المشرين - 85"اه /!ا155ام. 
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- درء تعرض العقل والنقل. ' 
و العباس: تقي. «الدين.. أحد: :بن .عبد الحلم: انن. تيفية 
تحقيق د. جمد رثاد سالم - مطبعة دار الكتب - 
1١‏ - من مطبوعات مركز تحقيق التراث بمصر 

- ذيل تذكرة الحفاظ: (انظر تذكرة الحفاظ). 

انق رقن وملسفعة الدينية: 
د. خمود قاسم - مطبعة مميرت - ط م ب 59و١١‏ 
القاهرة . 

- طبقات المفسرين. 
حمد بن علي بن احمد الداودي - تحقيق: على محمد عمر - 
مطبعة الاستقلال الكبرى - ط:١‏ - القاهرة - 49ماهم 
/17م. 

- طبقات فحول الشعراء 
خمد بن سلام الجمحي - نشر جوزيف هل - مطبعة بريل 
بليدن 15١15م.‏ 


- الكامل في التاريخ 
أبو الحسين علي بن ابي الكرم عمد بن عمد الشيباني (ابن 
الأثير) طبعة ليدن بهولاندا - مطبعة بريل - 855ام. 
- المطرب من اشُعار أهل المغرب: 
أبو الخطاب عمر بن حمن السبتي - تحقيق: ابراهم 
الأبيارق, وجامد يف اليد ومو اجعة وذ له عدون _- 
المطبعة الأمؤرية نيا ْ 


- مراة الجنان. وعبرة اليقظان فق معرفة ما يعثبر من حوادث الزمان. 


1١18 


مد عبد الله اليافعي - حيدر آباد الدكن - الهند - 
"1٠‏ ها. 

- مختصر الشيخ خليل. 
خليل بن اسحق المالكي - دار الفكر - بيروت - 
891 ه/؟لاؤوام. 

- نات الأة بت 
الموى مد بن عبد الله. (سلطان المغرب) محقيق الفريد 
البستاني - مط الفنون المصورة بالعرائش ١951١م.‏ 

- المعجم في أصحاب أبىي على الصدني. 
مد بن عبد الله القضاعي (ابن الأبار) - مطابع سجل 
العرب - القاهرة - لإالم1اه /ا95١ام.‏ 

ف الققين كن 'انقاذ: أهل الأدلس» 
ابن حيان القرطبي - تحقيق: د. مود علي مكي - دار 
الكاتب العربى بيروت - واه /"الاؤام. 

د لف اللي انق عميض الأتولين الوطوتة 
أحمد بن عمد التلمسانى - تحقيق: د.احسان عباس - دار 
صادر بيروت - ولاه /155م. 

- نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي. 
د.علي حسن عبد القادر - مطبعة السعادة - ط:م - 
06 م. 


1 العا 9 بن احمد (بابا التبكتي) -(ظ : الديباج). 


ملدلا 


المنورة - /اؤااه /لالاؤام. 
أي الوليد عمد بن رشد (الحفيد) - ط:صبيح - 0# ه 
/590 م. 
فهر ست أحد المنجور: 
حقدى: ناعون ات ملتوعاف :وان النرب [لتالنت 
والترجة والنشر الرباط - /١١95‏ 5لاوام. 
فهرست المعرض الخامس لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات: 
مارس "الاؤام. وزارة الثقافة بالمغرب - 
قضأة قرطبة. 
سجل العرب بالقاهرة - 1955م. 
شيوخ العصر بالأندلس. 
داحسين مؤنس. -ادار الصرية للتأليف والترجة - وجب؛ 
القاهرة - المكثبة الثقافية. - عدد ديسمير - رقم .١55‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
5 الفلاح عبدالحي بن العاد الحنبلي - المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 
الاعلام بن حل مراكش وأغيات من الأعلام: 
عباس بن أبراهم المراكشي - المطبعة الجديدة بفاس - 
06" ها /القام. 


الأبحاث السامية في الحام الاسلامية. 
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عمد الُرير - دار الطباعة المغربية - تطوان - المغرب - 
005م. 
الخطوطات: 
- البيانوالتحصيل. 
أبو الوليد عمد بن احمد ابن رشد (الجد) - مخطوطة رقم 
4. بمكتبة المعهد الديني بتطوان. 
- طبقات المالكية. 
مؤلف مجهول - المكتبة الملكية بالرباطء بدون رقم. 
- مهئاقب آل أمقار: 
مجهول المؤلف - خزانة بالرباط - رقم: 9ا81,؟. 
مناهج التحصيل ولطائف نتائج التأوئل عل كتفت ايان الدوة: 
أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي .- خزانة الرباط رقم: 
ق - .11١8‏ 
النهاية والقام في معرفة الوثائق والأحكام. 
5 المسن..عبل بن عبد الله لمتيطي - خزانة 
الرباط - رقم: .81١5‏ 


نوازل محمد بن سحنون 
يه و مد ناه موق ساعوو زا خف ين يناع أن 
الرباط - رقم: ١84١‏ - د. 

- نوازل الأحكام. 
أبو الأصبغ عيسى بن سهل - خزانة الرباط - رقم: قا - 
1 

- نوازل البرزلي: 
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أبو القامم بن احمد البلوي - خزانة الرباط - ق - 
01 . 
- أزهار البستان في طبقات الأعيان. 
أحمد بن ممد بن عجيبة - خزانة المكتبة الملكية. رقم: 
/ااع. 
- الخطوطة رقم ١,900‏ ك. مخزانة الرباط. 
دوريات: 
- مجلة معهد الخطوطات العربية. 
عدد مأيو 5908١ء‏ المجلد » - ج:١‏ 2 جامعة الدول 
العربية -. 
- مجلة البينة: 
عدد: 5 - من السنة الأولى - جنادى الأولى مه 
/557ام. وزارة الدولة المكلفة بالشؤٌون الاسلامية - 
المملكة المغربية. 
- يجلة دعوة الحق. 
عدد دجنبر 310 - ١958‏ - وزارة الأوقاف بلمملكة 
الفوية: 
مجلة رابطة القضاة: 
العدد الثاني فيرابرو رمضان 1١88‏ ه/ 1551ام. 
تصدرها رابطة القضاة بالمملكة المغربية. 
- مجلة الأيحاث. 
السنة: 5 > كانون؟ الأول دنه 8534م د تصدرها 
الجامعة الامريكية ببيروت - لبنان. 


1 


١ 


سَائْل 

ا ا ل لد 
في الوليرا بن ريد 
2 الحذ) 


اشارات: 

[1] - (ع:11. اوسا تعني: ترئيب المسألة 

رقم )١(‏ كمثال في النسخ الخطوطة المعتمدة في التحقيق: فالنسخة 

المرموز لها بحرف (ع) تأت فيها المسألة بترتيب الحادية عشرة» وهكذا في 

بقية النسخ. 

[؟] - الرقم الموجود أمام كل عنوان أساسي للمسائل يعبر عن الترتيب 
العددي للسائل في صيفتها النهائية التي وضعت للكتاب. 

[*] - الأرقام الموجودة, أحياناً » في وسط السطر الفارغ 1 ف أحلفة 
والوضوية بين معقوفينء تشير إلى تقسمم الفقراتء أو إلى 
تفريعات ثأنوية. 

[غأ - العناوين الرئيسية والثانوية من وضع الحقق. 
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ف الله لعي لوحي 
وصلى الله على سيدنأ يمد وآله وصحيه وسم تسلها عونك اللهم! 
]١[‏ - هل تقضى الصلاة المتروكة عمدا؟. 


خواطب'' الفقيه الامام الحافظ الأوحدء قاضي الجاعة بقرطبة ء أبو 
المرية » بمسألة يسأل عنهاء وهي'"ا: 

الجواب. رضي الله عنك'"!؛ مع الرغبة الى فضلك أن تقف على 
هذا السؤال» وتنظره» فقد وقع فيه ما اوه الكثشف عنه. وذلك., 
أبقاك الله: 

ما تقول 5 الرجل العاصي ١‏ التارك للصلاة المفروضة » عامدا حق 
خرج وقتهاء هل تجب!*! على تاركهاء عمداء اعادتهاء واجبا أم”ا 
استحبابا؟ وان كان يَجب''' عَلَيْه ذلك فرضا واجباء هل يكون ذلك 
بالأمر الأول» او بأمر ثان مبتداً؟ وان كان بأمر ثان» كا ذكر بعض 
الفقهاء , فبين صفته, والدليل على وجوبه)» وان كان لا يوجد )» بينه 
لياء ايف : يَأجَرك الله , ولقد قال بعض من ناظر ف هذه المسألة: إن 
الي صلى الله عليه وسم قضى الصلاة يوم الوادي"» بعدما طلعت 





)١(‏ ع: ال/ق 1 ١٠/م:‏ لل/ص:كا. 

(؟) ع: مسألة جاءت من المرية الى الامام القاضي أبي الوليد بن رشد. 

لوق ع مءق: وأرضاك. 

(؛)) ق: يجب. 

(40) ق أو. 

3( ع2 م: يجب ذلك عليه. 

(9؟) يشير الى حديث أخر جه البخاري في الصحيح عن أبي قتادة عن أبيه مرفوعا: 2)١417/1(‏ ومسام رقم - 
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انين عزوو "منود التوكون '" عن الصيلاة""' سد عرو الي 
هل يقال فى الجميع قضى النبي صلى الله عليه وسل!! أو أداها؟ و 
لا ماتحف فق اقول تن ال نسي الل عليه اليل 4" إن كان عبت 
قازر توي ألا » وف لجا السو فوع انوضا ا روفمل تسل ونا كن 
قا لقم .كيدا آمو عو توفي توأجيينا. الورك و11" توذهيلكا عل 
حتتفتة.- ناكا متنقلا» والله رأجحرك» «وسس جواء قلا 

تأجاف اذك الله “توقعة وقدوده) وان ويا + و 
أرشدنا الله واياك ٠‏ سؤالك" أ ووقفت عليهء ومن نام عن الصلاة | 
تركهاء ناسياً لهاء أو متعمداً. لعذر أو لغير عذرء حتّى خرج 0 
فعليه أن يصليها بعد خروج وقتهاء فرضا واجباء ولا يسعة!"* تأخيرها: 
عن وقت ذكره اياها. ان كان أنضيا ولا عند وقث ار عا 
كان تركها لعذر غلبه عليها. 


(وأنا)!"'' أن كأق ”قر اكوا" يفنيو" الاركها :ساون "٠ل‏ وو عل 

> 380 . ومالك. في موطا يحيى: )١15/١(‏ والسائي؛ في الس: )٠.5/8(‏ وأحد في المسند: (ه/لامم) 
والريلعي 5 دصب الرواية (19//ا6١).‏ ومعياه: أن الرسول (ص) نأ هو وأصحابه, 5 واد على طريق 
حيير. ول يسيقط حتى طلعت الشمسء وعندئذ صلى الصبح بأصحابه , فى جماعة. يمد الأآذان. 

)١(‏ صنبى رسول الله ملم عه العصر. ٠‏ نوم الحندق. لما شعله كفار قريس ٠»‏ يعدما غربت الشمس. ٠‏ وقد صلى 
العصر والمفرت نا ٠‏ أخرج الحديث الخاري فى الصحبح عن حاير: (158/1: ا6١)‏ و(ه/مغ) 
ومسلمء (رقم: ١5)ء‏ والترمذي رقم: »)١18١(‏ وقال عنه « حديث حسن صحيح »». والنسائي في السنن: 
لك/هماء ٠‏ والدرامي؛ في السئن .)58.0/١(‏ 

(؟) قءع: عن صلاة الظهر والعصر. 

إآية بعد غروب الشس: ساقطة س: ع 

فق رسول الله. 

)هه رسول الله. 

ل 

زفق 

لك 

(5) 


)60 ص: لا يسمفة . 


من 
فقال؛ رصي أنه احكمةه . 


كم كام كا متم كام مام 


م: سؤالك هذا. 


)١١(‏ من: قام. 
)0 بها: ساقطة س: ع. 
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.غلبه عليهاء فهو عاص لله عز وجل فى تأخيرها عن وقتهاء وني 

وا كله )1 لا اهلان ورين أاعو من ضلاء العلميت: 
هل قضاء الفوائت واجب بالأمر الأول أم بالأمر الثاني؟ 

واختلف المتكلمون منهم قِ الاصول» هل وجب ذلك از 
الأول» أو بأمر ثان» ولا تأثير لإختلافه هذا في وجوبهء إذ قد 
أجعوا أن في الشرع أدلة كثيرة على ذلك. 

فمن قال: ان ذلك واجب بالأمر الأول: قال: ان الأدلة الواردة في 
الشوع على ذلك مؤكدة لدع ولو 1 ترد» لاستغنى عنها به . 

ومن قال: ان ذلك لا يجب بالأمر الأول جعل الأدلة: الواردة في 
الشرع على وجوب ذلك استئناف شرع" لا مزية للأمر الأول عليها في 
الحتام الوجوية كل عن فها وقع الأمر به. وهذا هو مذهب 
المالكيين من البغداديين!'): وهو الصحيح عندي. 

ومن الدليل على صحته أن من أمر أن يفعل فعلا في وقت بعينهء 
ققثله ف غير ذلك -الوقكن قن عمي «الأس “برك ها آمره: وتعلة في 
)١(‏ من: صء 
0( م؛ في اختلافهم. 
(5) م: استئنافاً شرعاً. 
(١‏ ق: بكل واحد منها. 
(6) المالكون من البغداديين: مصطلح يثير الى هؤلاء الفقهاء: 

١‏ - امماعيل بن اسحق بن حماد البغدادي» المتهور بالقاضي أسماعيل (ت588). 

جم ابو الحسين علي بن أجد بن القصار (تموءدهم). 

م - ايو القاسم عبيد الله بن الحسنء المتهور بابن الجلاب (ت508 ه). 

؛ - ابو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر المغدادي المتهور بالقاضى عبد الوهاب (ت١؟1ه).‏ 

ه - عمر بن تمد الللثيء المشهور بالقاضي ابي الفرح (ت دعم ه). 

: 


- القاضى ابو بكر حمد بن عبد الله الأببرى (ت: ولالاه) 
(عن مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. .)1١ ١10/١‏ 
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الوفت . وفعل؛ بعد الوقت» ما ل يأمره بفعلهء لأن الأمرء بالفغل في 
الوقت» لا يتناول الفعل بعد الوقثء بنص ولا بدليل. بل تحديد 
الوقت لفعله يدل على انه لا يفعل بعد الوقت» (عند)!'' من يقول بدليل 
الخطاب!"ا: وهو مذهب الامام مالك رجه الله. 


الا ترى انه استدل بقول الله عز وجلء «ليَذْكُرُوا اسْم الله في أَيّام 
معلومات على ما رَزْكَهم من بهيمة لام 1 على : لا يضحى 
بالليل. 

وايضا كلو كان الأخن بقل الفنادة فى الوقف تتارل قعلها”' نمه 
الوقت كا يتناول!*) فعلها في الوقت » لأكدن الدد جر ربقل ولا 


لك عد ثرو 0-2 
صوم شهر رمضان» بقوله : « فَمن هد فنك الشهر يصنة + عن 
قوله: : «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر' 1 
اكتفي بقوله: «ولو أن قرآناً سمرت به الحبال أو فطق به الأرض : 
أو كلم به الموتى" » عن ذكر الجواب بما دل عليه الكلام. 
[1] دشل هذا ف/ القرآن"؟' لا يحصى | أذ دمن البلاعة د 
(1) هومفهوم الخالفة ومعناه: ان يشعر المنطوق بأن حم المسكوت عنه مخالفٍ لحكمه وقد اخذ به المالكية 
والشافعية» وأنكره الحنفية. 
(عن: مقتاح الوصول. ص: ؟8). 

(5) سورة الحجء 78. 

(4) قء ص: قضاءها. 

(4) ق: تناول. 

(9) سورة البقرة الاية .1١86‏ 

(9؟) سورة البقرة» 186. 

(4) سورة الرعدء .١66‏ 

3 2 :1 كثير لا يخصى . 

)٠0(‏ م: المنطق. 


١8 


فاذا ثبت هذاء فالأدلة على وجوب قضاء الصلوات الفوائتت, 
عبدا'"* بعد القت كثيرة» متها : 

صلاة النبي صل الله عليه وسم الصبح بأصحابه بعد أن طلعت 
الشمس اذ نام .عثها في الوادي. 

وضلاة' الغضر :يعد غروب الس يوم الحتدق: 

وقوله عليه الصلاة والسلام «اذا رقد أحدك عن الصلاة أو نسيهاء 
ثم فزع اليهاء فليصلها كى] كان يصليها في وقتها الحديث''' وقوله 
صل الله عليه وسلم فيه: «أو نسيها ». يدخل فيه التارك لها عمدا: لأن 
النسيان» في اللغة هو الترك: فيحمل على عمومه في السهو والقصدء لا 
سها وهو في العمد أظهر منه في السهوء لأنه حقيقة في العمدء ومجاز في 


6ت و 


التو :اذ 1غ المفيقة كيه فى السهو سيت ل تست 
وقد روي عن أنس بن مالك أن النى صل الله عليه وسلم قال: «من 
تق ضلاة: ليل !"4 ٠‏ 1ذا ا ذكراء لآ تكنانة لها الازلف!"' عاذ الكفارة 
لا تكون الا فها : يلحق فيه الاثم وهو ةا دون عذر» لآن الله عز 
وجل قد تجاوز لامة محمد نبيه صلى الله عليه وسلم عن النسيان والسهو. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم «تجاوز الله لأمتي عن الخطأ والنسيان 
وض نك فر لي 6 
)01( ع عموما. : 1 
(؟) اللفظ مالك في الموطأء برواية يحيى: (كتاب الوقوف رقم: 01) الا أنه مرسل كا في الموطأ التيباني 
(رقم: 184) وقد وصلهء من طزيق ابي هريرة كل من مسلم في الصحيح (رقم” 505) وابو داود في 
السنن (رقم: وعع) وابن ماجه في السنن. 
زلية م فليصلها. 
(؛) اللفظ للبْخاري في الصحيح: )١158/١(‏ وقد الخرجه مسم موصولا كذلك (رهم: 186). 
)0( م! وهو من العمد. 
0 م اعشر على الحديث بهذا اللفظ. وأغلب ما يروى بهذه الصيفة: «ان الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكيرهوا عليه » أخرجه ابن ماجه في السئن (رقم: 5١؟)‏ من طريق أَبي ذَرء الا 
أنه أورد» في ستدى أأبا بكر الهذلي وهو متفق على ضعقه. 
وقد أورده السيوطيٍ في الجامع الصغير: (حمدد) وصححه . انظر: صب الراية: (51/5) وما بعدها . 
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وقوله في الحديث: « فليصل اذا ذكر »» معناه: فليصل متى'') ذكر 
تركه الصلاة عمدا: لآن التارك لماء عمداء لا ينفك 9 يعثريه 
الذهول عن ذكرهأ 5 بعضص لحان على أغلن 0 


مصطلح الاداء والقضاء 

والأداء يستعمل فها صِلَىّ من الصلوات في وقتهاء والقضاء فها صل 
منها بعد فوات وقتها. 

والأصل في ذلك: [ان الاداء لما جاء من الأمانات 0 
قال عز وجل: !انالله يأمرم أن تؤدوا الأمانات الى 0 
«ؤمن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من 
تامنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما؟' : وكانت 08 
المفروضات موكولة الى أمانات (العبادة"): قال الله عز وجل: «انا 
عرضنا الأمائة > يريد» ما تعبد (به به'') عبادة من الإمان به وشرائع 
دينه) « على السموات ولا رقن والجبال » الآية 0 2 وكانت أوقاتها 
معينات - سمي فاعلها في وقتها موديا لا: 

وأن 0 لا جاء في الديون الثابتة في الذمة بالمعاوضات 
والمبادلات قال رسول الله صلى الله عليه وسم للتي سألته: هل 3 عن 
أبنهًا أرأيت لو كان على ابياك دين »2 أكنت قاضيته »؟ قالت: 
قال: : فدين الله احق ان 0 0 وكانت الصلوات الفعولة بعد الوق 
ج53 رمحاية لل فى ااانو 01ت 1517 
)0( ص: مى ذكر, 
0 من: ع١‏ ق. وني الأصل: والأصل في ذلك لما جاء. 
(0) سورة الثناف 8ه. 
(؛) مورة آل عمران؛ 6لا. 
(60) من: مءص. وفي الأصل: العبادات. 
)1 من: م. 
فق يله :«فاين ان يحملنها واشفقن منها ؛ وحملها الانسان؛ انه كان ظلوما جهولا »سورة الاحزاب 


)م( / 1 على الحديث بهذا اللنظ وأقرب صيفة منه هي ما رواه النسائي في السنن: (8/8؟١)‏ من 


1 


واجبة عن عوض وبدل» وهو الصلاة التي كانت عليه في الوقت - 

سمي فاعلها بعد الوقت قاضيا لما وجب عليه منها في وقتهاء سواء 
ثركها فق وقنها مَقَرّطاً فيهاء أو متهاونا بهاء او متعمداً لتركها او ناسياء 
أق كآن قد نام عدوا إلى كلنه عل افقلا امناو كال 


فاذا لم تختص تسيية فعل الصلاة بعد الوقت بالقضاءء بأحد هذه 
الوجوه دون سائرهاء ل يمتنع أن يقال في صلاة رسول الله صلى الله عليه 


الغروف ت أزق ذلك فضا ل أذاف 


وقد تقرر وعلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة 
العمين ووم المقدق: ال عه عزوت التنسن: إلا لفلبة المشركين إياء على 


2 


فعلها في الوقت ل و ايها ؛ لاشتغاله بِمَادَهَمَهُ من 
أخريء وذ" "يفم قن اللسانء أن مني أل الفيلاة رقنا (أوا"1) 
بعد وقتها قضاء وأذام؛ لأنها واجبة 5 الموضعين حميعا, والددين 
الواجب على الرجل يجوز أن يقال فيه أداه عن نفسه» وقضاه عنهاء 
قبل حلوله؛ وبعد حلوله؛ الا أن الأولى تسمية فعل الصلاة في وقتها 
أداك؛ وبعد وقتها قضاء » لما ذكرته وشرحته. 

فالا اع 11 وعشت' الاين الأول والتضاءلا"وصكم بالآسر “العا الا 
3 طريق الفضل بن عباس: «انه كان رديف رسول اسَعَل , غداة التحرء فاته امرأة من خنعم فقالت: 

يا رسول الله ان فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أي شيخا كبيراء لا يسطبع أن 

يركب الا معترضا , أَفأَحجَ عنه؟ قال: نعم حجي عنهء فإنه لو كان عليه دين قضيته ». 


وقد اخرجه ابن ماجه بنمس الطريقء ونفس اللفظ . (رقم 5.5؟) وأخرجه موطا يحيى في (كاب 
الحج رقم - /9و), 
أما صيغة النص فقد وردت في الكتب الستة بلفظ «أمك ». 

)1١(‏ من: لنسيانه. 

0( ع م: ولا. 

(*) أو: من قء وفي الأصل: وبعد. 

(4) انظر في التتائج المترتبة عن اعتبار الامر الاول أو الامر الثاني: مفتاح الوصول ص4؟. وكتاب 
المعتمد فى اصول الفقه .١55/١‏ 


١ 


1 )0( 
[+] هذا هو الختارء وبلله تعالى/ التوفيق» لا شريك له '. 


[؟] - قسمة تركة بين أبن خنثى» وابن ابن خنثي؛ وعصبة 

وقال'') الفقيه الامام الحافظ قاضي الجباعة'"' ابو الوليد ابن رشد 
رضي الله عنه: 

وقع في نوازل سحنون من كتاب الولاء من العتيبة؛ في رجل توفي 
وترك ابنا 1 وابن ن أبن حي دان للابن ثلائة ارباع المالع» 
أصلها من أويقة ومترين» وحمسة أسهم لابن الابن» ويفضل سهم من 
أريعة وعشرين لم 6 

فقال أيده الله فيها: بنى سحئون جوابه هذا على مذهب ابن القاسم 
في التداعي» فأخطأ في بنائه عليه. 

تسر نا “هي اليه أن ألابن يدعي جميع المال» لانه يقول: ! 
ذكرء وأن ابن ان الك 2 وابن الابن يدعي نصف المال» ” 
يقول: انه ذكر وأن الابن انثى » فيقال'/ لابن الابن: قد أقررت للابن 
بالنصف » فادفعه العه) او الثاني م 5 بنصفين لتداعيىا 

7 5 العضية ة لاب ابن إغا لك من هذا 00 السدس 


00 ع: وبالله التوفيق. 

(0) ع:19588/م: طاخ/ص: ١و؟.‏ 
(5) قاضي الجاعة: ساقطة من؛ ع. 
() م: ابنا خنثى أن ا 

() من: عء م وفي الأصلء 

(5) ع: فقال. 

0( الربع هو: سنة. 

)م( السدس هو: اريعة. 


١ 


اا ددر َ من اربعة , وعشرين 5 قال 
سبب خط سحنون: انه اعتبر تداعي العصبة وابن الابن في نصف 
اعدف 

ومكان الخطأ في هذا البناء تقديره فيه: ان العصبة تقول لابن 
الابن انما لك من هذا الربع السدسء لأنها م تقر لابن الابن بالسدس من 
الربع الباقي بيدهءوانما اقرت له بالسدس!" من النصف!" تكملة 
التلنين: على انها جميعا انثيان» فالسدس الذي أقرت له به قد أخذ منه 
ويل“ بدعواه انه ذكرء وهذا بين . 
تصحيح ابن رشد للخطأ على أساس تداعي العصبة وابن الابن في 
السدس 

والصحيح في بناء المسألة على مذهب ابن القاسم في التداعيا*ا 

ان الأبن يقول لابن الابن وللعصبة: أنتا مقران لي بالنصف غير 
منازعين لي فيه لأني ان كنت انثى فلي النصف . كنت أنت ذكرا على ما 
تدعى» أو أنثى على ما تدعيه العصبة» فأسلاه إلي» فيأخذ النصف: 

ا 00 الي 


أ 


فياخذ منة السدس موسين» ويبقىبايدق العضية: الثلفة: اربعة اسه 


بالسدس 0 تكملة الثلثين: 0 تدعون أنى 0 


الق من2؛ ع2 م وفي الأصل: سدس . 

(؟) هو: اربعة. 

() هو: اثنا عثر. 

ل( هو: اثنا عشر. 

(0) التداعي: تبادل الدعوى مع استواء حجج الطرفين او فقداا. 
(3) هو'اثنان من اثني عثر. 

(ا) ص: فاسلاء. 


تضين 


ثم يرجع الابن فيقول لابن الابن: هذا السدس الذي بيدك» هو لي 
5 ذكر: فيقول (له)': بل هو لي لانك أنثى» فيقسم بينها فيأخذ 
منه سهاء ويبقى بيده 00 

ثم يرجع الى العصبة فيقول لهم : : هذا الثلث» بأيديكم: هو ليء لاني 
ذكرء فيقول له العصبة: بل هو لناء لأنك) جميعا انثيان» فيقسم بينها ؛ 
فيأخذ (منهم)" سهمين من الاربعة الاسهمء فيكمل له ثلاثة ارباع 
الله لأنه كان نيذه النمنك (ني لني )!1 عنمن ابن الاين مها 
واحداً» ومن العصبة سهمين» فذلك تسعة أسهم من اثنى عشر سهها. 

ثم يرجع ابن الابن على العصبة» فيقول طم: هذان السههان اللذان 
بأيديك , ٠‏ ها ليء لأفي ذكرء فيقول له العصبة: بل ها لنا: لأني 
انثيان» فيقسم بينه وبينهم بلنصفين » فال منه) ايبن الابن سها وعدا 
فيصير بيده سههان» وهو السدسء ويبقى بيد العصبة سهم واحدء وهو 
تعيفه: اعد 
يم الحل بإقامة أربع فرائض: 

وكذا يجب لهم تعلق الشدين 6 والتدين لان الأنن» والقلاثة: أزباع 
لابن: على ما رتبه أهل الفرائض (في عَم الفريضة)* من اقامة اربع 
راض 

فريضة على أنها ذكران. 

وفريضة على أنها انثيان. 

وفريضة على أن الابن ذكرء وابن الابن انثى 


(؟) هو واحد من اثني عثر. 
(6؟) من: ع وني الأصل: منه. 
0( من: م)؛ ص. 
)0( من عام. 


١74 


وفريظة عل :أن الأب ايه وان التق كر 
اربع مران:» وقسمتها عل الفرافض 01 واعطاء كل واحد منهم ربع ما 
اجتمع لهء لآنعملهم في مسائل الخنثى كلها انما تخرج على مذهب ابن 
التداعي لدى مالك على أساس العول 
ويأتى في هذهء على مذهب مالك في التداعي» الذي يرى القسمة 
فيه على حساب عول"ا الفرائض؛ ان يقسم المال بينهم أجزاء من أحد 
عشر 2 لان الاين يدعى الكل ), واين الابن يدعى النصفء» والعصة 
تدعى الثلث. 
وعق هذا القول قال ابن ا في ابن ذكرء» واين خنثى : أن 
المال يقسم بينها أسباعا. 
فلا يصح في المسألة الا هذان القولان: احدها على مذهب مالكء 
والثانى على مذهب ابن القاسم , وما سواها|» خطأ» وبالله التوفيق. 
[؟] - جرور الولاء في الميراث 
وقال!*' الفقيه الامام/ الحافظ قاضي الجاعة ابو الوليد ابن رشد 
)١(‏ التداخل: علاقة بين عددين بحيث يمكن تسمة الاكبر على الأصغر من غير فاضل مثلا العلاقة بين 
(ذ/ى /4) أو (ك/ى /و) أو (ر/رىء ١/ى)‏ وهنا يكتفي بالاكبر. 
(؟) الفريضة هي أقل عده ححسابيء يتأتى منه اخراج نصيب كل وارث مثلا: (1؟؛ ؟١)‏ في الفريضة 
السابقة . 
(5) هو أن تزيد سهام أصحاب الفروض عن الفريضة؛ (زوجل» واختان شقيقتان 7) فالفريضة من» 
5 ولكنها ترفع الى 7. فتزيد الفريضة وبالتالي» تنقص السهام. 
(؛) هو عبد الملك بن حبيب السلمي» ابو مروان رثبه الامير عبد الرحمن بن الحم في طبقات المفتين؛ 
وكان منافسا ليحيى بن يحيى الليثي . ظ: ترتيب المدارك: ١1١/14‏ » شجرة النور الزكية: 27/4 تذكرة 


الحفاظ, لإ"ام. 
(ه) ع كو/ م:هم/ صناه؟ - 


١6 


*[ 


رضى الله عنة: 

4 ؟ )١(.٠‏ جار أليمه 5 . 

«وسئل ابن وهب" عن اختين اشترتا اباهاء فعتق عليهاء وها من 
حرة» كانت اميا حرة2 فثوفيت احداهاء فورثها ابوها, ُ توفي الاب» 
قال: ترث الباقية النصف بالرحم والولادة» وترث 0 النصف الباقي 
بالولاء » ويبقى الربع فلها النصف: نصف هذا الربع'" الباقي» لان 
اباها جر ولاء ولدهء لانه حين عتق » جر ولاء ولده بعضهم الى بعض »2 
وكات مولا جينا .فهر ولام هلم ال اعذوه وول" هدم | ل هد 
فصار لها ها هنا سبعة اعمان الميراث ». 
(شرح سألة العتبية بعد طلب) 

(قال ابو الولية بن برشته!"؟): سألتي سائل ان أشوح اله معتى هذه 
المسألة"؟؛ الذي من أجله صار للياقية من الأختين من ميراث ابيها!') 
سبعة اثان؛ لأنه قال فيها: «ان الأب جر ولاء هذه الى هذه وولاء 
هذه الى هذه ». وم يبين وجه ا كيف “هوء ولا ها حكمه. 


وَعا سال عنه لا يخفى على من :عرف حك الميراث بالولاء » وأنا أذكر 





)١(‏ هو أصبغ بن الفرج بن سعيد المصري كان من أعلمٍ خلق الله ني رأي مالك. 
توفي 560٠1ه.‏ (ظ: تذكرة الحفاظ /اه؛ الخلاصة: *. ترتيب المدارك .)١097/14‏ 

)0 هو عبد الله بن وهب بن مسلم من أصل مغرب جمع بين الفقه والحديث صحب مالكا عشرين سنة ولد 
وتوفي بمصر (1؟1 - 9و1 ه). 1 
(ظ: تذكرة الحفاظ: "٠:‏ الخلاصة: 7١6‏ ترتيب المدارك: م/م0). 

ليق م: فلها نصف هذا الريع. 

)1( ورد في تحديد الولاء هذا الحديث: « الولاء لحمة كلحمة النسب » اخرجه الزيلعي ني نصب الرايةء 
ج 1؛ ص 2101١:‏ من عدة طرق. ' 

)هه( من ع. 

3 ع: الني , وعي لا تنسجم مع السياق. 

0 م: ابيها. 

)م 3 الجر وكيف. 


ران 


من ذلك خلة ملخصة تين لهبها معنق .ما أشكل. عليه مها :إن اد 
الداننال 1 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل'"': « انما الولاء من أعتتق ». ونفي 
يفذ !| تكو :| حل أحق من المعتق بولاء ما أعتق» ول يكن فيه دليل 
على أنه لا ولاء الا لمن أعتق» فالولاء يجب للمعتق» ولن يجب له بسبب 
المعتق » ممن ينجر اليه عن المعتق» أو يجره اليه المعتق» على ماأحكمته 
ان لق “التي ميل الله وليه ويل" 

من ذلك أن الموالي ثلاثة: مولى الرجل الذي أعتقه: ومولى أبيه 
وموك أمه. فالولاء يَنَجَرٌ عن السيد المعتق الى ولده وعصبتهء الأقرب 
فالاقرب؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسال: «الولاء للكير"؟ ». 

والعبد المعتق يجر ولاء ولده الذين لم يعتقواء وولاء مواليهم الى 
ا المعتقة تجر ولاء ولدهاء الذين لم يعتقواء وولاء مواليهم 
الى مواليها, أيضاً: اذا كان ولدها من زناء او كان قد نفاهم أبوهم 
بلعان (أُ )ان كان عبد أو كاقراً. 


فلا اعتقت الابنتان أباهاء في مسألتك التي سألت عنها وكانتا 


)١(‏ تعالى: ساقطة من: ع. 
(؟) م: «الولاء لمن اعتق » وهى صيغة الدارمي في السنن: ؟/854 الحديث مشهور بحديث الجارية بريرة » 
وقد اخرجه مالك في موطأ يحيى في كتاب العتق والولاء رقم: ١7‏ والبخاري في الصحيح: 2385/7 


ومسلمء رقم ١6٠4‏ . 


(4) الحديث أخرجه الدارمي في الستن (؟/5/) من عشير طرق كلها موقوفة وزاد: يعنون بالكبر ما كان 
أقرب بأب وأم كا أخرجه ابن تيمية في منتقى الآثار. انظر: نيل الاوطار .)8٠/1(‏ 
)0( من: م 


1١ /ا‎ 


الباقية النصف بالرحم والولادة!'»وترث نصف النصف الباقي بالولاء : 
لآنه أعقى عليها نضينا" ؛ وترث نصف الربع الباقي مجرور الولاء » لان 
الشف [العاق!") الى أععن هنة عل أخفها المبقة: تحر اليها نقيت 
ولائدهنلاها : أعني ,الناقية» لا أعتن هليها' نضقة أبيها :جر إليها الأب 
نصف ولاء ابنته الميتة على ما بيناه: من أن العبد المعتق يجرء الى 
قوالية» ولع وليف 


تنظير لجرور الولاء 

الا تعرف انها لو ماتت, بعد الأب لورثت أختها الباقية منها 
النصف بالرحم؛ ونصف النصف الباقي بجرور الولاء » لانها ابنة مولىء 
لها نصف ولائهء واذا جر الأب اليها نصف ولاء اختها فهو يجر اليهاء 
اها نصف ولاء ما أعتقت على ما بيناه. والذي أعتقت اما هو 
نصف أبيها الثاني» فلها ولاء نصف هذا النصفء وهو الربع فوجب لما 
ثلاثة أرباع ولاء ابيهاء النصف بعتقها اياه. والربع يجر الولاء , على ما 
بيناه» وهذا كله بين. 


تنظ اخر 
وما يزئدة كاتا وايضاعا ان الابئة الميتة؛ لو اعتقت عبدا أجنبيا 
لكان للابنة الباقية نصف ولائه»لانه مولى ابنة رجل أعتق عليها 
نصفه» فكذزلك يكون لما نصف ولاء النصف الثانى, الذي اعتقه من 
أبيها دن المرأة تركلا بالولاء من ا ولد من اعتقت . 





)١(‏ ع والولاء. 
0( ع نصف. 
إفية من: عء ع 
() ع: لأن الميراث ترك بالولاء: وهو غامض. 
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غلط ابن القاسم بإدخاله «شركة الولاء » كُسَبّب للميراث 

وقد روى عن ٠‏ أبن القاسم 9 ين انين ا ف 
الباقية : ترث النصف بالنسب ونصف ال بشركة الول" ونصفا 
الزها"" رون الولاء. اليها. 

وهو غلط ظاهرء والصحيح ما ذكرناه من أن لا النصف بالنسب» 
ونصف النصف مجرور الولاء» وهو منصوص عليه لابن الماجشون!". 

تنظير أوسع لجرور الولاء 

ولو أن امرأتين حرتين ل تعتقا اشترتا/اباهاء فعتق عليها» ثم [4] 
بعد موت أبيه وا خنه ٠‏ التي م تشتره » لكان لاخته التي اشترته مم ابيها 2 
من ميراثه سبعة ائمانه ونصف تنه لانها ترث النصف بالنسب » ونصف 
النصف الباقي وهو الربع 2 بولاء العتاقة, لان نصفه اعتق عليها» فلها 
الذي اعثق منه على ابيه لحا نصف ولاثه: لان اباة عتق عليها وعلى 
بذلك و ولذقه لان المراة تدك بالولاء مش مقا وترث 
)01( من: ع؛ ق وف الأصل: « اللتين اشترتا اباها فمتق عليه ». 
(؟) من:ع. وفي الأصل: «ورثتاه ». 
لزه ع «وتصف النصف بشركة الولاء » ساقطة . 
(١‏ ع ؛ ونصف النصف بجرور الولاء » وهو غلط , 
)0( هو عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة » وهذا الأخير عرف بالاجشون من أسرة عرفت بالحديث 


والفقه , درس على أبيه وعلقى الامام مالك . أراد امير المؤمنين « المأمون » ان يوليه القضاء فامتيع » 
لأنه كان قد عمي توفى بالمدينة سنة 14١1اه‏ (ط: : ترتيب المدارك: 0 وشجرة النور الزكية 


تا" 





ص 5ه). 


)0( هو الثمن. 
(0) الكلمتان اسما مفعول. 


1١ 


أنشاة نصف الثمن الباقي » لان القيه ااا الذي وجب للاخت المبتة من 
ولائه, لها نصفهء لانها ابئة لول لها من ولائه النصف » والمرأة ترث 
بالولاء معتق ا 
وبالله التوفيق» لا شريك له. 
[4] - مغارسة بأجر مجهول 
وتعلا"!«القفية الامام الحافظ قاضي الجاعة ابو الوليد ابن رشد 
رضي الله عنهة ) عن عقد كك 1 ونسحته ) من أوله الى آخرية 


عقد المغارسة 

« بسم الله الرحمن حمن الرحم. “ 

(صلى الله على سيدنا عمد وس تسليا"). 

أنزل فلان بن فلان الفلاني فلان بن فلان الفلاني في الجبل المشعر 
الحددل' بكذاء بأن أعطاه نصفه مشاعاء على ان يحترق!") المنزل 
النصف الباقي بيد المنزل فلانء ويغرسه نقول شجر كذا من صنف 
كذاء على التعارف من تقارب الغرس وتباعده؛ نقولا (جيادا)”" تكون 
من عند المنزل فلان» وعليه ان يعتمرها') مدة عشرة اعوامء من تاريخ 
هذا الكتاب بحرثتين .جيدتين» وحفرتين بليفتين» في كل عام من 





)1( م النصف وهو غلط . 

0( الكلمتان سما مفعول. 

(90) ص: اللع: حالق: وو/م: وموكء 

كك( هو عقد الفارسة وهي: : عقد على تعمير أرض بشجر بقدر معلوم . 
(ه) في: ص 

)0( ع: : المحدود. 

0) ع: يخترق. 

له من: ع١‏ قء ٠‏ وف الاصل: جيدا. 

إلى اعتمر الأرض: أحسن القيام عليها. 


الاعوام المذكورة في أوان العارة» على أن يشرع المنزل فلان في ذلك 
كله في عاء''' تاريخ هذا العقد وعند امكان ذلك؛ ونزل المنزل فلان في 
نصف الجبل الحدود (منزلة'") المنزل له فيه وحل فيه محله؛ على سبيل 
الإجارة الصحيحة» وبا ان يقتسما"ا؛ متى احباء أو دعا الى ذلك 
احدهاء بعد ان اختبرا عمق الشعراء؟' في الأرضء وأحاطا علا مبلغ 
المؤنة في ذلك؛: وعلا أنهها متى (اقتسماه*)) بالقرعة؛ كان كل نصيب 
و(منيا" اويا للآخر في المؤؤنة والعارة لتساويه وتقاربه ».. 

الجواب» رضي الله عنك في العقد المنعقد فوق هذاء هل هو صحيح 
على مضمنه؛ أو فاسد؟ وان كا فاسداء هل يصلح؟"! العقد بزيادة شرط 
قد كل [النقد )1 .تند أن تفاط كرا عه ركيت لو أخلة 
بنصف فدان مشاعء على أن يحرث له نصف فدان متساو في القسمة؟.. 

وان كان بين المسألتين فرق» فلك الفضل في بسط الفرق بينههاء 
ينان وه أفناد ‏ القانك متها + يع الله «اجرك: تضقيدت. .رنهنا الله 
واياك » سؤالك هذاء ونسخة العقد الواقع فوقه» ووقفت على ذلك كله 

الربا :اسان فناد عقد المفارسة 

وهو عقد فاسد لانه لو امت اجرة ل وق نصف الجبل » بنصفه 

على الإشاعة؛ وان كان يعتدل في القسم »على ان يقتسماه قبل الغرس» على 





)١(‏ ع: كله عام تاريخ. 

0( من: ع وفيٍ الأصل: منزل. 

(9) ق: يقسماه. 

(1:) الشعراء: تطلق على الأرض او الَدِيقَةٍ الكثيرة الشجر . وتطلق كا هنا على الفابة. 
(ه) هن: عء م وفي الاصل: اقتسما. 

(5) من: ع وفي الاصل: كل نصيب مساوياً. 

(9) الفعل مبني للمجهول. 

(4) من: ع. وفي الاصل: خلا منه. 
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ما يُوجِبهُ الحم من القسم بالقرعة؛ على أن يغرس!" الاجير للمستأجر 
حله الذى فصل لنيق القسية بالفينة بالحظ ١"!‏ الزق: موصي النف يرا 
كان عزر !"1 لا موز لان الاجير لا يدرق” اي الحمتين. ترج لد 
لاي فقد صارت اجرته مجهولة. 

وعا'يدل عل أنا غخيولة انف لو ازاى بيعها» ا جاذ له ذلك ولا 
يجوزء ان تكون الاجرة الا مما يجوز بيعه. 

ولو استأجره؛ أيضاًء على غرس نصف الجبل الحدود بنصفهء على 
الاشاعة فإن كل واحد يعتدل في القسم» على ألا يقتسماه الا بعد الغفرس» 
لكان غررا لا يجوزء أيضاً» لأنه يعمل على أن تكون أجرته على عمله 
نصف الغرس بعد غرسه ولا يعم كيف يكون حاله؛ وذلك من أعظم 
الغرر: 

فان لم تجز هذه الاجارة على شرط تعجيل القسمة قبل الغرس ولا 
على شرط تأخيرها الى بعد الغرسء لتقرر الغرر في كلا الوجهين » فقد 
تبين» ايضا انها غير جائزة» على ما تضمنه العقدء من أن لما أن 
يقنساهء متى احبا (ومن" دعا منها الى ذلك فذلك/ لهء اذ لا 
يخرجان بذلك عن احد الوجهين الفاسدين. 

وكذلك (ايضا) لو وقعت الإجارة بينها على هذاء وسكتا عن 
القسمة» لا يخرج (فعله])'" الى وجه جائز. 
)1١(‏ ق: يغترس, 
(9) ع: بالسهم بالحظ. 
(©) القرر: أن يكون احد العوضين مجهولا بحيث يودي التعامل الى الخاطرة من الطرفين أو أحدهاء 

وهذا يودي الى انتفاء العدالة بين المتعاملين فيا أخذ وما أعطى كل طرفء وانتفاء العدالة فى الأخن 
5 والعطاء بين الطرفين هو مفهوم الربا. ١‏ 


من: 3 مق. ولي الأصل بلا سهمة. 
زه من ع ق. دفي الأصل: أودعا. 
)3 من: ع. 
(0) من:عء م. وفي الاصل: فعلها. 
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مضنين :ققك. المقا زينة” القا سد 

فان وقعتالاجارةعلَىما .تضمنه العقدء ول يعثر عليها حتى فاتت» 
ففرس!') الاجير جميع الجبل مشاعاء كان على الاجير قيمة!" نصف 
الجبّل مشاعا يوم قبضهء على حك البيع الفاسدء إذا فات» وكان له 
نصف أجرة مثله» في غرس جميعه» فان كان لأحدها في ذلك فضل على 
صاحبه» رجع بذلك عليه وكان الغرس مشتركا بينها. 

وان م يعثر على ذلك حتى اقتسما الجبلء وغرس الأجير حظهء 
وحظ المتسأجر » كان على الاجير للمستأجر قيمة حظه الذي صار له 
مقسوماء وعلى المستأجر للأجير أجر مثله في غرسه حظهء وترادًا 

وان عثر على ذلك؛ بعد غرس الاجير حظهء وقبل أن يغفرس حظ 
المستأجر: كان على الاجير قيمة حظه الذي فوته بالغرس. 

وان كان عثر على ذلك بعد أن غرس الاجير حظ المستأجر وقبل 
أن يغرس حظهء كان الجبل كله لصاحبه» وكان عليه للاجير اجرة 
مثله » في غرسه حظه وكذلك يكون الح بينها اذا وقع الأمر مسكوتا 
عنه . 

ولو قال: أؤاجرك على أن تغرس جميع الجبلء ويكون لك نصفه 
اذا غرسته» لكان الحم فيه إذا م يعثر عليه حتى فات بالغرس» ان 
يكون للأجير اجر مثله في غرسه جميعه» ويكون جميع الجبل مغروساً 
لربه. 

تنظير وتفريق 
وهذه المسألة تشبه الرجل يدفع الجلود الى الرجل ليدبغها على 


)١(‏ ص؛ بغرس. 
(50) ع: فيه قيمة. 
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النصف؛ في ججميع وجوهها. 

لاف سالة الرجل تاجو الزحل دغل حملن ناس ال يله كذا 
بنصفه ء (فان ذلك" جائز على مذهب ابن القاسم: إذا اشترط ان له 
أن يأخذ حظهء متى ناء: وأن ذلك جائز على مذهب سحنون» ما م 
يشترط على ألا يأخذ نصيبه حتى يوصله الى ذلك البلد. 

والفرق بينها ان الطعام يقسم على الكيل. من غير قرعة؛ فلا 
يدخله الفساد اذا اشترط (انه)أ') يأخذ حظه منه متى ثاء؛ والجلود 
تقسم بالقرعةء فلا تجوز بحال» وان اشترط ان يأخذ حظه متى شاء. 

وأما المسألة التي ذكرت في سؤالك «(في)!'' استئجار الرجل على 
حرث نصف فدان مشاعء متساو في القسمة؛ بأصل نصف فدان آخرء 
فهي مسألة جائزة؛ لا اشكال فيها ولا في جوازهاء ولا نسب“! ب: 
وبين التي سألت عنهاء لان هذه المسألة الاجرة فيها منفصلة مما يستوفي 
فيه العمل؛ وكلاها| معلوم» الا ترى ان نصف الفدان» الذي هو أجرة 
عمله؛ معلوم؛ يجب له بالعقدء ويجوز له بيعهء وما جاز بيعهء جاز 
الاستئجار بهء والعمل ايضا مقدر معلوم» إذ ما يلزم في الاجارة تقدير 
العمل لا تعيين ما يستوفي فيه والمسألة التي سألت عنهاء الاجرة فيها 
غير منفصلة مما يستوني فيه العملء فدخلها ما قد بينته من الجهل 
والغرر. 

شروط جواز المغارسة 

فلا يجوز الاستئجار على غرس نصف الجبل بنضف أصله على 
البثاعة» إلا ان يكون مستوياء معتدلا في القسمة بالذرع» ويشترطان 
)١(‏ من: ص. وفي الاصل: في أن ذلك. 
() من: ق. وفي الاصل: أن يأخذ. 


0( من: م وني الاصل: هي. 


(4) ع: نسيء. م: سبب. 
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قسمته قبل الغرس» ويعيئان الجهة التي يأخذ الاجير) منها النصف 
لنفسه في أجرته» والجهة التي يفرسها لرب الجبل. وبالله التوفيق!" . 


[5] - حبس معقب على البنت مع اشتراط المرجع 

وسعل9؟؟ رضي اللعلة' فى ماله من مدكنة جاتن و فرحل 
حبس املاكا لهأ" على ابنته وعقبهاء وشرط: إِنْ ماتت ابنته وعقبها في 
حياته » او ماتت 5 حياته ولا عقب لجاع فا حبس راجع اليه وإن 


ماتت بعده ولا عقب لا 3 ماتت ومات عقبها » رجع الحبس الى أقرب 
الناس به. 


نقيت الذمة الج ايا لوو و لي اا ان 
أخ وابن عم فاثبت ابن العم» الحاجة؛ وأراد الدخول في الحبس مع 9 
الأخ» هل ذلك له ام لا؟. 
ينفذ هذا الحبس من الثلث 
اكات أنه الله كنا" مزالف هك وف لفن" [37] 
التعير '"') الواقمة قرفت ووققت عل “ذلك كله 
ونا ميد قت :(الشوي ")ينامرا رشو المبينا الخ 


)١(‏ ق: الآخر. 

(5؟) ع: وبالله تعالى التوفيق. 

5) ع: حلا/م: 51ل/ ص: كؤال/ قدنه 

)1( ع: مسألة حبس» أتت من دانية سؤال في. 

(60) ع: حبس على ابنته أملاكا له. 

(3) من: صنغثقء ع م. 

(؟) م: ولابن الحبس. 

(4) ع: فجاوب فيها القاضي ابو الوليد رضي الله عنه. 

ل( من: قا ع. وفي الاصل: عقد الحجيس. 

)٠١(‏ من: ققء ع وفي الأصل: أ عقد الحيس. 

1 الب عر : حبس الملك في سبيل الله تعالى والتصدق بنفعته» مدة وجوده مع بقائه في ملك الحبس» 
(جَدود أبن عرفة: 2.36/78 ونيل الاوطار: 5/5؟). 
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الحيس أن توفيت اينته الجبس عليهاء وعقبها في حياته» أو توفيت ولا 
عقب لاء يوجب الا ينفذ الحبس الا من ثلث مال الحبس» فان حمله 
الثلث نفذء وم يكن لابن العم دخول مع ابن الأخ؛ وان ل يحمله الثلث 
نفذ منه ما حمله الثلثء ولم يكن لابن العم (فيه"') دخول مع ابن 
الاخ» ايضاء وكان ما بقي ميراثا (بين!"') جميع ورثة الحبس يوم مات. 

وقد كان من حق سائر ورثة الحبس أن يدخلوا مع الابنة فى غلة 
الحبس طول حياتهاء وان (جلها'") الثلث» فلهم الرجوع بذلك في 
مالها 


5 


زناه العوسع 3 كيلك" للد تناك : 


أ - هل تنتقض الحوالة بانتقاض البيع؟ 
وسئل'”' رضي الله عنه في'") رجل باع حصة له'"! من كرم بثمن الى 
أجل وأحال على المبتاع» بالثمن» رجلاء كان له عليه دين مثلهء 
فدخل"' عليه وأحيد التميل!" "حل الخال بعلي" .بالعدة المذكون. 
تأثيت بوجل :انه ابقاع التي الدكورة من اطريل 1" قبل سانانا 
من الحال عليه واستخق الحصة. وحك له بهاء وفسخ البيع الثاني» فهل 
تنفسخ الحوالة» ويرجع المستحيل بحقه على الذي أحالهء او يلزم الحال 


)1( من: ع2 م 

اق س: قء م وي الاصل: في. 

(0) من: ع. وني الاصل: وان خله. 

(1) سبحانه ساقطة من: ع. 

)0( قناكها/ ص: /6١‏ مد لككرع: كله 
(3) ع: سألة حوالة. الجواب رضي الله عنك. 
(9) م: حصة. 

(0) م: صقن حل. 

() هو الدائن. 

)0 هو المثتري لحصة الكرم. 

)١١(‏ هو البائع لحصة الكرم. 
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عليه أن يدفع الى المستحيل ما استحال عليه» ويرجع على البائع بما دفع 
اليه؟ 

افيا تأجووا جوفنا" "قاف الم 

يأجان وفقه الل" : 

تصفحت » رحمنا الله واياك سؤّالك هذاء ووقفت عليه. واذا كان 
الامر على ما وصفه فيهء فتنقض الإحالة. ويرجع الحال بدينه على 
الذي احال به»ء ولا يكون له قبل انحال عليه شيء » لسقوط الثمن عنه 
فا ذكنة ين اسجفاق: اليم ١‏ فر ايده : 

وهذه المسألة عندي» خارجة مِن الاختلاف» لكؤن الاستحقاق فيها 
من جهة الحيل'"!؛ بخلاف اذا لم يكن من جهته. 

وق لكلف كوا هده الدألة مل مدق كأ جيفه نيا كن هذا نوات 
في المعنى» وان خالفه في اللفظ. 
وبالله التوفيق بعرّته. 
[10] - رجوع في عقد التدبير بدعوى الاحتياط ضد ممثل 

النلطة المرابطية 

نكل" زطق الله دوا" «امرأة كانت ا خادم ءا تون 

دخول المرابطين اشبيلية!" تغلب» على الخادم المذكورة»أحدهم وأخذهاء 


وبقيت عنده مدة. 


)1( ع فجاوب. 

(؟) ع: من الاستحقاق للحصة. 

إل ع: الحال: وهو غلط.. 

() ق:ا١ل/‏ ص: ماك/م: لام/ ع! حك 


(0) ع: مسألة تدبير الجواب رضي الله عنك. 

(3) من أصل رومي لان العرب يسمون الروم بني الاصفر وقواد المرابطين كانوا يعجبون بهذا النوع من 
الجواري. 

(0) ع: باشبيلية. فتح المرابطون اشبيلية سنة 484 ه بقيادة سير بن ابي بكر (كتاب العبر: 183/3). 
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ثم انه تبين له: أن الخادم كانت للمرأة فصرفها عليهاء ومع ذلك لم 
تأمن (من(') التسبب اليها فيهاء فعقدت لا عقد تدبيرء وذهبت الان 
المرأة الى فسخ التذورة. [ذ اميت ذا كانيق صوقيةا “.ين القميسة البهاء: 
فأفتنا ان كان (لها")) فسخ التدبيرا"" أم لاء يعظم الله اجرك. 

تأجان أيده إذاة: 

لدم الرأة فها ادعتهء ولا يكون ا الى فسخ التدبير سبيل» 
الأنان تكون :قد أخيدكة فق الجن قبل تدتيرها: أن ةا لا تتوقعه 
نا التشيت لبها :فيه قير بخق ملا لبن اتتصلادة بوانها :131" | مك مق 
ذلك فهي أمتهاء لا تدبير لحاء وتكون البينة عالمة بتوقعها ما ذكرت من 
(التسبب؟"") اليها بغير حق. 

والله ولي التوفيق. 

[ى] - ضرر الكشفة بين دارين مقابلتين 

وسئل”! ادام الله توفيقه في" رجلين متجاورين» بينها زقاق نافذ 
فأَحدّث الرجل الواحد منها في داره باباء وحانوتين: تقابل باب دار 
جاره» ولا يخرج أحد من أهله ولا يدخل الا على نظر 1 الذين 
يجلسون في الحانوتين المذكورين» لعمل صناعتهم » وذلك ضرر بين يثبته 
صاحب الدارء وكشفة بينة لعياله؛ هل يجب على صاحب الحانوتين 


)١(‏ من: ص 

(0) ع: تتوقى 

إفيق من: ع 

4( عقد يوجب عق ملوك في ثلث مالكه بعد موته (عن حدود ابن عرفة). 





)0 ع: فجاوب. 

(3) ق: تدبرها. 

00( من: ق وفي الاصل. التوقع. وتسبته الى الشيء: توصل اليه بسبب. 
)م ق: حت/ ع1 عك/ امن للم 

(1) ع: سألة؛جوابك رضي الله عنك. 

)60 من: ق» ع6 م. 
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غلقها بسبب هذا الضرر البين» والكشفة؛ وسد باب الدار التي تقابل 
باب جاره الحدث عليه؟. 

أفتنا بالواجب في ذلك» مأجورا. 

تأحانه اذام لق ايو 

اذا كان الامر على ما وصفت فيّمر ان ينكب ببابه وحوانيته عن 
كا تله ياف 18 فان ل يقدر على ذلك ولا وجد اليه سبيلاء ترك» 
ول يحم عليه (بغلقها'”) وبالله التوفيق. 

[ه] - | ترجبيح بين - بالملكية واثبات نجرى نهر 

وكل: رضي الله عنه فأ رجل أقام رحى في أرضه » ل 
طَرَفَ السد في رن جاره دون ان ا له جاره 5 7 ؛ فقام عليه 
وأراة ان يهدم السدء فوقعت بينها مخاصمة وين لها قْ الاق 
وقال؟ انه لسن ارضك واغا اهو عرق" الواوقه قسد ماس الاش 
عقدا تضمن ما تقف عليه: 

عقد يملكية ارضء أدخل جزك منها في سد 

دسم الله الرحمن الرحم » 

يشهد من تسمى في هذا الكتاب من الشهداء: انهم يعرفون الرحى 
الحدثة الى هى على وادي شبيرة'' ويعر فون الحدث لها: عمد بن يحيى 
زفق شزكه فنهاء قن اخدنوا سِذا فى -أرض دين غلك »دون ان 
)١(‏ ع: فجاوب. 


0( من: قاع وفي الاصل: بتركها. 

0) ع: ؤث/ق: كلا/ ص /56١‏ م: م8؟. 

(؛) ع: مسألة كا تقول رضي الله عنك في 

(0) عء م فوقعت بينها منازعة ومخاصمة. 

)3( ق: جرف, 

(؟1) تقرأ بعدة اشكال والمناسب منها سبير هوهو فرع من فروع نهر تاجه»ءوعلى ضفافه تمتد الحدود 
الفاصلة بين اسبانيا والبرتغال مِنْ منبعه الى مصبه في نهر تأجه. 
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يأذن لهم في ذلكء وهي الارض الجوفية(2 من السد المذكورة ولا 
يعرفون حمدا رضي بهء ولا أباحه طم في عملهم. 
0 00 ٍ 
يشهد بذلك كله من علمهء حسها ذكر فيهء (ديحوز ') الارض» 
1 
المتكورة: المقييةة: فنيا: الشه بالوقوف"؟ غلييا والحظر ة" : 
واوقع شهادته بذلك في ربيع الأول من سنة مان وتسعين واربعامائةة؛ 
وثبت العقد على نصه بشهادة من جوزت شهادتهم . 
ثم ان القوم عليهم عقدوا عقداً تقف عليه. 
عقد باثبات مجرى النهر وان الجزء المأخوذ بالسد كان من 
تغيير المجرى 
11 
يشهد من تسمى في هذا الكتاب من الشهداء: أنهم يعرفون (عيرا") 
ابنيحيى بعينه واسمه. وان الذي احدث في الوادي بقرية شبيرة (من 
صرفه7)) على مجراه الان, هو بجراه القديم؛ الذي كان عليه قد عرف» 
وان الذي احدث فيهء منذ ثلاثة اعوام» انما احدثه الوادي لقوتهء 
وانه ١‏ يكن ثمره,» منذ عم » الا بالوجه المذكور فيه. 
يشهد بذلك من علمه حسب نصه )» واوقع شهادته على ما ١‏ حلم البق 





)١(‏ هي ناحية الثمال في الصطلح الجغراني الآن؛ وقد استعمل الاندلسيون والمغاربة قدها الشرق والغرب 
والجوف والقبلة. والقبلة تعادل الجنوب (الموطا ص: حدىء رواية يحيى). 

(5) من: ع وفي الاصل يحوزونء والحوز والميازة بعنى واحد: تحديد الشهود فيه. أؤوضمٌ آليَدِ. 

(9) ق: ع اليها. 0 

(4) قءع عليها. 

)0 من: ع م دفي الاصل: احد. 

)3( ع2 دفي الاصل: من عر فه. 

0) م: احتلب. 
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قبه عن عدون !1) الوادي المذكورء ويعم مجراه القديمء بالنظر اليه 

تأمل - رضي الله عنك - ما تضمئه العقدان» وأفتنا بالواجب في 
ذلك . 

ومن الشهودء وفقك اللهءالذين (شهدوال") في الارض؟" لصاحبها 
يشهدون على محرى الوادي فى العقد الذي انعقد فيه. 

بين لنا ذلك بيانا موضحا شافيا ترفع به الاشكال ان شاء الله. 

الا يذه إش لكا 

تصفحت » رحنا ألله واياك سؤالك هذا ووقفت عليه ,» وعلى العقدين 
المن: منتسخين فوقه. 

والعقد الاول هو الذي يجب الحم والقضاء به (اذا حازك)) شهوده 
ما شهدوا فيهء بعد ان يزيدوا في شهادتهم: أن الموضع الذي ابتنى فيه 
يعذر في شهادتهم الى المقوم عليه فيعجز عن (المدفع") فيها. 


5 00 00 
والله ولي التوفيق 1 


)1 من: ع وفي الاصل: يجوز. 

0 من: قاء صء وفي الاصل: يشهدون. 

فيه م: في العقد. 

4 ع: فجاوب. 

)0 من: ع قء وفي الاصل: إذا جازء وفي. م: اذا ادى. 
3 من: ق وفي الاصل: الدفع. 

(0) ع: والله ولي التوفيق. 
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]٠١[‏ - تكرار اليمين بالطلاق 
وبعللا رضي الله عنه فيا" رجل تزوج ادا وشرط لهاء عند 
عقد نكاحه اياهاء على الطوع منه: أن الداخلة عليها بنكاح طالق» 
فتزوج اموق فطلقت عليهء فانقضت عدتمهاء م إِنه تزوجها ثانية, 
أسكور علية: اليين أم لا؟. 
اما لق يف الف لجرك ويم اجاور بهار 


الأ ا من تنازع .عندا*" آبن. القاسم:.عأجورالة!: 
تاحات أيده ولا ؛ 
تتكرر عليه اليمين ويلزمه الطلاق فيها كلا تزوجها عليهاء. ولا 
2 في ذلك اعلمهء واما اختلف قول ابن القاسم في (تكررا"" ) 
ف« الرأة المفينة 131 قال: إن تؤوجت ملك كلانة” فهي طالق» 
سن ا 
والله ولي التوفيق بعزته. 


[1حا] - هل تلزم اليمين 0 عن اسباب مظنئونة؟ 
0 

)01 ع: 66م ق /5١‏ ص /كك/م: الا/. 

[ 9 ع: : مسألة طلاق» للجواب رضي الله عنك. 

(5) م؛ الفرض. 

0( م: عين. 

)مه ع: الفقرة التالية: « وبين لنا ما في هذا... مأجورا » ساقطة. 

3 ع: فجاوب. 

(1) من ع: وفي الاصل: تكرير. 

)0 من م: ص وني الاصل: مرة اخرى. 

(9) انظر المدونة: 51/7. 

(0ح) قن مخلص: لقدلع: بالارم: عو 

)1١(‏ الجواب رضي الله عنك. 

)0 الحبة تمليك مال أو متمول اعتباراً للموهوب له؛ والصدقة مثلهاء الا أن المقصود في الصدقة هو وجه 
الله . 


رضي الله عنه في راك وهنة ا 3 ا م 
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وملكها اعواماء ثم اعمرها"'! (الزوجة!") طول حياتهاء وملكها لاء 
فبقيت في ملكها ما شاء الله, ثم تشاجراء فظن الزوج أن الزوجة منت 
عليه بتلك الهبة» فأقسم ل حياة 
افتنا يرحمك الله: هل تتعلق اليمين بالهبة؟ وهل على 55 
7 إن امسكها؟ مأجوراً إن شاء ااا 
تاجات أده أو : 


ويه" انين وتان «زالحة) وقيي: غلبا الع قش دقل تمن 

المساكين ان ردتها اليهء فقبلها منهاء الا انه لا يقضي عليه بذلك. 
وبالله التوفيق بعزته")/. 

[؟1] - كيفية اعادة الصلاة» لنسيان مسح الرأس مرتين 

00 » رضى الله عنه » عن قعالة من الصلاة جاءت من العدوة !"ا 2 

وهي : 
الجواب رضي الله عنك! '» في رجل توضأ للصبح» وصلى ثم توضاً 

للظهر » من حدث؛» وصلى » ثم توضأ للعمرء من حدث وصلى » مم توضأ 

ار تود للانيا يوت رمق 

)١(‏ العمرى أو الاعار: هبة المنفعة لمدى حياة الموهوب له؛ فاذا مات هذا رجعت المنفعة مع الاصل الى 
ربهاء وتسمى ايضا الامتاع. 

(0؟) من: ص. وني الاصل: على الزوجة. 

أو ماع: الله تعالى. 

(١‏ ع فجاوب. 

(0) ع: وبالله التوفيق. 

لكا ق: وا/ع: وكخ/ص: .#١‏ /م: اله 

)١(‏ ع: مسألة جاءت من العدوة وهي من الصلاة والعدوة: المغرب. 

(ه) م: وأرضاك. 


الأوضية تركهء فأمر بمسح رأسه واعادة (الصلوات7") 52 
رأسهء وأعاد الصلوات كلها بغير مسح. 
كنا بالواسن ف :ذلله: 


فا حاتي اه 37 


تمفدت نه الله هتا"" + ووقلت عليى زاذ1 كاف الرجل كذ “عاد 
الصلوات كلها بالوضوء الذي توضأ لصلاة العشاء الآخرة» قبل ان يفعل 
ما انو عدون سي :الر اسه موق ف كزع 4 :تانق" انلك :«قالوا تي طايه 
ان يتوضأء ان كان انتقض وضوءه أو فاته إصلاحهء ويعيد صلاة 
العشاء الآخرةك) لانه صلاها مرتين بوضوء واحد يشك في مسح رأسه 
منهء ولا تصح الصلاة إلا بطهارة (متيقنة")): ولا اعادة عليه لما سواها 
: د لاه لا اعادها موضوم صلاة النقاء الار 1 بعصا 
كلها بطهارة كاملة؛ لا شك (فيها)'"!؛ اذ صلى كل صلاة منها بالوضوء 
الذي وض لهاء مرة ثانية» وبالوضوء الذي توضأ لصلاة العشاء 
الأخيان »؛ وهو موقن بكال احد الوضوءين: فصحت له احدى 
الصلاتين كرجل توضأ لصلاة من الصلوات فصلاهاء ثم أحدث فتوض!"ا 
ونسي أنه قد صلى» فسلى مرة ثانية» فلا فرغ من صلاته ذكر انه قد 
كان صلى» وذكر انه نسي مسح رأسهء لا يدري من أي الوضوءين» فلا 
إعادة عليه باجماع؛ إذ قد صحت له احدى الصلاتين. 


لل من: ع م' وف الاصل: الصلاة. 


: الاخبرة. 


[فقف ع2 م: «هذا » ساقطة. 
(؛) ص: ص الاخيرة. 
)0( من: صء ق2 ع وق الاصل حقيقة . 
(3) ص: الاخيرة. 
00 من: مء 52 2 ص . 
(4) ص 
م 


لو) - 
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وبالله التوفيق!" . 

[؟1] - العمرى بين الطوع والشرط في عقد النكاح 

زسكل" رظن الله عيه فق ويلا" نظاع لزوج ابنقة "عند حقد 
كاحي" ايههة مان سكن" بسي بيقا امنيا 'من نذاك اسكناف ند 
الزوجية بينهاء فم يقم الزوج لأخذ سكناهء ولا سكن البيت المذكور 
ولا قبضهء ولا دخل بالزوجة» ولا خرج والد الزوجة المذكور من 
النيت؟ المذكوره ولا نينخ مندارء الذكورة زل آنه عرض بواتضيل 
مرضه بموته. 

فهل ترىء وفقك اللهء هذا الإسكان نافذاً للزوج» سائغا له أخذه 
بعد موت المسكن. أم ترى ذلك غير جائز إذا لم يقبضه في حياة الطائع 
له وصحتهء فتكون عطية؟" لم تقبض؟. 

وكيف الجواب أن كان المسكن والد الزوجة قد باع رقبة هذه 

0 ا 2 ا 1 2 

الدار من رجل أجني بعد الطواعية المذكورة» وفوتها بالبيع» وقبض ثمُنها 
من المبتاغ ثم اكتراها منهء واتصل سكناه فيها إلى أن مات حسها 
ذكر؟. 

احجان ا الله : 
المذكورء وم يكن شرطاً انعقد عليه النكاح» فهي عطية مفتقرة الى 
)١(‏ وبلله التوفيق لا شريك له. 
(5) ع: لالا/ق: مخ/ص: للم كله 
(0) سألة جوابك رضي الله عنك. 
(4) قء ع8 عند نكاحه معها. 
)0 م تسكن . 
(3) العطية تمليك مال بغير عوضء كان اصلا او منفعة والعطبة. تشمل العاريةٌ » والحبسء والعمري» 


والهبة» والصدقة. 
إل ع: فحاوب. 
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الحيازة» تبطل ان كان لم يقبض البيت في حياته » ولا حاز عنه إلى ان 
توفي» باع رقبة الدار او بقيت على ملكه إلى ان توفي عنها. 

وبالله التوفيق. 
]١4[‏ - شهادة رجل واربع نسوة في هبة نصف الصداق 

المؤجل 

وسئل'! رضى الله عنه فيل امرأة وهبت لزوجهاء في صحتهاء 
نصف صداقها المنعقد لها قبَلّهء وقبل ذلك زوجهاء (وأشهد على ذلك 
رجلا واحداء وأريعا من النساء قوابل!”)ء ثم ان المرأة عاشت بعد ذلك 
ْو عن 3 كر ومرضت واشهدت على نفسها رجالا وت ذلك 
الرجل والنساء » وقالت هم : إني قد كلت وهبت لزوجي » في صحي 
وكنت أمضيت له" ذلك» وقبل الزوجء ايضاء ذلك ثم ان المرأة 


توفيت . 
أتجوز المبة ام لا تجوز؟ وهل تجوز شهادة النساء (وشهادة'') الرجل 


فأجاب » رضي الله عنولة): 





لحا ع: خا/ص: كؤذلق: لالارم: عو 

(0) ع: سألة جوابك رضي الله عنك. 

0 من عء صء م وني الاصل: وشهد على ذلك رجل واحد واربع من النساء قوابل. 
(١‏ ع: بعام. 

(0) ع: امضت نقلك له. 

(3) ع: وقبل الزوج ذلك أيضا. 

(1) من: م وني الاصل: والرجل. 

ع: فجاوب. 
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إن كان (الرجل"')ء عدلاء والنساء عدولاء أو اثنتان/ منهن: [4] 
ثبتت الهبة بشهادتهم » وجازت» ولا يلتفت الى اشهادها على نفسها بذلك 
في مرضها الذي توفيت منه. 

وبالله التوفيق. 
وكأ جم هل الصلح على ابقاء النكاح الأول - بعل 

طلاق - ع عقداً جديداً؟ 

و رضي الله عنه, 5 رجل أنكح ابنته بكرا قِ حجره» 
من رجل بصداق معجل ومؤجل » فغاب الناكح , قبل بنائه مها » مدةع 
وأثنت” أبوها مفيبه عند حَكم الجهة» وطلقها (عليه“!) الحاع. 

وأن الناكح قدم في اثر ذلك واصطلحا على إبقاء النكاح» ووهبه 
المنكح موضعا كان الناكح التزم بدفعه! الى المرأة» على وجه السياقة, 
وعلى أن أنظره بضم ابنته والدخول بها ستة أشهر» وافترقا على ذلك» 
وتشاهدا» م غاب الناكح الى حاجته, وطلب معاشه, بسبب المهلة التي 
أمهله بها المنكح: فلم يغب إلا يسيراء وأنكم الأب ابنته من رجل 
آخر» وعقّد نكاحه(ةا معها» (فقدء!")) الآنٍ الزوج الأول» ويريد 

ذأخات أنه إلا 





)1 من: ع م2 قء وق الأصل: كان عدلا . 
(0) ع: خترق: وك/م: حو/ص: كلاء 

() ع: مسألة نكاح. الجواب رضي الله عنك. 
(١‏ من: ص ١‏ 

( م دقعه. 

)3( م: ق: نكاحها معه. 

7غ من: ص ٠»‏ ق. وف الأصل: يقدم . 

)4 ع: فجحاوب. 


ان كانا لم يجددا عقد النكاح ب أن حم عليه بالطلاق» وانما 
اصطلحا على ابقاء النكاح الأول؛ حمها ذكرتء فلا يجوز ذلك » ويثشبت 
النكاح الآاخر. 
[11] - هل يكون فسخاً أو طلاقاً عدم التزام الابن عند 

البلوغ للا عقد عليه ابوه؟ 

وبقل'" رضي الماع فى ركلا" زوج ابنا "له مفعيرا عن يسمة 
كرود الدع روجا إن كينها نكر “سكل وترخل 4 القزم «الانيا-دفة 
الفحل: عنم اينه :هويا للمر كل نيوا؟" جلا 

فل بلغ الابن ابى (من!')) التزام النكاح» والشروط. 

بين لنا ما يلزم الاب فيا التزمه من النقد؟ وهل يمضي النكاح ام 
ينفسخ؟ يعظم الله أجرك . 

تاجات ابوه ا" 

اذامل الاين كان" مق االقواء ما فقدة عليه أبوم قبل اللاكوله 
كان مخيراً بين أن يضي النكاح على نفسهء فيلزمه كل ما شرط عليه 
أبوه, أو يرد النكاح عن نفسه؛ فلا يكون عليه شيء ويسقط عن 


الك أيها جا عمف عن انه ردن .يدل لوي لذن ذلك كوف 
كا ار ا 





)1 ص: كلا/م: وو/ع: وك/ق: 5 

0( ع: مسألة نكاح. و الجواب رضي الله عنك. 

() ساقطة من: ع١‏ م. 

0( من: صء وفي الاصل؛ عن. 

)4 ع: فجاوب. 

(1) م: وأبى. 

(0) أساس المرق بين الطلاق والفسخ هو السبب اللوجب للعراق» فان كان هذا السبب ليس راجعاً الى 
أحد الزدجين » أولماء بحيث لو أراد الاستمرار في الزواج لم يستطيعا كنكاح المرأة الحرمة بالرضاع» 
او نكاح المرأة في العدة؛ كان هذا فسخاً. ولا يحسب في الثلاث. وان كان السبب راجعا لماء او- 
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وهذا الذي أختاره» وأتقلده مما قيل في ذلك. 

وبالله التوفيق بعزته . 
[10] - هل ينعزل «صاحب المناكح » يموت الذي ولاه؟ 

وسكل !"وطن :"لد عيفل و1" فدينة: فنا انير ولبين ايها قاض 
نكيت الامين آل الأمين الأغل. :أن المدنة :لبد فيها' قاض لمنطن فى 
نوو السففين !"1 وننيا ملا يصاع اللقضاء كلتك اليا الأمار 
الأعل: أن يولية العضاء ففعل الأمير ما (عرل” )ده لامي الأعليه 
وولاه القضاء» وكتب له بذلك صكاً عن أمر الامير الاعلىء فحم 
القاضي المذكورء وفي البلد الموصوف!". 

ثم بعد ذلك صاحب امناكح » وكتب له بذلك صكاء وجعل اليه 
النظر في المناكح وجميع احكامها. 

نس صاحب: الناكم. الذكون. طول حياة: القاضي. اذكو فيا عل 
اليه من ذلك" ويعم ذلك الامير. 

فات القاضي وبقي صاحب االمناكح على خطتهء محم كم كان يحم 
في حياة القاضي الذي ولاهء ويشهد عنده فتهاء المصر وأعلامه في 
الطلاق وغير ذلك من احكام النكاح» ويزوج من أحب الزواج» ويطلق 
من وجب تطليقها ؛ ويحكم على الحاضر والغائب» إذ رأى فتهاء البلد ان 
ذلك من الصلاح للبلدء واذ لا غنى للم عمّن يحم في الطلاق. 


لاحده) بحيث يستطيعان الاستمرار إذا رغبا مثل عيوب الزوحين كان المسبب طلاقا. 
(انظر دداية الجتهد وناية المقتصد 0/9 وفقه السنة 518/19). 

)١(‏ ق: مت/ص: ١م5/م:‏ كواء 

(؟) ع: مسألة من الافضية. 

انه ع: ساقطة . 

(4) من: قء وفي الاصل: حبذ له. 

(4) م: المذكور. 

)3( ع» م: ويعم بذلك. 
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فهل يجب » وفقك الله. أن تفسخ أحكامه بعد موت القاضي » والبلد 

بين لنا ذلك باعورا إن شاء الله تعالى. 

تأحانت: أنه : 

تأملت سؤالك ووقفت عليه. ولا ينتقض تقدي المقدم للمناكح بموت 
الذي قدمهء وهو على خطته حتى يعزله عنها الذي خلف بعدهءفا9) 
فيه أو قضى به مما جعل إليه بعد موت الذي قدمه لذلك» فهوا"! كله 
جائز» نافذ لا يصح فسخ شيء مله ولا رده. 
وبالله التوفيق. 

[18] - دعوى على التركة بغلة حصة في الرحى المشتركة 

وسئل”) رضي الله عنه في*) امرأة لها حصة معلومة في رحى مع 
رجل آخرء على الإشاعةء فغابت المرأة عن الجهة اعواما معلومة, 

. يسبيها/ شيثا: وجب: اق .حصبتها: عن. غلة 'الرجى‎ ]1١[ 

فلا رجعت الى البلد الذي فيه الرحىء طلبت نصيبها من الغلة» 
للمدة (التي غابت عن الجهة'"')؛ فسوّف بهاء وماطلها”"'؛ تارة يقر ء وتارة 
ينكر (الاستغلال'"), حى أدركه حةة! فهات » وطلبها متا » والشهود 





)١(‏ ع: فجاوب. 

(؟) قء ص فيا. 

0( م: فهذا. 

ل( ع: ١ل‏ /م: الأك/مص: الا/ق: 1و. 

)مه( م. مسألة. 

3( من: قاء ص. وفي الاصل: التي غابتهاء فسوف, 
6 ع2 ومطلها. 

لم من ص ع وني الاصل: الاشتغال. 

م؛ ض حيله. 


العدول!١)‏ يشهدون لها بكل ذلك )2 وترك مالآ ريا فيه» وورثة. 
بين لنا ما يجب ذه المرأة في حصتها من الغلة للاعوام المذكورة» 


فأجاب 3 نك إن" : 


اذا اثبتت المرأة حصتها من الرحى» وأن الشريك اغتلهاء الاعوام 
المذكورة ‏ وجب ان تعدى فيا تخلفه. بكراء حصتهاء للأعوام التي 
أغتلها: بها »كل ها قدو نو ,هلالص والكرفة تيف الاعنةا وال 
الورثة» والعجز عن المدفع. 

وبالله التوفيق. 

[15] - هل يصح للزوج عوض الخلع مع ثبوت 
الاعتراض؟ 

ا رضي الله عنه 6 رجل تزوج امرأة بكرا في حجر 
ابيهاء وله معها احد عشر شهراء منذ ابتنى بهاء وهي تريد التخلي 
(عنه"ا) ويأبى: الا أن تترك جميع مالا قبله» وهي لا تستطيع الصبر 
عا يلحقها به من الضرر؛ فيا يرغب النساء من ازواجهن. 

قن كنا > اكزفيلة اده أن كان بورع دا ام لاء وان كان يجب 
له أن يظلقها :دون اتن ودف ماها: :قبلة اجون ان نظاف الله 

فاخات اكد إا*. 


)١(‏ ع: والشهود يشهدون. 

(؟) يقال: اعدى الامر: جاوز غيره اليه. والمراد: ترك مالا يستوفى منه. 
0( ع! ٠‏ فجاوب. 

(:) قنلط/ص: لو/ع: 5ؤ8/م ١ى.‏ 

)ه( ع: مسألة نكاح. 

(5) من: ع وني الاصل: منه. 

ف م: يتبين. 

)0 ع: فجاوب. 
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ان كان (الضرر") الذي تدعي: انه اعترض عنهاء وم يسها منذ 
دخل!" بهاء وهو منكر لذلك» فالقؤل قوله فها يدعي » من اصابته لها . 
مع عمينةه . 

واخداق بالاعر اق "١‏ انها سرية له أكل يه إن ادها 
نيزا" أ إوالا عرق تهاء ولا ولزيها أن ترك 97 لمن بههها حا 

وبالله التوفيق. 
]٠0[‏ - هل التنازل عن فضل ماء السقي يكسب حق 

الملكية للمستفيد؟ 


وسئل"!ء رضي الله عنه فيا" رجل حفر في حائطه بثراء وسقى بها 
اعواماء وعلى مقربة منه حوائط», لقوم آخرين» من جيرانه» كانت 
غامرة؛ فتحاسدوا معهء وشرعوا ني حفر ماء ني حوائطهم» وني عارتها 
مدةء غير أن ماءهم غير كاف لحاجتهم » ولا عميم لارضهم فرغبوا الى 
جارهم ان يدهم من فضل مائهء ليخلص") لهم ما فعلوه من الخضرء 
فتوسع لهم هدة طويلة الى ان جفوه بكثرة (القذع')ء منهمء ومن 
اولادهم» وعيالاي”"'", فأندمه ذلك واحرجهء واشتد قلقه؛ وعاد صبره 
لهم وبالا عليه. 





)0( من:ا عء م. وفي الاصل: كان الذي. 

(0) ع: غلا بها. 

0( هو عدم انتصاب القضيب التناسلي. بصفة غير دائّة» وهو من العيوب. 
3 ع: ساقطة . 

(ه) م: يترك. 

(3) ق: لاكا/م: ممل/ع: كحه. 

(9) ع: الجواب رضي الله عنك. 

(4) م: ليتخلص. 

إلى من: م- وفي الاصل: القولء وني ع: الغرم. 

)080 م: وعالاتهم. 
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أترق صيره عليهم ) وتوسعته طم هذه المدةع توجب طم ححة 
بدعوق ملك ان أدعوه ؛ وكيف ان احتجوا بسثر قدعمة» دار ولا 
كانت لجميع المسلمين فوق حائطه وعلى مقربة منه» وقد باد رسمهاء 
ودرس » وخفي موضعها وطمس » لتفاهتها , ويسارة خطبهاء وقالوا له: 
هذا الماء الذي استجاب لك في حائطكء انا هو ماء البئر القدية» التي 
كانم [السسلون: فزق عالق نل زنج" الاك “فيه علينا »ون وافه 
فيه سواءعء ولا ندعك عليه وحدك دوننا؟. 

وماعة المسلمين لا تطلب شيئًا من ذلك؛» ولا 000 عنها )» 
نع 'علتي: يركاكتها : وضستها+'ويسارة ‏ خطرها :مع انم غل (غير""] 
يقين مما زعم هؤلاء. 

أترى هم الكثشف عن ذلك دون جماعة المسلمين » وهم لا يبريدون 
ذلك يها" ونا هو علق الوجه الكو ام لأ "سبل لم الى ذلك؟ 

عن الاب نحا توا ار ال ا 

فأجات: ند الله : 


لا يستحق جيران الرجل في بئر جارهم حقاء بانتفاعهم بفضل مائه 
شاء . 
وثبت على هذا الرجل انه استفرغ ماءهاء وصيره الى نفسه» قضي عليه 


)1١(‏ متهدمة. 

(؟) الاثرة؛ بفتحتين» تفضيل الانسان نفسه على الغير. 

م( من: لماعء 

(4؛) الحسبة القيام على الشؤون العامة كمراقبة الاسعارء ورعاية الآداب. وهي منصب اقل من منصب 
القضاء . ويسمى صاحيه « الحتسب » وصاحب السوق وتطلق الحسيه » » بمعنى العمل الذي ببأد به وجه 
الله تعلى كا يعنى هْنًا. 

من: ع 


(0) 
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التوفيق. 
[١؟]‏ - هل يورث الشوار المبتل عن المرأة اذا ماتت قبل 
الدخول؟ 

00 رضي الله عنه ن رجل أنكح ابنته من رجل» فتم ذلك 
بينها على ما يلزمء فاتت الابنة المذكورة قبل الدخول/ بهاء وقام الاب 
(يطلب!") الزوج بصداقهاء وبالنفقة والكسوة» مدة حياتهاء من يوم 
انكنحها نمنة إلى أن عافث: 

مم قام الزوج يطلب أباها با (اكتسبها')) لهاء ليجهزها به الى الزوج 
المذكور: 

هل يصح لماء او لاحده) شيء مما طلبه؟ 

بين لنا ما يلزمهاء ويجب لماء وعليهاء ان شاء الله. 

قحاس د إلا : 

ان كان ما (اكتسبهة")) الاب ليجهز ابنته بهد عقا طاء وبمّله فهو 
موروث عنها , وكذلك ما سمي لها من الصداق» موروث عنها) (ولا 
يلوا" )٠‏ الزوع لا انفقة بولا كوك 

وبالله التوفيق. 





)01( ص: للا/ع: خو/ع: كورق: بو 

0 ع: مسألة نكاح. 

0 من: قء م» ص. وفي الاصل: قطلب وف ع: بطلب, 
4( من: عء م. وني الاصل: اكتسب. 

)0( ع: فجاوب. 

3( من: ع وفي الاصل: اكتسب. 

80 من: م. وفي الاصل: تلزم. 


[؟؟] - تبعيض اليمين بتبعيض «الحوز» في الدعوى 
الجماعية بين الحارات 

رفكلا" وط حال عه وا" "قريه تمل عر خحوائن كقيرف رةه 
وكل حارة منها منسوبة الى قوم عرو لهم ولآبائهم » فقام اهل حارة 
من تلك الحوائرء على أهل حارة أخرى؛ فادعوا عندهم املاكاء 
وارتفعوا جميعا الى صاحب احكامهمء ووكل كل فريق منهم وكيلا 
مفوضا على الاقرار والانكارء والخصامء وقبض الايمان وردهاء وغير 
ذلك مما (يتضمنها") التوكيل الجامع لمعاني التوكيل» واخذ كل وكيل 
منها نسخة صاحيه. 

فقال وكيل المطلوبين لوكيل الطالبين: قل لموكليك يحوزوا ما ادعوا 
بهء ويحلفوا عليه أنه لهمء ويستحقوه» فعقد عليهم عقدا بالرضا بأهانهم » 
بعد الحيازة. 

فلا حجان «الكلالنوة يفيو ١‏ كلك" الأملكله الطلوية :زعالوا/قن عدي : 
هي لجميعناء وعن بعضها: هي لفلان» ولأخيه فلان ابني فلان مناء 
وقالوا عن بعضها: هي لجميعناء ولفلان وفلان معنا ممن لم يخاصم معهمء 
ولا وكل بتوكلهم. 

بين لنا هل تجوز الحيازة") على هذا التبعيض؟ وهل يلزم المطلوبين 
اسلامها بعد ايان الطالبين» ام لا؟ وبالواجب في ذلكء يعظم الله 
أجرك . 


)01( ص: لاحا/ق: تت/ع: ؤو/م: الله 

(؟) ع: سألة وكالةء ودعوى في املاك. 

[فية من2 ق» ع وني الاصل تضمئنه. 

ل( الحيازة والحوز في الاستعمال الاندلسي: هي تحديد الشهود فيهء او المدعي فيهء والكلمتان, كمصطلح 
فقهي متأخرء تعنيان: وضع اليد على مال معين بقصد تملكه؛ وهي سبب من أسباب الملكية» لدى 
البعض. 
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تجا ند الله . 
تصفحت سؤالك. ووقفت عليه. 
الوكيل» ان يحلف على ما جازه (وجنء!) )ء وادعاه؛ أ بعضه )2 ملكا 


لنفسه» فاذا حلف على ذلك استحق ما حلف عليه بيمينه» وليس ذلك 
من لم يخاصم معهم ولا دخل في توكيل وكيلهم. 
وبالله التوفيق. 


[+؟] - شركة في الزراعة 

وسئل رضي الله عنه "ا رجل زقلي"' ىأرم كه واد 
ثم انه اشترك مع رجل آخرء ليزرعا الارض المذكورة وغيرهاء فقال لَهُ 
الشثريك الداخل: أنت قد خرقت هذه الارض» اتركها لك وأخرق أنا 
غيرها . 

فقال له: دَنْها بزوجك المشترك بينناء أنت مرة ثانية: وانا قد 
وهبتك ما خرقت فيها أولاً. 

وبنيا على ذلكء (فثناها!©») هذا الداخلء ثم زرعاها ججيعاء 
بزريعتها على الشركة؛ وزرعا غيرها. 

فل) حان الزرع وكمل» وحان حصاده أنكره في ذلك «قال له: 
(ليس لك7ا) في هذه الأرض»ء اللي حرقتهاء حق, اذ “> 'انا قد 


0 





() من:م. 

(5) ص: الالق: كحلم: وتمللع: قل 

(6) ع: مسألة شركة. 

(4) من: صء وفي الاصل: اقلب. 

(ه) من: مء وفي الاصل وثناها. 

(3) هن: عء مء ق وفي الاصل: وقال: ليس له. 


للجلا 


خرقتها") قبل ان أشركك» واستأثر بالزرع دون شريكه» ول يعطه من 
ذلك شيئاء (والزي") الذي زرعا به مشترك بينهاء والزريعة منها 
خرقه الارض سكة واحدةء التي كان وهبه اياهاء وأنكره في ذلك. 
فهل ترى - وفقك الله - حق هذا الشريك الثاني واجبا في الزرع 
المرتفع في هذه الارض المذكورة أم لا؟. 
بين لنا الواجب فيه يعظم الله أجرك. 
فأجاب» ايده الله: تصفحتء. رحنا الله واياك» سوٌالك هذاء 
ووقفت عليه . 
واذا كان الامر على ما (وصفتدا”) فيهء فالزرع بينها على ما 
حرثه» بقدر نصيبه» بعد بميله» فيا ادعاه عليه من اهبة. 
وبالله التوفيق (بعزته!"!). 
[:؟] - التداعي بين ملاكين مجاورين في ارض بينه) 
لا رضى الله عنه» 0 رجل له 3 1 تلاصقها واولا 
1 1 م( : 
غلب عليها الشعراء! لطول ترك العارة لها' وكان لرجل جنان في 
)١(‏ من: ص وفي الاصل: حرثتها. 
(0) من: ص وفي الاصل: والذي. 
ع( من: قء ع صء وني الاصل: وصفت. 
(1) من: ع. 
(ه) ق: لالا/رص: لاحل/م: لاقلع: للك 
63 ع: الجواب رضي الله عنك. 
(0) هي الضيعة» وتطلق على بلدة صغيرة يسكنها الفلاحون. 
(م) الفدان: مقدار من الأرض الزراعية: يحدد في مصرب: وكام 


(و) هي الأرض الكثيرة الشجرء والمقصود بها في النص الشجر نقسه. 
)٠١(‏ م: عارتها. 


1١ 11/ 


|! 


نابح تيا (في1) ناحية من تلك الفدادين» فقال له رب القرية: 
0 تدعي ان لك هذه الناحيةء ولّم تكن لابيك؟ فقال: نعمء م 
تكن لأبي» ولكن مالي وملكي » وملكه لا حديث» يعرف أنه ل يكن له 
فيه قط. .ملك إلا على شبيل. القف "1 للا ملك متها/: :وال له رن 
القرية: بل هي لي» ومن فدادين قريتي» المتصلة بها. 

بين لنا هل للقائم» المدعي ملكهاء فيها حقء ام هي لرب القرية؟ 
مأجورة ان كا الله. 

اذا م يعرف ذلك الموضع المتنازع فيهء في يد أحدها واعقاره قبل 
ولا له عليه بينة» فالواجب ان يقسم بينها بنصفين بَمْدَ مانم . 

وبالله التوفيق بعزته. 
[0؟] - هل تنفذ المعاوضة على الأخ الغائب» في المال 

المشترك بالغرس والبناء ؟ 

ا رضي الله عنه و اخوة كان بينهم مالء فغاب أَحَدَه 
وسأق الباقون لزوجاتهم من ماهم سياقة» ثم انهم عاوضوا ببعض الأملاك 
امشتركة بينهم وبين أخيهم الغائب وزوجاتهم. 

ثم ان الأخ الغائب قدم؛ والرجل الذي عاوض أخوته قد بنى 
وغرس» فطلب الأخ الغائب فقال له: ان أخوتك عاوضون بنصيبك 
دنصيبهم ؛ فقال: لا يلزمني هذا ء وقالت زوجات”* الأخوة: انما عاوض 
أذواهنا بغير أمرنا » وقال الأخوة: انما عاوضنا بانصبائناء لا بانصياء 
)١(‏ فياع- وفي_الاصل: فغمر. 

(0) فى ق: القم. والمغنم: هو وضع اليد على امال بدون سبب. 
0 م: للقل/ص: لالالرع: حورق: إلى 


4( ع: مألة. الجواب رضى الله عنك. 
لك ص: ازواج. ١‏ 
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زوجاتنا وأخيناء وأعطانا هو عوض انصباتنا فدانا غرسناه» وقد خرج 
نصفه لغيره» وعاوضنا"'! با لم يكن لهء وقال الرجل: انما عاوضتم 
بالنصف الذي لىي» لم أعاوضك با ليس لي. 

فجاوبنا على ذلك» موفقا ان ثاء الله با يتهيأ في نصيب الغائب» 
الذي بنى فيه الرجل وغرسء وقال الذي عاوض لزوجات الإخوة: قد 
لم بالعوض ورأيتموني بي وأهدم» وم تغيروا على ذلك منذ خمسة 
أعوام . 

والله المستعان. 

فاجات 5 الله : 

اذا كان الأمر على ما وصفتء فللغائب الذي قدم حصته مما 
اغترس وبنى اخوه في نصيبه؛ بعد ان يدفع اليه قيمة الغرس والبناء 
قاع الا ازنوكاء أو الذكوو ان عطية قرية حسعه من النقفة برانيا 
لا غرس فيها ولا بناء. 

وبالله التوفيق. 

[1؟] - متى يعتبر عزل الوكيل؟ 

ورا رضي الله عنه» 5 رجل وكلته امرأة للخصام عنها 
وعن ابنتها البكرء التي (تحت)*) نظرها: بايصاء ابيها بها اليهاء في 
عهدهء الذي توفي عنه» (والاقرار عليهاء والانكار عنها")) وجعلت اليه 
ان يوكل من رأى توكيله. 

فوكل الرجل المذكور غيره» بثل (توكيلهال") له. 


)01( ع: وعاوضناه: وهو غلظ . 

(0) م: كؤذ/ق: 6تلرص. «الاارع: مم 

زليه ع: مسألة وكالة. 

(4) من: صء ق وفي الاصل: الى نظرها. 

(4) من: عء ق وبي الاصل: وللاقرار عنهاء والانكار عنها. 
(3) من: م. وفي الاصل توكيلها. 


الملا 


ثم وقف (وكيل7") الرجل المذكور على ملك: ان كان قد تركه فلان 
المتوفي ميراثا لورثته» او صار الى المرأة المذكورة عنهء أو الى (ابنتها 
مندا") اللتين ها زوج المتوفى وبنته؟ 

فقال (الموقف؟") المذكور: ل يترك المتوني ميراثا ولا صار الى المرأة 
ولا الى اليتيمة عنهء وتقيد عليه القول عند الحكم. 

ثم استظهر وكيل المرأة بعقدء تضمن عزلته للوكيل الذي وكله لماء 

فهل العزلة المذكورة نافذة من حين تاريخها ويسقط. المقال المذكور 
بسببها ام لا؟ وهل يجوز ان يوكل (على"')) اليتيمة من يقر عليهاء أو 
ينكر عنها؟. 
اي أدام الله تأده : 
ووقفت عليه. 

ولا يلزم اليتم اقرار وكيل وصيه عليه الا فها يلزمه فيه اقرار 
الوصي ‏ ما يجوز له فعله ابتداءء فإن وكله على الإقرار عليهء فها سوى 
عند الحكم الذي وكل عنده على الخصام. 

والله ولي التوفيق برحمته. 





)١(‏ من قء م. وي الاصل: موكل. 
(') من: ع. وفي الاصل: ابنتها. 
ليه من: ع. وني الاصل: المتوفى. 
وق ب ع. دفي الاصل: عن. 


[0؟] - القيام بالحسبة» على من تزوج مطلقته بالثلاث 
البتة * 
راك رضي الله عنهة) ان رجل كانت له زوجة, و فطلقها ثلاثة 
البتة) واعتدت منهء وبقبت بعده عامين » 3 تزوجها رجل غيره »2 وبنى 
علديا!؛ وأقام معها ماشاء الله ُ باراها ,» واعتدت منهع م تزوجها 
الزوج الاول» فقام عليه من لالب ورفعها الى صاحب الأحكام؛ 
فقال ل4:: اثمقه عقوف أن كانت تروصت بندق زوا ا خيرك!" )نوات 
0 * 
الثاني» واقر الزوج الثاني بالزوجية» وانه بنى عليهاء واقرت الزوجة 
بذلك . 
فكلفه (الحكم)'' اثبات البناء عليهاء فشهدء ببناء الزوج الثاني/ 
عليها , حمسة شهود ء ممن كان اكنافيا في دار واحدةع فقال له الحم: 
لست أميزى!". 
بين لنا ما جب في ذلك»: وهل يثبت النكاح للزوج الأول بعد 
الزوج الثاني على ما فسر ام لا؟ (فعلت'*)) مأجوراً ان شاء الله تعالى!". 
* الثلاث: صريح في عدد الطلقات» والبتة صريح في البينونة؛ التي تفيد عدم امكان الرجعية الا بعقد 
جديد» والطلاق بالثلاث البتة: جعله الرسول(ص) وأبو بكر طلقة واحدة بائنةء وجعلها عمر بن 
الخطاب ثلاثا؛ لكن التشريعات الحديثة أخذت بفتوى الرسولعَيهِ » ومنها تشريع المعرب للاحوال م 
.0١‏ أما المباراة فتعني طلقة واحدة باشة. 
(0) ع: #ك/ق: .#/ص: 55/م: 03. 
م0( ع: مسألة نكاح. 
(0) ص: وبنى بها 
)1( اع: طلية. 
(ه) م: ان كان تزوجها بعدك رجل غيرك. 
(3) من: قء وفي الاصل الحام. ١‏ 
() لا أعرف حاهم من: الجرحء أو التعديل» أو ستر الحال. 


(4) من: ق. 
6 ع: ساقطة . 


١ 


[؟] 


فأجاب أيدة الله : 1 
.الام 0/0 
الزوج الثاى بشهادة شاهدين عدلين » او يكون بناوٌه بها امرا معروفا 3 


٠ : 1‏ :( 
فاشيا» مشتهرا بالسماع من لفيف؟"ا الرجال والنساء » وأن م و 


عدالتهم . 

وبالله التوفيق. 
[ى؟أ - تداع في «سياقة »ٍ الأم وفي المبراث» لجهل تاريخ 

وفاة الأب والجد: 

وسئل!“؛ رضي الله عنهء فى رجل/' كان له بئون ذكور ثلاثة » فغاب 
احده وبقي الاثنان» فتصدق الأب» على الأولاد الثلاثة» بثلاثة ارباع 
ماله واحكي “(زبيها"']. “فاق الانان المامران لزوكتها تصفلاها 
أعطاع .زناف الناع أيشاء لدو جع" تفيف هما أغطاة: 

ثم ان الأخ الغائب ماتء. ومات أبوهم: فقامت!*' ابنة الغائب 
تطلب ما حصل ا من أبيهاء فقال لها اعامها: (أثبتي'") ان والدنا 
نآك قبل والذكه :وعيقة. تأحدى ماله قتالفاكر أ هذا -ضداى 
أي (بالسياقة"') التي ماق ابيء وتصدق بها أبوعء اعطوها لي» فقال. 
الأخرة: لعل أباك كان لم يتزوج امك قبل موت ابيناء فقالت بنت 


0( اللفيف: عوام المسلمين من مختلف السمتويات» وشهادة اللفيف, بالمغرب» تعنى : تشهادة المسلمين كاملي 
الاهلية مستوري الحال. ويحدد عددهم في اثني عشر رجلاء أو أربعة وعشرين في التسفيه والترشيد. 


0( ع: تبن. 

(5) م: حكلق: الاق/ص: مكلاع: نع 
)هه( ع: مسألة . 

() من: م؛ وفي الاصل: بربعه. 

زفق ع لزوجه. 


)م م ع فعقدمت . 
(و) اصلاح: الخطأ نحوي. 
)00 من١‏ م. وفي ب: قِ السياقة. 


١و‎ 


اخيهه !1 ان كان مات أبي وترك ابام فسياقة امي جائزة» وان كان 
مات أبوك قبله فوالدي يرث مع (فيا ترك والدءا"!)؛ لا بد من هذاء 
وللذاء لايق وكين ذلك 

فهل ترىء رحمك اللهء ان أوقفتها المرأة عند الحم على ذلك» 
اتلوهي) الجواب على: «من مات قبل صاحبهء ان كان أبوهم أو 
أبوها؟ » اذ الأخوان يقولان: لا ندري من مات قبل صاحبة. 

نين لنا .ذلك عؤفقا إن قاء الله تال 190 , 

فأجاب ايده الله: 

اذا جهل ايها مات قبل صاحبه» فلا يورث بعضها من بعض» 
وتأخذ الابنة ما وجب لا بالميراث في أبيها من الصدقة» إذا (تَببَت!") 
على ما يجب» أو أُقرَّبهَا الأعمام. 

وبالله التوفيق. 
[5؟] - هل للسفيه ان يطالب المقدم عليه بما استغل من 
فوائد المال المشترك قبل الحجر؟ 

وسئل!"!؛ رضي الله عنهء في رجل كان له شريك في أملاك مشاعة» 
وكآن يقد الوحل ولاكار ذعرده. عاقاف نتميوقا إلى اباب التعارات: 
وكان هذا الشريك يضم جميع المال» ويستغل جميع فوائده وما يعود منه. 

ثم انه ظهر من هذا الرجل الغائب سف" فقام حك الجهة» فضرب 
على يدهء وقدم على النظر عليه شريكه في الاملاك» فأقام هذا الرجل 


() م: المرأة. 

0( من: ع. وني ب: فيا لم يخرج سن يدهء وفى م: فيا بقي في يده. 

(؟) ع: لا تقدر تثبت. 

)( من: ع2 م. وق ب: ثبقت. 

(ح) ق: طكح/م: لاماع: عى 

(10) السفه: مقدان حسن التصرف في المالء وهو سبب من اسباب التحجيرء وعكسه الرشد. 
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مولى عليه مدة من ثلاثة اعوام» ثم قام يطلب شريكه المقدم عليهء في 
النظر لهء با استغل من فوائد مالهء قبل أن يقدم عليه. 

هل له ان يطلبه في حال التحجيرا' عليه؟ أو هل يكون هذا 
الفريك للتدجوهيا!"' ...إن :نيك انه أكل مال المجور كمه اقل 
التقديي؟ 

بين لنا وجه الحم في ذلك؛ يعظم الله أجرك. 
احا أده الله : 

له ان يطلبه بحقهء فإن جحده فيهء وقامت عليه به البينة» فتبين 
انه ذهب الى استهضامه وأكل مالهء عزل عن النظر له.. 

وبالله التوفيق. 
.م - ترجيح ابن رشد لعقد شراء على عقد حبس لعدم 
تحديد الفندق المحبس 

ونوا أيده اللهء على مسألة ابن زهر مع ابن اين» بهذا الجواب: 
تصفحت خطابك» وما أدرجت إلينا بطيهء ووقفت على ذلك كله. 

والحيازة من تام التحبيس» التي لا (يصح”')) القضاء به دونا؛ اذ 
لا يصح لحام ان يحم بعين الا بعد ان يتعين'*' عنده بالحيازة. 

هذا ما لا اختلاف فيه ولا ارتياب فى صحته. 

فإذ قد باد شهود عقد التحبيس الذي قام مزه" برج عبد الك 
١‏ الا بتع لقص فا سلا المجرء وهذم حل يل يه الشخص حرية التصرف في ساد ني 
؟) ق: رضيا. 


0( قاذ كتا/ص: 501/م: ولاطع: وول 

4( من: ع2 م. وف ب يصلح . 

زه( م: يثبت , 

)3 هو أبو العلاه زغر بن عبد اللك بن عمد بن زهر الاشبيق من بيت غلم .وشرف. مهر فى الطب 
والادبي توني بقرطبة ولاوه. ١‏ 
(شجرة النور الزكية ص: .)١١‏ 
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وم يبق منهم من يعين هذا الفندق المقوم فيه» ويجوزه في جهاته الأربع» 
فيقول: هذا هو الفندق الذي أشهدنا الحبس محمد بن 057 على 
تحبيسه» ولا تضمن عقد التحبيس: من تحديده ما يعم به أنه هو الفندق 
المقوم فيه على احمد 5 عبد الله» فلم يئبت تحبيسه يعدء لاحتال أن 
ام ك) 0 

يكون للمحبس فندق سواه كان يوم اسفن يا بكومله 
الى اين 3 تضمنه كتاب التحبيس » »ثم حول بعد ذلك ذازاء أو 
و هذا الا أنه قد زيد فيه بعد التحبيس زيادة لم تكن 
منه يوم التحبيس » ومن أصوهم : أنه" ل عو ان يخرج من يد مالك 
شيء الا بيقين/ تقطع عليه البينة وتثبت فيه الشهادة» لا بأمر محتمل 
مشكوك فيه. 

وقد نزلت عندنا بقرطبة مثل هذه المسألة» أيام شيوخناء رجهم 
الله: قام رجل (ب )1 عبن من أن عله وهو المعروف بالمنجل » 
يداز عبية عليه وعلق ا" بكتاب حبس » عقده والده؛ سنة تسع 
وعشرين وأوعاثةة قِ دار كانت له قرب مسحد طرفة, فأثبت 
التحبيس » وسأله الحاكم في القضية الحيازة» فعجز عنهاء وم يجز له إلا 
يتفي له جالليل. لتكوه عن لماز 

فهذا هو الجواب في مسألتك التي استطلعت رأينا فيهاء إذ لا سبيل 
الى سقوط الحيازة عن القائم زهر بن عبد الملك الا ان يقر له المقوم 
عليه؛ أحمد بن عبد الله: ان الفندق الذي قام عليه فيه بالتحبيس هو 
)1١(‏ هو جمد بن مروان بن زهر ابو بكر ين اهل اشبيلية فقيه من اهل الرواية والدراية اشتغل بالشورى 

والفتيا توفي بطلبيرة سنة 99عوه (الصلة - 8/9١ة).‏ 
(؟) م٠‏ ع: ان يكون الحبس فندقا. 


م( م: مشهورا. 
(5) هن: عء م وني ب تسمى. 
)10 ص: اخته. 


1١0/0 


]16[ 


الذي أشهد جده على تحبيسه إياه في كتاب التحبيس الذي قام به عليه 
التحبيس دون ان يسأل تكليفه الحيازة» بل يقتضي ذلك انكاره 
للتحبيس وتكذيبه بهء بدليل استظهاره بما أثبت على الشهود الذين 
فاذا لم يثبت التحبيس في الفندق» المقوم فيهء بتام الشهادة بالحيازة 
ال با بم 
زهر بن عبد املك في اثبات ملك جده (له "')» ولا في اقرار المقوم عليه 
أحمد بن عبد الله بابتياع سلفه منهء أوخت ذلك اليد أو الملك » اذ قد 
ارتفع وانتقل بالعقد الذي اثبته عليه احمد بن عبد الله ببيعه إياه من 


سلفه) على السماع المستفيض . 
وان كان العقد الذكور لم يتضمن تسمية المبتاع من سلفه» بعينه فلا 


وسواء كان الابتياع المذكور قبل تاريخ كتاب التحبيس او بعده 
لبطلان الحبس بالوجه الذي قدمته. 

فاستخر الله تعالى» ونفذ القضاء باطلاق يد المقوم عليه احمد بن 
عبد الله على الفندق» رقطع اعتراض زهر بن عبد الملك فيهء وتكرره 
بالخصام عليه» إلا أن يأتي بوجه غير ما أتى به فتنظر”" له بالواجب» 
إذ الاحباس مما لا يعجز فيهء وذلك بعد ان يجوز الفندق المذكور 





)00( ع: التحبين دون أن يسأل تكليفه الحيازة. 
(9) ق: شنعة. 


إفية من :اق. 


)) ع٠‏ م: فينظر. 


١/1 


الاجتهاد 00 
ترجيح بعض ققهاء قرطبة لعقد اي 
وجاوب الفقيهان المشاوران أي عر اك العايخ أبنا عتاب ق 
مسألة ابن زهر هذه (المتقدم جواب الفقيه الحافظ أب الوليد عليها'"') 
بانعاط الحيازة عن أبن زهر 5 الفيدق المذكورء وأن اقرار اين أن 
الملك؛ فيقضي له بالحبسء الا ان يكون الشهادة على السماع بالابتياع 
وثانعها غل لك ابو غير0؟ عبد الصنة وخالتي الفقيه المشاوق أبن 
طاح "ا أصبغ بن حمد. 
والصحيح ما جاوب به الفقيه الامام الحافظ أبو الوليد ابن رشدء 
رضى الله عنة . 
[81] - دور الحيازة في الصدقة 
وسئل!'! الفقيه الامام الحافظ ابن رشد رضي الله عنه في" قوم 
ما امكنه» على سبيل التوسع والتغابن من بعضهم لبعضء (ويتعاوره!"ا) 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عتاب فقيه مشاور ومحدث توفي ٠٠مه.‏ (الصلة: ؟/18"ء 
وازهار الرياض - .)١15.0/7‏ 
(؟) من:عء م وفي ب؛ المتقدمة باسقاط. 
لي هو عبد الصمد بن الى الفتح بن حمد العبدي. . سكن قرطبة شاور القاضي ايا بكر بن ادهمء وقيد 
احكامه توفي ١ؤؤزه‏ (الصلة - «/ولام). 
(:) هو اصبغ بن همد بن أصبغ الازدي» كبير المفتين بقرطبة؛ وصاحب الصلاة بالسجد الاعظم بهاء توفي 
مءوه (الصلة - .)١١١/١‏ 
(ه) ق: 5١١1/ص:‏ و«ا/ع: مك. 
(3) ع: مسألة صدقة. 
(0) من:قء وفي ب: يتعاورو له. 


1 


]16[ 


بالحرث والانتجاع(! عاما بعد عام» مدة من عشرة “أعوام. 
قثوفيت منهم 0 واستظهر ابن اخيهاء بعد موتهاء بعقد 
(تضمن7") صدقتها عليه؛ با كان يتعاورا"! بالحرث من الاملاك المشاعة 
المذكورةء بزعمة انها تصدقت عليه دون بنيهاء ولا انفردت به دون 
احد من القرابة المذكورة» التي هي الاملاك بينهم مشاعة» الى هم جرا. 
هل (يجوز لهك!) هذه الصدقة المذكورة التي زعمهاء أم كيف تراه؟ 
افتنا بما يجب في ذلك مأجورا انشاء الله. 
كيف :انا" ) كات قو الرأة :التوفاة خرتون من الأفلاك المذكورة 
منزلا هو اغبط/ من الملك الذي بيد مدعي الصدقة المكتوبة دون 
حيازة ؟ 
أفتنا في جميع ذلك ان شاء الله. 
فأجاب ايده الله: 
ان كان قد حاز في حياة المتصدقة ما تصدقت به عليه » واعتمره 
وبالله التوفيق. 
[؟] - شرح خلافات المدونة والنوادر والتقريب في اجتاع 
0ن رضي الله عنه و حلي فيه جوهر 5 له قيمة ا 
)١(‏ اتتجع المرعي: ذهب ليطلبه. 
زفق من: م وني ب: بعقد صدقتها. 
(؟) لعلها: با كانت تتعاور. 
(4) من: عء ق. وفي الاصل: هل تجوز هذه. 
)0( من: ص١‏ م. وني ب: وأن. 
(د) ع: اؤلقان لط/ص: لالك/م: وى 


زفق ع: مسألة مرف. 
)4 ع غالية. 


74 


مركب عله الذهاء ل بو أذا/ نياع جوع ذلك بنذة لل مقع 
المدونة؟ فإنه وقع الحديث قِ كراهية صرف وبيع ريو 


وقد تكل عبد الحق!'اع وخلفٍ لل ار الي ) 
عن اله المدونة في كتاب ليرلا | فيمن ردء في فضة الطوق المبيع , 
عرضا: أنه لا جور الا أن يكون العرض : ولا ندري ان كان 
(13)!" مدعت لدو أن" لا وافا (تكليها)!"" :فى “ذلك خل: مسالة 
الذونة: 1 

ونقل في النوادرا"! عن ابن حبيب: أن ذلك جائز في الحلي دون 
غيره ) فلا أدري ان كان قول اين حبيب خلافاء أو على المدونة . 

وكذلك ما ذكره عبد الحق » وخلف» أن كان على المدونة» فان 
الحديث اتا" بكراهية صرف وبيع مجملا. 
العدل: ولا 5 الخلاف» فإنه كثير. 

)١(‏ من: صء قء عء م. وفي ب: هل ياع. 
() يشير الى نص المدونة «/1115. 
ع( 0 المالكي عالم صقلية ومفتيها تفقه بأبي عمران الفابسي . الف كششاء 

منها: « النكت والفروق لمسائل المدونة » توفي بالاسكندرية 413 ه (تذكرة الحفاظ ص: 1١١5.0‏ 

وشجرة النور الزكية ص: .١١5‏ 


(1) هو ابو القامم ‏ خلف مولى يوسف بن ,بلول البربلي سكن بلنسية؛ » حاقظ للسائل» له كتاب مختصر على 
المدونة » جمع فيه اقوال أصحاب مالك توفي عه (الصلة - .,)1١58/١‏ 

)هه( من: صء ق» ع6م. 

(1) انظر: 31/4" من المدونة. 

(ا) هن: صء ع.ء م. وف ب: كان هو. 

)م( من: ا مء وي ب: تكلا. 

(و) هي: « النوادر والزيادات على المدونة » توجد نسخة منها بالقرويين رقم: ل ٠غ‏ - ؟ذلاء كا توجد 
بالمكتبة العامة بالرباط رقم: : اع - .١‏ دء وهي مائة جزء في الفقه المالكي ء ومؤلفها , هو أبو خمد 
عبد الله بن الى زيد القيرواني الذي لخص مذهب مالكء و نشرهء وذب عنهء توفي بتونس 7 185اه 
(شجرة النور الزكية ص 55 وتذكرة الحفاظ - ص: .)٠١5١‏ 

)٠١(‏ م: ان كان أني. 


/و 1 


بين لنا ذلك مأجورا انثاء الله. 
فأجان أيده الله+ تضدخت َو الك ووقفك علية: 
ولا يفترق الحلي عن غيره في جواز البيع والصرف عند من لا يجيزه: 
الا اذا كان الذهب الذي فيه: مربوظاً بما معه من الحجارةء فلا يجوز 
على مذهب ابن القاسم في المدونة: وروايته عن مالك: ان يباع الحلٍ 
الذي فيه الذهب الكثيرء والجوهر الكثيرء بالدراهم» وان كانا 
منظومين معا؛ مالم يكن الذهب مركبا في الجوهرء لا يستطاع!'" نزعه 
منه إلا بنقضه وكسرهء وافساد صياغته!' لأن نثرة من نظمه لافساد 
فيه» فهو كالمنثور غير المنظوم» وكالذهب مع العروض!!. 
وليس قول ابن حبيب بخلاف لهذاء لأنه انما نص في كتابه"؟ على 
7 بع الحلي الذي يكون فيه الذهب الكثير بالدراهم اذا كان 
في الحلي, ومصوغااة) معدا لأن: الصردف0) ا في الكثير 
0 علد له ةا التأخير في المرف» وعدم المناجزة فيه 
لعلة طريان, الاستتشقاق في العروض» فلا يبيح ذلك الا عند الضرورة» 
وهي 1 لسن بالحجحارة» كا لا يباح بيع الحلي» يكون فيه 
الزهب اليسيرء بالذهب الا عند الضرورة وتشبث الذهب بالعروض. 


فإفا العلة في اباحة الوجهين الضرر الداخل على ضاحن الي 
تقفنة بوره ااه ماما وأما النظم بالفرادى!''! فلا تأثير 


)1( ع؛ ق: ولا يستطاع. 

ف ص: صاغته. 

إيق العروض جمع عرض» بسكون الراء وهو ها سوى الذهب والفضة. 
ك0( هو كتاب: الواضحة. 

(0) ص: ومصنوعا. 

(3) هو بيع ذهب بفضة. 

6 قاع: يجيز التأخير. 

)0 ص١‏ تنبيت. 

)د م؛ صتاعته. 


فل ص: بانفراده. 


ليلا 


في اباحة شيء من ذلك.واما اذا لم يكن الذهب مركبا فيهء ولا 
منظوما معهء فلا اشكال في انه بمنزلة الذهب المسكوك مع العروض فيا 
يحل من ذلك ويحرم فيه 

فقول عبدالحق في مسال طوق الذهب البتع بالدرا هم يصالح (عن 
العين! 1١"‏ له تعرطل ناته 1 كوو 1ل 01 كوت !العرض 00 : 
صحيح على مذهب ابن القاسم لا ارتياب في صحتهء لان الامر آل الى 
بيع طوق ذهب ٠»‏ وعرضء بدراهم» فهو كبيع ذهب مسكوك وعرض 
بدراهم سواء. 

ومن هت لل انتقرف بين الكل "ونين تل عله الى كي" 
وهي تشبث!! الذهب بالحجارة فقد اخطأ خطأ لائحاء اذ لا فرق 
) عند!)) احد من العلاء » فوا يجوز في الصرف ابتداء » مما لا يجوز فيه 
بين الذعبية' االصوغ وال لف و والف الا 

فهذا مياق انا مالف عبد علق مدهت :ابن القامم فى المدونة!"! 


حم اجتاع الصرف والبيع: 
وليس اجتاع الصرف والبيع 5 صفقة واحدة بالحرام البين » فقد 
عانم جاعة من الفلا ال ذلك ذه كوي" #وادكن نان كو 
مالك كرهه قال: وائمًا البيع والصرف الذي قد كره؛ الذهب بالذهب 
)1( من: ص2 قء» م وفي ب على المغيب. 
(0؟) م؛ ذكرناها. 
(0) ص: تنبيت. 
)1( من: ص2 م. دفي ب: بين . 
(6) هو الذهب المصفى الذي اتخذ شكلا معيّناً ليتخذ نقوداء والسكة هي الحديدة المنقوشة التي تضرب 
عليها النقود. 
(3) هو: فتات الذهب او الفضة قبل الصوغ؛ وقبل السّك. 
(0) انظر المدونة: «/0ؤة", 241١8551٠١‏ وكذلك: 9"51/14. 
)0( هو اشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري» قال عنه الشافعي: ما أي افقه من أشهب » كان 
منافسا لابن القاسم؛ خرج عنه اصحاب السئن. توقي بمصر ٠١4‏ ه (ترتيب المدارك 517/8 الخلاصة 
ص: 48١‏ شجرة النور ص: وم). 


1١48١ 


[3ى] 


معها سلعة» او الوّرق بالورق معها سلعة؛ لمكان الحيلة في (الفضل(؟) 
بين الذهبين او الورقين"؟» وهو أظهرء لان ما عللوا به/ البيع 
والصرف من دخول العيدةا فيه وعدم المناجزة لعلة طريان استحقاق 
ع زر ع 
العرض يدخل علينا في بيع أصناف حلى الذهب أو الفضة صفقة 
واحدة» وقد أجمعوا على اجازة ذلك. 
وبالله التوفيق (لا شريك لها). 
0 ٍ# 3 
[؟؟] - أخذ الأجرة على تعلم القرآن 
وسئل”) رضي الله عنه عن اجارة معلل القرآن. 
تأجاب ايد لله عق ذلك بيدا لبور" 
تصفحت » رحنا اله واياك )» سؤٌالك ووقفت عليه . 
تعلم القران جائزء ومن لم يجز من اهل العل/"' للمعلم الاجر على تعلع 
القران اشترط ذلك او لم يشترطهء او ل يجزه له مع الشرط . غخجوجح كن 
اجاز ذلكء 6 الجمهور والقدوة. 
والحجة لم من طريق الاثر: الحديث الذي نصصته من سوّالك 
بالنص على اجازتهء وماكان مثلهء وفى معناء8. 
ومن طريق النظر والقياس: أن هذا عمل لا يلزمه ان يعمله. 
)1( من! صء قء وني ب: الفضل» ويعني به التفاصل. 
0( صء م: او بين الورقين. 
(؟) النسيئة أوريًا النسئية هي : الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين مقابل تأجيل الاداء . 
4( من: ام. 
(0) ق: مؤ/ص: كلل/م: لطاع كلل 
(3) ع: المألة في اجارة مع القرآن. 
9( منع الاجرة على ذلك ابو حنيفة وامد بن حنبل (نيل الاوطار 6م/م؟م). 
)م ما يستدل به على جواز الاجرة: 
حديث الرقية الذي أخرجه أبن ماجه في السنن رقم: ال وأحمد في المسند: */؟», والبخاري في 
الصحيح غتة 1 
وحديث: «إن أحق ها أخذتم عليه أجرا كتاب اق ء وقد أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن 
عياس مرتين: #/مهة و9/0؟. 0 


8, 


فحائز ان ال الأحرة على د وان كانت فيه قربة» اصل ذلك 
الأنتفجان عل حتيان الساجدء وما افيه ذلك 
وأما الحديث الذي ذكرته في سؤالك اولاء فلا حجة (فيه!"') لمن 
تعلق به في تحرم الأجرة على تعلم القرآن» إذ ليس بنص في ذلك» ومن 
اعيذا ينا" - الالكية دمر تأولة: لاخفاله. التاديل + “قالغا كال :ذلك 
الني كته في القوس لشيء علمه فِيها بعينها من غصب او ما أَسْبه ذلك. 
ويؤيد -هذا التأويل ما في بعض الآثار ان رسول الَهعِيتَةِ قال لهء 
حق براي القوسن نكف أن لله و9 كقفو علي القصة فا تلان 
الني لله إياه بالسؤال عنهء لرؤيته في يده ظاهرة'! الانكارء قبل ان 
يعم انه اخذه على تعلم القرآن. 
ومنهم من قال: معناه أن تعليمه كان لوجه الله» فكره له الني لل 
ان يأخد أجرة على عمل نواه لله عز وجل» دون أن يأخل عليه جر 
ومن حمل الحديث على ظاهره في تحريم الأجرة على تعلم القرآن» 
قال: انما كان ذلك في أول الاسلام حين كان تعليم القرآن فرضاً على 
الأعيان» فلا سقط الفرض بتعليمه» لفشوه وظهوره وكثرة حامليه؛ وم 
له أوكيأخد التعرة عل ذلك" 
وبالله التوفيق. 
)1١(‏ م؛ عليه. 
0( من: ا م. 
(6) حديث القوس اخرجه ابن ماجه عن الي بن كعب رقم: .١04‏ ؟ وعبادة بن الصامت رقم ٠١.16‏ 
وفي كل من السندين مقال. 
ونص الاول: « علمت رجلا القرآن» فاهدى الى قوساء فذكرت ذلك لرسولمَللَةِ فقال: إن أخنتهاء 
أخذت قوسا امن انار فرددتها. 
(؛) ق: اشتغاله. 
(5ه) في المدونة نص على الجواز: 6؛/5١51.‏ 


الذا 


[وم] - الاختلاف فى اقامة الجمعة بين مسجدين: قديم 
وحديث 

ل رق الله عنهء 94 

قديمء داخله وخارجه مسحد حديث » دعاهم الذين داخل الحصن 

لإقافة الجمعة في مسجدهم القديم, وانظاءه الاجرة اماد (1"151) ا 


حصن من حصون | مسلمين له مسحد 


يجدوا من يقيمها بهم بغير أجر. 

فأ حات :2 لاه الله 

لا يلزم أهل المسجد الخارج الحدث إتيان الجامع القديم الا لصلاة 
الس خاضة :ولا ايلؤمقق الترام الأجرة لأبايدا"! دولا اداؤها "اليه 
وانا تجب اجرة الإمام على سن التزمها ورضي بادائها . 

فإن مم ريدو أن يستاجروا من يقبم بهم الجمعة ولا وجدوا من 
يقيمها هم» دون أجر؛ لم يصح لم المقام بذلك البلدء» ووجب عليهم 
الانتقال منهع والسكنى حيث تكون الجمعة, أو يمكان للا يلزمهم فيه 
اتيان الجمعة» وكان حقا على الامام ان يجبرهم على ذلك, 

وبالله التوفيق. 

[5؟] - اجتاع النكاح والاجارة في عقد واحد 

وك" رضي الله عنه من(" مدينة شلبء فيمن تزوج امرأة على 
ان ساق اليها نصف بقعة محدودة على أن يبنيها بنيانا تواصفاه» وتكون 
00 0 


)١(‏ قاذ 48/م: 01/ع: 44. حذفت صفحة ١‏ وهاء لتكرار المسألة في صفحة ١88‏ من: ب مع 
الاسئلة؛ وقد حذفتء معها, هاته الأسئلة. 

0( ع: مسجد حصن؛ الجواب رضي الله عنك. 

لزه من: ع وفي ب: اذاء. 

3 م: للامامة. 

(ه) ق: لاا/م: مو/ع: 01/رص: لاا 

(3) ع: سألة نكاح كتب اليه بها من مدينة شلب حين اختلف فتهاؤها فيها. 


6 م: نصفين . 
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فأجاب ايده الله: تصفحت » رحمنا الله واياكء سوّالك ووقفت عليه. 

امكاح عاق عل تدعب أبن «النام: لآق عير الب 7 
(والاجارة!") قٍ نفس المبيع ؛ اذا عرف وجه خروجه, فاذا جاز على 
مذهبه ان يبتاع الرجل البقعة على أن يبنيها البائع» وان يتزوج المرأة 
على مذهبه ايضا. 

نك ذلك سالة كناب (كزناء الدون والارهين'"؟) هن المدولة: 

نهدا :رع" ححؤاة :الذالة اقول بحن قال اانا بحاة :درك لأنم آنا 
اليها" ]مف "زهزه!*')"الفرصةدنينية (151 | تكن حوفت 
السياقة مبنية. 

وقد سأل بعضص الاصحاب من عند كم عن هذه المسألة » تأحيت بنحو 
هذا الجواب ومعناه. 

وبالله التوفيق بعزتها" . 
بين ابن القاسم وابن الماجشون في الالتزام بالتحجير على حقوق الملكية 

وميالة!"! كتاب الأرضين من المذونة + "الى شونا النها .عي امساألة 
الرجل: بوكرق زه الرضفل :انه «العيلة «(ولزيا!"')أنهيها' زرع 


)1( ص: النكاح. 

زفق من: قاء ع2 م. 

ليق من: ص2 م. 

4( من:قء وفيٍ ب: لها. 
)0( من ق2» ص. 

(3) من: ع. ون ب: اذا. 
090 ع ساقطة . 

(4) ق» ع: ليست موجودة. 
() من: صء وفي ب: وله. 
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ذلك" العامء فأجاز ذلك ابن القاسم ومّنع من ذلك ابن الماجشون» من 
اجل ان المكري اذا اكرى ارضهء العام المقبل» وله فيها زرع في هذا 
العام» فقد حجر على نفسه بيع ارضه والتصرف فيهاء بمًا يجوز لذي 
الملك فى ملكه؛ من الهبة غير ذلك. 

وكذلك: هذه البألة؛ ل وز حل كباس كول :ابن“ الاحشون عق 
أجل أن الزوج لا يقدر على بيع نصف بقعته؛ الذي أبقى لنفسهء ها 
شرط على نفسه من بنيان جميعهاء وذلك جائز على مذهب ابن القامم. 

تنظيرات: 

ولو اشترى رجل من رجل نصف (بقعتهل") على الا يقسمها معهء 
ولا يبيعها ويشتركان في حرثهاء لوجب ان يجوز المي اويبطل الشرط . 

[15] فإذا ل يفسد البيع بالتحجير على البائع من جهدا' /الشرط الأعرق 

ألا 22 بالتحجير الذي يوجبه الحم؛ إِذ قد وعدن أشياء كثيرة لا 
يجوز ان تشترط في العقدء وان كانت تلك الأشياء قد يوجب الحم 
مثلها في العقودء ولا تفسد بها: 

من ذلك ان رجلا لو باع من رجل شيئاء على أن فلاناً عليه 
بالخيار» لرجل قد مماه؛ انشاء ان يأخذ منه ما اشترى بالثمن الذي 


ةم فيه للبائع اخذه؛ م يجز. 


واذا اشترى الرجل شقصأء له شفيعء فهو بالخيار عليه من جهة 
الحم فما اشترى , ان شاء ان ياخذه منه بالثمن » أخذه. 
ولتل ع و 





1( انظر المدونة - 14/مى. 

م س: م ومن ب: بقعة, 

فق م من اجل. 

2( من: م دفي ب: ورثهء واستعال (وزن) للأداى يدل على اعتار وزن العملة فى المعاملات. 


كما 


وقد اجازوا''' ان يعامل الرجل الرجل على بنيان الرحى الخربة؛ 
والبيت الخرب بالجزء من ذلك» وم يلتفتوا الى حال ذلك في القسمة 
قبل البناء ولا بعدهء والباني مبتاع للجزء بعمله. 

فهذا أيضاًء حجة في ترك الاعتبار بامتناع القسمة في (ذلك!""). 

خلاصة : 

فلا فرق بين ابتياع البقعة على ان على البائع بنيانها وبين ابتياع 
نصفهاء على ان على البائع بنيان جميعها ويكون للمبتاع نصفهاء الا من 
جهة التحجير على البائع في النصف الذي يقع فيه بيع» وقد بينا ان 
ذلك جائز على مذهب ابن القاسم» خلافاً لابن الماجشون. 

وبالله التوفيق. 


[5م] - البيع في حالة الاكراه 
وأناف" رسن اله عن عل مدالة مضدريك: 
نضتحت زهنا اله بوانافه تؤاللق؛ 7الواقع كوف دوسأ 
(انتسحت!") في بطنهء ووقفت على ذلك كله. 


وليس ما تقيد على القائم احمد المذكورء في المقالة المذكورة بمبطل!") 
للاسترعاء!"' الذي قام به؛ إذ لم يتضمن خلاف مقالتهء لان من أضغطه 


)١(‏ ص: وقد اجازوا استئجار الرجل على ان يعامل. 

زف من: صل . 

(0) ق: الاك/ص: لت/ع: ١5ل/م:‏ ؤللء 

)1( م بيع المضغوط . 

)0 من: عء ص.ء ولي ب: انسخت. 

)3 ع: مبطل, 

(0) الاسترعاء: هو الشهادة التي يثهد فيها التاهد با في علمه؛ دون أن يقول له الشهود عليه: أشهد علِ. 
وتقابلها الشهادة الاصلية» وهي الى ليها المسهود عليه على الشاهد. 
وفد بأق الاسترعاء بمعنى الاستحفاظ . كا هناء حيث يدلي المشهود عليه بشهادة مكتوبةء نقيد أن 
المتصرف كان مكرهاء وأنه احناط سراً بهذا الاسترعاء؛ للحفاظ على الحقء الدي تنازل عنهء أو 
الذي نعاقد بخصوصهء تحت الاركراء. 


١ما/‎ 


في الفرم!' بغير حقء واكره على ذلك با يصح الاكراه بهء ثم اطلق 
تحت الضهان » ليان بم الزم من المال» فم يخرج من الضغط بعله؛ وبيعه 
تلك الخال بع مضقوط !"+ 
وقد اختلف اهل العم قِ بيع المضغوط » فِ غير حق » اختلافا 
كثيرا . والذي ول به من ذلك واتقلده: ما ذهب اليه سحدون ورواه 
قبض» الا أن يكون المبتاع غالما بضغطتهء فيتبع الضاغط بالثمن» 
فالواجب عندي إذا (عجزت"") المقوم عليها من الدفع» وم يأت 
وكيلها بغير ما احتج به: أن يقضي للقاتم احمد المذكور بالدارء التي قام 
ها ويرد الثمن » الذي قبضص فيها من المبتاع » إلى المبتاع لماء الا أن 
يثبت عليهاء أو على الذي ابتاع لهاء العلم بحال البائع » من الضغط 
والاكراه فتردأ') الدار عليه بغير مُن» وتتبع المرأة بالثين*! الضاغط » 
الا أن يكون الذي ابتاع لها" الدار هو العالم بالضغط دوتها» فيكون 
لها الرجوع بالثمن عليه لأنه (أتلفه") لها بتعديه عليها في ذلك. وان م 
متها كان ذلك له فلا" يلوم أن تقس القهوة عن شيم مق الوجوه 
القي ذكرت» إذا كانوا من أهل الانتباه والمعرفة» وشهادتهم جائزة 
عاملة . 
)١(‏ الغرم: ما ينوب الانسان في ماله من ضررء بغير موجب شرعي. 
(؟) الضغوط: من أكره على البيع أو على سببهء (انظر: حلي المعاصم ج: “اء ص: الاء والمادة 45 من 
القانون المدتي الغربىي. 
فق :امه وني ب: عجز. 
(١‏ ع: فيرد. 
مه ص»؟. م: المرأة الضاغط بالثمن. 
3( ع عله 
(9) س: مء وفى ب: اتلفها. 
(4) ع م: ولا يلزم. 


١848 


وبالله التوفيق» لا شريك لل(" . 


[0"] - شهادة النساء في الأحباس بين ابن القاسم وابن 
الماجشون 

واكك رضي الله عنهع ابن ع من مالقة ف اجازة شهادة 
الساء تق الأجناس» 

وقفتء أبقاك اللهء على ما ضمنته من السوٌال عَمّا اختلف فيه 
عندك من اجازة شهادة النساء في الحبس وإعالا. 

فالمثهور المعلوم من مذهب مالك» رحه الله؛ وأصحابه: أن شهادتين 
في ذلك عاملة» لأن الاحباس من الأموال: ولا اختلاف ان شهادة 
النساء على الاموال جائزة» وانما اختلف فها جر إلى الأموال» كالوكالة 
عليهاء وشبه ذلك. 

وافا يتخرج ان شهادتهن في ذلك غير عاملة على مذهب ابن 
الماجشون وسحنون» في ان شهادة النساء لا تجوز إلا حيث تجوز اليمين 
ذلك بين اهل العم اختلاف. 

فهذا ما عندي فيها سألت عنه. 

والله أسأله التوفيق برجتيا"). 
)١(‏ ع: وبالله التوفيق. 
(0) ق: طالارص: كمال ع: #ك/م: لكك 
(؟) هو جمد بن عبد الله بن حسين بن حسون الكلبي المالقي» فقيه واديب» تولى القضاء بغرناطة من 016 

إلى سنة ١١قء‏ وتو في مالقة سنة 9١وه.‏ (الذيل والتكملة - 81/5"). 


(:) ع: جواب سألة اتت من عند ابن حسون بالقة في إجازة شهادة النساء في الاحباس» وقفت.... 
(4) ع: الدعاء ساقط. 
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[+] - هل ترك الصلاة كفر؟ 

ل رضي الله عنهء من غرناطة؟ فيمن قال بتكفير تارك 
]٠١[‏ الصلاة؛ وضَثّل الأئة المقتدي بأقواهم» وتبرأ من/ مذهبهم وآرائهم 

فأجاب ايده الله ,هذا الجواب: تصفحت - عصمنا الله واياك» من 
الخطأ والزلل» ووفقنا لا يرضيه في القول والعمل - سؤٌالك ووقفت 
على مضمنهء وأحطت بُجمله ومفصّله. 

وما حكيت فيه عن هذا الرجل من القول الذي أذاعه؛ واستبصر 
فيه واحتج له وَأضن من الرجوع عنه: وهو أن تارك الصلاة ا 
لأن الصلاة امانء ومن ترك الصلاة فقد ترك الايمان» (ومن ترك7)) 
الايان مخلد في الع هو قول من لم يتحقق بمعرفة عقائد 0 
ولا تحصلت عنده معاني اقوال علاء المسلمين » فهو ك) قالت عائشة 
المؤمنين رضي الله عنهاء لأبي سلمة بن عبد الرحمن*) من التابعين: 0 
تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرح » فيصرخ 
معهاء أو قول من نكب عن سبيل المؤمنين فم يصر اليهاء أو ماللا "الى 
أصل'" المبتدعين فم يحد عنه؛ لأن ما قاله لم يقل به أحد من علياء 
السنة؛ ولا ذهب اليه احد من اهل الملة» لان الامان عند اهل السنة 
هو التصديق الحاصل في القلب بالله وحده لا شريك لهء وعلائكته. 
وكتي لقا ورسلهء وما_جاءوا به من عندهء وباليوم الآخرء على 


لذأ ع: عذم: غر/ص: وسقة وى 

(5) ع: جواب مسألة اتت من غرناطة. 

إفية من: م دفي ب: وتارك. 

(4) ص: النار. 

ك عو عبد الله بن عوف بن عبدعوق؛ ولي قضاء المدينة» كان ثقة كثير الحديث فقيهاء توي فى عهد 
الوليد بن عبد الملك سنة 4وهى. 32 

(طبقات ابن سعد م/686١)‏ 

3( ع؛“مء ق: ومال. 

() م: أصل. 

)0 ع: ساقطة. 


اختلاف بينهم: هل من شرط صحته العم بذلك أم لاء على قولين؛ 
الأصح منها في النظر أن ذلك ليس بشترط في صحته؛ قال الله تعالى: 
وها أنت عزف لناولى كنا عادفن!" أى > وما انك عصدة لنا نولو كنا 
صادقين. ومنه قولهم: فلان (يوٌمن بالبعث!") ويومن بالشفاعة؛ ويؤمن 
بعذاب القبرء أي يصدق بذلك» وفلان لا يؤمن بذلكء أي لا يصدق 
به أفهؤ .من أفعال: القلوب» لا 'اختلاف :بين أحد من اهل السنة: في 
ذلك . 

وما روي ان الصلاة (من'") الايان» على ما قاله أهل التأويل في 
قول الله عز وجل: «وما كان الله لضيع ايانك('),»أي صلاتكم إلى بيت 
المقدس» صحيح»ء لآن الصلاة لا تصح الا مع الايهانء إذ من شرط 
صحتها النية» واعتقاد الوسيلة الى الله بهاء والقربة (اليها")؛ وذلك لا 
يصح مع عدم الايمان. فل) كانت الصلاة لا تصح الا مع مقارنة الايمان 
لهاء قيل فيها: إنها ايمان» ومن الاهان: لأنها لو (تجردت عن!")) الامان 
لم تكن صلاة» ولا طاعة (فسَمّيت!") باسم الاصلء الذي له الحم 
والتسمية بهء وهو الاهان وكذلك مالا يصح فعله الا بنية من الفرائض 
والسند*) والنوافل') هو ايان!"'!؛ ومن الايان» على هذا الوجه. 

يشهد بصحة ذلك قول الني عَيلهِ: الاهان بضع''' وسبعون خصلة» 





.١9 سورة يوسف:‎ )١( 

(؟) من: ص. ق. 

() من: مء ع. وفي ب هي انظر صحيح البخاري .16/١‏ 

(:) سورة البقرة ١48‏ أنظرء تفسير ابن كثير ١//ا87:‏ 9848. 

(ه) من:م: 

(3) هن: صء قء وفي ب لو تجرد من الامان. 

(10) من: صء قء وفي ب وسميت. 

(4) السنة ما امر النبي بفعله امرا غير الزامي؛ او دوام هو قعله. 
(1) النوافل ما قرر الشارع ان في فعله ثواياء من غير أن يأمر بفعلهء او يداوم هو على القيام به. 
ك6 م: من الايان. 

.» م: بضعة»؛ وفي النصوص المتعددة للحديث: «بضع‎ )1١( 


1١و5١‎ 


أعلاها شهادة ان لا اله الا اللهء وأدناها اماطة الأذى عن الطريق!! . 


فإذا ترك الرجل الصلاة عامداًء وهو مم بالله تعالى» معتقداً أنه 
أوجبها عليه فليس بكافرء لوجود الاهان بهء لأن الكفرء وهو الجهل 
بالله والحجة لَهُّء ضد الإيمان» فوجود الايمان به ينفي الكفر عنه. هذا 
مالا يخفي على عاقل. 


تأويل احاديث الكفر 

لبي منت قول: عن قال .نق أهل: البثة 'فإن كاذك الضلاة عامدا 
كافر: أنه (بتركه!") الصلاة يكون تاركاً للايان!": فيصير بذلك كافرا 
مخلدا في النيران: ك) قاله هذا الانسان؛ لأن المؤمن لا يذهب ايانه 
بتركة الامان الا آن يتركة لضدهء وهو الكفر الله تعالى» والجحد له 
وأما اذا تركه بغفلة عنهء او لنسيان لهء او اشتغاله مما سواه ساعة من 
دهرهء او ساعات» فليس بكافرء لانه اذا رجع الىأ'؟ نفسهء فتذكر 
الاهان وجده بقلبه دون الكفرء ول يكلف الله عباده استصحاب تذكر 
الامان» على كل حال من الاحوال» ولو كلفهم ذلك؛» لكان تكليفهم اياه 
اعلاما منه بوجوب" تخليدهم في النارء اذ ليس ذلك بداخل تحت 
قدرتهم واستطاعتهم» مثل قوله تعالى: «ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الخيل ورم الخباءطا" مر 


)0( الحديث كا ورد في النصء اقرب الى صيغة النسائي )٠١/8(‏ وهي: الامان بضع وسبعون شعبة» 
افضلها لا اله الا الله وأوضعها إماطة الاذى عن الطريقء والحياء شعبة من الامان وقد اخرجه عن 
أبي هريرة مرفوعا النسائي وابو داود رقم 777. 5 وابن ماجه رقم لان والبخاري في الصحيح 1/١‏ 
ومسم في الصحيح رقم 6" بطريقين. 

(؟) من:مء ص ق ومن ب: بترك. 

() م للصلاة. 

()) قء ع لنفسه. 

(ه) 3: لوجوب. 

(3) سورة الاعراف 10. 
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وان معنى ما ذهبوا اليه أن تلك الصلاة عوها ون عذر» ولا 
علة؛اتهم في الاهانء وم يصدق في ادعائه اياهء وح له بحم الكافرء 
فقتل ول يورث منه ورثته (من المسلمين7'!), على ظاهر قول الني عله : 
تومل علاها"" وابشيل/ قبلتتاء: رلك المسلء ادق اله.زمة الله 
ورسولة!"! نوسن ازن فهو كافره. وغلبدالحؤية"'. »يريد: أنه يحم له بحم 
الكافر» لا ان ترك الصلاة عندهم كفر على الحقيقة» وانا هو عندهم 

يبين ذلك من مذهبهم قول اسحق بن راهويه") منهمء «وقد أجمعوا 
في الصلاة على شيء ل يجمعوا عليه في سائر الشرائع؛ وهو أن من عرف 
بالكفرء ثم رثئي يصلي الصلاة في وقتهاء حتى صلى صلوات كثيرة» في 
اوقائهاء وم يعم أنه أقر بلسانه بالتوحيد» فإنه يحم له بحم الاريان» 
بخلاف الصوم والزكاة والحجء يريد: انه يحكر له بفعل الصلاة؛ دون 
سائر الشرائع » بحم الارهان والاسلام؛ فكذلك يحم لهء اذا تركهاء دون 
سائر الشرائع بمكم الكفر والارْتدَاد. 

وقول أحمد بن حئيل3) رحه الله: «لا يكفر احد من اهل القبلة 
بذنب إلا بترك الصلاة عامداء أي لا يحم له بحكم الكفر بذنب إلا 
بذلك. 


)١(‏ من: صء عء ق: م وفي ب: ورثته المسلمون. 

(؟) اخرجه البخاري عن انس مرفوعا بهذه الصيغة: )٠١8 ٠108/١‏ من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء 
وأكل ذبيحتناء فذلك السلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته » وقد اخرجه 
النسائي في السنئن )٠١5/48(‏ عن انس كذلكء» وم اجد صيغة الحديث كا وردت في النص. 

(؟) م: وذمة رسولهء وهي رواية البخاري في الصحيح. 

(:) هي: ما يدفعه غير الملمء الذي يعيش تحت حاية الدولة الاسلامية وهي تقابل الركاة التي يديا 
0 ' 

(و) هو اسحق بن ابراهم بن مخلد ‏ فقيهء ومحدث. خرج عله أصحاب السئن والصحيحين توفي 1ه 
اصله من مروء وسكن نيسابور. 
(الخلاصة - ص 0«ء تذكرة الحفاظ - ص 17#). 

(1) هو ابو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل ضرب ليقول: القرآن مخلوق فأبى توقى ١ه‏ (طبقات اين 
سعد - 4/9و"ء الخلاصة - ص: .)١5‏ 


1 


لسا 


والى (هذا"') نحا أصبغ من أصحابنا في العتبية» لأنه قال: « فتركه 
انها بوامراوه عل :أنه لا وصل حنحن خا تل 131 قال لا اميل + 
وان زعم أنه غَيْرٌ جاحدٍ لها » فيقتل عندهم على الكفرء بالمعنى الذي 
را 

ولا يرثه ورثته من المسلمين!" إِذ لا يصدق عندهم فيا يدعي من 
الاهان كالزنديق الذي يقتل با ثبت من كفره»ء ولا يصدق فيا يدعي من 
إعانه» وليس يقتل عند هؤلاء على ذنب من الذنوب (كى] ذهبت اليه في 
سؤالك» ردا على المسؤول عن قوله؛ لانه لو قتل عندهم على ذنب من 
الذنوب7') لورثوا منه ورثته من المسلمين. 

وهذا المذهب يروى عن علي بن ابي طالب» وعبد الله بن عباس 
وجابر بن عبد الله وابي الدراء » من الصحابة» رضي الله عنهم اع 

ومن أهل العام من يركا (اندك)) يضرب ا ويسجن » 5 يصل ' 
ولا يبلغ به القتل إذا أقر بفرضها. 
ترجيح ابن رشد: 

والذي نقول به ونعتقده ونوقن بصحته ونتبعه: أحسن الاقاويل في 
ذلك لقول الله عز وجل: « فبشر عبادي الذي يستمعون القول» فيتبعون 
0 اولئك الذي هداهم الهء واولئك م اولوا الا لان يعافا 
قفر “انما دهن اليه مالك رمه الله والشافعي وأكثر أهل العم : أن 
ترك الصلاة عمدا ليس بكفر على الحقيقة ولا بدليل عليه» وان الحم قْ 





)0 من: صء قاء دق ب: ذلك. 
0( ع: المسلمون. 
0 


من: ع ص ءءء ق. 

(:) من: صء قء وني الاصل: أن 
(ه) سورة الزمر: م١.‏ 

() هن: ص. وني ب: وهذا. 


تاركها عمداء وهو مُقَرٌّ بفرضهاء ان يقتل اذا أبى من فعلهاء على ذنب 
من الذنوب» ويرثه ورثته من المسلمين. 

وانما قلنا: ان هذا القول احسن الاقاويل» واولاها بالاتّباع, 
وجرت اقل عليه نول أل ركو لدي رقي الممنة ع1 تمن 
الفحازة: مق عير نكي كن : 0 لاقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة!"' ع فقاتله؟ ول يبي لاتيم “قالوا: تما كفركا يلد إعاننا ولكننا 
محا عن افوالنا: 


وبقول'"' رسول الله َيل : « :بيت عن قتل المصلين!*)؛ »فدل ذلك على 
أنه امر بقتل من لم يصل مع الحم بالايمان» - لاقراره بهء لانه من 
افعال القلوب» فلا يعم الا من جهتهء فيحك به لمن اظهره والله اعم بما 

000 حبيب الى ان تارك الصلاة عامدا لتَركهّاء أو مفرطا 
فيهاء (أو*') متهاونا بهاء كافرء على ظاهر قول الني يَلّهُ: «من ترك 
الصلاة فقد كفر"' » وقال ذلك ايضا في أخوات الصلاة كلهاء واحتج 
للمساواة بينها وبينهن بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: « والله 
لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ». 

وقوله شاذ بعيد فى النظرء خطأ عند اهل التحصيل من العلاء 


)1( م نكير» والله . 

(؟) اخرجه البخاري في الصحيح 3 ٠‏ ومسم في الصحيح كذلك رقم: ٠١‏ 

(6) معطوف على (بقول ألىي بكر... 

2( اخرجه ابو داود فى السئن رقم 14 . ؛؟ وقد أجاب به الرسول (ص) من استأذنه في قتل مخنث وهو 
مروى عن ابي هريرة الا ان السيوطي ضعفه (الجامع الصغير: .)٠١4/1١‏ 


() 

)3( ا للنص هي ما اخرجه الطبراني في الاوسط باسناد لا بأس به ونصه: 
«من ترك الصلاة متعمدا فقد كفرجهارا ء(تحفة الأحوذي: با/لودم) الا ان للحديث روايات متعددة 
قريبة المعنى انظر: مسند احمد 847/0 وسئن ابن ماجه رقم ولا ٠١8‏ وسئن النسائي 571/1١‏ 
وسس الدارمي ؟/١.م؟‏ ونيل الاوطار .)":./١‏ 


١و6‎ 


لان الادلة تمنع من حمل الحديث على ظاهرهء فالقياس عليه غير 
المعتزلة وح تارك الصلاة 

وانما يتخرج ان ترك الصلاة كفر على الحقيقة. كا ذهب اليه 
السؤل . عن قوله في سوالك: على مدهت" العتولة'الدين .يزتعمون” ان 
الاهان في الشريعة هو فعل جميع فرائض الدين من العبادات وترك 
اسما لجميع الواجبات. 

ومن ذهب مذهبهم لا يفرق بين الصلاة وبين سائر الواجبات كا 
فعل هذا القائل. 

فقولة بدعة ) صار بانفراده به » من بين جميع الامم, وحده ا 
موجبات الكفر 

فان ثبت» هال" قلناه وأوضحناه: أن الايان من أفعال القلوب» فلا 
عليهاء والثالث مختلف فيه. 

فأما الاثنان المتفق عليها فاحده|/: أن يقر على نفسه بالكفر بالله 
تعالى ) والثاني: أن يقول قولا, اق يفعل فعلا ‏ قد ورد السمع والتوقيف 
وأنعقد الاجماع : : ان ذلك لا يقع الآ من كافرء وإن لم يكن ذلك في نفسه 
كفرا على الحقيقة, وذلك استحلال شرب الخمر., وغصب الاموال, 
وترك فرائض الدين » والقتل» والزنا» وعبادة الاوثان» والاستخفاف 
بأرسل » وجحد سورة 8 من القرآن» وأشاف” ذلك كثير ارم هذه 


)١(‏ ع: مذاهب. 
9) ق:ما. 


١15 


م (تكن'") من جنس الكفرء بمثابة ان لو قال الني يَلّهُ: من أكل هذا 
الطعام » أو كل هده الدلو .فهو كاقو: لكات 0 تلك الدارء 
وأكل ذلك الطعام علا على الكفرء وان ل يكن من (جنس'") الكفر؛ 
وبهذا القسم يُلحِقُ تارك الصلاة من كفره من اهل السنة» بتركها'”'؛ على 
ما ذكرناه. وليس ذلك بصحيح » اذ لا دليل عليه لقائله إلا ظواهر آثار 
محتملة للتأويل» نحو قوله مَل وسم:«من ترك الصلاة فقد كفر »« ومن 
ترك الصلاة فقد حبط عملها“' » وما اشبه ذلك من الاثار. 


والثالث (الختلف!") فيه: ان يقول قولا يعم ان قائله لا يمكنه مع 


اد د ح بالكفر ينا" ف فقن ال (الرء ١!"‏ والزية | آل 
قوقع : وعليه يدل ل مالك ف قوله الات له ف العتيية: ما 3 


أشد على أهل الاهواء من هذه الاية: ايوم بيش وجوه» و وجوه 
فأما الذين استودت وجوهم «( الآية 1 


وأما القطع على أحد بكفر او ايان فلا يصحء لاحتال ان يبطن 
خلاف ما يظهر الا بتوقيف الني َه لنا على ذلك» اللهم الا ان يظهر 


)١(‏ من: مء ق. وفي ب: يكن. 

)٠(‏ هن ص؛ ق. وفي ب: جهة. 

ليق ع2 ك لتركها. 

(:) اخرجه البخاري في الصحيح عن بريدة (ر/وعدى ؟7١١)‏ بخصوص صلاة العصر: «من ترك صلاة 
المصر فقد حبط عمله » وكذلك أخرجه النسائي ني السئن 753/١‏ وابن ماجه في السبن رقم: 391 
واحمد بن حنبل في المسند و/.م*. 53.6 وم أجده بالصيقة العامة كما في النص. 

)( من: قءام وفي ب: : لليمختلف. 

(5) ع: بهذا الوجه. 

(9) مء له 

)4 من: مء قء صصء 

(9) من: م. وفى ب: مذهب. 

.٠١5 سورة آل عمران:‎ )٠١0( 


1١ةا/‎ 


لنا عند مناظرة من نناظره على مذهبه: انه معتقد لما يناظر عليه 

ويذهب الى نصرته ظهورا يقع لنا به العم الضروريء لما يظهر إلينا منه 

فن: لم1 الأناوات الذالة: عل اعتقادمة' كا جل ناا بيظين نمق 
الأنائات :وال سان وقضيد (القاضو 107 ما قوودة دن طايه 

الخجل والوجلء والشجاعة» والجبن» والعقوق والبر. 
فهذا وجه القول فما سألت عنه من تكفير تارك الصلاةء عمدا. 

موعبا موجزا. 
ومن الواجب ان ينهى هذا الرجل عن الخوض فيا لا علم له بهء 

والتكل فيا لا أصل عنده منهء وان صح عليه ما ذكرت من تضليل 

الأئة المقتدى بم 2 ولعنهم » وتبريه من مذأهبهم , فالواجب: أن يستتساب 
من ذلك؛» فان تمادى على قوله وم يتبء فعل به كا فعل عمر بن 

الخطاب بِصبَيْعْ "! المتهم في اعتقادهء لسؤاله عن المشكلات. 
وبالله التوفيق. 

لله كر 5 م 2 

[زوم] - بيع المال المغصوبء وهو حال البيعء بيد 

الغاصب. 
وسئل'' ...رضي الله عله من مالقة في :بيع الانوال المنتول: َليْهاء 

فأجاب» ايده الله بهذا الجواب!ة. 

اع و ا ار 01 

(11 قءعء م: من الامارات. 

0( من؛ قء ص »ء ع6 م ولي اب الناصر. 

(5) هو صبيغ العراقي الذي قدم مصر والدينة وجعل يسأل حول متشابه القرآنء فبعث به والي مصر: 
عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب؛ فعاقبه عمر بالضرب الموج ؛ وأرسله الى بلدءء واوصى 
عامله على العراق أبا موسى الاشعري ألا يجالس صبيغ احدا من الملمين؛ وبعد مدة حسنت حالته 
قارسل ابو موسى الاشعري الى عمر بن الخطاب يخيره بذلك؛ نأعاد لصبيغ حريته في الاتصال 
بالناس. * 
(انظر سنن الدارمي. .61/١‏ ههء. 5هء ونصب الراية “«/م؟#» والمدونة - 1/8م). 


2( ص: 6١االق:‏ ٠و/ع:‏ مؤ/م: ولك 
)0( ع: سألة في بيع الاموال النتزل عليهاء اتت من مالقة. 


١و4‎ 


تصفحت » رحمنا الله واياك » سَدَّالَّكَ ووقفت عليه . 

وبيع الأموال التي تقار عل ارنايا قتها ب وسو رمنها"؟) بيع 
فاسد يفتيه ما يفيت البيع الفاسد. 

وقد نص على ذلك ابن حبيب قِ الواقية 1" وهو مذهب مالك , 
رحمه اللهء وجميع اصحابهء لا اختلاف بينهم وبينه؛ فإن كانت الأملاك 
المبيع منها القطيع المذكور بيد رجل منزلا"! (قدا") منع منها أهلها'"!, 

وأثبت المبتاع: انه غارس في القطيع الذي ابتاعه منهاء قبل قيام 
البائعين عليه فيه بفسخ البيع»: كان القول قول البائعين بعد ايانه) فيا 
اقرأ اميك عب لأن الشاع منص عليه بل الزائة !0 (ومد!”) البنم 
في ذلك بالقيمة يوم القبض/) بعد ارتفاع الانزال» لفواته بالمغارسة. 

وان كان ل يثبت المبتاع ما ادعاه من أن مغارسته فيه كانت قبل 
قيام البائعين عليه بفسخ البيع. فسخ البيع فيه. 

ويفسخ البيع في حظ الايتام منهء قائاً كان أو فائتاء ان كانت 
قيمته يوم وقع البيع فيه اكثر من الثمن الذي بيع بهء مالا يشبه ان 
يتغابن الناس فيه في البيوع. 





)١(‏ من: ص. وفي ب عنها. 

0( اسم الكناب: « الواضحة في الفقه والسنن »؛ توجد منه نسخة بالقرويين تحت رقم (ل - .)6١5/1٠‏ 
(6) اسم فاعل: معناه غاصب. 

(؛) اقتراح. وني الاصل: فقد. 

(4) صء عء م: اربابها. 

() يقصد الزائد على ما آقر به البائعان. 

(0) من: قء وفي ب: وصح. 

(4) هو التخلبة بين العقارء وبين من انتقل ملكه اليهء على وجه يتمكن من الانتماع به فيا يقصد مه 


شرعا. 


ل 


[*؟] 


وأما البيء'" عليها فيهء دون فاقة ولا حاجةء فلا تأثير له فيا 
يوجبه الحم من تصحيحه بالقيمة اذا فاتء لعلة الاشتراك. 

ومن قال: ان بيع المال المتنزل عليه يفسخ على كل حال» ويرد 
بعينه الى البائع قاممًا كان/ او فائتاء على مذهب مالك» فقد أخطأ 
خطأ ظاهرا. 

ما قول؟ أجن ين خالد!"! إلا تخارج (عن0) مدهت مالك» وجاز 
فق اين أميوله : فإن كات أحجد ناد عل مدعت :| أنس النظر ]زا 
من قول مالك» رحمه الله وجميع أصحابه في بيع العبد الآبق: ان البيع 
فيه يفوت بالقبض/”؛ مع حوالة الاسواق كما فوقه مما يفوت به البيع 
الفاسد. 

ولا يخْقى على ذي نظر: ان لا فرق بين المسألتين لاستواء علة 
الفساد فيها: وهو كون البائع ممنوعا مما باعهء لا يقدر على تسليمه الى 
البتاع» ولا يقدر المبتاع على قبضهء والوصول التي (الانتفاع"') منهء 
(فيدخلها!") الغرر (قولا واحد ") فإذا وجب الا يرد الآبق بعد 
القبض» والفوت» ويصحح بالقيمة من أجل انه بيع ما لا يملك؛ فكذلك 
الاموال المنتزل") عليها بل هي احرى بذلك؛» للجهل بصفة؟"'' الآبق, 
)١(‏ قءع: المبيع. 


(؟) ابو عمر امد بن خالد بن يزيد المعروف بابن الجباب..اصله من جيان» وسكن قرطبة» أخذ عن بقي 
بن مخلد, وحمد بن وضاحء امام ني فقه مالك, ولا ينازع فى الحديث» توفي بقرطبة 951"اه, 
(البفية - ص: 8ه1١اء‏ تذكرة الحفاظ - ص: .)81١6‏ 

(5) من: مع وفي ب: من 

(؛) ع: النظر من قول. 

(0) القبض في النقول: هو استيفاء الشيء كيلا أو وزنا ان كان مقدراء ونقله ان كان جزافا وهوء 
حسب العرف» في غير هذا 

(3) من: مء ق. وفي ب: المبتاع. 

0 من: قء وفي ب: فدخلها. 

له من اقء دق ب: دخولا واحدا. 

() قد المنزل. 


00 ع6 م2 ق: بصفنه . 





والمعرفة بصفة المال المنتزل عليدا". 


وقد كان ينس شوغنا خيزه» ويقه اجازقه عن كتاب الفيزف !1 
وكتاب ان من المدونة » وان كنا لا نقول بذلك , ولكنه يدل على 
فساد قول من يجعله أَسْدّ في الفساد من بيع العبد الآبق. 


أنواع البيع الفاسد : 

وما احتج به من أن الني يِِتْهِ ببى'' عن بيع ما لا يمُلك. واذا 
صح النهي عن بيعه» فلا ينعقد للمبتاع فيه عقدء الى اخر ما ذكرهء لا 
حجة له فيهء لأن الني عله نبي عن بيع أشياء كثيرة: وهي تنقسم الى 
ثلاثة أقسام: 

]1[ 

فمنه| ما ينفسخ البيع فيه ما كان المبيع قاماء ويصحح بالقيمة اذا 
فات» وهي ما نبي عن بيعه من أجل غرر أو فسادء يكون في ثمنه أو 
مثمونه » كبيع الثمر قبل أن يبدو وصلاحهاا“'. وبيع حَبل الحبّلة"!, 
وما أشبه ذلك. 

ومنها ما يختلف في فساد العقد فيهء لطابقة النهي لهء كالبيع في 
)١(‏ ق: المنزل. 


(0) المدونة /موم, 

(0) المدونة #/1ع”. 

(؛) اخرجه النسائي في السئن )١88/(‏ من حديث حكم بن حزام قلت: يا رسول الله ياتيني ثيالرجل 
فيسألني البيع» ليس عندي؛ أبيعه منه مم ابتاعه من السوق؟ فقال: لا تبع اليس عندك. واخرجه 
ايضا ابو داود رقم “«.ن.”ء 8.5.” ك| اخرجه الترمذي في السئن رقم: ١١ 5516٠‏ وقال 
عنه « حديث حسن صحيح » وابن ماجه في السن رقم: /لما. ك2 هوا. ؟ واحمد في المسند /٠‏ 
ل 

(0) اخرجه البخاري في الصحيح (9/*) بلسلة الذهبء وهو ان رسولءِيه نبى عن بيع الثار حتى 
يبدو صلاحهاء نبى البائع والمشتري. 
كبا اخرجه مسام في الصحيح رقم 075. ١‏ من عدة طرق واخرجهء من نفس طريق البخاري ولفظهء 
موطأا الشيباني رقم: ١هلا.‏ 

(3) اخرجه البخاري في الصحيح (5/8؟) عن عبد الله بن عبر: «ان رسول العلل نهى عن بيع حَبَل 
الخبلة .. 


وقت صلاة الوا وبيع الحاضر للبادىا؟ع وبيع ين وما أشبه 
ذلك مما لا فساد ولا غرر في مُنهء ولا في مثمونه» ومنها ما يفسخ على 
كل حالء» وهو ما لا يصح بيعه على حالء» كبيع الحرء وام الولد 
وجلود الميتة» ولحوم الضحاياء وما أشبه ذلك. 

ونهى الني يله عن بيع ما لا يملك يحتمل ان يكون أَرَادَ به: ما لا 
يتقرر للبائع عليه ملك كالحرء وام الولدء ومال غيرهء وما أشبه ذلك. 

فإن كان النيءَي اراد ذلك: فلا يصح الاحتجاج به في بيع 
الثىء المغصوب المنتزل عليه. 

ويجحتمل ان يكون أراد به مالا يلك في تلك الحالء الا أن ملكه 
باق عليه في الحقيقة» كبيع الشيء المفغصوبء. وهو في يد الغاصب 
الممتنع به وبيع العبد والجمل الشارد وما أشبه ذلك. 

فإن كان أراد ذلك فالمعنى في نبيه عنه ما يدخله من الغررء إذ لا 
يعم البائع ولا المبتاع متى تزول يد الغاضب.» ولا متى يرجع العبد 
الآبق ويؤخذ الجمل الشارد»ء ويمكنه قبض ذلك؛ وهو من القسم الاول 
الذي يفسخ ما كان المبيءأ) قائماء ويصحح بالقيمة اذا فات» باجماع من 
مالك وأصحابه. 





كئ اخرجه ملم في الصحيح رقم: ١.014‏ وموطأ يحيى في البيوع رقم 18 بسند ولفظ البخاري. 
وبيع الحبل (بفتحتين) هو: بيع مؤّجل الى ان تلد الناقة ويلد ولدها. 

)١(‏ يشير الى الآية رقم ١‏ س سورة الجمعة وهي: «يا أيها الدين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ». 

0( أخرجه البخاري في صحيح (/14: م؛) من حديث ابي هريرة «نهى رسول الله مَل أن يبيع حاضر 
لباد » واخرج مثله مسلمء رقم ١0٠١‏ وموطاً يحمى في البيوع رقم: 11 ومعناه النهي عن أن بكون 
ماكن المدينة سسارا لبائع اللعة من أهل البادية» تجنبا للوساطة التي ترفع اسعار السلع. 

(5) اخرجه البخاري في الصحيح (8/7؟) ومسم رقم: ٠١6١79‏ عن أبن عمر مردوعا وصيغة مسلم هكذا: 
أن رسول الله عي نبى ان تتلقى السلع» حتى تبلغ الاسواق » واخرجه كذلك موطأ يحيى في الببوع 
ركم : 45 عن أبي هريرة؛ كا اخرجه عنه السخاري. 

(4) ق: يلك. 


(ه) ق: البيع. 


وهذا كله بيّن» لا اشكال قبه ولا ارتياب في صحته» ولا حجة من 
ذهب الى مثل قوله فها روي عن مالك رجه الله من أن (المبيه8) 
الحرام من الربا وغيره يرد الى أهله؟) دا فات أو ' يفت 2 لأنه قد 
نص» في غير ما موضع من المدونة وغيرهاء على أن البيع الحرام اذا 
فات تراد المتبايعان القيمة بينها و وم ترد السلعة المبيعة 
وم يقل احد من أهل النظر: إن ذلك اختلاف من قولهء بل تأولوه 
على ما يصح » فقالاك): ان معنى قوله: يرد البيع فات 31 م يفت : 
(أن؟*)1 2ر5 رالنه "سين ها" كان فاق »وترد فيضة 151 قاد 
ويكون رد قيمته كرد عينه» لما في رد عينه بعد الفوات», من الظم 
لد المتبايعين » وقد قال الله تعالى: «وان نبت فلم رؤوس اموالم لا 
تظلمون ولا تظلمونا"»4. 

ورد قيمته في الفوات هو (امراد")) بعينه» وهو التصحيح بالقيمة, 
وان اختلفت العبارة ف ذلك. 

فهذا حّ البيع الفاسد» لما دخله من الزياء. أو الفساد ف الفنن و 

[؟] 

وأما البيع المكروه فإنه ما يختلف اهل العم في جوازه؛ وهو ينقسم 
)١(‏ من عء وفي ب: البيع. 
(؟) ق: اصله. 
0( من: م 
(4) ع: وقالوا. 
) من: ن» وق ب: أو. 
() من: قء م وفي ب: البيع. 
(0) سورة البقرة: 9لا؟. 
00( من: ع» وفي ب التراد. 


فمنه ما يكره ابتداء/ فاذا وقع مضي وم يفسخ . 

ومنه ما يفسخ ما لم يقبض. 

ومنه ما يفسخ وان قبض ما م يفتء وكان قائّاء فان فات؛ مضي 
بالثمن. 

8 

ومنه بيوع الشروط التي يسمونها بيوع الثنيا”"ا ويفخ اما دام 
مشترط الشرط متمسكا بشرطهء فإن ترك الشرط جاز البيء". هذا 
هو الصحيح؛ لا قول من ذهب الى أن البيع الحرام يفسخ . عند مالك» 
في القيام والفوات؛ وان البيع المكروه هو الذي تكلم عليه في البيوع 
الفاسدة. 

وقد سئلت عن هذه المسألة» منذ مدةء فأجبت فيها بجواب مجرد 
عن الحجة؛ هذا معناهء ووجب في هذا السؤال. (أن أدل0") على 
(صحة") جوابي ها يتبين به الفصل بين الختلفين (عليها*')» فذكرت من 
ذلك ها عكر ره هل :سيل الغا 

والله ولي التوفيق. 


[0.] - هل يجوز ان يستطلع الغيب بواسطة الخط؟. 
ع لكا ال اه : - : 
وسئل'”'» رضي الله عنهة: فيمن ذهب الى يصحيح عم الغيب من 
جهة الخطء لما روي في ذلك من الاحاديث, ووحجه ليا 
)1( م: بيوع الشروط. 
0( انظر صحيح البخاري (م/وم). 
0 من: قن عء م وفي الاصل: الى ان دل. 
1( من: قء عع)مء وفى الاصل: حجة . 
(ه) من: ع٠‏ م وفي ب: عليه. 
3( قاذ /11/ ص: تذ/ع: ولك/م: ووم 


الحساب في التراب (وفي'") ضرب القرعة» هل أخذ الأجرة عليه حلال 
ام لا؟ وهل ضربا بغي أجِرْ .مباح أم لا؟. وعن هذه الحجج إلتي 
توف يباه هل اصح أم لا؟ وهي ما روي عن ابن عباس أنه قال: 
الك سول 587 ف عم الخط في التراب فقال: كان نبي من الأنبياء 
يخط » فمن واقق خيلا" عم ومن ددا معاوية, ا" كذلك عن 
الني مَل , وقال: فمن وا وو 

ويقال: :ان اللي الذي كان يخط في الرمل؛ كان (هوا*') ادريس» 
ويقال: ابراهي » على نبينا وعليها السلام؛ في قوله: «أفنظر نظرة في 
النجوم فقال افي سقه"!» معناه ٍ الخط . 

وذكر عن أسماعيل القاضي !"ا » وعلي بن الوك وسفيان بن 
فنفة "2 'وصقوا نتن 0 عن عطاء بن سارلا'!2» وسئل رسول 
لله يله عن الخط في التراب فقال: علم علمه ني من الأنبياء عليهم 


00( من ص١‏ وني ب: في. 





م( أقرب رواية لهذا ما أخرجه أحمد في المسند: (594/9): من حديث أبي هريرة: «كان ني من 
الأنبياء يخط . فمن وافق علمه فهو علمه ». وم أعثر على هذا الحديث من رواية ابن عباس. 

ليق هو معاوية بن الم السلمي. صحابي. انظر ترجته في: (الخلاصة .)"8١‏ 

(؛) حديث معاوية بن الحم السلمي أخرجه مام رقمة : لاامء 587 .5: «كان ني من الأنبياء يخطء فمن 
وافق خطه فذاك «ويخرجه كذلك؛ أحمد في السند: (9/0؛؛) وأبو داود رقم: ٠طةء‏ ورقم: 
وءة ."ء والنسائي في السئن )١5/8(‏ ومعناه النهي عن الخط (شرح السيوطي على النسائي ؟/15)). 

(ه) من: م. 

(5) سورة الصافات: كم. 

(9) هو أبو اسحق امماعيل بن اسحق بن اد البغدادي تفقه به مالكيو العراق ونشر به مذهب مالك 
فيه. كتب في الرد على أبي حنيفةء وممد بن الحسن الشيباني والشافعي. توفي 1527ه. 
(شجرة النور الزكية» ص: 355» وترتيب المدارك 557/4). 

(4) هو عمد بن المثنى الطهوي الكوني. وثقه ابن حبان ته ه. (الخلاصة: لالا؟). 

(5) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الكوفي؛ أحد أمّة الاسلام. قال عنه الشافمي: لولا مالك وسفيان 
لذهب عل الحجاز. توني موده (الخلاصة: 5؛١).‏ 

. )١7( هو صفوان بن سلم الزهري. أبو عبد الله المدني. وثّقه أحد ت؟ذه (الخلاصة:‎ )٠١( 

)1١(‏ هو أبو مد عطاء بن يسار المدني. يروك عن أم الؤمنين ميمونة؛ وابن مسعود؛ وأبي بن كعساء وألي 
ذر. ثقة. تلاوه. (الخلاصة: 2519). 


السلام؛ فمن وافق علمه عم. فقال صفوان: فحدثت به أبا سلمة بن عبد 
الرحمن» فقال: حدثني به ابن عباس. 

وروي عن سفيان أنه (كان'") أمر رجلا (أنأ") يخط له في الرمل» 
فسئل عن ذلك» فقال: لحديث صفوانء اقترحت عليه بأن يخط لىي. 

وقال على بن المثني : حدثت سفيان: أن ممد بن صدقة!" كان يخط 
ف الرقل: الحدي ببقواق: 

وقيل في قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء» 
انه: الخط في الرمل وقيل في قوله تعالى: «أو أثارة من عل» انه الخط 
في الرمل. قاله ابن عباس وأكثر المفسرين. 

كال السوال. 

فأجاب أيده الله على ذلك بهذا الجواب: 

تصفحت!') - عصمنا الله واياك من الاعتقادات المضلة: ولا عدل 
بنا وبك عن سواء الحجة» وجعلناء لكتابه متبعين»: وبهدى أهل السنة 
والجماعة معدي" روا الك ووققت: عليه 

وادعاء مشاركة الله تعالى في عم غيبه» وما استأثر بمعرفتهء من ذلك 
دون غيرهء ول يطلع عليه الا أنبياؤه ورسله؛ بواسطة زجرء أو تنجمء 
أو (بخط في غبار'")» أو غير ذلك أو بغير واسطةء والتصديق بشيء 





)١(‏ س: م. 

6 من: ص . 

(؟) هو عبد الله خمد بن صدقة الجبلاني. الحمصي. قال عنه النسائي: لا بأس به. كان حيا أواخر المائة 
الثانية. (الخلاصة: !1؛). 

(؟) من هذه الكلمة تبدأ قء ع. في هذه المألة, يوجد في ع: بسمالله الرحمن الرحم. 

)0( ص ١؛‏ ق: مقعدين. 

3( من: م. وى ب: خط. 


وقد كذب'' الله عز وجل مدعي عل (غيبها')» وأخيراً أنه المستبد 
بعلم ما كان (ومال") يكونء فيغير ما آية من كتابهء فقال تعالى: «إعام 
الغيب»ء فلا يظهر على غيبه أخداً الا من ارتضى من رسولء» فانه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه .رصد]!''4. وقال تعالى: لان الله عنده 
عم الساعة وينزل الغيث» ويعم ما في الأرحام: وما تدري نفس ماذا 
كي قدا نويا تدرى فلس" بان أرضن: فرك ان الله طلم خني "4 
وقال: «#قل لا يعم من في السماوات والأرض الغيب الا الله وما 
يشعرون47. وقال تعالى في قصة عيسى «وأنبئكم ها تأكلون وما 
تدخرون في بيوتيم , ان في ذلك لآية ان كنم مؤمنين!"4 3 فجعل ذلك في 
00 من أوحي به اليه قاد لزي لها 
يستتر الناس به من أسرارهم» وما ينطوون عليه من أخبارهم: أو ما 
يحدثه الله من غلاء الأسعار ورخصهاء ونزول المطرء ووقوع القتل» 
وحلول الفتن» وارتفاعهاء وغير ذلك من المفيبات: ابطال لدلائل 
(النبوات!"!) وتكذيب للآيات (المنزلات!"2.) 

وقد روي عنه الني يَيَْهِ انه قال/: «من صدق كاهنا ء أو عرافاء [5؟] 
وفي بعض الأخبار: أن عق : ققد كدر عا أنزل: (اذا: 50 


ال 





(0) عع ق: أكذب. 

(0) من: م. وفي ب: مدعي ذلك. 
(0) من: م. وني ب: أو يكون. 
2( سورة الجن: 1؟. 

(م) سورة لقإن: 4. 

(9) سورة النمل: 56. 

(ب) سورة ال عمران: 145. 

(م0) مناعء» م. وفي ب: النبوة. 
(و) من: عء)مء قء ص. 

)0 من ع 

- أقرب رواية لنص الحديث هي ما أخرجه أجد فق المسند (5/5؟4) عن أبي هريرة والحسنٍ مرفوعا:‎ )1١) 


وحن 


وقال عله : «أصبح من عبادي مؤّمن لي ل فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله: فذلك موّمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا 
بكوكب كذا وكذاء فذلك كافر ليء مؤمن بالكوكب7". 

ق رعتال "هذه الرؤاية» يطرل: حليها: 

فلا جائز أن يخبر أحد بشيء من المغيبات اخبارا متوالياء من غير 
أن يتخلله غلط (أوا") كذب» الا من يخبر عن الله عز وجل من ني أو 
رسول. 

فاحذر أن تشكك في ذلك أو يخلط عليك فيه. ان من يدعي عم 
ذلك" خرنغ: الن 11 يكوك عل ما مرقولي ناا كته أن رضادف 
القيت" لق ينض الكل وأكترها روات نيا الطليك :والكدنه, 

وأما تفصيل شيء منها فلا يعرفهء ولا يدريه ولا يمكنه تعاطيه. 

وهذه صفة الحرز"! والتخمين (التي'") يشاركهم (فيها"؟) ججميع 
الناسء كمثل ما روي أن الني مَّيَهِ خبأ لصاف بن صياد!"» وكان 


1 


«من أتى كاهنا أو عرافاء فصدقه با يقول؛ فقد كفر ها أنزل على عمد مُه » وقد أخرج قريبا منه 

كل من الترمذي في الجامع ٠‏ رقم: ٠8‏ » الا أنه نص على ضعف ما خرج» وابن ماجة في السئن؛ رقم: 

4 : والدارمي في السنن )505/١(‏ وأبو داود في السئن» رقم! 4.و. #. 

)١(‏ الصيغة تقرب من صيغة موطأ يحيى : (الاستسقاء . رقم: 6). وقد أخرجه عن زيد بن خالد الجهني. 
كبا أخرجه البخاري ني الصحيح )١00/1١(‏ ومسلم في الصحيح كذلك رقم: .7١‏ 

(5) من: ع. وفي ب: وكذب. 

(0) قءع: لأن بعض من يدعي. م؛ أن بعض من يدعي. 

(:) ق: بالنيء. 

(0) ع: الغيب. 

(د) الحرز (بفتح الحاء) القول في الشيء يالظن والوهم. 

(9) من: م. 

لم من: م. وفي ب: الذي يشاركهم فيه. 

)3( هو صاف بن صياد» من اليهودء لقيه الني ملت ببعض طرق امدينة؛ فعرض عليه الرسول الاسلام» 

وقد قارب الحلء فأبى » وقالء هو للرسول: أتشهد أني رسول الله؟ فقال عمر للرسول دعني أضرب 

عنقه. فم يسمح له الي لله بذلك. انظر صحيح البخاري (؟55/5 - */0”) وفتح الباري 

(د/رحعطاء وصحيح مسلم. رقم: كلكا رقم! ولقاكء 
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رجلا يتكهن » من سورة الدخان: «يوم تأ السماء بدخان ا 
نال هقالمع "لهال له البق مكاحي تآن تعدو قيرك» يريد 
أتك لا يمكنك الاخبار بالاشياء على تفاصيلهال! , كا يخبر (ا"؟) 
الأتنياة عليهع: التتلام . 

ومثل ما روى عن هرقل (أنه أخبأ")) أنه نظر في الجوم فرأى 
ملكا" الختان قد ظهرء-فانا ‏ أخين .بيده الجملة المتفلقة الى أهيعد!"؟ 
وحيرته. وكدرت حالهء وخشي ان يكون ذلك سببا الى خلع مملكتهء 
وم يعم من جهة نظره في النجوم» وتخرصه في علم الغيوب» (شيئا'”) 
من حال الني يله : وبعثه وظهور أمرهء وما ينتهي البهشانةة"حن 
يخبر به على وجههء لأن الله تبارك وتعالى م يجعل شيئًا من خلقه دليلا 
على غيبه. وما يحدثه من فعلهء كا يعتقد من أضله الله وأغواه؛ ول 
يرد هداءء أعاذنا الله من الشيطان الرجمء ولا نكب بنا عن المنهج 
المستقم» برحتهء انه هو الغفور الرحم. 

وأما ما ذكرت أنه روي عن النيي يله في الخط » فلا .يصح عنه من 
طريق صحيح»؛ وان صحء فلا بد ان يتأول على ما يطابق القرآنء ولا 





٠١ سورة الدخان:‎ .4)١( 

)٠(‏ تعني: الدخان. ولكن الكهان يختصرون الكللمات. 

(5) من: عء مء ق. وفي ب: بالثيء على تفاصيله. 

(:) اقتراح. وني ب: به. 

)0( من: مء؛ ص . 

(5) في ص: مالكء ومَلّكِ تشكل بطم المع وفتحهاء وبكسر اللام وسكونه؛ والقصة مروية لدى الامام 
البخاري في الصحيح ؛ قال: دكان هرقل.. ينظر في النجومء ء فقال لهم:. . إني رأيت الليلة »ء حين 
نظرت في النجوم, مُلْكِ الختان قد ظهرء فمن يختتن من هذه الامة؟ قالوا: ان يختتن الا اليهود ... 
فبينم] هم على امرهم؛ أني هرقل برجل... يخبر عن رسول الله (ص)» فل استخيره هرقل قال: اذهبوا 
فانظروا امختتن هو ام لا؟.. فقال: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. (صحيح البخاري بشرح الفتح 
0 ص: و«, .)1١‏ وكانت رؤيا هرقل ايام صلح الحديبية. 

(9) ع ق: افحمته. 

)4( من: ع» ق. ولي ب: بشيء ٠.‏ 


يخرج عا انعقدعليهءبين أهل السنةل'!؛ الإجاع» فنقول: ان معنى قوله: 
« فين وافق خطه عم » الانكار لا الاخبار؟". وذلك أن الحديث خرج 
على سوال سائل» سمع ان نبيا من الأنبياء كان يخط » فاعتقد صحة 
معرفة المغيبات من جهة الخطء على ما كانت تعتقده العرب» فأجاب»ء 
ْلَه . بكلام معناه الإنكار لاعتقاده» والانباء ان ذلك من خواص ذلك 
النيا ومغيمزاته» الذالة على نبوتةء وهو قوله:.«كان: تي من الأثبياء 
يخطء فمن وافق خطه عل » (فقوله: «كان نبي من الأنبياء يخط » 
أعلاة مثة يذلك .واخبان. يه .وقول «اقين وافق حقله علا" ممتاءة أي 
لا يكون ذلك فهو كلام ظاهرة الاخبارء والمراد به النهي (عن!؛)) 
اعتقاد ذلكء» والانكار له. 

ومثل هذا في القرآن وفي السنن الواردة عن الني يله » كثير: 

من ذلك قوله تعالى: « قل: الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما 
شك من دونه » فظاهر هذا الكلام الامر بعبادة ما شاؤوا من دون 
الله والمراد به النهي عن ذلك والوعيد عليه. 

ومنه قوله تعالى لابليس: « واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم 
في الاموال والاولاد وعدهم؛ وما يعدهمء الفيطاتة اله رو 
قظاهره ايضا الامرء والمراد به النهي والوعيد عليه. 

ومن ذلك ما روي عن الني ي2ََهِ انه قال « تحن احق بالشك من 
ابراه" » فظاهر هذا الكلام من الني ته الاخبار بتحقيق الشك 


(1) ص: الامة, 

(؟) ق: الاختبار. 

0( من: ع2 قء 

0 من: م2 وني ب: على . 

(ه) سورة الزمر: .١6‏ 

(9) سورة الاسراء: 54. 

(0) اخرج الحديث البخاري في الصحيح )١١5/4(‏ ومسل رقم: 10١‏ ولفظ مسلم:(نحن احق بالشك منت 


لل 


عليه 5 قدرة الله تعالى على احياء الموتى » اذ شك ابراهم 5 ذلك )» 
فلو م يعدل بهلاه الالفاظ الؤاردة :فق القرآن والسين 7" .وما شاكلها 
عن ظاهرها"" بالتاويل» الى ما يصح من معانيهاء لعاد الاسلامء شركاء 
والثاين لعيا: 
وها يطل .غيل “قله لي «الثلاء: فى راقع خطلة علوعل 31 
ذاهرة ابطالا لاتخا «ويؤيد تأولينا “فنه:ناثة الس عل طريق 'الأخبان؟ 
تأيبدا ظاهراء انه قد روي في بعض الاخبار: « فمن وافق خطهء عم 
الذي عم »» وفي عقا .دان هنا “تن الأساة كان باضه امرة فى 
من جهته الأشياء المغيبات باعيانها التي عم ذلك النبي من جهة ذلك 
الخط. فق وقنه الذي كان فيه» لقوله دعم الذي عم ». ولوجب ايضا» 
اذ وافق خطه الذي (يعلا"؟) منه ان الله امره بكذاء (أو!'!) نهاه عن 
كارن ان و را 191 سوم ليه كد الو جيل 17 بها روف أله 
ياتيه أمره في الخط ان يعم هو من جهته اذا وافقه انه مأمور بمثل 
ذلك: ومنهى عا نبى عنهء ومحلل ما احل لهء ومحرم عليه ما حرم 
عليه» فيكون بمنزلته في النبوة. 
فلا بطل هذا بطل ان يحمل الكلام على ظاهره؛» ولزم ان يتأول 
- ابراهمء إذ قال رب ارني كيف تحبي الموتى؟ قال: أو لم تومن؟ قال: بلىء ولكن ليطمئن قلي) وقد 
اخرجاه مرفوعا عن ابي هريرة. 
(1)) ع: في السئن والقرآن. 
69 ع: ظواهرها. 
(0) من: عءق وفي ب: عم. 
(4؛) من ص: وفي ب وتهاه. 
)6( من: صلء وفي ب: احل. 


)3( من: صص. وفي ب: وجرم. 
(0) و: هل ماروى: 


"1١ 


على ما قلناهء وعلمء ان صحت هذه الاحاديث» ان الله خص ذلك الني 
بلقل + وجعل لذ فيه علانات عل أشاء سق: النيبات :وغل نا بأمرءا" 
به ين الساداتة كن جيل قور التنوق علامة التوتدعل. حلول: الغررق 
بقومها"'» وكا جعل فقد الحوت علامة لمومى'" مه على لقاء''' الخضرء 
وكا جعل منع زكرياء من تكلهأ الناس ثلاثة ايام آلا رمزا علامة له 
على هبة الولد لهل" » وكا جعل الله تعالى لنبينا عليه السلام نصره اياه 
والفتح عليها"أء ودخول الناس في الدين افواجا علامة له على حلول 
اجله المغيب عنهء على ما روي في تقر 'سورة النعراةا 


ومثل هذاء لو تتبع كثير وهي كلها من خواص الانبياء ومعجزاتهم 
الدالة على صحة نبواتهم . 

آنا قولك: وقيل فق قوله تعالى: «او اثارة ين عم »: أنه الخط 
في الرمل» فقد يصح هذا التأويل على معنى نبأء وهو أن العرب كانوا 
أهل عيافة» وهو الخط وزجرء وكهانة» فقال تعالى لنبيه عليه السلام: 
«قل » لم يأ مد (أرأيها") م تدعون من دون الله ») يريد: الهتهم التي 
كانوايعبدون (من دون الل"') «أروني ماذا خلقوا من الارض أم لهم 
شرك في السماوات؛ ايتوني بكتاب من قبل هذاء الكتاب يشهد لم أن 
الهتم خلقت ل شيئا من ذلك فاستحقت من اجله عبادتم ها ا 
لق ع: يأمر بو 
(0) يشير الى الآية ٠٠‏ ومأ بعدها من سورة هودء والى الآية 7" وما بعدها من سورة المؤمئين. 
(5) يشير الى الآية 01 وما بعدها من سورة الكهف. 1 
(١‏ ع: لقائه الخضر. 
(ه) ق: تكل. 
(3) يشير الى الآيات 8 - 1١‏ من سورة آل عمران. 
(9) ع: بالفتح عليه. 


)4 ار تفسير ابن كثير 754/10 والحديث رقم #047٠‏ ورقم .15١‏ ”# من جامع الترمذي. 
6 سوره الاحقاف: . 


)0 من: مء وني ب: قل أزأيم . 
)3١)‏ من: م. 
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آأثارة من عم » وهو الخط اا على اعتقادم الذي تعتقدونه » ومذهيم 
الناف تديدوق يي أي انك لا تقدرون على اقامة حجة على دعواك» أن 
الهتم تستحق العبادة بوجه من الوجوهء والدعوى» اذا لم تكن معها 

فيضت هذا التاويل!" غلى :هذا" المت + لان الذى: انكر :ولا 
نصححه: ان يكون الخط في التراب والرمل يعم به عام الغيب» من جهة 
نبوة ني » او بتأويل شيء من القران» لان النصوص الواردة قبه ع الني 
لذ تمل التاويل + تتطل: ذلك 

وقد قيل قِ قوله 1 او ل من عَم « معناه: أو خاصة من 
على خصصم بها. 

وقيل معناه: او عم تؤثرونه» اي تستخر جونه . 

وقيل معناه: او عم توؤٌثرونه عن احد من قبلكم. 

وقيل معناه: أو بينة من الامر. 

# 

وقيل معناه أو بقية من عم وهذا التاويل وا لان العرب 

شمن البقية" أنازة كا قال الغاعر" : 


وذات اثارة اكلت عليه.... 
تسناكاة رق لوقه نار" 


6 





)١(‏ قال بذلك ابن عباس ومجاهد (تفير ابن كثير 98/3؟). 

زاف ص: تندينون. 

(9) م: فيصح التأويل. 

4( من: م. 

(ه) ع: بين. 

(1) هو الراعي النميري المتوفى: .1ه انظر كتاب (شعر الراعي النميري واخباره ص 75). 
(1) من الوافر, 


"1 


تروك كاف ذات عقية بن 

ومكن فقةالنازيلاك تزدي. عى ابعن "ملأل النقيه بتو و دن 
وقرىء» ايضا اثرة» وأثرة'"ا 

وأما قوله عز وجلء في قصة ابراهم: «فنظر بطر في النجوم 
فقال: افى سقم!" » فلأهل العم بالتأويل في ذلك غير ما تأويل واحدء 
تركت ذكرها اختصاراء ولا أعلم من قال معناه الخطء وان قيل» فقد 
وللنامل. عملت 

واما قوله عز وجل «ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع 
1 » فمعناه عند اهل العم بالتأويل» الا با شاء ان يطلع عليه 
انبياءه ورسله؛ فلا يجوز الاشتغال يضرب القرعة في التراب» وهي من 
حبائل الشيطان» وأخذ الاجرة عليها حرام. 

[007] والله أسأله التوفيق» / والهدىء واعوذ به من الضلال والعمىء 

برحمتهء انه ولي ذلك. 


[51] - نزع الملكية لتوسيع مسجد سبتة الجامع: 
وسنألاها رضى الله ا الفقيه القاضى أبو عبد الله ابن 0 


جلاينة : منبتة 4 أيأم قضائه بهاء في الزيادة في جامعهاء اذ اختلف اهل 


)١(‏ انظرها في تفسير ابن كثير لا/ولااء 19/9؟. 

0( انظرها في الكثاف #/6١ه.‏ 

() سورة الصافات: هم. 

(:) سورة البقرة: 00؟. 

) ص: /١55‏ قن كو/اع: لاؤ/م: 5ل 

(3) ع: الزيادة في جامع سبتة سأل عنها الفقيه القاضي ابو عبد الله ابن عيسى ايام قضائه بها إذ اختلف 
اهل العم فيها. 

(0) هو ابو عبد الله مد بن عيسى التميمي السبتي» امام المغرب لوقته؛ فقها وحديثاء تفقه بالقاذ 
عياض ء تولى القضاء بسبتة وفاس توفي 0.5 ه (شجرة النور الزكية ص: ١١5‏ ء الصلة ؟/م.). 


"1 


وئصه: م. تقول رضي 021 و الي با بسر بين 
الامصارء ضاق (عن'") أهله وعَمّن!") يصلي فيه واحتيج الى الزيادة 
قيهن« وحوالية خوانيك لقو جى وظلتنا: مني البيع !فى نلك الترافتة 
ادعى بعضهم التحبيس في ذلك . وأثبته رلته او م يثيته, فهل يجير على 
البيع , ٠»‏ لاجل الضرورة المذكورة » أو يناقل ف ذلك يريع الجامع المذكور, 
ان ست التحبيس ؛ وقد فضل للجامع من كراء ربعه ماتشرى . به 
الموانيتك الذكورة واكترم 

وقد علمت - وفقك الله - ما ذكر ابن حبيب وابو الت سأةا 
وغيرها في هذا المعنى بين لنا ذلك ان شاء الله. 

قات ايده الله» هذا الجواب ا 
تصفحت » رحمنا الله واياك » سؤالك» ووقفت عليه : 


واذا “قاف المتعت الحامم عن هل "الوضه» واسيب الله الريادة 
فيه؛ كبا وصفتء وِلَّمّ يكن حواليه ما يزاد فيه الا من رات التي 
أبي اربابها من بيعهاء فالواجب في ذلك ان توخذ منهم بالقيمة؛ ويح 
عليهم بذلك» على ما أحبّوا او كرهواء لمنفعة الناس بذلك وضرورتهم 
اليه» وهو قول ابن الماجشون (روى ذلك ابو زيد عنه") و في الهانية 6 


)0( من: ص »ء دفي ب: علة. 
(؟) من: صء ع وني ب: على. 
(5؟) من صء ق. وني ب: وعلى من. 


)1( ا 

) 0 عمر بن محمد الليئي من كبراء البغداديين؛ له كتاب. مسائل الخلاف «والحجة فى مذهب مالك ٠‏ 
توفي ذكلاهاء 
(شجرة النور الزكية: ص١8‏ وترتيب المدارك - .)60/١‏ 

)3( ع فجاوب. 


20 من: ع؛ مء ق وفي ب: وروى ابو زيد ذلك في. 
(1)4 هي الكتب الثانية التي جمعها ابو زيد عبد الرحمن بن ابراهم بن عيسى الترطبي المعروف بابن تارك 


"16 


واليه ذهب اكثر شيوخنا المتقدمين وبذلك قضى عمان بن عفان رضي 
الني عليه السلام''! الحبسة وغيرها. 

وقد روى ابنعبدوس''اعن سحئون انه قال في نهر الى جانب طريق 
الناس» والى جانب الطريق أرض لرجلء فال النهر على الطريق» 
فَهْدَمهَا » قال: ان كان للناس طريق قريبة!'! يسلكونهاء ولا ضرر عليهم 
في ذلك ؛ فلا ارى هم على هذا الرجل طريقاء وان كان يدخل عليهم في 
ذلهة قرز راك او اعت لى الأمام طريها من أرضه "" توعطيه 
قيمتها من بيت المال. 

وهذه مثل مسألتك بعينها لا فرق بينها وهذا الحم هو من باب 
القضاء على الخاصة لمنفعة العامة كقول مالك!*' وغيره من اهل العلم: ان 

وما يشبه ذلك من منفعته العامة قول الني يه «لا يبع حاضر 
لباد» ولا تلقوا السلع» حتى .هبط 37 بها الى الاسواق »: فلا رأى النبي !"ا 
كه أن ذلك ما يصلح العامة امر بذلك فيه. 





الفرس المتوفي: 68؟ هء من سماعاته من أصحاب مالك الذين لقي جما منهم في رحلته الى المشرق. 
وقد اشتهرت بثانية ابي زيد. 

.)45.0/1( :عله انظر في بناء عثان للمسجد: الفتح‎ )١( 

(0) هو أبو عبد الله جمد بن ابراهم بن عبدوس التونسي» له من الكتب: الجموعة في امهات المذهب» 
وشرح المدونة توفي.17ه. ١‏ 
(شجرة النور الزكية: ١/ا‏ وترتيب المدارك: 28/4). 

(0) ق: قدية. 

(4) ق: في ارضه. 

)ه( ع م: رجه الله 

3) م: هبط بها أهلها. 


0 ع رسول ألله . 


"1 


ولهذا المعنى ضمن أهل العم الصناعء وأخرجوهم عن حك الاجراء 
في ألا ضان عليهم. ومثل هذا كثير. 

وقد كان بعض الشيوخ يخالف في هذاء ويقول: لا سبيل الى ان 
يكره الامام احداً على بيع داره للزيادة في الجامع ‏ ولا يمخرجة عنها الا 
بطيب نفس» ويحتج لذلك بحديث مروي لا حجة له فيه»ء لاحتاله 
وجوها من التأويل. وقد احتج بعض من ذهب الى هذا بقول الني 
ترا لودل نمال افرع سيل !الا خن لني “الى بينة ا" + دوين 
ذلك بصحيح؛ لان الحديث ليس على عمومهء وانما هو مخصوص با 
يخصصه من أدلة الشرع. وكذلك ما كان في معناهء مما ورد في القرآن 
والبئة بالفاط. قاة + الا كزى “اق ارسول الله كلد فض بالفنيدا"! 
للشفيع على المبتاع؛ وقال «من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة 
العدل ». الحديث'"! فم يكن اخذ الشفيع الشقصّ من المبتاع بغير طيب 
فلم نه 1 سر ان يفطي اانا | عيقه) ليولا اعد نض الفارراك 
من العبد بقيمته بغير طيب نفس منهء أن أبى ان يعطيه (اياءأ#ا 
يقبته أو يق نضينة منهة معارضا لقولة النى. 22 ولا عل .مال 
امرىء مسم بغير طيب نفس منه » بل كان مفسرا لهء ومبينا لمعناه» اذ 
جعل ذلك رسول الله ميته في الشفعة حقا للشنيع على المشتري» لعله 
الانتفاع بخط شريكه وازالة ضرر الشركة عن نفسه» / وفي العبد المعتق 
حقا للعبد» لازالة ضرر الرق عن نفسه وللانتفاع بكال حريته. 


ا ا 

)١(‏ الحديث اخرجه احمد في المسند (م/١الاء‏ *١اء‏ 1860) من ثلاث طرق. 

(؟) يشير الى حديث اخرجه مالك في موطأ يحيى مرسلا (الشفعة رقم: ١‏ ورقم ١‏ راليناري ي السطع 
مرفوعا متصلا: (47/8) عن جابر بن عيد الله ولفظ البخاري « قضى رسول اهيل بالشمعة في كل 
مال يقسم » فاذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق» فلا شفعة ». 

() اخرجه مالك في موطأ يحيى (كتاب العتق والولاء رقم: )١‏ والبخاري في الصحيح (117/5) ومسلم 
رقم: ١6١١‏ ولعظ البخاري «من اعتق شقصاً له في عبدء فكان له مال يبلغ تن العبدء قوم العيد 
قيمة عدل نأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه» والا فقد عتق منه ما عتق ». 

(١‏ من: م. 

(ه) من عء م. 


/11؟ 


11 ا 


واذا تَبنتِ الاحكام بالسئن للمعاني والعلل» وجب القياس عليهاء 
وقد قال مالك رجه الله؛ وجميع أصحابهء قياسا على ذلك: ان من بنى 
في بقعة رجل بغير امره» او بأمره الى مدة» فانقضتءان (لصاحب 
البقعة إن( يخ نقض الباني بقيمته» ان شاء اللهء شاء ذلك البابي 
أو اباء”؛ للعلة الجامعة بين ذلك» وهي الانتفاع ونفي الضرر. 

فإذا وجب بالسئن الثابتة في هذه المسائل التي ذكرناها, ان يخرج 
الرعل كك علكه رمن الأموال بيتوي طون لقو ا ان ابي ان يطوع 
بذلك لمنفعة رجل واحدء وازالة الضرر عنهء فذلك أَوْجَبْ في منفعة 
عامة المسلمين؛ وازاحة الضرر عن جميعهم: اذ لا يشك احد ولا يُتري 
ان منفعة الناس بالزيادة في جامعهم الذي !؟) يضطرون الى صلاة الجمعة 
فيه؛ ولا تجز.هم فها سواه من المساجدء أكثرء وأن الضرر الداخل عليهم 
في الصلاة في الرحاب المتصلة والطرق المتصلة به اذا ضاق المسجد 
عليهم » لا سيا عند الطين والمطر؛ اشد وابين. 

وكذلك يجب اذا آدَّعىَّ أرباب الحوانيت المذكورة انها محبسة عليهم» 
تيا ذلك أو م يثبتوه » اذا ابوا من بيعهاء. ان توٌّخذ عنهم بالقيمة » 
جبرا على ما احبوا أو كرهواء ويؤمرون أن يجعلوا القيمة التي 
يأخذوها فيها في حبس مثله؛ من غير ان يقضي بذلك عليهم »؛ على ما 
روى ابن القاسم عن مالك رحمه الله اذ لم يختلف قول مالك وجميع 
اصحابه المتقدمين والتا خريد ان بيع الحبس القائم جائز ؟ ليتوسع به في 
امسجد الجامع اذا احتيج الى ذلك» وانما اختلفوا فها سواه من المساجدء 
على ما اتت به الروايات عنهم في العتبية والواضحة وغيره!ة. 


)1( من: ع مق ولي ب: ان لصاحبها القائمة أن يأخذ ,. 
9) ق: أبى. 

0( من: ١ع‏ ؛ ولي ب: نفس . 

لكأ م: الذين. 


(4) ع: وغيرها. 
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وما حكاه أبو الفرج عن مالك وذكره ابن حبيب في الواضحة يشهد 
لا ذهبنا اليه إذا اعتبر. 

واذا فضل للجيامع من كراء ريعه ما تشترى به الحوانيت 
المذكورات»: فلا تصح المعاوضه فيها بشيء من اانه" وبال 
التوفيق , 
[40] - توجيه روايات حديث الموطاً: ديا نساء 

المؤمنات » 

مكل" رضي الله عنه من جيان في مسألة وقع الاختلاف فيها بين 
الفتهاء:. 

ونص المسألة: ما تقولء رحمك الله في قول الني َيه : «يا نساء 
المؤمنات! الى آخر الحديث: كيف قيدته وحملته ص الشيوخ؛ اعلى 
الدعاء المفرد في «نساء »؛ ورفع «المؤمنات » بعده ام كيف؟ وبين لناء 
ان كان يحمل على ما يجوز في العربية» أم يقتصر على الرواية؟ وكيف 
وقع في غير الموطأ؟ وأين وقع؟ ومن تكلم عليه؟ وان كان بلغك من ابن 
ارتفع المؤمنات »؟ 

اجا ارج ل 

تصفحت » أرشدنا* الله وإياك» سَوٌالك ووقفت عليه. 

واكثر الشيوخ يروون الحديث: «يا نساء المؤمنات » بنصب النساء » 
وخفض (المؤمنات) على حك النداء المضاف. 

ووجه ذلك: ان خطاب الني مَل توك الل كناو ببأعيانيق: أفبل 


(1) من: ع. وفي ب: أحباسها. 

(0) م: حاط/ق: +«ا/ص: الع: اككرة فياه 

(؟) اخرجه مالك في موطأ يحيى؛ عن عبرو بن معاذ الاشهل الانصاري عن جدته انها قالت قال 
رسول الله عه لا تحقرن احداكن ان تبدي لجارتها ولو كراع شاة محرقا (كتاب الصدقة رقم: 4). 
كما اخرجه البخاري في الصحيح عن ابي هريرة (8/9؟١)‏ ومسلم رقم .٠١٠.‏ عن الى هريرة كذلك. 

(4:) ر: جوابها. 

)0( ع: وفقنا. 


"1 


بندائه عليهن» فقال: «يا نساء المؤمنات » فعمت الاضافة على معنى 
المدح لن»ء والترفيع لأقدارهن» كما تقول: يا رجال القومء ويا فوارس 
العرب: فيكون معنى الكلام: يا خيرات المؤمنات» لا تحقرن احداكن 
لجارتها الحديثء وهو معنى صحيح يصح به الكلام على ظاهرهء دون 
تفسير ولا اضمار» ويتضمن المدح» وهو زيادة فاكدة ف الحديث. 

ورواه بعض الشيوخ ديا نساء المؤمنات » و«المؤمنات « برفع النساء 
على النداء المفرد» ورفع المؤمنات على النعت للنساء على اللفظ )2 
ونصبها على الموضع (وقال7'): المعنى يا أيها النساء المؤمنات. 
البَرٌ رحمه الله؛ ومعنى ما ذهب اليه: ان ذلك لا يجوز من جهة المعنى » 
ا كان المؤمنات بعض النساءء ولا يضح فى المعنى أن يضاف الشيء الى 
بعضه » لا يقال قَرَأتْ قرآن الأمء ولا رايت وح اليد» وانما يصح ان 
يقال» قرأت ام القرآن؛ ورأيت يد الرجل» فكذلك يصح في الكلام ان 

550 ]قال لوراك ميات 'التماء: ولا يمي ناف قال ر اسار قناء 

المؤمنات. 

هذا ما احتج به من ذهب إلى أن ذلك لا جوز من جهة المعنى » 
(وان جاز من جهة اللفظء وهو جائز من جهة اللمعنى!!) واللفظ على 
الوجه الذي بيناه. 

فزؤانة من “روف للد بكة عل الاها لقا طون 141 لعبسة ناه 
مع جله على ظاهره, دون تقدير ولا اضمارء 3 ما يتضمن من 
مَدحهن» وها زيادة فائدة. 
)١(‏ من: صء قءعءر وفي الاصل: وقيل. 
(؟) ع: يصح ان يقال. 
فيه من: ع: رء ا ص. 


)4( من:ا ره 


0) 


ع من 


ارين 


وبالله التوفيق 

[*5] - زكاة المال بين العملة الخالصة والمشوبة بالنحاس 

يقل" رشي اللد ييا 
ذهب شرقية» وما أشبههاء هل عليه ان يزكي من عينهاء من حساب 
ربع العشرء كا عليه في الذهب الطيبة؛ ام عليه ان يقومها كا يفعل 
بسائر العروضء اذا كان مديراء أم يراعي اجتاع وزن عشرين 
مثقالا'"' مما فيها''' من الذهب الخالصة» فيزكي ذلك فا زادء ام لا 
قي فلن 1" وهزي الل هق الأكهاىة لان كرون طيية 
خالصة ؟ ٍ 

بين لنا الجواب في ذلك يعظم الله أجرك: 

فأجاب!"؟ ايده الله:. تضفحك <. رخا الله .واياك  -‏ سوالك 
ووقفت عليه. 

ولا تجب عليه زكاة في الذهب الشرقية» وما أشبهها من الذهب 
المشوبة بالنحاس حتى يبلغ ما يلك منها ما يكون فيه وزن عشرين 
مثقالا""! من ذهب خالصة» فاذا بلغت ذلك (أخرجت'*)) زكاتها ربع 


(1) قن تا/ص: 5ه/م: لار: ملترع: كل 

(؟) ع: مسألة زكاة. جوابك رضي الله عنك. 

فيه هو الدينار الاندلسي انظر: (القوانين الفقهية لابن جزي: ١95‏ وتاريخ النعود العربية وما يتعلق 
بموازينها ومقاييسها - مجلة البحث العلمي عدد: ١1‏ - 0٠ء‏ يثاير - دجنبر 59؟. .١‏ 

(5:) ع: فياء 

(4) م: الزكاة. 

)3( عء ر: جوايها. 

(9) م: ديئارا. 

00 من: م. وفي ب: اخرج. 


"١ 


العثر منياء أو دارهم بقيمتها) ولا يقومها المديرا'! لأن العين"! لا 
وبالله التوفيق. 
[؛غ] - بين الوصي ومشاوره في عقد النكاح 
ع 0 ٠.‏ 3 قل 03 5 5 
ور رضي الله عنه!كا, من مدينة بطليوس في مسألة من 
التكادة حزلك: عدي اواسعلتنة فيه فقيار ها 
زتعن المبالة .نك ارخا ال الشرهاء 
الجواب؛» رضي الله عنك, في رجل مات » وترك ولداء وابنة بكرا. 
واوصى بما الى رجل» وجعل معه رجلا آخرء يشرف على جميع افعالهأ0ا 
فها يتولاه اط ابنته ولا ينفد الوصي امرا من نكاح أو غيره الا 

بأمر الشرف المذكور. 

الييتيمة الحاها الذي في الولايةا"ا معهاء فعقد النكاح بينها وبين رجل. 
م مات الزوج قبل الدخول بباء فطلب الوصي الصداق والميراث, 

وامتنع ورثئة الزوج من دفع الصداق» واحتجوا بان النكاح لا يصح') 

يم ا ا 

)0( المدير هو الذي يكثر بيعه وشراؤه, ولا يقدر ان يضبط احواله. وهذا يحدد شهرا في السنة. يقوم 
فيه ما عنده من العروض»؛ ويحصى ديونه ويزكي ٠‏ ويقابله. الحتكر: الذي يشتري السلعة ؛ ويتريص بها 
النفاق» ولا يزكي حتى يبيع . 
(المقدمات على المدونة: ص: 2.00 

00( العين هو الذهب والفضة. 

م0 ق: لالارص: تناع رن غءك/م: كم 


(4) ر: مسألة من النكاح نَزَّلتَ ببطليوس واختلف فيها فسئلت عنها. 
( ر؛ فعله. 


(3) تعني: الحجر. 


بض 


واستظهروا على قوهم با في الجزء الاول من نكاح النوادر حيث 
قال مالك؛ في المرأة لها وليان؛ فزوجها كل واحد منهاء على حدة من 
رجل: «فإن لم يول كل واحد منها صاحبه؛, لم يجز نكاح كل واحد 
منهراء وان أمر كل واحد منها صاحبه؛ فنكاح أولهما أولى» إلا ان 
يبني الآخر ». 

(قال: دا" ): :وهذا في الوضيين والسدين» فجمل: تمد الأوضياء 
نارلة الل : 

وقد جاءت الروايات ف المدونة وغيرها: ان انكاح احدها| لا يجوز 
نغيز اذن“السين الاح وان اجازه الآخرء ويفسخ قبل البناء وبعده: 
وذلك الفسخ انما هو لفساد العقد. 

فكذلك أحد الأوصياء إذا انكح اليتيمة البكرء فساده في عقدهء 
والنكاح» اذا فسد لعقدهء لا يجب فيه صداق الا بالبناء » كذلك في 
ثالث نكاح النوادر في باب احكام النكاح الفاسد؛ وان كان يقع فيه 
الطلاق. 

بين لنا الجواب في ذلك» وما تقتضي الروايات فيهء هل الموت» 
والشمع؟"؟ امتزلة .واحدة في قوط الضدااق فيا فسدا؟!«عقدة (عا180) يقغ 
فيه الطلاق؛ على ظاهر الروايات' التي في ثالث نكاح النوادرء 
ماععور | راف الك مها ل 

فأجاب ايده الله بهذا الجواب: تصفحت رحمنا الله واياك سؤّالك» 
ووقفت عليه. 


)0 من: م»؛ وفي ب خحمد. 


(؟) ص: والفلس. 

م ع يفسد. 

(4؛) من: عء مءق وني ب: با. 
(6) ع: الرواية, 


رضي 


وليس انكاح احد الوصيين دون صاحبهء اليتيمة التي إلى نظرهاء 
بمنزلة انكاح الوصي اياها دون اذن المشاور؛ لان الوصيين وليان لا 
جميعاء كالسيدين في الامة؛ (لا يجوز!") لأحدها ان ينفرد بعقد النكاح 
فلها حرق ماعيه الامو تدعق لاف ان فين كاه ليقو ادا 
كنكاح عقده غير ل 

[108 وأما المشاور فليس بوصي ولا ولىيء / ولا إليه من ولاية العقد 
شيء ؛ وانما له المشورةء التى جعلت اليه خاصة» فاذا شاوَرّه الوصى فى 
النكاخ» قرآه :سداد أوتظرا لماع :اتقرد :هق بالعقن + فإن: أتكتخه الومي 
دون إذن المثاور فالعقد في نفسه صحيح. إلا انه موقوف على نظره'”"ا: 
(فان!؛)) زاف :اكنكيره إعانهه وات رأف ان يرده رده» كالسفيه يتزوج 
بغير اذن وصيهء والصغير بغير اذن ابيه» والول يزوج وثم (من هوا“!) 
اولى منهء حاضرء على مذهب من يرى الخيار في الرد او الاجازة للولل 
الاقرب. ْ ْ 

فانكاح الوصي في مسألتك, التي سألت عنهاء اليتيمة التي الى 
نظرهء بعد موت المشاور» ليس بعقد فاسدء واما هو موقوف على نظر 
القاضي ؛ إن رأى ان يجيزه اجازهء وإن راع أن يرده ردهء» بوجه 


النظر. 


فان لم يعثر على الأمر ولا رفع اليه" حتى مات الزوجء فقد فات 
موضع النظرء ووجب للزوجة الصداق المسمى والميراث؛ اذ لاحظ لما في 





)١(‏ من رء وني با لنحوز. 

(؟) انظر المدوة: ؟/151. 

(5) ص: ثشرطه. 

)1( منء م وني ب:ان. 

زه من: ارء وفي ب: 3 أولى منه. 
إلى ر: ولا وقع عليه. 


تبرض 


الرد بعد موت الزوج ؛ لان ذلك يسقط ها وجب لا من الصداق 
والميراث لغير"'' وجه نظر. 

ولو كان العقد فاسداء لوجب لها ايضاء الصداق المسمىء على 
مذهب من يرى الميراث؛ والطلاق؛ في العقد الفاسدء الذي لم يتفق على 
اد 

وكذلك لو طلق قبل الفسخ» لوجب لطا بالطلاق نصف الصداق 
المسمى على هذا القول» لان الصداق المسمى يجب جميعه بالموت» ونصفه 
بالطلاق» بنص القرآن. 

فإذا وجب الا يسقط الميراث المتفق على وجوبه الا بعقد متفق على 
فساده» فكذلك يجب الا يسقط جميع الصداق المسمى باللوت ولا نصفه 
بالطلا 31 كم تعن لقعو بوعل ال زعوي واحبيف ١"‏ الأمقاعل 
لزومه الا في عقد متفق على فساده. 

وما وقع في النوادر من كتاب جمد بن الموازا"! من سقوط الصداق 
في العقد الفاسدء اذا فسخ قبل الدخولء» فليس بخلاف (لا قلناء")): 
والفرق بينها ان الزوج في الفسخ"! مغلوب على الفراق ٠‏ بخلاف 
الطلاق فوجب الا يكون لها شىء من الصداق؛ كالذي يجن او يجذم 
قبن :و غرله بار انهه فبدر ف تهنا أنه لا شيء ها من الصداق المسمى. 

وأيضا ٠»‏ فإن الله تعالى للا نص على وجوب نصف الصداق المسمى 
بالطلاق» فقال تعالى: «وان طلقتموهن من قبل أن تسوهن» وقد فرضْتم 


)0( ر: بغير. 

زف ص: واجتبعت. 

إفية م! محد. 

2غ( من: ص »ء ع6 ر. ولي ب: قليا. 


مض 


ع د 2 ود 5 
هن فريضةء فنصف ما فرضممء الا أن يعفون أو يعفو' الذي بيده عقد 
النكا'"ا « (الكيةلاا): تيعن وجوبه » وما ثبت بيقين » وجب الا يسقط 
الا بيقين مثلهء وهو الاتفاق على فساد العقد. 
ولا لم يوجد قِ ىح القرآن ولا في شيء من السئن والاثار نص »2 ولا 
دليل» على وجوب نصف الصداق المسمى في الفسخحء وجب الا يثبت 
فيه: إذ الاصل براءة الذمة (والا!) يثبت فيها شيء الا بيقين. 
هذا الذي يأتي في أصوطمء ولا أعرف''' (نص. الرواية!*)) في سقوط 
الصداق السمى في النكاح الذي فسد (لعقده”") حقيقة اذا ل يعثر عليه 
حتى مات أحد الزوجين على مذهب من يرى الميراث بينهها. 
وانما أعرف ذلك لعيسى بن دينار'"'؛ في سماعه من كتاب النكاح من 
العتبية في الذي يتزوج المرأة على ألا ميراث بينهاء أو على ألا نفقة 
(لها!*)). 
وهذا النكاح ' يفسد لعقده حقيقة ) وانما فسد للشرط الفاسد 
اللقترن بهء فله''' تأثير في فساد الصداق» فهوا" كالنكاح الذي فسد 
لصداقه؛ ترى أنه يكون لطاء بعد الدخول» صداق المثل؛ لا المسمى. 
ولقد روف عن أصبغ » ف النكاح الذي فسد لصداقه, أنه راعى 
التسمية الفاسدة» فأوجب للمرأة صداق المثل» اذا مات الزوج قبل 
)١(‏ سورة البقرة: ؟, 
0( من: م 
[69 من:ارء وني -_- قلا. 
4( ع ر: أعر فه . 
)0( هن» ع؛ رء م ولي ب: ولا اعرف في روايتهم في سقوط. 
3 من: قاء ص أ اع رام دفي ب 2 عقده. 
)0 هو أبو مد عيسى بن دينار بن واقد العافقي » سمع من ابن القاسم» تولى قضاء طليطلة» والشورى في 
قرطبة» توفي ١١15ه.‏ (ترتيب المدارك - ١ .)٠١5/4‏ 
(4) من: قء صء م وفي ب: عليها. 
لق :1 فلا. 
كنم م: وهو. 


سرض 


الدخول؛ فكيف اذا فسد لعقده حقيقة» والصداق صحيح لا فساد فيه! 

وأقن بقلت عن هده المسآلة عن عدف فأخبر ساتق الال اليا لتك 
ابوس ذا جيف بكئنا عا خاب المدانى :وال ال كان لوال 
زيادة على هذا السؤال» تقوي بجوت الصد اناه واف لوف ل 
شريك له/. [81] 

[ه:] - الصداق في الانكحة الفاسدة 

ل ان رضي ا ف مجالة من النكاح » جرت باشبيلية , 
فاختلف فيها فتهارٌها. 

ونص المسألة: الجوابء رضي الله عنك» في رجل تزوجء وهو 
محرء!"» أو تزوجها"'' نكاح شفارء أو وقع نكاحه فاسد العقدء صحيح 
الصداق» الا أنه مما يقع فيه الطلاق» والميراث قبل فسخه؛ لاختلاف 
الناس فيهء وهو مما يفسخ قبل الدخول وبعده"'» لفساد عقدهء هل 
يجب فيه صداقء ان مات الزوجء أو ماتت المرأة» قبل الفسخ» أو 
فسخ النكاح» والصداق في ذلك كله انما هو عوض عن البضع في مثل 


هذا النكاح. 
فأحان!" !4" ايده" ال بيك "الجوات: تمتعك !8 «توالك زفقت 





)0١(‏ م: ذام/ر: ك١ل/ق:‏ 6ك/ع: 56/ص: هلاء 

(؟) ر؛ مسألة من النكاح جرت باشبيلية» اختلف فئلت عنها. 
(5) وهي بحرم. 

4( ع: 01 نكاح شغار. 

)0( أو بعدة . 

(3) من: قء م؛ ص وفىي ب: الجواب. 

(0) ر: جوابها. 

() عءرء م: رججنا الله واياك. 


والانكحة الفاسدة تنقسم على قسمين: نكاح فسد لصداقه 2 ونكاح 
فسد لعقده. 
[1] - النكاح الفاسد للصداق: 

فأما الذي فسد لصداقه فالصحيح في المذهب المنصوص عليه 
لأصحابنا: ألا شيء للمرأة الا بالدخول. 
لها صداق مثلهاء وان طلق فلا شيء ا؛ فراعى التسمية الفاسدة. 
التفويض صداق المثل» وليس هذا معروفا قْ مذهينا. 
[؟ا - النكاح الفاسد للعقد: 

وأما ما فسد لعقده فإنه ينقسم على قسمين: نكاح متفق على فسادهء 
ونكاح مختلف ف فساده. 

فأما ما اتفق على ا مثل نكاح ذوات الخارم . ونكاح الوأ 
قْ عدتها » أو على اهما أو يا 3 عدا أو عمتها » أو خالتها , 
أو ما أشبه ذلك؛ فلا اختلاف أنه لا يجب الصداق المسبى فيه بالموث: 
ولا نصفه؛ لأنه لا ميراث فيهء وائما يوجبه الدخول. 

وَأذا الختلف ني فساده فإنه ينقسم» أيضاء على قسمين: قسم لا تأثير 
لفساد عمده قِ الصداق» وقسم لفساد عقده 0 ف الصداق. 

فاما مالا تأثير لفساذ عقده ف الصداقء» مثل نكاح الحرم » ونكاح 





)١(‏ هو عقد دون تمسية للصداقء ودون اسقاطهء ودون ترك امره لأحدء وللمرأة صداق المثل بالدخول 
(حدود ابن عرفة )/١6‏ والمدونة (9/9؟). 

(؟) رءم: فالمتفق على فساده. 

)0 قءعء رء مء ص ابنتها. 


"8 


المرأة بغير ولى وما أشبه ذلك» فقيل: إنه لا طلاق فيه ولا ميراث» ولا 
ان فسخه طلاقا. 

وقيل: ان الطلاق والميراث يكون فيهء وان فسخه طلاق: مراعاة 
للاختلاف فمن راعى الاختلاف وأوجب الطلاق والميراث فيهء فيجب 
عل" أله عات الصداقه المقيض فى لوت وتفته وا" الطلاق قبل 
البتقوله»: إ3 :لا يضح الأ جل أن بير فى_ وق التزالتا. والصكاف المسميع 
الس :أ فوته أحيها. ووش الأخر .د ل يدر لأعدعاد عل 
صاحبه في الوجوب» لأن الله تبارك وتعالى نص على وجوب الصداق 
للزوجة على الزوج كما نص على وجوب الميراث بينهاء وأجمعت الامة 
عل ذلك لا حلاف" يناعد امن أهل العل: أن“الصداق الس حت 
للمرأة"؟ ‏ تصفه بالطلاق وتعيننه باموفه واوا" "ل بحل عاك لا 
اختلاف بينهم في ايجاب الميراث بينها. 

وأما ان أدرك هذا النكاح قبل الدخول ففسخ» فلا اختلاف أعلمه 
(اند" )للا شيم بن" الصداقه وان كاف مك" ايطلاق» لان 
النكاح الصحيح اذا فرق بين الزوجين فيه قبل الدخولء لسبب يعم 
انه ليس من جهته»ء كالذي يجذم او يجن» لا شيء لها من الصداق» في 
قول اصحابنا المتقدمين» وإن كان للمرأة الرضا بالقام على الزوج 
فكيف بالا رضا في المقام عليه لأحد الزوجين. 

وأماما لفساده تأثير في الصداقء مثل نكاح الحلل» ونكاح الامة 





)١(‏ ر: ويكون فسخه. 

م0( ع؛ قء ص: بالطلاق. 

(0) قء صء رء م: لا اختلاف. 
(:) ص: فا. 

)0 ص 

(5) من: قء م. وفي ب: أن. 

0( من! قاء صء جر م. وفي ب: فسخ, 


: أن 


58 


على أن ولدها حرء والنكاح على الا ميراث بينهاء وما أشبه ذلك: 
فاختلف فيا يكون للزوجة فيه ان فات بالدخول: فقيل صداق المثل» 

لان للفساد تأثيرا في الصداق» وقيل الصداق المسمنى. لأنه نكاح 
فسد لعقده» والصداق فيه صحيح. 

فيا "القرة مح الأ كين الناميوة التمتوضم نيا 
للمرأة ين الصداق المنسن كونع :اذا مات أحد الذوعين قبل الدصول: 
وهذاتين عل قول :من يوجب للترأة :هذا النكا:«صداق الكل + الا 
ما حكيناه عن اصبغء فيمن تزوج (بغررا") فات قبل الدخول ان لها 
صداق مثلهاك! , 

وأما على مذهب من يوجب الرأة بالدخول الصداق المسمى فالأمر 

[ ] عتملء توالا .طهر أن لا كريد لها/ من الضداق "الا بالدخول. 

طبيعة المهر : 

وليس الصداق عوضا عن البضع» كى) قلتء. وان كان لا يستباح 
الفرج الا به وانما هو نحلة“! من الله عز وجلء فرضا للزوجات على 
ازواجهن لا عن عوض الاستمتاع» لأنها تستمتع بهء ويلحقه في ذلك 
مثل الذي يلحقها؛ لان المباضعة فها بينها وبين زوجها واحدة» قال الله 
تعالى [واتوا النساء صدقاتهن نحلة"] والنحلة: مالم تعوض عليه. 

فمتى وجب الميراث فالصداق المسمى واجب» وان كان العقد 


فاسدا. 





)١(‏ رخ قيه. 

(5) ق: فيها لا يجب. 
0 من ع6 ص 
(١‏ م: الثل. 

(ه) ر: واما نحلة. 
(د) سورة النساء: ع, 


وض 


واف التوفيق: عفدا 
[1:] - تقديم الخال على النكاح مع وجود ابن العم 


وسئل!"!ء رضي الله عنها"أ» في رجل تونيء وترك زوجة!؟ وبنات؛ 
فقدم حَكَمٍ الجهة (الأم*') على البنات» ثم تزوجت الام بعد ذلك ثم» 
بعد عقد نكاحهاء زوجت الام احدى البنات» وقدمت على عقد نكاح 
الابنة اخاها: خال الابنة المذكورة؛ وللابنة اولاد عم غيب عن البلد؛ 
على مسافة يومين» لم يحضروا عقد النكاح ولا شووروا فيهء فل)] علموا 
به ارادوا فسخهء وزعموا ان الام سفيهة» وان الزوج غير كفء ها. 

بين لنا ما توجبه السنة في ذلكء انشاء الله تعالى!". 

تاجات أيه لل انال( فتك تهنا الاوزبالها جارك 
ووقفت عليه. 


والنكاح صحيح » جائز » لا سبيل الى فسخهء الا ان يثشبت الاولياء 

عَِ 0 5 م2 
ما ادعوه من أن الزوج غير كفء الها )»وان تزويجها منه ضرر بهاء 
وغير نظر لماء ببينة عدلة )2 ويعدر 2 ذلك الى الزوج والامء فلا 


يكون عنده) في ذلك مدفع وبالله التوفية 9 , 





)0( ع: وبالله التوفيق. 
(0) ق: ذتل/ع: م5/م: او/رتافء 

(5) ع: مسألة نكاح . 

(؛) ع: توفي عن زوجة. 

)ه هن: ع» رومء ق. 

(5) ع: في ذلك ماجورا. 

(0) من: مء وي ب: نأجاب. وني ع: فجاوب. 
(0) همن:ع. 

(و) ع ساقطة. 


تفرص 


[0؛] - هل تستعمل « الحيل* » في مضمونالايان اللازمة؟ 
ا رضى الله 7" قِ رجل له فقدان» يجاوره فيه رجل 
ار فتعدى الجاور المذكور,» وحرث له قَدَّانه : 
فلما جاء رب الفدان» ووجده محروثاء عز عليهء وحلف بالايمان له 
لازمة, وقال: أنت الذي حرثته بغير حق » (لا برك)) ان (يثنيه!"). 
ع 
فلما جاء وقت الثناء" جاء معها حائز يحوز لما أرضهاء ثم ان 
القافذ!"! .رع لرية النذان: الذكون ان ركه لخازة. 
فقال عاسب" القران: قد «خلك فت افيه حطين؟ 
أتراه قد بَرَّ في يمينه ام لا؟ 
فأجاب » وفقه الله: تصفحت » رحمنا الله وإياك », سؤالك هذا 
ووقفت عليه . 
ولا ان لحالف الا أن يثنى جميع الفدانء فإن كان م يفعل 
ذلك؛ فقد حنث/''. وبانت مئه امرأته» بثلاث تطليقات» ولا تحل له 
حتى تنكح زوجا غيرهء ولزمه سائر ما يلزم في الأيمان اللازمة. 
وبالله اوفع 031 
لحا ع: اطثر: حلق: ع8/ ص1 له 
(؟) ع: مسألة من حلف بالايان اللازمة. 
(9) ع: متعديا. 
4( من: ا رء وفي ب: الابد. 
)ه( م يثنيه» وق ب: تثلية. 
(3) محرف من الثني مصدر فعل ثنى يثنى ثنيا. 
0( الحائز هو من يعين الحدود بين مالكين متجاورين. 
)م( ص: لصاحب. 
* الحيل هي: افتراض مخالف للواقع يترتب عليه إحداث تغيير في الحم دون المساس بالنص. (اصول 
القانون ١/554ء‏ واعلام الموقمين» “/.06). 
[4) البر في اليمين: موافقة الحالف لما حلف عليهء فعلا او تركا. 
)٠١(‏ الحنث بي اليمين: مخالفة الحالف لما حلف عليه من فعل او ترك. 
)1 6 رءام والله ولي التوفيق. 


يضض 


[ه؛] - هل تبطل العمرى حيازة الصدقة؟ 
)01( 
وسئل »ع رضي الله عنها” وول تسق بداره على رجل آخرء 
وعازها"'" التصدق عليه م ان التصدق: عليه أعبر' التصدق: فيها؛ 
حياة المتصدق» وأسكنه 07 


بين لناء وفقك الله؛ ان كان المعمر تصح له الصدقة ام لا؟ وان 
كانت تبطل بالحديث «العائد في صدقته كالكلب يعود فى قيئدك» 
أولاً يدخل: الحدين الام 0 انعا الله قا 


تاجات وفقه الله : تصفحت » رحنا الله وإياك » سؤالك ووقفت 
عليه . 


وان كان المتصدّق عليه أعمر التصدّق الدارء التي تصدق به عليه 
قبل ان يتمء لحيازته اياها العام» ونحوه فالصدقة (باطلة؟") ليس من 
أل الحديث الذي ذكرت» لأنه ليس من هذا المعنى » ولكن من أجل 
أن المتصدقء إذا لم تحز عنه الصدقة في صحتهء اتهم في ابطال حق 
الوارث »2 وقد قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه فها كان وهيه 
لابنته 0 ل الله عنها : «لو كنت حزنه لكان لك» واا هو اليوم 
مال ودياك «( ليكون ذلك ةا لمن بعدذه )2 لأنه ليس من ينهم . 
وبالله التوفيق. 
م0( ع6 مسألة صدقة. 
0( ع: وحاز الملتصدق. 
(:) ر: وأسكن اياه اياها ب 
(0) أخرج الحديث مالك في موطأ يحيى (كتاب الزكاة رقم: 19) عن عمر بن الخطاب رضي عنه. وكذلك 
أخرجه البخاري في الصحيح )١185/9(‏ ومسم رقم: .١ 51٠.‏ 
(3) ار فيها. 
0 من ص. . وفي ب: باطل. 
(0) أخرج الاثر عن عائثة مالك في موطأ يحيى (كتاب الاقضية رقم: ٠)ء‏ وفي موطأ الثياني رقم: 


فءة. 
(ه) ر: لتكون تلك سنة. 


إنضض 


[1؛] - هل تنقل الملكية بشهادة الساع؟ 
ورا بكي لوس" "رذن سين 136 الو الام 


(عقد لاثبات ثورة ابن زيفل - مماعا) 

« يسم الله الر من الرحم 

يشهد من تسمى فى هذا الكتاب من الشهداء: انهم يعرفون سعيد بن 
أحمد بن ويك بعينه واسمهء ويعلمونه ايام حياتهء قد ثار حصن 
شقورة» ورأس فيهء واستولى عليهء وعلى جميع جهاتهء أعواما كثيرة» 
يبي أها جميع فوائد ذلك البلدء ويضرب الضرائب على الرعايا , ويضم 
ظهر ذلك امال وئما + و' كسب منه بجيان وغيرها أصولا /ء ورباعا 
واموالا, ولا يعلمون له قبل قيامه فق الحصن االنة مالا, ولا 

وأوقع شهادته بذلك؛ في هذا الكتاب؟' اذ سئلهاء في الحرم سنة 
اثنتين وتسعين واربع مائة ». 

تصفح » رضي الله عنك؛ وأرضاكء العقد المنتسخ فوق هذا السؤالء 
وقف على أصوله وفصوله » فإنه انعقد ف التاريخ المذكور, وسهد فيه 
1 : : 0 اه 5 : 
شهداء بنصه بعضهمء وعلى السماع بعضهم” »2 ثم رجع من شهد فيه 
(1) ق: علا/م: #الاا/ص: دكر: ١٠ل/ع:‏ كك 
0( ع: مسألة في شهادة السماع , 
(0) من: م. 
(:) ر: ابن فلان. 
)) ر: يجتني . 
)3( هو حصن على نحو فرسخ من مدينة مرسية بالثمال الشرقي منها. ولا زالت له اطلال بسيطة الى 

اليوم؛ ومدينة مرسية اخذها الاسبانيون الا /ولاام. 
0 ع: واوقع شهادته في هذا الكتاب. 


١م‏ م؛: يعضهم بنصه. وبعضهم على السماع ‏ 


تبرق 


بالنص» وقال بعضهم: انما اعرف ا وقال بعضهم: انما أعرفهء 
ةفانك امسن ال كوو د ال 

عل جم بذلك»: على من في يده من اصول ابن زيفل المذكورء 
بشراء أو بوراثة.» حق؟ 

أنكنا .يه مأحون] أن شام الله تفال 

افا “ايو ك4 نمست ته رهن اللاحواراك م نالف 
والعقد الواقع فوقهء ووقفت على ذلك كله. 

ولا تجوز شهادة السماعا؟ا في هذاء ولا يستخرج بها من يد احد 


> ع اه بالشهاذة فية: عل البت+ والقطع + لوجب ان'يهم الى 
بيت مال السلمين ما يوجد من أصوله بيد ورثته: وأما قد فات منها 
بالبيع فلا سبيل على المشتري في شيء منها. 

والله ولي التوفيق برجتدك!. 

[+و] هل تكرئ الأعباسس للأمدا'الطويل؟ 

ومئل")؛ رضي الله عنهء من مدينة بطليوس» في وجيبة كراء 
الأبى او 

ونص المسألة: الجواب رضي الله عنكء في ملك محبس على ضعفاء 





)١(‏ قء ولا غير. 

(؟) ع: فجاوب. 

(؟) شهادة السماع هي شهادة لا تعتمد على العم المباشر بواسطة المعاينةء أو إملاء المشهود له أو عليهء كا 
هو الحال في شهادة القطع, بصورتيها الاصلية»ء والاسترعائية وانما تعتمد على طريق عام سائع؛ لا 
ودرجة هذه الشهادة ضعيفة في الاثباتء ولهذا تقابل شهادة البت أو القطع. 
(انظر البهجة ١/51؟؛:‏ وحلي المعاصم: .)595/١‏ 

(:) ع: والله ولي التوفيق. 

)( م: لاك/ق: كك تم/ص: اأواع: لاأكلر: عله 

(5) عء ر: سألة في وحيبة كراء الاحباس نزلت بيطليوس فسئلت عنها. 


وض 


بني إِسْحَق!' فعمد رجل من أهل الدنياء الى رجل واحد ممن يجب لَهُ 
الدخول: هذا امهنا "أن وايتا :نه يحضت وه القلف ون مين 
الكوز (بعيية"!) مثاقيل ذهباء ثم رأى المشتري المذكور: أنه إن أظهر 
عقد القتراء: أخق عليه فته هيز المسق [المذكور ١١‏ وعحرفة: الناش نهم 
فعقد على البائع عقداً آخرء بأنه اكترى منه الحصة المذكورة (لخمسين!") 
عاماء وتملك هذه الحصة المذكورة من الملك الحبس المذكورء اعواماء الى 
أن توفي» وقيم على بنيه فأخرجوا عقد الشراء المذكورء فأخذ عليهم 
قيشر فاخرجوا .عقن" الكراء» وتفلقوا: يذاه وقالوا:" تنقى "هذه :اللمة 
(المذكيرة!"ا) بأيدينا الى ان ينقضي أمد اكتراء أَبِينَا لها(*), فإن مات 
الكزي :من أبيناء"خسرنا: ذلك والمتترض. ل وقول أن" الكراء. لفل 
هذه المدة لا يجوز. 

فهل ترى» وفقك اللهء أن الكراء جائز من أجل المدة» أو مفسوخ؟ 
(وفل"') قول الحسن ف محيسةاءا عل اشهاء. تق انجيق! 1ه إق كان 
حكمه حك الاعيان» أو حك الاحباس الحبسة على المساجد؟ بِيّنْ لنا 
ذلك بيانا شافيا انشاء الله تعال!". 

فعاف آنه الله: تصفحت» رحمنا الله واياك. سوٌالك هذاء 
ووقفت عليه. 





)١(‏ م: بني فلان. 

0 عء رء م: المذكور. 

زان من: ع2 رء وى ب: لنسعة. 

)1( م: من ذهب. 

)0( من؛ قاء ع2 مر وفي ب: المذكورة. 
3 من: عء رء وفي الاصل: بخمسين. 
69 من؛ ع. 

(ه) ر: اكترائنا لا. 

)5( من: ع2 را مء ق: وفي ب: وهو. 
)00 م: بني قلان. 

)1١(‏ ع: انشاء الله. 


رض 


وقد اختلف فيه الى مثل هذه المدةء ان لم ينقد على قولين: 
الصحيح منها عندي قول من قال: انه لا يجوز. وهذا فها ينفسخ فيه 
الكرام بوت المكزي!"" + كسألتك” الق- سألت عنها. 

وأما. الاحباس الحيسة غل المناجن والمساكين وما أشة دلق هل 
لني التول التطلن. '(فيها"'): ان يكرييا'لاكان بسن 'اريقة .الوا » أن 
كانت ارضاء او لاكثر من عام واحدء ان كانت ذاراء لان هذا جل 
عمل التاس» وعلية قضى عمل القضاة» في كراء الأحبانن فان أكرامًا 
الى أبعد من ذلك؛ على وجه النظرء مضى ول يفسخ على مذهب ابن 
القاسم » وروايته عن مالك , 

(وبالله التوفيق)!". 

2 يًّ 35 : 
[01] - أملاك باشبيلية وهبت ثم بيعت وهي في الحالتين 
بيد غاصب 

وسكل!''ء رضي الله عنها"أء في امرأة كان لا املاك بجهة من 
الجهات» منزلة في أيام ابن عبادء تصدقت بها على ابن لها: والاملاك بيد 
غيرها » يعتمرها بالإنرال المذكور» ولا تس تستطيع المرأة منعه عنهاء ولا ان 
تخرجها من يده ولا تقبض شيئًا من كرائها'''ء فقبل ابنها المذكور 
الصروقة [الدكور" )تقل حسوةنا ذكره وبق الشمن انيها: ك] كان» 
(1) ر؛ المكتري. 

0( من:ارء دق ب فيه. 

639 ع: وان. 

(4) صضاع2 

(4) ق: هك/م: تالا/ع: لق/ص: كدر حل 
(3) عء ر هسألة في بيع املاك. 


(9) ع: ولا يقبض من كرائها شيئًا. 
)م من: قء ع 


وفرفا 


]":[ 


لاقيف عن كرانيا كينا عند ذا" كان هدوع اين “ذلك سبي 
الانزالء فباعها الابن من المعتمر فيهاء وهي بيده. 

فلا انقضت دولة بني عباد؟" اراد" البائع ان يرجع في املاكه 
المبيعة» فقال للمبتاع: انما كان هذا الانزال على فائدة المال». لا على 


رقة أصلة 
يننا 'الواجية .فق :ذلك عجوو انوخا الله اتعالى 1" خا جابية: ايه 
الله تعالى: 


البيع فاسدء لا يجوز/ ويفسخ على كل حالء كان الانزال على فائدة 
الال أو عل (أطل: رمي" ). 

فإذا فسخ البيع» قبض الابن الأملاك بالهبة» ان كانت الواهبة 

وبالله التوفيق. 

[55] - هل يصح نكاح اعترف الول فيه» بعد الدخول 
انه لم يكن وليا؟ 

ا رضي الله عنه!"ا, قِ رجل تزوج امرأة يتيمة بنت خسة 
عشر عاماء انكحها عم لحاء وقال: انه وليهال1) لا ولي ها غيره » وكانت 
لها أمء قالت كذلك., أيضاء وزعا أنها بالغ» فلا دخل الزوج بهاء 
(0) ع: أو كان ممنوعاً ق: وكان مملوعا. 
(؟) سقط بنو عباد باستسلام اشبيلية امام الرابطين في رجب 54م14ه/ ١9١٠ام.‏ 


(5) ر: وازدادء: وهي قلط . 

(1) ع: إدشاء الله. 

)ه من ع2 م ص.ء ق0ار. وني ب: اصله. 
)3 ق: ؤكا/مص: تلا/ع: نك/م: ذو/راكد. 
(0) سألة نكاح. 

)م ر: ولي ها. 
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ومكث معها أزيد من شهر"'» كرهته» وهربت منهء وقال العم: لست 
عمهاء وقالت الام كذلك» وانها غير بالغ. 
هل يفسخ النكاح (بذلك!")؟ وعلى مَنْ صداقهاء أولا (يفسخ"")؟ 
وذالنا' الهكه انكاف الله كال 111 
نأحات اين الله تصضفس ورعنا الكوانالة: نالك ووقفت علية: 
والواجب رد المرأة الى زوجهاء وامضاء النكاح» لوقوعه على 
الصحة في ظاهره ولا سبيل الى فسخه بقول العأ" والأمء ودعواها. 


وبالله تعالى التوفيق"" . 


[*ه] - هل تكتسب الام حق الحضانة بعد الزواج؟ 

ا رضي لله عندللا ف رجل له ابنة» طلق والدتهاء وَلَهُ 
منها ابنة» وتركها عند والدتها» منذ تزوجت الزوجء الذي هي معهء 
وترك الابئة معها منذ مدة من خمسة اعوام أو نحوهاء ويريد الآن 
اخذها من والدتهاء اذ تستخدء!' بها الرَّوْجِء فلم يحتمل ذلك؛ ومنعته 
الام من اخذها. 

أفتنا بالواجب ذلك يعظم الله أجرك. 

فأجاب» ايده الله: تصفحت سؤالك ووقفت عليه. 

واذا كان الرجل قد ترك ابنته عند امهاء بعد ان تزوجت» المدة 


)0( م: ص من سنة أشهر. 

6 منت عء وني ب: لذلك. 

0( من! رء. وفي ب: ينلفسخ. 

)4( ع: أن شاء الله . 

(ه) من: مء وني الاصل: المزوج. 

(5) ع: وبالله التوفيق. 

(9) ق: ك#/ص: لام/ع: حك/م: عور: كله 
)0( ع: مسألة حضانة. 


و( رام يستخدم . 


اطرض 


الى ذكرت», فليس له اخذها منها ؛ الا ان ينبت تضييع الأم لما 
واستخدام زوجها لا. 


[0:4] - اختلاع امرأة على أساس اسقاط الكالىء وتحمل 
نفقة الحمل الى الفطام 

وكل ا رضي ا" في رجل اختلعت منه امرأته بكالئها 
وأسقطت (عنه!) مووئة خل ان ظهر بباء وما محتاج اليه ما تضعه من 
مؤونة» الى فطامه") فإذا فطمته كانت مخيّرة في صرفه على ابيهء وفي 
أن تقوم بجميع (مؤويقيا"؟) الى البلوغ» طائعة بذلك متبرعة» من غير 
ضرر. 

وأشهدت على نفسها بذلك!"' عدولاء من الشهودء ثم قامت على 
الزوج» واثبتت انها عديمة. 

(أتلز,')) الزوجة النفقة على الحمل ام لا تلزمه'! حتى تضع؟ 
وكيف ان كانت قد أشهدت على نفسهاء عند الخلع (انها ) متى اثبتت 
اننا عدعةء:: فذلك. باطلوأقرّت انبا موفرة :اشمال؟ 


بين لنا ما يجب في ذلك (مأجورا انثاء الله" ). 


() ع: وبلله التوفيق. 

(م0) م: كلارق: علا/ص: مو/ع: اا/ع: كك 

() مسألة خلع. 

(:) من: ص. 

(ه) الفطام: قطع الولد عن الرضاع ومدة الرضاع سنتان. 
3( من: عء قء رءم وفي ب:هونة. 

) ع: بتلك على نفسها. 

)م من: مء وفى ب: ايلزم. 

() ع: لا يلزمه» ر: تلزم: والفعلان بالبئاء للمجهول. 
)٠١(‏ من: رءداعء م وفي ب: أن. 

)11 من: ع. 
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تاجات أتده اله 


اذا ثبت عدمها وعسرهاء لزم الزوج الانفاق عليهاء ويتبعها فيا 
أنتق هليها" [15 أيعرث: 


وان كاقن 35 أعيوة عل تناد تئرق ا"أبرزلة :قل سيعيا عل 
العدم» فلا تنتفع يمن يشهد لا بالعدم» حتى يشهدوا على معرفة ذهاب 
مالحا + وكلنه" (وقن نتالها"؟]<الق- أقرت يه عل ثنمها: 
وبالله التوفيق. 1 
[00] - طبيعة حق الشفعة 
ور رضي العا عن هبة أحد القشناء التفمة للمبتاع. 
وتضن: المسالة من اوها ال اخريقاة : 


الجواب» رضي الله عنك؛ في قوم على سهم واحد في قرية» وهم 
أثراك من غيرهم» (فباع اهل7) هذا السهمء وبقي أحدهم» فقال 
المبتاع لهذا الباقي : اما أن تشفع» وأعا أت تضع الشفعة فوهبها ذلك 
الرجل الواجب') له الشفعة» للمبتاع» طيبة بها نفسه. فقام بعض 
الأشراك من غير هذا السهمء فقال: إني أشفع» فهل له شفعة؟ أو هل 
هي تلك المهبة جائزة؟ 


فبين لنا ذلك يرحمك الله. 


' ق: بالوفور.‎ )١( 

(0) من: عءر مء ص. وفي الاصل: وفرٍ مالها. 

(0) من ؟مت/ع: #حرر: اكلق: ؟أل/ص: كل 

(4؛) ر: مسألة هبة الشفعاء الشفعة للمبتاع نزلت بقرطبة؛ فذهب بعض اصحابنا إلى إعال الحبة واسقاط 
الشفعة؛ ول يصمٌ ذلك عنديء فجاوبت بهذا الجواب. 

(4) ع: مسألة شفعة. 

)3( ..... من: رء وفي الاصل: فباع بِعَضن أهل: 

(9) ع: الواجبة. 


[ه"] 


نؤلت''' هذه المسألة بقرطبة» فذهب بعض اصحابه الى إعال الهبة» 
واسقاط الشفعة ) وم يصح ذلك عنده. 

فأجات: ايده الف فهائيذا الجواب: ونصة من أوله :إلى آخر حرق 
فيه : 

تصفحت » رحنا الله واياك » سؤالك » ووقفت عليه . 

والذي أقول به: أن هبة من لم يبع''! حظه من اهل السهم (الشتري 
الققعة الواجية! ”)له علا تقل حظ. شائر الأشراك فيها + ان ارادوا 
أن يأخذوا بباء» على مذهب مالك , رهه الله» وأصحابه » وذلك منصوص 
عليه قِ المدونة وغيرها » وفي سماع يحيى عن ابن القامم من قول مالك )2 
الا ان يفرق احد بين قول الشفيع: قد سلمت الشفعة للمشتريء او 
تركتها له؛ (أو أعطيّْتهَا له'“): أو وهبتها لهء وذلك نحال؛ لأن الاحكام 
انما تختلف باختلاف المعاني لا باختلاف الألفاظ . 

وقد حكى ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ/ » في غير هذه المسألة» 
لأن قول أصبغ قول شاذ ضعيف؛ معترض» لا يصح عند النظر 
والتحصيل؛ لان اهل العم قد أجمعوا أن الني ميته انما اوجب الشفعة 
للشركاء وقضى بهاء من أجل ضرر الشريك» الذي ادخله البائع عليهم 
فاذا باع بعض أهل السهم حظه منهم»: وأخذ من / يبع منهم بالشفعة؛ 
فقد ارتفع الضرر عن سائر الأشراك باخراج المشتري عنهم. 

وان أبى ان يأخذ بالشفعة» ورضي بشركة المشتري!"'؛ وأراد ان 


)١(‏ فقرة تنحدث عن الخلاف بين ابن رشد وأصحابه قٍ المسألة وهي ساقطة من: ع2 ق. 


6 ر: يضع . 
(؟) من: قر وفي ب: للمشتري في الشفعة الواجبة. 
(:) من: ق. 


(0) م: ورضي المشتريء بالشركة. 


"1 


يقره فما اشترى » أت (ورواة) إني أهبه ما كنت اخق به من 0 
(1* ل" فليس ذلك حجةا"ا لان من حجتهم ان يقولوا له: | 
ل 0 الذي من أجله جعل رسول لله ملا ا 
نرضى نحن بهء ولست (أنت' '') احق بنفي الضرر عن نفسك مناء ٠‏ فلنا 
الخيار فى الأخذ بالشفعة اذا انيف اانه فيرتفع الضرر عناء وهذا 
بين ظاهر لاخفاء فبهء ولا اشكال. فيهء عل من تأمله ونظر أفيه: 


ولينيت! الشقية!! الواجبة ان«بقى .من أهل النهم :عل المشتري كال 
استحقه قبَلّه فإذا وهبهله لم يكن لغيره (أن باغذه") من ول كان 
كذلك » لكان له ان يهبها لغير المشتري» فيستسفع الموهوب له ما كان 
للواهب ان يستشفعه عليه: كبا له ان يبب الدين (الذي)) يكون له 
على رجلء لرجل آخرء ويحيله له عليهء فاجماع اهل العم: أن ذلك لا 
يصح » ولا جور كما للها يجور له أن يأخذ 00 لغيره » دليل على 
ضعف قول أصبغ» وأن كملع الي" أن يكون الشفيع مخيرا 
7 ان أ غك بالعينة انا ينلمياء فزن أسلنها وجيت الققة اا" 
الاشراك فيها بعذاهة. 
وفيا دون هذا كفاية وغنية. 
والله أسألة التوفيق يعرته: 
لبلب باساب 0 
)0( من! ع2 رءامء قء ص: وني ب: آقول. 
0( من: ع؛ رء مء ص وفي ب أشراكه. 
لوه ع: فليس ذلك له. 
(:) من ع: رء صء وفي ب: وليس احق. 
(ه6) رءق: وليس. 
(1) الشفعة هي: تملك المشقوع فيهء جيرا على المشتري؛ مع دفع الثمن والنفقات التي تحملها الشتريء تجنباً 
لكثرة الشركاء. 
0) من:اع. وني ب: يأخذ منه. 
)0 من: قاء. 
(و) ر: كا ان ذلك لا يجوز له أن يأخذ. 


)٠١(‏ من: صء)ارء وفي ب: المذاهب. 
9١)‏ م لاحد. 


[1ه] - دور الحيازة في الاثبات 

ا رضي الله ا فق رجل توقي » وترك ابنا وابئتين » 
وملكاء وعاشت الابنتان مدة طويلة الى أن تزوجتا وولدتا اولاداء ُ 
ماتتا جميعاء وتركتا اولادا؛ وأزة اجا فناسض الزواج مدة طويلة بعد 
موتههاء وم يعرف لهم طلب في الملك (المذكور") الذي تركه الميت 
الاول. 

فقام؛ الآن: اولاد البنتين المذكورتين يطلبون نصيب امهاتها في 
الملك - المذكورء وعاش اخو البنتين المذكورتين بعد موتههاء مدة من 
مسة وعشرين عاماء يهدم ويبني » ويغرس » بعلم الازواج؛ وبني 
الاختين؛ وم يعترضوهء قطء في شيء من الاملاك المذكورة'ا. 

بين لنا على من اقامة البينة ان كانت على الطالبين للملك» أو على 
الذي هو ببده» وكيف يكون العمل ف ذلك؟ يعظم الله أجخرك: 

وات أيده ألله» تصفحت » رحهنا الله واياك » سؤالك هذاء ووقفت 
عليه. 
وان كان الابن قد حاز الملك. المدة التي ذكرت: بالهدم 
والبنيان؛ والغرس ؛ وبنو الاختين» وأزواجها حضورء لا يغيرون», ولا 
ينكرون؛ ولا يدعون» ولا يعترضون"! , وادعى انه صار اليه بمقاسمة او 

وبالله التوفيق بعزتها" . 
)1( قاذ دلارع: لك/رص: محل/م: مدكر: كل 
00( ع: مسألة حيازة . 
إفية من:ارء. 
(؟) ع: من الملك المذكور. 
(4) ع: المدة المذكورة. 
(3) ق: ولا يتعرضون. 
6 ع: أو انفرد دوتهم. 
)م ع: وبالله التوفيق. 


3332ظي> 


[0ه] - كيفية تنفيذ الوصية» عندما لا يجيز الورثة مازاد 
على الثلث 

وسئلل)ء رضي الله عنها"'» في امرأة كتبت في وصيتها قطيعا 
معلوما » فأوصت لقوم بذهب معلوم؛ ولقوم آخرين بربع معلوم» وقدمت 
اوصياء » فزعم الوارث أن القطيع أكثر من الثلث ؛ فرجع الأوصياء معه 
الى الثلث» وجميع مال المرأة: جنة ورباع: فحفز اصحاب الذهب المعين 
لي نأعطاهم الأوصياء نصف العددء ما انتجموا'". 

فل رأى أذلك الذين كتب لم الربع قالوا: لا بد ان يعطي لنا من 
الما دز :ماعط لغيرنا: 

نأعطاهم الأوصياء من الربع قدر نصف مالهمء واطلقوا ايديهم على 
الاستفلال» ووقف الباقي» وضم الرارك من( ليده ”1 واتففل» 

نول ارقي الله عنك؛ يحاسب! الذين دفع لهم نصف الربعء 
بالاستغلال اذا دفع من له ذهب معلوم نصف عدده؟ وهل يحاسب 
الوارث بما استغل عند كال الثلث» ليكثر به الثلث ام لا؟ 

بين لنا ما يجب في ذلك» مأجورا انشاء الله. 

وأجاب"". ايده الله: تصفحت - رحمنا الله واياك - سؤالك - 
هذا قلف عليه 

وما فعل الأوصياء والوارث خطأ من الفعل» واما الواجب إذا/ 
زعم الوارث أن الوصايا اكثر من الثلث؛ أن ينظر الامام ني ذلك؛ فان 
مد للد كس سا ع لاد الك فته 


عن .هث/ق: 5١1/ص:‏ 9#ا/ع: لاقثر: ؟لء 

)٠(‏ ع مسألة وصية ما تقول رضي الله عنك. 

(0) نجم المكان وانتجعء نزل به. والمقصود: تحت أيديهم. 
( ع: رأ 

(0) من: رء وفي ب: الاجنة. 

(1) ق: يحاسبون. 

إف3 ع: فجاوب. 


زم ] 


وَجَد'! الثلث لا يحملهاء خير الوارث؟ بين ان يجيا" الوصايا على 
وجهها ء (فيدفع”") الى الموصى لهم وصاياهم كاملة مما يُمَجّل بيعه» ويدفع 
الربع الى الموصى لم بهء وبين أن يقطع لم جميع الثلث » فينزل الموصى 
هم معهم بمنزلة الأثراك ني كل ما تخلفته المرأة من شيء ؛ فا بيع اخذوا 
ثلث نوأ" فتحاصوا فيه على قدر وصاياهمء وما اغتل كان لهم ثلثهء 
يتحاصون فيه ايضاء على قدر وصاياهم» ولا تجعل وصية الموصي هم 
بالربع فيا أوصى لهم به خاصةء إذا حالت"" الوصاياء ورفمت الى 
الثلث . 

هذا نص الرواية في مسألتك هذه بعينها» فينبغي ان يستدرك 
النظر في ذلك على هذا الوجه. 

وبالله التوفيق بعزته. 
[58] - صلح متكرر بين ورثة لا يحيطون بالتركة وبين 

خزينة ابن عباد صاحب اشبيلية وباغٌه 

ا رضي الله عنه في مسألة نزلت بباغه. 

ونص المسألة من أوها الى آخرهاةا 

الجواب» رضي الله عنك: في ورثة ورثوا عن (موروثهه!"!) املاكا: 
دوراً وأرضين وجنات وغير ذلك» بجهة مومه باغة . 





)١(‏ ص: كان. 

0( ص: الورثة. 

(م0) ص: يجيزوا. 

(1) هن: ع. وفي ب: قتدفع. 

(وم) م: اخذوا ثمنه. 

() ع أحالت. 

0) ر: ١٠0/ص:‏ مكل/ع: كلارق: لح/ع/كفى 
(8) ع: سألة صلح. 

له من: ق. وف ب: مورثهم, 

)٠١(‏ ع2 رءم يجهة مدينة. 


حنض 


وكانوا غير محيطين بالوراثة» وكان بيت مال المسلمين يدخل معهم 
في الميراث» فتملكوا تلك الاملاك المذكورة وبقيت بأيدهم المدة 
الطويلف. بعتسيوق علنها ينتير عل عسي اشراكيعة وما :ناعوا رمن 
ايل فكذلك أيضاء يمون التينى ».عل حب “ذلك قاد امرم 
على ذلك السئين الكثيرة. 

افوا" قولف (زن!1 )اهام ازوف" خرصيع قطنا عن 
لوزي ة”) وأن السلطانء أيده الله خرج (الى غير") ذلك من سائر 
الميراث. 

م ان والى الجهة المذكورة» في مدة ابن عبادء رأى من النظرء من 
أجل الفتنتا" , أن يضم ما بعد عن" سور المدينة الى لصقه وقربهء 
زاف غلق :الك أيه مون تأت لمحن الناس افده بوكو" 
داخله. فكان» من حملة ما دخل تحت هذا السور الحديث» جنة للورثة 
الاكوزينء من جلة الائلاك" المذكورة: “قسيه -الوال' المذكور الى :تلك 
الجنة» فاقتطع منها الثلث او اكثرء وأقام فيها حوانيت وقيسارية 
وفرناء وغير ذلك» واستخلصه لبيت مال المسلمينء وم يصدق الورثة 
المذكورين فيا كانوا يقولون. 

ثم ان الورثة المذكورين عمدوا الى بقية الجنة واقنطعوها عراصالة! 





)١(‏ من: قء وفى ب: هذه. 

(0) م: تلك الاملاك. 

إلقة من ق: وي ب:مورثنا. 

(5) من: قء عع م. وفي مس: خرج عن ذلك. 
)م( م: القسمة. 

)3( ق: من. 

(9) قاعء مءر: يتوسعون. 

)4 ر: عرصا. 


وباعوها ممن بناها دورا (او غيرا'!) ذلكء وتملكها اربابها (البانون!!) 
لهاء أزيد من عشرين عاماء أو نحوها. 

فلا كان الآن منذ خمسة اعوام أو نحوهاء قام من قدم للنظر لبيت 
مال المسلمين: فطالب الورثة المذكورين» وذكر أنهم كانوا غير محيطين 
بوراثة (موروثهم؟”)ء وان بيت مال المسلمين وارث معهم الثلثء 
وتخاصموا في ذلك» فتصالحوا على ان خرج الورثة المذكورون عن جميع 
ما كان يجب للم من الأملاك المذكورة: وتخلوا عنه لبيت مال المسلمين, 
وانقضى صلحهم على ذلك. 

ثم ان القائم المقدم المذكور طالب أهل هذه الدور المذكورة أيضاء 
بسبب ان قَاعتَها") من الجنة» التي هي من تلك الاملاك؛ وذكر ان 
فيها حقا لبيت مال المسلمين»وخاصمهم ءفي ذلك؛ ورافعهم الى صاحب 
احكام اشبيلية'» فاحتج اهل الدور المذكورة عليه بما كان الورثة 
يقولون؛ وبطول الملك بأيديهم » وبأن الذي صار لبيت مال المسلمين من 
الجنة المذكورة هو قدر حقه منهاء واكثر واغبط. 

ثم ان من رغب الأجر من المسلمين جرى بينهم (بالصلح97), 
فصالحهم المقدم المذكور با وقع اتفاق كل واحد منهم معه عليهء 
واشهدوا بجميع ذلك على ما يجب. 

اترق لبيت مال المسلمين حقاً في هذه الدور المذكورة أم لا؟ 

بين لنا الواجب في ذلك» مأجورا ان ثاء الله تعالى. 

فأجاب» أيده الله عليها بهذا الجواب: تصفحت» رحمنا الله واياك»: 
سؤالك هذا ووقفت عليه. 


)١(‏ هن: م. وفي ب: وغير. 

م من: ع. وفي ب: الياقون. 

فيه من: ق. وني ب: مورتهم. 

(5) هي الأرض قاعدة البناء. 

(4) قءمءر: احكام الجهة. 

)3 من: ع2 م. وفىي ب: جرى بيتهم الصلح. 
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واذا كان الامر على ما وصفته فيهء من اقتطاع الثلث المذكور 
فأكثر من الجنة المذكورة لمنافع المسلمين» ثم مصالحة ارباب الدور 
القتطعة منهاء للقائم عليهم فيها بالسبب المذكورء فلا حق لبيت مال 
المسلمين فيهاء ولا غبار لاحم عل أرناجا بدعوى يدعيها عن المسلمين في 
تاعاقيا »لان حق :الملفين ١١‏ :كنا اقلق مقط بأعيب الزعيق لاني" 8101| 
ذكرت» فكيف إذا اجتمعا؟ 

وبالله التوفيق. 

[وه] - استغلال شريك لنفوذه بمحاولة الزام شركائه 


بالبيع له 

ب رضي الله عنه عن مسألة نزلت ببطليوس"ا 

جوابك» رضي الله عنك» في جماعة مشتركة في حمام, ؛ منهم 
ايآ (ذكراك تواناك" )+ كار صفارء ورثوا حصصهم في الحام 
المذكور عن ابيهم» وشركهم بابتياع ربع الحمام من أبيهم» رجلان من 
بني عمهمء نحل أحدها بحظها" منه أبنته صغيرة في حجره. 

ُ شرك الكل من ذكرء بربع آخر في الحام المذكورء بيع على 
الايتام في دين كان على اببهمء رَجِل!*! له حال وسعة في المال. 


0 





)000( ع: من المسلمين. 

0( عء ر: الذي. 

(0) ق: كف/ص: اللادرع: كلا/م: وللكثر: طلء 
(4) ع: مسألة شركة في عقار نزلت ببطلبوس. 
(ه) ع: منها. 

(3) من: رء مء وفي ب: دكران واناثا. 

(/ا) م: حظه. 

)4 م: لرجل. 


امل 


فدعا هذا الرجل الوافر الحال شركاءه الى بيع حظوظهه؟ في الحرام 
المذكور» أو المقاومة» لينفرد بالحام من أجل جدته وسعة حاله؛ ويريد 
اخراج الايتام الاصاغر وغيرهم منه. 

هل له ان يقاومه معهم او مع الشريكين: دون الأيتام» ولبين لحن 
أجمعين قدرة على الشراء ولا ببم'؟) حاجة الى البيع؟ وهل يجبر خا 
الأصاغر على البيع؟ وهل له ان يشتري منهم على هذا الوجه؟ و 
يباع على (حؤلاء'") الأيتا م الأصاغر حظهم على هذا الوجه أيضاء وهو 
جل ما بأيدهم ٠‏ (وغلت! '') ترمتى دوقي تسترهم» ومتى بيع عليهم هذا 
الأصل' لق فته يم" إلا :مدة يسيرة» م ل تمق «علبهم + :يعد سوه 
الحال» (والاستعطاف!*1)» وَالمء ال؟. 

بين لناء وفقك الها"'ء ما يحملون عليه مما يوجبه الحق» ويقتضية 
الشرع ؛ والسنة عن رسول الله َيه ؛ مأجورا إن شاء الله (عز وجل"). 

وأعاب 01 أيه اله .قلييا جد "للراية تستعت تعن الله 
واياك» سؤالك هذاء ووقفت عليه. 

ولا ل الشركاء , الأيتام وغيرهم , ما دعا اليه شريكهم من 
أو المقاوية! ا ا 
على الإشاعة يما وجد من الثمن. 
(1) ع: الى البيع في الحام. ق: الى المبيع. 
0( عناق: ولا لم حاجة . 
من: ع؛ قء رء م وى ب: هذا الايتام. 


من: ع عرص وفي ب: غلتهم . 
)0( من: م؛ ص وني ب الاستعطاف وفي ق: إلا الاستعطاف. 





3( ع: : ير مك الله 
00 من: 34 
(4) ر: جوابها. 


) المقاومة: تحديد قيمة الشيء واعطاء هذه القيمة: أو جزء منهاء للمتئازل عن ملكيته. وتختلف 
القيمة عن الثمن. الذي هو أسناعن البيع » وذلك أن الثمن يحوي على عناصر ذاتية. 


ا 


. لكأ ان 0 9 

العم سبننالا رشي 1 اذا دعا الى ذلك أحد الأشراك الا فيا 
كاف ق الققارك فيه ضور » اليل" أو الخائل" + وأما مكل الام 
والرسى “وقيه ذلك ماهو اللئلة لفلا 

وبالله التوفيق. 

[10] - انفاق فضل غلات مسجد لاصلاح آخر 

وعزاكا رقي الله عله 
وليس في مستغلاته ما يبني منهء بعد نفقات وقيدهء وأجرة أئته 

فهل ترى - رحمك الله - ان تبنى البلاطات المذكورة من 


تلات" "وه نادو م تقد عجارت اناد أ تمر ف لاسا فا 


في مسجد جامع تهدمت لات ؛ 


وان قم لأتزاء جافذا قبن متخن النفلات عل النلية الاأن 
تكو من الاك" مهد الحان<ولاا. مكوة ين الفلة. متشديا + 1ن 
يفضل من غلات المسجد الجامع ما يقضي (به") السلف المذكور الا بقطع 
وقيده وأجرة ائمته وخدمته؟ 

بن الغا ذللك كله مأجوزا انكاء: انه قال" . 


فأجافة: ايده الله : تصفحت سؤالك هذاء ووقفت عليه . 





)1( ع: يقسم. 

(؟) م: كالدار. 

() ر: والحائط. 

(1)) ر: 9٠ا/ع:‏ كلا/ق: تم/ص: اوا/م: ماكء 
(م) ع: سألة احباس. 

(3) من: مء وني ب: بلاطات داره. 

0) ر: هضلة. 

(4) من: ق. وفىي ب؛ منه, 

6 ع: انشاء الله. 
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وما كان من الساجد لا يفضل من غلة احباسها'"! الا يسير فلا يجوز 
ان يؤّخذ من غلة احباسها شيء لبنيان الجامع مخافة ان تقل الغلة فيا 
يستقبل فلا تقوم بما يحتاج اليهء وما كان منها يفضل من غلة احباسها 
كثيرء حتى يمن احتياج المسجد اليهاء أو الى بعضهاء فها يستقبل, 
فجائز ان يبنى ما انهدم من الجامع بباء اذا لم يكن في غلة احباسه ما 
يبنى به ما انهدم منهء على ما أجازه من تقدم من. العلباء في عثل هذا 
لمعتو 

والواجب: ان يقدم بنياته وريحه على اجر اثمله وقومته الا ألا 
يوجد من يوم فيه ويخدمه بغير أجرء فيكون ذلك سببا لتضييع الجامع 
وتطلة: 


: ا م 
والله ولي التوفيق بعزته . 
ا 0 
0 مل ان علن الترين ارين التننهاة 
ع م : ل 9) ا و )0( 
وسئل”'"'ء رضي الله عنه*'ء في رجل حبس فرسا على رجل* 
ا أيده الله: تصفحت سؤالك , ووقفت عليه . ولا يلزم 
ال حيين علف الفرس الذي حبسه الا أن يشاء » فإن أبي الحبّس عليه أن 
يعلفه رجع الى صاحبه ملكا لهء إن كان حبسه عليه بعينه» ول يبتليه/ 
"اليل وان كان يعلد" ق' السيل: اك :سه اذا أبن الأنقاق 
)١(‏ عءرء ع منها , 
0( ع: والله ولي التوفيق. 
0) ق: لاح/ص: أول/ع: ملارر: وك/م حك 
(4) ع: مسألة: الجوات رضي الله عنكء في. 
(0) عء٠ر:‏ في فرس حبس على رجل. 


3( ر: جوايها. ع: فجاوب. 
0 بتل الشيء (بالتخفيف) قطعه وجعله خالصا لله. 
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عليه » ودفم الى غيره ممن يلتزم علفه, ويجاهد عليه في السبيل. وبألله 
التوفيق. 
[؟5ا] - هل يتهم الوصي الحاضن في اقراره عند الموت 
لليتمية بدين! 
علكا ا 
وسثل ء رضي لله عا فى الرجل يكون وصيا على يتيمة, 
نشهد حل عون + أن لا عليه عرو مثقالا؟" (ولا يدعي هو أن له 
عليها شيئا' فيموت » وتطلب اليتيمة الذهب » فيد عي ورف( / ان له 
عليها حضانة“. تشقون انها كانت فى حضاف ند (طوية 1 ): 
بينه لنا 55 00 
فأجاب» أيده الله: تصفحت » رحنا الله واياك» سوٌالك ووقفت عليه. 
واشهاد الوصي لها عند موته بالعشرين مثقالا » يوجبها لحاء ويبطل 
دعوق الورثة عليها , ولا يلتفت الى ما اثشتوهء ولا يمجحاسبونها بشيء . 
وبالله التوفيق بعزته. 
[] - قيام البائع فها باع بدعوى الجهل بالمبيع والغبن في 
الثمن 
وسعزل 5 لها في رجل باع املاكا انْجرّت اليه بالوراثة؛ 
(ح) ق: خخل/ص: للطع: لأق/م: لوكثر: هله 
(؟) ع: مسألة جوابك رضي الله عنك. 
6( م؛: ديئارا. 
( من ع2 راق. وف ب: مثقالا ويدعي هذا ان له. 
(0) الحضانة هي حفظ الولد في مبيتهء ومؤنة طعامهء ولباسه» ومضجعهء وتنظيف جسمه. ولا يتعدى 
الحاضن هذه المهامء (حدود ابن عرقة - .)0/5١‏ 
030 من:ا ر. وف ب نظره. 


(9) ع: حمؤ/ق كو/ص: ؟كر: ول/م: لاكلء 
(4) ع: مسألة من باع املاكا فاراد ان يقوم بالغين. 


بورق 


وهو غائب عنهاء يعم أنه لم يدخلها قطاء من عمرهء ولا عرف قدرهاء 
ومبلفها"؟؛ حين باعهاء وقد انعقد عليه عقد بالبيع وقبض الثمن. 
وانعقد عليه في العقد أنه يعرف قدرها ومبلغهاء وأشهد عليه بذلكء 
سينا يكف اق اونيقة الاقا. 

وكل من في الموضع» الذي فيه الأملاك البيعة؛ يشهد أنه م يدخلها 
قطاء ولا يعرف قدرهاء زلا مبلنياء ولا عرزا لذ الابتياع , 
ل تقد اناد أن يقوم على المبتاع فيها بفسخ البيع» دنه باعها 
ببخس من الثمن. 

هل له ذلك أم لا؟ 

افتنا بالواجب في ذلك: وكيف يكون وجه الحكمء مأجورا انشاء 
الله اا 

تأحاب: 5 الله : ١‏ 

اذا انعقد (عليه في العقد"ا) ما ذكرتء فلا يلنفت الى دعوام 
ويجوز عليه البيع ولا يكون له قيام (منه"!). 

وبالله التوفيق. 
[4ةا - كيده غالب عل العقود يلد لأ يوجن لداقاقن؟ 

و رضي الله ب في رجل قم عليه في أملاك جيان ؛ 
واستحقت من يده؛ بعقود اثبتها القائم؛ فاعذر الى المقوم عليه» فها تبت 


)1١(‏ رءمء ص: ولا ميلنها. 

(؟) م: عليها. 

0) ق: قبل. 

4( ع: أن شاء الله. 

)0( من: ع وفي ب: في العقد عليه. 
)3( من: ع2 مءاق. 





0) ق: 6١ك/م: ٠‏ ص: حخل/م: ١لالثر:‏ وله 
)0( 6 : مسألة جوايك رضي ألله. عنك , 


"0 


من ذلك» فادعى مدفعاء فأجله القاضي أجلا بعد أجل اووس" عليه 
في الأجل (2!") تلوما'' عليه تلوما قاطعا لمعاذيره: فأظهر اليه عقد 
كنا ا بيه من طالبه: عقد بِبَيّاسَة وبياسة لا حك فيها تثبت عنده 
الحقوق بل +ا. 

كيف ترى وجه العمل فيا ثبت عليه اذ قد انصرمت الآجال عليه 
كلوه وان الا 

بين لنا الواجب فى ذلك مأجورا انشاء الله تعالى. 

تاجات "أده اه + حكنت .عدرضنا اله وآبالهت-فرالك: رقت 
عليه . 

واذا أظهر المقوم عليه العقد بما ذكرت ولَمّ يكن ببياسة» ولا فيا 
و ) منها حَكَمء يثبت عنده العقد: فالواجب ان يتلوم عليه 
0 في الأجل» فان طال (الامن"' ) ول يقدء"! بالجهة حك: كتب 
القاضي الذي يتخاصمان عنده؛ الى رجل ثقة, 0 ترط من أهل 
الجهة» فيشهد"' عنده الشهود؛ ويخاطبه بذلك» فإذا ورد عليه جوابه 
بشهادة الشهود عنده» وقبوله لهم ؛ ثبت العقد بذلك (عند 1 وقضى . 

والله ول التوفيق: يعزتي"”! 





)١(‏ من: عو رء وفىي ب: وسع: 

(«) من: رء وفي ب: تلوم. 

(م) التلوم هو: الاجل الاخير الذي يضربه القاضي للخصمين او لأحده) قطعا للمعاذير. 
(:) من: عء قء وفي ب: ابتياع. 

(م) مخاطبة القاضي: هي شهادته ان الحجة ثبتت عنده على الوجه الصحيح. 
3( ع: الامد. 

(9) من: رء وفي ب؛ قرب. 

(م0) من: ع. وف ب: الامر. 

(و) ر: يتقدم. 

(١٠)ق:‏ ويشهد. 

)1١(‏ من رء 

)١0(‏ والله ولي التوفيق. 


[15] - حصانة الأحباس ضد الحيازة والتقادم 

وسئل'''ء رضي الله عنهء عن مسألة في القضاء بالحبس وحم 
اغتلاله» ونص المسألة :"ا 

والجواب» رضي الله عنك؛ في رجل كانت بيده املاك شتى » في قرية 
تنشهاة عبية غله وغل عه ثم هل سد ٠‏ ان اتقوضن: العقيه. 

فباعها من رجل غير عام بالتحبيس المذكور. ثم ان المشتري لاء بعد 
أن تملكهاء خلطها باملاك” كانت له بتلك القرية؛ متصلة بالأملاك: 
واعتنرها عل :ذلك مدة حياتة إلى أن توق (فاورثها!)) أبنيه. 

ثم ان البنين تقاسموا تلك الاملاك كلهاء وما انضاف اليها من 
ملكأةا ابيهم؛ وانفرد كل واحد منهم بحصته وتَملّكهاء واعتمرها”"”ا 
وبنى » وهدم » وغرس » وعوضء» وفعل كثيرا من وجوه التفويت مما يفعل 
ذو الملك في ملكه. 

ثم انتقلت عن هؤلاء مع غيرها مما اكتسبوا بعدها إلى ورثتهمء 
فتقاسموها» وفعلوا من التفويت نحواً مما فعله موروثهمء عن غير عم من 
جيعهم بثيء ما ذكرت من التحبيس قبل: إلى أن قام الآن ابن البائع 
هذه الاملاك/ أولاء بعد نحو من سبعين عاماء لتاريخ البيع» وأظهر 
عقدا يتضمن ما ذكر من تحبيس الاملاك7" المذكورة» وذكر مواضعهاء 
وحدودهاء وذرعهاء وعقدا آخر يتضمن: أن المشتري دلهذه الأملاك 


)1( م: 6لا؟/ر: مخ/ص: كخالق: لاو/ع: ول 
0( ع: سألة في القضاء بالحيس وحم اغتلاله. 
(5') ع: باملاك له كانت بتلك. 

4( من: مء وفي ب: واورثها. 

)0( ع: املاك. 

)03 ع: واعتير. 

90( من: م. 


0؟ 


الال تعلق الباق ها" اعد" ') وتكنة بسن الالطاوه فل يد بيذ امن 
بيعها منه للا ذكر عنه. 

وثبت العقدان با وجب ثبوتهاء ول يبق من اهل تلك'" القرية ولا 
بع" غارها عند دور نيا ين تللقة: الأملاك ولا يعن موظعي !"لعولا 
يفرق بينه وبين املاك غيرهء من سائر الورثة المذكورين (لهذءا")) 
القرية » وكان هذا القائم الان» وابوه قبله» ساكنين على مسيرة يومين 
بن اوضع هذه الاملاك في (المدينة؟") التي اليها عمل!"' هذه القرية 
وأحكامهاء وججميع امرهال")ء عامين لما ذكر من الاعتارء والتقاسم, 
والتفويت لا ينكران شيئا مما ذكر ولا ينعها عذر من القيام با قام به 
هذا الآنء في اكثر المدة المذكورة قبل. 

بين لنا - وفقك الله - هل في سكوتها طول هذه المدة المذكورة 
قبل» وترك القيام» مع علمها با ذكر علْمهُمَا عَنْهْمَاء حجة عليها 
وقظع لدعواه!؟ ثم كيف الح مما قد أشكل من حيازة الأملاك؟ 
وكيف ان ثبتت الحيازة» هل يكون على الورثة المذكورين فيه كراء ما 


اعتمروا من الأملاك المذكورة؟ بين لنا ذلك إنشاء الله تعالىا"' 





0( من: ع»2 م2 وفي ب: لجاهه. 
6 من: ق. 

(م) ع: من تلك القرية. 

(4) ص: موضعها 

)0( م: طذة. 

(3) من: صء وفى ب: الحضرة. 
(0) ص: ناحية؛ وهو معنى عمل. 
(0) م: امورها. 


(و) داعم:ام قطع. 
)0( ع ان شاء الله . 


دكا 


فأجاب» ايده اللهء بهذا الجواب» ونصه: تصفحت - رحمنا الله 
وإناك ند الك هد ووققك. عليه 
ولاميب القضاء بالحبس إلا بعد أنيثيك التحبيس+ وملك الحبس 
لا حبسهء يوم التحبيس» وبعد ان تتعين الأملاك الحبسة بالحيازة لهاء 
على ما تصح الحيازة به. 
فإذا ثبت ذلك كله على وجههء وأعذر الى المقوم عليهم» فلم تكن 
لهم حجةء الا ما اعتلوا به من ترك القائم''أ» وأبيه قبله» القيام عليهم» 
وطول سكوتها (عن7") طلب حقهاء مع علمها بتفويت الأملاك 
بالوجوه المذكورة» فالقضاء حينئذ» بالحبس واجبء والحكم به لازب. 
وأعل القن أو الكراء» فلا يجب الرجوع على الورثة بشيء من 
ذلك: اذ لم يعلموا بالحبسء على ما اختاره الشيوخء وتقلدوه. من 
الاختلاف في ذلك. 
وبالله التوفيق بعزته. 
[11] - هل تعتبر هبّة الثيء اسقاطا لحق العمري عليه؟ 
وتكل" ",ا رضي الللابعيها"'. ى ممسألة ا فالنه وسفة :فا حكلفن. قييا 
فقهاوُها ونص المسألة : 
جوابك: رضي الله. عنك» في امرأة وهبت ميراثها في ابنتها 


ا بنى ابنتها المذكورة ف جميع ما تخلفته: وكان ا 56 





)01( ع: تركه القيام. 

0 من: م؛ وفي ب: على. 

() ما ينتجه الثيء الطبيعي حسب طبيعته ني فترات منظمة دون أن يلحقه إتلاف او نقص في 
جوهره. ١‏ 

(1) ص: عؤل/ق: مادع: حقا: و«طارة كن 

(ه) ر: سألة نزلت بسبتة واختلف فيهاء فسكلت عنهاء وأجبت فيها بالجواب المذكور. 

3( ع رء ق: لحقائدها. 

7ه ر: ما. 


504 


وق عله )قدا "كادي امات نأدها اتكلنها اطول عياتا فق عحياة 
وعقدت بذلك عقداً. فقالت الام: انها لم تهبب الغلة الواجبة لها 
بالامتاع» وانما وهبت ما صار اليها''! بالميراث عن ابنتها من الرقبة. 

فأجاب» ايده اللهء فيها بهذا الجوابء تصفحت - رحمنا الله 
واياك - مالك هذاء والعقدين المنتسخين فوقه ووقفت على ذلك كله. 

وإذا ثبت عقد الامتاع المذكور على نصهء وم يكن عند الأب فيه 
مَدْقَ » فلا يبطل ما تضمنه من الامتاع بثمرة نصف الجنة» بطول حياة 
السهؤينا:: قرا" ناا عفنا رع ) ما ورثته عن ابنتها في 
الجنة وغيرهاء لان ثرة نصف الجنة قد وهبت لا طول حياتيا 
بالامتاع» في صحة ابنتهاء فليست موروثة عنهاء وانما'*) الَوْرُوث عنها 
من الجنة مرجع نصفها بعد وفاة امها. 

فالهبة انما وقعت من الجنة فيا جره الميراث إليها منهاء وهو حظها 
من المرجع المذكورء وذلك باطلء لأنها هبة بعد الموتء لا تجوز الا من 
الثلث» على سبيل الوصية وهي ل ترد (با") الوصيةء فهي أحق بغلة 
نصف الجنة طول حياتهاء فاذا انقضت حياتهاء ورث عنها الحظ 
الواجت هاا .متها “بالميزات .عن ابنتها : 

ولا يحمل عليها. أنها اسقطت حقهاء الواجب ها بالامتاع المتقدمء 
الا بنص وبيان؛ لان الاصل: ان الاملاك لا تنتقل عن ملك اربابها الا 
معن وان (احن ")لز عد لأا أقى ماعل "ثليه 





)1 ص: ها. 

(6) ر: الجنة: ولا يبطل المتعة ما انعقد. 
(6) همن: صء رءم وفي با! من جميم. 
4( ع6 ق: وجبت 

(ه) ق: فامًا. 

(3) من: صء رءم: وني ب: به 

(9) من: قء وقي ب: واحدا. 


08س 


[0ئأ] 


والله ولي التوفيق برحته. 
الاملاك الحبسة 

وان ملي "قافن عدي اسيل ال الفقيان الما ورين 
تطية رشي لل نم» برأم ى سأة أن زهر ال نزت ب ف يم 
ابن زهر على ابن ان 

فأجاب فيها الفقيه الامام الحافظ ابو الوليد ابن رشدء رضي الله 
عنه) عد الجواب المبرم » والإيراد الحم وقد تقدم هذا الجواب ف 
الجزء الاول وفى لفظه خلاف اللفظ الاول غير أن المعنى 
ولخدا ١‏ 

تصفحت خطابك » وما أ لقت طيهء ووقفت على مضمن ذلك كله. 

وقول (يحيى بن جمد بن خالص") المقوم عليه في الاملاك التي بيدهء 
لقرية فلانة: ابتاعها من انجرت اليه بالوراثة عنهء من محمد بن مروان 
ابن زهر اقراره له منه"" بالملك» إلا أن القائم عليه فيها بالتحبيس لم 
يأت فق الحيازة , يما له فيه منفعة؛ اذ م يعرف الحائزون: ان الاملاك 
الي حازوها هي المحبسة المزكورة في كتاب التحبيس » الثابت عندك » 





)1( ق: لالابر 16/ع: ثلا/ 


0( هو احمد بن ممد بن بن احمد بن عبيسى بن منظورء ابو القاسم الاشبيلي فقيه ومحدث توفي ٠ن‏ ها 
(البغية - ص: د 


ليق ع 8 : السألة نزلت باشبيلية لابن زهر في قيامة على ابن خالص؛ وكتب ابن منظور الى فقهاء قرطبة 
في مسألة ابن زهر فجاوب فيها الفقيه الاجل الامام الاوحد: ابو الوليد مد بن رشد رضيالهعنه. 

(:) تقدمت بعلوان: مسألة ابن زهر مع ابن ايمن فهل ها شخصان في قضية واحدة؟ أو ها قضيتان 
المدعي فيها واجدء وتعدد الدعي عليه؟ انظر: ص 15١ا.‏ 


)0( من: ع2 رءاق . وفي ب: وقول محمد بن يحيى بن خالص. 
(3) اقرار منه له بالملك. 


اين 


ولا شهدوا بذلك» وانا شهدوا!'! بملك ما حازوا محمد بن زهر خاصةء 
والملك قد اقر له به المقوم عليه ابن خالص» فم تفدنا الحيازة معنى 
يوجب حكاء ولا تحقق ها تحبيس هذه الاملاك المقوم فيها على ابن 
غالض: 

واذ لم يبق من شهود عقد التحبيس من يعين ان هذه الاملاك» التي 
بيد ابن خالص» هي التي اشهده الحبس على تحبيسهاء ولا تضمن عقد 
التحبيس من وصف الاملاك وتحديدها ما يعلم به انها هي بموافقة 
الحدود لحاء فلا يعتبر بوقت وقوع البيع» الذي اثبته عندك القائم على 
ابن خالص» بالسماع ان كان قبل تاريخ كتاب التحبيس أو بعده» ولا 
يحتاج ان هال الشهود عن ذلك. 

وشهادتهم » على نص ما تضمنه العقد من انهم لم يزالوا يسمعون» على 
الاطلاقء من غير تقييد» حمولة على يولم يزالوا يسمعون ذلك» على 
الا ا ل نايا وستلواا» كل خا وقضية 
الاطلاق» وذلك أكثر من المدة التي حددها اهل العم في اجازه شهادة 
السماع» بخلاف ما لو عرى العقد من لفظة» «ل يزالوا »» وقيدت فيه 
لمدة غير محصورة ولا محدودة. 

واذ قد ثبت عندك - وفقك الله - الاسترعاءٌ بالسماع المذكور على 
تصدء واتشهنات عم المتخاصمين عندك'"» فلم يكن للواحد منها من 
الحجة غير ما أظهره اليكء» واثبته عندك» فالقضاء ببقاء الاملاك بيد 
ابن خالص واجبء والح نع القائم بالتحبيس من الاعتراض إل 1 
والتكرر عليه لازب » الا 0 اتى به اولاء فتنظر " فيه 





)١(‏ ر: انما شهدوا با شهدوا. 

(؟) ق: وسالف. 

ز) ع المتخاصمين » قام. 

(:) من: ر وفي ب: الاعتراض والنكرر. 
(0) فينظر. 


كمي 


اذ لا توا قِ الأجرات: 
ولا يلزم ابن خالصء» اذا قضبت بيقاء الأملاك بيبدذه) وحكمت 

بقطع الاعتراض عنهء شيء من ثمُنهاء اذ قد مضى من طول المدة ما 

يصدق فيه المبتاع على أداء مُن ما ابتاعهء في قول مالك رحمه اللهء 

و أضحانة 0 
ولو وجب أن يحم على ابن خالص بالثمن لما صح ان يمكن ابن 

اعم - 3 

زهر من قبضه وتموله, الا أن يرجع عا ادعاه من التحبيس الى 

تصديق ابن خالص فما ادعاه من البيع » على اختلاف اصحابنا المتقدمين 

رحهم اللا" في ذلك. 

من بيده شيء من ذلك؛ من أت صار اليه؟ ولا 00 عليه » ولا 

يكلف اثباتا ولا عملا الا ن بعد أن يثبت القاتم بالتحبيس ملك 

ِ : من ب - ُ 
0 3 

الحبس لا حبسهء ويحوز ما أثبت تحبيسه حيازه صحيحة على الوجه 

القع دكرنام وهناء أل !"' "سدقت ده اع أن مل يده ملك 

يدعيه لنفسه لا يكلف اثبات من أين صار اليه؛ حتى يثبت المدعى ما 
ل( 0 

ادعاه (ويجحوزه ). 
والله ولي التوفيق بعزته. 

ا 

1) التعجيز صغة تنبت الاحكاع وقد ينص الحم نفسه على هذه الصنة ويتتضاهاء لا يقبل الترافع في 
ضوع الئزا ة اخرى بعد | - ويعب ن هذ نى فى القانون بقوة 0 0 5 
00 7 لم يعبر عن هذا المعنى في القانون بقوة الأمر المقضي (انظر 

(5) ق: الى. 

0 عء ر: رححمة الله عليهم . 

(:) العقلة هى أ ا 1 5 

9 هي أجراء احتياطي يتخذ لحفظ المدعى فيه؛ عندما يترجح الحم لصالح المدعي » وهو يختلف 
و بالاغلاق» وفيا له غلة يكون يوضع الغلة تحت يد أمين - والمصطلح المغربي لهذا 
)0( ع: الأصل. 
(3) من: ر وفي ب: ويحوز. 


ننس 


مخالفة أربعة من المشاورين بقرطبة لرأي ابن رشد: 

وافق الفقيهان المشاوران ابو حمدء وأبو القاسم ابنا الامام الشيخ 
ابي عداللكاى أتاي !اه .رهد إلا" + أن يال الشهوة الدين: شهدوا 
على البيع بالسماع» عن تاريخ وقت البيع» فان كان ذلك قبل تاريخ 
كتاب التحبيس» قضي (ببقاءأ"!) الاملاك بيد ابن خالصء وأبطل قيام 
ابن زهر بالتحبيس» وان كان ذلك بعد تاريخ كتاب التحبيس» أو م 
يؤرخوا شيئاء نفذ التحبيس وقضي به» وأبطل البيع. 

اوتنا" فى إعبال الؤرخ على غير المورخ لما حَكَاهٌ ابن حبيب/ في [41] 
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ونس مطل نجواني) :زاغل الفنارة روفراك امار وها واعال اليس 
واكاله باقرار ابن خالص بالملك» إذ أقر بالبيع؛ العقيدا" 'القاضئ ايو 
عبد الله اين جدينل'ء قاضي الجاعة بقرطبةء والفقيه ابو سمد 
عه الفيق ونه اله 
- مخالفة اصبغ بن عمد لابن رشدء ايضا: 

وقال الفقيه (الاجل!") ابو القاسم اصبغ بن عمد رضي الله عنه: 





)١(‏ هو عمد بن عبدالله بن عتاب القرطبي شيخ المفتين بقرطبة تفقه به الاندلسيون من شيوخ ابن 
رشد كأبى على |الغساني وابي جعفر بن رزق توفي +11 (الشجرة ص:5١1»‏ والصلة ؟/044). 

0) ع رء ق: وافتى الفقيهان ابنا خمد بن عتاب. 

فيه من: عار وف ب: يقضاء . 

(4) ر: واجتجنا. 

(0) ع: الفقيه ابو عمد عبد الصمدء وابن حمدين. 

(3) هو عمد بن علي بن عبد العزيز بن حمدين التغلي؛ من أهل قرطبة المشهور بالعلم والصلابة في الحق 
والنفع للمسلمين » أصدر فتوى إحراق أاحياء علوم الدين للغزالي: بعد اجاع الفقهاء » يوم كان قاضي 
الجباعة بقرطبة؛ على عهد علي بن يوسف بن تاشفين ما بين .٠.0ه‏ و 50.هه (انظر: بغية اللتمس 
ص"١١ء‏ نظم الجبان» ص:4١ء‏ قطعة غير مطبوعة لابن عذارى ص:1لاء اللعجب» *107» تاريخ 
الإسلام السياسي 1641/4). 


(/9) هن: ع. 


رض 


لااصم الفشيس الآ ينه اتناف ملق التسيسن: 1 خييله موقت 
التحكين» ولسن فى" اقرآن ان خالقن بالقراء نايسن إل الا 1 
بالملك يوم البيع» وذلك مالا منفعة فيه. 

فان ارخ الشهود السماع مدة تجوز فيها شهادة السماعء مثل الثلاثين 
سنة» الى نحو ذلك» قضي لابن خالص» با بيده من الأملاك؛ وأبطل 
الحبس» وسجل بذلك» وان ل يحدوا الا مدة قريبة نحو العشرة الاعوام 
الى الخمسة عثر عاماء قضي لابن زهر ببقاء الأملاك بيده؛ على ما 
يقربه من التحبيس. 

والله التوفيق. 

[14] - مطالبة يبضاعة بعد إبراء في امرها 
وسئل'" الفقيه الامام الحافظ ابو الوليد ابن رشدء رضي الله عنهء 


عن هذا العقدء ونصه نصدأةا: 


عقد إبراء : 
) 
(بسم الله الرحن الرحم) 
أشهد أحمد بن صبيح النمري» وعبدالرحمن بن (طويل9) على 
انفسها شهداء هذا الكتاب!") في صحتها وجواز امرهاء بالمذكور عنها. 
0 ان أن منهاء كان قد دفع الى عبدالعزيز بن حمدء 
)5) 
(أخي") عبد الرحمن المذكورء دارهم ليبتاع له (بها''') غزلا من حرير 
)1 2 اقرار. 
69 ق: وذلك لا. 
(9) ع: ذو/م: كوذ/رق: مكار لال 
0( ع: مسألة فيمن دفع الى رجل دراهم ليبتاع بها غزلا 
(6) ع: السملة ساقطة. 
30 من: قء عر وني ب: طوربل : وكذا: م 
(0ا) م: هذا الرسم. 
)0 من: ع. قارء وفي: بٍ: ابني 
١ه‏ من: ع٠‏ ام: وي ب فيها. 


تلض 


فزعم عبج العرير أنه ابتاع ذلك؛ء ووجه من ذلك: مم أَخية 
عبد الرحمن»؛ الى أحمد بن صبيحء ثلاثة ارطال الا ثلث رطل» بوزن 
المزيد الخارق بجبيان” منذ عشرة اعوام ونصف عام» متقدمة لتاريخ 
هذا الكتابء وأن عبد الرحمن المذكور لحقه ضرر في الطريق 2 فضاع 
الغزل المذكورء الذي كان يجلب لاحمد المذكورء فترافع إلى الحق» وأقر 
عبد الرحمن بذلك» واوجب اهل العم على عبد الرحمن غرم ذلك» بعد 
ان يحلف عبد الرحمن على صفة الغزل» فحلف عبد الرحمن: أن الغزل 
كان مقطوعا منفرداء وحلف احمد في مقطع الحق: أنه ما قبض الذي 
نلف (عبد الرّحن) من عبد العزيز أخي عبد الرحمن! . المذكور: وقدر 
أهل البصر قيمة الغزل الذي حلف عليه عبد الرحن (بخسة") عشر 
دره| كل رك فوجب لذلك خمسة دنانير ثلثية ودرهم واحد. وقبضها 
أحمدء وأبرأ ذمة عبد الرحمن من جميعهاء وم يبق بينها من سبب هذه 
الدعوى في الغزل المذكور من الثلاثة الارطال الا ثلثا يَمِينَء ولا 
حجة» ولا شيء من الاشياء» إلا ان أوجبت له السنة على عبد الرحمن 
شيئا. شهد. 

تصفح - بفضلك - هذا العقد فوق هذاء فإنه جرى الحكم به 
بجيان منذ ثلاثة اعوام متقدمة» وانعقد به بينه) العقد المذكور فوق 
هذا. 

ثم قامء الآن أحمد بن صبيح يطلب من عبد الرحمن غزلا طيبا 
ويذهب عبد الرجمن الى الوقوف الى ما توجبه السنة!؟!. 

أفتنا بالواجب في ذلك انشاء الله. 
)١(‏ ق؛ بوزن الجاري. 
(0) همن: عء رء وني ب: عبد الرحن بن عبد العزيز اخو عبد الرحن. 


(؟) من: قء مء عءر وفي ب: خمسة. 
() ع: السنة في ذلك ان شاء الله. 
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فأجان: أيده الله : 

اذا ثبت العقد المنتسخ فوق هذاء وأعذر”" الى أحمد بن صبيح 
فيه» فلم يكن عنده فيه مدفعء فلا :قيام له على عبد الرحمن بسبب هذه 
الدعوى انثاء الله. والله الموفق للصواب. 

وليس فيا تضمنه العقد ما يوجب على عبد الرحمن ضمان الغزل» 
ولكني تركت الجواب على هذا الفصلء اذ لم يقع عنه السؤال»مخافة أن 
يكون تلقينا لعبد الرمن» وتنبيها له على طلب أحمد با اغرمه إياه من 
قيمة الغزل. 

ويجتمل ان يكون انما افتى عليه بالضمان!") لشيء أقربه عند المفتي» 
سقط في العقد بقلة التحصيل. 
[19] - سبب آخر لضمان الغزل 

ثم كتب اليدا" في هذه المسألة بعينها سؤاله!'» ذكر فيه ان المبعوث 
معه الغزل تركه في بعض الطريق في الفحص"» ونبض الى بعض 
حوائجهء وأرسل عنهء فزعم الرسول انه لم يجده فسئل: فهل يلزمه 
(هذا"") غبان' التزل* وهل.يضدق. فق .تعفته :أن اذى مالا ايقيه حقة 
غزل ذلك الموضع؟ 

فأجاب » وفقه الله. 





(1) الاعذار هو سؤال القاضي من توجه عليه الحم ان يدلي حجة ان كانت له حجة»ء او أن يبدي 
رأيه في ححيج الخصم, وهو شرط صحة في الاحكام. 
)»1 الضان: هو التزام الدين لمن هو له بدلا من الملتزم الأصلي» والمراد: اداء قيمة الغزل من الحرير . 
لوا قاد كك/م 7 1كذرر: طاع: .د 
(4) في هذه المألة سؤال. 
() الفحص نواحي المدينة. 
(3) من:عءر وفي ب: بها. 


دنا 


اذااكان الامو دعل ما رمد" العموفةهعة التدل ضايع لله 
التي . يقربها ) مع هنيه. 

وقد سئلت!" في غير هذا السؤالء أنه قد حك عليه بذلك فحلف: 
أن الغزل الوجة كان/. مقطوعا» امتفرد ا وأغرم ما قوم أيه أهل اللقرقة [45:] 
فية القول + لضفه الى اقريها: ولت عليها. 

]7١8[‏ - هل طلب القسمة يبطل حَقّ الشفعة؟ 

وسئل!"'ء رضي الله عنه")» في رجلين اشتريا ارضا (وغَرّسَاها'"") 
كرما رهزا وقلكاها (عية ا 

ثم ان احده) اشرك اخاه في نصف نصيبه» وم يعم بذلك شريكه. 

فلزة كات-نسة مدة "اناا الع "نتيا واخفر ا لذلك",زعالا 
عدولاء وقمما الأرض بنصفين» فزاد احد النصفين على صاحبه؛ فجعلا 
بينها ذهباء فوقعت الزيادة على الشريك الذي لم يشرك في نصيبهء 
تانطى "له شرك" اهيدي بالزياذة اياده عرانى: أخوة. الشرك: أن 
يضى له النصيب بالزيادة فقال له الشريك: أما أنت فم أشركك؛ ولا 
اتفقة بيني وبينك وثيقة, كا كنت اشتريت من شريكي» فلي 
الشفعة فها اشتريت. 

نول 1818 الله ابن لذلا ل بلي ا" الاع للقرك: أوالة 


)١(‏ ع: وصفت. 

(؟) هكذا في ججميع النسخء معناها: كان ضمن الؤؤوال. 
0) ع: 7ق والال/ص: ١.*ارر:‏ 12ا/م: 5كلا؟. 
(:) ع: مسألة قسمة. 

(ه) هن: رءمءق وفى ب: وغرسها. 

() من: ع٠‏ مء ص. 

(0) ر: الشريك. 

(م) ق: ان. 

(و) م: فهل لما. 

(3) را له 


ونا 


وفل تمت له القسمة عليه؟ 
فأحانه: وفقه الله : 

لا تنفذ"' القسمة بينهاء اذا لم يرض الاخ المشرك بهاء وللشريك 
ان يستشفع على أخي شريكه ما أشركه فيه من نصيبه» بالثمن» الذي 
أشركه بهء ان كان لم يدعه به (الى'") المقاسمة؛ ولا حاول ما حاول 
منها الا وهو غير عالم بأن له معه (شريكال")؛ ان شاء الله. 
[71] - هل تقبل الشهادة على التخمين في تقدير غلة 

المغصوب 

وكا رضي الله أل فق رجل شهد عليه أنه استغل ضيعة 
رجل (ظلا!) وعدواناء ثم شهد الشهود: أن قيمة غلة الضيعة على 
التقريب » مائنا مثقال وحمسون مثقالا . 

هل تجوز شهادة الشهود على التقريب دون معاينة بيع المستغل بقيمة 
محدودة ام لا؟ 

وأثبت الرجل المطلوب انه كان يعمر الضيعة ويقوم عليْها ويؤدي 
عليْها الخراج'" للسلطان. 

هل يجب ان يقطع لهء مما شهد به عليهء حق العارة» وما أداءة) 
من الخراج ام لا؟ 
)١(‏ ص: لا تنمقد 
)م من< 2 صباع؛ روام. 
(؟) من: ص. وفي ب: شركاً. 
4( ق: الارصء ١؟ل/ع:‏ 56/م: لكر هك 
(0) ع: مسألة الجواب رضي الله عنك. 
3 من: عء صصلء وي ب: ظلانا. 


(1) الخراج: الضريبة عن الارض الفلاحية. 
)0 ر: وداه. 


لسن 


يقلن وج اموا" لق ذلك »ينل الله أجرك. 
فأجاب » أيده الله : 

لا تجوز شهادة الشهود على التقريب والنتعين 1غ وز عل 
القطع » والتحقيق » ومعرفة الاستغلال: ذ فتستنزل البينة حتى تشهد على 
ما (تقطعا") عليه ولا تشك فيه. 

فاق الكو اق يكوك 'استفل: :اكثر عا .نيد بد عليه التهووا"'م 
(حلف!*)) على ذلك في مقطع الحق» بالله الذي لا اله الا هوء ويكون له 
ما أنفق فى عارة الضيعة والقيام عليها فيا عليه من من الغلة. 

وكذلك ما أداه الى السلطان من الخراج أن كان حقا واجباء والا 
فلا. 

والله الموفق (للمطلوب بعزته!*!). 

[؟؟0] - كيف ينفذ على اموال الغائب؟ 

وسئل!"؛ رضي الله عنه'"'ء في رجل غائب ثبت عليه حق لرجل 
ثان» وللغائب ا يخصم عنه )» بتوكيل ثابت استقر بيده» فادعى 
الخصم ان عند المطلوب بالحق ما يدفعه؛ هل له ان يؤْجل الغائب على 
قدر بعد قطرهء لترمل .ما وده آم تطلق» من نين" تيوت الدين+يد 
الطالب على أملاك الغائب ينتصف منها؟ 





)1( م وجه العمل. ر: وجه الحم. 
0( من: ع 

(؟) ع: شهد عليه الشهود. 

( من: م وق باه احلف. 


(ه) من: ع. 

(5) ق: «او/ص:لا" /ر: طا/ع: غل/م: الال 

0) ع : مسألة دين . 

)0( اليد كمسر الصادء نائب ليس هو الوكيل يقرب مما يعرف الآن بالحامي. 
)( ع: في حين. 


للجلا 


حاتت 5 الله : 

ان كان الذي ثبت عليه الدين قريب الغيبة على مسيرة اليوم, 
واليومين» والثلاثة ونحوها كتب اليهء وأجل له أجل على قدر بعد 
الموضع . 

وان كانت غيبته بعيدة» لم يكتب إليهء ولا تلوم عليهء وأَعْدَاه 
الحام فيا (ثبت!") له من الدين فها يجب له من''' مال حاضرء بعد أن 
يحلفه بالله الذي لا اله الا هوء في مقطع الحق» ان دينه ثابت عليه لم 
يقبضه منهء ولا وغية له ولا “حال يه عليه ولا سقط عنة + يوجة من 
الوجوه, ويكون الغائب على ححده اذا قدم. 

وَالله الْوفق “للفواب» يفرثة: 

[7] - هل يقضى لوكيل الغائب في المال المتتارّع فيه؟ 

وسئل'"'» رضي الله عنها"'ء في رجل غاب عن مكانهء وترك به 
دارا خرنة كنيد اليا :عقن تراريهه ورتاعا نمق ماله 

م الى مدة» توكل له القريب المذكور, وزاد من ماله بنيانا ق الدار 
المذكورة» والبينة تشهد ببئيانه, الا انها لا تعم أمن مال الحاضرء ام 
من مال الغاكنن؟ 

فقام رجل ادعى حقاً على الغائب» وثبت لهء فاراد بيع الدار 
الحدودة, لينتصف منهاء وطلب الوكيل حق بنيانه, الذي شهد له به 
فادعى طالب الحق من الغائب على الوكيل/: أن البنيان من مال 
(1) من: صء قء وفي ب: يثبت. 
(0) م: فيا له من مال. 
<) ر: ذا/ق: خخ/ص: لا9ا/م: محلع: ١م‏ 


(؛) ع: ممسألة اخرى من نوعها. 
(5) ع: فادعى طالب القائب على الوكيل. 





رض 


لاقي وال كتيل يفول #“من عا[ عه 

ارسق ال غاف هل ابن اقباكا ما يدعي اوالقزل اقول يق[ 47 

تاجات ايده إولا: 

وبالله التوفيق. 

[:؟] - سقوط الحق في الحضانة 

00 رضي الله ل فق رجل كانت له زوجة » فطلقها وله 
منها آبنة فتزوجت الزوجة» وترك الاب الابنة المذكورة مع امها» بعد 
ان تزوجت مدة من ثلاثة اعوام » 3 اراد اخذها منها. 

هل له ذلك ام لا؟ 

تاجات أيده الله : 

ان ترك الاب الابنة عند انها يعد ان تزوجت المرأة (المدةت)) 
المذكورة » فهو رما منه يتركها عندها » ومسقط لا وجب (له ون 

فالواجب: ان ترد الى امهاء تكون في حضانتها وكفالتهاء ويجري 
الاب عليها النفقة. 





)١(‏ ع: فجاوب. 

(م) ص: تريع: حرق: لاطثر: ككلم على 
(0) ع: : مسألة حضانة. 

() منتاع ردم وفي ب: المرأة المذكورة. 
(0) هن: ع راص. 


لكوفض 


والله الموفق للصواب!'! 5 

وهي رواية وجدتها في كتاب الى اسحق التونسي 
[0] - رجوع البائع فيا باع» بدعوى الاكراه والفين 

ول رض الله عنييا؟!: في .وجل كاث الها غقار :فى ناحية من 
ا على مبلغ العقارء قط ؛ اذ لم يكن في ملكهء وكان 

شملكه رحل من أهل التاحةه فك اله بقرابة» تملكه أزيد من عثرين 

عاماء وكان صاحب العقار يخاف سطوته لجاهه وقدرته. 

فلا كان .يعد الأسد" الوضوف “من قله ايامء- خاف: عل تلش 
الطلب» فعمد الى ماحم العقارء وابتاعه منهء ببخس من ثنهع وم 
يخرجه قط من (ملكه 9أعثولا غرف قد كنا باع :من .اذ كا عل ملكة. 

وذهب الانء اعزك الله صاحبه ليطلب حقه بحسب الواجب» فى 
ذلك كله. ْ 

فهل ترى له القيام في ذلك؛ اذ لم يعرف قدر ما باع ولا خرج من 
يد المبتاع لَه قط7"ا. 

أفتنا بالواجب في ذلك يعظم الله أجرك. 

لأجاية اند الله: تصفحت» رحمنا الله واياك - سؤٌالك ووقفت 
عليه. 





)١(‏ ع: وبالله التوفيق. 

)0( هو ابراهم بن حسن بن اسحق التونسى » فقيه اصولى ؛ تفقه بابي عمران الفاسي بالقيروان» م يكن 
راضيا عن حم الشيعة ٠‏ فكانت علاقته سيئة بالمعر بن باديس اولاء توفى بالقيروان 4ه بيعدما 
شرح المدونة والموازنة بكتاب أثنى عليه الفقهاء كثيرا. , 

(شجرة النور الزكية - ص:8١٠‏ والمؤنس ص:64م). 

إفيق ص 58١‏ /ق: 61/م: لاكذلر: تدرع: لق 

(١‏ ع: : مسألة اخرى من نوعيا. 

(( من:ع؛ رء مء ق. وفي ب: ملك. 

)3( ع: المبتاع قط . 


فض 


وان أثبت القاتم في العقار أن الابتياع وقع فيهء وهو بيد المبتاع, 
عل متيل الفضلت آله (والتسدور!"؟) اغليه وريه منوع متداه عي قار .عل 
اخراجه من يدهء لجاهه وقدرته على الامتناع من ان تجري عليه 
الأحكامء فسخ البيع فيهء ورد الى البائعء ورد البائع على المبتاع 
الثمن؛: الذي قبض منه فيه. 

وان كان الذي العقار بيده ابتاعه من ربه, بعد ان زال جاهه. 
وأمنت سطوته وَضَارَ من (تجريا"!) عليه الأحكامء ولا يقدر على 
الامتناع من الحق» فابتياعه منهء وهو على هذه الحال» جائزء وان كان 
العقار بيده» لم يصرفه الى ربه. 

هذا الذى أختارهء وأتقلدهء وأفتق (بدا") مما قيل في ذلك. 

وقول البائع: انه لم يعرف فين ما باع ااذعات قبر بوم ينهد ولا 
مقبول قَولُه فيه؛ غير أنّه يجب له في ذلك اليمين على المبتاع إن ادعى 
عليه أنه عَلمَ أنه باع منه ما جهلهء وم يعرف قدره. 

وبالله التوفيق. 
(ابن حمدين يخالف ابن رشد) 

وأجاب!) فيها الفقيه ابو عبد الله ابن حمدين رحمه الله: 

ان كان باعه منه بعد أن أمكنه منهء وم يكن ثم مانع نعه منه. 
فالبيع جائزء ولا سبيل الى نقضه*؟, إلا أن يكون ل يعلم قدر ما باع » 
جاهلا بهء فينتقض" البيع. 

والله الموفق للصواب برحمته. 


)١(‏ من:اعءرهء وفي ب:التشور. والتسور: مصدر لفعل تسور على الثشيء إذا هجم عليه ؛ وتسور الحائط 
والدار: علاسوره وتسلقه عدوانا. 

(0) منق. وفي ب: يجري. 

(5) من: م وفىي ب: افتى فيه. 

(4) ع رءق؛ وجاوب ابن حمدين 

)0( ر: قبضه. 

)3 ر: فينقض. 





0/١ 


[] - عقوبة مَنْ سَبّ الرسول عليه السلام 
وكتب' قاضي جيان الى الفقيه الامام الحافظ. الي الوليد ابن 
رشدء رضي الله عنه بهذا السؤال ع 
الجواب رضي الله عنك في (رجل'” ') شرطي شهد عليه انه شم 
الني َيه بشم قبيح» مرة وثانية» وهو سكران» وغير سكران. 
حاتت : أيدة الله» بهذا الجواب» ونصه : 
اذا كيت عل: هذا اللمون #نتهادة شا هدي يا الحامء لمعرفته 
سباء او (لعدالة!")) من عد عنده)» أنه سب الني عله : وآذاه بكلمة 
واحدة ف) فوقهاء مما وصفت عنهء وأعذر اليه فيمن شهد على عيئه 
بذلك» قل يكن عنده فيه مدفعء» فالانتقام لله ولرسوله منه بالقتل» من 
غير أنكتابة#والعب-وتجيل: اراغة ‏ الفناد روالبلاة نت ار 
وقد سئل الفقيه ابو عبد الله ابن عتاب» رحمه الله» عن عشار » شهد 
عليه انه قال لرجلء عندما فتش عليه متاعة أدّ ما عليك إلي. 
[4ة] زلفك ”' 2 الني ؛ 0 لحر 6 5 له» عند تضبيقه عليه الى 
رسيا تسأل التانن :و كوت كذلك الانعاء اللهء فقال 0 
ان كنت سألت فقد سأل النيعَيل ؛ فأفتى ابن عتاب رحمة الله تعالى 
عليه » بالقتل. 
(0) اق خبخ/ص: ١للا/م:‏ ١ك/ر:‏ خللع: ٠‏ 
(0) مسألة نزلت مجيان فخاطب بها قاضيها بهذا ا 
0( من: عء 
(:) م: يقبلها. 
)0 من: عء» رء ق. وفى ب: بعدالة. 
3( ق: لازم. 
9( عء ر: اشتك. 
)0( من: عرء وفىي ب: الاخر. 


(5) من: ر وني ب: ثم رأيتك. 
)٠١(‏ العشار من يأخذ المكوس على السلع في الاسواق. 


فق 


فكيف بهذا الملعون الذي انتهى من سب الني كله واذايته الى هذا 
النتهى ! 

وقد أمر الله عباده بتوقير الني عله وتعزيزه » 000 ونصره » 
وفرض عليهم , اجلالا له وتعظما واكراماء وقال: دان الذين يؤذون 
الله ورسوله » لعنهم الله في الدنيا والآخرة» واعد لهم عذابا مهينا" » 

ولا يقدن هذا القامق اللنون"" بالكره د المدوه مب علق 
السكران من الخسرء كا تجب على ا لصحيح . 

وبالله التوفيق'''» 

]دقام اق الثلاه ازمر لين اق اصع بول 

اشبيلية 

رمش رضي الله عنه» من مدينة أشبيلية » 5 مسألة من مسائل 
ابن "رضي وض النوزلا": 

الجواب» رضي الله عنك» في رجل في ملكه ضيعة (ببادية!") 
اشبيلية» ورثها عن سلفه منذ سبعين عاماء ٠م‏ يزل هو وأبوه قبلهء 
يتصرف في الضيعة المذكورة با يتصرف به ذو الملك ني ملكه؛ من 
العارة والمنيان» 0 وغير ذلك » الى ان قام عليه رجل » فادعى 
ان الضيعة رهن بيده ), به تملكها سلفه قبله» واسترعى عقدا على 





)1( ع: ساقطة. 

(0) سورة الاحزاب: لاه. 

() ع: هذا الفاسق بالسكر. 

(1) انظر: «الصارم المسلول على شاتم الرسول »ء ص:98؟. 
(4) ر: حدل/ق: ملارع: مت/ص: 505/م: لكل 

() غ: سألة ابن زهر الجواب رضي الله عنك. 

(9) من: عء رء مء ص وفي ب: في بادية. 

(4) عء ق: في يديه. 


يض 


السماعء بالرهن!". 

فاثبت الذي بيده الضيعة» على السماع» أن جده ابتاعها من جد 
القاتم عليه فيهاء فافتي:ان كيادة القتزاء أعمل: 

ثم قام ذلك الرجل بعينه يدعي ان تلك الضيعة حبس عليه؛ 
وأثبت عقد التحبيس بالشهادة على خطوط شهدائه يتضمن: « أن فلان 
ابن فلان حبس على ولده فلان وعلى كل ولد يولد لهء وعلى اعقابهمء 
وأعقاب أعقابهم » جميع ضيعته بقرية فلانة المشتهرة بالنسبة اليهء وجميع 
املاكه بقرية فلانة المشتهر جميع ذلك بالنسبة الى المحبس» اغنى 
اشتهارها عن تحديدها, وجميع الفندق الذي بمكان كذاء المشتهر بالنسبة 
الى الحبس ». ثم أكمل العقد. 

شهد على اشهاد الحبس من حضر وعاين تَخَلّي الحبس عن جميع ما 
وصف من الاملاك» وقبض الحبس عليه لهاء وذلك في ذي القعدة من 
سنة اربع عشرة وأربع مائة. 

فهل ترى قيامه بالرهن» اولاء يبطل قيامة بالحبس» أم لا؟ وكيف 
ان عجز عن اثبات ملك الحبس لما حبسها' بالبينة القاطعة» هل يجوز 
اثباته بالسماع؟ وهل تجوز شهادة السّاع في اثبات نسبهء وانه من عقب 
حون 

تاجات أيدة اشهه بين الخوات واكام 

تصفحت - رحمنا الله واياك - مؤّالك ووقفت عليه» وعلى عقد 
التحبيس» وكان من وجه الحكم» فيا سألت عنه: الا يكلف الذي بيده 
الضيعة اثبات من اين صارت اليهء ولا يسأل عن شيء» حتى يثبت 





)0( الرهن مال يقبضه الدائن توثقا به في دينه (حدود ابن عرفة م؟/7). 
م ر: الى احيسة . 
0 اع: قجاوب: 


فض 


القائم فيها: ملك الراهن لطاء ورهنه اباهاء وموته, الف وارقة اف 
وارث وارثه» لا وارث له غيره» في عل من شهد له بذلك» بينة تحوزها 
وتعينها . 

ركذلك الحم في قيامه بالحبس سواء في مذهب مالك؛ وجميع 
اصحابه التقدمين والمتأخرين» لا اختلاف بينهم في هذا الاصل. 

غير ان قول المقوم عليه: ان الضيعة المقوم عليه فيها ابتاعها جده 
من جد القائم عليه (فيها"!): اقرار منه له بلكهاء فإذا كان هو 
الحبس» واثبت حفيده القائم فيها عد التحبيس المذكور» وأنه من 
عتني اسن ألا عقب له غيره» بالسماعء انا" ' عجر عن اثبات ذلك 
بالبينة القاطعة, وأعلار الى العو عليه فما ثبت من ذلك» فم يكن 
عنده فيه مدفعء فالواجب ان يسأل المقوم عليه عن الضيعة التي اقر 
بشراء الراك ا ل ا 
ذكرها في كتاب التحبيس ل (يجب!") على القائم فيها حيازة» لاتفاقها 
عليهاء ونظر الى تاريخ 5 الجن وتاريخ السماع لشراء جد 
المقوم عليه من جد القائم, فإن وجد تاريخ الحبس أقدم قضي بهء 
وبطل الشراء » ووجب الرجوع بالثمن» وان وجد تاريخ السماع بالشراء 
أقدم» أو لل يع ايها/ قبل صاحبهء قضي بالشراء» وبطل التحبيس» [0! 
وهكذا الرواية في ذلك. 

وان أنكر المقوم عليه أن تكون هي التي وقع ذكرها في كتاب 
التحبيس» لم يصح لحام ان يحك للقئم بياء ولا يتن له كبياء لأبيال 
صدق قوله بأن يكون الحبس (انأ")) حبس ضيعة كانت له بالقرية 





(1) من: رءقء م. وفي با:فيه. 
(م) ر: فان. 
69 من: ق. وني ب: تجبء. 


(4) من: قء وفىي ب: اذا. 


فضا 


المذكورة مشتهرةء حينئذء بالنسبة اليهء ثم اكتسب هذه الضيعة المقوم 
فيها بعد ذلك» وباعها من جد المقوم عليه؛ على ما شهدت به البينة» 
على السماع او غير ذلك من الوجوه الحتملة. 

ولا يصح لحام أن يحكم إلا بيقين»لا اشكال فيه ولا احقال: وهو 
معدوم في ,هذه المسألة إلا من جهة اقرار المقوم عليهء على ما وصفت 
لله اذ قداعآد حهود التحيين الذين تمي ب(" بسهاذة ا | حوادى 
الحبس عليه» ول يقع في كتاب التحبيس تحديد للضيعة المقوم فيهاء 
فيمكن ان يحاز” بها : على الصفة التي وصفها أهل العم في الحيازة على 
الحدود اذا مات من شهد على الأصل. 

والله أسأله التوفيق بعزته؟"!. 
أصبغ بن حمد وقيمة شهادة الماع في الحبس 

وعايل" فيها الفقيه أبو القاسم أصبغ بن محمدء رحمه اللهء بهذا 
الجواب: ونصه تصفحت - رخهنا الله واياك - سوؤالك وعقد 
التحبيس. واذا لم يثبت القائم ملك الحبس لا حبسه فقيامه باطل. 

ولا تصح شهادة السماع في هذاء اذ م يستخرج بشهادة السماع شي2 
من يد حائز. 

وبالله التوفيق. 
اعتراض ابن الوزان على أصبغ بن عمد تأييدا لابن رشد) 

فقيل: ان هذا الجواب جواب على غير تدبر» اذ أقر الذي بيده 
الضيعة بملك الحبس لماء اذ قد ادعى شراء جده اياها منهء واثبته 
بالسماع . 





(1) عء م: الذين يصح لهم حيارة. 

لق ع: ان تحار على الصفحة. 

() ع: والله أسأله التوفيق. 

4( عر: وجاب الققيه الاجل ابو القاسم اصبغ بن حمد. 


ليما 


ولا يصح في المسألة غير ما أجاب به الفقيه الاجل الامام الحافظ 
ابو الوليد ابن رشد رضي الله عله 0. 
جواب مختصر مما سبق في المألة بعينها: 

وسئل الفقيه الامام الحافظ أبو الوليد ابن رشدء رضي الله عنهء في 
كات هر الفا وال اخن تاجات أبده القع الوا 

ان اقر المقوم عليه: أن الاملاك المقوم عليه بهاء هي التي وقع 
ذكرها في كتاب التحبيس» وثبت ان عقد التحبيس وَقَعَّ قبل الثراء 
الذي اثبته المقوم عليه بالسماعء لم يكلف القائم إثبات ملك الحبس لماء 
لقول المقوم عليه: ان موروثه اشتراها منهء وقضي للقاتئم بتحبيسها بعد 
الإعذار فوا اثبته القاتئم. 

واذ ل عن القوم عليه جذلف :ركان ايد يانه عير خهود معد 
التحبيس» وَلَمْ يبق منهم من يحوز ما شهد فيه؛ ويعيّنه» لم يصح به 
حك وان ثبت بالشهادة على خطوط شهدائهء اذ لم يتضمن من تحديد 
الاملاك المذكورة ما يستدل به على أنها هي التي بيد المقوم عليه فيهاء 
وبقيت الاملاك بيد مدعيهاء الا أن ثبت القاتم غير ذلك ا يجب ان 
ينظر له فيه. 

وقد سئلت عن هذه المسألة في غير هذا السنوال: فجاوبت!" يها 
لانن هذا بالخزانج: 





)١(‏ عير: ما جاوب به الفقيه الاجل الامام الاوحد: محمد بن احمد بن رشد ان شاء الله. 


ل( عار : وجاء» ٠»‏ يعني ابن رشد » ق مسألة اين زهر سؤال آخرء فجاوب. 
(م) ع: : فجاوبته فيهاء ر: وجاوب فيها. 
(:) ابسط: تعني هنا مبسوطا مطولا. 


"1 


)م ] - قيام أخت على أخيها في تركة الاب بعد مدة 
طويلة 

وسئل!'!؛ رضي الله عنه بسزال من جهة اا ونصه 

5 ف تخلفه من الاصول » ووقفته على الاملاك: ذكرت > 4 أباها 
(قلفيا؟)) فأقر بِيَعْضِهاء وادعى ان أباه تصدق عليه بثلثها على 
الاشاعة, عند نكاحه وقال قِ بقيتها : ان بعضها له » صارت اليه من 

غير (ابيها'') وبعضها لزوجته صارت (اليها"؟) من ميراث ابيها. 

ثم وقف وكيله على الخصام على التوقيف”!' المذكور على نصهء فقال: 
إنَّ جَيِيمَ الاملاك مال موكله وملكه. 

ثم وقف عليه مرة (ثاذ لم فقال: ان موكله قد قاسم ف جميعها 
اخته» وقبضت حصتها من ذلك , واستظهر بعقد تضمن ان الناظر 
لاخته بتقدم صاحب احكام الجهة ‏ قمضص ما وجب عب ا انو 
الأصول: الي تخلف ابوهاء منذ ستة عشر عاما, وذلك كذا 0 

فهل يكون اضطراب قول الموكل مكذبا لشهود الاسترعاء ؟ وكيف 
يكون الحم في ذلك؟ 

فأحان» أيده الله: على ذلك بهذا الجواب: 


0 





(0) ع: عت/ق: كت/م: خخخرص: ألكر: كل 

() ع: مسألة اتت من بسطة. 

0 اقتراح. 

4( منن: ع» ق. وقي ب1 أبيه. 

(0) من: رء م. وفي ب: اليه. 

(3) التوقيف. هو طلبات المدعي المكتوبة التي يطلب الجواب عليها من المدعى عليه وتسمى مقالا إذا 
قدمت شفاعاً (البهجة .)0.0/١‏ 

زف من: قاء عء2 وفىي ب: ثالعة . 


من: قء 


ينا 


(والانكار"')) عليه؛ فقوله: ان مؤكله قاسم آخته في جميع/ الاملاك التي [17] 


وقف عليهاء اقرار منه عليه لمشاركته اخته له في ججيعهاء فينفذ ما 
تضمنه عقد الاسترعاء من القسمة فيا يحوزه شهوده ويعينونه من الاملاك 
المذكورة في التوقيف» اذا ثبت على نصهء وم يكن للاخت» او للقائم 
عنها فيه مدفعء ويقضي لما بميراثها في سائرها » ان كانت في يديه » الا 
أن تكون له بينة على ما ذكر من صدقة ابيه عليه بثلث ما سمي منها. 

وان كان من الاملاك المذكورة شيء في يدي زوجته م يجز اقراره 
عليها (ما"'))ء ولا شهادته عليهاء وتوقف7) هي على ذلك؛ فيا ذكرت 
اد ضار النها بالرات هن أنيها كان العول فيه :قوها مم متكها» الا :آن 
تقوم بينة بخلاف ذلك» وما ذكرت انه صار اليها بالوصية من قبل ابي 
زوجهاء لم تصدق في ذلفء الا ان تكوت. لاا ببنة علنبك 

ولا يكون ما اختلف من قول الوكيل مكذبا بشهود الاسترعاء 
المذكور. 

وبالله التوفيق. 
جواب اصبغ بن عمد في المسألة 

وأجاب عن السؤّال بعيندأ*) الفقيه ابو القاسم أصبغ بن حمدء رحمه 
اللهء بهذا الجواب» ونصه: 

اذا ثبت الاسترعاء لون بال وم يكن للأخت فيه مدفع » 
قضي بهء وم يلتفت الى شيء مما سواهء وهو جواب كا تراه. 





)0( من: ع 

(0؟) من: ص. 

(؟) وقف فلانا على الشىء (بتشديد القاف) اطلعه عليهء ومنه التوقيف. 
4( ع: يكون 1 

() ع: وجاوب الفقيه امشاور ابو القاسم اصبغ بن خمد. 

() ق: بالقيمة. 


لمكا 


[78] - فساد البيع بالغر في الثمن 

وسل! الفقيه الأمام الحافظ أبو الوليد ابن رشد رضي الله عند" 
في رجل ابتاع له - (ولاخويهل") صغيرين في حجر ابيهاء من ابيهم» 
وعن اذنه للماء صفقة واحدة,ء املاكا في قرى» على الارشاعة بثمن 
معلوم؛ نَم الثمن عليهم على اعواء!') معلومة وليس للصغيرين مال. 

من اين يخذ ما (لزمها") في كل نجم حاشا مستغل حظها من هذا 
اللبيع اذا كانت فيه غلة» وان لم تكن فيه غلة» انظره) (متربصال) 
لانتطار غلة» وان مات البائعء هل مضي البيع للصغيرين ام يرجع 
ميراثاً؟ وهل يجوز هذا البيم؟ 

بين لنا ذلك انشاء الله. 

فأجات: ايده اللهاة 

ينفذ للأخ الكبير» المالك لامر نفسهء ما ابتاع لنفسه من الاملاك 
المذكورة » ويبطل ما ابتاع لاخويه الصغيرين منهاء اذا كان ابتياعه لها 
على الصفة التي ذكرت, الا ان يكون في أصل البيع شّرط: أن يقتضي 
الثمن من غلة المبيع» إن كان له غلة» فيبطل البيع في الجميع » ويرجع 
000 

والله الموفق للصواب (بعزته!"). 





)0( م: لالالق: لأق/ص: #الك/ر: لكع: لفل 
0( ع: مسألة ابتياع. 

63 من:ع» م. وفي ب: ولاخوين. 

2( ر: أيام. 

)0( من: ع دفي ب لزمهم . 

(3) من: قء وفي ب: متربصين. 


69 من: ع 


لكلا 


]٠١[‏ - صورة من العتق المؤجل بين اختيار ابن رشد 
وقول اشهب 


وسأله"')» رضي الله عنها"'» الشيخ الفقيه ابو المطرف الشعي!", 
رحية الله امن يالعة» وذكن'انه خولف ابو الطرفعالذكور فيا ذهب اليه 
فى هذه المسألة والله اعم. 

ونقن لكين !ل | عرفا 

جوابك رضي الله عنك في امرأة عقدت لَْلُوكة لها عتقاء لقبل 
السبب الذي (يكون'') منه وفاتها بشهرء وشرطت في العقد انها ان 
1 و تلفت ارو أ" نل عد قوفن نا لقوق دل 

فثبت تخلفها وتعوقهاء وأرادت السيدة بيعهاء فشاور حم البلد في 
اغرهًا »فين الفقهام. من أجاز ذلك :وله على الشى الؤجل الذي نض 
عليه ابن العطار'"' وغيرهء ومنهم من جعله بخلاف المؤجل» واحتج: أنه 


)0( ع: لاق/م: كحار: لثارق: لالل/ص: علالء 

(0) عء سألة عتق اتت من مالقة سأل عنها الشيخ الفقيه ابو المطرى الشعي رحمه الله؛ وذكر أنه خولف 
فيهاء والله أعل . 

() هو عد الرحمن بن قاسم الشعبي المالكي عام بالاحكام: والنوازل» رأس الفتوى بالقة سنين عاماء له 
اجتهادات في محاكات الولاة الذين يستغلون النفوذ ويسطون على اموال الاسء بحيث يقلب 
قاعدة الاثبات. توفي 1٠١4‏ ه.(شجرة النور الركية ص ؟١.‏ وتاريخ قضاة الاندلس: .)٠١9‏ 

(:) من: عء رء. وفي ب: تكون. 

(0) امتعت وتثيّطت. 

)3( : ابق: هرب. 

(9) هو ابو عبد الله حمدبن احمدين العطار الاندلسي » فقيه مشاور »لله كتاب مَمُوّل عليه في الوثائق توفي 
وؤ"ا ه. خلط صاحب تاريخ الفكر الاندلمي بين ابن العطار هذا وابن والعطار سهل بن ابراهع بن 
سهل الاستجي (ص55) انظر: (شجرة النور الزكية ص١١٠‏ وبغية الملتمس ص: .)١5١‏ 


إنذتنا 


ان وقع البيع على المملوكة لا يؤمن ان تموت السيدة من الغد وشبهه. 
فيكون البيع قد وقع على من كان وجب له العتق. 

فتذير ذلك وجاوت "علنه .مأجورا :انهاء الله تعال: 

تاجات أيوه اله عليه بيدا الموات: 

للسيدة ان ترد عتقها المملوكة» وتبطل حريتهاء ان كان تعوقها قبل 
ان تجب لا الحرية» لقول الني عله المسلمون على'' شروطه!". 

فإذا ثبت تعوقها وتخلفهاء وقفت عن بيعهال”'. حتى يمضي شهر» فان 
تم شهر كامل وهي صحيحة,ء ليس بها مرضء كان لا ان تبيعهاء وان 
ماتتٍ قبل شهرء أو مرضت مرضا اتصل بوتها بعده.» خرجت حرة هن 
رس المالء وم يكن الى ردها في الرق سبيل؛ لان الغيب قد كشف: أن 
تعوقها م يكن الا من بعد وجوب الحرية لها. 

الا ترى انه يجب لا في مال سيدتهاء على مذهب ابن القاسم» في 
زوائة 'عيسى عنةا» كراء. ما اختدمتها/ الشهن نوما أتضل به : ها مرضت 
فية:4 ال أن 'ماتته. 

وجوابي هذا الذي اتقلده: على هذه الرواية, الني جرى العمل بها. 

وأما على قول اشهب فى الذي يعتق عبده قبل هوته عدة: انه لا 
يعتق اذا مات الا في الثلث» فيكون لا أن تبيعهاء مق ما ثبت 
تعوقهاء وتخلفهاء بشرطها الذي شرطت. لأنه لا يجب لها العتقء على 





)١(‏ ق عِند. وهي صيفة البخاري. 

(؟) الحديث اخرجه البخاري (30/5) معلقا بلنظ « المسلمون عند شروطهم ». وكا اخرجه ايو داود في 
السئن دتم: 50041 عن ألي هريرة وقد أخرجه الترمذي مطولا رقم: ٠١78‏ منها طريق كثير بن 
عبد الله؛ عن أبيه عن جدهء وكثير هذا ضعيف,» ولذلك انتهى صاحب تحفة الاحوذي الى تحسين 
هذه الصيغة للحديث (486/4) وقد نص السيوطي في الجامع الصغير (181/9) على تصحيح صيغة 
البخاري؛ وهي صيفة النص. 

6( ق: على. 
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هيه عد ل وفي المسألة قولان آخران سوى هذين. 
وبالله التوقيم د ل 


[41] - بين الحبس المطلق والحبس المقيد بصدقة ونحوها 

زسكل "!درطي الها" عنة» فى “سشألة: جرت" يجبان :الف فيها 
فقهاؤها. فكتب بها احدهم اليه يسأله عنها. 
ولع التألة “موه اوها ال أخزهاء 

الجواب» رضي الله عتله فين خب حبنا: عل مسون واخهد 
على نفسه (فيه؛)) أنه أراد به وجه الله العظمء هل هذا الحبس 
0 لو (ينخلك3)) القولات. المتفيوضات: فى الذونة تيعد “موت 
المعنيين» من أنه يتملك او لا يتملك» (أو")) يكون بمزلة من قال 
«حبس صدقة »», أو «حبس لا يباع ولا يوهب » ويبقى على حاله من 
أجل أنه أراد به وجه الله العظمم؟ 
تنازع فيها - اعزك الله - اصحاينا: فمنهم من ذهب الى أنه 
الحبس المسجل ومنهم من ذهب الى أنه منزلة « حبس صدقة ». 
0 كل واحد منهم لقوله بحجة تركت نصها مخافة التطويل. 

بين لنا ما رأيك في ذلك بياناء شافياء مأجوراء انثاء الله. 


وات 





)1( ع: وبالله التوفيق. 

0) ص: ١وك/م:‏ 31ك/ق: حذار: كت/ع: كلاء 

(م) قءعء ر: مسألة حبس. كتب بها الى الفقيه ابو عبد الله ابن الحاج من جيان. 

(؛) سن: مء ق. وفي ب: فيها. ش 

(4] ق: مسجالاء ولا معنى له والمسجل (بفتح الجم وضم المم) هو الطلق من أي قيدء كأن يقول الحبس: 
« هذا الملك حبس » ولا يزيد. 

)3( من ر: وفي ب: تتخلله وني م: يدخله. 

(9) صس: رء وفي ب:ويكون. 
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نأجاك!" ايده أله :عليه ينا لدواب: تمشح رنهنا الل 
ا 

والذي اقول به: أن اختلاف قول مالك رحمه الله في المدونة!" فيمن 
قال: 55 الدار حبس على فلان » داخل فيمن قال: «هي حبس عليه 
لله ». لان لفظ الصدقة اقوى في التحريم من قوله: لله . 

وقد روي عن مالك فيمن قال: «هذه الدار حبس «صدقة على 
فلان » إنها ترجع اليهء بعد موتهء ملكا. 

واما قلنا: ان ذلك أقوى في التحريم» لأنه ل يختلف في أنه لا 
اعتصارا؟! في الصدقة. 

وقد الخكالق م كيين ' رسب لابقا" وني أو والوعة اند اهل ألا 
اعتصارها منه ام لاء. على قولين. 

ولا يلزم ان يساوي بين قوله: « حبسا (له'") » «وحبسا صدقة » على 
مذهب من ساوى!"! بين قوله: «وهبت لله » و« تصدقت »» في امتناع 
الاعتصارء لان الثيء الموهوب قد خرج عن ملك الواهب بالهبة» فلا 
يكون له الاعتصار الا بيقين» وهذا لا يقول: «لله » لاحتال ان يكون 
ازآة بقوله: وله + الصرع:!4, 





)01( ع2 ر؛ فأجبته. 

م( ع: وفقسا الله واياك. 

(0) المدونة 8/؟.1. 

(١‏ الاعتصار هو: ارتحاع المعطي لعطسة دون عوض ودون رضا المعطى له ويكون في كل العطايا ما 
عدا الصدقة. (شرح ميارة على التحفة .)١58/+‏ 0 

)0( ع: فيمن وهس هبة لله, 

)3( من: »ع رام. ولي با لة. 

(0) ق: سوى. 

)م العنى وهذا الحبس لا يقول: لله يريد بها الصدقة. 


حكن 


والمرجع (في الحبس!') على معين باق على ملكه في أحد قولي مالك» 
حتى بأتي بلفظ لا احتال في أنه قصد به اخراجه عن ملكهء كالصدقة 
على أحد قوليهء والتعقيب على كيلها. 

وبائه “تماق التوفيق يمره لا بشرريك لذ 

[؟4] - احكام القاصر* والسفيه 

وقالا"! الفقيه الاثاء الحاقط أبل الوليد ابن زعت وف اشاعيةه 
بعد حمد لله تعالى والثناء عليه بما هو أهلهء والصلاة والسلام على نبيه 
المصطفى واهل بيته: 

سألت - وفتنا الله واياك - عن الحد الذي يجوز للانسانء بالبلوغ 
اليه التصرف في ماله ويرتفع عنْه التحجير فيهء ذكرا كان أو انثى» 
بكرا كانت او ثيبا. ذوي اب كانوا أو يتامى» مولى عليهم كانوا او 
مهملين» بغير ولاية» وأحكام افعالهم في جميع احواهم. 

فأنا أبين ذلك لك ملخصا ممبلغ وسْعِي ومنتهى طاقتي» ان شاء الله 
تعالى وبه أستعين» لا رب غيره. 
شروط اربعة لصحة التصرف في المال 

اعم - ايدك الله - ان التصرف لا يصح للانسان في ماله الا 
بأربعة أوصاف» وهي البلوغ» والحرية؛ وكال العقل» وبلوغ الرشد. 

فأما اشراط الحرية في ذلك فلأن (العبدا") لا يلك ماله ملكا 
مستقراً إذ لسيده انتزاعه منه فهو مجبور عليه فيه لحمق"! الملك. 





)00( من: م. 

(9؟) ص: وملاك/م: /186٠١‏ 

0( من: م. وني ب: الغير. 

3 القاصر: من م يبلغ سن الرشد. 
ك4( م: بحق. 


يكن 


آنا" الرقد “خلافة له تارك اوتفال تعمل "الأخوال” قوام العيين 
وسببا للحياة» وصلاحا للدين والدنياء ونبى عن اضاعتها وتبذيرها في 
غير وجوههاء نظرا منه لعباده؛ ورأفة هم» فقال: (ولا تبذر تبذيرا ان 
المبذرين كانوا اخوان الشياطين''') وقال: «والذين اذا انفقوا لَمْ 
يسرفوا وم يقترواء وكان بين ذلك قواما'' ». وأمرنا الا نمكن منها 
السفهاء حراسة لها من أن تبّذر وتنفق في غير وجوههاء فقال: «ولاتوتوا 
السفهاء أموالم التي جعل الله لك قبا/ وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 
لهم قولا معروفاء وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنسمم منهم 
رشدا فادفعوا اليهم اموالي' ». 

وان اشتراط البلوغ وكال العقل في ذلك فلانها جميعا مشترطان في 
صحة الرشد وكالهء إذ لا يصح رشد من صي'') لضعف ميزه بوجوه 
منافعه؛ ولا من مجنون لسقوط ميزه وذهاب رأيه؛ فوجب الاحتياط 
للأموال» وقطع مادة الضرر عنهاء بأن ينع من التصرف فيها من ليس 
بأهل التصرف فيهاء ويحجر عليه فيهاء ويحال بينه وبينهاء خشية 
الإضاعة لاء امتثالا لأمر الله (تعالى)) فيها. 
تحديد' البلوغ: 

5 البلوغ فحده الاحتلام في الرجال» والحيض في 
النساء؛ (أو"') ان يبلغ احدها من السن اقصى سن من لا يحتامء 
واختلف فيه من خمسة عشر عاما الى ثمانية عشر عاماء واختلف قول 





)0 سورة الامراء: 565 رال؟ا. 
0( سورة الفرقان: /ا5. 

0 مورة الناء: هم. 

)1( م: صغير. 

(0) من:م 

(3) م: فأما. 


زفق من: م. وف بِ: وأن. 
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مالك فيمن وجب عليه حدء وقد انبت وم يبلغ اقصى سن من لا 
مغلا دفادعيي. آله" ل قل اهل مصدى :فنا ادعاءه و جام عليه اللية 
ها ظهر من انباتهء على قولين: الأصّحَ منها تصديقهء والا يِقَامَ عليه 
ال ع1 في احتلامه. ولا اختلاف عندي أنه لا يعتبر بالإنبات فيا 
بينه وبين الله (تعالى"ا) من الاحكام. 
تحديد العقل: 

وانا العقل: افتحلة 'القلب ‏ وَحَدم علو يفي من وضف ا من 
البهيمة» والمجنون؛ وهي كالعم بأن الاثنين اكثر من الواحدء (وأن!*!) 
العدى 3 :معان واف (المرايع الا" كن ان يكوا اعون ٠‏ 
منترقاق 4 وأق النياك. قوقنا» :والاً رضن هاء رونا شد .ذلك 
تحديد الرشد: 

فصل» فحد البلوغ وكال العقل بَيُنَانء تدرك معرفته) بأدنى حظ 
من النظر والاستدلال. 

وأما الرشد فحده حسن النظر في المال» ووضع الامور فيه 
مواضعهاء واختلف هل من شرط كا له الصلاح في الدين» ام لاء على 
قولين . 

وهو مما يخفى ولا تدرك معرفته الا بطول الاختبار في المال» 
والتجربة له فيهء ولهذا المعنى وقع الاختلاف بين أهل العم في الحد 
الذي يح للانسان فيه بحم الرشدء ويدفع اليه مالهء ويمكن من 
التصرف 'فية: 


)0( ص: من يحتم. 
0( م بالشك . 
0 من: م 

0( من: م 
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أربعة احوال للرشد والسفه 
فصل» والاختلاف في هذا انما هو على حسب الاحوال» وهي تنقسم 
الى أربعة اقسام: ش 
[1] - حال الأغلب من صاحبها السفهء فيح له فيها بحكمه وان 
ظهر رشده. 
[؟] - وحال الاغلب من صاحبها الرشد فيحم له فيها بحكمه وان 
ظهر'') سفهه. 
[*] - وحال محتملة للرشد والسفهء والأظهر فيها السفهء فيحك له 
فيها بحكمهء مالم يظهر رشده. 0 
]وال عميلة » أيضاه للرشد والسفهء والأظْهّر فيها الرشد 
فيحكم له بهء ما لم يظهر سفهه؛ على اختلاف كثير بين أصحابنا 
في بعض هذه الأقسام. 
11 
فل 4 نأنا الحال التي يحم له فيها بحم السفهء وان ظهر رشدهء 
فمئها حال الصغير. 
لا اختلاف بين مالك وأصحابه: أن الصغير؛ الذي ل يبلغ الحم من 
الرجال؛ والحيض من النساء ء لا يجوز له فى ماله معروف من هبة ولا 
صدقة؛ ولا عليا واو عتق» وان أذن له في ذلك الاب أو الوصي » ان 
كان ذا أب او وصي". 


)1( م: وان علم. 
0( يوجد اربعة اسماء للمشرفين على شؤون القاصرين وهي: 
- الولي: وهو الذي يقوم على شؤون القامر ويكون أبا او جد الاب. 
- الوصي: وهو من عهد اليه المتوفى بالاثراف على يتيمه من غير الاب؛ والجد للاب. 
- الناظر: وهو من تعينه الحكمة للقيام بهذه المهام. 
- الشرف: وهو من يعهد أليه المتوفى او القاضي بالاشراف على عمل الوصي او الناظرء رقابة او 
مشورة. جِ 


ا 


وان باع» أو اشترى» أو فعل ما يشبه البيع والشراء » مما يخرج عن 
عوضء ولا يقصد فيه الى فعل معروف كان موقوفا على نظر وليهء ان 
كان له ولىي: فإن رآه سدادا وغبطة أجازه وانفذه» وان رآه بخلاف 
ذلك رده وابطلهء وان ل يكن له ولي قدّم له وليء ينظر له في ذلك» 
بوجه النظر والاجتهادء (وان غفل عن ذلك حتى بلي امرهء كان النظر 
اليه في اجازة إنفاذ ذلك او رده"). 

وافكلقة 131 كان “قبله :سداد او قطرا+نما كان يلوم الول أن 
إثمله .هل له أن 'يرده! أو يتقضه أن آل الام الى 'خلاف :ذلك » خوالة 
موقا أو فاق قا باغف اق تنتسات نهنا اكاعا ها اشية ذلك 
فالمشهور المعلوم بين المذهب أن ذلك لهء وقيل: ان ذلك ليس لهء وهو 
الذي يأتي على ما وقع لاصبغ في الخيية" تومل رواية ع في كتاب 
التخيير والتمليك» خلاف ما يقوم ثما وقع لاصبغ في/ نوازله من كتاب 
المديان والتفليس. 

ويلزمه ما أفسد وكسر في ماله, ماأ؟) لم يوتمن عليه ولا يلزمه بعد 
بلوغه ورشده عتق ما حلف بحريته» وحنث بهء في حال صغره. 

واختلف في ما حلف به في حال صغرهء وحنث به في حال رشدهء 


المشهور انه لا يلزمه وقال ابن كانة"): ذلك يلزمه. 


5 ويستعمل ابن رشد هذه الكليات الاربع بهذه العاني في « المسائل » الا انه يستعمل « الولاية » بمعنى 
شامل. 

)01( من: مء ا صض. 1 

(؟) هي سباعات اصبغ بن الفرج» التي جمها في خسة كتب فاشتهرت بالخسة. 

(م) هو ابو ممد يحيى بن يحيى بن كثير الليثي القرطبي ت:*؟ ه 

(١‏ م ما م 

(6) هو ابو عمرو عثان بن عيسى» من فقهاء 
1 ه. (ترتيب المدارك .)5١/#‏ 


الدينة» غلب عليه الفقه. وليس له في الحديث ذكر. توني: 


"و١‎ 


[؛] 


ولا يلزمه يمين فما ادعي عليه وا 0 واختلف اذا كان له شاهد 
وأحدء هل يلف مع شأهده أم لا » فالمشهور أنه لا يحلف » لي 
المدعي عليه: فان نكل غرم» وم يكن على الصغير يين اذ بلغ . . وان" 
حلف بركاء الى بلوغ الصغير» » فاذا بلغ لاد حقه؛ فان نكل لم 
يكن له سُىء 2 ولا يحلف المدعي عليه ثأنية . وقد روي عن مالك 


والنتا؟ أنه يحلف مع شاهده. 

ل عليه فما بينه وبين الله من الأحكام» والحقوق» للقول 
رسول الْهءَيَهُ: رفع القلم عن ثلاثةء فذكر منهم: « الصبي حتى 
ملا , 

فل :وشا بخان "لعن كاك الات (زآوا"!) الوصي > عمال تس 
على مذهب من يعتبر تعنيسهاء وقد اختلف في حدهء على ما سنذكره 
بعد ان ثاء الله تعالى» أو مالم تتزوج» ويدخل بها زوجهاء على مذهب 
من لا يعتبر تعنيسها . 

ومنها حال من تثبت غليه ولاية من قبل الابء أو من قبل 
السلطان» حتى يطلق منهاء على قول مالك» وكبراء أصحابهء خلافا لابن 
القامم . 





)١(‏ م: فيه. 

0( م: وادا. 

(6) هو الليث بن سعد الفهمي شيخ مصر وعالمهاء قال فيه الشافمي: «وهو افقه من مالك؛, إلا ان 
أصحايه ل يقوموا به « توفي 10١اه‏ 
انظر: (تذكرة الحفاظ - ص88 ؛ واعلام الموقعين «/89). 

(؛) اخرج الحديث ابو داود بلفظ: (رفع القم عن ثلائة» عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن 
النائم حى يسيتظ » وعن الصي حي يحتلم «وقد اخرجه من عدة طرق عن عائشة؛ وعلىي الارقام 
من 8ه؛؛ الى .غ1 كا أخرجه بالمعنى كل من البخاري في الصحيح (115/3) والدارمي في السنن 
)١١0/(‏ واين ماجه رقم:11ء ١‏ وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير (٠/5؟).‏ الا ان الترمذي 
حسنه رقم1.17. 


(60) س: م. 


[؟ 
وأما الحال التي يحم له فيها بحم الرشدء وان عل سفهه: فمنها حال 
النفية 1ذ1 لبت عليه ولايةمن قبل آبيه »ولا من. قبل السلطاق 
عل مدهت مالك وأكثر أصحابه: خلافا لان القاسم ايضاء وحال البكر 
اليه 131ل تكن .و ولانة عل مدهي محنون. 
لعا 
35 الحال التي يحكم له فيها بحم السفهء مالم يظهر رشدهء فمنها 
حال الاين بعد بيلوقة» فى حناة انيه عل المشهور فى" امذهب وان 
انكر ذات الات أو البتسمة الوا لاوصى طاو اذا تروك ووغل .ا 
زوجهاء من غير حد ولا تفرقة بين ذات الاب واليتيمة» على رواية ابن 
القاسم عن مالك؛ خلافا لمن حد في ذلك حداء أو فرّق بين ذات الاب 
(والضية!") عل عا مقدكره اوهل اكد 
[غ] 
فصل: وأما الحال التي يحم له فيها بح الرشدء مالم يظهر سفهه 
فمنها حال البكر المعنسء على مذهب من يعتبر تعنيسهاء واختلف في 
حدهء أو التي دخل بها زوجهاء ومضى لدخوله بها العام او العامان او 
السبعة اعوام» على الاختلاف في الحد المؤقت في ذلك بين من وقتهء أو 
حال الابن ذي الأب بعد بلوغه» والابئة البكر ذات الاب بعد بلوغها 
على رواية 0" عن مالك. 


)١(‏ من: م. وفي ب: أو اليتيمة. 
(؟) هو زيادة بن عبد الرحمن بن زهير المعروف بشبطون؛ أدخل موطأ مالك الى الاندلن؛ ومئه سبعه 
يحيى » قبل ان يسمعه من مالك. توفي بقرطبةء» 159 ه. (ترتيب المدارك - 8/؟؟1. 


اولض 


تطبيق الحالات الاربع على الابن 

فصل» ولا يخرج عن هذا التفصيل الذي فصلناه وقسمناه الى اربعة 
اقسام» شيء من الاختلاف الحاصل بين اصحابنا فى هذا الباب. 

وأنا أذكر من ذلك ماحضر لى حفظه باخصر ما اقدر عليهء ان شاء 
الله. : 

أما الابن فهو في ولاية أبيهء ما دام صغيراء لا يجوز له فعل الا 
باذنه. ولا هبةء ولا صدقة. وان كان ذلك باذنه؛ فاذا بلغ فلا يخلو 
امره من ثلاثة احوال: 

احدها: ان يكون معلوم الرشد. 

والثاني: ان يكون معلوم السفه. 

والثالث: ان يكون مجهول الحال» لا يعم رشده من سفهه. 

فأما اذا كان معلوما بالرّشْدِء فأفعاله جائزةء ليس للاب ان يرد 
شيئًا منهاء وان لم يشهد على اطلاقه من الولاية» فقد خرج منها من 
بلوغه » مع ما ظهر من رشده. 

وأا اذا كان معلوما بالسفه فلا يخرجه الاحتلام من ولاية ابيهء 
وأفعاله كلها مردودة: غير جائزة. 

وآنا ان كان مجهول الحال» لا يعم رشده من سفهه؛ فاختلف فيه 
على قولين احده|: انه مول على سفهه؛ حتى يثبت رشدهء وهو نص 
رواية يحيى عن ابن القاسم في كتاب الصدقات والهبات» قال( فيها: 
«ليس الاحتلام بالذي يخرجه من ولاية ابيه؛ حتى تعرف حاله» ويشهد 
العدول على صلاح أمره ». وهو ظاهر سائر الروايات عنه وعن مالك 
رحمه اللهء في المدونة وغيرهاء من ذلك ما وقع/ في المدونة في الكتتاب 





)00( تعني :رواية يحيى ولعلها في العتيبة. 


"9 


الاول من النكاح' وفي كتاب الحبة» والصدقة؟"! وفي كتاب الجعل 
١ 1 375‏ 
والنجار 7 


والثاني: انه ممول على الرشدء حيث يثبت!'! سفههء ويخرج 
بالاحتلام من ولاية ابيهء اذا لم يعرف سفههء وأن لم يعرف رشدهء 
روى ذلك زياد عن مالك؛ وهو ما وقع في اول كتاب) النكاح في 
المدونة (في)!") قوله: «اذا احتم الغلام فله ان يدهت تخييفه جاء!" .الا 
ان يتأول انه اراد: بنفسه لا اله» ىا تأول! ابن ابي زيد رحمه الله. 


واستحدن '') بعض الشيوخ» الا يخرج من ولاية ابيه حتى يمر به 


بعد الاحتلام العام ونحوهء والى هذا ذهب ابن العطار في وثائقه ؛ على 
انه اضطرب في ذلك قولهء فذكر انه يجوز للرجل تسفيه ابنه» الا ان 
يكون معلوما بالسفه؛ ول يفرق بين قرب ولا بعد. 

وحكى غيره من الموثقين: ان تسفيهه جائزء وان ل يعم سفههء اذا 
كان بحرارة بلوغه» قبل انقضاء عامين. 

فصل: فان مات الاب» وهو صغيرء وأوصى به الى احدء أو قدم 
عليه السلطان» فلا يخرج من ولاية وصي ابيه» او مقدم السلطان» حتى 
يخرجه منها الوصي او السلطان ان كان الوصي مقدما من قبله. 





)١(‏ المدونة - 5/روا. 

(0) المدوية - كت/فلا. 

(م) المدونة - .5١9/4‏ 

(4) تبين. 

)0( م: في اول النكاح. 

3( من:ام. 

() المدونة ؟/لاة١ا.‏ 

(+) هذا التأويل بعيد بالمقارئة الى النص في المدونة والى سياقه. 

(9) الاستحسان هو العدول بم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. 
(الاصول العامة للفقه المقارن ص:7”37) 


لكا 


وأفعاله كلها مردودة وان عم رشده؛ ما لم يطلق من الحجران؛ هذا 
قول ابن :زوق" : أن الوصي من قبل القاضي لا يطلق من الولاية الا 
باذن القاضي ٠‏ وقد قيل:ان اطلاقه من إلى نظرهء بغير اذن القاضيء 
جائز ' وان م يعرف رده الا بقوله » وقيل: للا يجور اطلاقه ايأه بغير 
عقداء)» صمنه معر ف سُهدائه لرسشده. 

3 وصي الاب فاطلاقه جائزء وهو مصدق فيا يذكر من حالهء 
م حاله» ويعم رشده؟ وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم , قٍِ كتابه 
الوصايا من العتيية. 

فصل: وأما قولنا: إن افعاله كلها مردودة وان عم رشده؛ ما لم 
يطلق من ثقاف''! الحجران» الذي لزمه هُوَ المشهور”* في المذهب المعمول 
ولايته, اذا عم رشده» أو جهل حاله, على الاختلاف المتقدمء وهو 
ظاهر ما وقع في كتاب اطبة والصدقة من المدونة : قوله « فقد منعهم الله 
30 من اموام مع الاوصياء بعد البلوغ» الا بالرشد فكيف مع 
الاباء الدين هم املك م من الاوصياءء وانما الاوصياء بسبب 
ال 111 01 

)0( هو أبو بكر عمد بن بقي بن زرب القرطبي قاضي الجاعة بها. له كتاب الخصال في الفقه توفي سنة 

١ه‏ (شجرة النور الزكية ص:١.١)‏ , ١‏ 

0( من: م ولي با فاذا. 

(5) م: يتبين يحاله. 

(؟) م: ها لم يكن مطلتا من الحجران. 

(5) اختلفقت آراء الفقهاء في تحديد المشهور. فقد عرف ثلاث تعريفات يكمل بعضها بعضا وهى: 
الثهور: هو قول ابن القامم في المدونة. ١‏ 
المشهور: هو ما قوى دليله 
الشهور: هو ما كثر قائله بان يزيد قائله او الحاكمون به على ثلاثة 
(انظر رفم المتاب والملام ص:مة) 

3 من: مء صء ويواقق ما في المدونة. 


داكا 


الأباء"'! » ونحوه لابن الماجشون في الواضحة. قال «ان البكر: اذا 
عنست او نكحت جازت افعالها كانت ذات أب أو وصى ». 

وَأما ابن القاسم فمذهبه: ان الولاية لا تعتبر بثبوتهاء اذا عم 
الرشدء ولا بسقوطها اذا عم السفهء أعني في اليتم لا في البكر؛ وقد 
روى ابن وهب عن همالك مثل قول ابن القاسم. 

وروى زونان!"ا عن ابن القامم: ان من ثبتت عليه ولاية فلا تجوز 
افعاله حين يطلق منهاء وان ظهر رشدهء مثل قول مالك وكبار 
أصحابه. 

فصل: فان مات الاب وم يوص به الى أحدء ولا قدم عليه 
السلطان وصيا ولا ناظراء ففي ذلك اربعة اقوال: 

ارا قول مالك وكبراء اصحابه: ان افعاله كلها بعد البلوغ 
جَائوةثافذه رشيدا كان أو ليها بعلنا #النبقه او غيز تعلو اتضل 
سفهه من حين بلوغه: أو سفه بعد أن أونس منه الرشدء من غير 
تفصيل في شيء من ذلك. 

(والثافي):قول: مطرف؟"' زابخ الاجقرث: أنه إن كان معضل النفده 
من حين بلوغهء فلا يجوز شيء الال ا نان سقفي ك3 
اونس منه الرسْد » فافعاله جائزة عليه ؛ ولازمة له ما لم يكن بيعه بيع 
سفهء وخديعة بينة» مثل ان يبيع كن ألف دينار مائة دينارء وما أشبه 


ا 


١مع/ك المدونة‎ )١( 

(1) هو ابو مروان عبد الملك (زونان) بن الحسن بن مد قاضي طليطلة» م يسمع من مالك: وسمع من ابن 
القامم وأشهب وابن وهبء توني سنة 588 ه (شحرة المور الزكية - ص74). 

لوه من: مغ ص. 

5( هو آبو مصعب مطرف بن عيد الله بن مطرف اللالي؛ المدني روى عن مالك وسمع منلهء حرج له 
البخاري ف الصحيح ؛ توفي سة .اها 
(شجرة النور الزكية - صلامء والخلاصة - ص: ولا”) 


لا" 


ذلك» فلا جوز عليه ولا يتبع بالثمن: ان افسدهء من غير تفصيل بين 
ان يكون معلنا بالسفه او غير معلن به. 

(والثالث) قول أصبغ: إنه إن كان معلنا بالسفهء فافعاله غير 
جائزة؛ وان لم يكن معلنا به فافعاله جائزة؛ من غير تفصيل بين ان 
يتصل سفهه او لا يتصل. 

[1]51 (؛) وذهب ابن القاسم/ الى أن ينظر الى حاله؛ يوم بيعه وابتياعه, 
فان كان رشيدا جازت افعالهء وان كان سفيها م يجز منها شيء » من غير 
تفصيل بين ان يتصل سفهه او لا يتصلء واتفق جميعهم: ان أفعاله 
جائزة لا يرد منها شيءء ان جهلت حالهء وم يعم بسفه ولا رشد. 

تطبيق حالات الرشد والسفه على البنت البكر 

فصل: وأما الابنة البكر فلا اختلاف أيضاً بين اصحابنا ان أفعاها 
مردودة غير جائزة» ما لم تبلغ الحيض» فاذا بلغت الحيض فلا يخلو 
أمرها :نون كلانه اتووال» 

وأحدنها! ان تكون ذاه أنه 

والثاني ان تكون يتيمة ذات وصي » قد اوصي عليها » او السلطان. 

والثالث: ان تكون يتيمة لا وصي طا من قبل ابيهاء ولا مقدما من 
قبل السلطان. 

11 

فأما ذات الاب فاختلف فيها على مانية اقوال: 

أحدها : رواية زياد عن مالك: انها تخرجء بالحيض» من ولاية أبيها. 
ومعنى ذلك» عندي: اذا عم رشدهاء او جهل حاطاء وأما اذا عم 


سفهها فهي باقية في ولايته0. 





(0) مء ولاية الاب. 


لالحا 


والثاني: قول مالك في الموط'' والمدونة!"'» وفي الواضحة من رواية 
ترقا عند أعا في ولاية ابيها حتى تنزوج ويدخل بها زوجهاء ويعرف 
من حاها أي يشهد العدول على صلاح امرها!'' ءفهي »على قولمالك هذا - 
ما لم تنكح » ويدخل بها زوجها ويعرف من حاطاء في ولايته؛ مردودة 
افعالها وان عم رشدها. فاذا دخل بها زوجهاء حملت على السفهء وأقرت 
5 ولايته وردت افعاطاء ما لم يظهر رشدها؛ فان علم رشدهاء وظهر 
حسن حالها؛ جازت افعالهاء وخرجت من ولاية ابيهاء وان كان ذلك 
بقرب بناء زوجها عليهاء الا ان مالكا استحب في رواية مطرف عنه: 
ان يؤخر أمرها العام وخوه» استحانا بن غيل اعبات 


والثالث: انها في ولاية ابيهاء ما م تعنس» أو يدخل بها زوجهاء 
ويعرف من حالحاء فهي »: على هذه الرواية» بعد التعنيس ممولة على 
الرشد» مجوزة افعالهاء ما لم يعم سفههاء وقبله: مردودة افعالهاء وان عم 
رشدها. 

[:] ولا تخلو ان تزوجتء ان يكون دخول زوجها بها قبل حد 
العشيين: أو ببعدهء:فان:دخل با قبل جد التعديين قي »من ووم يداخل 
بها الى ان تبلغ حد التعنيس» ممولة على السفهء حتى يتبين رشدها؛ 
وبعد بلوغها حد التعنيس ممولة على الرشد حتى يعم سفهها. 

وان دخل بها بعد التعنيس فلا يوُثر دخوله في حكمها الذي قد 
ثبت الا بالتعنيس» من كوما حمولة على الرشد حتي يتبين سفهها. 

وفك اشقلق اق انعد معي "1 هذه "قل :"روت غانا:رقيل عن 
الخمسين الى الستين. 





)١(‏ موطأ مالك برواية يحيى ص056. 

(؟) المدونة ١66/٠‏ 

690 ص : حافا . 

(:) عنّست وعنّت (التخفيف والتشديد) البنت طال مكثها في بيت اهلها بعد ان ادركت سن الزواح. 


للك 


[ه] وروي عن مالك ان هباتها واعطياتها وعتقها جائزة بعد 
التعنيس ان اجازها الوالد معناه ان قال الوالد في الجهولة الحال: انها 
رشيدة فى احواها؛ اذ التي عم سفهها لا يجوز للوالد اجازة اعطياتهاء 
والتي عم رشدها لا يجوز للوالد ردها اعطياتها. 

فعلى هذه الرواية لم يحمل المعنسة الجهولة الحال على السفهء ولا على 
الرشدء واعمل قول الوالد في ذلك. 

فهذا القول الثالث يتفرع على ثلاثة اقوالء على ما بيناهء تتمة 
اله 


والقول السادس: انها في ولاية أبيها حَتَى تمر بها سنةء بعد دخول 


. . ذاء قات : 3 )0( 
زوجها هاء وهو قول مطرف في الواضحة » وظاهر قول يحيى بن سعيدك 
كن 


فعلى هذا القول» تكون افعالها قبل دخول زوجها بهاء مردودة وان 
عم رشدهاء وبعد دخول زوجها؛ (ما بَيْنَها"') وبين انقضاء العام 
مردودة ما م يعم رشدهاء وبعد أنقضاء العام جائزة» ما م يعلم سفهها ‏ 
ووافقه ابن الماجشون»؛ فى تجويز السنةء وخالفه في ترك الاعتبار 
بالتعنيس » فرأى انها اذا عنست وعم حسن حالحاء خرجت من ولاية 
ابيها » ووصيها. 

والقول السابع: أنها في ولاية ابيهاء حتى تمر بها عامان» وهو قول 
ابن نافع في كتاب الصدقات» والهبات من العتبية. 


)١(‏ هو قاضي الدينة يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري توفي: 1ه 

(؟) - المدونة 5/لاو١.‏ 

() - اقتراح. وفىي ب: وما بيئهاء وفي م؛ بينها. 

(:) هو ابو جمد عبد الله بن نافع ينتهي نسبه الى عبد الله بن الزبيرء صحب مالكا اربعين سنة؛ خرج عنه 
سم في الصحيح. توفي 8١17‏ ه (شجرة النور الزكية - ص: 65). 


.,.م 


والقول الثامن: انها فى ولاية أبيها. حق (قرا") بها سبعة أعوام. 
وعدا «القرلك. يعرف “ارو :القاسية. ويد يكرى: العدل). دنا 

وقال ابن ابي 0 إن الذي ادرك عليه الشيوخ ان تجوز 
افعالحاء وتخرج من ولاية ابيها اذا مضى لا في بيت زوجها من الستة 
اعوام الى السبعةء ما لم يجدد/ الاب عليها السفهء قبل ذلك. 2 [05] 


وهذا قريب من القول الثامن» فيكون <الحاء بعد هذا الامدء 
مولا على الرشد حتى يعلم خلافه»ء على ما بيناه. وقول ابن ابي زمنين: 
«ما لم يجدد الاب عليها السفه قبل ذلك » به كان يفتي القاضي ابن 
زرب» رمه اللهء واليه ذهب ابن العطار في وثائقه؛: وهو امر مختلف 
ف كان" انود طن الاقنيل ».رمه الله يده آل اخدطلافة لا. جوز 
عليها » ولا يلزمهاء الا ان يكون قد تضمن عقد التجديد للسفه معرفة 
شهدائه لسفهها » وبه كان يفتي ابو عمرا؟) ابن القطانء رجه اللهء وهو 
القياس على مذهب من حَدَّ لجواز افعالها حداء لانه حملهاء ببلوغها 
اليه؛ على الرشد»ء وأجاز افعالهاء فلا يصدق الابء في ابطال هذا الحم 
لهاء با يدعيه من سفههاء الا ان تعلم صحة قوها. 


ويتخرج قول ابن ابي زمنين» ومن ذهب مذهبهء على الرواية» التي 


)01( من: م وف ب! كمر. 

(؟) هو ابو عبدالله مد بن عبد الله بن الي زمنين قرطبي له كتاب المفرب في اختصار المدونة وشرح 
مشكلهاء والممتخس في الاحكام» توني ووه (شجرة المور الزكية - صْ:١١١)‏ 

(؟) هو كبير المفتين بقرطبة: احمد بن عبد الملك:المعروف بابن المكوى تفقه بابي ابراهم ابن مسرة توفي 
ا2اهء 
(شجرة امور الزكية ص: »٠١١‏ والصلة ١/؟7؟)‏ 

(:) هو احمد بن عبى بن هلال القطاب المعروف بان القطان تفقه به الفرطبيون من شبوخ ابن رشد؛ 
كابن رزق دارت عليه الفتوى والشورى بقرطبة مع ابي عبد الله بن عتاب» توفي: 51٠‏ (شجرة النور 
الزكية - ص ؟١١ء‏ والصلة )51/١‏ 1 


رويت عن مالك: ان عتقها وهباتها وصدقاتها جائزة بعد التعئيس ان 
أجازها الوالد. 

وقد تكلمنا على معنى الرواية» با يؤيد تأويلنا هذا فيها. 
بين التسفيه والإيصاء على البنت بعد الزواج 

تفل :اغقلف» انها التاعرون عن شوخنا» الذى حكيوا باغال 
الفنقيياةا عليهاء في الاب يولي على ابنته بعد دخول زدجها بهاء وقبل 
ان تبلغ الحدء الذي د لجواز افعالهاء ثم (تتراخى و الى ان 
تبلغ ذلك الحدء ثم يموت بعد ذلك», ٠‏ هل يلزمها حم تلك الولاية الثابتة 
ام لاء على قولين؛ فمنهم من رأى ايصاءه عليها لازماً كتجديده السفه 
عليهاء الذي لا تنفك عنه ولا تخرج منه الا بثبات رشدها بالبينة 
العادلة» ومنهم من لم ير ذلك لازما لحاء بخلاف تجديد السفه عليهاء 
وقالوا: ذلك بمنزلة الاب يولي على ابنتهء وهي بكر ثم يزوجهاء فتقم مع 
زوعها اسع نتين إلى اأكت قورت :نان الايضاء» ساقظل 0 
واحتجواء ايضا برواية اكيت عن مالك » الواقعة فق كتاب الوصايا من 
السة 

ول أعلمهم اختلفوا في لزوم الولاية لحاء اذا وصى عليهاء بعد 
دخول زوجها بها» ثم مات؛ قبل بلوغها الحد الذي وقت لخروجها من 
ولايته ولا يبعد دخول الاختلاف في ذلك بالمعنى. 

وأها:مق اوضق على ابنتهء وهي صغيرة» او بكرء ثم مات وهي 
بكر قبل دخول زوجها بهاء (أو بعد دخول زوجها 18 "فيل 
المدة الموقتة لخروجها من ولايتهء فالولاية لها لازمة. 2 


)0( هو الشهادة على الشخص بالسفه » وذلك للحجر عليه 3 لتجديد الحجر عليه ؛ وتعمل فيه شهادة 
السماع. (البهجة .)1١87/١‏ 

0( من: مء وني ب: ثم تراخى موته. 

0( من: م 


]5[ 

فصل: وأما أن كانت يتيمة» ذات وصي من قبل أبيهاء أو مقدم 
من قبل القاضي ‏ فلا تخرج من الولاية وان عنست» أو تزوجت » ودخل 
مها زوجها وطال ند زماها » وحسنت حالهاء ما ' تطلق من ثقاف 

وقد تقدم من قول ابن الماجشون: أن حاها مع الوصي كحاها مع 
الاب؛ في خروجها من ولايته بالتعنيس» أ النكاح؛ يريد: مع طول 
المدة وتبين الرشدء وهي رواية مطرف؛ء وابن عبد المكاال, وعبد 
الرحمأ"! عن مالك. 

أ 

واما ان كانت يتيمة لَمْ يول عليها أب ولا وصي » فاختلف فيها 
على قولين: 
أحده|: أن افعالما جائزة اذا بلغت الحيض » وهو قول سحنون قٍ 
العتبية؛ وقول غير ابن القاسم في المدونة ورواية زياد عن مالك. 

والثانى: ان افعاها مردودة ما لم تعنس. 

واختلف قْ 7 دعنبيس هذه على حمسة اقوال: احدهاء» ثلاثون سنة)» 
وهو قول ابن الماجشون» وقيل أقل من الثلاثين» وهو قول ابن نافعء 
وقيل: اربعون » وهي رواية مطرف عن مالك » وأصبغ عن ابن القاسم » 
)0( من: م» ص ١ 5 ٠.‏ 
(؟) وهو ابو مد عبد الله بن عبد الحم بن اعين المصريء رأس مصر بعد أشهبء روى الموطأ عن مالك 

من كتبه «الختصر الكبير »» في الفقه يوجد بمكتبة القرويين رقم ل - .؛ - 4٠١‏ 

توفي 4١؟ه‏ (شجرة النور الزكية ص:١ه‏ 


(؟) هو ابو عبد الرحمن عبد الرحم بن أحمد المعروف بابن العجوز السبتي شيخ الفتوى بالغرب. توفي 
1ه (شجرة النور الزكية ص:4١١)‏ 


وقيل من الخمسين الى الستين وهي روأية سنحنون عن ابن القاسم. 

وفي المدونة لمالك من رواية ابن القاسم عنه: ان افعاها لا تجوز حتى 
لحيس وتقك عن انشع اوها لل وري ويدكل بال وها + :وتم بريد 
نذهء عمل أنزها فيا" :عل الوهده قبل افمياها: العايه وهو كول اين 
اللاجئون» واليه ذهب ابن العطار في وثائقهء وقيل: ثلاثة اعوام 
وعخوقا: 

وقال ابن الي زمنين: ان الذي أدرك الشيوخ عليه: ألا تجارً/ 
افعالما حتى ير با في بيت زوجها مثل السئتين والثلاث. 
احكام السفيه 

فصل: قد أتينا » جمد الله؛ على ما شرطنا من بيان الحدود المميزة بين 
من يجوز فعله ممن لا يجوز في الأبكار وغيرهنء فَنَرْجِع الان الى ذكر 
القول في احكام افعال من لا تجوز افعاله من السفهاء البالغين؛ إذ قد 
تقدم القول في احكام افعال الصبيان» فنذكر من ذلك ما أمكن ذكرهء 
وحضر حفظه على شرط الايجاز والاختصارء وترك التطويل والاكثار» 
اند قاء. الله :وهو امات 

اعلمء أيدك الله؛ أن السفيه البالغ يلزمه جميع حقوق اللهء التي 
اوجبها على عباده؛ في بدنهء وماله» ويلزمه ما وجب في بدنه من حدا"ا 
ال “قضاض "ا 


ويلزمه الطلاق )» كان بيمين حنت فيها, 5 بغير ين »2 وكذلك 


007 | : 0 
الظها !ا وينظر له وليه فيه بوجه النظر؛ فان رأى ان يعتق عنف 


)1 في: م1 مله. 

إن الحد هو العقوبة الجحددة بنصوص القرآن أو السنة» ويقابل الحد التعزير» الذي يعنى: عقوبة يجتهد 
اولو الامر في تحديدهاء حسب طبيعة الجرية؛ وطبيعة الجرم. 1 

(؟) القصاص: عقوبة من نفس الجرية. 

(4) هو تشبيه بمللة لنكاج بحرّمة » كأن يقول الزوج لزوجته: انت علي كظهر امي» أو: انت كأمي: أو: 
أنت كفلانة ويعني امرأة اجنبية. 


ان 


وتنك عله اوه قل موق راي "الا يضق كرات الاذللك: ان 
الفراق بينهاء كان له ذلك» ولا يجزئه الصيام ولا الاطعام» اذا كان له 
من المال ما يحمل عتق رقبته. وقال جمد بن المواز"': إذا ل ير له وليهء 
ان يكفر عنه بالعتق فله هو ان يكفر بالصيامء فلا تطلق عليه في 
تاسيب ليقف ان يفوي لدا: جل الأرو!"": ان طليف اماعط ذللهم 
لان “له اث .كفن بالضياء: 

وعلى القول الاول» تطلق عليه من غير ان يضرب له أجل الإيلاء؛ 
اذا رفعت المرأة ذلك» وهو قول أصبغء ولا حد في ذلك عند ابن 
القاسم . 

وقال ابن كنانة: لا يعتق عنه وليه الا في اول مرة» فان عاد الى 
الظهار» م يعتق عنه؛ لان المرة الواحدة تأتي على الحلم والنفيا"" وان 
هذا ذهب محمد بن المواز. 

وأما الايلاء فان دخل عليه بسبب بين بالطلاق» وهو فيها على 
حنث» او بسبب امتناع وليه عن ان يكفر عنه في الظهار» لزمه» وأما 
ان حلف على ترك الوطء فينظر الى يمِينْهء فان كانت بعتق او صدقة 
او ما أشبه بذلك؛» مما لا يجوز له فعلهء ويحجر عليه في ذلك وليهء م 
يلزمه به إيلاء . وان كانت بالله تعالى» لزمه الايلاء ان لم يكن له مال» 
وم يلزمه إن كان له مال. 

وان كانت هينه بصيام أوهنة عل دشنت اضلاة اوعا أعيوتيك 
ما يلذمة ء 'لزقه: الابلاء. 


ا ل ل مجنت 

)١(‏ هو ابو عبد الله مد بن ابراهم الاسكندري (ابنالمواز)ء روى عن ابن القاسم» له كتاب مهم في المقهء 
عرف بالموازئة» وهو من امهات المذهب التي حظيت بعناية الفتهاء . فاختصرها كثيرون منهم: أو 
النضل عباس بن عيسى الميميسي من تونس. المتوفى سنة 57 ه وقد توفي ابن المواز سنة ١18ه‏ 
(شجرة النور الزكية» ص. هت “هع )٠١8‏ 

(؟) هو أن يحلف الزوج الا يقرب زوجتهء مدة تزيد على اربعة أشهر. 

(6) السفيه: تعني » هناء الطائش. 


وعلى قول مد بن المواز يلزمه الايلاء باليمين بالله تعالى» وان كان 
له مال. 

ولا يلزمه هبة» ولا صدقة» ولا عطية» ولا عتق» ولا شيء من 
المعروف قْ ماله الا أن يعتقى 9 ولده. فيلزهمه عتقها ) لانها لشية 
الزوجة التى ليس له فيها الا الاستمتاع بالوطء . 

واختلف هل يتبعها مالحا ام لا على ثلاثة اقوال: 

أحدها : انه يتبعهاء وهو قول مالك في رواية اكيت عن 

والثاني: انه لا يتبعها وهي رواية يحيى عن ابن القاسم, 

والثالث: التفرقة بين ان يكون مالا قليلا او كثيرا, واراه قول 
أصبغ . 

وقال المغيرة'' وابن نافع: لا يلزمه عتقها ولا يجوز عليه» بخلاف 
الطلاق. - 

ولا يجوز إقراره بالدين» الا ان يقربه في مرضه فيكون في ثلث 
مالهء قاله ابن كنانة» واستحسن ذلك أصبغء ما لم يكثرء وان حمله 
الثلث. 

0 بيعه وشراومهء ونكاحهء وما أشبه ذلك » ما بخرج عن 
عر "ولا يقصد به قصد المعروف» فانه موقوف على نظر وليه» ان 
كان له ولى: ان رأى ان يزه اجازه» وان رأى أن يرده رده» بوجه 
النظر له والاجتهادء وان "١‏ يكن له ولي قدم له القاضي ناظراء ينظر 
له في ذلك نظر الوصي» فان لم يفعل حتى ملك امره» كان هو مخيرا في 
رد ذلك ا : فان رد بيعه وابتياعه وكان قد تلك الثمن ؛ 


)0( هو المغيرة بن عبد الرحمن الخزومي ؛ دارت عليه الفتوى بالمدينة بعد مالكء خرج له البخاري توفيء 
4ه (شجرة النور الزكية - ص: 01) 

(؟) م: على عوض. 

ليق م وإجارته. 


الذي باع بهء او السلعة التي ابتاعهاء لم يتبع ما له بشيء من ذلك. 

واختلف إن''/ كانت امة فأولدهاء فقيل: إن ذلك فوتء ولا تردء 
وقيل: ان ذلك ليس بفوت كالعتق وتردء ولا يكون عليه من قيمة 
الولد شيء . 

واخثلق إن!"! كان قن أنفق الثيق :قينا لا ين اله مئه ما تلزمة 
اقامتهء هل يتبع ماله بذلك ام لاء على قولين. 

وان كان الذي اشترى المشتري مه ااه كا ردهلا أن افيا أو 
غن) فتناسلت او بقعة فبناهاء أو شيئًا له غلة فاغتلهء كان حكمه في 
جيع ذلك: حك من اشترى من مالك» فيا يرى» فاستحق من يده ما 
اخترف عد إن أحدك فيه نا ذكرّت قرو إلى الزل7 عليه الآمة :الى :841 ] 
اعلقيا ويتتقض الشق «قيياء اوباعنة االآية. الي لتك حرو للها “هن 
بالقيمة على الاختلاف المعلوم في ذلك» وان كان الولد من غيره 
بتزويج » أَحَدَهمْ مع الامء وكذلك يأخذ (الغلم وفيليا""! "ركان عليه فنا 
بناه قيمة بنيانه قائماء وكانت الغلة» التي اغتل» له بالضان. 

هذا كله ان كان ل يع بانه موى عليه؛ لا يجوز بيعه؛ وأما ان عم 
أنه مولى عليه» متعد في البيع بغير اذن وليه لسفه يقصدهء فحكمه 
حك الغاصب؟) يرد الغلة» وتكون لهء فيا بناه» قيمته منقوضاً. 

واختلف» فها فوت السفيه من ماله بالبيع والهبة والصدقة والعتق» 
وما أشبه ذلك» فلم يعم به حتى مات» هل يرد بعد الموت ام لاء على 
قولين . 
)١(‏ مداذاء 
(0) م: ص: اذاء 
() من: ص وفي ب القيمة ونسلها. 


(4) الغصبء اخذ رقبة الال او منفعته بغير اذن المالك عن طريق العنف» ولكن ليس في حالة الحرابة ؛ 





والابدان والاعراض. 


لا 


واختلف» اذا تزوج » فلم يعم وليه بنكاحه حتى مات هل ترد امراة 
وبلق الفعذاق ”اما لا عل كلاثة"اقوالة: 


احدها: 


والثانى: 
والثالث: 


فيكون لحا منه قدر ما تستحل به. 

غبطة مما لو نظر فيه الول في حياته لم يفسخه واجازه؛ فلها 
الصداق مع المبراث » دخل بها أو م يدخل ها وان كان 
نكاحه نكاح فساد » وعلى غير وحه غبطة »وجب لها الميراث, 
وردت الصداق» دخل بهاء او لم يدخل بيبا ويترك لها في 
المتقدمان لابن القاسم» وها جاريان على الاختلاف في فعله 
قلقو عل الكوان جق: رمد ال كك اليد بخ ع - 


واختلف هل يزوجه الولي بغير امره كالصغيرء ام لا يزوجه إلا 
بامره» على قولين قائمين من المدونة» منصوصين في (الواضحة7"). 

وكذلك اختلف. أيضاًء هل يخالع عنه بغير اذنه ام لاء على قولين 
انه يخالع عنه بغير اذنه كالصى!". 

وبلزمه فِ ماله ما افسد كا ما م يؤعن عليه باتفاق » ومما 
ثثمن عليه باختلاف. 


)0 من: م١‏ ولي ب: المدنية . 


(5) يعني: ابن القاسم, 
ا انظر المدونة - «/يوم ل ووس 


(1) م: أوكبر. 


ولا تلحقه يمين فيا ادعى به في ماله. وأما اذا ادعى عليه مما يجوز 
عليه فيه اقراره فتلحقه فيه اليمينء ويحلف مع شاهده في حق يكون 
له؛ فان حلف استحق حقهء وأن نكل عن اليمين حلف المدعي عليه 
وبركاء فِ مذهب ابن 00 وقال ابن كنانة: ان نكل عن اليمين 
حلف المدعى» وبركاء 1 ن تحسن حاله فيكون له ان يجلف مع 
شاهده» ويستحق حقه 8 اذا بلغ. 

تقلت العاقلة'') ما لزم العاقلة من الجرائرا"' ويجوز عفوه عن 
ديه خط كان او عمدا . واختلفت فى عفوه عا عا دون النفس مما فى بدنه 
سن المراج د القتا؟! عل عون لقا أن لا عل ا 
احدها: قول مطرف وابن الماجشون: ان عفوهم لا يجوز في شيء من ذلك . 


والثاني قول ابن القامم: ان عفوهم» عن كل ما ليس لمال جائز. 

واختلف في مهادت ان كان مثله لو طلب ماله 011 وهو عدل: 
فروى اشهب عن مالك: أن شهادته جائزة» وقال اشهب: لا و وهذا 
الذي يأ على امشهور من مذهب مالك: ان الموى عليه لا تجوز أفماله؛ 
وان كان رشيدا في احواله» حتى يخرج من الولاية. 

هذه بندة من احكام المولى عليه مختصرة» ملخصة» مجموعة. وهي 
قامّة من الاصول» استخرجتها منها بجد عنايتي» وإعال نظري. 

والله ولي التوفيق والهداية» وما توفيقي الا بالله »«وما كنا لنهتدي 
لولا ان هدانا افياة).» : 





)١(‏ م: الا ان. 

إن العقل يطلق بعنى الدبةء ٠‏ والعاقلة: هم قرابة الشحص س جية الاب الذين يشتركون معه في دفع دية 
القتل الخطأء ومن ها يأتي فعل (عقل) بعنى أدى او شارك في ادائها. 

(5) المفرد: جربرة وهي جرعة من الدماء كالقتل والجرح. 

5( :1 وَالسْمم. 


(م) سورة الاعراف: 1“7. 


[هه] 


تمت مسألة التسفيه والترشيد بحمد اللهء وحسن عونه لا اله غيره. 
[؟8] - شراء البائع لطعام باعه بأجل 

وقال الفقيه" الامام الحافظ ابو الوليد عمد بن أحمد بن أحمد بن 
رشدء رضي الله عنهء فيمن باع طعاما بثمن الى اميه كنات أن 
يشتريه؛ أو بعضهء أو أكثر منهء بمثل الثمن» أو أكثرء أو أقل» نقداً أو 
الى ذلك الأجل بعينه؛ أو الى/ أبعد منه. 
تفريع المسألة الى أربع وحمسين 

هذه المسألة تنتهي» في التفريع» الى أربع وخمسين مسألة» وذلك» أنه 
لا يخلو من أن يشتري مثل الطعام؛ لا أقل منه ولا أكثرء بمثل الثمن»: 
أو بأقل منهء أو بأكثر » فهذه ثلاث مسائل» أو يشتري بعضهء مثل 
الثمن أو أقل (منها") أو أكثرء فهذه ست مسائل» أو يشثريه وزيادة 
عليه ؛ بمثل الثمن» أو أكثرء أو أقل» فهذه تسع مسائل. 

وه انيع سان 1 علق لحان عا إن بكرن انه 
الطعام» أو لم يغب عليه؛ فهذه» مان عشرة مسألة, تسع اذا غاب عن 
الطعام؛ وتسع اذا لم يغب» وكل اله من شه الثان عشرة مسألة تنقسم 
الى ثلاثة ثة أقسام: فتنتهي الى أربع وحمسين مسال » كا ذكرنا: 

أحد الأقسام: ان يكون الشراء بالنقدء أو إلى أجل دون الأجل. 

والثاق؟ أن يكوة القرام إلى الأجل بعينه: 

والثالث: ان يكون الى أبعد من ذلك الأجل. 
حم الست والثلاثين مسألة فها اشترى بالنقد او الى نفس الأجل 

فأما الست والثلاثون مسألة» اللواتي!'' تتفرع فها اشترى بالنقد والى 
الأجل بعينه فمئها خمس عشرة مسألة لا تجوز. 


00( م1 3٠0/ص:‏ الى 
0 من:ام. 


إفية مع؛ ا ص: الني . 


١ 


]1[ 

ومسألة يختلف في جوازهاء وهي أن يشتري منه أقل من الطعام» 
5 قات كله عثل التموء. ال الأعل و الآنه عون مقاية00) 
فيدخله الاقتضاءل'!» من من الطعام طعاماء فكرهه مالك في أحد 
لعمرزاييه اق أن كر ولع لدان و أتل عقو إن أجل التدرزه رق 
ضائه الى ذلك الأجل» واستخفه في القول الثاني لما بعدت التهمة عنده 
ف ذلك : لأن الناسء في الأغلب» لا يقصدون الى أن يدفعوا كثيرا في 
قليل » للضمان. | 

وعشرون منها جائزة. 

ويعرف ما يجوز منها مما لا يجوز بوجهين: 

عقن أن يكون::الشراء ياقل: من “التسنه 

والاى: ان يكون الشراء (يأكثرا"') من الطعام. 

فهذان الوجهان لا يجوز ما تفرع منهاء نقدا ولا مقاصة» ان 
غاب!؟) على الطعامء ولا نقداء ان ل يغب على الطعام» فينتهي ما 
يتفرع من كل واحد من هذين الوجهين: بانفراد» على ما شرطناه 
فيه » إلى تسع مسائل غير جائزة» يتكرر منها ثلاث ني الوجهين جميعاء 
فيعود ما تحصل منها باجتاعها الى خَنْسَ عشرة مسألة» ك]| ذكرنا. 

وبيان ذلك: انه لا يجوز له ان يشتري منهء بأقل من الثمن» مثل 





)١(‏ هي طريقة للوفاء بدينين في أن واحدء بين شخصين» كل منها مدين ودائن؛ إلا أن الابراء يتم في 
حدؤد الأقل من الدينين. 
(؟) مء ص: القضاءء والقضاءغ دقع امدين ما عليه للدائن. 
والاقتضاء : أخذ الدائن لدينه من المدين. 
() من: صء وف ب: أكثر. 
(1) يوجدء فى المعاملةء ما يغاب عليهء وهو العروض؛ وما لا يغاب عليه» وهو الحيوانات والأصول» 
(القوانين الفقهية؛ ص:05؟) 
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كنامةه مك ان غات اطلة ولا" قن عفء ولا أكثرة لمم تقد افيد 
كينا كل نول عفل لطا ت شرولا اقل عقف ولا أكتر متس ال الاحلة 
مقاصة » فهذه ثلاث اخرى » ولا طعامه بعينه» قبل ان يغيب عليهء ولا 
بعضهء ولا طعامه وزيادة عليهء نقداء فهذه ثلاث اخرى» تنمة تسم 
شائل: 

ولا يجوز (له'')» أيضاًء ان يشتري منه أكثر من الطعام» بعد-أن 
غاب عليهء بمثل الثمن» ولا بأقل منهء ولا بأكثر منه نقداً» فهذه ثلاث 
مسائلء ولا بمثل الثمن» ولا بأقل. منهء ولا بأكثر منه: الى الأجل 
نقاضة 4 فهذه: ثلاث أخرىء .ولا يجوز له أن يقترق منه طعامه عمينه : 
وزيادة عليه بمثل الثمن» ولا بأقل منهء ولا بأكثر منه نقداء فهذه ثلاث 
أخرى» تتمة تسع مسائل اخرى» منها ثلاث متكررة؛ في التسعة الأولى: 
احداها: شراء أكثر من الطعام» بعد ان غاب عليهء يأقل من الثمن 

تدا 
والثانية: شراء أكثر من الطعام؛ بعد أن غاب عليه» أيضاًء بأقل من 
لثمن الى الأجل» مقاصة: 

والثالثة: شراء الطعام بعينهء وزيادة عليه بأقل من الثمن نقدا. 

فعاد ما تحصل من الوجهين: جميعاء الى حمس عشرة مسألة» غير 
جائزة» ى) ذكرنا. وما عدا هذين الوجهين من الوجوه فيجوز ما تفرع 
منهاء بكل حال» حاشًا المسألة المتخلف فيها. 

(ويعرف”) الفساد فيا لا يجوز منها بأن تنظر الى ما خرج من يد 
كل واحد منهاء وما يرجع اليهء فتجد المكروه قد وقع بينها. 





)1( من م 


00( من: ص »ء وفي ب: وتعرف. 


نالنن 


ومتى وجد المكروه قد وقع بين المتبايعين, باجتاع الصفقتين » يآ 
على القصد اليهء على مذهب مالك بالمنع ف الذرائ !"1 ومن قال 
بقوله. 
حك الثان عشرة مسألة في الشراء الى أبعد من الأجل 

وأما الْان عشرة مسألة المتحصلة في الشراء الى أبعد من الأجلء 
فيكها: 

دق عقر مسالة لا عون 

[؟ ا 

وَمْسألة يختلف فى جوازها/ وهي: أن يشتري منه مثل الطعام » يبمثل 
الثمن» الى أبعد من الأجل؛ لأنه يدخله: « أسلفني وأسّلفك »؛ فاستخفه 
ابن القاسم» وكرهه ابن الماجشونء ولو م يغب على الطعام لجاز باتفاق» 
لأن طعامه رجع اليه بعينه» فكان لغواء وأسلف المبتاع الأول البائع 
الأول عشرة دراهمء عند شهرء يأخذها منه عند شهرين!'» فهو قرض 
سحيع دن الباع رايم 

وأربع جائزة. 

ويعرف ما يجوز منهاء مما لا يجوزء بوجهين: 

اذه أن تكوق: «القبراء ياكان .من التمن؟ 

والثاني: أن يكون المشتري بعض الطعام. 

فهذان الوجهان لايجوز ماتفرع منهاء غاب على الطعام أو م يغب» 


)١(‏ الذريعة ما يوصل الى شيء آخر: مجالة المسكرين قد تودي الى شرب الخمرء فتحرم الجالسة. لأما 
تؤدي الى حرام؛ وهو السكرء وان كانت الجالسة مجردة» لا تحرم. 
وسد الذريع من أصول مذاهب مالك وأحمد بن حتبل. 
(الاصول العامة للفقه المقارن - ص: )5١5‏ 
(0؟) م: شهر. 


رلا 


[1ه] 


وسائرها يجوز ما تفرع منهاء ان لم يغب على الطعام» ولا يجوز ان غاب 
على الطعامء حاشا المسألة الختلف فيهاء المتقدمة الذكر. 

وتعرف الفساد فيا لا يجوز منها أن تنظر 0 الى ما خرج 
عن يد كل واحد منههاء وما يرجع أليهء فتجد المكروه قد وقع بينهاء 
تيان عل “القضة لبه والاستحلال: له ها" أظهزا” من السيكن 
الصحيحتين في الظاهر . 

هذا اذا كان الطعام» الذي يشتريه من صفة الطعام الذي باع» فان 
كان من غير صفتهء فله حم غير هذا. 

وحم العروض في ذلك حم الطعام إن لم يغب عليه. 
الخمس عشرة سألة الممنوعة من الست والثلاثين في الشراء بالنقد 
والى نفس الأجل 

[ع - نى] 

فاحدى المسائل التي لا تجوز من الست والثلاثين مسألة. المتفرعة فيا 
اكترق. بالنقد وال الأجل: 

ان يشتري منه مثل الطعامء بعد ان غاب عليه بأقل من الثمنء 
نقدا. 

مثال ذلك: ان يبيع منه عشرة أرادب'''» بعشرة دراعية الل 55 
ُ يشري منه)» بعل أن غاب على الطعام , عشرة أرذاية من صفة 
طعامة, بخمسة دراهم. 

بعد ان غاب على الطعام» عشيرة أراداب» من صفة طعامه: فخمسة 
دراهم. 
)١(‏ من:ص. 


زافق الاردب: (يكسر الحممزة. ٠‏ وقح الدال): كيل كبيرء » يستعمل لتقدير الحبوب. ٠‏ ويزن في مصرء مثلا: 
6 كلع. هوء في لينان؛: 06 صاعا. 
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فهذا لا جوزء ويدخله الزيادة قْ السلفء وبيع دراهم وطعام نقدا 
بدراهم اكثر منهاء الى أجلء وطعام معجلء لأن الأمر آل بينهها الى 
أن البائع الأول دفع الى المبتاع الأول دراهم نقداء ويأخذ منه عشرة 
دراه!" عند الأحل: واضلنة ايضاء عشرة ارادب » قبضها منه بعد 
أن غاب عليهاء وانتفع بها. 

والثافية :ان :يفترق مئه: ظعاما معينه:؟ قبل" ان يفيت عليفة ناقل 
من الثمن » نقدا. 

فهذا لا يجوز ايضاء ويدخله تسلم دراهم في أكثر منها الى أجل؛ 
لأن الأمر آل بينها الى أن دفع البائع الأول الى المبتاع خمسة دراهمء 
فى عشرةء إلى أجل» ودفع اليه طعامه بعينهء فكان لغوا!". 
العيودية إل إلا جل 

فهذا لا يجوزء أيضاًء وتدخله الزيادة في السلف؛ لأن الأمر آل 
بينها الى ان دفع البائع الى المبتاع عشرة ارادب » فغاب عليهاء وانتفع 
با ثم رده اليلاة عل :أن باحد .كه تحن .وراش عن الأجل» 

الرابعة: ان يشترى منه أكثر من الطعامء بعد ان غاب عليه؛ بمثل 
الشينء. نقن]!"' فهذا لا عور أيضا : 

مثال ذلك: أن يبيع منه عشرة ارادب بعشرة دراهم الى شهرء ثم 
يشئري منه» بعد ان غاب عليه؛ خمسة عشر اردباء بعشرة دراهم نقدا. 

فهذا لا يجوزء وتدخله الزيادة في السلفء لأن'الأمر آل بينها الى 





)١(‏ ص: التي عند. 
69 ص: اتوى. 
(6) م: الثمن فهذا. 


1 


[0ه] 


أن أسلفه عثرة ارادب» وعشرة دراهم في خسة عشر إِردَبّاء وعثرة 
دراهم الى اخ 

ويدخلها ) ا : دراهم وطعام» قِ أجل وطعام. 

والخامسة: ان يشتري منه أكثر من الطعام »؛ بعد أن غاب عليه» بمثل 
الثمن؛ الى ذلك الأجل. 

فهذا لا يجوزء وتدخله الزيادة في السلفء لأن الأمر آل بينها الى 
ان دفع البائع الى المبتاع عشرة ارادب فى خمسة عشر اردباء والدراهم 
بالدراهم مقاصة . 

والسادسة: ان يشئري منهة طعامة بعينه,» وزيادة عليه » مثل الثمن » 
نقدا. 

فهذا لا يجوزء أيضاً وتدخله الزيادة في السلف : لأن الأمر آل بينها 
الى أن دفع البائع الى المبتاع عشرة دراهمء ويأخذ منهء اذا حل 
الأجل» عشرة دراهم» » على أن اك / المبتاع خسة ارادب.. نقداء / 
والشرة الأرادت عل ما تزلناه:: وفك اليه بعينها » فكانت لغوا. 

والسابعة: أن يشئري منة أكثر هن الطعام , بعد أن غاب عليه بأقل 
من الثمن , نقدا. 

فهذاء لا يجوز وتدخله الزيادة في السلف ؛ لأن الأخر آل بينها الى 
أن دفع البائع الى المبتاع عشرة أرادب وخمسة دراهم؛ في خمسة عشر 
إِرَدَبًا » وعشرة دراهم. 

(والثامئة)!': أن يشتري منه أكثر من الطعام» بعد أن غاب عليه 
بأقل من الثمن» الى ذلك الأجل. 





)١(‏ من: م. وني ب: زاد. 
0 اقتراح. وني ب: الثامن. 


ماضن 


فهذا لا يجوزء لأنه الزيادة في السلف؛ لأن الأمر آل بينها الى أن 
دفع البائع الى المبتاع عشرة أرادب» واه منه خمسة عشر اردباء 
بعد أن غاب على العشرةء وانتفع بهاء وخمسة دراهم اذا حل الأجل, 
وتسقط خمسة بخمسة مقاصة. 

والتاسعة: أن يشتري منه طعامه بعينه» وزيادة عليهء بأقل من 
الو نهدا 

فهذا لا يجوزء أيضاء وتدخله الزيادة في السلف؛ لأن الأمر آل 
بينها الى أن دفع البائع الى المبتاع خمسة دراهم نقداء في عشرةء الى 
أجل ؛ وزاده المبتاع أيضاء خسة ارداب» نقداء والعشرة أرادب رجعت 
اليه بعينها» فكانت لغوا. 

والعاشرة: ان يشتري ونه كد من الطعامء بعد ان غاب عليه» 
بأكثر من الثمن » نقدا. 

فهذا لا يجوزء ايضاء ويدخله البيع والسلف ؛ لأن الأمر آل بينها 
الى ان البائع اشترى الخمسة أرادب الزائدة'! على العشرة بالخنسة 
الدراهم الزائدة!" على الثمن» على أن أسلفه عشرة أرادب» وعشرة 
دراهم. 

والحادية عشرة: ان يشتري مدا أكثر. هن .طفاسه 
عليه » بأكثر من الثمن مقاصة. 

فهذا لا يجوزء ايضاء ويدخله البيع والسلف, لأن الأمر آل بينه] 
الى ان اشترى البائع الأول من المبتاع الأول الخمسة الأرادب الزائدة 


)00( من: وأخذ منة عشرة أرادب. 


(0) م: الزيادة. 
ع م: الزيادة. 
( م من الطعام. 
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على الطعامء بالزائدة على الثمن. وهي الخمسة (الدراهه'): على ان 
أسلفه عشرة أرادب» فانتفع بهاء وردها اليهء وتسقط العشرة بالعثرة 
لأا قاصة: 

والثانية عشرة: ان يشترق منة طعامة بعيله,» وزيادة عليه بأكثر 
هن الثمن , نقدا. 

فهذا لا يجوزء ويدخله البيع والسلف؛ لأن ما زاد على الطعام با 
اد فل التشح: مائعة ماعل :ان" ابزلت البائع المبتاع عشرة دراهمء 
ويأخذها منه؛ اذا حل الل ورجع اليه طعامه بعينهء فكان 11 , 

والثالثة عشرة: ان يشتري منه أقل من الطعامء بعد أن غاب عليه 
بأقل من الثمن» نقدا. 

فهذا لا يجوزء ايضاء ويدخله البيع والسلف؛ لأن ما نقص من 
الطعام بما نقص من الثمن مبايعة» على أن أسلفه البائع خمسة أرادب 
وحمسة دراهم. 

والرابعة عشرة: ان يشتري منه أقل: من :طنامة ».بعد أن غاب عليه 
بأقل. فين" الثين -مقاضد»: ال الأجل: 

فهذا لا يجوزء ويدخله البيع والسلفء لأن ما نقص من الطعام با 
نقص من الثمن مبايعة » على أن ساق عشرة أراديت فانتفع بها» م 

والخامسة عشرة: ان يشتري منه بعض طعامه؛ بعينهء بأقل من 
الثمن نقدا. 
بازاء ما نقص من الثمن مبايعة» على أن أسلفه البائع خمسة دراهمء 
)0 من» م. وني ب: دراهم. 


(9) م: فكانت لفوا. 


"148 


بأخدذها منه اذا حل الأجل + والحنيية الأراذت زجعت اليه تعنهاة 
فكانت لغوا. 
الثلاث عثيرة مسألة الممنوعة» في الشراء الى أبعد من الأجل 
زود - .م] 

فصل» واحدى المسائل التي لا تجوز من المانى عشرة مسألة» 
المتحصلة في الشراء الى أبعد من الأجل: 

ا ل ا ل لوه 
الو دمن الاج 

مثال ذلك: ان يبيع منه عشرة آزاذق: بعشرة دراهمء» الى شهرء 
فيغيب المبتاع على الطعام» ثم يشتري منه عشرة أرادب من صفة طعامه: 
بخمسة عشر درهاء الى شهرين. 

نهدا لا محرت لاه يدخله سلف دراهم في أكثر منهاء الى أجل 
لذن المبتاع الأول يدفع الى البائع الأول: عند شهر »2 عشرة دراهم » 
ويأغد. مده نه" عقر ذره: :الل هرق وقد ةدقع البائم: الأول ' الى 
ع الأول عار ارلذب؟ فغاب 0 وانتفع 1 / ا اليه 
احلا ش ان أسلفه البائع عشرة أراذب:. 

وإلقائرةةة إن ماوق عند ظكام ته قال 1تيفيية عليه باكر 
مق القيق :ال انعد مو :الاجل: 
لأن المبتاع الأول يدفع الى البائع الأول عشرة دراهم الى شهرء على ما 
نزلناه» ويأخذ منه خمسة عشر درهاء الى شهرين» ورجع الى البائع 
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[4ه] 


والثالئة: ان يشتري مله أقل من طعامه. عثل الثمن » وقد غابة 
علية الى أبعد عن الاجل: 

نهدا ل موز أنضاء وتدخله الزيادة في السلف؛ لأن البائع الأول 
دفع الى المبتاع عشرة ارادب» ْم اشترى منه حمسة أرادب» بعد ان 
غاب عليها» فكأنه أسلفه اياهاء وترك الخمسة الارادب الاخرى» على 
أن امن" المبتاع عشرة دراهمء عند شهر » فينتفع بباء ويصرفها 
اليه ال شيرية. 

والرابعة: ان يشتري منه بعض طعامهء بعينه» قبل ان يغيب عليه 
بثل: التمور الع انمد مم الاج 

فهذا لا يجوزء وتدخله الزيادة في السلف» لأن المبتاع الأول يدفع 
الى البائع الأول عشرة دراهم» عند شهرء فيأخذها منه عند شهرين » 
فكأنه أسلفه اياهاء على ان اعطاه البائع خمسة أرادب من العشرة التي 
باع منه» والخمسة الأخرى رجعت اليه بعينها» فكانت لغوا. 

والخامسة: ان يشتري منه اقل من طعامهء بعد أن غاب عليه» بأكثر 
عو الثمن آل بعد هن الا جل , 

فهذا لا يجوز أيضاًء ويدخله سلف دراهم في أكثر منها الى أجل. 
لأن المبتاع الأول يدفع الى البائع الأول عشرة دراهم الى شهر» وياعكل 
منه خسة عشر درها عند شهرينء على أن يسلفه البائع خمسة أرادب من 
العثيرة التي باع منهء وأعطاه الخمسة الأخرى. 

والسادسة: أن يشتري منه بعض طعامه بعينهء بأكثر من الثمن» الى 
أبعد من الأجل» ول يغب عليه. 
)01( من م. وفي ب: يسلفه. 
(0) م: منها الى أجلء لأن. 


ارما 


الأول يدفع الى البائع الأول عشرة دراهم ال كور وا ةج يه 
عشر درها» الى نهر بن على أن أعطاه البائع الو مسة ارادب من 
العثرة التي باع منه والخمسة الأخرى رجعت اليه بعينها فكانت لغوا. 
والسابعة: ان يشتري منه أكثر من الطعام» بأكثر من الثمن» بعد أن 
غاب عليه ؛ الى بعد من الأخل: 
زآة البائم (سن!") الثنن.مبايعة» عل أن أبلف. المبتاع الأول .الى 
البائع الأول عشرةدراهم عندشهر» يأخذهامنه عند شهرين »ويسلف البائع 
المبتاع , عشرة أزاقت يأخذها منة بعد أن غاب عليها » وانتفع ا 
والثامنة: ان يشتري منه طعامه بعينه» وزيادة عليهء بأكثر من 
الشوو ال نعف من الاجل: 
فهذا لا يجوزء ويدخله البيع والسف؛ لأن ما زاد على الثمن» با 
زَآه “عل الطناىمبايفة عل اند أبلق "التشاع الأول لباق !"1 تعتيرة 
دراهم عند شهر » بأخنها منه عند شهرين » والعشرة أرادت رجعت اليه 
من القد الا أبقل بع الاجل» 
الطعام با نقص من الثمن»: مبايعة» على أن أُسْلَفَ البائع الأول للمبتاع 
الأول خمسة أرادب» ينتفع بهاء ويردها اليهء بعد أن غاب عليهاء 





)00( من: ص »ء وف نياء على . 
(0) م؛ البائع. 


5١ 


[فه] 


والعاثرة: أن يشترق منه بعض طعامة » يعيئه» قبل ان يغيب 
علتمة ادل مور المو ان اسد م1 
للبائع'''/ الأول ارادب رجعت اليه بعينهاء فكانت لغوا. 

والخاذية عقترة: :ان يشترق: منه" أكثر من: الظفاءء يعد" ان غات 
عليه" اقل موقيو ال اهب بق الاحل: 

فهذا لا يجوز لانه تدخله الزيادة في السلف» لأن البائع الأول دفع 
للمبتاع عشرة ارادب,» فغاب عليها » وانتفع بباء ثم رد اليه مسة عشر 
ازذيا .نكا نح اللمية ازاوت ينا "لا اثرضية: 

ولو كان م يغب على الطعام» لجاز» لأن طعامه يرجع''' اليه بعينه» 
وخمسة ارادب زيادةء فآل الأمر الى ان دفع المبتاع الى البائع خحمسة 
ارادب» وعشرة دراهم عند شهرء وياخذ منه خمسة دراهم عند شهرين» 
فلا يتهمان. 

والثانية عشرة: ان يشتري منه أكثر من الطعام؛ بعد أن غاب عليهء 
كل الكين الى انعد مره الاخل: 

فهذا لا يجوزء وتدخله الزيادة في السلف'"', لأن البائع الأول دفع 
الى المبتاع عشرة أرادب» فغاب عليها » وانتفع بهبا» ورد اليه حمسة عشر 
اردباء وأسلف المبتاع للبائع عشرة دراعم عند شهر» ليأخذها منع عند 
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شهرين . 

ولو م يغب على الطعام لجازء لأن الأمر آل بينها الى ان دفع 
)01( م: البائع . 
اق م. ص: رجع. 


() ص: الزيادة واللف. 


وقضنا 


المبتاع الى البائع عشرة دراهم عند شهرء يأخذها منهء عند شهرين» 
وأعطاهء ايضاء خمسة ارادب» فهو قرضء وزيادة من المقرض» فصار 
المعروف قد فعله معه المبتاع من جهتين. 

والثالثة عشرة: ان يشتري منه مثل طعامه»ء بعد ان غاب عليه 
بأقل من الثمن الى أبعد من الأجل. 

فهذا لا يجوزء وتدخله الزيادة في السلف , لان البائع الأول دفع 
للمبتاع عشرة ارادب» فغاب عليها, وانتفغ بباء وردها اليه؛ على ان 
يعطيه المبتاع» عند شهرء خمسة دراهمء لما أسلفه, ويسلفه خمسة دراهمء 
وتكون عنده الى شهرين. 

ولو م يغب على الطعامء لكن جائزاء لأن طعامه يرجم" اليه 
بعينه» فكان لغواء ويدفع المبتاع الى البائع » عند شهرء عشيرة دراهمء 
ويأخذ منهء عند شهرين؛ خمسة» فلا يتهان في ذلك. 
العشرون مسألة الجائزة» في الشراء بالنقد والى نفس الأجل 

[م -.ه] 

فصل: في ذكر المسائل الجائزة المتقدمة الذكر» المتحصلة في الشراء 
بالنقد؛ والى الأجل!''؛ وهي عشرون» تنمة الست والثلاثين: 

اخداهاة أن يخترى مت طفافة ومين + بأقل دمن التمن إلى الأجل: 

مثال ذلك: أن يبيع ننه -عقرة: أزادن سقرة دزاهو: الى 'شهن م 
يشتريه منهء بعينهء بخمسة دراهم الى ذلك الاجل. 

فهذا جائز؛ لأن طعامه رجع اليه بعينهء فكان لغواء واذا حل 
الاجل قاصه بخمسة من العشرة» ودفع اليه المبتاع خمسة» فال الى ان 





)00( ص 0 ير جع . 
(0) م أجل. 


فضا 


اعطى المبتاع البائع خمسة دراهمء عند الأجل '''؛ عن غير شيء» فلا 
يتهمات قُِ ذلك . 


ذلك الأجل. 

فهو احائن» أيضا لآن اللسة" الأراةب التي اشتراها منه بعينها , 
رجعت اليه فكانت لغوا» ويقاصه عند الاجل بالخمسة دراهم من 
العشرة» التى كانت له عليه»ء ويدفع اليه المبتاع الخمسة الدراهم عند 
الأجلء فال أَنْرُهْبَا :الى أن ابتاع. المبتاع الخمسة الأراوب+ الي بقيت 
عندهة من الطعام ؛ الذي كان ابتاع بالخمسة دراهم الباقية ,» قله من 
الثمن؛ الى ذلك الأجل فلا تهمة في ذلك. 

والثالقة : أن يشتري منه طعاما بعينه» وزيادة عليه بمثل الثمن» وم 
ونه عليه ذل اذللته لجل 

فهذا جائز , انقاء لأن طعامه رجع اليه بعبنه » فكان لغواء وزاد 
المبتاع خمسة أرادب» ويقاصه عند الأجل» بجميع الثمن» فآل امرها الى 
أن أعطى المبتاع الأول - البائع الأول خسة ارادب معجلة» من غير 

والرابعة: ان يشتري منه طعامه بعينه» قبل ان يغيب عليه» وزيادة 
عليه » بأقل من الثمن» الى ذلك الاجل : 

فهذا جائز» لأن طعامه رجع اليه بعينهة) فصار لغواء وزاده مسة 
ارادب» ويقاصه عند الأجل بخمسة من العشرة» التي له عليه ويدفم 
اليه الخمسة الباقية» فآل الأمر الى أن أَعْطَى المبتاع الأول!' خسة 


)01( م1 دراهم عن غير شيء . 


(؟) م: أعطى المبتاع البائع الأول. 
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أرادب نقداء وخحمسة دراهم عند الأجل» على غير شيءء فلا تهمة في 
ذلك . 

والخامسة: أ يشتري منه طعامه بعينه» وزيادة عليه بأكثر من 
الثمن الى ذلك الأجل. 1 

قهة1جائز». أينا!"" + لأن: طنامة رج :اليه: يميقة» فكان لعوا: 
وزاده المبتاع حمسة ارادب» ويقاصهء عند الاجل» بجميغ الثمن » ويدفع 
اليه البائع الخمسة الدراهم الباقية عليهء فآل الأمر بينها الى ان باع 
المتباع الأول من البائع الأول خمسة ارادب مُعَجَّلة بخمسة دراهم الى 
شهر . 

فهذا جائر. 

والسادسة: ان يشتري منه مثل طعامه وقد غاب عليه» بمثل الثمن» 
1 

فهذا جائز: لأن البائع رجع اليه مثل طعامه» فكأنه»ء أسلفه اياه 
ويدفع اليه أيضاً» عشرة دراهمء فآل الأمر الى ان أسلف البائع المبتاع 
سلفين صحيحين» فلا تهمة في ذلك. 

والسابعة: ان يشتري منه مثل طعامهء بعد أن غاب عليه» بمثل 
الثمن» الى ذلك الأجل. 

فهذا جائز» لأن البائع رجع اليه مثل طعامهء فكأنه أسلفه ايا 
ويقاصه عند الأحل» ٠‏ بجميع الثمن » فال الأمر بينها الى أن أعلن 
البائع الأول المبتاع الأول عشرة ارادب» على غير شيء. 

والثامنة: ان يشتري منه طعامه بعينه» قبل ان يغيب عليه؛ يبمثل 
العم قدا 


)1( عع ص: جائز » لأن طعامة. 


فيضن 


فهذا جائزء لأن طعامه رجع اليه بعينه» فكان لغواء ويدفع البائع 
الى المبتاع عشرة دراهم نقداء ويأخذها منه عند الأجل»؛ فكأنه اسلفه 
اياهاء قآل الأمر بينها الى أن أقرض البائع المبتاع عشرة دراهم الى 
أجلم عل غير عوط" . 

فهذا جائز. 

والتاسعة: ان يشتري منه طعامه بعينهء قبل ان يغيب عليه بمثل 
الثمن» الى ذلك الأجل. 

فهذا جائزء ايضاًء لأن طعامه رجع اليه بعينهء فكان لغواء 
ويقاصه عند الأجل+ بجميع الثمن: فآل الأمر بينها الى الإقالة 
الصحيحة» فى الطعام الذي باعه منه. 

والعاغترة: آن يقتري من طعامة» يعد ان “غات: علية»- بأكثر. من 
الثمن » نقدا. 

فهذا جائزء لأن البائع رجع اليه مثل طعامه» فكان اسلفه اياه» 
ودفع البائع الى المبتاع خمسة عشر درهاء نقداً» ويأخذ منه عند الأجل 
عشرة دراهمء فلا مهمة في ذلك. 

والحادية عشرة: ان يشتري منه مثل طعامهء وقد غاب عليهء بأكثر 
من الثمن» الى ذلك الأجل. 

فهذا جائزء لأنه رجع اليه مثل طعامهء فكأنه أسلفه اياه؛ ويقاصهء 
عند الأجلء بجميع الثمن» ويعطيه الخمسة الباقية» فآل الأمر بينها الى 
ان اسلف البائع الأول المبتاع الأول عشرة ارادب» وأعطاه حمسة دراهم 
عند الاجل» ففعل معه البائع معروفين. 


)1١(‏ صء م. على غير شيء. 


شين 


والثائية عثرة! أن يشترىئ مه طعامة. يميه قبل 'ان: يفيت عليه 
باكثر من الثمن» نقدا. 

فيا خا لان طعامه رجع اليه بعينه» فكان لغواء ويدفع اليه 
البائع كا عشر درها نقداء ويأخذ منه عند الأجل عثرة دراى!ا: 

والثالثئة عشرة: ان يشتري منه طعامه بعينه» قبل ان يغيب عليه» 
بأكثر من 'القمن + الى ذلك الأجل: 

فهذا جائز» لأن طعامه رجع اليه بعينه» فكان لغواء ويقاصه»؛ عند 
لجل بعشرة عن عشرة» ويعطيه الخسة الدراهم الاقف فال الامو 
نكما ال أن اغطى : البائم الأول للمتباء؟! الأول خسة دراهم عطية» 
عند الأجل» على غير شيء. 

فهذا جائز. 

والرابعة عشرة: ان يشتري منه أقل من الطعام الذي باع منه» بعك 
اق غات علية مكل التمق + "نهدا : 

فهذا جائزء لأن البائع رجع اليه بعض طعامهء بعد ان غاب عليه 
فكأنه أسلفه اياه» واعطاه الخمسة الأرادب الباقية» ويدفع اليه عشرة 
دراهم نقداء بأخذها منه عند الأجل» فكأنه اسلفه اياها. فآل الأمر 
بينها/ الى أن أسلف البائع الأول بتاع ا" فيه رادت وعقروة [31] 
دراهم » وأعطاه خمسة ارادب» فهذه فلورف!"! ويكؤة ان العرؤقةة ضنعها 
البائع (مع"!) المبتاع. 





)01( © ص: ويأخذ منه عثرة دراهم. 
00( م2 ص: المبتاع. 

() م: أسلف البائع الممتاع خمسة أرادب. 
2 ص2 م3 ثلاثة , 

(0) م: من: م. وفي ب: بالمبتاع. 


وضون 


والخامسة عشرة: ان يشتري منه بعض طعامه بعينه» قبل ان يغيب 
علبوع يتل القد نا 

فهذا جائز » لأن ما رجع اليه من طعامهة صار لغوا» ويد فع اليه 
عشرة دراهم نقذا : يأخدها مله عبن الأجل: فآل الأمر بيئها الى ان 
أسلفه عشرة دراهمء ووهه جسة ارادب» فلا تهمة قِ ذلك . 

والسادسة عشرة: أن يشتري منه ا طعامه بعينهء قبل ان 
بقع علنة فتن التن ال -الك الأجل: 

فهذا جائزء لأن بعض طعامه رجع اليه بعينه» فكان؟" لغواء 
وأعطاة بفيثه , ويقاصه عند الأجل» بجميع الثمن » فآل الأمر بينها الى 
ان أعطى البائع المبتاع خمسة ارادبء هبة!') عن غير شيءء فلا تهمة في 
ذلك . 

والسايعة عشرة: ان يشتري منه قل من طعامه» وقد غاب عليه 
كا من الثمن » نقدا. 
المبتاع» فكأنه أسلفه اياهء وأعطاه بقيته» ودفع اليه دراهم في أقل 
ينها + ل أجل» فلا تهمة في ذلك. 

والثامنة عشرة: ان يشتري منه أقل من طعامه ؛ الذي باع منهء بعد 
ان غاب عليهء بأكثر من الثمنء الى ذلك الأجل. 

فهذا جائز ؛ لأن البائع رجمع اليه بعضص طعامه, فكأنه أسلفه ايام» 
واعطاه بقيته» ويقاصه عند الأجل بعشرة عن عشرة» ويعطيه الخمسة 
الباقية» فآل الأمر بينها الى أن أقرض البائع المبتاع خمسة أرادب» 
)01( ص: أقل من طعامه. 


(؟) م: فكانت. 


(6) م: مله هبة. 
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زاعغطاة خمسة ارادب نقداء وخحمسة دراهم عند الأجل فلا تهمة ني ذلك. 

والتابعة ا ان يشتري منه بعض طعامه بعينه» ولم يغب 
عليه » باكثر من الثمن» نقدا. 

فهذا جائز: لأن البائع رجع اليه بعض طعامه بعينه فكان لغواء 
وأعطى المبتاع بقيته. ودفع اليه خمسة عشر درهاء نقداء ويأخذ منهء 
عند الأجل» عشرة دراهم فلا تهمة في ذلك. 

والعشرون: أن يشتري منه بعض طعامه بعينه؛ ول يغب عليه» بأكثر 
م دالقدة 1ل :1ل حل 

فهذا جائَرَء لأن البائع رجع اليه بعض طعامه بعينهء فكان لغواء 
وأعطى المبتاع بقيته» ويقاصه بعشرة عن عشرة؛ عند الأجل: ويعطيه 
الخمسة الباقية» فآل امره! الى ان وهب البائع المبتاع خمسة أرادب 
نقداء وخمسة دراهمء عند الأجل» فلا تهمة في ذلك. 

الأرنع مسائل الجائزة» في الشراء الى أبعد من الأجل 
[ده - 6م] 

فصل في ذكر المسائل الجائزة» من الثان عشرة مسألة» المتحصلة في 
القرات ال أرق علا حل روس أ ري فنا تل ماصقة العلة الدكيا 1 

احداها: ان يشتري منه طعامهء الذي باعه منه بعينه» قبل ان 
يغيب عليه» وزيادة عليه بأقل من الثمن» الى أبعد من الأجل. 

فهذا جائز؛ لأن طعام البائع رجع اليه بعينه؛ فكان لغواء وآل 
الأمر بينها الى أن دفع المبتاع الأول الى البائع الأول!"' خسة أرادب 
من طعام ؛ ويدفع اليهء أيضأًء عند الأجل» الاول عشرة رداهم» وياخذ 


.18 ص: تبادلت الفقرات بين 315 /1ا.‎ )١( 
ف مء ص: العدة المذكورة.‎ 
م: البائع خحمسة.‎ )5( 


املا 


]30[ 


ع ع" 


وه عند الأجل الثانيء خسة دراهمء ولا يتهم أحد أن يدفع خمسة 
ارادب» وعسرة دراهمء قِ جمسة دراهم الى اجل. 

وهذا على انه باع منه عشرة أرادب بعشرة دراهم الى شهرء ثم 
اشترى منه حمسة عشر ارديا» بخمسة درأهم الى شهر بن . 

والثانية: أن يشترق منه طعامه يعيلة» وزيادة عليه عثل الثمن, 
الى نقد من الأجل. 

فهذأ اا ٠‏ لأن طعام البائع رجع اليه بعيئنه» فكان لغواء, 
وال لاع يي لدان دفع المبتاع الأول الى البائع الأول" غسة 
أزادت من طعام؛ ويدفع اليه انضاة عند الأجل الاك عشرة 
دراهم, ويأخدها منه عند الأجل الثاني ٠‏ فيكون كأنه قد أسلفه عشرة 
دراهم» وأعطاه خمسة أرادب على التنزيل الذي نزلناء". 

وهذا ما لا اختلاف قِ جوازه» لأنه قرضص وزيادة من لل 

والثالثة: ان يشتري منه طعامه بعينه؛ بأقل من الثمن» الى أبعد من 
الأجل. 

فهذا جائز » ا لأن طعام / الماع رجع اليه بعيتة) فكان لغوا, 
واه من المبتاع عشيرة دراهم عند الأجل الأول:» ويدفع اليهء عند 
الأجل الثاني حمسة دراهمء ولا ينهم أحد فق سلف كثير فق قليل. 

والرابعة:'ان يشتري منه (طعامه!"') بعينهء قبل ان يغيب عليه 
كل النمن ال اهن نمق الأجل 
)0( مء ص: قال. 
(؟) من مء ص 
إايق م: الأجل عشرة. 
)5( ص: نزلته. 


)م مء ا صضص: المقرض» وني ب: القرض. 
)3( من: 0 ص. وفىي ب: طعاما. 





نا 


وقد تقدم القول على وجه جوازها. 
والله ولي التوفيق برحتهء لا شريك له. 
[84] - بطلان الحبس لعدم القبض في حياة الحبس. 
ينكل" “الققنه الافاى اننظ فاش اماف أت ليابق 
رشدء أيده اللهء و مر 2 في حجره» وقبض له 
الحبس الى اويل > فيل »دول عيض ول ايع ايداوبحي امات الابء وم 
يحز »عند عقد التحبيس» الاب. 
فأجاب على ذلك» أيده الله: تصفحت سوّالك هذا ووقفت عليه. 
وان بلغ الابن الحبس عليهء وملك أمرهء في حياة أبيهء وم يحز 
عنه الحبس الى أن توفيء فهذا باطل؛ عم الابن بالحبس او ل يعم ء كان 
الأب قد حازهء او لم يحزه. 
ووافة توق : 
[0م] - / الني عليه السلام؛ الذين لا تحل هم الزكاة. 
نألا"!التعد ع الاجان«الطافل > "ابو الوليد. شين اعم رين اد 
ابن رشد» رضي الله زول" : 
بأل ساكل" ”عن ال التي كله الذي دجا فته أن "الضدت"' لا 
تحل لهمء وعن قرابته الذين جعل الله لم حظاً" في الفيء؛ ومس 


)١(‏ ق: .ؤلكء. 





(9) ق: وطا/ص: ومو/ع: 07١١/م:‏ حيك 586 

(0) روءع: : مسألة للفقيه؛ الأجل . الامام؛ أبي الوليد حمد بن رشدء في تعبين آل الي عليه السلام؛ وما 
يحرم عليهم من الصدقات. ويجب لحم من الفيء ء وخمصس الغنيمة ان شاء الله تعالى » قال» رضي أئله 
عنه ,. 

(:) ع: من آل. 

)6( تعني : الزكاة . 

() عء صء ق: حقا. 


نوسن 


الغنيمة» من هم؟ ؟ وما يحرم عليهم من الصدقة. ويجب لحم من الفيء 
ناا رقي القنيية؟ 

فقلت: آل النى عليه الصلاة والسلام» الذين جاء فيهم: ان الصدقة 
ال نر 
وخمس الغنيمة!! فقال تعالي: «واعلموا أا غنمتم من شيء فان لله 
جره وللرسرل بولدى القربى!؟! الآية: وقال تعالى: 26 اقاء الله على 
5-0-6 أحك القرى فلله وللوشول ولق القري هالا يدا" بو لان الله 
تعالى وجل عوضهم ذلك؛ من .الصدقة» التي حرمهم اياهاء إكراما لمء 
لأنها أوساخا"! الناسء يغسلونها عنهمء فنزههم الله تعالى عنها؛ ا في 
أخذها من الغضاضة والمهانة لكونها غسالة. وأبدلهم منها ماما وام 
اخذه شرف ورفعة» لأنه مأعوذ على وجه الغلبة والعزة» واعلاء 00 
(واعلاء كلمة')) الدينء واصغار المشركين. 


سبعة أقوال في تعيين آل الني عليه اللام. 
وقد احعلف: عل 3 تعيمتهن :عل تتينة 0 


ارم ل ل 
هاشم بن عبد مناف» بن فهر » بن مالك» بن النهر» بن بن كنانة » بن 


)1 في م: الفيء وحمس. 

(0) هوها أحذ من دار الحرب بغير قتال. يفعل به الامام ما يراه مصلحة, شرح السيوطي على سئن 
الناني: (0ا/ذى). 

(5) هي ما أخذ س الكفار على وجه الغلبة» ني الحرب. 

(:) سورة الأنفال: .1١‏ 

(ه) مورة الحشرة: /. 

() ص: أوساح أموال الناس. 

49 رء م: با. 

)م عام: أخذه شرف ورفعة. 

لم من: عء م: وفي ب: وكلمة الدين. 


رضن 


خرية م بن الياس» بن مضر » بن نزارء بن سعدء بن عدنان» 
0 (هه"') ولد عبد المطلب من بني هائم» ما تناسلواء وان 
؛ آل .عبان" :وال عليء وآل لجس وال فنيصل» ان لم 

كح هاشم سوى عبد المطلبء والى هذا وق كل اعل 
الغلا" 

والحجة لهم: ما روى أن رسول الله 2َركِثَةِ قال: «ان الله اصطفى 
كاه هن ولد اتناعيل : وأصطق كريكا ين كنانة واسطق ني ها 
من قريش» واصطفاني من بني هائم'"' ». 

وما روى» ا : عن علي بن أ طالب » رضي الله عنهء أنه قال: 
ا ثزلضة: :9 وأندذن “عقيرجلة. الأقربيت ها » قال يلا رسول الله َيه :د يا 
علي » اجمع لي بني عبد المطلب» وهم أريكوق رجلا» يزيدون رخلا» أو 
ينقصونه » وفي رواية أخرى عنه: قال: قال لي رسول الله كه '«اجمع لي 
هاشم وهم أربعون رجلاء (أو - اربعون الا رجلا") 6 

وما روي عن ابن عباس انه قال: «نحن هم - يعني آل محمد - 
وقد أبى ذلك علينا قومناء وقالوا: قريش' كلها قربى ». 

والثاني: أنهم بنو هاشم المذكورون: وبنو عبد المطلب»: خاصة من 
بني عبد. مناف ما تناسلواء وان بعدواء والى هذا ذهب الشافعي. 





)00( من: ص. 

0( ع:وآل عباس . 

ع( هم عامة رجال الفقه والحديث» داخل المذهبي وخارجه. 

(:) أخرج الحديث عن وائله بن الأسقع كل من مسم في الصحيح رقم.5.5973» والترمذي في الجامعء 
رقم:581.» وأحمد بن حنبل في المسند .)1٠١5/4(‏ 

)) سورة الشعراء » رقم: :51 

(3) أخرج الحديث ابن كثير في التفسير (15:815/60؟) نقلا- عن البيهقي في دلائل السبوةء وعن ابن 
جرير الطبزيء والكل عن علي بن أبي طالب. 

(0) هن ع.مءر. ص. وفي ب: وهم أربعون رجلا أو أربعون رجلا. 

(4) أق: وبنو الطلب. 


رضرضا 


]*[ 


والحجة له!'!: إدخال رسول الله مله بني عبد المطلب» مع ب: 
هاعم" .في سهن ذو القزيى + (لدتشولى )1"١‏ معها. فى :المحب أ1؛ وذلك 
ان كفار قريش اجمعوا أمرهم على أن يقتلوا رسول الله م ييل ؛ وبذلوا 
فيه لقومه بني هاشم دي أها/ مضاعفة ) على أذ يسلموه فأبوا , ومنعوه, 

: )3 00 
وظأ هرهم على ذلك بنو عبد الطلنة» فلا رأوا انهم منعوه ويئسوا مما 
ارادوه؛ اخرجوص!"ا من مكةع الى الشعب » ونعاقدوا على منابذتهم » 
وترك مناكحتهم ومبايعتهم » فادخلهم رسول الله عله , من أجل ذلك ف 
سهم ذوي القربى » وقال: انا بدو هاشم وبنو المطلب هكذا, وشيك 


3 ةا « 
بعدوا . 


«وأنذر عشيرتك الاقربين » انطلق رسول الله مَربَهِ الى (رضفة 7)) جبل 


)١(‏ م: لم. 

لوه من: ع» رام. وني ب؛ لدخوله. 

(4) الشعب: انفراج بين جبلين؛ وقد ظل الرسول ومؤيدوه في الشعب نحوا من ثلاث سئوات» من السنة 
السابعة حتى العاشرة من البعثة. 

(انظر: سيرة ابن هاشم: .)501/١(‏ وطبقات ابن سعد: (١/24.؟).‏ 

)م( ع: دية مضاعفة. 

30( ع: ينو الطلب. 

9( ر: أخرجوه. 

)4 أخرجه بو داود يي السنن رقم 27.518 ورقم :ىفاك عن جبير بن مطعمء ولكن الصيغة هكذا: 
دائا بسو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد ». 
كا أخرجه ابن ماجةء رقم: 48١‏ .؟»: والبخاري في الصحيح: (2»)07/1 والنسائي في السئن: 
انسلا وأحمد في المسند (81/4): ول أعثر على صيغة النصء أنظر: نصب الراية: (454/8), 

(ة) من: رءمء صضص.ء دفي ب: رصفة. والرضفة (بالسكون): حجر عمى بالشمس والمراد: صعد حجراً فى 
الصفا ٠‏ كما في روايات الحديث بعده. ١‏ 





كرون 


شديد 7.» فبينا")بناداته اياهم» انهم عشيرته الاقربون» وعشيرته 


الاقربون؛ هم آله على ما قاله اصبغ بن الفرج وغيره. 

والرابع: انهم بنو هاشم ؛ وبنو مناف» وبنو قصي » ما تناسلوا» وان 
بعدوا. 

وهذا القول يتخرجء ايضاء على ما روي ان '' الني 2َّْهُ قال: « 
بولق هاش ».يا يني ١‏ قضى :يا بتي .غبين متاق :]نا التدير» والوت 
لمغير» والساعة الموعدأ*' ». لانه» لما انتهى لمناداته الى قصي » دل ذلك 
على أن من فوقهم ليس من آلهء الذين هم عشيرته الاقربون. 

والخامس: انهم بنو هاشم؛ وبنو عبد مناف» وبنو قصيء وبنو 
كلاب» وبنو مرةء وبنو كعصب» ما تناسلواء وان بعدوا. 

وهذا القول يتخرج على ما روي عن ألي هريرة قال:لا نزلت: 
«وانذر عشيرتك الاقربين ».2 قام نبي الله علن , فنادى: «يا بني 
كعب بن لؤى 2 انقدوا انفسم من النار» يا بني عبد مناف: انقذوا 
انفسكم من النارء يا بني هاشم» انقذوا انفسك من النارء يا بني عبد 
المطلب » انقذوا انفسك من النارء يا فاطمة ابنة جمد انقذي 
بذك" .: ْ 





)١(‏ أخرجه مس في الصحيح رقم:8١7»‏ والبخاري في الصحيح: (190/5 .ه؟ 4د وو)ء والترمذي في 
الجامع رقم: 22157 وأجد في المسند: (181/1). والكل عن ابن عباس. 

إق6 ص: فثبين ٠‏ 

(م) قءعءرء م.: روي عن الني. 

)1( ابن كثير في التفسير (0/١١؟)‏ عن أبي غزيرة: 

)( ر: يا بني عبد مئاف ساقطة» 

(3) م: بنت عمد. 

000 أخرجه مسل في الصحيح رقم:5014» غير أنه أطول ما هنا وأخرجه البخاري في الصحيح» ١7م‏ 
مختصراء كا أخرجه الترمذي في الجامع رقم 7.77 وقال فيه: « حسن غريب » وكذلك الساني في 
السئن (58/3؟) بصيغة الترمذي التي تصدر الحديث بقوله: « جع رسول الله قريشا فخص وعم »0ت 


كرفا 


(أن'"') هذا الخديت ريدل: عل :ادا" الداوصتيرته الاقزيية ,يكو كونب 
فمن دونهم. 

والسادس: انهم بنو هاشم » وينو عبد مناف» ويدو قصي » ون كلاب. 
وبنو مرة»؛ وبنو كعب» وبنو لوي وبنو غالب. 

والى هذا ذهب أصبغ , ب الترج ين باصحابنا واستدل بما روي أن 
رسول الله علا نادى ,2 يوم نزلت: 3 عشيرتك الاقريين »: ديا آل 
قصى ؛يا آل غالب يا فاطمة بنت رسول الله» يا صفية عمة رسول الله 
اعملوا لما عند الله » فافى لا املك ل من الله شيئا9ا». 

والسابع: أنهم قريش كلهم » وهو بنو فهر : فمن دونهم» ما تنأسلوا, 
وان بعدواء وقيل: انهم''؟ بنو النضر بن كنانة فمن دوتهمء ما تناسلوا 
وان بعدوا. 

والى هذا ذهب جاعة من الصحابة ‏ على مأ روى ابن عباس , أنه 
قال: «نحن هم - يعني - آل محمد - وقد ابى ذلك علينا قومناء 
وقالوا: قريش كلها قربي ». 

ومن الحجة لمن ذهب الى هذا» ما ردي عن ابي هريرة قال: قال 
رسول الله عله , حين انزل الله عليه : « وأنذر عشيرتك الاقربين ». يا 
معشر قريش » اشتروا انفسم من الله لا اغنى عنم من الله يشبعا!" . 
7 أنظر ( تحفة الاحوذي: (17/9)» وتقسير ابن كثير: )١١٠١/0(‏ والبلآل هو الماء , ٠‏ والعبارة تعني: 

صلة الرحم). 
)01( من ع. 
00 ق: بدل ان. 
م( أخرج قريبا منه كل من البخاري في الصحيح (111/4) عن أبي هريرة واين عباس ومسلم في 


الصحيح عن عائشة, رقم:5١5»‏ والترمذي في الجامع » رقم:25587 والنسائي في السنة (58/5؟). 
وأحد في المسند: («/سسم). 
5( الضمير يعني آل الني (ص). 
(5) أخرجه مسم رقم .؟» والنسائي في السئن: (2)019/3 والبخاري في الصحيح (4/١15)؛‏ والدارمي 
في السنن )/ ٠ة")‏ واد ف المسند: (0.5/1). 





رضنا 


هل تحل الصدقة لموالي آل البيت؟ 
فصل» فهذا جملة الاختلاف''' في تعيين آل الني عليه السلاء!". 
وخمس الغنيمة» وفي تحريم الصدقة عليهم» لقول رسول الله عل : 
ذمول التوم .عني'"ا ع 
ف البو والحرمة, لا فها يجب همء ويحرم عليهه!"). 
الصدقة الحرمة على آل البيت هي الزكوات والكفارات 
فصل, والصدقة التي تحرم على آل الني عليه السلام في قول كافة 
العلماء'*» هي الزكوات والكفارات» واما صدقة التطوع؛ مثل ان يجعل 
الرجل شيئًا من ماله صدقة على المساكين» فاختلف هل يحل!' ان يعطي 
بن ذلك لفتراء 05" "الذي يقر عي املا كل افولين: 
وجائز ان يتصدق/*) الرجل على من شاء منهم با شاء من ماله 


م 


تلوعا: 


)01( ع2 جملة القول في. 

0 ع؛ دم يله . 0 

(؟) هذا اللفظ يوجد لدى احمد في السند (/448) عن مهران مولى لرسول الله َيه » ولدى النسائي في 
السنن (0/١٠)ءعن‏ أبي رافع مولى للرسول كذلك. ويوجد با معنى لدى كل في البخاري في الصحيح: 
(108/4)ء وأبي داود رقم ٠116ء‏ والترمذي رقم:301» وهذان الخرجاه عن أبي رافع» ومثلها 
الدارمي في السئن: (5541/9). 

انظر نصب الراية: (؟/104). 

(:) هذا التأويل بعيد لأن سياق الأحاديث يحول دون ذلك. 

(ه) العلاء > اهل العلم. 

(3) ع ق: هل يجوز. 

(0) م: للفقراء من آل. 


(4) ع: يصدق. 


وفنا 


والاصل في جواز ذلك ما روي عن ابن عباس قال: قدمّت عيرا"ا 
[14] المدينة فاشترى (منها)!") التي علية الصلاة والملام/ متاعا + قياض يريج 

اواق من فضةء فتصدق بها على ارامل لبني عبد المطلب» ثم قال: ملا 
اعود ان اشتري بعدها شيئاء وليس ثمُنه عندى”''». 

وحك الني» عليه السلام؛ في خاصة نفسه خلاف هذاء فانه كان لا 
يقبل الصدقة» ويقبل الهدية» وكان اذا أي بالثىء سأل: (اهديه9) ام 
صدقة؟ فان قالوا: صدقة. قال لاصحايه: كلواء وامسك هوء وان 
الوا سو اول عالقا 

ستة اقوال لتعيين حق آل البيت في الفيء وحمس الغنيمة 

فصل» واما حقهم في الفيء وحمس الغنيمة! فاختلف فيه على ستة 
اقوال: 

احده|: انه لا يتعين لم في ذلك حق ولا لسائر الاصناف المذكورين 
في الآيتين الا ما يراه الامام بنظرهء واجتهاده؛ ان رآه"'؛ لانهم على 
هذاالقول؛ انما ذكروا تأكيدا لامرهم» لا ان يخصوا بذلك؛ دون سائر 
متاق "7 انين وال هذا وهب ما الله رعو لاا 





)١(‏ عير: (بكسر العين) : ما جلب عليه الطعام من قوافل الابل والبغال والحمير. 

(؟) هن؛ صء وفي ب: مله. 

إقنة أخر جه أبو داود عن ابن عباس رقم 61"الاء وأجد في المسند (١/ن#مم)‏ عن ابن عباس كذلك, 
وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير .)١58/9(‏ 

9( من: ع؛ ولي ب: هدية , 

)0( اخرجه البخاري في الصحيح: .)١81/7(‏ وأحمد في المسند (*/15.0). ولفط البخاري» عن ابي 
هريرة: « ... كان رسول الله عش اذا أتى بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فان قيل: دق : 
قال لأصحابه: كلواء ول يأكلء وان قيل: هدية» ضرب بيد يله ء ذأكل معهم »؛ أنظر تحفة 
الأحوذي (1/8م) حيث عدة طرق للحديث مع احكام نقدية. 

(3) عء ق: وحمس العشر. 

90 قادع: أن ارآه: 

)0 م» دون سائر المسلبين. 

)3(١‏ الموطأ برواية يحيى» ص: 58؟. 


لرن 


والثاني: (ان يقسم؟'!) ذلك بلجا بين الاصناف المذكورين في 
الأن ا" ول 6 عنهم إلى غيرهم. 

والثالث؛ انه ا عل كاي بالسواء » سهم لله تعالى؛ يجعل 
في سبيل الخير» وسهم لرسول الله يَلّهُ » وسهم لقرابته » وسهم لليتامى » 
وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. 

والرابع: انه توخذ منه(قبضةأ')) فتجعل في الكعبة؛ ويقسم الباقي 
بالواة عل السة 'الاضناف اللكورن: 


والخامس: ليم يقسم على جمسة أسهم بالسواء , .ويجعل لله مفتاح 
الكلام» لان(الدنيا” ) وما فيها لله. 


اناوس" ميقي “عل .ارئنة انق بالسراء + لوي" الفرين»ه 


واليتامى ؛ والمساكين وابن السبيل» ويكون معنى قوله: «لله وللرسول » 
ان لما الحم في قسم ذلك بين من سمي في الآيتين. 

ثلاثة اقوال في مصير سهم الرسول وسهم القرابة بعد وفاته عليه 
السلام 

تصق وقد (اختلف لديو" أدراوا' أن القوه وطن العسة بساك 
على خمسة اسهمء في سهم رسول الله عله وسهم قرابته بعد وفاته: 

فقالت طائفة منهم: يجعل في الكراع!" والسلاح. 


)00( من: را متدع. . وف بء انه ينقسم . 

(؟) هما آية الغنيمة: ١1١‏ من سورة ة الانفالء وآية الأتفال: /اء من سورة الحشر 
(6) ع: يقسمء وني ب: ينقسم. 

من: عء ع. وفي ب:قبضته. 

من: م؛ وفي ب: الدنا. 

(5) عء ق: لذي. 

(9) من: صء م. وفي ب: اختلف أن الذين. 

(4) الكراع (يضم الكاف) ,اسم يجمع الخيل والسلاح. 


كرس 


1 


وقالت طائفة : يكون سهم رسول ألله َك للخليفة بعذاه. و سههم 
تزابه القراية القليلة بده 


ويكون سهم قرابته باقيا عليهم''! الى يوم القيامة. 
ومن ذهب الى ان سهم قرابة رسول الله ميته يسقط بوفاته لم يحرم 
الصدقة»: وال هذا ذهب ابو حدينة <ق. انعد قولية حكاء 
دكا نت 


الملا 1 عنهة» وهو بعيد») كن عن ابن لله بن عباس .» 


رضى الله عنه انه قال : «ما اختصنا رسول ألله علد بشي ء دون الناس 

الا بثلاث: اسباغ الوضوء » والا نأكل من الصدقة والا ننزي!*) الحمر 

0" 
واخباره. رصى ألله عنه)» هذا بعد وفاة الني عه دليل على بقاء 
وبه التوفيق» لا شريك له. 

[8] - ظهور حقوق على التركة بعد قسمتها. 
وقال الفقيه؟"؛ الامام؛ الحافظ ء ابو الوليد ممد بن احمد بن احمد 

أبن رشد» أيده إلها, 

)1( ص: فم 

ليق هو أحمد بن عمد بن سلامة الازدي الطحاوي نسيه الى طحا قرية بمصر رأس الحلفية بمصر وقد انتقل 
اليها من الشافيعة. له من المؤلفات: اختلاف العلياء» وأحكام القران؛ ومعاني الآثار. ٠‏ توفي الالاهء, 
(تذكرة الحفاظ - ص:8.م) 

(0) م: وروي. 

)1( ع روى عبد الله , بن عياس ٠‏ وكلتا الروايتين صحيح . 

(5) أنزي الحار على الفرس: جعله يثب عليها. 

(3) روى الحديث عبد الله بن عبيد الله بن عباس. وقد أخرجه كل من أبي داود رقم: 808 والنسائي 
(ا/حم) والترمذي في الجامع رقم: ولا ,٠‏ وأحمد في المسند : (0/1؟١)‏ وكلها بصيغة الفعل. انظر: 
تحفة الأحوذي: (و/عوما. 


6 ع: 0196/م: لالك/رص: وءك/ق: 55ك/ر: وم 
(4) ر: رمالة فيا يطرأ على التركة بعد قسمتها من الحقوق. قال رضي الله عنه. 


00 


اعم انه اذا قسم مال الميت» ثم طرأ بعد ذلك من له فيه حق» فلا 
يخلو ذلك من احد تسعة أوجهء وهي: 
[1] ان يطرأ غريم على غرماء. 
[؟] او يطرأ غريم على ورثة. 
[] او يطرأ غريم على غرماء وورثته. 
[4:] او يطرأ غريم على موصى له بمجزء » وعلى ورثة. 
[5] او يطرأ غريم على موصى له بعدد»ء وعلى ورثة. 
[1] او يطرأ موصى له بعدد على ورثة. 
[10] او يطرأ موصى له بجزء على ورثة. 
[م - 4] او يطرأ موصى له على موصى لهمء او يطرأ وارث على 
ورثة. 
أربعة احوال من التسعة: 

فأما اذا طرأ غريم على غرماءء او طرأ موصى له" على موصى 
لهمء او طرأ وارث على ورثة (او طرأ موصى لو و عل ور" 
فمذهب ابن القاسم» في هذه الأريعة الأوعة: اترامظطن اوسا كاف مب 
لهذا الطارع و الى كان تجاه انون العنية» فقيم كل راذا متهي 1 
حصل في نصيبه» من ذلك الجزء. 

وقيلة أنه اذا جد واعدا متي ساواه فها في يدها“ ان كان كل 
جزؤه مثل جزئهء ويتبعان معا أصحايهاء قياسا على المسألة التي في 
0 خمدء وهي : 


(0) 





)1 م: لم . 

9( من: ع». ر. قء 1 

(ع) م ر: فيا حصل في نصينه من ذلك الجزء أخذه. 
)) م1 فها بيده. 

(ه) هو: الموازية. 


5:١ 


[0ة] 


الرجل يترك زوجة» وورثة غيرهاء فيقتسمون/ المال ثم تطرأ. بعد 
ذلكءزوجة 5 فتحد هذه الزوجة. الأول اليي أخذت الثمن كله 

(قال!""): ترجع بحصتها في يدا'' من وجدت مليئا من الورثة» ثم 
يتبع ذلك؛ الذي رجعت عليه بحصتها فيا في يديهء الزوجة الأولى, 
معها . 

وابن حبيب بجعل طريان الموصى (لءا"ا) بجزء من الورثة كطريان 
الغريم» على الورثة. 


ثلاث حالات أخرى بين رأي ابن القامم واعتراض ابن رشد: 


عِ 1 نل 4( 3 0 0 
وأما اذا طرأ غر' على ورثة. او طرأ غريم على موصى له بجزء 
وورثهءاو طرأ موصى له بعدد على ورثة, فمذهب ابن القاسم : أنه ان 
طاع الذين اقتسموا المال بأداء هذا الطارىءء أو طاع أحدهم بأداء 
جميعة2؛ من عند نفسهء صصح قسمتهم » وان ا أو صخ أحدهم: 
فالقول قول من أبى . وتدفسخ القسمةع الا أن يكون استحقاق الدين 
بشهادة هذا الذي 3 مع مستحقه » فلا تلفعه ابايته وحده» وتنفك 
القسةء ويلزمه ما ينوبه من الدين؛ لأنه يتهم: أنه انما أراد بالاقرار 
شهادته » كا أتى في نوازل سحنون, من كتاب الأقضية من العتبية في: 
آ سي 
)١(‏ من: ق. 
ق6 ر: يدى. 
0 من: ر. وفي ب: لهم 


)( من ٠اعء‏ ل. وف ب طرأ. 


51 


«رجل مات؛ وشهد رجلانء» أنه أوصى بوصيةء وجعل اليها 
تنفيذها . 

فقال: يسأطما القاضي» اذا شهدا عندهء هل قبلا تنفيذ ال 
فان قالا: نعمء قبلناهاء أسقط شهادتهاء وان قالا: لم (نقبل!") 
الا اكير 

والزلاءة الذي اتعيوا. مال اليك اتوت لا أكلولء :1 
استهلكوا من ذلك؛ وأما ما ذهب بأمر من السماء فلا ضمان عليهم فيه 
لصاحب هذا الحق الطارىء عليهم»؛ ولا بعضهم لبعضء وكذلك اذا 
جنى على شيء مما في يد واحد منهم يتبعون جميعا الذي جنى عليه 5 
ومن باع منهم شيئا ما في يدها" فقا عليه الثمن الذي باعه به اذا لم 
كين الم عازاة ".وتتميون قا يلون هلد ,عابر مسق بدا 
الطارىء . 
رواية أشهب ورأيه: 

ويأتي على رواية أشهب عن مالك: أن القسمة تنفضخ على كل حال» 
وان رضي أحدهم: 3 جميعهم بأداء حق هذا الطارىء » لحق الله عز 
وجل في ذلك. 

وقال: غهيوية وجرا أن :العيعة" تقد ول المي عد نمدا 
الطارىء حقه من كل واحد منهمء على قدر الأجزاء. التي اقتسموا 


17 


)١(‏ من: ع ر. وفي ب: تقيل. 

(5) الببان والتحصيل: .١١/6‏ 

(*) من: ر. وفي ب: واستهلكوا. 

)) م: يديه 

(0) الحاباة: هي الشراء بأكثر من القيمة بكثير بقصد نفع البائع» أو البيع بأقل من الفيمة تكثير بعصد 
تفع المشترى » قا زاد او نقص يعتبر هبة: قارى بالفين والتوليج. 
(شرح ميارة على التحفة (547/5). 


ودين 


وسحنون'') يقول مثل قوله في صحة' القسمة؛ غير أنه يخالفه في صفة 
الرجوع» فيقول: يأخذ هذا الطارئغ حقه!" من كل واحد منهم؛ على 
قدر ما بيده يوم الحم. 

وابن حبيب يقول: اذا دعا!" أحدهم الى تصحيح القسمة» فالقول 
قوله » ويغرم ما ينوبه ان كان نصيب أصحابه م يتلف ولا نقص» وان 
كان قد تلف أو نقصء لم يكن ذلك لهء الا أن يحمل نوبه مما نقص 


أو تلن 
كور م يقول قِ طريان الموصى له جزء على الورثة , ويجعله 
كطريان الغريم عليهم. 


الحالة الثامنة: 

وأما اذا طرأ غريم على غرماء وورثة فمذهب ابن القاسم » وروايته 
عن مالك: أنه ان كان؛ حين أخذ الغرماء دينهم يبقى في يد الورثة ما 
يحمل دين هذا الطارىء ء لم يتبع هذا الطارىء الغرماء » وأخذ حقه من 
الورثة 6 إن كانوا: أعلناء: واتبعهم ان كانوا عدماء ولم يكن له على 
الغرماء رجوعء وان لم يكن فيا أخذ الورثة كفاف اتبع الورثة ما 
أَعدوا: والغرماء بما بقي لدلا! مما كان يحصل!") له لو كان حَاضِراً يوم 
القسمة» وليس له رجوع على الغرماء بقيمة ما بأيدي الورثة» اذا أتلفه 





)١(‏ للدونة (لارى.م). 
ف عق حقه . 
لقة ع اذا أدعي . 
0 ع6 كوله . 
(ه) قء وكدا. 
)3 عاا رمم هم. 
(0) در. تحمل. 


الورثة» لأن أخذ الغرماء لديونهم» (اذا!"!) لم يعلموا بدين هذا الطارىء 
عليهم » كأنه حم قد وقعء فلا يرد. 
الحالة التاسعة: 

وأما اذا طرأ غريم على موصى له بعددء وعلى ورثة» فإنا ينظر الى 
تلك نا (يس ")من اما نمه اخراج الفيع: إن كان قدو ها أخد 
الموصى لهء ل يكن للغريم أن يتبعه بشيء » ويأخذ دينه من الورثة؛ ان 
كانوا اليا فإن كانوا دما حك دينه مما قِ يد هذا الموصى له 
واتبع الموصى له الورثة بما أخذه منه صاحب الدين. 

واف كافك صقف كار عن ثلث ما يبقى » بعد اخراج الدين » أخذ 
صاحب الدين ذلك الزائدء وأخذ من الورئة ما بقي من دينهء ان كانوا 
كلهم أملياء/ أعنى: الموصى له والورثة» وان كان الورثة عدماءء 
والموصى له ملياء أخذ دينه مما في يد هذا الموصى لهء واتبع الموصى له 
(الورثة!") با نقصه أداء الدين من ثلث ما بقي من المال» بعد اخراج 
الدين. وان كان الورثة أملياء » والموصى له عدهاء يأَخذ دينه من الورثة 
وأتبع الورثة والموصى له با أخذ زائداء على ثلث ما بقي من المال؛ بعد 
اخراج الدين. 5 

وبالله التوفيق . 

[0م] - هل تنقلب ذات الخمر اذا تخللت؟ 
كيال" اليعترا"9» الانام ع <النامك + ارو الوليية تخد بن 


ع دع 


أحمد بن رشد أيده ألله . 





)١(‏ من: عءمء قء وفي س. اذ. 
0( من: عء رعءمء ق. وفي ب! تبقى. 
م س؛ رء م. وي ب: والورثة. 
(1:) ر: تمت المسألة بجمد الله وعونه. 
(ه) ص: /ع: ا/مء إذكرق: .١‏ 
() ع: الأوحد والأفصل. 


0 


[3ة] 


جواب أن عبد الله ابن حمدين: 

سكل الفقيه القاضي!" أبو عبد الله عمد بن علي » وفقه الله الفصل 
بين مختلفين تنازعا في الخمر اذا تخللت: هل انقلبت ذاتها أم لا؟ 

فأجاب» وفقه الله على ذلك بجواب محم النظامء جزل المقال, 
استدل لقوله فيه بآي من القران» وسنن مروية من الاثارء وتمثل في 
ذلك بغريب من الأشعار. 
تذييل ابن الألبيري لجواب ابن حمدين: 

وَذيل ابن الالبيرى ا" أركية الله جواية امذكوي تدييل: امتدرك 
به» في زعمهء ما زعم أن القاضي» وفقه الله أهمله مِنَ الأدلة العقلية: 
فأتى في ذلك بكلام قاسد معتل خطأ مختل. 

فلا انتهى الي ووقفت عليه وكنث قد رأيت له سقطات كثيرة : 
فاحشة» في رده على الغزالي في مسألة الروح؛ نبهته على بعض المواضيع 
الفاسدة منهع ليتنبه » ويتحفظ فها سواه» فعظم ذلك علية وان 1 
2-7 الي 50 لكلامه, ونين انلكا ومحاله » بزخارف من 
القرلة عي 1 بياء لِيُوهِم مَنْ سمعها أنه أصاب فها قالء وم يأت 
فيه بكلام فاسد ولا محال. 


فلا سلك هذا المسلك؛ وذهب الى أن يوهم ويمخرق*, رأيت أن 





)١(‏ ع: قاضي الجاعة. 

ايه هو عمد بن خلف بن موسى الأنصاري. متكلم؛ أشعري الذهب. من مؤلفاته: النكت والأمالي في 
النقض 9 الغزالي؛ والرد على أبي الوليد ابن رشد في مسألة الاستواء الواقعة له في المقدمات» 
وشرح مشكل الموطأ وصحيح البخاري. توفي لالاوه. 

(الذيل والتكملة - (8/5؟١))‏ 

م( م: بخطايه. 

)4( ص: ومخارق جعجع بها. 

(ه ص: ويتخرق. والخرقة: الكذب والاختلاق. 


امذينا 


انيه( على خطأه ف 017 القري 10 ةا للخاضص والعام أنه لس 
في هذه الطريقة من أهل التحصيل؛ كي لا يغتر به جاهل» فيقلده في 
شيء من هذه المعتقدات» وهو يحسبه ثابت القدم في معرفة أصول 
|الديانات . ش 

وبالله التوفيق. 


)١(‏ ص: أقف. 
0( ع: الناويل. 
(0) ص"؛ ليمبين. 


لضن 


رد ابن رشد على تذييل ابن الألبيري: 


ذكر ما وقع من الفساد والخطأء والوهم والخلل. في تذييل ابن 
الالبيرف ”ا ا الفقيه القاضي أبي عبدالله محمد بن على (ابن 
حدين'"')؛ وفقه الله؛ في مسألة الخمر تتخلل: 
]1١[‏ - اغفال الأدلة العقلية» والاشارة الى النفي والاثبات قبل ايراد 
السمعيات: 

من ذلك أنه استقبح كلامه فيه أن قال: 

«ولا ذهب شيخناء رحه الله؛ في هذه المسألة الى وجازة العبارة!"!, 
ا انر لله عنهم » قصدت الى ذلك, 9 0 
المتكلمين , ليكون تذيبلا للمسألة» اذ فيها اشارة النفي والاثبات, 0 
ايراد السمعيات ». 

هذا نص قوله في هذه المقدمة» التي بسطها لكلامه. وقوله فيها: 
«ليكون تذييلا للمسألةء اذ فيها اشارة الى النفي والاثبات 20 ليس 
بصحيح ٠‏ » لآنه خص » بقوله هذا هذه المسألة بالنفي والاثبات, وذلك 
عام في جميع ما يختلف فيه من المسائل الموجودات؛ لأن ن كل مختلفين في 
نوع من أنواع العلوم فسبيل كل واحد منها :أن يثبت:ما يذعى. خصمه 
نفيه» أو ينغي ما يدعي خصمه اثباته ولا يختص بموضع من المواضع 
دون ما سواه بل يعم «ضيع أعيان المسائل : العقليات والسمعيات. 
القطعيات والظنيات 


رت ا 220101 
)1 مععول للمصدر تذيل. وفي م: في جواب. 
0 من1اع. 


لي ع: وحاره الفقر . 
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ول أيحقق؛ أيضا'"! .»فيه 'النمي :والاقياها. :اذ قال أن فيا 
«اشارة « اليها وذلك خطأ قِ الخطأ. 
[؟] - تعريف الشيء بين المثبت والموجود: 
كل فشك عنذنا :نا عدا الخال و افإنها يتتنة عند يعطن أمقاة ولنست 
بشىء ولا نقيضه ». 
وهو خظاً“فاحتن» لا تدان" مفلة من 'قناطن الشدراك جنا عسل 
برعمه» من تحقيق الحجاج العقلية: وتحرير الأدلة النظرية. 

وبيان ذلك: أنه م يسن من المثبثات الا الحال: فزعم أن كل 
والكواب» والنقات» ونا أيه :ذلك من (المندومات'"') أمقبتات: هن آم 
ليست بثبتات؟ 

فإن قال: هي مثبتات» ولا بد من ذلك. قيل له: فكيف لم 
تستثنها/ كا استثنيت الحال؛ وهي ليست بأشياء على مذهب'" أهل 
السئة» والحق» لأنها معدوماتء وامما هي أشياء على مذهب أهل 
الاعتزال والزيغء الذين يقولون: إن التدزياة أشياء » ويؤول بذلك 
نولم ال صر الانوادا"" (والفسطيل "1 

ولو آستثنيت المعدومات» أيضاء فقلت: الشيء اسم عامء يقع على 


)0 ع: يحقق فيها. 
(؟) من: ع. موص وفي ب: العدودات. 
إلية ع: مذهب. 
(:) الالحاد: الميل عند الحق..؛ وميه الشرك بالله. فينانى التوحيد والاعان. 
(معجم مفردات الماط القرآن) 1 
(5) من: عء مء ص. والتعطيل هو تعطيل الله عن صماته. وهو اعتقاد الجهمية والمعتزلة. ولذلك سموا 
بالمعطلة . (المعتزلة ص:١٠)‏ 


الحدرقن 


خاصة؛ ويبقى عليك فساد اللفظ ؛ إذ عدلت أن تفسر الشىء بالموجودء 
آله أن سيره التي بائعنا الكان : ونا عدا" لدوم فقرت كن يد 
على الثانية بعشرة إلا واحداء وإلا واحداء وذلك عي ظاهر. 

وانما الخد الصحيح في الشيء ؛ عند أهل السنة والحق: أنه الموجود 
فهو الذي يطرد وينعكسء ويحصر الحدود حصرا لا يدخل فيه ما ليس 
منهء ولا يخرج عَنْه ما هو منهء لأن كل موجود فهو شيءء وكل شيء 
فهو موجودء وهذا بين. 
[ع] - الثيء والمثبت: 

ولَمًا قال: «ان الشيء اسم عام يقع على كل مشبت ما عدا الحال» 
وصل ذلك بأن قال: «ولذلك انطلق اسم الشيء على القديم تعالى ». 

وذلك سقطة كبيرة؛ ووهلة'' عظيمةء لأن المثبت يقع على المعلوم: 
الموجود (والعدو”). 

محصول قوله: اذا اعتبرء أن الشيء لا كان يقع على الموجود 
والعدوم؛ انطلق أن يِسَمّى الله تعالى بهء فأستعيذ بالله من خطأ يودي" 
الى مثل هذه الشناعة. 
[1] + لقي الواحد والجوهن :الواحنا: 

ومن ذلك أنه قال: (و)"' إذا قلناء ان الشىء الواحد من 
الموصوفات رجع معناهء في عرف المتكلمين» الى ما تستحيل قسمته 


وبعيصه. 





)00( وهل في الشيء (بالعتح) غلط فيهء ومنه: وهلة. 
69 من. ص. قء ع م دفي ب والمعلوم. 

إليق ع" يوذي. 

()ا ع: اذاء 


علا 


وليس ذلك بصحيح. والصحيح أن الشيء الواحد من الموصوفات» 
وان كان يقع حقيقة على ما لا يتجزأء ولا يتبعض؛ فإنه في عرف 
المتكلمين؛ وسائر الخلق أجمعين» راجع الى الجملة المتصلة» كالانسان 
الواحد؛ والثوب الواحدء والدّابة الواحدة وما أشبه ذلك؛ فلا يقع: 
باطلاقه دون بيان» عند الجميعء إلا على ذلك؛ بدليل إجاعهم أن 
الرجل (الواير" !)لو خلقعة الا يشترف: اليو دالا ها وعدا او 
يشترقاليوء شيعا :واخدا» فاشترى: ذلك 'البوم كوبا واعدا ٠:‏ أو 'ذابة 
(واتحنة "21 او قلونا ولغوا + "أوتدها أعية ولك ما هو علة واعرة 


وانما الذي يرجعء في عرف المتكلمين, دون من سواهم؛ الى ما 
تستحيل قسمته :وتبعيضه: الجوهر الواحدء لا الشيء الواحد» كما زعم. 
فان قإلوا: الجوهر الواحدء عم أهم أرادوا به الجزء الذي لا يتجزأ 
وان كان» عند غيرهمء واقعا على الشيء القائم بنفسه, المتحيزء وان لم 
يكن منفرداء (وفيا") اللغة واقعا على أصل الثيء. 
[4] - الصفة الواحدة * 

وقوله بعد ذلك: «وذلك إذا قلنا في الصفةء فإما المراد به ما 
اتصف به الواحدء الذي استحالت قسمتهء وامتنع تبعيضه». هو 
أيضاء خطأ واضح لاخفاء فيها')؛ لأن الواحد الذي تستحيل قسمته 
وتبعيضه » يتّصيف بصفات كثيرة مختلفات الأجناس» كاللون» والطعمء 
والحياة والعم وما أشبه ذلك من الصفات الختلفات الأجناس. 

فكيف يصح لذي ختصيل 'لكلانه: أن يفول "ان الضسفة الواحدة 
(؟) من: م. وني ب: واحدا. 
(0) من: ع». وفي ب: في اللغة. 


(:) عءق! به. 
الصفة: هي معنى لا يقوم بنفه عقلا. (الموافقات ؟/؟١»‏ التعريفات م6 
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هي ما يتصف به الواحد على الاطلاق» وهو يتّصف بصفات كثيرة؟! 

وانما كان يصح كلامه (لو"؟) قيدهء بأن يقول: (وانما المرار() به) 
ما اتصف به الواحدء الذي استحالت قسمته, وامتنع تبعيضه » من 
نيج وا 
5 - مصير ارتفاع الصفة: 

ومن ذلك قوله بعد ذلك: «فإذا قلنا بثبات واحد ودوام وجوده 
على صفة ماء ثم قدر ارتفاع تلك الصفة» لم ترتفع الا الى مثل» أوضد: 
أو اجنافي) ".أو مثليا. عيلاق 1 

وهو كله كلام مختل فاسدء في غاية من الفسادء وفيأ' باخ 
اختلافه , لأن 0 فيه: «ثم قدر ارتفاع تلك الصفة » لا يستقم ) 0 
ارتفاع الصفة (]؛ “(5)) معلوم؛ لأن بقاءهاء في العقول» مستحيل 
فكيف يصح أن يقال» ؛ فها هو معلوم» وخلافه مستحيل: اذا 00 هذا 
الامر على صفة كذاء لزم عليه كذاء لولا الذهاب عن التحصيل؟! 

وقوله فيه: «لم ترتفع الا الى مثل أوضدء لا يجوز إلا عن7 تجاوز 
فى العبازة: .لأن مثل الصفة ضد لاء لاستحالة كونه معها في بحل/ [58] 
واحدء وهو حقيقة الضدين. 

وصواب الكلام؛ على غير تجاوزء أن يقال: م ترتفع إلا الى ضدا" 
مثل » 1 خلافء وهذا المقدار (قد يتسامة") فيه 





)1( من: ص»؛ قء ٠ع‏ . وقي ب: : أو. 

00( من: ماع. وفي ب: قانما المراد ما 

(9) م: اجتاعيها. 

)0( 0 : نهأية الفساد. 

)0( من: 4 

(3) ص على تجاوز. 

0( م الى مثلء أو ضدء أو خلاف. 
)4( من: ق. ردقي ب: قد يسامح . 
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وأما قوله: «أو اجتاعها »: فهو كلام مستحيل» لأن الصفة الواحدة 
لا تنصف بالاجتاع حقيقة ولا مجازاء فكيف يقال: ان الصفة الواحدة 
ترتفع الى اجتاعها؟ هذا كلام غير معقول. 

وكذلك: قولة: دأو نثليا لاق ع" مستحيل أيضاء لأنه أن 
أراد بالخلاف» الخلاف في الجنس الواحدء كالسّوادٍ مع البياضء» فلا 
عو لأ لا عتستان وال واحه» زان كان ازاة عد خلؤف انين 
كالعم مع البياض؛» فلا يجوز أيضا؛ إذ ليس من شرط عدم الصفة 
الواحدة عن الحل أن يخلفها فيه" مثلهاء مع خلافها عن غير جنسهاء 
وانما تحل كل صفة من الصفات الختلفات الأجناس (علا"') ضدها: 
مثلها » أو خلافها من جنسها. 

وبيان ذلك بالمثال: أن الجوهر الواحد يتصف بالعم والبياض مثلاء 
فإذا عدم البياض حل محله عرض من جنسه: بياض هاثله» أو سواد 
يخالفه » وم يجزأن يحل محله عل ولا جهل» لاستحالة اجتاع العلمين!؟, 
أو العم والجهل في محل واحدء وكذلك اذا عدم العم؛ حل محله عرض 
(آخرا"ا) من جسه عَلْم عاثله» أو جهل يخالفه» وم يجزأن يحل محله 
بياض ولا سواد» لاستحالة اجتاع البياضين» أو البياض والسواد في محل 
واحد. 
وهذآ يطل قولة: + أو مثلها بخلاف». إبطالاً .ظاهرا. 
[0] - تحديد انقلاب الجواهر حقيقة ومجازا: 

ومن ذلك قوله: « وهذه الأعراض إذا خرج الجوهر من بعضها إلى 





)0( ع: وهو. 

(؟) عء ق: أن يخلفها مثلها. 
() من: ع. وفي ب: على. 
(4) ق: العلتين. 

1 (6) 


من: . 


زانكنا 


قفن وجتم: له اقيق الانقلاب: عارا» .واماعا!'" ‏ لآن: 'الاندلاي 
م انا يرجم "الى الفكس: ق. “الكون»- وذلك؟ أن «العرت تقول 
(نقلب!" الاناء د ومسا فول "من حالة الى حالم أخوف » وفلية ورد 
انض + قوله لقنا له و ومن مقي عل يقي" #لتكنانة عن انول 
حال ل ان 

فلا كانت الصفات المتعاقبة على الثىه تحيلة الى محالفة ما كان 
علد 1 مكدو :انه للقودة بن احم نا تناه عامة بجنا اليم 

هذا نص قوله في هذا الفصل!؟). 

وهو كلام فاسد كله: 

ا فيه «وجبت له تسمية الانقلاب مجازا واتساعا » لا يصح, 
لأنتشمية النى: باسم ما مجازاء اذا لم تكن تلك التسمية بعينها لذلك 
الشو امف مميوعة و العرو يوان أطلقت عليه بمعنى القياس 
على ما سمع منهم في غيرها ؛ كنحو ما ذهب اليه في هذه المسألة أنه 
أجاز أن يسبى. انقلابا مجازا .ما خالت ضقائه: كا سعبك العرب"اتقلاباً 
ما اتمكين. كولة عن زعا" الاي أ يقال: 0 
واتكية .لهم :واف ايفال: اهالةا جائزةء آلا ترق أنه يجوز أن تطلق 
التسمبة عل الآسان بأنه اميق »+ وجلا) اوغير ”1 0 وثور. 





)١(‏ ع: أواتاعا. 

زف ق: ع: اتنقلب. وفي ب: انقلبت. 
() سورة آل عمران: .١44‏ 

(غ:) ق؛ من الفصل. 

(و) هن: ع٠‏ صء قءمءوقي ب1 فيه. 
(د) ص: في كلام العرب. 

(/9) ص: رعمهم. 

)م ع: ها. 

(1) من: مء ق. وفي ب: جبل. 
)0 من: صضص. 
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وبهمية» وجمادء مجازاء واتساعاء ولا يجوز أن يقال في شيء من هذه 
القسكات: ا سبي "الأنفانة: ا زاح دافا كال ان تشيغه ا 
جائزة على الجاز» والاتساع للمعاني الموجودة (فيها'/)ء فمن لم يضع لفظ 
كاتك والواجت كانه .صل كلانه 

وكذلك القول فى قوله: «بل استحقه لما تعاقب عليه من غير 
صنفه »» لأن الاستحقاق في معنى الوجوب؛ واطلاقه. 

قزل افيد" 2 .هوعد الأعراه اإذاخرى اطوش من ابعضيا"”ال 
قل :1 بسع الأ من سمي ١‏ يعي 1 أن تاق جلت ار1 ا 
أذ خرج عن الصفة» التي هو عليهاء الى صفة تحالتها؛ ل 
قاثلها ‏ وهذا مالا يصح لنتعف") اكارة ون كان يصح كلامه لو 
قال: وهذه الأعراض اذا خرج عن بعضها الى ما يخالفهاء لأن الجسم, 
ما بقي على حالة واحدة» ول') تتبدل صفاته الا بأضدادها الماثلة لحاء 
م جز عليه من النسمية سوق ما جاز قبل باجاع من العقلاء. وقول 
فيه: «ان الانقلاب حقيقة اما يرجع الى العكس في الكون » لا يصح؛ 
لأن الكون لا عكس له في الحقيقة لذ انااعر الشسو و اللكان بادا 
م بخرج الاناء» اذا انقلب» بانقلابه» عن أن يكون في مكان» وكانت 
الععيرات: جتائلة: بن تيت 0 أكواق مهال ان كزة: بالقل" 
[75] منعكس/ الكونء وامتنع أن يطلق ذلك عليه بالقول. 





)01( من: ا ع. وفي: باز ايه, 
0( من! ع. وفي ب: فبها. 
إن ق: التسمية تصح. 

)4( من: ع. دفي نا بوجه. 
(ه) ع: وان. 

)3 ق. 0 

(90) ص: بائقلابها. 


4 اا 


فليس حقيقة القلب في اللسان عكس الكونء كا زعمء وانما هو 
عكن ارك لان المركة لق لعلو عكين! المركة الم المقل ور كذلك 
الحركة الى اليمين عكس الحركة الى الثمال. 
قلبت الصبي من المكتبء فانقلب» وانقلب الرجل الى أهله أي رجع 
اليهم ».قال الله تعالى: «وإذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فاكهين!'' »وقال 
تعالى: « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل''! » وقال: «وسيعم الذين ظلموا 
أي 9 00 لكان 

وفى الحديث أن صفية »2 رضي الله عنها» أتت الني » علد تزوره قِ 
يقلها". 

ترم لطن اك لحو كو و الل نه اهادي 
الوق 0 التداى فا وذت: على أن 0 الا 


.0١ سورة المطففين:‎ )١( 
.١94 سورة آل عمران:‎ )5( 
في سورة الشعراء: 597م.‎ 
أخرج الحديث البحاري في الصحيح (١/07؟) عن صمية نفسهاء كبا أخرجه ابو داود رقم:.47.؟‎ (1) 
من نفس الطريق وكذلك ابن ماجة في السنن رقم: ؤلالا.لء وأجد بي المسند: (/لامم).‎ 
وصفية هذه هي: صمية بنت حي (بالتصعير) بن أخطب» » كان رئيس خيبر قبل الفتحء وفد أخذها‎ 
.ه6٠. الرسول عليه السلام من سبايا خيبر سنة لاه: توفيت صميةء رضي الله عنها سلة‎ 
. (انظر: : الفتح: (4/؟6؟). وسيرة الني: (8/4لا” وما بعدها)‎ 
(ه) هجر الى الثيء: بكر وبادر اليه.‎ 
ارج الحديث مالك في موطأ بحيي 0 الجبعة رقم*) عن سال بن عبد اللهء ولمظه:‎ (3 
دخل رحل من أصحاب رسول الله عَكلهِ . المسجد يوم الجمعة. وعمر بن الخطاب يخطب» فقال عمر:‎ 
أية ساعة هذه؟ هقال: يا أمير ا انقلبت من السوقء فسمعت النداءء. فا زدت على ان‎ 
توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضاً؟ وقد علمت ان رسول الله بره كان يأمر بالفسل. كا أخرحه‎ 
البُخاري في الصحيح من نفس الطريق (1١/؟81) ومسم في الصحيح وكذلك» رقم:848.‎ 
وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتيها عن مالك في الموطأ الرجل المذكور عثان ابن عفان‎ 
(المتح (ك/دى))‎ 


لساننا 


فالانصراف في هذا كله عن المكان عكس الذهاب اليه فهو عكس 
الحركة. كا قلناء فسموا رجوع الانسان عن المكان انقلاباء لما كان 
عكس ذهابه اليه قبل. 

وأما قلب الاناء فهو قلب على الحقيقة في المعنى دون اعتبار ما 
تواهة لأنفكانن الاناء -بالمكاين: ركاف تعر انهه الأن لخر بالل 
29 جءا') نحو مكان'" الجزء الأسفل» والجزء الأسفل يرجع نحو 

1 '! الجزء الأعلى» وان لم يصرف في قلبه اياه أعلاه أسفله. وان 
ع اال ؛ لاختلاف 
حركات جواهره بالعكس» مع انتقاله عن اليأة التي كان عليها. 

وأنا الخركنان ال ضية وإسرة ولس اداه مكنا الأعرق: زلا 

يسمى الجسم بذلك منقلباء مجازاء ولا حقيقة» ومتى أضافوا القلب الى 

اد فهو مجاز. 

فقولهم: قلبت الاناء» فهو مقلوب» حقيقة» وقوهم: انقلب الاناء» 
فهو منقلبء. مجازء وكذلك اذا عبروا بالقلب ع| ليس بانتقال ولا 
حركة. فهو مجاز. 

فقوله ف قول العرب: «انقلب الاناء: أنه حقيقة » ليس بصحيح ؛ 
وكذلك قوله تعالى: «ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا » هو 
مجازء وليس بحقيقة. 

وبالله التوفيق 
فان قال قائل''': كون الشيء في مكان عكس كونه في مكان آخر؟ 


)١(‏ من: ع. وفى ب: رجع. 


(؟) م: نحو الجزء. 
(0) ع: نحو الجزء. 
(:) ع: قال: كون. 


قيل له: هذا لا يسلمء وقد أبطلته أيضا بقولك: «ان الانقلاب 
خقيقة اغا برجم الى المكين. فى الكون !"+ لأنه يوجب. .أن يكوة كل 
متحرك منقلبا عند العرب»ء وذلك خلاف ما عرف من لغتهم. 

انما قلنا''' في قوطم: قلبت الاناء فهو مقلوب. انه حقيقة: لأن 
الاستعال متى كثر في المجاز لحق بالحقيقة. كا قالوا في ضربت زيدا فهو 
مضروب: انه حقيقة» لكثير الاستعال مع ما فيه من الجاز. 


انقلاب الخمر بالتخلل» وتسميتها « منقلبة » 

قعل يضبن معنى أنقلاب الخمر. 

وم يسأل السائل هل تسمى الخمر في اللسان منقلبة مجازاء اذا 
تخللت أم لا؟ فالتكم على هذا خروج عن المسألة الى غير ما سأل 
[غنه''') البائل :آنا اللطور: عن : لهم “عرضه: فى ,ل الك وان الجيدوا"!) 
عن جوابه. 

وانغا سأل عن حقيقتها في نفسهاء اذا تخللت. هل انقلبت أم لا؟ 
ولا :ليل حل كي من ذلك ٠ق‏ جواز تتميتها بالاتقلاية: واما يقد 
غلية؟ بأدلة. العقول: ْ 

فالجواب عند ذلك: أن يقال له: 

سؤالك محتمل؛ لا يصح الجواب عليه بنعم ولا بلاء ولا بدء في 
ذلك؛ من تقسم وتحصيل بأتٍ الجواب عليه. 

والواجب في ذلك أن نقول!" له: 


)١(‏ الكون: حصول الجسم تي المكان. والأكوان أربعة: حركة؛ وسكونء واجتاع وافتراق. ويسمى الكون 
بالأين؛ لأنه يقع جوابا لأين؟ (المقولات المشر: ص:دلام). 

() من: ع. وف س: قلناه. 

م من: ق. وفي مف: عنهما. 

(4) س: ف. وفى ب! لحيرة. 

(0) م: تقول. 
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١) 


الانقلاب بمعنى التحول من الخمر الى الخل: 

ان كنت أردت بانقلابها: أنها اذا تخللت»: ان جسمها الذي هو 
مجموعة جواهرها ؛ عاد بعينه جسما آخرء هو جسم الخلء فذلك مستحيل 
في العقول» لأن الجسم بعينه لا يعود جسما آخرء كا لا يعود الجوهر 
جوهرا آخرء وكا لا يعود الجسم جوهراً الا بأن تعدم أجزاؤه؛ حتى لا 
يبقى منها الا جوهر واحدء وكا لا يعود الجوهر جما (إلا"") بأن 
تضاف" !اليه جواهر أخرء يتجسم بهاء وكا لا يعود الجوهر عرضاء ولا 
العرضن جوهزاء نولا السواة مياظاء ولا الناضن نتوادا. ولا السافن 
وامايكولة المواد .نتواة وكزللة نا افيه هذا" نمق الفهات:. 

فل وله الان نات سي !”اسيك قد ا سق ف جاده 
أى ‏ اسود "يق تناطتة: أن السواة سنيكة:عاف يناما “ولا أنه البياكن 
بعينه عاد سواداء وانما الحقيقة في ذلك: أن السواد أعدمه اللهء فخلق 
نكاتة رياه يقدرفهه: أن" السامن أعدمة !الله فشلق كاله :موادا 
بقدرته, وكذلك سائر الصفات من الحلاوةء والمرارة» والحرارة 
والنرودة ونا اشيم ذلك 
الانقلاب بعنى اعدام جسم الخمر وخلق جسم الخل مكانه: 

وان أردت بانقلاب الخمرء اذا تخللت» ان الله تعالى أعدم جسمها|ء 
ولق ثاق امال اطامةة رمه الال كانه مربعير فالا ولد 19/1 
ذلك قرووة : ا لا نعم توالي (الأعراض") المتائلة على الحل الواحد» 
(؟) م؛ تنضاف. : 
() من: ع. م. وفي ب: وما أشبهه. 


(:) الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر, والجوهر هو الغني عن الحل . او القابل للعرض؛ أو الذي يشفل 
حيزا من الفراغ. والعرض هو ما قام بفيره. او ما يحتاج للمحل ليظيرء كالسواد (المقولات العشر 
ص موع). 

(ه) ف: فم نعلم. 


3( من: ع. ولي ب: الأغراض. 


لكا 


ضرورة» وانا نعلمه بالنظر والاستدلال» فذلك جائز في قدرة الله تعالى, 
إلا آنة لمن كل ةنا "عو خافة ان قذارة: الف كا ل ع ا ا 
نشول د تلع الا أن تعليه تعوورة دارا" ) اتعدة ل امخض من 
صاحب الشرعء عه . 

واعدام الله تعالى جسم الخمرء وخلقه مكانه جسم الخل لا نعلمه 
ضرورة» ولا طريق لنا الى معرفته من جهة النظر والاستدلال» ولا 
ورد من ذلك نص عن الني يَكنهِ » فوجب أن ندفع ذلك» ونكذب من 
امعلة قز أن كاله مال قامر عل أن علق غضرتا- أككاضا عرزل لق 
لنا ادراكا نراها بهء ولو ادعى ذلك مدعء لوجب تكذيبه ولم يصح 
تصديقهء ولا الشك في دعواه. 
الانقلاب هو بُعنى أعدام الصفات وبقاء الجسم 

فنحن نعم يقينا أن جسم الخلء بعد التحليل» هو جسم الخمر 
بعيئة: القق: تخلن ولة (خن1") في ذلك »؛ ولئن حاو عل أحد أن ينك 
ارهد حوزن" عليه أن يفك :فق 'نشية>١ذا‏ اتفيوت: ميفته بالرقن 
به الععقه [أرا” 1 الصنعة بكم ارون أنه كان .دن للف أو عارية 
وهذا مما لا يجوز على من لا يصح تكليفه من أهل العقول» ى) نعلمء 
أيضا #“غرورة أن ضفات: الكل الموجوذة .يه:(بير")) التخليل: عل غير 
صفات الخمر»ء التي كانت موجودة بها قبل التخليل» وان صفات الخمر 
عدمت منهاء فخلف مكانها صفات الخل. 


(1) 


ع: من . 
)م من: عع» وفي ب: واستدلالا. 
ليق من: ع. م. وني ب: نتك. 
(1) م: لجاز عليه. 
)( من: ع. وفي ب: والصحة. 
(3) :ا عم. 


يدن 


ا :1 0 اذى !"حي :الايد أو لول > يكل مقر فول 
زيطا سن عا" القن انا واحدة عور » وتوبيع لأن كل مده 
من أجزائها''! ذات وشيء » وصفاتها كلهاء الموجودة بهاء ذوات وأشياء » 
أيضاء وكذلك كل جسم خلقه الله فهو ذوات كثيرة» وأشياء كثيرة» 
فذوات الخمرء التي هي مجموعة جسمهاء اذا تخللت» باقية» وذواتهاء 
التي هي صفاتهاء معدومة ذاهبة» وصفات الخل» الموجودة فيها بعد 
التخليل غيرها خلقت مكانهاء واسم الخمر لا يقع على بحرد جسمها 
دون صفاتها» ولا على صفاتها دون جسمهاء وانما يقع على مجموع جسمها 
وصفاتها :فلا يصح أن يقال في الخمر اذا تخللت: أنها انقلبت» بعنى انها 
عدمت (وخلف9)) مكانها سواهاء اذا لم يعدم جسمها فخلف مكانه 
جسم سواهء ولا أنها تنقلب»؛ بعنى أنها لم تعدمء فخلف مكانها سواها؛ 
لأن صفاتها غدمت» فخلف مكانها (صنات!") الخل. 
الانقلاب» والانتقال» والتبدل» والتغير: 

وكذلك القول في (عين7)) الخمرء وني ذاتهاء ان أردت به مجموع 
ذواتها . 

وان أردت بذاتها صفاتهاء التي من أجلها سميت خخراء جاز أن 
نقول: إنها تبدلت على الحقيقة: لأن الصفة» اذ! عدمت» وخلف مكانها 
قيرها: فتذ ارت بدلا فنها بوتا أن تقول آنا اتعيلك!" عل وز 
فى العبارة» لأن حقيقة الانتقال هو الزوال من مكان الى مكان آخرء 





)١(‏ م: فهذا مما لا يدفع. 

00 ع: وتسميشا حسم. 

في م: أجزائه . 

(:) همن: صء كح ق. وفي ب: وتخلف. 
(4)60 هن: ص. وفي ب: فيها. 

)3( من: م. وفي ب: غير. 

(459 مء ص: انقلبت. 


لمن 


وذلك مستحيل على الأعراض» ول يجز أن نقول: إنها انتقلت!! بعنى 
أراءافن ميك الا أن" اشكالت اله خلاتياتمن هن لكل دن أده 
(النقزا"! )هن انك امل اتتعيمالة ولت ؤانا وو آن ققرل» 1ن اكقليت 

وان أردت بذاتهاء أو بعينهاء مجموع جواهرهاء دون صفات الخمرء 
الموجودة بها ء لم يجز أن تقول» مع بقائها في موضعهاء انها انقلبت» (ولا 
أباء :ققرت" ول أ عييلت 

وامما يجوز أن تقول» انها حالت وتغيرت» بتبدل صفات الخمر منها 
بصفات الخل. هذا هو حقيقة القول فها سأل عنه السائل» لا ما سواهء 
ما تضمنه هذا التذييل» مما وقع بغير تحصيل. 
تحويل الخمر الى خل عند ابن حمدين 

وهذا الذي قلته هو معنى قول الفقيه (قاضي؟' الجباعة)» وفقه الله 
في جوابهء وذلك/ أنه قال فيه: « وذلك ما ذكره أن الخل والخمر انما 
و ماء العنب يغيره الله تعالى من حال الى حال في الرائحة » واللون: 
والفعل» والطعم؛ والعين العين» والذات الذات» لا أنه ذهب ماء 
العنب» وحدث شيء غيره »: لأنه قصد بالجواب الى أظهر محتملات 
المؤالء فأوجز في ذلك القولء واحك بين التلفين" الفصل, 
فاستوفيت أناء الكلام على جميع محتملاته » وأتيت على سائر تفصيلاته: 
وتقسياته » فاتضحت بذلك الحقيقة ؛ على منهاج الأئمة» في هذه الطريقة. 

ومن الله التوفيق والعونة. 





)0 :1 انقليت. 

0 ع: العقلء وفي ب: العفول. 
و من: ع 

4( من: ع. وق ان القاضي . 
)0( مء ص: المنخالمين. 


نهنا 


]071[ 


مدخل الشبهة على ابن الألبيري: 

فصل: وانما دخلت الشبهة على من قال: ان الخمرء اذا تخللت» فقد 
انقلبت » بمعنى أن جواهرها تبدلت بجواهر سواهء من أجل اطلاق أهل 
العم أن الخمر عرمة- النن' نجبة الات واجماعيم عل أباء اذا 
تخلات ؛ خللة العين. طاهرة: الذات: فظنوا أن الذات الواحدة يستحيل 
أن تكون نجسة في حال» طاهرة في حال آخرء وليس ذلك ىا ظنوا. 
النجس لذاته: والنجس لعتى طرأ عليه 

وتحقيق القول في هذا المعنى يفتقر الى تقسيم وتحصيل»؛ وهو أن 


الثيء النجس على ضربين: 
أحده| نجس من أصله كبول بني آدم » ولحم الخنزير » وشحم المتة» 
وما أشْبه ذلك . 


والثاني نجس لمعنى طرأ عليه كالسين أو الزيت تشرب"' فيه 
الدابة, 3 تقع فيه النجاسة او الثوب يصيبه البول د فا أشبه ذلك. 

فأما النيء 0 من أصلة فستحيل» فى العقل:: ان يكون؛ في ف 
جال تلاهنا من أصلهء باستحالة أصلهء ولا يستحيل فيه أن يكون 
طاهراً 5 ٠‏ ونا مق ذل من سيل لسري ال عن بعض المواضع » 
وعلى وجوه مخصوصة؛ء ولا مجال في ذلك للعقل. 

وأما الضريت: الثاني عق [الفني") النجس لمعنى طرأ عليه فذلك 
المعنى علة شرعية في انتجاس ذلك الشيء» فاذا ارتفعت با" يصح 
ارتفاعها به من جهة الشرعء من غير ان تَخْلَْهَا"' علة اخرى؛ موجبة 
مثل حكمهاء طهر ذلك الشيء. 


(0) ع م: تموت فيه الدابة. 
(؟) من: ا ص. 
لو ص: تدخلها . 


نض 


نوع نجاسة الخمر 

وعاتهدةاك"" الشر تمن هذا #القوت من التساناه الأ ترئ نا 
كانتت -طاهرة قل “أن عطر أ علبها: ضفاف افر كلكا سمت وعد 
صفات الخمر فيهاء وجب أن تطهر بِعَدَمِهًا منهاء سواء تخللت او 

وقد قيل: انها اذا خللت ل توكل عقوبةٌ. 

وقال عبد الوهاب!' في المعونة» إِنَّ ذلك لبقائها على النجاسة» وذلك 
بعيد» الا ان يريد ببقائها على حَكم النجاسة في الأكل خاصةء فيكون 
لذلك وجهء وهو القياس على رفع النجاسة من الثوب با عدا الماء من 
لمائعات لزوال العين وبقاء الحم في الصلاة خاصة. 

وف جواز تخليل الخمرء في بعض المواضعء اختلاف». ليس هذا 
موضع ذكره. 

فجسم الخمر يطهر بارتفاع صفة الخمر عنهء كى) يطهر الثوب النجس 
بارتفاع النجاسة عنه:. با يصح رفعها بهء وهو الماء عند مالك. 

وبالله التوفيق. 
وتلخيص تقسي هذا الفصل ان تقول فيه: ان الشيء النجس على 


ضربين: 





الى م: وتجاسة الخمر. 
(؟) هو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي. ولي الفضاء عدة مراتء من كتبه:«شرح الرسالة والنصر 
لمذهب دار الحجرة »؛ وكتاب المعونة . وكتاس التلفينء وشرحدء والئلاثة في الفقه. وكتاب أوائل 
الادله في سائل الاخلاف بين ففياء الملل ». توق بمصر 159 ه 
(تاريخ قضاة الاندلس - ص:.؛) , 
وتوجد نسخة من التلقين بالمكتبة الملكية نحب رقم: .60.60١‏ 


لس 


حوس عدن لدان 

والثاني: نجس لمعنى طرا عليه. 

نأماء' لذ نوا" الذاتف افلا توجه. أبذا: الا يه أن الدئ 
نضجس!' لممنى طرأ عليدا” فينجس بوجود ذلك المعنى فيهء ويطهر 
منافشثة تعابير وكلات حول انقلاب الخمر الى خل 
« فلو كان الانقلاب عائدا الى نفي الذات المتحيزة» وحدوث أخرى» 
لكن محالا بقاؤهاء وحدوث (أعراض'"') فيهاء بعد عدم (أعيانها”*') وفي 
حك العقل بالجواز دليل على بقاء الذات» وتعاقب الصفات» ويتخصص 
البقاء » اجوز بالعم الضروري» بخروج الحل على'" الصفة الى ضِدّها. 

وهو كلام مختل» فاسدء بين الفساد والاختلال . أما قوله في أوله: 
فلو كان الانقلاب عائدا الى (نفي!") الذات المتحيزة وحدوث أخرى» 
لكان محال قا ها واحدوية اعراض فيها , بعدم (أعيانا!" )ع فانه 
انتدلال فانيد» لا يق سادة على متأمل تاقد> لأنة جفل: الدليل عل 
ناف(" بقاء الذات المتحيزة استحالة بقائهاء فاستدل بالثيء على 
نفسه ومن حجة خصمه. القائل: إِنَّ الذات المتحيزة لا تبقى» ان يقول 
)١(‏ م: نجس. 
)م م! تلجس ء 
)ع ع: على دانه. 
ل( من! ع.ام. دق ب: أغراض: 
)ه( ص: أعبانها . وف اب أغيارها . 
3 ق. عن. 
() ع: الاختلال والفساد. 


)م من: صلءاع. وق ا معنى . 
(9) هن اقتراح الحقق. 
(.ح)اق: تأني. 


كنا 


له وكذلك نقول له: انه بقاؤها محالء وهو الذي قلته بعينه. فأين/ [؟7] 
الدليل على أنها تبقى؟ فان قال: الدليل على ذلك اما هو في قولي بعد 
ذلك؛ «وني حم العقل بالجواز دليل على بقاء الذات» وتعاقب 
الصفات »؛ قيل له: انه (اذ '') قد أقررت بفساد دليلك الأول؛ فهذا 
الثاني أيضاً؛ أفسد منهء لأنك قلت: ان حك العقل بالجواز دليل على 
بقاءالفرات » فجعلت جواز البقاء دليلا على وجوبهء فاذا ثبت الجواز 
ارتفع الوجوب, وهذا لا يخفى على من له أدنى محصولء لأن أحكام 
العقل ثلاثة لا رابع لها: واجبء وجائزء ومستحيل؛ فاذا ثبت في 
الشيء انه حائز 0 ان يكون واجباء أو مستحيلا» واذا ثبت فيه 
انه واجب؛ استحال ان يكون جائزا أو مستحيلاء واذا ثُبَتَ فيه أنه 
مستحيل» استحال ان يكون جائرا أو واجبا. 

وقوله بعد ذلك: « ويتخصص البقاء » الجوز بالعم الضروري» بخروج 
الحل عن الصفة الى ضدها »؛ كلام لا يصح ايضاء لأن التخصيص اما 
يكون في الالفاظ العامة التي تحمل على عمومهاء حتى يأتي ما يخصصهاء 
وذلك في الاحكام الشرعيات؛ وأما الأحكام العقليات فلا تخصيص 
فيها » ولو جاز أن يطرأ على أحكام العقول ما يخصصها ‏ لبطلت الأدلة, 
وانقضت الحقائق. 

مذهب أهل السنة في بقاء الأجسام 

فصل: فان قال لنا قائل: فقد نقضم جميع ما استدل به على نافي!؟) 
بقاء الذات المتحيزة» فا الصحيح عند فيها: هل قاذ ها ىا جه أذ 
جائز؛ او مستحيل؟ وما الدليل على ما تصححونها من ذلك وتعتقدونه؟. 





)1( من: ع ع 
)0( ع: تأني. 
إفية م. ص تجوزونه. 
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فنا" !"الذي ابكرلسية ب كفن سس مدهي أدل النفة بولق 
زهو أثتلة الاجبام اكسيزة واسو دض المملةة ذي ٠‏ ا 

وَانازإقلناة 'غل: الجملة «تحورا .من إعناب بقاء' يقي الجواهر لأننال") 
لا نقطع بذلك على التعميم» بل يجوز أن يعدم الله تعالى بعض جواهر 
الجسم في الزمن الثاني من خلقهء فلا يكون له بقاء البتة. 

فنحن نعم بقاء الأجسام على الجملة» لا بقاء آحادهاء وندعي انا 
نعل ذلك عرورة لاستفوي عن إقامة الدليل عليه لزن كز واحد منا 
يعم تفسهء فلا يشك في أنه يبقى مدة من الزمن!'': فلا يدخلنا في ذلك 
شك ولا ارتياب. 
مناقثة النظام في تجديد الله للعالم 

فان قال قائل: كيف يصح ل قِ هذا دعوق الضرورة, وما يعم 
ضرورة لا يختلف فيه العقلاء . 

ومن أهل الاعتزال في يخالف في ذلك» ويدعي ان الله تعالى يجدد 

قبلة لبسن. له كن" اهل الاتدة ال سام يرل :زلاة بسو الل 37 
والواحد تجوز عليه مكابرة الضرورة » ودفع العيان» وأشاء فانه لا 
يقول: ان الله تعالى يبدله في كل زمن » واغا يقول: انه بجدده 5 بقائه , 
واسد ستمرار وجوده » وهذا باطل ؛ و(من لم ) الدليل على بطلانه أنا نقول 


)0( م: قلت لهء 

(؟) ع: زمانا. 

(م) ع: : لأناء 

(4) ع: : الزمان. 

(6) هو أبو اسحق ابراهم بن سيار البصري اشتهر بآراء حريئة في عِلْم الكلام» والملسعة الاسلامية, 
(طمقات المشزلة - ص 7 

من: ص. 


(3 


كنا 


له: ان كان قولك انه يجدده في كل زمن» بمعنى انه يوالي خلق 
الاعراض فيهء التي لا يصح خلوه منهاء وهي شرط في صحة بقائه, 
فهو الذي نقول لهء وانما نخالفك فى تسميتك ذلك تجديدا للعام ء ولا 
مشاحة قّ الأسماء اذا محت لقان 


وأو كاق اقرلك: غود فت زم" ).دعس جاخر ا جهن العدء الى 
الوجودةء فذلك باطل؛ لأت القىء لا :يقمل'" في “حال بقائة + واستمرار 
وعودة لاله بوجوو الت عن ال ةا ا 
تحخديد: الصالح لقبول الناء 

ومن ذلك قولهء « فالصالح لقبول النماء هو المبتدأ الكون» كالبذر 
الؤروعاكا والنطفة للانسان « وهو خطأء لأن الصحيح في حد الصالح 
لول اناه" ان يعصر فيه عل المقدا 'الكوقة فيطرد وينعكس الزن 
كل ما يصلح لقبول الناء فهو مبتدأ الكون» وكل ما هو مبتدأ الكون 
يصلح لقبول الناء » وزيادته فيه: «كالبذر المزروعا*: والنطفة 
للانسان » تفسده وتصيره غير حاصر للمحدود؛ إذ يخرج عنه بالزيادة ما 
ليس من قبيل البذر والنطفة» اللذين أجرى الله تعالى العادة بخلقه 
الماء فيهاء كنحو نمو الطعام اليسيرء الذي أطعم"" الني 2َلته/ منه [79] 
البثر الكثير» عشرة عشرة حتى شبعوا ثم أكل منه هوء يله ؛ وحتى 
شبع» وقام عنهء وهو نحو ما كان عليهء لا يتبين فيه النقصان. 





)0( من: ق. 

(؟) مني للمحهول. 

5) ص: أبين. 

(١‏ ص: كالمبذور والزروع. 

(4) ص" كاللدور والمزروع. 

)3 يشير الى حديت أحرحه مالك بي موطأ يحنى (كتاب صمه الني رقم ؟١)‏ عن أتس بن مالك وأحرحه 


النحارى في الصحيح: (197/37) ومسل في الصحيح رىم:.14.؟. 


لون 


ابن الألبيري يقع في نفس السبب الذي كفرء هوء به الغزالي 

ومن ذلك قوله: فاذا انضاف الثيء الى مثله نما اذا كانا 
موصوفين » « فأطلق لنظ الشيء . وأضاف اليه قبول الناء ,» والشىء 
ينطلق على القديم تعالى!'' وعلى الحديث. 

وهذا كفر صريح مىقى حمل الكلام على ظاهره وعمومه) ويمثل هذا 
الاطلاق»: بعينه كفر الغزالي في مسألة الروحء وذلك ان الغزالي قال: 
«وكل موجود منزه عن الكمية والمقادير فانه من عام الامر 0 (فقال 
هو فيه: لو أراد شيئًا من الحدثات» لقال: وكل موجود محدثء, منزه عن 
الكمية والمقادير» فانه من عام الامرا"ا). 

فيقال له على هذا الالزام» الذي الزمه الغزالي» ولو أردت أيضاء 
أنت شيئًا من الحدثات» لقلت: فاذا أنضاف الثىء الحدث الى مثله» ماء 

فلو ختمال كلانة لوجية "ان تعرن دن قل نا الزعة القرال ايان 
يقول» فاذا انضاف الثىء الحدث الى مثله ن] إذا كانا موصوفين. 

ف) أبين هذا في الغفلة والذهولء يتحررا" مما لا يلزمه فيه الا 
الخطأء بقوله «اذا كانا موصوفين؛ ليلا يلزم عنه غماء الصفات باتصال 
بعضها 0 “.2 

ولا 0 م يلزمه فيه الكفر » على ما ألزمه الغزاليا" : أن 





(1) ع: القديم وعلى. 

(9؟) صا مء: ق. 

(م) ع: م:؛ يتحرز. 

(:) ع: الى بعض. 

)م( ع: م! يتحرز. 

(1) هو أبو حامد محمد بن ممد بن خمد بن أحمد الطوسي . ولد وتوقي بطوس سنة .ومع د قوءوه. (انظر: 
الحلل الوشية - ص وىء شجرة النور الزكية ا صاكاكء وككء 0؟١)ء.‏ 


لجان 


يقيد الثيء بالحدث «وكل مُجْرٍ بالخلاء يس905, 

هذا 0 القول عليه في هذا ل 
وصف الثيء الواحد بالحياة والنطق والعم.. 

وأا قوله في ذلك: « فالعقل يجوز ان يوجد الشيء الواحد حياء 
تأطقاء. عالاء غادراءكانيا ءيضم -ذقائق المكمة 6+ قلا يجوز عل “جال, 
لأنا إن خلناة. عل اطلاقه دوق عست كاف كفنا بواعا يوان عزنا 
على التقييد فقلنا: معناه: فالعقل يجوز أن يوجد الثيء الواحد 
« المتحيز » حيا ناطقا عالماء قادراء كاتباء يصنع دقائق الحكمة »كان 
خطأ صراحاً لاننا نعم بستقر العادة أن ذلك لا يوجد ابداً . 
كا لم يوجد فيا مضى. وان كان الله قادرا على أن يوجده؛ كا نعلمء 
مستقر العادة» ان الله تعالى لا يقلب البحار عسلاء ولا الجبال ذهباء 
وان كان ذلك في العقول جائزاء وتحت قدرة الله داخلاء وفي العبرا؟) 
الو من كو اده الواحد حياء ناطقا ء علماء قادراء كاتباء حكماء 
يصنع دقائق الحكمة:, لأن البحار والجبال موجودة؛ معلومة. 
ضرورة» فإحالتها") عسلا وذهبا في العقولء داخل تحت قدرة الحي 
القيوم» عند جميع الموجودين [للوقين) بالبعث من القبورء ليوم 
الجؤاء والشرن: 

وأما الجوهر الواحدء فلا نعم وجوده ضرورةء وانما يعلم بالنظر 
والاستدلال» ومن العقلاء 0 وجوده» فضلا عن أن و حياء 


)01( مثل يرب لمن يجول قٍِ الميدان وحدهء دون منافة. ويروك: كل جر بخلاء بحيد 2 وأيضاً: كل بحر 
بخلاء سابق «والمعنى من يجري فرسه يمكان خال من المتسابقين لا بد ان يسبقء. لأنه المتسابق 
الواحدء (مجمع الأمثال: ؟/188. والتحفة الأدبية في الامثال العربية ص:7١١).‏ 

(؟) ص: هذا مثل القول. 

(؛) العبرة والاعتبار واحد ومعناها: قياس الغائب على الحاضرء او الشاهد. 

(4) م: فاحالته. 

(( من: عء مء وفي ب: الأومنين . 

(53) ق: يجيل. 





ون 


عالماء قادراء ناطقاء كاتباء حكياء يصنع دقائق الحكمة» كتشييد البناء : 
وعمل غريب الاعال!". 

وهذا وشبههء مما لا تعلق له با قصد له الى بيانه لو تخلص!'' فى 
ايراده لكان مخطئاء من أجل الاطالة با لا فضل/' فيهء ولا دلالة: 
فكيف اذا أتى فيه بوجوه من الفسادء والاحالة؟ 

ومتى خاض في هذا الباب من لم تثبت قدمه فيهء فقال برأيهء 
واستنبط ننائج من عقلهء زل» و يشعر وأتى محال وهو لا يعلمء 
قلسن الخطأ ' ق هذا «النات. كالخطأ. فيا سواه من الأبواب: 


ومن أجله كان التكل به محجرا على من ل تثبت امامته فيه. 
وبالله التوفيق 
(تفسير مراحل خلق الانسان) 


ومن ذلك قوله: « فقول الله تعالى: خلتنا النطفة علقة» معناه: نقلتها 
من حال الى حالء» وكذلك الى آخر الآية »... 

وهو كلام ما سمع قط أغرقا') منه في الحالء ولا أبين منه في 
الفناد والطلات: لأنه قد الى تشين. تحقيعة مف “قول" الله غن وجل : 
«خلقنا النطفة علقةء ثم خلقنا العلقة مضغةء وكذلك الى آخر 
الأرذا” ع فق ال انمتن ذل أخفقلها' عن خالل نال خال الخال 


)١(‏ قال بوجود الجوهر الفرد أهل السنة والعتزلةء وأنكره بعض الفلاسفة» والجوهر الفرد هو: الجزء 
الذي لا يقبل القسمة من الجسم. 
(نثأة الفكر الفلسفي في الاسلام (8./1٠)ء‏ وميادىء الفلسمة ص:لا9١)‏ 
(؟) أصاب الصواب. 
م ع: فصل . وف ب: فضل. 
(4)) ص: أعرق. 
(ه) سورة المؤصون: .١4‏ 


فس 


ليست بشيء عند من أثبتها ء لأنها موجودة ولا معدومة» وقد نص على 
ذلكه.ق. أول: فصل من تابه !1 . 

فإذاً على قوله: ابن آدم منقول في بطن أمهء من لا شيء الى لا 
شيء » فهذا قول ليس بعقول» ولا بشيء!"ا. 

والمتعيع آنه امتقول: قن يطن أده نين كلق 'الى .جلو ٠‏ ىا نص 

1ق غم كلانه ونسابه: حقيقة » خلق عائر "الجواهر رالا جناءء 
0 من العدم الى الوجودء مع احكام الترتيب والتصوير. فان 
قال هذا ارده وعرك عه بالمقل نح سال الى سال اناالا 
حقيقة» قيل له: : من قصد الى تبيين حقائق الع ).+ ا 
أحد اللينة ان متزل عن القيفة ىن" النضن 3 الى الالفاظ 
الوا اول اواجيلة . فكيف بامجاز المستعمل في ضد ما قصد 
الموفتان. (حتييت"). 

ولو جاز لمن قال ما لا يجوزء ان يقول: انما قَلَتْ ذلك على سبيل 
إخازه لتقي عل أعت تحى م .وله لدمة تقول 

وهذا بَيّنء وبالله التوفيق. 
(تذييل ابن الألبيري لا يستحق الرد) 

هذا آخر ما وقع له في التذييل من الكلام الفاسدء الختل المستحيل» 
وهو تنمة عشرين موضعاء وقعت له فيه على غير تحصيلء على أنه جملة 





)١(‏ ص ع: كلامه. 

(0) ع.: ولا شي 

(9) ع: تعالى. 

ك2( من: صء قء ع. وني ب: العاينة. 


(5) ق: يستمع. 
(3) قء عء م: والنص. 


)69 س: قء صباعء م. وف ب: حقيقة. 


فض 


[غ] 


يسيرة من قولهء انحو/.صمحة اعد فيكاد آلا لور !"7 فيه لفظة 
(واحدة!") جائزة فانفا قصدت الى التعريف بتخلفه في هذا العلم الذي 
يدعيه» لا الى الرد عليه في (شيء””) من كلامه فيهء اذ لا يجب ان 
يرد الا على من ندر الخطأ منهء لا على من غلب عليهء لأن الحم 
للقالئية قاذ ليت الصيحة عل الكلام وبحب ان نيبن ها )افيه 
ون خا لقلا عمل عل سحن 7الغالي !19 ورواة| علي هله فيلا 
م يحنج الى بيانه» بل لو قصد. الى بيان ما (شذ")) فيه من الصحيح» 
نلعيل عل حغاليه مق «القساوة لكان لل رجه 

ثم خم تذييله بأن قال: فو اح اقول :وكينه لاله فلعايل 

ما ذكرنا فيها في «النقص على الغزاليا"' » في انقلاب الصورة الظاهرة 
الو التويةك للقن 13م مدرو "من عل تمافة ور اناده 
جتائق هلاه الامو هتفه عل اغزالي المذكورء ان كان على هذا 
التحو مرخ القناة والاسشتغالة > والزوج. عن شيع الليق :والاستقامة: 

والله ولي العصمة والتوفيق برحمته. 
الرد على من قال: إِنَّ بول ابن آدم ليس بنجس في أصله 

فال الأنام الحافظل آبو الوليقة رطضي الل عه واينه !"يبد 


)١(‏ م: تتحصل. 

(5) من:م 

() من: ص. وني ب: في ذلك من كلامه. 
4( س1 ع. 

(0) قء ٠‏ ع: لتلا يحمل على غالبه من الصحة. 
)3( ع: شد 


(9) الاسم الكامل للكتاب هو: «كتاب الآمالي ي النقض على الغزالي ». 
(4) من: صء م. وفي ب: دلى. 

(9) ص: على الغرور. 

)٠١(‏ ع: قال شيخنا رضي الله عنه. 


فضا 


اعترض علي بعك آهل النظر من مقدمي فهَاء عصرنا (ونبلاني 1" 
قوليء في بعض فصول هذه المسألة: إن بني آدم نجس من أصلهء 
بخلاف الخمر والزيت تموت فيه الدابة فقال: ان البولء ايضاء ليس 
نمس من أضيلة» أن أصله' اماء ارون وهو :طاضر 4 فل فرق (بيخ ذلك 
وبين!"!) الخمر والزيت تموت فيه الدابةء فانفصلت عن اعتراضه بأن 
قلت: قد تقرر العم بأن الماء أصل كل ما فيه بَلَّ ورطوبة» من جميع 
النبات وانواع الحيوانات. 

فلا كان الماء الذي يفتدي به ججميع ذلك قد (تشرّبه!")) وحصل 
مستهلكا فيه كان ملغىء ووجب الاعتبار بما يخرج منهء من ذلك: 
العصير من العنب» والبول من بني آدم. فلذلك قلت في البول: انه 
نجس من أصله بحلاف الخمر لأن البول حصل أصلا في نفسهء لالغاء ما 
قبلهء مااغتذى به الجسم» كا حصل العصير اصلا في نفسه» لالغاء ما 
قبله مما اغتذى به الكرمء فليس البول عين الماء المشروب» وانما هو 
رشح يصل الى المثانة» ويجتمع فيها من بلة الجسم ورطوبته» كان شرب 
الماء اول يكن آلا :ترق أن المولوو'؟؟ قد يبول ساعة نيولن قبل اث 
يطعم او يشرب شيئًا. 
طهارة أبوال الأنعام بين أشهب وغيره 

وقد قال أشهب» رحمه الله: ان أبوال الأنعام طاهرة؛ وان شربت 
ماء نجساء فم يعتبر حك الماء الذي شربت في أبوالهاء لاستهلاك أعضائها 
اياهء قبل ان يصير بولاء وهو على قياس ما قلناه. 





. م نبلائهم. ب: نبلائهم. ب: انبلائها‎ )١( 

(؟) اقتراحء ب: فلا فرق في ذلك بين الخمر والزيت.... 
(0) من: صءاقء وفي ب: ثربه. 

1( : ألا ترى المولود. 
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ومن حم من أصحابنا (لأبوالخا'"') بحم الماء الذي شربت في الطهارة 
والهانة «فتية فاوق القاس: 


ا ال 


4ن اقحال ب مطل ب الاشزافق رطفي ب اراد 
اعتراض على الرد: ألا تعتبر الخمر أصلا في نفها كالعصير؟ 

فاتوكن غل اتققنانا كعات قال اذا تسل النول امل قنشية 
لالقاز تنا “قيلةاما: اعتقى: باحس كا حل العقين أملا فق نه 
لالقاف نا" قله "يفا "تكدتاقة اندر ميل ألا لتاب لالقا دما" فيليا 
بن رفانت المي :إلى كلهها' ١١‏ ميام: لقو رولا قن يفي ا ذا 
المعنى » وائما لقوق بمنها ا لا تكن اخرية قن رفك عليد:ور انر ليه 
ف هذا "لفق ْ 

فقلت» في ابطال هذا الاعتراض على الانفصال: 

لا يلزمه (اذا!)) حصل البول والعصير أصلين'*! في أنفسها لالغاء ما 


لها 6 الى يه الم والكرم من" الاء 4 ان عسل دير أملا :فى 
تقسها :'لالناء' نا قتزيا امن صنات: العضير» لأن الناء: ضيفات العصيز 

[25] (لا'") يوجب/ الغاء جسم العصيرء اذ لم يجمل'"' جسمه مستهلكا 
بذهاب صفاته في شيء خالطهء ى] حصل الاء » الذي اغتذى به الجسم 
والكرم مستهلكا في الجسم والكرمء بمخالطتة اياه)'”. 





)١(‏ من: ع. م. وفيٍ ب: بأبوالها. 
0 م خلفتها . 

لوه ع: وفمه. م وقفت . 

(:) من: عء قء م. وف ب: اد. 
(45) ص: أصلا. 

(1) من: قءم. 

070( م ع. اذا لم يحصل جسمه. 
(4) م: اياه. 


م7 


لا يقع رضاع بلين امرأة عصد به طعام 

وكين" “هذا لذن سالة دن النقد تون أن لبن ار :اذا حلط 
بطعام عصِدَ به (فغلب'"') فيه؛ لم تقع به حرمة» لكونه مستهلكا في 
الطعام» ولو حالت صفة اللبن بعينه الى صفة اخرى» بعيدة من صفة 
اللبن او قريبتها"'» لوقعت بذلك الحرمة» باجماعء وهذا بين. 

فإذا بطل الاعتراض على الانفصال» صح الانفصال؛ وثبت الجواب 
وم يكن لأحد فيه مطعن؛ ولا مقال. 

وبالله التوفيق. 
[6ى] - بيع سلعة من شخصين: الواحد بعد الآخر 

قال القفيد اك الامام» الحافظ , أبو الوليد عمد بن أحمد بن أحمد بن 


رشد رضى ألله عو( , 


سألني بعض من يعنى بطلب العم من أصحابنا تحصيل القول في 
الرجل يبيع (سلعته") من رجلين» واحدا" بعد الآخرء وتلخيض 
وجوه الحم فيا يقع بينهم من التداعي في ذلك؛ (اذ!") تشعبت عليه 
وجوه المسالة والتيية عيدة. مفاتيها: 

تأجيعهة أل ذللقوى رجات ما" اوعد “اق بيه من القواية هن نا 
شرعه الله في دينه؛ من الاحكام» وقلت بعد د الله العظم!"» والصلاة 
على نبيه الكريم: 


)١(‏ ق: ويسين. 

(؟) ب: فغاب و ق: فعلب. 

(؟) ق: قريبة. 

(:) م: ؟؟ا/ق: هم*#/ص: ذك/ع: 58 ١‏ 

(و) ع: قال الفقيه الاجل الامام الاوحد الاهضل أبو الوليد ابن رشدء رضي الله عنه. 
() من: ق. ع وفي ب: اللعة: 

(0) م: واحدا. 

(ه) من: ع.)مءق. 


(9) ر: العلي العظمم. 





لفون 


للمسألة ثانية عثرة فرعا 

هذه المسألة تنقسم على قسمين: 

اح الشيقة ركو" | الواعة سنو شي قن دزا 

والقسم الثانى: ان يكون لما أو لأحده) بينة على دعواه. 

تأنا القد الأول نوهو الا تكرن: لواح .متها ييه عل دعرا ةلا 
يخلو من وجهين احد الوجهين: ان تكون السلعة بيد البائع» م يدفعها 
الى احدهاء بعد. 

الوجه الثانى: ان يكون قد دفعها الى أحدهاء فقبضها منهء 
وصارت بيده. 
في الوجه الاول. وهو مع انعدام البينة والقبض؛ حمس مسائل 

[ه] 

فأما الوجه الاول من القسم الاولء وهو ألا تكون لأحدها بينة 
على دعواه» والسلعة بيد البائع» ل يدفعها بعد الى احده|]ء ففيه حمس 
مسائل: 

احداها: ان ينكره) البائع البيع جميعا. 

والثانية: أن يقر لأحده) وينكر الثاني. 

والثالتة: دقر لأجحدهية أنه هو الول 
| والرابعة: ان يقر أنه باع فن- أخذه] :بين الآخر ولا يع آنا 
ا 

والخامسة: ان يقول. انما بعت منه|ا جميعا صفقة واحدة. 


(1) س: صء م. وني ب: يكون. 
لق هو الأول. 


فضا 


]١[‏ - انكار البائع البيع مطلقا 

فأما المسألة الاولى»ء وهى ان ينكره|' البائع البيع مطلقاء والسلعة 
بيده. لم يدقعهاء بعدء الى أحدهاء ويدعي كل ااؤاصيوا") معي اثذ 
اشتراها منه دون صاحبهء أو قبلهء أو أنه اشتراها منه ولا يعم أن 
ضاعية أكتراها اقلة ولا ين الواحدس] عل دعواء 

فالحكم فيها: أن يحلف البائع لكل واحد منها: انه ما باع منه 
شيئا : فان خلف برىءء وان نكل عن اليمين» حلف المبتاعان! جميعاء 
يخلف كل واحد منهها على ما يدعى: من أنه اشتراها منهء دون 
ناجيه او قله أن .أنه اختراها امتهم ولا ييل الن ‏ ضاطنة احزراها 
قبله؛ ان: أدعى عليه العم بذلك» وان م يدع ذلك عليهء اكتفى 
بيمينه: أنه اشتراها منه. 

فان حلفاء جميعاء على ما ادعياه من ذلك. كانت السلعة بينهاء 
0000 وأدى كل واحد منها الى البائع نصف الثمن الذي حلف 
عليه ان ١‏ يدع دفعه اليه» وان كان ادعىدفعه اليهء زاد ذلك قِ 
يمينه» ورجع عليه بنصفه” . 

وان حلف أحدهاء ونكل الآخر عن اليمين» صحت السلعة للحالف 
منهماء بالثمن الذي حلف عليهء وم يكن للآخر شيء. 

وان نكلا عن اليمين جميعاء بعد نكول البائع. كان القول قول 
البائع» وبرىء كا لو حلف أولا. 


(1) م: ينكر البائع. 

0( من: ق. 

إلية ص: المتبايعان. ع : المتداعيان. 
ل( ر: تصفين. 

(6) ض: اليه نصفه. 


لضن 


[؟] - اقرار البائع لواحد بالبيع: أ - ادعاء مجرد الشراء 

وأما المسألة الثانية » وهي ان يقر البائع لأحده] أنه باع السلعة منه 
بالثمن الذي ادعاهء وينكر ان يكون باع من الثاني شيئاء والسلعة 
من انها : ولا بينة لواحد منه| » ويدعي كل واحد منها انه اشتراها 
منه دون صاحيه» أو قبله» أو أندا'' اشتراها منهء ولا يعم صاحبه انه 
اشتراها قبله ؛ 

فالحكم فيها: ان تكون السلعة للذي أقر البائع أنه باعها منهء 
بالثمن الذي اقر أنه باعها به (مندا"')ء وينظر: 

فاق كان" لثمن ) أو“ قيفة الملعة رأكار" من التمن + 'الذئ: ادع 
الآخرشراءها به حلف البائع بالله (الذي لا اله الا هوا"') ما باع منه 
شيئاء ولا قبض منه شيئاء ان ادعى انه دفع اليه الثمن»؛ فان حلف 
بركاء فٍ دعواه» وان نكل عن اليمينء» حلف هو: لقد اشتراها منه 
بكذا!''» ولقد اشتراها منه دونه او قبله بكذا وكذاء ولقد دفع اليه 
الثمن: وكان له عليه الأكثر من قيمة السلعة» لأنه قد أتلفها عليه 
باقزاره جاه ناولا القينه1 أو التدن «الذدى: قطن" فيها :من الذئ أقر 
ببيعها منهء وان كان لم يدفع اليهء الثمن وهو ليس من جنس القيمة» 
أو الثمن الذي قبض فيهاء دفعه اليه ورجع عليه بالأكثر من ذلك؛ وان 
كان من جنسه كان له. عليه الأكثر مما زادت القيمة أو الثمن؛ الذي 
قبض!") من الذي لهء بالشراء على الثمن الذي حلف هو عليه. 

وان يكن في ذلك فضلء م يكن على البائع يمين. 





)١(‏ ق: وأنه اشتراها. 
م( من: ع م 

[ 68 من: ره 

)0 ع: وكذا. 

)م( ص: قبضة. 


حمسن 


ب - أادعاء شراء سلعة معينة. 

وان آدعى الذي أنكره البائع السلعة بعينهاء كان له أن يحلف المقر 
لفخر يجا راحماءا" لمن الكواء ‏ أن كل هي القمرة جلت مول 
ذا دعا فين شر اكاء ركاف ل عا ولمن عليه كن كرانها ه ركان اح 
بها من المقر له بالشراء » ودفع' الثمنالذي حلف عليه الى البائع» أو 
أ امقر اله بالنرا» إن كان المقر له بالشراء قد دفع الثمن الى 
البائع » وكان 'مكله» أو أقل منه» فان كان أكثر منهء وقف الزائد 
للبائع » فان أكذب نفسه وآدعاهء أخذهء وكانت العهدة''' عليه وان ل 
يكذب نفسهء فلا تكون العهدة عليه إلا برضاهء وقيل: 5 تكون 
عليه: والأول هو القياس. 


[؟] - إقرار البائع بأسبقية الواحد: أ - ادعاء مجرد الشيراء : 

وأا البيالة الثالثة » وهي أن يقر البائع لخد هنا آنه هو الذي باع 
منه) أولاً »؛ بالثمن الذي ادعاهء والسلعة بيده» افا ولا بينة لواحد 
منههاء ويدعي كل واحد منه| أنه اشتراها دون صاحبهء أو قبله؛ أو 
أنه اشتراهاء ولا يعم أن صاحبه اشتراها قبله؛ 

فالحكم فيها: ان - القول قول البائع مع يمينه: ان هذا هو 
الأول ويف القراء أله 

فان نكل عن اليمين حلف الآخر على ما يدعي من انه اشتراها قبله, 
أو دونهء أو أنه اشتراهاء ولا يعم أن صاحبه اشتراها قبله: ويرجم"أ 
على البائع بالأكثر مما زادت: القيمة» او الثمنء على الثمن الذي أقر 
به. وان لم يكن له في ذلك فضل كان القول قول البائع دون يمين. 


)00( من: ار 

يق ص: أو دفع. 

(؟) العهدة: هي ضمان صحة البيعء وسلامة السيع. 
8 2 ص عام. ر: ورجع. 


ان 


ب - ادعاء شراء سلعة ميعنة . 
وان ادعى الذي زعم (البائع!"") اق ياعيلا ”أ 117 الدلنة 
بعينها » كان له أن يحلف صاحبها" الذي أقر البائع له انه هو الأول» 
عل ما أقر جهلة» فاق نكل يعن النيين حلب هو أنه هو الأول دأو 
ذلك وكان أحق بها من الذي اقر له البائع أنه هو الأول؛ على حسب 
ما وصفناه في المسألة التي قبل هذهء فلا يفترق الح في هذه المسألة من 
المسألة التي قبلها الا قِ صفة الدعانة فتدير ذلك تجده صحيحاء (إن 
شَاءِ اله( . 


[غ] - اقرار بالبيع لكل واحد دون معرفة السابق 

وأما المسألة الرابعة وهي ان يقر البائع البائع أنه باع من أحده] 
بعد الثاني بالثمن الذي ادعاه كل واحد منهم انه اشتراها منه قبل 
صاحبهء أو دونهء أو أنه اشتراها منهء ولا يعم ان صاحبه اشتراها 
مله . 

فالحكم فيها : ان يحلف البائع بالله ما يعلم من أيه) باع سلعته أ ل 
فان حلف على ذلك قال نحتمي" تفلف كل والحد مغل 


0 


ما يدعي من أنه هو الأول او أنه اشتراها دونه » (أو انما 


اث شتراها(ة)) ولا يعم ان صاحبه اكتزاها 'قبلة+ 'فان حلفا علق ذلك أو 





)01( من: ع رء 

لق ع: آحرا. 

() ص: أصحابه. 

(4) من:ارء 

(6) ص: للمتبايعين. 

(5) ص: منها. 

(9) مء وأنه اشتراها. 

(4) من. فء وفي ع: أو أنه اشتراها. 


نكلا عن اليمين: أو قالا: لا عم لنا بالأول مناء كانت السلعة بينههاء 
اوقا" كل لواعة هي نضفة ثنياء بوان لقا لخدي وتكل" لاع 
عن السيقء كانت السلمة اللجالف وبطل"' «بيع التاكل. 
ون نكل البائعء أولا عن اليمين» وحلف كل واحد من 
ا م 0 
واحد منها على البائع بالأكثر مما زاد من” عد قيمة السلعة او 
الثمن» الذي اخذه منهء على نصف الثمن الذي أقر به. 
فان نكلا جميعا عن الثمن» او قالا: لا عم لنا بالأول مناء او حلف 
أحده) ونكل الآخرء فعلى ما تقدم إِذَا حلف البائع. 
وأا نان خالنيا .الباق فى الفسن» مقل. ان 'يفول» لا أدرئ/ :(قن [0] 
5 )6 ه 
بعتها”) اولا منك بائني عثرء ويقول احدها"' : بل بعتها مني: 
اولا, بعشرة .2 ويقول الثاني: بل بعتها مني أولا بؤانية ‏ فأنهم يتحالفون , 
ويتفاسخون, فان حلفوا, او نكلوا انفسخ البيع لطي وان نكل 
البائع وحلف المبتاعان" كانت السلعة بينها بالثمن الذي حلفا عليه 
ورجع كل واحد منهاء على البائع بالأكثر مما زاد نصف قيمة السلعة او 
الثمن الذي حلف عليه فلا يكون (لأحده|"') عليه رجوع. 





)١(‏ ص: وودي. 

(؟) م: ويبطل. 

(6) ص: المتبايعين. 

() من: ساقطة؛ من: ع. 
(و) هن: رءقء ص. 
(3) ر. الآخر. 


من:ا رء. 
(4) ص: المتبايعان. 
(ؤ) س: ص. وفي ب: لما. 


رتنا 


وان نكل البائم ولف أحد البناين !"+ كانت 'اللية الخالت 
منهاء بالثمن الذي حلف عليه. 

وان خلفة وتكل- الفاعات. كانا: بالحيان ان" غاءا عدا السلفة» 
بالثمن» الذي حلف البائع عليهء وان شاءا (تركاها!"). 
الاختلاف في مقدار الثمن» مع أحد المشتريين فقط. 

وأما ان خالف البائع أحدها في الثمن» مثل أن يقول: لا أدري 
من بعتها منكاء أولاء ويقول أحدها: مني بعتهاء أولا بعشرة» ويقول 
الثاني: بل مني بعتهاء أولاء يثانية» فان البائع والذي ادعى انه 
اشتراها منهء اولاء بثانية يتحالفان» فان حلفا او نكلاء انفسخ البيع 
بينها وكانت السلعة للاخر بالعشرة: وان حلف أحدهاء ونكل الآخر 
عن اليمين» فعلى ما تقدم» اذا لم يخالف البائع واحدا منها في الثمن» 
وقد تقدم الحم في ذلك. وعلى هذا يكون الحم في ذلك. 

وعلى هذا يكون الحم في جميع الوجوهء إذا قال البائع؛ انما بعتها 
من أحدكاء ولا أدري من هو منكا. 

وبالله التوفيق. 
[5] - اقرار بالبيع للمشتريين» معاء صفقة واحدة: أ - القيمة أكثر 
من “الهو . 

وأما المسألة الخامسة, وهي أن يقول البائع: اني بعت السلعة منهم| 
جميعاء صفقة واحدة» وهى بيده» ويدعي كل واحد منها أنه اشتراها 
دل ماك ا لاو أنه اشتراهاء ولا يعم أن صاحبه اشتراها 





لد 
)00( ص: المتبايعين . 


0( من: ص ء ق. وق ما تركاها. 


ركنا 


فالحم فيهاء ان كانت قيمتها أكثر من الثمن: أن يحلف البائع ما 
باعها , الا منههما ميعاء» صفقة واحدة. قاذا حلف على ذلك قيل 
للتخافن "ملف كل رحد بدك عل كا بباض هنا أنه اكتراعا دون 
صاحبهء أو قبلهء أو أنه اشتراهاء ولا يعم أن صاحبه اشتراها قبله 
فان حلفا على ذلك؛ أو نكلاء (كانت السلعة بينهاء على ما حلف عليه 
البائع» وان حلف أحدهاء ونكل الآخر عن اليمين!") كانت السلعة 
للحالف » وعهدده على البائع . 

وهذا القول يتخرج على رواية أصبغ عن ابن القاممء وهو 

ويتخرج على قول أصبغ: ان تكون عهدة الحالف في نصف السلعة 
على صاحبه الناكل عن اليمين» الا ان يرضي البائع أن تكون العهدة 
عليه» وهو القياس. 

وان نكل البائمع عن اليمينء وحلف المشتريان» كان لكل واحد 
منها نصف السلعة بنصف الثمن» وكان له أن يرجع على البائعء 
لنكوله» بما زادت قيمة نصف السلعة الذي اخذ صاحبهء على الثمن. 

وآن: نكل أحده] وحلف: الآخنء كانك: السلعة للحالف؛ : وكانت 
العهدة على البائع قولا واحدا. 
ب - القيمة تساوي الثمن. 

وان لم يكن في قيمة السلعة فضل عن الثمن» ل تجب'" على البائع 





)1( ص: للمتبايعين . 
(؟) من: عع رءقءاص. 
ليق م1 يجب, 
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في الوجه الثاني وهو مع انعدام البينة» وتوفر القبض؛ حمس مسائل 
أيضاء 
1 : 07 

دفع السلعة 9 نا ٠‏ فقبضها منه» وصارت بيده) ويدعي كل واحد 
منها أنه اث شتراها قبل صاحبه او قف أو أنه اشتراها ولا يعلمى أن 
(صاحبه'"') اكاراها رقيلة» :ولا نه لوا حو ينا عل “وعواه فقي 
العا فون عتائل: 

احداها|: ان ينكر 'البائع» فيقول: ما بعت من واحد منهما شيئًا. 

والثانية: ان يفر أنه باع مق "دعا وينكر الثاني. 

والثالثة: ان يقر لاحدها انه هو الاول منها. 

والرابعة: أن يقر أنه باع من أحدها بعد الآخرء ولا يعم الأول 
منهم . 

والخامسة: ان يقول انثما بعت منها جميعا صفقة واحدة. 
. [1] - انكار البيع مطلقا: 

فأما المسألة الأولى» وهي أن ينكر البائع» فيقول: ما بعت من 
واحد منههما 0 وقد دفع السلعة الى أحده| » فقبضها منة )2 وصارت 
بيده » يدعي كل واه منها تاها بز عاو ار وز ا 
دعواه. 

فالحك فيها: أن يحلف البائع لكل واحد منها أنه ما باع منه شيئاء 


[4؟] / فإن حلف على ذلك برىءء وان نكل عن اليمين» حلف قابض 


(1) اقتراح. 


(؟) ص: فيدعي. 
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التلنة تيا عل عا ينعه من أنه اعتزاها دوت مناخ (أو كيلف 
أو أنه اشتراها'"') ولا يعم أن :صاحبه اشتراها قبله ان آدعى عليه العم 
بذلك» فان حلف على ذلك استحق السلعة بالشراء» وان نكل عن 
النيين تعلق الأغر وانتستيا؟ رن" قلغن البون 2 افا كان 
القول قول البائع كما لو حلفء» أولاء وبرىء من دعواه) جميعا. 
[؟ - اقرار البائع لواحد بالبيع: ٍ ٍ 

وأما المسألة الثانية» وهي أن يقر البائع لأحده) أنه باع منه 
بالثمن» الذي ادعاهء وينكر الثاني» فيقول: ما بعت منه شيئاء وقد 
دفعها؟' الى أحدهاء وصارت بيده؛ ويدعي كل واحد متها أنه اشتراها 
كلل مايل ووكدة :او أنه اشتراها ولا يعم أن صاحبه اشتراها 
قبله: ولاجينة لواحن 'مثها عل دعوأة: 

فالحم في ذلك: أن يقبل اقراره لمن ذكر أنه باعها منهء كان الذي 
قبضهاء أو الذي لم يقبضهاء ولا يين عليه للآخرء الا أن يكون في 
قيمتهاء أو في الثمن الذي أقر أنه كه بهء فضل عن الثمن الذي 
أدعى الآخر أنه اشتراها بهء فيحلف (له")): فإن نكل عن اليمن 
حلف هوء وعَرَم له الأكثر مما زادت القيمة أو الثمن» الذي أقر أنه 
باعها بهء على الثمن» الذي أدعى انه اشتراها به. 
[] - اقرار بالبيع لكل واحدء مع الأسبقية لواحد 

وأما المسألة الثالثة» وهي أن يقر البائع لأحده) أنه هو الذي باع 
مل ولا » بالثمن الذي ادعاهء ويدعى كل واحد منههما أنه هو الأول 





)0 من: ع2 رءاقاء صء 
إفية ع: : وان. 

(غ) ر: دفعتها. 

)0( من: ص. ق» ع6 رعدم. 


إن 


أو أنه" اشتراها دونهء أو أنه اشتراها ولا يعم أن صاحبه اشتراها 
قبله؛ ولا بينة لواحد منها على دعواهء وقد دفعها الى أحده|: 

فالحم في ذلك: أن ينظر: 

فإن كان الذي دفعها اليه هو الذي أقر أنه باعها منه أولاء قبل 
قولهء وم يكن للآخر عليه يمينء الا أن يكون في قيمة السلعة» أو في 
الثمن الذي أقرأنه باعها بهء من الذي قبضهاء فضل عن الثمن الذي 
ادعى الآخر أنه اشتراها به منهء فإن كان في .ذلك فضلء لزمته 
اليمين» فإن نكل عنها حلف الآخرء ورجع عليه بالفضل على ما 
ا 

وان زعم (أن'") الذي باعها منه أولاء هو الذي ل يدفعها اليه م 
يصدق في ذلك» وكان له الفضل دون يمين. 
[غ] - اقرار بالبيع لكل واحدء دون معرفة السابق 

وأما المسألة الرابعة» وهي أن يقر البائع أنه باعها من أحدها بعد 
الآخرء ولا يعم الأول منهماء ويدعي كل واحد منها أنه اشتراها قَبْلَ 
صاحبهء أو دونهء أو أنه اشتراها ولا يعم أن صاحبه اشتراها قبله» 
وقد قبضها أحدهإ ولا بينة لواحد منها على دعواه. 

فالحم فيها: أن تكون السلعة للذي قبضهاء ويرجع الذي م يقبضها 
على البائع بالفضل المذكورء بعد يِينه: أنه هو الأول» وقيل: بغير يمين. 
[0] - إقرار بالبيع ضفقة واحدة 

وأما المسألة الخامسة. وهي أن يقول البائع: انما بعت منهاء جميعاء 
صفقة واحدة ويدعي كل (واحد'") منها أنه اشترى ججيعها قبل صاحبه 


)١(‏ ر: الذي اشتراها. 
68 من:ارء. 
مم( من: ع» ردم. 
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أو دونهء أو أنه اشتراها ولا يعم صاحبه أنه اشتراها قبله؛ وقد قبضها 
أحدهاء ولا دين لأحدها على دعواه. 

فالحم فيها: أن يحلف البائع بالله (الذي لا اله الا" هو) ما باعها 
الا حمينا علقة واحدف انإن: حلف .ل ذلك قبل للنسافنا" ملك 
كل واحد (منك]!") على ما يدعي فإن حلفا ونكلاء كانت السلعة 
بينهاء على ما حلف عليه البائع. 

فإن حلف أحده) ونكل الآخر عن اليمين كانت السلعة للحالف». 
وكانت عهدته على البائع» على الاختلاف الذي ذكرناه في المسألة 
الخامسة, التي في الوجه الأول من القسم الأول؛ إذ لا معتبر في قبض 
أحدها للسلعةك! مع ين البائعء في هذه المسألة. 

وان نكل البائع عن اليمين» فيتخرج في ذلك قولان: أحدها: أن 
القول قول قابض السلعة. 

والثاني أنها يتحالفان ؛ فإن حلفا ونكلا كانت السلعة بينهاء وان 
ذكل انودع جلف الأخوع كاذ القول كول الخالفة: 

ولو كان البائع هو الذي دفع السلعة الى أحدهاء لكان القول قول 
القابض قولا واحدا. 

ان مسائل في القسم الثاني وهو مع وجود البينة: 
[1دح - ملآ 

فصل فأما القسم الثاني» وهو أ يكون لأحدها بينة على دعواه 
ففيه اربع مسائل: 

احداها/ أن ينكرها البائع جميعا. 


)١(‏ معنا رء. 

ف صاع. للمتبايعين . 

() منء ع.ء رء م. وفي ب: منها. 
(:) ع: السلعة. 
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والقائفة أز يقل لأحدها» وكن الثاق أو وثر لأحوح) ان هر 
الأول. ْ 

والثالثة: أن يقر أنه باع من أحدها بعد الآخرء ولا يعم الأول 
ا ' 

والرابعة: ان يقول: انما بعت منها جميعا صفقة واحدة. 

وكل مسألة من هذه الأربع (مسائل!) يتفرع الى مسألتين: 

ادهع ان دتقيق المنة نن :أن حدس اندر إقتاها ع 
صاحيه أو قبله . 

والقانية» أن ققين” البينة للا أو لأعد ها بالقر ءا خافية 0 
]١[‏ - انكار البيع مطلقاء والبينة بالشراء لواحد أو لكل واحد 
منهما: 

فأما المسألة الاولى؛ وهي أن ينكرها البائع البيع جميعاء والسلعة 
بيدهء أو قد دفعها الى أحدهاء ويدعي كل واحد منها أنه اشتراها 
دون صاحبيه اذ قبله : 

فإن أقام أحده) البينة على ذلك» قضى له ببينته؛ ولم يكن للآخر 

وان أقام كل واحد منها بينة تشهد له بالشراء له بذلك»؛ وتكافأت 
البينتان» سقطتاء وكانا كمن لا بينة لهء وجرى الحم على ذلك على ما 
تقدم في و15 0 تكن طما بينة» وان كانت احداها أعدل من 
الاخرى قضي بالتي هي أعدل» وم يكن للآخر شيء . 
)١(‏ م: أن يقر لأحدها أنه باع منه بعد الأول ولا يعم الأول متها . 
)٠(‏ من: عء رء وفي ب: المسائل. 


م( ص: أولا . 
1 ص عار: بمجرد الشرام. 


)مه( من١‏ ا م. وي ب: اذ. 


انا 


[؟] - انكار البيع مطلقاء والبينة بمجرد الشراءء لواحد فقط 
الفرع الثاني من المسألة: 

وان أقام أخدها بينة تشهد له على مجحد الشراء خاصةء وهو يدعي 
أنه ا* شتراها قبله م ينتفع بالشهادة. 

وان كان انا يدعي أنه اشتراها دونه أو أنه اشتراها ولا يعم ان 
كان تقدم (لصاحبه!"') شراء أم لاء قضي له بهاء ونظر: فإن كان الثمن 
الذي شهدت به البينة لهذا أكثر من الثمن الذي ادعى الآخر أنه 
اشتراها بهء وادعى هذا الآخر أنه اشتراها بهء وادعى هذا الآخر على 
البائع أنه باعها منه أولاء لزمته اليمين» فإن نكل عنها حلف .9 
وكان له فضل ما بين الثمئين. 

وان لم يحقق عليه الدعوى في أنه باعها منه أولا ضعفت اليمين. 

وان قال: انه باعها منه دونهء لم يجب عليه يين. وان أقام كل 
واحد منها بينة تشهد له بذلك تخرج ذلك على قولين: 

أحده): أن'"' يقضي بأعدل البينتين فإن تكافأتا سقطتا!'). 

والثاني: ألا يقضي بأعدلماء لاحتال أن تكونا صادقتين*) ججيعاء 
وتسقطان؟+ الا أن تكون: احداي “خادلة والأخرى غير عادلة, ٠‏ فيحك 
بالعادلة. وسواء أرصث احدى البينتين!0) أو م تؤرخ. وقد قيل: انها 
ان أرخت فهي أعمل 0 التي م تؤرخ » فإذا قضى بإحدى البينتين 


ع 


لعدالتها, أو لأمها أعول: أو لأنها أزشقة على الاختلاف المذكور, وكان 





)0( اقتراح. 

63 ع: ساقطة. 

639 ع: أنه. 

(؛) ص: تساقطتا. 

(4) د: أن يكونا صادقين. 
(3) ص: البيئتان. 


كن 


في ثمنها فضل» ارفك الجاع الأول السين للدم » على حسب مأ 
دَكَرْنَاه إذ أقام أحده) بينة على مجرد الشراءء وقضي له بها'". 
[*] - اقرار لواحد بالبيع أو أنه 'النايق ١‏ - مشتر واحد يق 
البينة بالشراء 

وأما المسألة الثالثةء وهي أن يقر البائع لأحدها أنه باع منهء 
وينكر (الثانيا")): أو يقر لأحدها أنه باع 507 لاء والسلعة بيده » 
أو قد دفعها إلى أحدهاء ويدعي كل واحو ينها أنه :أشتراها' حون 
صاحبه , أذ قبله ,» أ أنه اشتراها ولا يعم ان كان (تقنه؟؟) لصاحبه 

فإن أقام (الذي أقر له البائع أنه باع منهء أو أنه باع منه أو لاء 
بينة تشهد على أنءأ*) اختزاها متلا ذون صاحية» أو قبله» 5 , قضي له بهاء 
وم يكن للآخر شيء . . وان كان الذي أقام البينة بذلك 0 انكو 
3 00 1 7 زعم أنه ا 0 آخراء قطو له ع ددجع 
الفنين: أن كان ينها نفل ا أقر له بها. وكذلك 
يكون الح هاهناء ان أقام البينة بمجرد الشراء خاصة. 
ب - كل من المشتريين يق البينة بالشراء: 

وان أقام كل واحد منها بينة تشهد له أنه اشتراها منه دون 


)١(‏ ر: على الآخر. 

م( ع رءبه. 

0) منت عء عرء صء م: وفي ب: الباني. 

(4) من: عءرء صء م. 

(0) من: عع رءم. وفي ب: : الذي أقر به البائع أنه باع منه بينة على أنه باع منه اولا بينة تشهد له انه 
اشتراها . 

(3) ع: ساقطة. 


مكنا 


صاحبه أو قبلهء وتكافأت!' البينتان سقطتاء وكانا كمن لا بينة للماء 

وان كانت احدى البيئثين أعدل من الأخرى قضي بالتي هي أعدل 
للذي قام بهاء فان كان هو الذي أقر له البائع أنه باع منهء أو أنه باع 
01 لا ' يكن للآخر شيء » وان كان الذي 01 البائع البيع » 
أو الذي زعم أنه باع منه آخراء رجع الآخر المقر له بالشراء (أو 
بالشراءا"") أولاء على البائع با بين الثمنين, (إن")) كان بينها فضل» 
لانه ربح / سلعته . اعم] 
[:] - أ - الواحد يقي بينة بمجرد الششراء 
القوغالقان: لعن لدان 

وان أقام الذي أ له البائع نه باع منهء أو أذ باع بنط ألا 
بيئة تشهد له على جرد الشراء » خاصة » وهو يدعي أنه اشتراها قبله؛ لم 
ينتفع بالشهادة. 

وان كان يدعي أنه اشتراها دونه» أو أنه اشتراها ولا يعم ان كان 
تقدم لصاحبه فيها شراء أم لاء قضي له بهاء أيضاء ونظر ؛ فإن كان 
الثمن الذي أدعى الآخر أنه اشتراها بهء وآدعى هذا الآخر على البائع 
انه باغها نه أولة) لرشة النن »قات نكل عنيا حلفه هوك ركان له 
فضل ما بين الثمنين. 

وان م يحقق عليه الدعوى في أنه باعها منه أولاء ضعفت اليمين. 





() ص: أو تكافأت. 

0 ع! جحد) م: ححده البيع . 
(0) من: عء قء صٍ. 

(:) هن: عء رء ص. وفي ب: وان. 
)0( من؛ ع. ولفىي م؛ ص: منها. 


راكنا 


وان قال: انه باعها منه دونه م تجب عليه اليمين؛ لأن البينة قد 
كذبته . 
ب - كل من المشتريين يق البينة بمجرد الشراء: 

وان أقام كل واحد منها بينة تشهد له بمجرد الشراء دون تاريخ 
أو ورخت إحداهاء ول تؤرخ الأحرف؛ وإحجداي " اعتدل من 
والمحواه فقيل + فقل ‏ النيهان» برقل يعضو جالا عدل أ وقيل: 

وان كافك سواه عو "ل والعائية قز دول قفن د والملة وات 
تكافأتا (في العدالة!؟)) سقطتا. 

فاق قضون.باتجد ع الننفته لعدالنيا ؟ أو لأرا» أعدل ديق الأخرق: 
أو لأنا أرعدة علق الاجلافا الذي فكرات للدى أت اله البيع (أنه 
باء"أ)ء أو أنه باع منه أولاء وكان بين الثمنين فضل» وحقق الآخر 
على البائع أنه باعها منهء أولاء كان له أن يحلفهء فإن نكل عن اليمين 
حلف هوء وكان له ما بين الثمنين من الفضلء» وان" قضي بها للآخرء 
رجع الذي أقر له البائع أنه هو الأول» أو أنه هو الذي باع منهء على 
البائع با بين الثمنين» على ما تقدم. 

وبالله التوفيق. 


)١(‏ ص: أو احداها. 

(؟) وفيل: يغضى بالأعدل. ساقطة س: ع 

(©) ر: من الأخرى. 

(8) فىي: صء ع.م. ق. ر: تكافات الببسان في العدالة. 
)هه 


من: ع. رء. ص. ف. وي ب. ما باع 
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(3) ع* فإن. 


تالكنا 


[5] - اقرار بالبيع لهماء دون معرفة السابق أ - يقي البينة بالشراء 
واحداً وكل واحد: 

وأما المسألة الثالثة» وهي أن يقر البائع أنه باع من أحدها) بعد 
الآخرء ولا ران الأول منه| » ويدعي كل واحد منها أنه هو الأولء 
أو أنه اشتزاها. دونة» أو أنه اكتراها ولاايمل!"" آنا كان تقدم لضاحبة 
شراء (أم لأأ"))ء والسلعةأ؟) بيد البائع» أو قد دفعها الى أحده|: 

فإن أقاء أحده] اله حل اندعو الأول أو عق" ) أنه اختراها 
دون الآخرء قضي له بيمينه» وم يكن للآخر شيء . 

وان أقام كل منها بينة تشهد له بذلك قضي بأعدل البينتين» وم 
كم للاخن قر زان تكانات البشتان ستطتاء وكانا منزلة من لا بيئة 
ا وجخرق الل في ذلك على ما تقدم في موضعه. 
[1] - ب - يق الواحد بينة بمجرد الشراء 

الفرع الثاني منها. ا 

وان أقام أحدها البينة على بجرد الشراء خاصةء وهو يدعي أنه 
اشتراها قبله؛ م ينتفع بالشهادة» وان كان يدعي أنه اشتراها دونه» أو 
أنه اشتراهاء ولا يعم ان كان تقدم لصاحبه بها شراء أم لاء قضي له 
بها أيضاء ونظر: فإن كان الثمن الذي أدعى الآخر أنه اشتراها به؛ 
وآدعى على البائع أنه باعه اياهاء أولاء كان له ما بين الثمنين من 
الفضل » قيل: بيمين وقيل: بغير يمين» إذ لا يمين على الباى "ا في ذلك. 
9) ر: وهو لا يعم. 
() من:عء رء مء ق. وفي ب: أولا. 
(:) ر: لأن السلعة. 
(4) من: صءر. 


[ 69 راالها. 


6 رء ق: لا يقين عند البائع. 


3ل 


كل من المشتريين يقيم بينته بمجرد الشيراء 

وان أقام كل ا منه| بينته تشهد له بمجرد الشراء خاصة. 
وم برخ وأعية كهاه د ردعة احداها وم رف لخر 
واحداه) أعدل من صاحبتهاء ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدس اما تفيل ١‏ الييننات: 

والثانية: أنه يقخى بالأعدن. 

والثالثة : أنه يقضى بالتي ورك 

وان كانت احداه) عادلة» (والأخرى غير عادلةا'') قضى بالعادلة» 
واد تكافاًنا «بالعدالة: قطنا , 

فإن قضي باحدى البينتين في الموضع الذي يصح أن يقضى بهاء على 
الاختلاف: .الذكور :وكات الثمن- الذق: شهدت :به أكثرء. كان الفضل 
للآخرء قيل: بيمين: وقيل بغير يمين. 

وبالله التوفيق. 

]1٠[‏ - اقرار البائع بالبيع صفقة واحدة: أ - يقم البينة بالشراء 

واحدء أو كل واحد 

وأما المسألة الرابعة: وهي أن يقول البائع: انما بعت منها جميعا 
ففقة .واجنة )ودعي كل واحد متي أنه اشتزاعا “قبل «صاحية .اد 
دونهء أو أنه اشتراها ولا يعم صاحبه اشتراها قبلهء والسلعة بيد 
البائع » أو قد دفعها الى أحده|؛ 

فالحم فيها: ان أقام أحده| بيئة فين له أنه اشتراها دون 


ع 
عٍِ 


[41] صاحبه؛ أو قبله؛ أن يقضي له بهاء ويكون لصاحبه نصف'/ فضل ما 


)1( من: م 
0( من: ص ء وف ب: دوت الأخرى. 
إفية ص: لصاحبه فضل. 


لضن 


بين الثمئين»؛ ان كان بينها فضل: وان أقام كل (واحدا") منه| بينة 
تشهد له بذلك» وتكافأت البينتان» في العدالة» سقطتاء وكانا بمنزلة من 
لااوعة إلا" نوعرف الك فى ذلك عل “نا "تقدم “لق موصيه: وان 
كانت إحدى البينتين أَعَدْل من الأخرئ قضي بالتي هي ادل وكان 
لماح نطق انقدل جا وض الكسشن نان كان “قددي] “انضل: 
[+] - ب - الواحد يقي بينة بمجرد الشراء 

الفرع الثاني تهنا ٍ 

وان أقام أحده| بينة على مجرد الشراء خاصةء وهو يدعي أنه 
اشتراها قبلهء ل ينتفع بالشهادة على ما ذكرناه قبل هذا. 

وان كان يدعي أنه اشتراها دونه» أو أنه اشتراها ولا يعم أن 
صاحبه اشتراها قبله, قضي له بها أيضاء ونظر: فإن كان الثمن الذي 
شهدت به البينة لهذا أكثر من الثمن الذي ادعى الآخر أنه اشتراها به 
كان داسف لققرا )نا ين التمنن: 
فان ادعى على البائع أنه باعها منهء أولاً وجبت له عليه اليّمينء فان 
نكل عنهاء حلف هوء ورجع عليه با بقي من فضل ما بين الثمنينا؟. 
كل واحد يقي البينة بمجرد الشراء 

وان 'أقام كل واتحدامنين تن علق له ذلك وكانات. النينات 
متطقاء وان كاتس احداه عاذلة"' دون رسيتي د أن كاك اداه 
أغدل: هن الأشرع:-فقطق لدبيباء خلا ذكرناء من الاحلاف كان 
للآخر تصف: فضل ما بين" النشين». 'آن. كان ينها 'أيضال"؟ فضل» 
(5) من: ر. وفي ب: له. 
(م) مناعء رءم. 
(4) ع: فضل الثمنين. 
(و) ص: عدلة. 
(3) عء ص: ساقطة. 


ماضن 


ووجبت له اليمين على البائع: أنه ما باع منه الا نصفها ٠‏ فإن نكل عن 
اليمين حلف هو بلله (الذي لا اله الا هو") لقد باع منه جميعها أولاء 
ورجع عليه بنصف الفضل الثانى. 


وبالله التوفيق (بعزته لا 6 له). 


[44] - تبعيض طلاق البتة 
وقال الفعنها"؟ الام الياقطاء أبن الوليت عد بن أدبن أخند يخ 


رشدء) رضي الله 08 


(رواية المبسوطة: البتة لا تتبعض). 

وقع في كتاب الايان بالطلاق ٠‏ من « المبسوطة » ليحي الام 
قال: وقال مالك: من قال لامرأته: أنت طالق ثلاث البثّة» فهي طالق 
البتة» لان (الناتا) لا م ل ل 

تمق اعتضاري"" نهدا طلذكه يشدف الدرةة لامعال 
في كتاب الايمان بالطلاق منها: ْ 

ذهب" الدؤثةالبكة بض 

(اذا كيد كاهن هل وجل آله قال لآمرأتهة أبنت طالق قلانا ؛ نهد 


)١(‏ منار. 

(0) هن: عء مء ر. وفي ب: زيادة: تمت السألة بحمد الله وحسن عوته. 

(0) ص1 5ك/م: خترع: .لرق: كل 

(؛) ع: مسألة في تعيض البتة. قال ممد بن رسّد. 

(ه) هو ابو اسماعيل يحيى بن اسحق بن يحيى الليثئي: ألف «المبسوط في اختلاف اصحاب مالك 
واقواله »؛ ويسمى: «الكتب المبسوطة ». وابن رشد اختصر ما اختصره حمد وعبد الله ابنا أيان بن 
عيسى من هذا الكتاب. توفي يحيى سنة #8.*ه. (شجرة النور الزكية»ء ص: ا وترتيب 
المدارك؛ ج: "ا ص: 4ؤم). 

(5) من: قء وفي م: لأنها لا تنيعض. 

0) انظر صفحة: 1.١‏ من الكتاب. 


والكانا 


آخر انه قال: أنت طالق الضداة : إن شهادته)ا جايزة» وتطلق عليه!؟1)/ 

وعق حكن ابن شيب تطنه من بروائةا عطرك لين اشرق" 
انها لا تطلق عليه» بشهادتهاء ويحلف مع كل واحد منه|؛ لأن البتة لا 
تتبعض ٠‏ فهي غير الثلاث. 
طلب شرح رواية المدونة» وبيان علاقتها برواية الواضحة 

(قال ابو الوليق» زضى الله عيدا"؟): نكسب ال يعطن الطلية “من 
فاط بان ع متي بالسكرناء لابق اهن قال إل حتف 
كيف يقام من مسألة كتاب الإهان بالطلاق من المدونة: إن البتة 
تتبعض » مم انه موجود فى الواضحةء من قول مطرف وابن الماجشون 
مثل ما في المدونة» وم يجد فيها من روايتها عن مالك خلاف ما له 
فيهاء واا تنفهم اقامته ذلك من مسألة الحكمين من المدونة"!؛ لا من 
المسألة التي أقمتها منها. 

ورغب في بيان ذلكء وشرحه با يرفع الاشكال فيها(". 
تلفيق الشهادة دليل على التبعيض لدى سحنون وابن رشد 

نايف بأل قلت [وما كك زو القعمين ان أن" تقول بجالاق: 


)١(‏ طلاق البتة؛ وطلاق البتات: ما لا رجعة فيه. 
(0) اللمدونة. ج: “اع ص: 425. 
() في الواضحة وسيأتي. 
(؛) من: ع- 
)م( ع6مء ق: ها ذكرته. 
(1) نص المدونة لج ص .باس): 
«قلت: فلو حم واحد بواحدةء وحم الآخر باثئين؟ قال: اذأ يكونان مجتمعين من ذلك على 


الواحدة. 
فقلت: فلو طلق واحد اثنتين: والآخر ثلاثا؟ قال: قد اجتمعا على الواحدة» وما زاده فهو 
خطأ ....ء وكذلك لو حكم واحد بواحدة. والآخر بالبتة؛ لأنها مجتمعان على الواحدة ». 


0 في قب ع: مله. 


الخنا 


رحمه الله في المدونةء بتلفيق شهادة الشاهدين يشهد أحدها على الرجل 
بطلاق البتة» والثاني بطلاق الثلاث» يقوء"'! منه: أن البتة عندء"ا 
0 : 5 
تتبعض» فهو صحيح لا قلته ' فيه. 
تتبعض» بتلفيق الشهادة في هذه المسألة» ورأى أن القول بتلفيقهاء مع 
ل تبشن إن شيك تشاهد بالبئة . والاس والثلات» أن تكون بنهادة 
تتبعض » لأ لفق الشهادة , ولقال: إنه يحلف المشهود عليه تكذيياً لشهادة 
كل واحد منهاء ويحبس امرأتهء إذ لو لفقها مع قوله ان البتة لا 
تتبعض »2 لكان قوله متناقضاً: كما ذهب اليه سحنون» ده الله . 
مدلول البتة والثلاث 

لأن البتة, عند من يرى انها لا تتبعض »2 لفظ مبهم » لا لكا 
ولا يخصص مئة انتتناء) والثلاث لفظ صريح » 0 وغخختصص » 
ويصح منه الاستثناء » فوجبا ألا يلَفْقا في الشهادة لما بينها من اختلاف 
تخريج القولين من المدونة والواضحة 

فيقام من قوله في المدونة: إن الشهادة تلفق: أن" البتة تتبعض 
)١(‏ يقوم منها. 


(0) ع: البتة تتيعض, 

6 ع: لما فيه, م: لما قلته فيهء ص: ى) قلته. 
() م:لا يتجرأ, 

(0) يتجزرا. 


)3 ص أي. 


اللكنا 


ومن مذهبه فى الواضحة: أن البتة لا/ تتبعض بتفرقته (فيها'؟) بين [6ى] 
أن يشهد أحد الشاهدين أنه طلق واحدة» والثاني أنه طلق ثلاثاء وبين 
أن يشهد أحده) أنه طلق واحدةء والثاني أنه طلق البتة: أن الشهادة 
لا تلفق» أيضاء اذا شهد أحدها بثلاثء والثاني بالبتة» فيكون قد 
جرى فيها على أصل واحدء إذ لا يصح أن يحمل عليه التناقض 
عنه من رواية مطرف وابن الماجشون: أنها لا تطلق عليه بشهادتههاء 
ويحلف ممع كل واحد منها| ». 
فان كان في كتابك «وحكى ابن حبيب » فأضلخة» ورده «(وعل"") ما 
حكى ابن ححبينا 6». 
روايات في الواضحة بتبعيض البتة 

ونا وق فى الواطجة طوف نزاين' الماقوق: أو لطر و 
القامم , على ما فق بعضص الروايات» من تلفيق هذه الشهادة , مثل ما قٍ 
المدونة, وهو قول أير' بن الماجشون على أصله ف أن البتة تتبعض » 
عير 1 قول ابن 0 ف احدى الزوايات على حل م ذ 
ترجيح التبعيض والتسوية بين الثلاث والبتة 

والصحيح ف النظر قول من قال: أن البتة تتبعض » وهو الذي 
أقمته من المدونة, ولا وجهة لقول من قال: إنها لا تتبعض » لأن نهاية 


)غ0( من: مء وق ت: فيهها. 
(0) من: عء م. وفىي ب: على. 
(0) م: ولطرف. 

)1( ع: ساقطة . 


الطلاق ثلاث كاذا قال الرجل لآعراتة: أنت :ظالق. بالبغةء (فاغا!"ا) 
علق قولة :وازادته: أن -طالقة تاية عذة: الطلاق» كا قآل عمو ين 
عو لتقي 19 ارح اننا" :لو كان الطلاف "الفا ماه أرقت النة عه 
شيئاء من قال: البتة فقد رمى الغاية القصوى/“! فلا فرق في المعنى بين 
أن قول؟ أت طالئ قلذنا +وامف طالق البقه +كلأنة واضف للطلاق فق 
المسألتين جميعاء» بأقصئ هما تبين به المرأة عنأه) من عدد الطلاق» 
فوجب أن يستويا في جميع الاحكام» من التلفيق في الشهادة» والتبعيض 
بالاستثناء » وغير ذلك» ولا يقوم ذلك عندي من المدونة الا من المسألة 
التي ذكرتها» وقد تقدم بيان الوجه في ذلك. 
مدلول البتة في طلاق الحكمين من المدونة 

وأما اقامة ذلك من مسألة الحكمين فيهاء فليس بصحيح؛ لأن 
لهذا" فيد" عل نهيف فيا أذ طلاق 'المكيين. واتهرة ائنة: 
فلذلكء كوو" اذا اعتلنا: فنا حكاحنة..من غدة. الطلاق» واتحدة 
بائية » ألا ترى أنها او اجتمعا على البتات لكانت واحدة بائنة» مع أن 
الذي في المدونة في" الحكمين نما هو لابن الماجشون. 

واختلاف الحكمين ني الطلاق خلاف اختلاف الشاهدين في الشهادة 
فى ذلك. 

فلا وقع في الختصر المذكور من قول مالك» رحه الله نصا أن البتة 


: من: صء. وقي ب؛ فان.‎ )١( 

(+) هو الخليفة: امير اللؤمنين. روى عن أنس وابن المسيب ولي الحلافة 54ه وبوتي ١١1ه.‏ 
(م) م: رضي الله عنه. 

(:) موطا مالك برواية يجبي - ص: ١0ه.‏ 

(0) ع: ما تبين” به المرأة عنه. 

() ق: السنة. 

(ا) عءرء عندي. 

(0) م» يكون. 

(و) ص: وفي الحكمين. 


لا تتبعض» وهو قول ضعيفء خارج عن الأصول. على ما بيناه. 
بينت» با ذكرته: أن مذهبه في المدونة خلاف ذلك. 
أدلة ري على ربط التبعيض بتلفيق الشهادة 

وما يدل - وفقتا الله واياك - على صحة ما ذهبت اليه من أن 
من م يلفق شهادة الشاهدين». إذا شهد أحده| بطلقة) والثانى بالبتة ف 
الشيضن .ل :لفقا + آنه اذا شهد أحدها بثلاث» والثاني بالبتة في الكل. 
وهو مذهب مالك؛. رحمه الله في رواية مطرف (وائق لفون 00) 
البتق عل" أن النة لا فيعض > وآن من لد خهادما اذا كيت اغدها 
بطلقة والثاني بالبتة ف البعض » يلفقها اذا سهد حدما بثلاث » والثانى 
بالبتة في الكل وهو مذهب الامام مالك». رجه الله في المدونة, المبني 
عل أن البتة تتبعض » سوى ما تقدم من ب الأول واستشهدت عليه بقول 
سحنون من الأمة وهو دليل واضح ء على طريقة أهل الأصول الحتقين: 
أ - وضعية تلفيق الشهادة 

انا" نقول: قد تقررء لا مأل أن التلفيق بين شهادة الشاهدين 
انما ع .0 شهداء جميعاء على شيء واحدء واختلف لفظها 5 
الشهادة, أو عمّ أحدها وخص الآخر, 5 شهد أخذها ببعض ما سهد 
به الآخرء 0 الاختلاف'" في ذلك. 

وأا ان شهادة أحده] بغير ما شهد به الآخرء وان كان مثلهء فلا 
تلفق شهادتم) في ذلك بلا خلاف. 
ب - العلاقة بين الثلاث والبتة: 

والثلاث تطليقات لا تخلو أن تكون هي البتة أو غيرها» فإن كانت 


عنة ) 





)1( من: ع؛ م. وفي ب: مطرق عن ابن الماجشون. 
69 أن وما بعدها تؤول بمصدر مبتداً والخبر مقدم )2 هو: دومما يدل 535 
6 ع: اختلاف. 


البتة فالواحدة منها هي بعضهاء وان ل تكن هي البتةء وكانت غيرهاء 
فالواقيدة عنها غيرها » وليست :معضها + [ذين: الستعيل. 4 اقل أن 
[*4] تكون الثلاث هي البتة» ولا تكون الواحدة منها بعضهاء / أو أن 
تكون الواحدة منها بعضهاء ولا تكون الثلاث هي كلها"'!. كا أن من 
المستحيل في العقل أيضاًء إن ل تكن الثلاث هي البتة» وكانت غيرهاء 
أن تكون الواحدة منها هي بعضهاء انأ" كانت الواحدة منها بعضهاء 
الا أن تكون هي كلهاء وتكون غيرها. 
فإذا تقرر هذاء وثبت بالدليل الواضح الذي أثبتناهء والبرهان 
اللائج الذي أقمناه» علمنا أن مالكاء رحمه الله: لم يقل في رواية 
مطرف وابن الماجثون عنه في الشاهدين يشهد أحدها بطلقة؛ والثاني 
بالبتة: أن شهادته) تُرَدّء ولا تجوزا"'» ولا يلفق شيء (منها") الا من 
وجه أن البتة عنده لا تتبعض» فالطلقة التي شهد بها أحد الشاهدين 
غير البتة التي شهد (بها“)) الشاهد الثاني؛ اذ لو كانت البتة عنده على 
هذه الرواية تنبعضء وكان الشاهد الذي شهد بالطلقة قَدْ شهد على 
بعض ما شهد به الشاهد الذي شهد (بالبتة") لقال: ان الشهادة تلفق في 
ذلك» وتجوز فيه» | قال في روايتيها عنهء اذا شهد أحدها على طلقة» 
والثاني على ثلاث. 
فإذا كانت الطلقة الواحدة التي شهد بها أحد الشهادين عند مالك» 





)01( ع: كا أن من المستحيل ألا تكون هي كلهاء وتكون غيرها. 
(0) م: إن كانت. 

(م) ق:لا تجوز. 

)1( من: مء قء وفي ب: منه. 

) من: ق. 


3( من: 050 ع م. دي ب: بالطلقة . 


عه اشاعل هذه الروايةء غير البعةه الى هن با أحن الشاعري 1 
أي" لامها فالثلانة الى عيب بيه أحد الثا عدن غير لتقي ال 
تودينيا الناعى الثاق افتمن الليفعيل ى الفقل: أن مكونة الو اده 
من الثلاث غير البتة» لا بعضهاء وتكون الثلاث هي البتة» لا غيرها. 

فإذا'"' كانت الثلاث عنده» على هذه الرواية» هي غير البتة؛ لا 
البتة» على ما قررناه مما لا محيص لأحد منهء ولا خروج له عنهء وجب 
اذا شهد أحد الشاهدين بالثلاث؛» والثاني بالبتة» ألا تلفق الشهادة: وأن 
يحلف المشهود عليه على شهادة كل واحد منها ويبقى مع امرأته. 

وعدا كلاه ميد اله ع ين اعفاد يمه ولا أشكاق افد 

فالقول بأن البتة تتبعض يستفاد من قول من (قال: تلفق©') شهادة 
الشاهدين يشهد أحده| بالثلاث؛ والثاني بالبتة كا يستفاد من قول من 
لفق شهادتهاء اذا شهد أحدها بواحدة والثاني بالبتة. 

والقول بأنها لا تتبعض يستفاد من قول من لم يلفق شهادة الشاهدين » 
اذا شهد أحدها بواحدة» والثاني بالبتة» (ك!ا يستفاد من قول من لم 
يلفق شهادتها اذا شهد أحدها) بثلاث» والثانى بالبتةاةا). 

وبلله التوفيق. 1 


يعم 


)0 ق: بها التاهد الثاني. 

(؟) ع: شهد بها الشاهد الثاى لا بعضيا. 
6 ع فأما اذا كانت 20 

)4( من: ص. دفي ب: قول من لفق. 
١ه‏ سس 2 م ع. 


[.] - اعادة بناء فندق محبس بعد هدمه 


وبقلا" النقيةه الآباء اللتافط أبن الوقن أن وقد رضي اللثه 
(ك) 520 55 1 خا 
عنه » عن رجل بيده فندق حبس» قاتم, بطبقتين» غير أن بعض 
الجذز "؟ كان اعطل للنواكا: ومائرة يك لف تيدف الم ارك 
وبثاة عفنا + أعاذه. بيقن تقفار دونات وم يذكرء لما بنامء ذكرا. 
فأراد ورثته, ومن أوصى له المبت (بالغلث)!“ا أن يرثوا في الأنقاض 
فأجاب » أنقة ألله» على ذلكال, اث قال: تصفحت سؤالك ووقفت 
وقد اختلف أهل العم فها سألت عنه اختلافا كثيراء والصحيج 
عندي من ذلكء الذي أقول به وأتقلده: أن ينظر إلى ما زادت قيمة 
البنيان الذي بناه» على قيمة البنيان الذي هدمهء فان كان قد استوفى 
ما صيره اليه فلا حق لورثته فما بنام» بعد وفاته, وان كان م يتوت 
ذلك في حياته كان لورثته أن يستوفوا البقية من فضل ما بين الغلتين. 
د أ ١‏ 
الول التوفيق. ييزييا . 
)١(‏ ق: كخو/ص: ؟65١1١/م:‏ لاألارع: كلالء 
(؟) ع: سألة حبس. سئل الفقيه القاضي أبو الوليد سمد بن رشد عن. 
او ع السفلي . 
(١‏ من: ص. 
)( ع: فأجاب في ذلك. 
(1) ع: وباله التوفيق.* 


[١ة]‏ - وفاة أحد الموصى لهم قبل الموصي» وبين الموصى 

وسفل!". أيضاء رضي الله عنهء عمن! أوصى لبني رجلء؛ وللى 
يولد لهء فتوني أحد ولد الموصى لولده» في حياة الموصيء ثم عي 
الموصي» وأمرأة الموصى لولده حامل. لمن يرجع نصيب الميت؟ و 
يكون للحمل؟ 

اجات أيدة الفيل"؛ 

بأن نصيب الميت منهم مردود على (الباقين)”' : وعلى ما!" يكون 
من الحمل؛ أن كان ظاهرا يوم وجوب تسم المال» وخرج حياً. 
واستهل. وبالله التوفيق. 


[؟و] - حبس معقب مع شرط الرجوع عند الحاجة. 
1 رضي ألله كا عمن حبس حبسا على ابنة له وعلى 
عقبها» وجعل مرجعه على مسجدء وشرط في حبسه: أنه ان تمادى به 
العمرء 00 رجع ف حيسه )2 وباعه, وَأنْفقه على نفسه. 
[4ه] هل ينفذ (له)!ة) الحبس» ويجوز الشرط فيه؟ أو/ يبطل الشرط 
وينفدك 00 أذ يبطل الحبسن؟. 


فأجاب أيده اللهء بأن قال: 





(0) ق: خخ/ص: غحكك/م: لوكلع: لالاء 
(؟) ع: وسثل عمن أوصى. 

(5؟) عم: فأجاب بأن. 

. من ع: م. وفي ب: الباقي‎ (١ 

(0) م: من. 

(3) ق: خو/ص: كوكم: ادوع برب 
(") ع: وسئل عمن. 


(ه) من: م. 


الشرظ الذي ذكرت: ان كان فى. أضل (التحبيسن)! يوجب: عرف 
الحيس بعد موت اللحبس» الى معنى الوصيةء على مذهب مالك 
احا 

فان كان قد ماتء نفل الحبس من 5 ثلثه, ان حمله الثلث» وان لم 
يحمله فا حمل منه الثلث. وبالله التوفيق. 


[5] - التسعير في المواد الغذائية» وف مواد العطارة: 

(وسكئل!"':أيضا في صاحب السوق يريد التسعير على أهل السوق» في 
غير اللأكول والمشروب؛ مثل ما يبيعه العَطّارون!؟) وغيرهم من الحناء » 
والفلفل» وأشباه ذلك» هل ترى ذلك جائزا؟ وان كان جائزاء هل 
يدخله من الاختلاف ما يدخل في تسعير المأكول والمشروب؟ وما الذي 
ترى» وفقك الله في قول أبىي جمد عبد الوهّاب في الكتاب المنسوب 
اليه» المترجم «بالجرد » متصلا بقول حكى فيه عن مالك: أن التسعير 
لا يجوز على أهل السوق» ولكن من حط سعراء قيل له: اما أن تلحق 
بأهل السوق واما أن تنعزل عنهم. 

قال عبد الوهاب متصلا بهذا : واختلف أضِحاننا في قول مألك: 
«من حط سعرا»» فقال البغداديون: من باع حمسة أرظال بدرهم » 
والناس يبيعونه ثانية» وقال بعض من المصريين: من باع مانية والناس 

كَالعدن "الوهائةة “وتوف أن الأنر ييا توعان فيل 
يصح - وفقك اللهء ما حكاه عبد الوهاب عن المصربين؟ وهل هو 
البصريين بالياء «أو المصريين بالمم» فان الكتاب المذكور عندنا غير 





)00( من: عام وني ب الحبس. 
(؟) س: رء. ولا توجد في غيرها. رقم الصفحة 58؟»ء وترتيبها: 0٠.‏ 
(*) العطار؛ بائع الطيب» ويطلق على بائع التوابل: والعطارة: مهنة العطار. 


/ا 1 


مروىي» ولا مقطوع بصحته؟ وما الصحيح ف ذلك على مذهب مالك 
واصحابه؟ 

بين ذلك متنيا متفضلاء ان شاء الله تعالى. فجاوب: 
أبا 'التمعير :له كين اله ها د كل قوري من الأ طدية والإدام» التي 
بالناس فقر اليهاء في معايشهم, عَلِى اختلاف في ذلك؛ أنت عالم به. 

وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعةا": «اما 
أن تزيد في الجن وان أن ترفه!"أ من 0 » معنأه عند جميع 
العلباء: اما أن تزيد في المثمون لا في الثمن ومن قال بخلاف هذاء فقد 
خط خيزا .لا لبقت البته ول يعرج عليهء ولا يعد قوله في الخلاف» 
لأ الوص تكذيه والقياس. يزده وود فه. 

والكتاب الذي ذكرت؛ لم أرهء وان صح ما فيه عن مؤلفه فليس 
بيد بعصوم من الخطأ الا من عصمه الله بالوحي من أنبياءً . 
وبالله التوفيق.) 
[؛ة] - مباراة مقابل الكالىء ورد السياقة 

(وقكل '" رضي له عه سد الوبق قد الصهن” 

نسخة عقد المباراة. «بارأ '' فلان زوجته فلانة» بعد بنائه بهاء 
بطلقة واحدة» ملكت بها امر نفسهاء على أن وضعت عنه جميع 
كالئها'”"'. الكلاً لها عليه في صداقها معهء الذي لم ينعقد بينهها تكاح 





)١(‏ حاطب من تهد بدرا مع البي صلى اله عليه وسام. وهو سعوته. برمالة الدعوة الى الاملام؛ الى 
ملك الأسكدرية: المقوفن. (ميرة النى - ؟/ م ردن وجورم ). 

10 ترم امبية. للمفمؤل. ش 

(؟) أخرحه مالك فى الموطاً برواية يحبى من سعيدين المسيب. (كتاب البيوع. رقم 8ه) 

() م: الا/(ص" تى. 

(4) “ارا الرحل روحه: صالحها على العراق. 

(3) الكالىء: هو المؤحر من الصداق. 


سواهء وصرفت اليه جميع ما ساقه اليها من الأصول الثايتة» بموضع 
1 

كذاء على حسب ما كان ساقه اليها حاشا الدار الى (فوتتها) بالبيع » 

فانها دفعت خمسة وعشرين مثقالا ذهباء مرابطية» مرسية الضرب قبضها 

عقا اوابرأها .متها كرشت بيد 


هل يدخل شرب الماء ف امول السياقة؟ 


وض السؤال: تصفح». رضي الله عنكء العقد الواقع أعلى هذا 
الرسم» فانه ثبت على نصهء بآن الزوج المذكور ساق اليها في جملة ما 
ساق" اليها :كربا هاءء ؤيذهتث: الآن. الى أخذه وتأيئ الزوجة من دقعه: 
وتذع أعا" انا :مامه .عل المكان بوالا رفنت 

فأفتنا رضي الله عنك» القول قول من؟ وهل قول العاقد: « الأصول 
الثايتة + بيدخل. فيه شت الماء اأم. لاع 

بين لناء رضي الله عنك » وجه الحم في هذه النازلة. 
الاعتبار لاستعمال الشرب 


فأجاب» وفقه اللهء على ذلكء» بأن قال: تصنحت سؤالك هذاء 
ونسخة عقد المباراة الواقعة فوقه» ووقفتء على ذلك كله. وان كان 
الشرن: الذئ ساقه البها لسقى: الشياقة فهو :داخل فيا مرفته آلية» ما 
كان تعافه اليها + وات( يكن لينقي «السياقة إلا ليسفي:ابه.غين ذلك من 
مالها» فالقول قولها مع يمينها انها صالحته على العقار دون شِرْب» ان 
ادعى الزوج عليها أنها صالحته على الجميع. 
وبالله التوفيق 


(1) من: صء وني م: فوتها. 


[0] - حمس 'سائل يجب فيها الحدء ويثبت النسب. 

وكتب”" اليه بعض فقهاء'' جيان عن الخمس مسائل» التي يذكر 
أنه يجب فيها الحد. ويثبت معه النسب. 

فأحانةة: أنه اله نأف 161نل"!: 

المسائل التي سألت عنها: 

احداه|: الرجل يشتري الأمةء فيولدهاء ثم يقر على نفسهء بِأَنَّه 
اشتراها وهو عام بحريتها. 

والثانية: أن يشترق”الآمةء فيولدها ثم يقرعلى 'نفسة: : أنها من يعتتق 
عليةةة إوانة اشتراهاء ووطئهاء وهو عالم أن ذلك لا يحل لهء 


والثالثة: أن يتزوج المرأةء فيولدهاء 8 يقر على فيه “أنه كان 
طلقها ثلاثاء وأنه تزوجها قبل زوجء وهو عالم أن ذلك لا يحل له. 

والرابعة: أن يتزوج الرأة: فيُولدها» مم يقر عل اقيق أن كانه 
رحم منهء محرم عليهء من نسب؛» أو صهرء أو رضاعء وأنه تزوجها 
وهو عالم أن ذلك لا يحل له. 

ولحاي ان كزع اراق فيولدها» ْم يقر نفسه أن له أربع 
زوضات سواه وات تزوجها وهو عام أن نكاح الخامسة حرام. 
الاعتبار بالظاهر في الحم 

وانغا وجب ثبوت النسب في هذه المسائل» مع وجوب الحدء لأن 
النسب قد ثبت فيها با ظهر من صحة النكاحء والملك؛ فاقراره على 





للق ر: كحا/ق: لالطا/ع: مخ/ص ملاك/م: توك 

(؟) ر: الققيه أيو ادربى. 

0) ع المائل الخحمن التي يذكر أنه بحب منها الحدء ٠‏ ويئبت معها النسب كتب اليه بهاء رضي الله 
عنه؛ من جيان. فجاوب أن قال. 


1٠ 


نقد 'هاابروحيت الى" ل[ مسقل زنحو) "*الولن' ف كنوك" التيت» 


المقياس لوجوب الحد وثبوت النسب 

وكذلك الحم فيا كان في معناهاء فلا يقال فيها: انها خمس مسائل 
على سبيل الحصرء وانما يقال ذلك:فيها على سبيل التقريب» لأنها أمهات 
تتفرع الى غيرهاء ويقاس فيها سواها. 

والأضل: الذف يشيظط به هذا الباب» أن كل د عب بالاتران: 
ويسقط بالرجوع عنه» فالنسب ثابت معهء وكل حد لازم لا سقط 
بالرجوع عنه فالنسب معه (غير ثابت)!". 

وبالله التوفيق. 
[51] - رهان المسابقة بالخيل 
وسئل!” رضى الله عنهء تلخيص القول» باختصار ؛ فما يجوز من الرهان 
ق«السائقة ين اليل الا مون 


قال أيزى :الوا" : 


نلاثة أنواع من الرهان 
الرهان في المسابقة بالخيل تكون؟" على ثلاثة اوجه: وجه جائز 
باتفاق» ووجه لا يجوز باتفاق» ووجه مختلف 5 جوازه. 
11 
فأما الوجه الجائز باتقان: فهو أن يخرج أحد المتسابقين؛ إن كانا 
)١(‏ مناره 
م( من: عتغاره دفي اب ثابت. 
(0) م: ا«ل/ع: لاد/ق/14و/ص: 515. 
(4) ع: قال القاضي أبو الوليد ابن رشد رضي الله عنه: سكلت عن تلخيص القول باختصار فها يجوز من 
الرهان في المابقة بين الخيل مما لا يجوزء فقلت. 
(9) ع: يكون. 


دليف 


النيكب أن اعون :الها قر ان كان عام 0 لا يرجع اليه 
بحال» ولا يخرج من سواه شيئاء فان سبق مخرج الجعل؛ كان الجعل 
للسابق؛ وان سبق هوءصاحبه؛ ولم يكن معه غيره» كان الجعل طعمة لمن 
حضرء وان كانوا جماعة كان الجعل لمن جاء ايا بعده حي 1 
وهذا الوحة- فى الحواز مثل. أن يخرج الامام الجعل فيجعلة؟) من 
سبق من المتسابقين» فهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم أجمعين. 
[؟] 
وأما الوجه الذي لا يجوز باتفاق فهو أن يخرج كل واحد من 
التسابقين ان كانا اثنين» أوكل واحد من التسابقين ان كائوا: جاعة, 
جعلاء على أن من سبق منهم أحرز جعله: وأخذ جعل صاحبهء (إن)!“) 
لم يكن معه سواهء أو أجعال أصحابه ان كانوا جاعةء فهذا لا يجوز 
باججاع, لأنه من الفررء والتار» والميسرء والمخطار الحرم 4(" 
لفون : 
[؟] 
وأ الوجه الختلف في جوازه فهو أن يخرج أحد المتسابقين ان كانا 
أتتن 4 أى احد المتسابقين ان كانوا جماعة» جعلا ولا يخرج من سواه 
شيئاً ٠‏ على أنه ان سبق أحرز جعلهء وان سبقه غيره كان الجمل 
للسابق. فهذا الوجه اختلف فيه قول مالك» وهو على مذهب سعيد ابن 
لعن “اق 


لآ ل سس 

)١(‏ الجعل هو الاجارة على منفعة يضمن حصوطها. ويفترق عن الاجارة بكؤن المنفعة لا تحصل للجاعل 
إلا بتمام العمل . وبأنه لا يجوز اشتراط تقسم الاجرة في الجعل. 

0( من: ع ق. وني ب سهم ٠‏ 

(؟) ع: الامام فيجعله. 

(١‏ ع 500 06 و دفي اباء أو 

(5) ع: م. بالقران. 

(3) يشير الى الآية رقم: 4٠.‏ من سورة المائدة. 

(9) هو ابو عمد المدفيء رأس علاء التابعين؛ وفقيههم. توني سنة 5# ه (الخلاصة - ص: «06.) 


2١ ؟‎ 


صورة من النوع الثالث: وجود ملل 

ومن هذا الوجه الختلف فيه: أن يخرج كل واحد من المتسابقين 
جذلة عن أن "م نعي بستها اراز جعله » وأخذ جعل صاحبهء على 
أن يدخل بينها محللا'ءلا يأمنان (أن"' يسبقها على أنه ان سبقها 
أذ المملين خيعا. 

فهذا الوجه جاده سعيد بن المسيب» ولم يجزه مالك؛ ولا اختلف 
فيه قولهء كا اختلف فيه قوله فى الوجها"! الذي قبله بالأنه انا 
في الغرر منهء ويجمع بينها في المعنى: أن حك مخرج الجعل مع صاحبه 
(في)" ذلك. فى حم مخرج الجعل مع الحلل في هذه/. 

/ (وسواء كان مع ججاعة المتسابقين محلل واحدء أو مع الاثنين 
المتسابقين ججماعة محللون, الخلاف في ذاك كله إلا أنه كلما كثر الحللون» 
وكل التستابقوة» كان الثرر أعده ولاش اجون 

وقد روى عن البي صلى الله عليه وسلم من رواية ابي هريرة أنه 
قال تحقين : أدخل قرسا وان ارقن وهو لالزياني ")أن مسي افلا 





56 . را 611) 
سوسس أوتكل: فزساد بين فرنين واه الياين "أن “يسن فدلكة 
500 
لاا" 
)١(‏ ّ: عدف. 
(؟) الحلل- هو العرس الثالت فى الرهان. يشرط ألا يكوئ محيق الببق. وسنى مللاء لأنه يحرج 


الساق من دائرة القبار الخرم الى دائره الخلال. 
(سبل اللام .)7١/4‏ وبطلى مالك في الموطاً الخلل على الفارس. (اثطر الرقم بعده). 


لي من ع ٠م.‏ وق م3 : لأى 

)( أخرت: مالك فى موطاأً نحنى 2 سسد بن الميب (كناب الجهاد رفم: 11). 

(6) ع: الوجه فله. 

(3 

59 من" ع. وف ب: من دلك. 

(8) تصحيح من المراحع بعده. 

)و تصحصح من من المراجع بعده. 

)00 أخر جه أبو داود رقم: وباو . ؟. واين ماجة في الستن رقم: دولام. ؟. واد في المسد ؟/وءة. 
وصبغة النص لابن ماحة. وقد ضعف الحديت ابن حجر في بلوع المرام رقم: 2.159 كء 


ءِ ١‏ 
مآ حف. ن: احى. 


وليف 


[05ى] 


وهو حجة لابن المسيب. 
وبالله التوفيق. 
[53] - غصب -قمح وشعير لمالكين» وخلطهها 

(سألة''' من غصب قمحا وشيراً لرجلين فخلطه]. 

قال الفقيه الامام القاضي أبو الوليد ابن رشدء رضي الله عنه: 

ان سأل سائل عمن غصب قمحا وشعيرا لرجلين: فخلطه|: ما يجب 
لما عليهء وهل إلم'") أن يبرياه من العداء'"ا دون رضاهء ويأخذ 
طعامهما؛ أم لا يكون ذلك لما الا برضاهء وكيف يقتسمانه ان أبرياء 
نوضاة أو قير رقا على المذهب؛ إذ قد اختلفت في ذلك ظواهر 
الروايات: واختلف المتأخرون فها حملوها عليه من التأويلات. فالذي 
نقول به والله الموفق للصواب برحمته؛ على منهاج قول مالك وأصحابه: 
أن الواجب على الغاصب. أن يخرج لصاحب القمح مكيلة قمحهء 
ولصاحب الشعير مكيلة شعيره ؛ فان م يكن له مال » بيع الطعام الخلوط 
على ذمته؛ فقسم ثمنه على قيمة القمح والشعيرء يوم الحم واشترى لكل 
واحد منهاء باناب طعامه مثل طعامه؛ فا نقص من مكيلته فعلى 
الغاصب» وما زاد فلهء لا اختلاف بينهم في هذا. 

(واغا)!"ا اختلفواء إن رضي المفصوب منههاء أن يسقطا حك العداء 


عق “الغاصي + وراغنا القنح والشعير مخلوطاًء هل لما ذلك ام لاء على 





لق ق: 44/ ص: 515/م: 58. وتوجد المسألة بالمدونة: (54/60م). 
م( اقتراح: وني ب: له. 

(؟) العداء: التعدي او الغصب. 

لق م برضاها. 

)0( من: ام. وي اب واختلنوا. 
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ليس لما الا برضاه؛ لأن القمح والشعير الخلوطين قد (وجبا'") للغاصب 
بعدائه » وترتب ف ذمته لصاحب افو » مثل مكيلة قمحهء ولصاحب 
الشعير مثئل مكيلة شعيره؛ فليس لما أن يأخذا الطعام الخلوط عوها عا 
ترتب لما في ذمته الا برضاهء وهو قول أشهب. 
كيفية اقتسام الطعام الخلوط 
وعلى هذين القولين يجري الاختلاف الحاصل بين أهل العم في كيفية 
اقتسامه| الطعام الخلوط إذا أبرأً! الغاصبء وفيا عدا ذلك من فروع 
المسألة: 
فيأق على قياس القول الأول» وهو أن حق المغصوب منها أن 
نمطا حك العدارا"! عن 'الغاضيب + وراخذا'الطتاع الخلوط: أنيا تنه 
بينهاء إذا أبرأا الغاصبء على قيمة القمح والشعيرء يوم الخلط » يريد: 
ويقوم القمح غير معيب» بدليل ما في المدونةء خلاف ما ذهب اليه 
سحنون. 
ولا وجه لقول من قال: انه لا يحل أن يقتسما الطعام الخلوط بينههاء 
على القمء وأن مراد ابن القاسم في الكتاب: أن يباع» وأن يقتسما عمُنه 
على القم؛ لأنها اذا أسقطا حك العداء عن الغاصب» فقد صار الطعام 
كآنه اختلط مق كار داع :راذا :الخال ين غير ع ادنم وجي أن 
يقتسماه بينها على القم. 
00 روي عن سحنون أنه يباع» ويقتسمان الثمن» على قيمة القمح 
يباء والشعير غير معيب» وذلكء والله أعامء استحسان خوف 
0 الى التفاضل (ف!") الصنف الواحد من طعامين؛ لا (على أن 


)00( من: م0. دفي ب: وجباء 
(؟) ق: الأداء. 
(؟) من: م. وني ب: بين. 


ليق 


1[١4ع]‏ ذلكك.واجب في القياس» لأنه انما يباع على ملكه|""") فلو حرم على/ 
صاحب القمح أن يأخذ من الطعام الخلوط أكثر من مكيلة قمحهء لا 
حل الله أن يأخذ تن ذلك» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
«لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحومء فباعوهاء وأكلوا أمانها ». 

ويؤيد هذاء أيضاء قول ابن القامم» في رواية عيسى عنه من كتاب 
القضل ١‏ 1515 ذعب الغافيين. كل يعرف .لا" حي لا أن سياه 
يريد الطعام (على)!") الكيل؛ لأنه اما منع اقتسامه بينها على الكيل 
من أجل أن الذي يوجبه الحم أن يقسم بينها على القمء فيدخله 
التفاضل بين الصنف الواحد من الطعام. 

ولفظة: «لا أحب » ها هنا ليست على بابهاء والمراد بها: لا يحلء 
ومثل هذا كثير في التجاوز في الألفاظ . 
تكسيف قسمة الطعام الخلوط على القيمة 

فان قال قائل: اذا كان الواجب لكل واحد من المغصوب منها على 
الغاصب مكيلة طعامهء فرضيا أن يبرياهء ويقتسما الطعام الخلوط 
ينما على القم؛ فقد باع كل واحد منها ما وجب له على الغاصبء كا 
ا له بالقيمة من الطعام الخلوط وذلك التفاضل فها لا يجوز فيه 
التفاضل ؛ 

فالجواب: أن ذلك ليس ببيعء انما ذلك أمر أوجبه الحم بين 
الثريكين المغصوب منها الطعام» بعد أن قرط إبراوها الغاصب من 





)0( س1 م. 

0( أخرحه مالك في موطأيحبي مرملا (كتاب صفة الني رقم: 7؟) ووصله فى الصحيحين عن الى هريرة. 
(البحاري؟/.15. ومل رقم موا ب 

(؟) من العتيية. 

(١‏ من: م. وق ع. بباض. 

)0( قِِ م. يصير. 
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حك العداء ولأن البيع» أيضاء انا يكون برضا المتابعين» والغاصب فى 
هذه المسألة محكوم عليه بأخذ الطعام» الخلوط فيهء شاء أو أَبى» وما 
يوجبه الحم بين الشريكين لا يعتبر في ذلك رضا. فليس بحقيقة بيع 
ألا ترى أنه قد روي عن ابن القاسم فيمن حلف ألا يبيع سلعة, 
فاغتصبها منه غاضب » ففاتت عنده (ينقصان 0 أنه لا حنث 
أضحيته » أنه يقضي له على الشارق بالقيمة » (ويتمولها!'") ويأكلهاء ولا 
شيء عليه ومثل هذا كثير. 

فان أراد أحدها) على هذا القول أن يعطي صاحبه مكيلة طعامهء 
ويأخذ جميع الطعام الخلوط» لم يكن ذلك لهء ولو رضي صاحبه بذلك 
لكان حراماء لا يحل . لأنبا لما أسقطا العداء عن الغاصب » وجب أن 
يكون الطعام الخلوط بينهها على القيم» فاذا أعطى أحده) صاحبه فيا 
وجنهءله هن الطناء الخلوظ (مكيلةا"') :طفاننة' افقد .كايا" الطعام 

فصلء ويأت على قياس القول الثاني وهو أن ليس للمغصوب منها 
أي يبريا الغاصب ويأخذا الطعام الخلوط الا برضاه: ان ذلك لا يكون 
لما -برضاء- الا أن -يتقييا الطناء: الخلوط على الكيل:» لأعا لو أبوياء 
ترظ]ة: م ضر قرط صل أن يقسماه على القمء لكان ذلك بيع الطعام 
بالطعام متفاضلا؛ لأن كل واحد منها قد وجب له على الغاصب مثل 
طعامه» فاذا أخذ به ما وجب له من الطعام الخلوط بالقيمة» فقد باع 
الطعام بالطعام متفاضلا. 


)١((‏ من: م. وفى ع: بياض. 
(؟) من: م. وفي ع: سساض. 
فم من: م. وفي ع: بياض. 
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ولو أراد أحدهاء على هذا القولء إذا ابرأًا الغاصبء على أن 
يقتسما الطعام الخلوط على الكيل: أن يعطي صاحبه مكيلة طعامهء 
ويأخذ جميع الطعام (الخلوط؟") لكان ذلك حلالاء جائزا اذا رضيا . 

ولو أراد احدهاء قبل أن يبريا الغاصب» أن يعطي صاحبه عن 
لثامي تكله لمان ا يز ذلك ا 1 م الطعام 
أحده)| أرفع منهء والثاني أدني منه. 

0 أخذ أحدها من الغاصب مكيلة طعامة)» 0 يكن لصاحبه أن 
وؤضياة: 

فهذا هو وجه القول في هذه المسألة » وقد تكلم عليها أبو اسحق التونسي 
وغيره ) قِ كتاب الوديعة وكتاب الغصب » فم يحصلوا الرواية, ولا 
جروا في ذلك على أصل. 

وبالله التوفيق). 
[18] - شرح مسألة الكفلاء الستة من المدونة. 

وقال(" الفقيه الامام الحافظ» أبو الوليد محمد بن أحد بن أحمد بن 
رشد رضي :الله عرنة , 
الكفالة من المدوئة؛ ا بن القا 0 
)0 من :ام 


إفة سن 1 


لى0 م. 53/ص: إللم 





(؛) المدوة. و/عدم - ووم 
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57 جيع المالء أو أكثر مما يجب عليه منهء بسبب الحمالة'" على 
أصحابه » اذا لقيهم جتمعين أو مفترقين ووجه العمل ف ذلك . 

أن الح في ذلك هو أن يرجع من غرم من الال شيئاء بسبب 
الحمالة» على أصحابه مما غرم عنهم» على السواء» ان لقيهم مجتمعين. 
عندما يلقى الغارم الكفلاء متفرقين. 


وان لقيهم متفرقين» واحدا بعد واحدء رجع على من لقي منهمء با 
ينوبه )2 م أدى عنه » بسبب الحالة, وبنصف ما ينوب ما أدى عن 


صاحيه . 

وان لقي منهم اثنين معاء رجع على كل واحد منه) با ينوبه» ما 
أدى عنه بالحمالة وبثلثي ما ينوب مأ أدى عن الباقين. 

وان لقي منهم ثلاثة معاء رجع على كل واحد منهم با ينوبه من 
ذلك وبثلاثة ارباع ما ينوب ما أدى بالحالة عمن غاب. 
عندما يلقى غارمان بقية الكفلاء. 

وان لق اثدان “متهن واه وجا لمعا أنا" عه بن أصضل 
الحجق. وبثلث ما أديا عن أصحابه بالحالة. 

وات كانوا ثلاثة” فلقوا .واعدان: رجعوا علية عا أذوا' عله فى 
خاصته» وبربع ما (ادوط")) عن أصحابه» بالحالة» فاقتسموا ذلك بينهم 
بالف ا: 


)١((‏ الحاله النرام دبن لا بقطه. أو طلب من هو عليه لمن هو له. (حدود اسن عرفة 1/54). وهو 
مرادف الضمان والكفاله. والزعامة. 
((؟) من: م وفي سوا أدوا. 
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القاعدة: هي تلل التراجع بين الكفلاء الى حد التعادل في الغرم 

وان لقي أحد مهم ؛ .من أصحابه ‏ من قد غرم ينيب المالة قا 
حاسبه بذلك؛ ورجع عليه بنصف الباقي. 

وان كان الذي قد لقي قد غرم بسبب الحالة شيئاء وأغرم هو 
سواه؛ حاسبه بالباقي على ما وصفناه. 

وان لقي واحد ومنهم أحد أصحابه » فرجع عليهء ثم لقيه ثانية: بعد 
أن رجع هو على غيرهء رجع عليه فساواه فها رجع بدء ثم ان لقي 
الرجوع عليه الغير الذي كان رجع عليه؛ رجع عليه ثانية ا انتقصه 
الأول (1ذا!")) لقيه ثانية. ثم ان لقيه الأول ثالثة!'' رجع عليه, فلا 
يزال التراجم يتردد بينهم حتى يستووا ثلاثتهم» ولا يزال يرجع بعضهم 
عل بعض أبذا + كنا كلل الى مني اعد عم ما عينة ره أدى أكثشن أله 
حق يرجع الى كل واحد متهع. .ها غرم يسبب الحالة ٠‏ فكون قل أدئ 
فااءغلية من امل للق وو زياد ول تمان 
أ - شرح ما فيه المدونة من صور التراجع 
ولا تنحصر وجوه التراجع بينهم الى عدد؛ اذ قد يلتقون على رتب 
مختلفة » وصور شتى غير متفقة » ولا ينقضي التراجع بينهم بأقل من حمس 
عشرة لقيةغ. على أي نرثبة التقوا عليها؛ ٠‏ ما لم تلق منهم الجباعة 
(الجباعةا”") أو الواحد (الجي ا أو الجباعة (الواحد'')) وتنقضي بخمس 
عشرة لقية » اذا التقوا على رتبة ماء ساذكرها كا يعن 6ق ان شاء 
الله . 





)0( من" ٠‏ وي ب: أد. 
)( : بانية. 

١‏ من: م. وفي ما: للحاعة. 
(١‏ من: م. وق ب: للجباعة. 
)0( من: م وق م: للواحد. 


1 


ووجه العمل في المسألة» (ما يتبين''') الا بتنزيلها وتصويرهاء فأنا 
أنزها » وأذكر من وجوه التراجع فيها ما ذكره في الكتاب'"' بتفسير ما 
أشكل منهاء ثم اتبع ذلك با سكت عنه من بقية التراجع عن الرتبة 
الي داعا ٠‏ حتى يصل الى كل واحد منهم فا آذك +الحالة : وسكدلوا 
فنا أذوه امن أصل؟ الى ثم أذكرء ان شاء اللهء حك التراجع بينهم 
حير 1ه ذا "تناد عل 3 ال ذكرنا :"أت الترائح. قدي بيهم 
بخمس عشرة لقية مع ألا يلتقي منهم أكثر من اثنين معاء ان شاء الله 
موزل لقره نالا بالل: 
الغارم يلقى واحدا من الكفلاء: تقسي الالتزام نصفين 

ل رجل باع سلعة من ستة رجال» بست مائة 
درهما"» على أن كل واحد منهم حميل عن أصحابه بجميعها وشرط ان 
ول منهم من شام بجميع حقه» فان وجد البائع احدهم» كان له أن 
يأخذ منه (الست!*) مائة) كلهاء لأن المائة/ الواحدة منها واجبة عليه 

من أصل الحقء (والخمس مائة)!") يأخذها منه بالحالة عن أصحابه» 
الخمسة الباقونء فان اخذها منهم » م لقي الذي أخذت منه أحد 
الخمسة الباقين» فانه يرجع عليه بثلاث اق نه يعو له: أديت أنا 
ست مائة (درهم» منها'" ماثة) واجبة على» لا أرجع بها على أحدء 
) ا مائة) الباقية أذشها عنك وعن أصحابك الأربعة الباقين , 
مائة مائكةقعن كل واحد منك » فادفع الي الماتة التى اديت عنك فى خاصتك 





)١(‏ ريادة: من. م. 

(؟) يعنى كتاب الكفاله مس المدونة: (ه/؟53). 

(6) نص المدوبة هكذا: (6م/538): ه سحوف وقال غيرة آذا كان لرحل ست مائة ديارء على منة 
رجال. على أن بعصيم حملاء عن بعص مجميع المال ». 

(4:) من: مء ص: وفىي أا: ست مائة. 

(4) هن. مء ص: وفي س: حم المائة. 

(1) من: م. وفى م سس ماثئة. واثة مها. 

(90) مس: م. وفي ب. وحمس المائه. 


[حها 


وبع ما اذيك عن اصحابك 0 لك ماثتات لانك ميل مني 
0 


من تحمل نصف الالتزام يلقى»ء بدوره واحدا من الكفلاء 

فصل فان لقي الثاني المأخوذ منه (الثلاث مائة”") الثاني من الخمسة 
الباقين» فانه ب عليه بمائة وخمسة وعشرين لأنه يقول لهء أديت انا 
ثلاث مائة» المائة الواحدة منها عن نفسي » لا ارجع بها عن أحدء 
والمائتان الباقيتان عنك وعن أصحابك الثلاثة» (الغيب'')) الباقين, 
خمسون خمسون عن كل واحد متم ) » فادفع الى الخمسين التي ديت عنك 

في خاصتك وحمسة وسبعين» نصف امائة والخمسينء التي أديت عن 
ايفاك بالحالة» لأنك يل معي بهم. 

وهذا كله بينء لا اشكال فيه في الكتاب. 


هذا الغارم للائة والخمسة والعثرين يلقى واحداً من الكفلاء 

3 ثم قال فيه: : «وكذلك اذا لقي لاه الاخوة منة المالع الثالث من 
الباقين , فانه أده عا أذ عنهنق اضل الذي بن » وينصفف ما عم 
أضعابوا" ني 

وهو كلام فيه احتال يفتقر الى بيآن» ومراده به: أن الثالث من 
الغارمين» المأخوذ منه مائة وحمسة وعشرون. لفي أحن الثلاثة ثة الباقن, 
وممأه «رابعا “6 لأنه رابع للباقين » فرجع عليه بخمسين »2 لأنه يقول له: 
أديت انا مائكة و وعشرين » يبون منها عن لو من المائة 
صو عا ”© 


(0) صةم. ص. وق اب: تلات مائة. 
(١‏ من: م؛ وى ات: الفينة. 
إفية المدوبه: (و/عةم). 


كاله كدو امات فاته تعن : (ودري ")تفن كل راسو 
منكء ؛ فادفع الى الخمسة والعشرين» الي أديت عنك في خاصتك» وخسة 
وعشرين» نصف الخمسين التي أديت عن مناتتك بامالة: لأنك خيل 
معى با » ان منه الخمسين. 


التعادل بين الأول والثانى والثالث فيا أدوه عن أنفسهم» وحمالة عن 
الباقين 

فصل ثم قال في الكتاب!": « فان لقي الرابع الآخر من الأولين ل 
يرجع على الرابع بشيء» يريد: 4 أذ الأول الذي غرم [الين' أمائة)» 
ورجع منها على الثاني» بثلاث مائة» لقي الثالث» الذي رجع عليه 
الثانى» بائة وخمسة وعشرين» ولم يرجع هو بعدء عليه بشيء » ويريد ان 
لقيه ان يرجع هو على الرابع () بالخمسين» ومعاه في الكتاب رابعاء لأن 
الباقين ثلاثة» فهو رابعهمء وهو ثالث الغارمين. 


«(فيرجه!"ا) عليه با أدى عنه من الدين» وذلك خمسون درهاء» 
ويدظر فها بقي » مما ذا بالحالة عنه» فاذا هو حمسون درهاء وقد أدى 
الرابع بالمالة خسة وسبعين ومائة» بسبعة وثلاثين ونصف» حتى يعتد لا 
فما أداه بالخاله عن الثلاثة» فيصير كل واحد منها قد أدى مائة واثنى 
عشر لا «يريد: أن الأول والثالثء اللذين التقياء ها اللذان 
اعتدلا فما غرما بالحالة: وأما الثاني اما أدف للق شي تعن 





)١(‏ همن: م. ص. وفي ا: وعشرون. 

(؟) نص امدونة (هم/ 537) هكذا: « دان لعي هذا الرابع الآحر من الأولين ٠‏ الذي لم برجع على الرانع 
فانه يرجم عليه يا أدى عنه من أصل الدين؛ وذلك موب ديارا بلي ع مايه 
عهء ناذا هي مائه وحمسون دببارا وقد أدى الراتع بالحمالة جمة وسيين دبارا. فترحع عله الدي 
أدى خمسين ومائه ٠‏ سبعة وتلاثين ونصف ء بسملاع أ ف ابل س اللا ٠‏ فنصير كل 
واحد قد أدى مائة واتني عشر وتضفا + 

ليق من: م. وى ب: ست المائة. 

(4) م: الثالث. 

(6) من: م. وي ب: بياص. 


في 


لأن الأول كان قد رجع عليه بثلاثة مائة» فيرجع!' هو منها على الثالث 
بمائة» وحمسة وعشرين» على ما بيناهء فبقي له مما أدى عن الثلاثة 
بالحمالة حمسة وسبعين» لأن المائة منها واجبة عليه في خاصتهء ل يودّها 
بالحمالة» فيرجع الأول والثالث على هذا الثاني بخمسة وعشرين اثنا عشر 
ونصف لكل واحد منهباء ان لقياه معاء فيصير الأول والثاني والثالث 
قد أدى كل واحد منهم بالحالة عن الثلاثة الباقين» مائة مائةء وعن 
أنفسهم مائة مائة» فاعتدلوا في ذلك» بمنزلة أن لو لقياه معا. 

ألا ترى أن الأول والثاى اللذين غرما (الثلاث' ماثة) لو لقا 
القالك مات لرحنا ”عليه عائةة ماقة لاب كانا اولاق لد قل أدننا بيك 
مائة» منها عن أنفسنا مائتان في خاصتنا وأربع ماكة عنك» فادفع الينا 
المائة التي أدينا عنكء وثلث (الثلاث مائتا"): التي أديناها عن 
أمسرنك تلاس الأنف: حين ججمنا عييى 2 افشلباك» قلتها ...فنا خذا ن كيد 

[8] المائتين ويقتسمانها بينها بنصفين» وهذه الزيادة في هذا الوجه سكت/ 

عنها في المدونة وم يذكرها فيهاء وبا تتم. 
الأول يلقى الثالثء بعد أن رجع الثالث على الرابع بخمسين ويعادلما 
فها غرما بالحالة 

فصل: فهذا ما ذكره في المدونة من وجوه هذه المسألة مشروحا 

ولو كان انما لقي الأول الثالث بعد أن رجع على الرابع بالخمسين» 
على ما نزلناه؛ لوجب أن يرجع عليه بمائة واثني عشرء ونصفا. 

وتفسير ذلك: أنه كان يقول: غرمت أن تلاك ا لآ رجعت » 





)١(‏ م فرجع. 
)» من: م صضص. دفي ب؛: ثلات المائة. 
(؟) من: م. ص. وفي ب: ثلات المائه. 
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من ست مائة التي غرمتهاء بثلاث مائةء مائة منها علي» من أصل 
الدين: لا أرجع مكل احم والاقان فرهني) باطالة خدون عدافن 
ومائة وخمسون بالحالة عن أصحابك. فادفع الى الخمسين التي غرمت 
عنك من أجل الدين» ونصف ما غرمت بالحالة زائدا على ما غرمت 
أنت وذلك اثنان وستون ونصف؛ لأنني غرمت انا مائة وحسين 
بالحمالة ؛ وغرمت أنت بها خمسة وعشرينء لأن الخمس والسبعين» التي 
رمف.. لاله للثاقا اميه زعت ها امل الرابه التمين ال 
الخمسة والعشرين» التي غرمت أنت من المائة والخمسين؛ التي غرمت 
أناء تبقي اثنان وستون ونصفء فإذا دفع ذلك إليه اعتدلا بما غرما 
بالمالة من أصل الدين. 
الثاني يلقاه الأول والثالث» ويتعادلون فيا غرموا بالحالة. 

فصل:: :فإن: لقياا جميعا. الثاى الذي. أخذ منه الأول فلاك" ماثة ؛ 
ورجع هو على الثالث بائة وخمسة وعشرين» رجعا عليه بأربعة» وسدس 
أربعة» وسدسء فيعتدلون» ثلاثتهم» فها غرموا بالحالة. 

وذلك أن الأول والثالث غرما بالحالة» على هذاء مائة وخحمسة 
وسبعين» سبعة ومانين ( ونصفاً!"!) كل واحد سنهاء وغرم الثاني بالحالة 
خمسة وسبعين فاذا رجعا عليه باربعة وسدس اربعة؛» وسدسء اعتدلوا 
ثلاثتهم فيا عَرَمُوا بالحالة» وكان كل واحد منهم قد ادى بها ثلاثة 
وثلاثين وثلثا . 
الكفيل الرابع يلقى واحداً من الاثنين الباقين. 

فصل: فان لقي الرابع الأخوذ منه لمسونء أحد الاثنين الباقيين 
رجع عليه: على هذا الترتيب» بثانية عثشر وثلاثة أرباعء لأنه يقوله له: 


لل من: ام. وق ب: نصماء. 


6 


قورف آنا طنون جعنة وفبرو يا واحية عل لا اجر عا عل 
أحدء وخمسة وعشرون بالحالة عنك وعن صاحبك الغائب الباقي » اثني 
عشر ونصف عند كل واحد منكاء فادفع الي الاثني عشر ونصفاء التي 
أديت عن صاحبك الغائب بالحالة» لأنك حميل معي بهء فيأخذ منه 
مانية عثرةء وثلاث أرباع الباقي» على ما قلناه. 
الخنامس يلقى السادس. 

فصلء وان لقي هذا الخامس الأخوذ منه مُانية عشرة وثلاثة أرباع 
الباقي من الستة رجع ارين مر ان أدى عنه لا غيرء لأن 
الائني عشر ونصفاً انما أداها عن (نفسه 0) فلا مرجع با حل أحد: 

وهذه الثلاثة الأوجه م يذكرها في الكتاب. 

وعلى هذا القياس والعملء يرجع الأول والثاني والثالث على 
الرابع» وعلى الخامس وعلى السادس با أدوا (عنهم"') ؛ مما يجب 
عليهم في خاصتهمء وما يجب عليهم مما أدوا عن أصحابم ف بالحالة: 
لقوهم يعارنين أو مجتمعين: حتى يستووا فيا أدواء فيكون كل واحد 
منهم قد أدى مائة مائكةء ىا وجب عليه فن صل الدين. 
الأول والثاني والثالث يلتقون بالرابع» وقد رجع الآخر على الخامس 
فصل فان لقي الأول والثافي والثالث معاء بعد ان استووا في الغرم» 
على ما رتبناهء الرابع الذي غرم سين ورجع منها على الخامس بثانية 
عشر وثلاثة أرباع ؛فانهم يرجعون عليه مائة وأربعة عشر »ونصف من » لأنهم 
يقولون له: أَدَيْنًا م حمس مائة وحمسين» كل واحد منا مائة و 
وثمانين وثلثاء وأديت أنت أحدا وثلاثين وربعاء والواجب عليك ربع 
للم + الأناك :رانننا ء وذلك ماثة "هينه وا زمعون عوقنات “رضت قن 





)0 من: مء ص. وق ب: علهة. 
00( من: ص. وفيب: عنه. 
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أددة: ذلك أحداً وثلاثين وربعاء فبقي لنا عليك مائة وأربعة عثرء 
ونصف مُن» يأخذوتها منهء فيقتسمونا بينهم ثلاثتهم » فيجب لكل واحد 
منهم . مُانية وثلاثون» وسدس مُن» فيكون كل واحد منهم قد أدى مائة 
ونكسة وأربعين. ونين > .ونصف: كن 7 15 أدى هو: 


ولو لقوه متفرقين» واحداً بعد واحدء لرجع كل واحد منهم عليه 
بما أدى عنه بالحالة في خاصته»ء ونصف ما أدى عن صاحبيه الغائبين 
ايحن أن سقط اذى كلها أدى هر أرضاة بالخالة عل ما نبا فنا 
تقدم . 

فاذا التقوا ثلاثتهم» رجع بعضهم على بعض. حتى يعتدلوا فيا أدوه 
منزلة أن لو لقوه ثلاثتهم معاء على ما فسرتاه. 
الأول والثاني» والثالث والرابع يلقون الخامس. 

فصل . فان لقي الأول والثاني والثالث والرابع معاء بعد اث جروا 
في الغرم» فصار على كل واحد منهم مائة وخمسة واربعون» ونتانة؟ 
ونصف كن » الخامس » الذي رجع عليه الرابع بثانية عثر وثلاثة أرباع, 
فرجع هو منها على السادس بستة وربع» فانهم يرجعون عليه بائة وسنة. 
وحمس » وربع خمس» يقسمون ذلك فيا بينهم أربعتهم » فيجب لكل واحد 
منهم سئة وعشرون وخمسان» وثلاثة أرباع الخمسء وربع ربع الخمس» 
فيسقط. :ذلك “من المأاثّة: والخمسة ‏ والأريعين» والثمنين. ونصف: الثمن؛ 
الذي أدى» فيكون الباقي الذي أدى كل واحد منهم مائة وثمانية 
عشرء وثلاثة أماسء وثلاثة أرباع الخمس» ك) أدى هوء لأنه أدى 
اليهم مائة» وستةء وخمساء وربع خسء وكان قد أدى اثني عشرء 
ونصفا للرابع كا وصفناهء فالجميع مائة وثمانية عشرء وثلاثة أخماس 
وثلاثة أرباع الخمس» كا أدى كل واحد منهم. 

ولو لقوه متفرقين: واحداً بعد واحدء لرجع كل واحد منهم عليه 


خرف 


ا أذ عند بالترالة :و خاضعة«وتضق ينا "آذه دهن اماحيه الناقينء 
لأسعين نبغ يه عدر الينقطيين ذلك تيا ادهو أيضنا بالخزالة حل 
ما بيناه» فها تقدم. 

فاذا التقوا أربعتهمء رجع بعضهم على بعض» حتى يعتدلوا فيا 
أدوه» بمنزلة أن لو لقوه أربعتهم معاء على ما فسرتاه. 
العقلاء: الخمنة: يلقوة السادسن 

فصل إذا لقي الأول والثافيء والثالث» والرابع» والخامس» معا 
بعد أن استووا فى الغرم»ء فصار على كل واحد منهم مائةء وكانية 
عثر''!» وثلاثة اسع وثلائة أرباع الخمس» على ما وصفغناه» السادس 
الذي رجع عليه الخامس بستة وربعء فانهم يرجعون عليه بثلاثة وتسعين 
وثلاثة أرباع, فيقتسمونها بينهم» حمستهم بالسواء» فيصير لكل واحد 
منهم كانية عشر» وثلاثة أخاس, وثلاثة أرباع الس وقنة كان أدق 
مائة وثمانية عشرء وثلاثة أخماس» وثلاثة أرباع الخنمس» فيصير الذي 
أدى كل واحد منهم مائة مائة. كا وجب عليهم من اصل الدين» قد 
كان السادس أدى أيضاء الى الخامس ستة وربعاء فصار ذلك بالثلاثة 
والسعين والثلاثة أرباع الى أدى الان الى جميعهم مائة, كا وجب عليه 

ل الدين» فاعتدل جميعهم في الغرم. 
ولو لقوة متفرقين» واحدا واحداء لرجع كل واحد منهم عليه با أدى 
عنهء من أصل الدين» وبنصف ما أدى عنه بالحالة» فاذا التقوا 
حمستهم ؛ رجع بعضهم على بعض» حتى يعتدلوا فيا دوو فيكون كل 
واحد منهم» أيضاء فنا أدئاماثة: ك] وجب علية: من ميل الدينت 
منزلة اذهلو لقو معاء على ما صورناه. 





)١(‏ م: ماثة وثلاثة عثر. 
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ب - ذكر ما سكتت عنه المدونة من صور التراجع. 
بذلك ما أدى بالحالة. 
ثم الخامس 2 ثم السادس» فيسدتوي بذلك 2 ايضاء جميع ما ادام بالحالة. 
[؟] - ثم يلقى الثالث» الذي دجع عليه الأول والثاني» الرابع ثم 
الخامس , 3 السادسء فيستوفي بذلك » أيضاء جميع ما أدآأه بالحالة . 
[غ] -ممُ يلقى الرابع» الذي رجع عليه الأول والثاني والثالث» 
الخامس ثم السادس فيستوني بذلك أيضاء ما أداه بالحالة. 
[4] - ثم يلقى الخامس» الذي رجع عليه الأول والثاني والثالث 
والرابع السادس» فيستوفي ايضاء ما أداه بالحالة. 


]1[ 


الأول يلقى الثاني» فيقسم الالتزام نصفين 

ووجه العمل في ذلك إذا لقى المأخوذ منه الست/:(مائة الثاني من 
افعا بها :يوحي علعد يقلات عانده لان زقول الهف أميض أنااست ماله 
منها مائة واجبة علِء من أصل الدين» والخمس مائة أديتها بالحالة 
عنكء وعن أصحابك الأربعة الغائبين» مائة مائة عن كل واحد منكم, 
فادفع الي المائة» التي أديت عنك ونصف الأربع مائة» التي أديتها عن 
أصحابك » لأنك حميل معي بهم » فاذا رجع عليه بذلك استويا فها غرما 
عن أنفسهم وبالحالة عن أصحابها. 


الوق 


١؟‏ حم] 


: 1 0 )0 
وهذا الوجه في المدونة (مشروع مبين ). 


الأول يلقى الثالث. 

فصل. ثم ان لقي أيضاء الثالث» رجع عليه جائة وخمسة وعشرين, 
لأنه يقول له: بقى لىء مما أديت» ثلاث مائة واجبة عل من أصل 
الدنء والاكات: آدتها “حتف وعى أصحابك: الثلانة الفاتبيقء قسن 
سين عن كل واحد منك» فادفع الي الخمسين التي اديت عنك» ونصف 
الماتة والخمسين» التي أديت عن أصحابك؛» لأنك حميل معي بهم فاذا 
رجع بذّلك عليه بقي له مما أدى مائة وخمسة وسبعون. 


الأول يلقي الرابع. 

فصل. ثم ان لقي » أيضاء الرابع رجع عليه بخمسين» أنه تقول له 
بقي لي مما أديت بالحالة خسة وسبعون» أديتها عنك وَعَنْ أصحابك 
الغائبين: خمسة وعشرون عن كل واحد منكمء فادفع الى الخمسة 
والعثشرين التي اديت عنك ونصف الخمسين التي أديت عن اصحابك 
بالحالة» لأنك حيل معي بها (فاذا رجع عليه بذلكا"') بقي له مما أدى 
بالمالة حمسة وعشرون. 


الأول يلقى الخامس ثم السادس. 

فصلء فان لقيء أيضاء الخامس» رجع عليه بثانية عشرء وثلاثة 
أرباع . لأنه يقول/ (له: بقي لي مما أديت بالحمالة خسة وعشرونء أديتها 
عنك وعن صاحبك الغائب» اثنا عشر ونصف. اثنا عشر ونصف عن 
كل واحد منكاء فادفع الي الاثني عثر ونصفاً التي أديت عنك في 
خاصتك » ونصف الاثني عشر ونصف,ء التي أديت عن صاحبك الغائب» 


)010( اقتراح. وي م. ص1 مشرحا مبينا. 
(؟) من: صء وفي م: فيرحع عليه يذلك. 


1 


يرجع بها على السادس إذا لقيهء فيستوفي بذلك جميع حقه» الذي بقي 


[؟] 

الثانيء بعد تحمله نصف الالتزام» يلقى الثالث. 

فصل . فان لقي (الثافي الذي رجعا") عليه الأول بثلاث مائة» 
الثالث الذي رجع عليه الأول ممائة وخحمسة وعشرين؛ رجع عليه بسبعة 
(وثانين ونصفء» لأنط")) يقول له: أديت للأول ثلاث ماثئة: منها عائة 
واحدة عل : لا أرجع بها على أ والمائتان اديته| اليه 0 
خسون (عنك» ومائة!')) وحخسون عن أصحابك الثلاثة الغيّب» 
أديت أن" بالحالة ال الأول خنة ومينين!") :نادم ال ا 

وعدتيقك "!0 ونضف ما مقن مق المائة والكبين» الق' أديقا .عن 

29 بالطزالةه يمت “رت السة والسبنين التي أديتها انت بالحالة 
(من ذلكء وذلك سبعة وثلاثون!")) ونصف 

فاذا رجع عليه بذلك: بقي له مما أدى بالحالة مائة وثلاثة عثر 


ونصفا. 


الثانى يلقي الرابع 
فصل» ثم ان لقي أيضاء الرابع الذي رجع عليه الأول بالخمسين» 





)١(‏ صس؛: صي. صفحد: 778. وى م: يساض. 
زفق من: ص ٠.‏ رق م ساص.. 

(؟) صس: ص. وق م: اهتراء. 

)2( زياده س: ص.-. 

)0( 
() ويافه فن: فن: 

() من: صض. وق م" بالحالة فادا دمع لك سبعة وبلاتوب. 


افتراح: وق م ضيلء وسيفون. 


١ 


رجع قلي يانين :ومين رضت لله يقول له: بقي لي. مما أديت 
بالحالة» مائة واثنا عشر ونصف. أديتها عنك وعن صاحبيك الغائين: 
سبعة وثلاثون ونصف عنك», وحمسة وسبعون عن صاحبيك الغائبين 
وق .أي أنت بالحالة إلى الأول خمسة وعشرين» فادفع الي السعة 
والثلاثين ونصفاء التي أديت عنكء ونصف ما بقي من الخمسة 
والسبعين» (التي أي بالحمالة عن صاحبيك» بعد طرح الخمسة 
والعشرين؛ التي أديتها أنت الى الأول بالحالة. وذلك خمسة وعثرون, 
فجميع ذلك خمسة وستون ونصفء كا قلناه. 
فاذا رجع عليه بذلك بقي له له مما أدى بالحالة خمسون. 


الثاني يلقى 0 ثم السادس 

فصلء عم ان لفىء اا الخامس »2 الذي رجع عليه الأول بكانية 
عشر 0 00 رجع عليه بأريعة وثلاثين . وثلاثة أثان, لأنه يقول 
له: : بقي لي مما أديت بالحالة خحمسونء أديت نصفها عنك؛ ونصفها عن 
صاحبك الغائب» بالحالةء وقد أديت أنت بالحالة الى الأول سنة 
وربعاء فادفع الى الخمسة والعشرينء التي أديت عنك؛ ونصف الخمسة 
والعشرين اليج أدية عن صاحبك بعد طرح الستة وربع» التي أديتها 
أنت بالحالة الى الاول من ذلكء وذلك تسعة وثلاثة أثان » ؛ فجميع ذلك 
أرية وثلاثون وثلاثة أغان: ىا قلناه. فاذا رجع عَليْكَ بذلك بقي له ما 
أدى بالحالة حمسة عشرء وحمسة أغان , يرجع ا على السادس » الذي 
رجع عليه الأول بستة وربع» أذا لقيه؛ فيستوفي بذلك جميع حقوقه) 
التي أدى بالمالة عنهم 
م نم ب د تن 


)00 س: ص. وي م. اهتراء. 


رقو 


[؟] 

الثالث يلقي الرابع. 

فصل . فان لقي الثالث الذي رجع عليه الأول بمائة وحمسة وعشرين» 
ورجع عليه الثاني تميدة" رفانت ! بوتص الزايم الذي اجع عليه الأول 
بخمسين , والثاني باثنين وستين» ونصف رجع عليه بخمسين لأنه يقول له: 
(تحملت”)) فيا أديت للأول والثاني ماثنين» واثني عشر ونصفاًء منها 
مائة عن نفسي » لا أرجع بها على اليد والمائة والاثني عشر ونصف 
أديتها عنك وعن صاحبيك الغائبين» سبعة وثلاثون ونصف عنك» 
وخمسة وسبعون. عن «ضاعبياك »وقد أديت أنت بالحالة. للأول: خسة 
وعشرين » وللثاني خمسة وعشرين» فادفع الى السبعة والثلاثين» ونصفاء 
التي أديت عنك في خاصتك» ونصف ما بقي من الخمسة والسبعين التي 
أديتها عن صاحبك بالحالة اذا طرحت منها الخمسين ٠‏ التي أديتها انع 
بالحمالة انشاء وكذالك اثني عشر ونصف » فيصير ذلك خمسون» على ما 
قلناه. 

فاذا رجع عليه بذلك بقي له مما أدى بالحالة اثنان وستون ونصف. 


الثالث يلقى الخامس ثم السادس. 

فصل. فان لقي الخامس » الذي رجع عليه الأول بغانية عشرء وثلاثة 
(أرباء! 0 ورجع اليه الثاني بأربعة وثلاثين وثلاثة أمان» رجع عليه بسبعة 
وثلاثين» ونصف من » لأنه يقول له: بقي (ليا") مما اديت بالحالة اثنان 
وستون ونصف » أدتها عنك وعن تاساك الغائب » أحدا وثلاثين وربعا 
عنك ' وأعندا وثلاثين وربعا عن صاحبك الغائب» بالحالة. وقد أديت 





)١(‏ اقتراح. وي م: ص: تحمل. 
زفق من! صلء ولي م دراهم. 
)يي من: ص . 


إرفرتق 


[11م - م] 


بالحالة للأول ستا وربعاء وللثاني تسعةء وثلاثة أمان» فادفع الي .الأحد 
والثلاثين وربعاء التي أديت عنك في خاصتك» ونصف ما بقي من 
الأحد والثلاثين (وربع ”") التي أديت عن صاحبك بالحالة» اذا 
طنوك ننه الممية عقر (والمية "1 الأقاق الى مات فا اديت 
بالحالة للأول» والثاني» وذلك تسعة» وستة أثمان» ونصف ممُنء فيصير 
ذلك تسعة وثلاثين/ (ونصف كن على ما قلناه. 

واذا رجع عليه بذلك بقي له مما أدى بالحالة ثلاثة وعشرون» وثلاثة 
أثمانء ونصف ثمنء يرجع بهاء على السادسء» الذي رجع عليه الأول 
سنة وريع» والنان النسة يلقل :ونه أقان ذا القيس ست 0") 
بذلك جميع حقهء الذي أدى بالحمالة عنهم الس 


][ 


الرابع يلقى الخامس ثم السادس. 

فصل . فان لقي الرابع» (الذي رجع عليه الاول!“)) بخمسين» ورجع 
عليه الثاني باثنين وستين» ونصفء والثالث بخمسين» الخامس »الذي 
رجع عليه الأول بعانية عشر» وثلاثة أرباع, والثاني بأربعة. (وثلاثين» 
وثلائة أثان(")) والثالث بتسعة وثلاثين» ونصف ُن» رجع عليه بخمسة 
وثلاثين وثُنء وربع تُن» لأنه يقول له: (تحملت فها أديت للأول!") 
والثاني والثالث» مائة واثنين وستين ونصفاء منها مائة عن نفسي؛ لا 





)00( 
0( 
إفية 
فق 
)0( 
3( 


وفى م. اهتراء. 
دي ع اهتراء . 


؟ 65555 
44 هه ابن 


تكرت 


أرجع باتكل الحد والاتنات والسفون (ونستة أدوقنا!") بالولة عنافه 
وعن صاحبك الغائب » أحداً وثلاثين وربعا عنك» واحدا وثلاثين وربعا 
عن صاحبك بالحالة (وقد أديت أنت'") بها للأول ستة وربعاء وللثاني 
تسعة وثلاثة عا وللثالث سبعة وستة اثمان» ونصف من » ا 
5 ذلك ثلاثة (وعشرين )) وثلاثة 01 ونصف عن » فادفع الي اللإحدى 
والثلاثين والربع الني أديث عنك فق خاصتك » ونصف ما بقي مما أديت 
بالحمالة اذا طرحت منها الثلاثئة والعشرين والثلاثة الأمُان ونصف الثمن 
التي اد أنت هباء وذلك ثلاثة وسبعة مان » وربع ُنء فيصير ذلك 
خسة وثلاثين» ومناً وربع من كا قلناه. 

فاذا رجع عليه بذلك بقي له مما ادق باللالة سحة 'وعشروت ومنات» 
وثلاثة أرباع الثمن» يرجع بها على السادسء إذا لقيه فيستوني جميع 
حقهء الذي أدى بالحالة عنهم أجعين. 


[ه] 


ا فان كان 0 الخامس - الذي رجع 0 الأول بثانية 
عشر » وثلاثة أرباع؛ والثاني بأرئعة وثلاثين » وثلاثة ١‏ غان » والثالث 
بنسعة وثلاثين » ونصف من 2 والرابع بخمسة وثلاثين » وعن ١‏ وربع عن - 
السادس الذي » رجع عليه الأول بسله وريع ؛ والثاني بيخمسة عشرء 
وحمسة اعمان الثالث بثلاثة وعشربن » وثلاثة أثان ونصف الثمن » 3 


30 
بسبعة وعثرين ومُنين» وثلاثة أرباع ثُن» لأنه يقول: (تحملت )ء 





)١(‏ من: ا ص. 
0( من: ص.ء. 
() اقتراح. وفي صء م: تحمل. 
(:) هن: ص. 
(0) افتراح. وفي م: ص: تحمل. 
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أديت للأول والثاني والثالث والرابع» مائة وسبعة وعشرين» ومُنينء 
وثلاثة أرباع من » ماثة منها واجبة علي ؛ لا أرجع بها على أحد »ء والسبعة 
والعشرون والثمنان والثلاثة أرباع الثمن أديتها بالحاية عنك فادفعها 
ل 

فاذا رجع عليه بذلك استوفى جميع حقهء الذي أدى بالحالة عنهم 
أجمعين. وكان هذا السادس اذا رجع عليه بهذا العدد قد غرم مائة 
كاملة» ىا وجب عليه من أصل الدين» وكا غرم كل واحد منهم؛ لأنه 
غرم للأول ستة وربعاء وللثانى خمسة عشرء وخمسة أثانء' وللثالث ثلاثة 
وعشرين وثلاثة أفان ونصف ثمُن» وللرابع سبعة وعشرين ومُنين» وثلاثة 
أرباع الثمن » وللخامس سبعة وعثرين ونين وثلاثة ارباع الثمن» فصار 
جميع ذلك مائة. كا قلناه. 

فقد أتينا على ما شرطنا من شرح المسألة (على'") الوجهين 
المذكورين» فمن فهم ذلك» ووقف عليهء على معناه (لم يلتبس!"') عليه 
وجه العمل فيهاء على أية رتبة التقوا عليهاء وهي كثيرة يبعد 
اخسازها؛ ولول ايختضاتها: 

وقد كان بعض الشيوخ» رحة الله عليهم » لا (يقرؤوبا!"') ويقولون 
اعتذارا في ترك قراءتها: انها مسألة حسابء فلا معنى للاشتغال بهاء 
وليس ذلك كا يقولون» انما انغلاقها من جهة الفقهء لا من جهة 
الحساب» فمن فهمها من جهة الفقه؛ لم يلتبس عليه شيء منه عن طريق 
الحساب» ولا من المسألتين الواقعتين في الباب بعدهاء وها اذا اشترط 
صاحب الدين أن كل اثنين منهم حميلان بجميع المال» أو كل ثلاثة حملاء 


)0010 من: صل ء دق :1 ي: 


(') من: ص. وفي م: حتى بئنين وحه. 
زفي س: ص. وق م: يقرؤها. 
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شي لزال1"1 فليا عقيت خرسها ميرم 


[وو] - حول زكاة الحلي من المدونة. 

وقال 'الفقيه!"! الآماء الحافظ أبو الوليد محمد بن أحذين أحجد بن 
رشدء» رضي الله عنه: 

ذكرت» في بعض أيام الاجّاع للمذاكرة عنديء» في باب زكاة لحل 
من كتاب الزكاة من المدونةء مذهب مالك» رحمه الله؛ فى زكاة الحلىء 
ونا نتأول الفيرة عليه من التازتلات ونقا روف عثه فى الثاب المذكور 
من الروايات » وما اخترته من ذلك وعولت عليه منهء ولخصت القول 
ذلك 

فسألني بعض من حضرء من / يِلََنْ جميعه أن أمليه عليه» فأجبته 
الى ذلك رجاء ثواب الله العظم فيهء وقلتء بعد حمد الله تعالى» 
والصلاة على نبيه: 
زكاة العين. 
أجء(" أهل العلمء رحمهم اللهء على أن العين» من الذهب والورق» 
5 عينه الزكاة» تبرا كان أو مسكوكاء أو مصوغا صياغة لا يجوز 
الناذها» كتوق بها نالكة: التحارة أو “القنيةة 
زكاة العين المتخذ حليا. 

واختلفوا!") إذا صيغ صياغة يجوز اتخاذها: 

فالذي ذهب اليه مالك, رمه اللهء أنه على ما نوى به مالكه في 





(1) المدومة: (و/مدىت 56 ). 

(؟) م: با«#/ ص: 5م. ْ 

(') بداية المألة ى «المقدمات المميداتتاء ص: .+5 
(4) د: واحتلف. " 
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الاشتراء والفائدة: فان نوى به التجارة زكاهء وان نوى به الاقثناء 
للانتفاع بعينه فيا ينتفع فيه بمثله سقطت عنه الزكاة» وتخصّص من 
أصله . بالقياس على العروض المقتناة» التي نص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على سقوط الزكاة فيها بقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس من المسلم 


اا اي ومين :ا سالط لحاس كينا 


ف عبده ولا فرسه 
يقول الله عز وجل «أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين !"ام 
وان نوى به الاقتناء عدة للزمان» أولم تكن له نية في اقتنائه» رجع 
الى الأصل؛ ووجبت فيه الزكاة» وان اتخذه للكراء وهو (ما!*) يصلح 
له الانتفاع به» في وجه يباح» فعنه في ذلك روايتان احداها وجوب 
الزكاة» والثانية سقوطهاء وقد روي عنه استحباب الزكاة» وذلك راجع 


الى سقوط الواجب. 
زكاة الحلي من العين المصوغ مع الحجارة. 


فصل. فاذا كان هذا الحلي مربوطاً بالحجارة كاللول والزبرجد ربط 
صياغة » فاختلفت الروايات (عن مالك!")) في ذلك: 


رواية أشهب عن مالك: 


فروى عنه أشهب: أن حكمه حك العروض في جميع أحواله؛ كان 
الذهب تبَعا لا معهة من الححارة أو غير تبع» تون التاجر المدير اذا 
حل حوله»ء ولا يزكيه لتاجر غير المدير» حتى يبيعه وان مرت عليه 


١(‏ فى فرسه. وهي الرواية الثانية للحديثك للحديث في سنن النساني (هم/0©). 

0( أخرج الحديت كل من البخاري (1807/9) والترمذي رقم 4:؟5. والنسائي (60/ن") وأحمد في المسند 
(؟/5؟) والكل عن أبي هريرة مرفوعا. 
واللمط عند ابن رشد للنساٌ. 

في سورة الزخرف رقم 18. 

(4) من: م. وي ب: ممن. 

(4) همن: د. وق ب: عنه. 


لي 


أعوال: وان أفاده م نجب عليه فبه زكاة حتىق يببعة ويحول على الثمن 
رثا 
له مال سوادء اذا أضافه اليه وجبت عليه فيه الزكاة. 


مق ابوه باعه وقيقن. كله اق كان .نا عن :فيه الوكاة: :أو كان 


رواية ابن القاسم عن مالك 

روف ابن القامم عنه أن ربطه بالحجارة لا تأثير له في حك الزكاة. 
إلا فى وجه واحدء اختلف فيه قوله: وهو اذا كان الذهب تبعا لما معه 
من" لجار قاقة ررق وحال علنة ,اولك تكن ما فيه حر التتعنيها 
والورق» ريا » ول تكنا؟! عليه وكاة فيا كيه من اللتجارة خق مما 


لو 6ك 2*0 
ويحول ال حول على منهة من دوم قيصة . 3 


رجه الشيل فق للق الجاع جملة أن[ ينه القمو دغل" قيمة كنا 
فيه من الذهب (أو!*)) الورق مصوغاًء وعلى قيمة الحجارة» فيزكي ما 
ناب الحجارة من ذلك» اذا حل عليه الحول. 
وان اشتراه للتجارةء وهو مديرء قوم ما فيه من الحجارة وزكى 
وزن ما فيه من الذهب والورق تحرياء ول يجب عليه تقوم الصياغة/. [4] 


روايات المدونة وتأويلاتها. 
ا لاهو ملا' فم الوق 1 وكاهت) أذ /أسسحق العوتنى ان آنه 
يجب عليه تقوم (الصياغة!"). 


ولو اشتراه للتجارة . وهو غير مدير » زكى » اذا حال عليه الحول. 
وزن ما فيه من الذهب أو الورق تحرياء ولم يجب عليه زكاة ما فيه من 





)١(‏ م: ويجحول الحول على النس. 
(؟) م: يكن. 

("') م. ويجول على نمنه حول. 
(4) د: يفض. وي دف: بعض. 
(0) من: د. 

(1) س: د. وني ب: اهتراء. 


الخو 


الحجارة» حتى (يبيعه'"') فإذَا (باعه'"') زكى من ذلك زكاة واحدة وان 
كان د 1) أعوام: 

ووجه العمل في ذلك إذا باع جملة» على ظاهر ما في المدونة: أن 
يفض الثمن على قيمة الذهب (او!)) الورق (مصوغا”') وعلى قيمة 
الحجارة» فيزكى ما ناب الحجارة في ذلك. وعلى ما ذهب اليه أبو 
اسحق التونسي» لا يحتاج الى الفضء وانمًا ‏ يسقط هن الثمن عدة .ما 
زكاه تحرياء ويزكى الباقي. 

والذي (ذكرناء!") هو المعلوم من قول ابن القاسم» وروايته عن 
مالك . 

ووقع في المدونة من رواية ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع 
وأشهب (لفظ فيه!") اشكال والتباس» واختلاف في الرواية» اختلف 
الشيوخ في تأويله وتخرجه اختلافا كثيرا. 

ونص الرواية: «وقد روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع 
أيضا : اذا اشترى الرجل حلياء أو ورثه (فحبسه للبيعا*)) كلما احتاج 
اليه باع؛ أو للتجارة» وروى أشهب معهم فيمن استرى حليا للتجارة 
معهم؛ وهو مربوط بالحجارة لا يستطيع نزعه فلا زكاة فيه حتى يبيعه 
وان كان ليس بربوط فهو بمنزلة العينء يخرج زكاته في كل عا.7/م 





)0 من: د. وفي م1 ببع. 

0( من: د. وفي م: باع. 

ع من: د. وني م: اهتراء . 
(4) من: د. وفي م: والورق. 
)6( من: د. وفي م: مصوغة. 
(5) صس: د. وفى م: ذكرنا. 
(9) س: د. وفي م: اهتراء. 
(4) من: د. وني م: اهتراء. 
(5) من: د. وني م: اهتراء. 
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(وزاد'"!) في بعض الروايات «زكاه » بعد قوله: «كل) احتاج اليه 
باع أو للتجارة » واسقط «معهم ». 

قأما على الرواية (بثبوت لفظة « زكاء ؟) واسقاطء معهم » فَتَسسَقَم 
المسألة » ويرفع الالتباس» لان رواية اشهب تكون حينئذ منفردة 
منقطعة (ع|'"') قبلهاء جارية على مذهبه المعلومء وروايته (عن مالك”") 
وتكوة معت “رواية. ابن القائم» وغل بن زياد وابن نافع : أنه حلي 
ذهب وفضةء ولا حجارة معها. 

وأما على الرواية الأخرىء اذا سقطت لفظة « زكاه » وثبنت لفظة 
«معهم » فمن الشيوخ من قال: انها رواية خطأ لأ مقف اكلام ا 
لأن اللفظ يدلء ان اعتبرته: على خلاف الأصول من وجوب الزكاة في 
العروض (المقتناة!*)) ساعة البيع » لقوله» فلا زكاة عليه حتى يبيع (وهو 
قد جمع الشراء والميراث 3إ')) حلي مربوط بالحجارة» والحجارة 
عروضء لا اختلاف في أن الزكاة لا تجب فيها اذا كانت موروثة. الا 
أن بعد أن يحول الحول على منها بعد قبضه. 

ومنهم من قال: معنى ذلك الحلى المربوط بالحجارة من عثر افا آنه 
يزكى نوب الذهب» ويستقبل بنوب الحجارة سنة من يوم قبضه. وان 
كان من شراءء زكي الجميع اذا باعء مديرا كان أو غير مدير. وهذا 
تأويل ابن لبابة» فيكون» على هذا التأويل في الكتاب» في الحلي 
المربوط بالحجارة ثلاثة أقوال. 





)١(‏ الدوية: (555/1). وتي الامش تعليقات لمقهاء متعددين عن اختلاف الرواية. 
(؟) من: ص. وفى م: زاد. 
ليق من: د. ولي م: مما, 
)4( من: دء؛ وي م1 اعله. 
)2( من! دء دفي م: المسماة. 
م 


3( : د43 وني - اهتراء ذلك 


اميق 


[م+م - م 


ومنهم من قال: إن معنى الرواية» أن المدير يقوم مثل رواية 
أشهب» فيكون على (هذا لمالك'") في الكتاب قولان. 

ومنهم من قال معنى ذلك: أن المدير يقوم» وأن ما تكم عليه ابن 
القاسم قبل» في المدير وغير المديرء معناه في الحلي الذي ليس بربوطء 
9 الذي تدل عليه رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة في الحلى 
المربوط مثل ما ذهب اليه مالك في رواية أشهب عنهء فم يجمل في 
املق امربوط «اخقلاقا. .فى تيع التآويلات_جعدء وهدا ‏ أيعدهاء 

والمحيع: "تاريل 7الزؤاية القكورة |ااتسقظع ييا لفظة براك , 
وثبت فيها «معهم » أن جواب مالك في رواية ابن القامم» وعلي بن 
زيادء وابن نافع » (عنه في قوله: وان كان ليس بمربوط فهو بمتزلة العين 
يخرج زكاته في كل عامء وأن جوابه في رواية أشهب عنه في قولها"): 
فلا زكاة عليه فيه؛ حتى يبيعه فيه وأنه انفرد دونهم في الرواية عنه 

في الحلي المربوط 00 وه بالرواية عنه في الحلي الذي ليس 
بمربوط.. 

وانما وقع الاشكال في الرواية إذ ججمعهم جمعهم (الراوي!) في الرواية 
أولاء ثم فصل ما أنفرد به كل واحد منهم دون صاحبه» وقص في 
العبارة بتقديم بعض بعض الكلام على يبعض. 

والصواب في سوق الكلام دون تقصير (في العبارة7") ان شاء الله: 
أن نقول: وقد روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافعء وأشهب اذا 





)0( س: ذ. وي م على ذلك قِ الكتاب. 
(؟) د: وان سقط منها زكاه. 


0( من: د 
(١‏ من: د. وي ب امتراء . 
(5) هن: دء وفي م: اهتراء. 
3( من: د. 


3 ل 200 ثه و شن ا 
ى الرجل حلياء أو ورثه فحسبه للبيع كل|احتاج"'"')اليه باع. أو 
لتجارة. 
قال ق'برواية” أحين عتده: (ي1") اشتزاء للتجارة» وهو مربوكا 
اس ب 


قال» 2 رواية ابن سم وعلي (بن ان ) وابن نافع وان كان 
ليس مربوط فهو عمتزلة 7 » يخرج زكاته في كل عام اشتراه أو ورثه. 

فعلى هذا التأويل انما تكلم مالكء رحه الله في رواية ابن القاسم 

وهي زيادة بيان فها رواه عنه مفرداء قِ الحي المريوط » ول يجنمع 
ابن القاسم مع أشهب في الرواية عن مالك في الحلي المربوط في لفظ ولا 
معنى . 

وهذا التأويل هو الذي اخترناه» وعولنا عليه لصحته, وجريانه 
(على')) المعلوم المتقرر من روايتها جميعاً المتخلفة عن مالك في الحلي 

ويحتمل أن يكون تا تأويل الرواية المذكورة يسقوط «زكاه «“ وثيوت 
« معهم » أن جواب مالك قِ ا اكيب معهم قِ قوله: «دوان كان 
ليس بمربوط فهو بمتزلة العين ؛ (يخرج ج!*) زكاته ف كل عام «وأن جوابه 
ف رواية اكيت دونهم قِ الشراء ا قِ قوله « فلا زكاة عليه فيه, 
حتى يبيعه ». وأنه جاء «معهم» في الرواية في الحلي الذي ليس 





(00) 


ةا م 
(؟) من: د. وي ب فمن. 
(؟) من: م. 
)( فق ا وف ت: عن. 
زه( س: د.ا م. وفيا م1 تحرح. 


ويكون الصواب في سوق الكلام» على هذا التأويل» دون تقصير في 
العيارة .أن يقول: 

وقد روى ابن القاسم , وعلي بن زياد وابن نافع , وكين معهم ) اذا 
اغارف الول علا داو ورثه فحبسه للبيع» كلا احتاج اليه باع أو 
لتحارة » قالع قَّ رواية قت عنه دونهم: اذا اشتراه للتحارة, وهو 
مربوط بالحجارة» لا يستطيع نزعهء فلا زكأة عليه فيه» حتى يبيعه. 
00 روايتهم كلهم » واشتعيه معهم )2 وان كسان ليس بمربوط 
(بالحجارة ) فهو بمنزلة العين» يخرج زكاته في كل عامء اشتراه أو ورثه 
فحبسه للبيع كلما احتاج اليه باع أو للتجارة. 

وهذا التأويل» أيضاء جيد مختارء وفيه زيادة بيان (على التأويل 
الذي اخترناءط"')ء وهي أن الحلي الذي ليس بربوط لا اختلاف فيه بين 
الرواية عن مالك. 

]٠٠١[‏ الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال 

قال الفقيه(؟) الامام الحافظ أبو الوليد حمد بن أحمد بن رشدء رضى 
الله عن (4) وقع قِ المدونة وغيرها ف شهادة الشاهد يشهد لنفسهع ولغيره 
بوصية مال» اختلاف كثير» يفتقرتحصيلهالى تفصيل وتحصيل وتقسي . 

في المسألة أربع حالات 
وجهين : 
)0( من: د. 
إفية من: د. 
فم م: مخا/ص: لخا/ق: «الاكرر: ؟#/ع: لكل 
(4) ع: مسألة في تحصيل القول في مذهب مالك. في الشاهد يشهد لنفسه في الوصية فقال الحافظ أبو 

الوليد ابن رشد. 


غك 


أحد القسمين أن يكون الموصي قد أشهد على وصيته في كتاب'"ا 

والثانيا"': أن يكون أشهد على وصيته لفظا بغير كاتب. 

حالتان للقسم الأول 
أوصى للشاهد فيها بوصية فلا يخلو من وجهين: 

أحدها أن يكون ما سمي للشاهد فيها يسيرا. 

والثاني: أن يكون ما سمي له فيها كثيرا. 
]١[‏ '- الوصية مكتوبة وما سمي فيها للشاهد يسير . 

فأما ان كان ما سمي له فيها يسيرا فضي ذلك أرئعة أقوال: 

أحداها| آن شهادة الموصى له لا تجوز لنة لنفسه ولا لغيره؛ لأنه يتهم في 
اليسير كى) يتهم في غير الوصيةء وهي رواية ابن وهب عن مالك في 
الو 

والثافي: أن شهادته تجوز لنفسه ولغيره؛ فان كان وحده حلف 
الوص حوري مشهاديه: أن ما شهد به من الوصية حق» فتئبت الوصية 
بشهادته مع أيانهم و وأغق فومالة. فنياء لأنه في حير التبع لجملة 
الوصية» وان كان معة غيره 1 أوصى له فيها » امنا بيسير2 ثنتت 
الوصية بشهادته) » ود ا مال فيها بغير يمين » (وان كان الشاهد 
الذي معة في الوصية من م يوص له فيها بشيء ثبتت الوصية , أنضاء 
بشهادتها وأخة هو ماله فيها بغير يمين رونا هو قول ابن القاسم في 


)0( ع: في كتايه . 
(؟) ع: رء ق: والقم الثاني. 
(؟) لمدوية (هم/هددا. 

(4) عءر: كل واحد مسها. 


لم من: ع»؟ رام. 


اقيق 


الو ورواية مطرف عن مالك في الواضحة. 

والثالث: ان شهادته تجوز لغيره» ولا تجوز لنفسه» فان كان وحده, 
حلت« الوضى لو امع بتهادة » بواتهترا وصاياهم وم يكن له هو شيءء 
وان كان عه غير مل : أزمن اله .قتهاة أيضاء بير كنت الوصة 
بشهادتهاء لمن سواها + فأخذوا وصاياهم » بغير يمين. وحلف كل واحد 
منه| مع شهادة صاحبه » فاس: ستحق!" وصيته» وان كان معه من لم يوص 
له فيها بشيء » ثبتت الوصية بشهادتها لمن سواهء وحلف هو مع شهادة 
عاحية) وا يق وصيته» وهو قول ابن الماجشون في الواضحة. 

والرابع: ك5 شهادته تجوز له ولغيره» إن كان معه شاهد غيره»ء ولا 

[31هة] تجوز لهء وتجوز لغيره» أن لم يكن/ معه شاهد غيره. فإن كان معه شاهد 

غيره ثبتت الوصية بشهادتها وأخذ هو ماله فيها بغير عين» وان لم يكن 
معه شاهد غيره» حلف غيره مع شهادته, د وصيته » ولم يكن له 
هو شيءء وهو قول بحى بن سعيد في المدونة!"ا) 
[؟ا - الوصية مكتوبة» وما سمي فيها للشاهد كثير. 

وأما ان كان ما سمي له فيها كثيراء فلا تجوز شهادته له ولا لغيره 
في المشهور من الأقوال» وتجوز شهادته لغيره» ولا تجوز لنفسه؛ على 
قياس قول أصبغ في نوازله ف كتالي الشهادات في العَبِدَينٍ شه ان 
بعد عتقها: أن الذي أعتقي خطتنها من :وجل امعرهائه دقان أن 
شهادتها تجوز في المائة ولا' تجوز في غصب رقابهاء لأنها يتهان أن يريدا 
إرقاق أنضهاء ولا يجوز لحر أن يرق نفهء إذ يقوم من قوله فى هذه 
المسألة : أن القهادة :131 .رك 'ضضها ((للهيةا ١"‏ عنون متها مالا عدن كيه: 
وهو خلاف المشهور فى المذهب. 
(0) الدوية: (هم/ 1519). 
(1) م: واستحى 


(؟) المدوبه: .)١58/6(‏ 
(١‏ من: ع. ردم. وف نس: لهمة. 
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عالثان لقنم العاني 


وأما القسم الثانيء وهو أن يشهد الموصي على وصيته لفظا بغير 
كقات 1 :فنفرل: لفلان 134" ولفلان كا (وتولةي لاهن 
أحدهم » فلا يخلوء أنكاء: من وجهين . 

أخده]اة أن يكوق: الذفى اوم بد الاعد: الذيوود يميزاء 

والثاني: أن يكون الذي أوصى به كثيرا. 


فأما ان كان الذي أوصي لف ...بير :3لا موق تهات لنفينة 
باتفاق» وتجوز لغيرهء فان كان وحدهء حلف الموصى لهم مع شهادتهء 
واستحقوا وصاياهم وان كان معه غيره ممن شهد لنفسهء أيضاء بيسيرء 
حلف كل واحد منه| مع شهادة صاحبه» واستحق وصيتهء وأخذ من 
سواه] وصاياهم بشهادته) دون يمين. وان كان معه غيره ممن لم يشهد 
لنفسه بشيء حلف هو معه» واستحق وصيته؛ واخذ من سواه وصيتهء 
كهادفي خوة يان قد يكال لذ ل ليون يها عه انيه ول الفيروة 
بتأويل ضعيف'". 


)1( من: م 
(0؟) بتاويل ضعيف:ساقطة من: م. 


/ 5ك 


[؟] - الوصية شفوية» وما سمى للشاهد كثير 

وأما نان كان الذي هد يه لتفسية كيرا أ قله شوق اشيادقه لتقي 
باتفاق » وتجوز لغيره؛ على قول مطرف وابن الماجشونء فى الواضحة؛ ولا 
تجوز على ما في سماع أشهب من كتاب الشهادات» فان لم يكن معه غيره: 
على مذهب مطرف وابن الماجشونء حلف الموصى لهمء واستحقوا 
وصاياهم (بايانهم'”') مع شهادته» وان كان معه غيره» ممن شهد لنفسه 
000000 حلف كل واحد منها مع شهادة صاحبهء فاستحق 
وصيته » ان لم تكن شهادة كل واحد منها لصاحية في مجلس واحدء على 
مذهبها في الشهود يشهد بعضهم لبعض: ان شهادتهم لا تجوز ان كانت 
على رجل واحدء ني مجلس واحدء وأخذ من سواها وصيتهء بشهادتمها 
دوت بين . 

وبالله التوفيق بعزته. 
رد الشاهادة للتهمة في بعضها. 

فصل. فالمشهور في المذهب: أن الشهادة» إِذَا رد بعضها للتهمة» ردت 
كلها. وقد قيل: انه يجوز منها ما لا تهمه فيه على قياس قول أصبغ 
الذي حكيناه. 

والمشهور في المذهب؛ أيضاء أن الشهادة اذا رد بعضها (للتهمة!")) 
جاز منها ما أجازته السئةء وقد قيل: انها ترد كلهاء وذلك قائم من 
المدونة» من قوله» في شهادة النساء للوصي ء أن شهادتين لا تجوزء إن 
كان عتق وأبضاع النساء9). 

وكذلك المتهور» ايكيا ف الذهبة أن «القيادة اذا در نموا 





)000( من: ع م ق. وق ب يأعيانم . 
زقة من ر. وفي بده للسة . 
(؟) للمدوبة: (ه/هدد). 
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لانفراد الشاهد يبا دون غيره» أنها (اما تصح فها تصح'") فيه شهادة 
الشاهد الواحد» وتبطل فيا لا تصح الا بشهادة شاهدين: مثل أن يشهد 
الرجل على وصية رجل» وفيها عتق ووصايا لقوم» فان الموصى م بالمال 
يحلفون, مع شهادة الشاهد؛ وتكون وصاياهم فيا بعد قيمة العتقء على 
المشهور. وقد قيل: ان الشهادة كلها مردودة. حكى ذلك ا عن 
أشهب » وجميع جلسائه. ْ 

وأما اذا لم يأت الشاهد بالشهادة على وجهها وسقط من'' حفظه 
بعضهاء فانها تسقط كلها باجماع. 


]٠0[‏ - أحكام الميراث. 

قال الفقيهة”') الامام الحافظ» أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن 
رسد » رضي الله عنه: 
أسباب الارث ثلاثة. 
فصل. فيا يجب الميراث به. 

المبراق: يكون .بأحن ثلاثة' أشياء» اما نسي ثابت: وام نكاح 
منعقد» واما ولاء عتاقة. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل 
زوج المرأة) ومولاها, وابن عمها » وقد تمع منها شيئان لا أكثر» مثل 
أن يكون زوجهاء ومولاها أو زوجها وابن عمها/ فيرث بوجهينء 





)١(‏ من!م. وفي ب: أنها لا نجوز فما تصح فيه شهادة. 

(؟) هو ابو عبدالله مد بن عبدالله البرقي. وقيه. ومحدث. من تأليقه: احتصار محتصر ابن عند الحكم. 
وكتاب فى رجال الموطأ وغريهء واختلاف ففياء الأمصار. (تحره النور الركة ص: 30.. 
والدارك: 180/5). 

(4) فيع: زياده: لا شريك له. وفي ر: تمت المسألة محند الله وعونه. 

(0) م: حم/ص: ؟05؟. 
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]1*[ 


ويكون له جميع المال» اذا انفردء نضفة بالزوجية» ونصفه بالنسب او 
للولاء » ومثل أن تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته» فيكون لطاء أيضاء 


ع 


أشبهه . 
حقوق تخرج من التركة قبل الميراث. 

فصل . ولا ميراث الا بعد أداء الدين والوصية» فاذا مات المتوني 
أخرج من تركته الحقوق (العينات!'), ثم ما يلزم في تكفينه» وتقبيره'"' 
ثم (الديون'"') على مراتبهاء ثم يخرج من الثلث الوصاياء وما كان في 
معناها» على مراتبها أيضاء ويكون الباقي ميراثا بين الورثة. 


يرث من الرجال جسة عشر ٠.‏ 

الأب والجد» للأب» وان علا والابن» واين الابن وان سن 
والأخ الشقيق » والأخ للأبء والأخ للأمء وابن الأخ الشقيق» وابن الأخ 
للأب. 

والعم الشقيق» والعم للب واين :العم العنقيق وان الغ للآب+ 
والزوج» والمولى (بولاء''') العتاقة . 


يرث من النساء عشر 


قصل “فق تشمية من يرك امن التساء: اولقن بق 1*1 





)١(‏ س: م. دفي ب: والمعينات. 

(؟) م: اقباره. 

() من: م. وفي ب: ثم الدين. 

(:) من: م. 

(6) م: فضل. ويرث من المساء عشرة. 
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الأم (والجدة للأم» والحدة للأب'") والبنت وبنت الابن» والأخت 
الشقيقة» والأخت للاب والأخت للأم. 

والتففة ولدلا ال 
ذوو الأرحام وعصبة النساء. 

فصل. ولا يرث من ذوى الأرحامء سوى من له فرض مسمى. 
بأرحائم طعا وى «الأجراف من قبل الآم. والأغاء الام وينوي 
وبنو الأخ للأم» والأخوالء» والخالات» وبنوهم» وبنو البنات» وبنو 
الاخوات. 

ولا يرث جنيع العصبة من النساء بأنسابهن شيئاء وهن: العمات» 
وبنات الاخوةءوبنات الأعبام» فهؤلاء وأولادهم ومن علا من (انسابب!"!) 
يقل عرة: لأس وغالة امه لأتوتوور دولا عحيوة: واركا لق كل عت 
لا يرث بحال» فلا يحجب. 
الحجب بالحرمان أو بالنقل من فريضة لأخرى. 

فصل في الحجب. 

الأب اطع ين فرق الآرال (ويدا ")1 كان دسف من +الخدات + 
ويحجب الاخوة وبنيهم ؛ 

والجدا يجن من أفوقه من الأجذاد:"ومجحب: الاخرة للآم » وني 
الاخوة » ما كانوا ويحجب الأعام» وبنيهم . 

والأب يحجب من تحته من بني البنين» ويحجب الاخوة كلهم 
ذكورهم وإناثهم » ويحجب الأم عن الثلث الى السدسء والزوجة عن 
الربع إلى الثمن» والزوج عن النصف الى الربع. 


)0( من:ام. وني بِ: أشباههم . 
)ع من: م. وفي ب: وما كان. 


1:0١ 


والأخ الشقيق يحجب الأخ للأب. 
07 للآأت مت ابن الأ الشديق: 
بن الأخ الشقيق يحجب أ الأخ للأب» الأقرب يحجب الأبعد ثم 

د فاذا استووا في القعدلا أفالشة لشقيق احق. 

وابن الأخ وان سفل يحجب العم الشقيق. 

والعم, الشقيق يحجب العم للأب. 

والعم للأب يحجب ابن العم الشقيق. 

وان الم التقيق حب ابن العم الأب الأقزب يمحي الأبمد 
أيضاء على ما تقدم في الاخوة. والأم تحجب جميع الجدات التي من 
قبلهاء والتي من قبل الأب» وكل واحدة من الجدتين تحجب من فوقها 
من الجدات. 

والنت» وبنت الاب» وان للع تحجب الاخوة للأمء والأم من 
الثلث الى السدس» والزوج من النصف الى الربع» والزوجة من الربع 
الى الثمن. 
فيراث الأبتاء 

باب ميراث البنين. 

الابنء اذا انفرد, كان له جميع المال» فان كانوا أكثر من واحد. 

والبنت الواحدة, اذا أنفردت » لما النصف وللابنتين » فصاعداء 
الثلثان. فان اجتمع البئون والبنات! فلا فريضة للبنات (كن 





)0( القعدد اينم القاف والدال): : هو درجة الفراية , كالبنوة والعموم , ويوجد ٠»‏ » داخل الدرجة الواحدة؛ 
اخلاف بقوة القرابة: كالأح الشقيق ٠‏ والأخ للأبء والأخ للأىء داخل درجة الأخوة. 
0( م: بنون وبنات. 
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واعذوا") أو أكثر توم #زالان ين جيني #الذكز اقل حظ الاين 
فان كان مع البنين من له فرض مسمى بدىء بَهء وكان ما فضل بينهم: 
للذكر مثل حظ الاثنيين؛ ان كانوا ذكورا واناثاء أو بينهم بالسواء ان 
كانوا ذكوراء وان كن اناثا فلهن» مع أهل الفرضء فرائضهم كاملة ءالا 
تسيا الور 

وبنوا الأبناء كالأبناء في عدم الأبناء» ذكرهم كذكرهمء وانائهم 
كإناثهم » يرثون كا يرثون» ويحجبون كا يحجبون. 

ولااكو “لني الاب ذكووا' كانوا أوا «أناثا» عم الاين الداكر 
(وها"!) مع البنت أو البنات ما يفضل عن (فرائضهن!'))؛ على السواء 
ان كانوا ذكورا و دكن تفط ها للقي انا كانوا فكورا اناا نات 
كانو اناثا فلا شيء لهن معالبنيتينفصاعداء الا أن يكون معهن ابن ابن 
أبعد/ منهن (أو بازائهن!”)) فيرد عليهن» ويكون الفضل بينهن وبينه: [19] 
للذكن عتل فل لكين لسن 

ولهن مع البنت الواحدة السدس تكملة الثلثين؛ ولا شيء لمن تحتها 
من بنات الأبناء » الا أن يكون معهن ابن ابن بازائهن او أبعد'"ا 
. منهن» فيرد عليهن» ويكون الفضل بينهن للذكر مثل الأنثيين. 


ميراث الأب والأم 


باب ميراث الأبوين. 


)00( من م: م. وني ب: واحدة كانت أو أكثر. 

(؟) هو أن تزيد سهام أصحاب الفروض عن أصل المألة؛ مثل زوجء 5/١‏ وأختين شقيقين 8/9 وهذه 
الزيادة تعني النقص في مقادير الأنصبة بنسبة السهم الزائد الى أصل المألة. 

)2 اقتراح وفي ب: وهن. 

(4) من: اقتراح. وفي ب: فرائضهم. 

(4) س1 م. 

(1) م: أو أتزل منهن. 
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الأب اذا انفردء كان له المال كلهء وله مع البنتين السدسء 
فريضة» وله مع أهل الفرائض ما فضل عن فرائضهم ان فضل السدس 
أو أكثر منهء فان فضل أقل منه لم ينقص مئه الا ما نقصه العول. 

وللأم» اذا لم يكن وله أو اثنان. عن الآخرة: “أن االأجوات: 
فضاعذا» كانوا ثقاقق أوالأب: أو لأم > الثلثك فريضة» .لا تزاد عليه: 
ل ف ندال ا مهيا “لعل 

قات كان للتؤق: ولد أو زلذات ذكرا كاف أو لني أو اكنان مد 
الأخرة أو الاغوات لضا عداء كاتوا كقاتقى أو لأت أو لآم ورتا؛ أو 
حجنا" افلينا التنوس ؟ اكروفية لا دواد علا ولا فص مف لد أت 
شتفها البرك 
فهذا حال الأمء الا في الغراوين» وها زوجةء وأبوان وزوج 
وأبوان» فلها فيها ثلث ما بقي بعد فريضة الزوج أو الزوجة. 

مراك الحدات. 

باب ميراث الجدات. 

وللجدة الواحدة: من قبل أب كانت أو من قبل أم» السدس اذا 
انفردت» فان اجتمعتا فالسدس بينها بنصفين. 

فان كانت التي من قبل الأم أقرب» فالسدس للا دون التي للأب» 
وان كانت التي من قبل الأب أقربء, فالسدس بينها بنصفين. 

ولا يرث من الجدات الا جدتان: أم الأم وأمهاتهاء وأم الأب وأمهاتها 
وأما ام أبي الأب. وأم أبىي الأم فانها لا ترثان. 


+١ 1! الححب: الحرمان من الميرات؛ أو النقل من العريضة الى أخرى أقل منها؛ أر م صن‎ )١( 
للمبراث » كالفرص والتعصييي: حر قل منها و هن صمه لى اخرى‎ 


ميراث الزوجين. 

باب ميراث الزوجين. 

للزوج من امرأته النصفء ان م يكن لها ولدء فان كان ها ولدء 
كوا" أو اشر سه او عن كر أذ ولد ولد ذكرء فله الربع. 

وللزوجة من زوجها الربع » أن م يكن له ولدء فان كان له ولد 
دكا أء أن متها أو كن غيرها أن ولب ولك ذكزاء كلها ضف التمن: 

فان كان للرجل زوجتان» فالثمن أو الربع بينهن بالسواء» لا يزدن 
على ذلك شيئا ء والمدخول بهن أو غير المدخول بين في الميراث سواء . 

مراف اله 

باب ميراث الجد. 

وميراث الجد للأب» وان علاء كميراث الأب» اذا لم يكن دونه 
ولا ترك المتوفى اخوة شقائق: أو لأب» الا في الغراوين» فان للأم معهء 
ومع الزوجةء أو الزوج» الثلث» بخلاف ما لها مع الأب» فيرث الجد 
المال كله» اذا انفردء فان كان معه أهل فرائض» فرض له السدسء وم 
بنقص منهء الا أن ينقصه العول. 


ميراث الاخوة الأشقاء والاخوة للآأب. 

باب الاخوة الشقائق وللأب. 

الأخ الشقيق» اذا انفردء كان له المال كله؛ فان كانوا أكثر من 
واحدء فالمال بينهم على عددهم» وهو مع أهل الفرائض»؛ عاصب,» فيا 
بقي الهم فان استكملوا المال؛ لم يكن لهء أولهمء إن كانوا عدداء 
شيء » الا أن يكون في الذين استكملوا المال اخوة لأم» ورثوا الثلث» 
فيشاركونهم فيهء على أنهم اخوة للأم» وتسمى هذه الفريضة المشتركة» 
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]5:[ 


وتعرف بالحارية""ا : ولو فضل للاخوة الشقائق شيء لم يكن للم الا ما 
فضل. وان كان أقل مما صار للاخوة للأم. 

وللأغت, الواحدة: الثقيقة . النصقك + وللأخين: قضاعدا الثلتان:. :لا 
ينقصن من ذلك الا أن ينقصهن العول. فان كان معهن أخ: 1 ا 
شقائق» فلا فريضة لحن معه ولا معهمء والمال بينهم اذ! انفردواء أو ما 
فضل عا له فرض مسمى» أن كان معهم من له فرض مسمىء للذكر 


والاخوة لل كالاخوة الشقائق» في عدم الشقائق ذكرانهم كذكر انهم 
واناثهم كاناثهم الا و فى المشتركة, انهم لا يشتركون مع الاخوة للامء 


لخروجهمعن ولادتهاء فلا شيء للاخوة ا للأب»ء مع الأخ الشقيق» وهم مع 
الأخت الثقيقة» أو مع الاختين» ما فضل من امال عل البتواء-دآن 
كانوا “ذكور ا أو للذكر "يقل حك الاين ان كانوا وكوراد كان ان 
كانوا اناثاء فلا شيء لحن مع الاختين فصاعداء دفن مع الواحية 
السدس تكملة الثلثين؛ فريضةء والأخوات/ الشقائق أو اللوات للأب» 
يع البنات » عصبة» ولا فريضة طن معهن» فان اجتمع الشقائق واللواتي 
للأبء مع الابنة والبنات» فلا شيء للواني للا 0" ٠‏ مع الشقائق» وان 


كانت شقيقة واحدة. 


ميراث الاخوة للأم. 
بياب ميراث الاخوة للأم. 


لا ااا يس 
)١(‏ سميت بالتركة لأن الإخوة الأشماء شركوا الاحوذ للأم ي التلث. وتسمى كذلك الحبارية. لأن هذه 
الفريضة حدنت في عيد عمر بن الخطاب. ٠‏ فلا حكم عمر بجرمانيم من الميرات. ٠‏ لأنهم عصبة. قال 
أخدهم: هب أن أبانا كان جاراء أو ححرا ملفى فى الم. أليسس أمنا واحدة؟! فاستحسن عمر 
كلامه. وشركيم في الملت مع" الاخوه للأم. ٠‏ وتسمى أنضا ٠‏ الحجرية. 
(نفريب المعاني - ص: .58١‏ القوابين المفيبه - ص: 8و+) 
وانظر تحربج حديث الحماريه في يصب الراية: (:/535). 
0( من: م. وفي ب: لأب. 
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آم الاخوة لوم + فان كان واحدا 6 السدس. وان كانوا أكثر 
فهم شركاء في الثلث على السواء. ذكورا كانوا أو أناثاء وليس في 
الفرائض موضع يكون فيه الذكر والانثى سواء ء الا في ميراث الاخوة 
للأم؛ ولا يرثون الا في الكلآلة وهي آلا يورث المتوفى بابن» وان سفل. 
ولا بأب وان علا 

الجد مع الاخوة الأشقاءِ أو للأب. 

ياب ميراث الاخوة مع الجد. 

وينزل الجد مع الاخوة الشقائق: أو الذين (للأب'") منزلة أخ. 
فيقاسمهم المال للذكر مثل حظ الانثيينء الا أن يكون الثلث افضل 

فان كان مع الشقائق إخوة لأ: ات الجد م2 قمنعوه كثرة 
الميراث ورد ما صار (لي!'') في المقاسمة على الاخوة الشقائق. ول يكن 
للاخوة للأب معهم شيء ) الا ان تكون الشقائق واحدةء ويفضل من 
اللي نا مان للحة أكثرنن: 'التضفت:فكوة الناضل هن الاك 

الجد مع الاخوة وأصحاب الفروض. 

وان كان مع الجد والاخوة مَنْ لَه فرض مسمى» بدىءبه؛ ثم فاسم 
الاخوة فها بقي» الا أن يكون ثلث ما بقي» أو السدس من رأس المال» 
أفضل له من المقاسمةء فيكون له الافضل من الثلاثة الأشياء فا صار 
للاخوة الشقائق!*) أو الذين لأب» مع الجد وذوي الفرائض كان بينهم» 
)١(‏ م ف/الواحد له السدس. 
(') س: م. وق ت: الأت. 
(؟) عن الاحوه الفائق على الجد. الاحوة للأب. على اعشار الإحوه للأب وارتى 


(١‏ افتراح. وق ف: له. 
)0( س: الأسفاء.. 
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للذكن يقل قل الأرقين تناه ابعبدزا برجم الأقاتقن عل النين لأ 
بما صار لهم في المقاسمة؛ ولم يكن لاخوة للأب معهم شيء» الا أن يكون 
التقائق- أخنا واحدة ». ويفضل: .مق المال: يفده مان للحن : :ولاهز: 
الفرائتض» أكثر من النصف» فيكون الزائد على التضف للأخوة للأب. 

الأكدرية. 

فان استكمل أل" (الفر اقفو الال اس الا 4 1 يكن للاخوة 
شيء ) ذكورا كانوا 3 اناثا, الا قَّ الاكدرية!"ا ٠‏ وهي أعرااة توفيت 
عن: زوج» وأمء وجدء وأخت شقيقة» أو لأب؛ فللزوج النصف . وللام 
الثلث وللجد السدس» ويريى'"! للاخت بالنصف, ثم يجمع سدس الجدء 
ونصف الاختء بما دخل ذلك من العول» فيقسم بينهاء للذكر مثل 
حظ الانثيين»؛ فتنقسم من سبعة وعشرين» للزوج تسعة» وللأم سنة » 
وللجد مانية» وللأخت أربعة. 

المالكية . 

فصل قاذا لم ينقص الجد مع الاخوة الشقائق أو الذين لأب» من 
الفلق كيم اذا م يكن معهم من له فرض مسمى» أو مِمًا بقي» ان 
كان معهم من كان له فرض مسمى» لأن الاخوة للأم يفرض لم مع 
الاخوة الشقائق» أو الذين للأب» الثلث فريضة؛» لا ينقصون منهء الا 


أن ينقصهم العول , ٠»‏ فلمًا كان الجد يحجبهم عن الثلث» وجب ألا ينقص 
وقد ينا 31 لور كان إخوة لأم لكان لهم ذلك الثلث. 





)١(‏ سميت بالأكدرية. لأن عبد املك 
حلها. قسماها بالأكدرية. لأ 
(5/4ع). 
لترح مباره على النحمة (/ومم) 

(؟) يعرض. 


سن مروان عرض هره النصة على فاضة للمواريب وأخطأ ى 
ن قاصى الموارث هذا بسمى أكدر. حرج حدينها بصب الرأنة: 
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وقد روى عن مالك فىي: زوجء وا وجو عورا ره اأمم اهو 
لأمء (ان'")) للزوج النصف» وللأم اللدسء وللجد الثلث» الذي حجب 
عنه الاخوة؛ ولا شيء لاخوة للأب معه؛ (اذلو'") ل يكن الجدء لم يكن 
لم مع الاخوة للام شيء » فكان احق منهم بجميع الثلث؛ الذي حجب 
عنه الاخوة للام. 

وهذه الفريضة تنسب الى مالك؛ فتسمى المالكية» لقوله بهاء وصحة 
اعتباره فيها!". 
موانع المبراث 
اختلاف الدين 

فصل» فلا ميراث بين المسم والكافرء فميراث الكافر لأهل دينه. 
الا أن يكون عبداء فيرثه سيده بالملك الذي له فيه. وميراث المسلم 
لورثته من المسلمين» الا أن يسم عبد لكافر فيموت قبل أن يباع عليه؛ 
فيرثه بالملك الذي له فيه. 
الرق 

لين الن والغيدء أو من فيه بعية رق من مكاتت + أو سديرء 
أو معتق الى أجلء أو أم ولدء وميراث هؤلاء لسادتهم» دون قراباتهم ؛ 
الا أن يعتقوا أو يموت سيد أم الولد. فان موت سيد أم الولد عتق لاء 
وولد أم الولد من غير سيدهاء وولد لبنتها من غير سيدها؛ أيضا » 
بمنزلتها ؛ يعتقون بموت السيدء فلا ميراث بينهم وبين قرباتهم ؛ الا أن 
يموت السيدء أو يعجل عتقهم » وولد من فيه بقية رق من أمتّه بمنزلته. 
الجنين 





0( س: م. وي اذه لذ للروح . 

(6؟) مس: م: وفي ب ولو م يكن 

(؟) موطأ نحبى ص: 015. 

(4) الكنانة عنق السد على مال مؤحل. ولا يتحفق العنق الا نتام آداء القدر الحدد. 
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ولا يرث المولود حتى يستهل!" صارخاء ولا يورث. 
قاتل العمد 

ولا" ورك قناكن اليب مو [لال رولا مين اليه فا ا اوور 
قاتل الخطأ من المال» ولا يرث من الديةء وها يرثان الولاء جميعا. 
ولد الزنا 

ولا يرث ولد الزناء ولا المنفي بلعان» من أبيه شيئاء ولا يرثه فان 
اتعلدىا'" 'اللاهن ايتت حلت اللدا "وى بده وواركف نوات اقلق 
الزاني ولده من الزنا لم يلحق بهء اذا كان الزنا في الاسلام. 
من جهل موته 

ولا يتوارث من جهل موته» مثل أهل البيت يهوتون جميعا بغرق أو 
هدم ع 1 غير ذلك» ولا يعم أي واحد مات قبل صاحبهء فيرث كل 
واحد ورثته من الاحياء» ولا يورث بعضهم من بعض. 


من ولد في أرض الشرك. 

ولا يتوارث من ولد في رمن القالتج سكل الشيو الس 
الا أن يشت نسبهم ببيلة) 3 يكونوا جاعة كثيرة ‏ تحملواء كشهد 

أتوام المسبية» والمستأمنة» والمغتصبة» والملاعنة. 

ويتوارث أتوام المسبيسة , والمستأمنة, بالأب» وآلأءء ولا يتوارث 





)0( استهل الصي: رفع صونه بالبكاء . وصاح عند الولادة. 

(؟) الاستلحاق: ادعاء شخص أنه أب لعيره. (حدود أبن عرمة - ١(ع/١)‏ 

(؟) تجلد حد المذف. وعانون حلده. 

(4) المسأس هو الحربي الذي يدخل دار الاملامء يعمد أمان من الامام. دون أن يكون له ان 
الاسشيطان. وندوم وضعبة المشأمس. سة واحدة. فاذا راد على النه أصح في وصعية الذمى. 


لكف 


أتوام الزانية الا بالأم. واختلف في أتوام المغتصبة والملاعنة؛ فالشهور 
في أتوام الملاعنة أنها يتوارثان بالأب والأم» والشهور في أتوام المغتصبة 
أنها لا يتوارثان الا بالأم. 

ياف القين» المفكل: 

فقن اال اكرات المت 

اسن الشكل يورث يعنف يز كد تنكو ولفق ورا اوه 
عل عا ذهب آلبة أهل النرائض وى ذلك الختلافنة 

ولا يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة» ولا أبآء ولا أما. وقد 
كيل انه قن وج مون (ولد الها" )“يق بطنه'(ويق «ظهرر!"1) 4 فان ميخ 
ذلك» ورث من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملا ومن ابنه لبطنه ميراث 
الم كاملا » روهو. يد :واللة:اعل. 


الفرائض وأصوها. 

فصل والفرائض التي فرضها اليه تعالى في المواريث ستة: ثلثان 
ونصف » وثلث» وربع» وسدسء» ومُن. 

فان كان في الفريضة ضف تأضليا من اثنين» وان كان فيها 
ثلث» أو ثلثان نأصلها من ثلاثة» وان كان فيها ربع» انرون ولخاانها 
بقي» نأصلها من أرينةه وكات 'فنيا عدن | و تيلم تلك ار 
نصف وثلث ما بقي (أو صف وكلتازا "')فأضلها من يكذ وان كان 





)١(‏ مّن: م. وى م من له ولد. 
)2 من م. وق با نطية وطيره. 


63 من: م. 

(؛) سني استحراح اصول الفرائض على أربع فواعد هي* 

١ذ-0--‏ الهاثل: حيث يوجد تمائل بين مقامات كسور الفروض لمج كرمع وهنا يكتفي يمقام 
أحد الكسرين. 


فيها تمن أو تن ونصفء نأصلها من مانية» وان كان فيها ربع م 
أو سدس وربعء فأصلها من اثني عشرء وان كان فيها تمن وسدسء أو 
من وثلث» فأصلها من أربعة وعشرين» (وان كان فيها سدس وثلث ما 
بقى تأصلها من ثانية.عشر”)) .وان كان. فيها .وان كاث: فيها' .سدس 
-- وثلث ما بقي » فأصلها من ستة وثلاثين. 

الفرائض العائلة وغير العائلة. 

فأصول الفرائض تسعةء على ما ذكرناه» منها ستة لا تعول» وثلاثة 


قد تعول: 

احداها: فريضة ستةء فانها قد تعول» بالسدس. الى سبعة, 
وبالثلث» الى ثمانية » وبالنصف الى تسعةء وبالثلثين»؛ الى عشرةء وهي 
أكثر عا :قفول يه القرافطن: 

والثانية فريضة اثني عشرء فانها تعول؛ بنصف السدسء الى ثلاثة 
عثرء وبالريع الى لخسة عشرء وبالسدس ونصف السدس» الى سبعة 
عشر. 

والثالثة: فريضة أربعة وعشرينء فانها تعول» بالثمن الى سبعة 
وعشرين. 


* - التوافى: حمث يوجد قاسم مشترك بن المقامات (3/1. )1/١‏ والقاعدة هي: ضرب ناتج 
قسمة أحد العددين على القامم المشترك في العدد الآخر فالأصل فى المثال هو ( “« ع > )٠١‏ أو 
(م0 »* هع عجن 

* - التداخل حيث يمكن قسمة أحد العددين على الآخر بدون فاضل» وهنا يكتفى بالعدد 
الأكبرء (/د )4/١‏ أو لعركت ١/ه).‏ 

5 - السباين: حيث لا يوجد قاسم مشترك بين العددين (1/. )١/4‏ والقاعدة هى ضرب احد 
العددين في الآخر: (© * ؛ 2 5 (). 

)١(‏ من:ام. 
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أصل الفريضة التي ليس بها إلا عصبة. 
جين نم ور لله مالس ل هده اقلت مما سدق الجا ؛» ان 
كان الورثة بين وبنات» وكذلك الإخوة مع الاخوات» أو ما يججمع من 
عذة: القسية الورافن> 11 الأخوة الذكورة ]و لين 

أنواع الورثة من حيث الارث بالتعصيب» أو بالفرضء أو بها 
معا. 

في ل ارسي اهبا اوزاف ل ره 
ولا ينقص منهة» الا أن يدخل الفريضة عول » وهم : : الأزواج» 
والرّوجات » والأمء والجدات» والبنت» والبنات» والاخوة» والاخوات 
للأم. 

ومنهم من له فرض مسمى وهو عاصب » يرث المال كله اذا انفرد» 
ولا ينبقص من فر يضته اذا 1 ينفرد» الا أن بدخل الفريضة عول» وهو 
الأب والجد للب وان علا . 

ونتهو من العو لخاضية في الآل» جو خاله وله رض سين يه 07 
وهن : الأخوات الشقائق ' 5 اللواتي لأب» لأنبن عصبة مع البنات. 

ومنهم من هو عاصب في كل حال؛ فيرث المال كله اذا انفرد» وما 
فضل عمن له فرض مسمى إن فضل عنه شيء ؛ وم الأبناء » وبنوهمء 
والاخوة وبنوهم » والأعام وينوهم » والموالي. والموليات بولاء العتاقة . 

منراة" الولاة: 

نعل :فق .ميرات: الولام: 

الزلاء. كالشت» ممت الراك نه عند دي الجتوار كاد هب 1 
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بالنسب» فللمولى المعتق'"' المال كله له اذا انفرد»وهوء مع من له فرض 
مسمى » عاصب فيا بقي . 

والمولى ثلاثة: مولى'"! الرجل الذي أعتقه؛ ومولى أبيه» ومولى أمهء 
فان كان الرجل حرا معتقاء فولاوه 0 الذي أعتقهء نم لمن يجب له 
ذلك بسببه؛ وهم الأقرب فالاقرب من العصبة الرجال» فأحق الناس 
فولا يا أعتقٍ الرعل أن ل أو امرأة: ابنه ثم ابن ابنهء 
وان سفل» الأقرب فالأقرب» 7 أبوه؛ ثم بنو أبيهء وهم اخوة» ثم 
بنوهم ‏ وان سفلوا اقرف 5 فان كانوا في درجة واحدة فْ 
القرب» فالمال بينهم بالسواء » الا أن يكون فيهم شقيق» فيكون أحق 

من الذي لأب» ثم الجدء ثم بنوهء وهم الاعامء ثم بنوهمء وان سَقَلواء 
لفرت فالأقرب , ايا وان كانوا في درجة واحدة وبعضهم شقيق » 
فالشقيق أحق من الذي لأب» ثم أبو الجدء ثم بنوهء على الترتيب الذي 
ارا جد م كريه كل الأريها الذي ذكرناه» ثم أبو جد الجد 
ثم بنوه هكذا أبداء الى ما يمكن أن يعم ويحصى . 

وان كان الرجل حراء م يعتق» وكان أبوه حرا معتقاء فولاؤه 
وى أبيه؛ ثم لمن يجب له ذلك بسببه» على الترتيب الذي وصفناه في 
ا 

وأف كات أده ايقياء حرا لم يعتق» فولاؤه لمولى جدهء ان كان 
حرا معتقاء ثم لمن يجب له ذلك بسببهء أيضاء على ما بيناه. 

فان كان ولد زناء أو منفيا بلعان» 5 كان 25 عدا : و كافراً 
وو لول أنه ان كانت حرة معتقة» ثم لمن يجب له ذلك بسببه على 
ها “بشاة: 





)١(‏ تصبعة اسم القاعل. 
[15- متمق هن نأي السى. مولى العمد. (شرح مارة على التحمة (9/دام) 
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وان كانت حرة لم تعتق. فولاؤها لموالي'' أبيها. 

وان كانت بنت زناء أو منفية بلعان. أو أمة. أو كافرة فولاؤها 
لموالي أمها . 

زمى"اتشخلق اللاعنق: أنه أو اسل الكاكن .أي اعت العكت, خر 
الولاء. عن مواق. الأم ال طواليهء أو سوال أبيةه» لآت كل "ولف :يولذ 
للحر المسم من الحرة فليس لقال أمه ببق عولاقه شو د اوولاوه لولاه؛ 
ان كان حرا معتقاء او لمولى من كان من ابائه حرا معتقا فان لم يكن 
افيهم معتق » فميراثه لجاعة المسلمين. 

فان. م يكن لأحد من الموالي الثلاثة عصبة» أو كانء فانقرضواء 
رجع الولاء الى مولى مولاهء ان كان مولاه حرا معتقاء (ث*"') لمن يجب 
ذلك له سمه عل الترفت!الذق وضفناء. 

ولأشرف اتناو مق الولاك الأدها! اسسعن او اعقو ين اعت ا 
ولد من أعتقن من الرجال؛ ان كان حرا لم يعتق» أو من النساء ان 
كان منقطع النسب» ومات أبوه عبداء أو كافرا. 

وبالله التوفيق لا شريك له. 

[؟١٠]‏ - تكميل مسألة المدونة في الرجوع بالعيب في 
بيع العبد . 

قال" الفقيه الاماء'“' الحافظ أبو الوليد ابن رشدء رضي الله عنه: 


أ - البيع الثاني أكثر من ثمن البيع الأول» والعيب قديم: 


اذا انفترف الرسل عدا “عن باعنشسية: رأكثر من القمن ادق اشتراء 
)١(‏ م: لوللى. 
لق مس 1امء. 
(0) فى: إلاك/ صس: 5غ1/م: و«ت/ع: ككلء 
لق ع: الامام: مافطة. 
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به (منه") ُ وي عم كان عند البائع الأول: 

فان كان البائع الأول مدلسا''' بالعيب لزمه العيب» ول يكن له أن 
يرده على المشترى الأول» وهو البائع الثاني. 

وان كان لم يعم بالعيب» كان له أن يرده على المشتري الأول. وهو 
البائع الثاني ثم كان للبائع الثانفيء وهو المشتري الأول: أن يرد على 
البائع الأول» وهو المثتري الثافي» فان رده كل واحد منها على صاحبه. 
تقاصا بالثمنينء ورجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالزيادة. 

العيب حادث عند المثتري الأول. 

فان لم يثبت قدم العيب عند البائع الاولء وأمكن أن يكون حدث 
عند المشتري الاولء وهو البائع الثاني» كان للبائع الأول أن يرده على 
البائع الثاني» وهو المشتري الاول. 

قاو لوا راك هو ات يرده على البائع الأول» لم يكن ذلك 
لهع ]ذال ينيص أن" العيبة كان نه ده ولزي"' البفينه )نيا 
عم أن العيب كان يداه ان كان من الشوب: الى مخف » (فان7")) كان 
من العيوب الظاهرة؛ حلف على البَنَّاتِء على مذهب ابن القامم. 

العبيب حادث عند المشترى الثانى. 

فآق: أنكن؟ أن كوت السب وف أركا عند البائع الأول» بعد 
أن اشتراه من المشتري, حلف المشتري الأول» وهو البائع الثاني: أنه ما 





)0( الندلس. هو اسعال خديعة نوفع الشخص في غلط . بدفعه الى التعاقد: بحسث بكون ارادة المدلس 
عله معببة بالوهم الذى ولده احتبال المدلس. 
(الوسط - .)265/١‏ والتدلين هنا كمان العبب. 

افيف ع فى: ولرمنه اليمين. 

(:) صام. 

'(ة) من: م. وق نت: وان كاسء. 


3 


)0( :ام ع 
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عل أن زاليتن!؟) اخيه ننه رلوم البائم الأول "الشده ول يكن .له 
أن و عليه . 

ب - البيع الثاني أقل من ثمن البيع الأول. والعيب قديم. 

وان كان البائع الأول اشتراه من المشترئ الأول باقل من تن الذي 
كان باعه به عنهء مثل أن يكون باعه منه بعشرة» ثم اشتراه منه 
بثانية» ثم وجد به عيباء كان عند البائع الأول؛ كان للمشتري الأول: 
وهو البائع الثاني . أن يرجم على البائع الأول وهو المشتري الثاني: 
بالدينارين » بقية الثمن الذي كان/ اشتراه به منه» ويكرن كانه قد رده 
عليه . 

الغنت- حادث عتد. المقتري الأول: 

فان لم يثبت قدم البيع عِنْدَ البائع الأول وأمكن أن نكو عدت 
عند المشتري الأول» وهو البائع الثاني حلف البائع الأول: أنه ما كان 
به عندهء يوم باعهء ولم يكن للمشتري الأولة وهو البائع الثاني , أن 
يرجع علية بالدتازين» نيا" 'الثمن ركان لهو أن 'يرردة عليه 

العيب حادث عند المشتري الثانى. 

وان أمكن ع ا أن يكون العيب حدث عند البائع الأول نقد 
أن اشتراه من المشتري الأول: حلف البائع الثاني» وهو المشتري 0 
أن العيب ل يحدث عنده في علمه» ان كان خفي')» ول يكن من البائع 


الأول» وهو المشتري الثاني ؛ أن برده عليه ولزمه البيع فبه بالثانية» 5 
قن هرأ مق غرغ الدينارين بيمينه؛ أولا'' : ان العيب ل يحدث عنده. 





)١(‏ اه م. ق. صض. وفياب: الميع. 
افق من: م. ق. وى ب: يرد. 

(؟) ص: بقيمة. ْ 

)4 ع: م. خعيفا. 


(0) ف: لولا. 
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تؤناء االعياوة تمق نازوا" اليونة لفاك للد انار 


[؟١٠]‏ - نقاش حول كيفية تلقي الوحي. 
فتكلا "> ابا رضي .الله عنهء عن رجلين تكلا في شيء مخ أغر 
الوحى » وكيف بتلقاه الملك من ألته تعالى: 


فقال الواحد: ان الملائكة؛ على منازهم ومراتبهم. (التي!")) 5 
ألله تعالى عليها, هنهم المسبح » ومنهم الراكع , ومنهم الوا 0 ومنهم 
من شاء الله كيف شاء الله لا يعم أحدهم فيه صاحبهء فاذا أراد الله 
تفال أمرنا + القاد. اق دنهن: الللقة فيفي «خول لد لا افرة اي 
وكذلك تلقى جبريل عليه السلام» القران وغيرهء مما نزل به على ممدء 
عَلْلَه ‏ وليس يسمع الملك من ألنه تعالى كلاماء» ولا لفظا )» ولا حرفا. 

فقال له الآخر: فكيف تصنع وأنت تسمع الله تعالى يقول: 

«وكل ألله موسى 0 فسكتا عند ذلك» وافترقا. 

ورطغن1 انية ليك: أن تبين لما في ذلك ما تعتمد عليهء ويرجع 
0-2 الكتاب والسنةع اليه واشثرح ها ذلك ث شرحا اك او 
ايضاحا كانياء وما نعطي كول الله عز وجل: «وكم موسي تكليا »؟ مائاً 
بذلك ء ومنعا 4 ناجورا )!مقطو لان » مشكوراء يعظم الله أجرك 





)١(‏ المدونة دلا ع/لا.ع. 
)5 س1 ع. 
(؟) ع عيا/ فى ءلاد/ ص: ولاع/ من سم 
4( 57 م 

)6( م: وملهم الساجد. وهم الراكع. 

(3) سورة الساء رقم: 154. 

فا ع: ورعنا. 

(4) من عمم. 

(15 موهنينا. 
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فأجاب أيده الله بهذا الجواب البليغ» الختصرء المقنع: 

لله كلام يسمع. 

كلام الله تعالى» وان كان ليس من جنس كلام الخلوقين» فائه يسمعه 
منه عز ولعو اكزينه 81 من لفكت ووبلة: بآن كله دون 
وافطة قال اماافة “وجل ونا كان قير أت كله اله الا وها اد 
من وراء حجاب » الا وقال الله عز وجل: «وكم الله موسى 

فمن أنكر هذا وجب أن يستتاب» فان تاب والا قتل. 


وان كانت هذه المسألة تحمل التطويل» ويتسع فيها القول» ففي هذه 
(القيلةا"') الكناهه ان شا امعان 

وبالله التوفيق. 

] ديا" فائرة الذعاء وقد :سق القدره 

اق رضى الله عنهع ف رجل قال فق دعائه : الهم كما حستت 


خلقي برق جلت !"شيط جل آخره ققال له أىحعتى لهذا 
الدعاء؟ هذا دعاء لا منفعة منهء لأنه أمر قد فرغ منه. فقال له 
الداعى: آتق الله. ولا تقل هذا. 


أن الله تعالى اذا خلق الجنين في بطن أمهء فرغ من رزقهء وأجلهء 





)0( من: م. 

(') سورة الشورى - رقم: .8١‏ 

)م( من: ع. م. ق. وق ب: المسألة. 

(؛) ى#«لاح/ ص: وا/ ع: 1#/م. ١و5‏ 

(0) أحرجه أحمد عن ان معفود: ):./١(‏ وعى عائة: (18/3). وقد حه السوطي في الجامع 
الصغبر: (08/1). والحلى الأولى ممتح الخاء وتكين الللام. والتاسة بصم الحاء. واللام معا. 


للم 


وعمله. ذكر 0 اللو شقى أو سعيد.» حسن و قبيح . الوم 


فقال له الداعي: نعمء كذلك هو. 

فثال“(لءا"') ذلك الزبول + . فأى "ممت الداغافك ٠.‏ أن تقول 6< فحن 
خلقي » وهوشيء لا يكون أبدا؟ لأنه ان كان تعالى خلقه حسن الخلق» 
ل خلقه آبه ا زان كان خلته سو شق ده ةا 
خلقه أبداء اذ هو أمر مفروغ منهء وهذا من الدعاء الذي لا معنى 

فسكت الداعي» وم يكن عنده من الحجة ما يجاوبه بها. 

فلك الفضل في بيان ما يرجع إليه في هذه المسألة» وما يعتقد منهء 
ونا طهر اليك من الأذلة#ق كعاب الله (وسنة رول اها" يفم أن 
تسطره في جوابك» وما يردع به هذا المشعوذ'' وغيره»حتى لا يجترىء على 
نكل هذا" القول يهن سب «علكه و :قوله هذا» اديت أ" !فين ذلكة 
نان ناشع ونس امطولة .عا جور ا م كوول" )نكا الله 

الدعاء عبادة منكرها كافر. 

تأحاجة ‏ أيناه أهذه بينا' لوانت : ونضيه: 





)١(‏ بير الى حديت أخرجه البحارى في الصحيح (؟/8/) ومسم رقم 5514. عن عبدالله بن مسعود. 

ولعظ المحاري: 
ان احدم بجمع خلعه في طن امه. أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل 

دلك. عم ببعث الله ملكا. ويأمر بأربع كلات؛ ويقال له: اكتب عمله. ورزقه وأجله. وشقى أو 
سعد . ثم سمخ فيه الروج. 

0( من:ام. 

(5) ه؛ م. وف نا؛ تسوع. 

(4؛) همّ: م. وفىا م: تحس. 

(5) صس: م. ونى ب: أو سئة رسوله. 

|3) المعنى الأصبى للنعوذة: هو التأثير في القوى الخيلة للسامع. وني حواسه؛ فيتخيل أنه يرى اشياء 
نخسولة . وهو. فٍ الواقع لا يرى شيئا. 

07/0 وعير دلك. 
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لادنكر العام الم اق عو ويل الا كاقز ياش مكدب ركنات 
لله؛. لأن الله تعالى تعبد عباده في/ غير ما آية من كتابها'' ووعدهم 
بالابتحابة ,حاف اناه لكا في عمله من أحد ثلاثة أشياءء 
ريا سيارع 1 ل نا م ادا عينص د كانحين 


فيفل 
عية ل 


وبالله التوفيق. 
)5( 


]٠٠١[‏ - هل يسمح للمضطر أن يبيت في المسجد 
الكامع بظرق للبوك؟ 


ل 4ق الله عنده: عن ينا" التاجن الباق اللا 
تستغني عمن يبيت فيهاء اخراديا توي ل الاين من اضطر الى 
المبيت فيهاء ومنهم الشيخ [والضميف'") والزمن!* » ومن يشكو المرض» 
هل يجوز لهم أن يبيتوا مع (أنفسهم (') ظروفا يبولون فيها بالليل» فاذا 
كان عند الصباح خرجوا ري" وأراقوها وغسلوهاء وردوها في 





)000( من هذه الآيات: الآية 6 من سورة الأعراف: ادعوا ربع تضرعا وحمبة والآنة 1٠‏ من بورد 
الأسراء : « قل أادعوا الله أو ادعوا الر من .4 والآية ٠‏ من سوره ه غافر: « أدعوني . أستحيب لك ». 

0 ص ق: على ما سيق. 

(؟) أخرجه مالك من موطأ بحبى (كتات القران - رقم: ؛ 51) موقوها على زيد بن أسلم وقد وصله احمد 
ٍ الند: (؟/8::) عن ابي هريره: 3 الترمذي مني الجامع ركم: /ال3051*- 

(ك) ع: عؤا/ق: الكل ص: #قا/م: مك 

(4) ع: سثالة وسكل 

)03( السدن (بمتح الدال) خادم الكمة. والسادن: الخادم نصفة عامة. والجمع للكلمتين معا: سدنة. 

(90) من: م. وفي س: الشبخ الفحت” 

(8) الزس (بكسر المم) هو المصاب بالعاهة. أو المبنور العضو. 

(5) من: مء ص. 

)ث0 من: ا قء م. صصء 8 


لحي 


]54[ 


توابيتهم الى الليل.ء فمن خرج من دولته أخرج أنيته ؛ ودخل غيره 
بآنيتة . فلا تزال هذه المساجد. المذكورة يسك فيهاغ أبداء ظروف 
البول» نزه الله سمعك» ورفع قدرك» وقد يطول المطر والريح» والظلمة 
فلا يستطيع الرجل البائت الخروج في الليلء» لما يحتاج اليه من هذا 
الأب ألم 

فان لم يز لهم ذلك" بوجه من الوجوهء ولا فيه رخصة يقوم» بها 
العذدا؟! عند الله عز وجل» وهم يسمعون الله تعالى يقول في كتابه: « في 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمها*'» الآية» فهل عليهم من 
الواجب ألا يربطوا أنفسهم الى الاستئجار على هذا المبيت ولا يدخلوا 
فيه أم لا؟ 

ين" لذ “لف ماجورا -مقكووا وما + ادقاء الله قال 

فأخاجم أده اه 1 الوا ): 

الأمر في هذا واسع أن شاء اللهء لا حرج فيه على من فعله 
للضرورة الني ذكرت. 

وبالله التوفيق. 

]٠١5[‏ - اذا تؤدي الديون عند استبدال العملة؟ 

ا رضي الله عنهء عَنٍ الدراهم والدنانير. اذا قطعت السكة 
فتهاء :وابذلت يسكة غيرهاء ما الواجيتة'ق الديون والتائلات المتقدية: 
وأشباه ذلك؟ ْ 





)1( 
إن 
(؟) م: سول لم العذر بها. 

(غ) سوره الور رفم: 1". 

(0) س*ع. 

)3 قد الاق/ص: للد/ع: عكد/م! فى 


1/1 


فقال رضي الله عنه: 

يجب الأداء بنفس العملة التي شق أن تم بها التعامل. 

النصوص لأصحابنا ولغيرهم من أهل العلمء رححهم الله. أنه لا يجب 
عليه الا ما وقعت به المعاملة. 

الرد على من يقول: يجب الاداء بالعملة الجديدة. 

فقال له السائل: فان بعض الفقهاء يقول: انه لا يجب عليه الا 
السكة المتأخرة» لأن السلطان قد قطع تلك السكة وأبطلهاء فصارت 
5 

فقال: وفقه الله: لا يلتفت الى هذا القول» فليس بقول لأحد من 
أهل: المل !"د ؤهذ ا نمضن الأجكاء الاملام ٠:‏ وخالفة لكقاب؟ اند تال 
وسنة النبي عليه السلام؛ في النهيا"! عن أكل المال بالباطل. 

ويلزم هذا القائل أن يقول ان بيع عرض بعرض (لا يجوز") 
ولتبايعيه أن يتفاسخا العقد فيه بعد ثبوته؛ وأن يقول: ان من كان 
عليه فلونن “فتطفيا١‏ السلطاف» :واجرق: النحت والمفه (نقك )أن 
عليه احد النوعين»؛ وتبطل عليه الفلوس» وأن يقول: ان السلطان 
اذا أبطل المكاييل بأصغر أو أكبرء والموازين بأنقص أو أوفى» وقد 
واقفك المعاملة مهي “الكال: الأول أو (اليرانا"؟) الأول أنه ليس 
للمبتاع الا بالكيل الآخرء وان كان أصغرء وأن على البائع (الدفع"؟) 
بالثاني» أيضاء وان كان أكبر؛ وهذا مما لا خفاء ببطلانه. 


وبالله التوفيق. 
)١(‏ سظر ابن رسد إلى العملة تاعثارها مقبار القم. وسلعة مفا. 
0( ص: للمهنة. 
) من 0 وق ن؛ تعر ضضل: ابه لا بجور. 
ا ١‏ 
)6( من: ص ء.ام. وف ع أو المبزان. 
)3( من: ع. ءا ش. ضيلء وى ب الردع . 


- 
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]٠١[‏ - زق حمر وزق خلء اختلط ما فيهها بعد 
الانفتاق. 


ع )2 . ب ٠.‏ 0 2 5-5 
وسئكل 1 رصي الله عنهء عن مسلم كان له زق خل .2 ولنصراني رق 
هن :تسق 'الوقان قينا رسال نا افيه إلى ملكن من . الأرض. 
واختلطاء وقد 'استحالا خلا أو استحالا شرا فقال» وفقه أللّه : 


الاستحالة الى خل. 

اذا استحال جميع ذلك خلا ملأالمسم زقه, 0 وانتفع به لأنه 
تخلل بطبعه» من غير صنعة لأحد في ذلك» فأشبه الخمر اذا تخلل من 
الاستحالة الى خمر. 

وان استحال خمراء ملا النصراني زقهء فذهب به»ء ويهراق (جميع 
الباقي على المسلم. 

ولا يصح أن يقال: يعطى جميع الخمر للنصرافي» ويضمنأ”ا 

والثاني: أن النصراني لم يقع منه قط تعدء فم يلزمه شيء؟ أرأيت 
لو أن النصراني اذا طولب بضمان خل المسلء قال: افي أترك له هذا 
الخمر كله: نصيي ونصيبه أكان يلزمه شيء؟ فاذا بطل الضمان هناء 


م( 





)00( ف: الا(/ صن: /5١‏ ع1 /١51‏ م: مكل 
ليق من' صيلء م. وق ب. وجراف الباقي . 
(؟) ص. ولا نصس. 


0ع 


يال تالكا 7 (زاقنا"') السمعات: 


[م١٠]‏ - ضان ما يهترق من المائعات عند الكيل. 
وسكئل!"': أدام الله توفيقها''؛ عن اختلاف بعض الناس في المكيال» 
اذا امتل من ضمانهء من البائع أو من المشتري؟ أرأيت اذا صب جميع 
ما في المكيال في القمع» فسقط القمع واهترق/ ما فيهء وقد جرى بعض [15] 
ما كان فيه في آنية المشتري» أو لم يجر منه شيء أصلاء هل يدخل 
(في!")) ذلك القولان؟. ش 


الفمان على البائع. 
فقال» أدام أللّه توفيقه: : مأ 1 يصر ف اناء المشتري فان ضمانه باق » 
على القول بأنه لا بد من حت التوفية» سواء اهترّق من المكيال؛ أو من 
القمع. 
فقال لا ألبس التبع 5 ا 0 والبائع قد 0 
فقال هو 7 الله : وان كان فإن 0 اذا ل نفسه صب ذلك 
في القمع لزمه كل ما حدث بعده. 
هل يستطيع البائع رفض البيع من ليست هم أوان واسعة؟ 
فقال له السائل: فا تقولء لو أن البائع قال (إذا!"')) جاءه المبتناعا"ا 





)0( ع: هناك. 

)٠(‏ من: ع. وفي ب: وبالله. 

(0) ع: خا م: 181/ ق051١/.‏ 
()) ع: مسألة . 

(6) من: صء م. وفي ب! فيه. 

(9) من: م. وني ب: اذ. 


00( ع المشترى - 


ع1 


بالاناء ٠‏ الذي لا يتأي أن يصب فيه الا بقمع لا ألتزم ذلك. ولا أكيل 
لك شيئاء حتى تأتيني باناء لا أحتاج فيه الى قمع؟ 

فقال هوء أيده الله: ذلك لهء والقول فيه قوله (والله أعل'''). وقال!؟) 
غيره» في المسألة بعينهاء وفيا قاله الفقيه أبو الوليد رضى الله عنه: هذا 
كله صحيح ؛ الا قزلة ان له أن بأ ى من الصير: ف الل لا ايك زه" من 
القمع؛ فلا أقول بهء ولا أراهء وأرى''' ذلك يلزمه» اذا كان من عادة 
الثان وفوقي + كا يلوعة 'احقان كيل يكيل يه (ذ") كان بن عاذ 
الناس وعرفهم'" لأن الذي يشتري الزيتء أو غيره مما يكالء فقد 
ترتب. للمبتاع في ذمة 8 ذلك الكيل » على الوجه الذي يبيع الناس 
عليه فقال السائل: فحاججت الغيرا"' في ذلكء فثبت عليه وأبى 
الرجوع عنه ؛ والقول الأول أحب الي لأن الكيل انما لزي!”) 00 
لأن الكيل على البائعء لقول الله تعالى: «أوف لنا الكيل!ع 
القمع فاما هو تفضل به البائع» فلا يلزمه ذلك الا أن 0 


وبالله التوفيق. 
[١؟]‏ - حك من أنكر ضرورة اللغة العربية للاسلام: 
ول ا رو الله عنه» عمن قال: لا يحتاج الى لسان العرب». هل 


0 مين عونق 

0( ع: قال غيره. 

(؟) ق: ولا أرى. 

فق من:اع. وني ب: اذا. 

(4) ع: في عرقهم. 

(7) يعني غير ابن رشدء وهو تأتير س أسلوب المدونة. 
6 ع: يلزفه. 

)م سورة بوسف: رقم: 88. 

(؟) ص: /١٠6١‏ ق: همةا/ م. 5ؤ5/ ع مكل 





نهف 


قال بوفقة" النذ 1 ماعل "مرف طن ورك :لهب 
منهء فانه لا يصح شيء من أمور الديانة والاملام الا بلسان العرب» 
يقول الله تعالى: « بلسان عربىي 00060 2« 

فغاق كه السائل 4 ان قاكل هذا "الفول لبون امل ولك ين يقرا 
الحديث» والمسائل. 

فقال, أيده الله: وان كان» فان هذا منه جهل عظم» يقال لهء تب 
منه» وأقلع عنه» ولا يلزمه شيء ء الا أن يرق أن ذلك منه شق 'منه 
في دينهء أو نحو ذلك» فيؤدبه الإمام على (قولا"') ذلك» بحسب ما 
يرى» فقد قال قولا عظهما. 

(والله المتوفق للصواب!")). 
]٠١[‏ - شرح نص من تلقين القاضي عبد الوهاب» حول 
تتمع عتق العبد. 

وقال!"1 “النكيد الأعاءةالمافط »+ أب الوليد (عته عن رف 1 رمن 
الله عنه: سألني!") سائل أن أوضح له معنى قول القاضي أب مد عبد 
الوهاب بن نصر البغدادي المالكي » رضي الله عنهء في « التلقين » له: 





)١(‏ ع: هذا جاهل فلينصرف. 

(؟) سورة الشعراء: .١90‏ والآية كاملة: «لتكون من المنذرين بلان عربىي مبين » ويبدو من قواعد 
الاسلام؛ ومن طبيعته: أنه لا يحرج الملمس الجدد. يحيث لا يصبحون مسلمين الا بعد أن يتعريواء 
ولكنه على المدى البعيدء يبدف لتوحيد المسلمين ومس ثم الانانية. ومن عناصر التوحيد اللغة 
المشتركة . 

)0 من: ص ءا ع٠‏ مع ق. 

(4) من: ع رءم. 

(0) ر: 16١ل/‏ ع: هكا/ ص: /١1.‏ م: وو/ قئ مكلء 

)3( من: عار 

(19) ر: تفسير ثلاث مسائل من كتاب التلقين نعبد الوهاب بن نصر اليغدادي. رضي الله عنهء الاثنتان 
منها من كتاب الصلاة. والواحدة من كتاب العتق. املاء الفقيه الحافظ ابي الوليد ابن رشدء رضي 
الله عنةء يسم الله الرحمان الرحم: قال. 


يفف 


«ولا يجوز تبعيض العتق ابتداء » ومن بِعْضُ العتق باختياره لهء أو 
[سنيئة "101 لزن تكللنةه- كا ند باقن الشد اليل انا لكيرة )بق يلين 
أحدهه] وجود ثمنه, والآخر بقاء ملكهء وقيل في هذا: يلزم في ثلثه. 
وسولد كات" اج القلافة شا ا او 


معنى قوله: لا يجوز تبعيض العتق. 

فقلت: أما قولهء في أول كلامه:« ولا يجوز تبعيض العتق ابتداء » 
فانه كلام ليس على حقيقة ظاهره؛ لأن تبعيض العتق هو: اتاني: 
الرجل بعض عبدهء أو شقصا له في عبدء ومن فعل ذلك لزمه العتق» 
مضي اء عليه, بلا خلاف'"» ولزمه فيه حم آخرء وهو التتمم» لأن 
الني يلل اغا قال دمن اع شركا له فى عبدء قوم عليه قيمة 
العدل ». 

لخدو" 


وم يقل: من أعتق شركا له في عبد له'' لم يجزء ولو قال ذلك: 
لوجب أن يرد عتق من أعتق بعض عبدهء أو شقصا له في عبده". 


فلا يصح أن يطلق في العتق: انه غير جائزء الا فها يجب ردهء 
كمعتق عبد غيره. 


فمراده رضى الله عنه, ل «لا يجوز تبعيض العتق ابتداء » 
بوببسببمبيبيببب ببسب سب ب بي ب يي بحبح 
)١(‏ من: عءرء وفي ب: لسببه. 
(') م: اختلاف. 
0( أقرب صيغة. للنص هي ما أخرجه ابن ماجة في السئن رقم 48ه,؟» عن أبي هريرة وأحمد في المسند 
)ا/ د عن ابن عمر , 
وقد أخرج الحديث كل من البخارى في الصحيح (*/ )١١9 01١١‏ عن أبن عمر وألي هريرة» 
ومسارء رقم 0٠١١‏ . عدة طرق. 
والشقص والشرك (بكسر الثين فيها)؛ بمعنى النصيب. 
(١‏ ردماق: في عبد لم يجز. 
)0( م: بعض عبده. فلا يصح . 
3( من: ع2 رام. 
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أي لا يجوز اقرار العتق مبعضاء الا أن يمنع من تتميمه مانع» وهذا 
مفهوم لا اشكال قيهء (وإئا!'") ذكرنا وجه مزاده ليبين أنه ليس على 
عفيقة تتتغى " كلامة أن “فيه حاورا وللمخاطيه أن يتجاوز” في 
الفط » اذا أمن. عن شكال المعتين . ْ 


قال ابو الوليد » رضي الله عنه: وأنا قوله » « ومن بعض العتق 
باختياره له / 9 (بسبيا") لزمه تكميله» كان باقى العبد له أو ]٠٠١[‏ 
لغيره »: فاختياره للعتق هو أن يعتقه باختياره من قد اث يجب عليه 
عتقهن) بندر 0 حم. 


وعتقه في" 


من نذرا*» مثل أن يقول لله على أن أعتق نصف عبدي» أو حظي من 
هذا العبدء ان شفاني الله من مرضي وما أغن لك آر عيف مثل أن 
نقزلة تصق ع 1 ل ين هذا العبد حر. ان فعلت كذا 
وكذاء فيفعله: أو بحكم. مثل يشتري بعض من يعتق عليه. 

وانما قال: باختياره له أو (بسببا"). وم يقل: باختياره له أو بغير 
اختياره» تحرزا من الميراث» اذ يعتق على من ورث شقصا في عبد» ممن 
يعتق عليه ما ورث» ولا يقوم عليه باقيه (اذ!*)) م يكن له فرعته 


فنأ مايه ليه عقف بأد 1ق غية ييا 





)000( 'من: م. وي ب: قائا. 

(١‏ من: خعارء وني ب لسبية. 

لي اقتراح. وني نبا لسبية . 

(4) همن: عو)رء ق. وف ب: هو 5 

(0) النذر: أن يوجب المرء على نفه التزاماً لله تعالى. (حدود ابن عرفة ؟١/0)‏ 
(5) م: أو حصتي . 

)9( من: عء ر. وفي ب: لسبيه. 

(4) من: رءم. وفي ب: اذا. 


الح 


ين" لون جل ان تزاف اد اليه لذت "الاق اوشترية 8د 
باختياره. 

(ورايت قْ بعضص النسخ: « ومن ع العتق باختياره لهىع او 
لسببه » باللام» وهو لاظهر . ومعناه: ومن بعض العتق باختياره للعتق, 
ايتداء. أو لحنث» و لنذرء» واختياره لسبب العتق , هو أن يفعل ما 
يوجب عتقه عليه»ء من التمثيل بهء او شراء من يعتق عليه » او قبوله 

ع ع ع 5 

ثمن وهبه له أو أوصى له به)ء وما اسْبه ذلك). 

نش الرطين :وود الشين + :ويقام. لذن : 

قال أبن الولئه تعرمئ انه خننا"أعواية قله ]1ن لكين عت معي 
قِ الوجهين , بشرطين: أحذها وجود عمنهء والآخر بقاء ملكه « فليس 
مراده أن الشرطين جميعا في كل واحد من الوجهين» وان كان ذلك 
غبه باعقياره له أو (بنيييا"]ء اذ لا يحتاج الى مُن فيمن أعتق بعض 
عبده) لذن باقيه لهء فهو يعتق عليه من غير ا عن . 

وأرزاة ببقاء ملكه قِ الذي أ بعضص عيده باختياره ل قا 
ارسي" اذ ل وتصو بقاع الملك فيمن أعتق شقصا له في عبد بينه 
وبين شريكه, اذ'*' لم يبق له بعد فيه ملك يصح أن يشترط بقاؤه. 





)١(‏ م: اختياره. 

(؟) من:رء. 

(؟) ر: الجملة ساقطة. 

(4) من: عء ف. وقفى ب: لسنيه. 
(1) ر: باختاره أيضا. 

(ا) من: عء وفي ب: لسببه. 


(4) ق: وم سقى. 


00 


وآزاة جنا مكمه امقواتة حناتس اله معاون لها 
بقي منه آلى ورثتهء وم يجب عتقهء وهنا قال: «وقد قيلء في هذا: 
يلزم في ثلثه » اي يعتق الباقي منه ني الثلث» ان حمله الثلث» وان لم 
يحملهء عتق منه ما حمله الثلث» وكان الباقي رقيقا للورثة. 

وهذا قول لا اعرفه نصا في المذهبء وهو يقوم منه بالمعنى. 

وقد قيل: انه يعتق عليه بعد الموت باقيه» من رأس ماله. حكى 
هذا ابن حبيب في الواضحة عن مالك وأصحابه. ول يحك عنه فيه 
اختلافاء وظاهر ما في المدونةا'' يخالفهء وعليه عول القاضي» رحمه 
اللها"'. فها شرط في ايجاب تكميله من بقاء ملكه, اذ هو الصحيح في 
القياس و اننظ 0 .هااا سكاىا سي عق بالق اجات اد لسن 
الكيكة ينه نوق زم جالو! ")انزلا ملكت واعقاهه عليه ين موته من تر أن 
المالء ظلم للورثة» وانما يصح أن يعتق بعد موتهء على مذهب من يرى 
أن جميعه حر بنفس عتق بعضه بالسراية. 

وقد قال بعض من ل يبن له وجه قوله: «وقيل في هذا يلزم في 
ثلثه » هو خطأء وأظنه: «ومثل هذا يلزم في ثلاثة» أي: في العبد 
يكون بين ثلاثة أشراك »: وهذا فاسد؛ اذ لا يتصور الحم الذي ذكره 
الا في الذي يعتق بعض عبده. 
صورة ثتميم العتق. 

قال أبو الوليد» رضي الل ون وَأمَا! قولة: وتوسواي كان بحن 
الثلاثة مسلا أو ذميا »» فيريد بالثلاثة: العبد والسيدين الشريكين فيه 
فأراد:أن الحك في. العبدين الشريكين (يعتق أحدها"*) حظه منهء سواء 
)١(‏ المدونه: (ع/3ول). 
(5) م: عالى. 
(0) من: ع. 
(؛) ر: الجملة ساقطة. 
(ه) همن؛ عء رء م. وفي ب: بعتق ‏ حظه. 


1:4١ 


كآن: أحد العلاثة :هنذا والائتان ذمين + أو" أحد: التلاقة ميا و الاساة 
واحد ذمي والاثنان مسلمان. 

فأما اذا كان أحد الثلاثة ذمياء والاثنان مسلمين» فلا اختلاف فى 
وجوب التقوم» كان الذمي هو الشريك الذي أعتقء أو الشريك الذي 
م يعتق » أو العبد. 
واحد مسام والآخران ذميان. 

ولعت كان انهه الثلاثة مسلاء والاثنان ذميين» ففي ذلك 
تفصيل : 

53 اذا كان الشريكان .ها الذميين والعبد. مسلا فلا اختلاف فى 
وجوب التقوم على من أعتتق حظه منها؛ لأنه اذا كان العبد المسلم يقوم 
عل اسل اذا أعدق حظه منهء فأحرى أن يقوم على النصراني اذا 
اعتق حظه منه. 

وكذلك اذا كان الذميان ها العبد والسيد الذي لم يعتق» لأنه حم 
بين مسلم ونصراني. 

وأما اذا كان الذميان ه](" العبد والسيد الذي اعتق حظه 
فمذهب ابن القاسم؛ وروايته عن مالك في المدونه: أنه لا يقوم على 
العيق '. وفال أحييةه وابن نافع: انه يقوم عيهء لأن الحك انما هو 

]سل ",امد راحدنا مسم. وهذا القول تقلد القاضي ؛ رحمه الله لا 
قول مالك ولذلك قال» «وسواء كان أحد الثلاثة مسلاء او ذميا ». 





)01( را م: هو. 
(0) المدونة: (0/ههل). 
63 رء من. 
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وبالله تعالى او" 

]11١[‏ - نص ثان للقاضي عبد الوهاب حول ازالة 
النجاسة. 

ريغز" الققه الانات الحماقط ايك الولعم نان ركد أذلو اه 
توفيقه »عن وجه قول القاضي أبى مد عبد الوهاب» رحه اللهء أيضاء 
في «التلقيا . 
ا ولمن دق ا فاذا قيل: لا فل كول د 
بفرض» ولكنه ليس كل الفروض من شرط الصحة» فاذا قيل: أنه من 
شرط الصحة؛ فذلك مع الذكر والقدرة ». 
ازالة النجاسة لا تكون فرضاء اذا لم تكن شرط صحة. 

فقالل")» وصل الله توفيقه وتأييده: أما قوله: «فاذا قيل: انه ليس 
من شرطها فلا نقول: انه ليس بَفْرْض » ولكنه ليس كل الفروض من 
شرط الصحة »» فانه كلام فيه نظرء لأنه جعل ازالة النجاسة من 
ةم الصلاة ) مع أن ذلك ليس من شرط صحتها. 

وقد اختلف فيمن اا عامدا .هل يأثمءاو لايأتم؛ 00 
بآقه لا يأثم ليست الازالة بفرر ض ©» على حال» وعلى القول أنه يأثم لا 
يصح اطلاق القول أن ذلك من فرائضها . وان قيل: أنه فر ض فيها ‏ 
(فمعناء!")): أنه يأئم بتركه عامداء اذ لا يعد من فرائض الصلاة الا ما 





)١(‏ مء والله المعين لمن صبر. 

(5) ر: واا/ ع:5ؤل/ ق: ووا/ م: لاله 

(؟) ر: قال الفقيه أبو الوليدء وصل الله توفيقه: ومألني أيضاء عن وجه قوله فيه وأما ازالته.. 
كان عادر 

(0) ر: فقلت. 

(5) ر: فرائض. 

ا) هنارء. وي ب: ععلى . 


ريق 


تبطل يتركه مع القدرة عليه. 

ألا ترى أن الخشوع في الصلاة واجب فيها'"؟ فريضة » وليس ذلك 
بمعدود في فرائضهاء من أجل أنها لا تبطل صلاة من ل يخشع في صلاته 
او في شيء منها. 

وكذلك ترك الصلاة قُِ المكان المغصوب واجب فريضة . ولا بعد 
ذلك ثينخ اقزائضالضلاة دروي أشيه ذلك كيز 
حول الذكر والقدرة في ازالة النحاسة. 

قال أنو الوليت زفي الما عي "أ نوأيا "قؤلهة نناواذ ا" كيل انمو 
دي الصحة ), فذلك مع الذكر والقدرة »» فليس بصحيح » لأن ابن 
وهب يرى ذلك شرطا في صحتها ء على كل حال» فيوجب الاعادة على 
من صلى يثوب نجس »2 أو موضع نجس »2 أبداً» وان كان ناسيا» 5 
مضطرا الى ذلكء وكلامه يقتضى أنه لا خلاف في ذلك. 
أصل الاختلاف. 

والاصل ف هذا الاختلاف اختلافهم 5 الطهارة من النحاسة 5 
الصلاة هل هي فرض أو سنة: 

فمن راها فرضاء 55 الاعادة على من صلى بنحاسة أنداء على 
أي حال كان, وهو مذهب أبن وهب» فعلى قوله , تأي ازالة النجاسة 
مشترطة في صحة الصلاة اشتراطا مطلقا. 

ومن رآها سنة من السنن» التي الأخذ بها فضيلة» وتركها الى غيرء 
خطيئة ؛ لم يوجب الاعادة على من صلى بنجاسة على أي حال كان» من 
)١(‏ ر: واجب فريضة. 


(؟) ر: الجملة ساقطة. 
(؟) ص: م. وفي ب: شروط. 
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نينو أو غمد» الا فى الوقت انتحنانا!'") مزاعا'" للخلاف نجل هذا 
القول» تأتي ازالة النجاسة في الصلاة غير واجبة ولا مشترطة في صحة 
القلاة آملة: 


الاعادة بين أشهب واين القاسم . 
والختلفقه» 'الذن ذهيوا الل آنا !من النسن الى الأخذة با فضيلة: 
وتركها خطيئة. 
فمنهم من ل ير الاعادة؛ أيضاء على من صلى بنجاسة على أي حال 
كان من سهو أو عمدء الا في الوقت استحسانا!"'؛ مراعاة للخلاف»: وهو 
قول أشهب في رواية البرقي عنهء وظاهر ما في المدونة في مسألة 
ل( : 
الحاجم ١‏ 
ومنهم من اع الاعادة, نذا على من صلى بنحاسة عامدا من 
غير صرورة » من ناحية التهاون بالصلاة , يكرك سَية من سنتها عامدا)» 
وهو المشهور من قول ابن القاسم وروايته عن مالك. 
وهذاق القرلان” الديان عل زأنا"')"الطيا هن السانة الصلاة» 
من سننها التق الأخذ بها فضيلةء وتركها خطيئة» تقلد القاضي» رحمه 
الله ونشو ""! سا "سواه قال غل “قياس :القول الأول شيا اك :ازالة 
النحاسة من فرائض الصلاة) وغير مشترطة قِ صحتها على حال »وقال» 
على قياس القول الثاني منها: ان ذلك مشترط في صحتهاء مع الذكر 
(1) ع: م ص. استحبابا. 
(؟) ص: بالمراعاة. 
0( ع صء ق: استحباباً . 
(4:]) فص المدونة: )١18/1١(‏ هكذا: «وقال مالك في مواضع الحاجم: 
يغسله؛ ولا يحزيه أن يمحه. قال مالك: وان مح موضع الجاجم. ثم صلى«ولم يل ذلك: انه 
يعيد ما دام في الوقت ». ١‏ 


)مه( من: ص» ق»ء ع. 
3( م وبقي ٠‏ 
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والقدرةء وقد مضى الكلام على ذلك من قوله. 
أقسام فرائض الصلاة» باعتبار شرط الصحة؛ والذكر والقدرة. 

قال أبو الوليد رضي الله عنه'"': ففرائض الصلاة» على ما قاله, 
تنقسم على اربعة أاقسام: 

أحدها: فرض مطلقء غير مشترط في صحة الصلاةء يأثم المصلي 
بتركه عامداء ولا تبطل بذلك صلاتهء كالخشوع فيها.ء والاعتدال 5 
الرفع من الركوع» والسجودء وترك الصلاة في الدار المغصوبة؛ والصلاة 

[؟١٠]‏ بالثوب/ النجسء. على أحد القولين في « التلقين » 

والثاق فرض. مظلق عمشترط 4(" ضحة الضلاةء كالنية» والطهارة؛ 
بق لكوك اليا فسن الحا مه بقل لول ا هي 

والثالث: فرض مشترط في صحة الصلاةء مع القدرة كالتوجه الى 
القبلة» والركوع؛ والسجودء وما أشبه ذلك: وكستر العورة» على مذهب 
من يرى ذلك من ا الصلاة. 

والرابع: فرض!") مشترط في صحة الصلاة مع الذكر والقدرة: كترك 
الكلام في الصلاة والصلاة بالنجاسة»؛ على - من مذهب''! ابن 
القاسم وروايته عن مالك» وهو القول الثاني في « التلقين ». 

وقد قيل في ترك الكلام في الصلاة: انها سنة» وانما يعيد من تكلم 
فيها عمداء غير مضطر الى الكلام» في غير اصلاح الصلاةا' » من ناحية 
التهاون بصلاته بترك سنة من سننها عامداء 





)١(‏ رءم: الجملة ساقطة. 
(؟) رء فرض مطلق في صحة. 
(9) مء فرض مطلق. 

(4) ق: على مذهب القاسم. 
(4) م: في اصلاح. 
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فالاختلاف في ترك الكلام ني الصلاة: هل هو فرض أو سنة» اما 
وو ال الاعتوى ا" في عبارة» وانما اختلفوا في الكلام فيها لضرورة 
اصلاحها. 

وبالله ارو 
نض .ثالث للقاضي. عبد. الوهاب: حول فرائض: الصلاة» وستتهاء 
وفضائلها. 

قال أبو الوليدء رضي الله عندا"': وقوله في أول الباب: «ان 
الصلاة بدا على فروض وسنن وتعاتل 0 والفروض ضريان» منفصلة 
ومتضلة الى اخر قوله» فيه أيضاء نظرء لآن الثشيء لا يشتمل على ما 
هو منفصل عنه»ء وانما يشتمل على ما هو داخل فيه وغير منفصل عنه. 

وتحقيق" التول"'ق :جنا" أن الصلاة تتعمل عل أفمال وأقوال: 
منها فروضء ومنها سنن» ومنها فضائل. 
فرائض الصلاة. 

فالفرائض منها (مانية"”") على مذهب مالكء هي أركانها (اله0")) لا 
تجزى الصلاة دون شيء منهاء مع القدرة عليهاء وهي تكبيرة الاحرام, 
وقراءة أم القرآن للامام والفذء قيل في كل ركعةء وقيل في جملة 
العلاة» والقنام»: والفين: متعدق كل ركنة عل الأقام :والفة- فدرما 
يقرأ فيه أم القرآن» وعلى امأموم قدر ما يوقع فيه تكبيرة الاحرامء 
والركوع» واختلف في الرفع منهء والسجودء والرفع منهء والجلوس 
(؟) م: نباية سألة ازالة النجاسة. 
(؟) ر: قال الفقيه أبو الوليد. 
(4) م: فيها. 


زه( من: ص . وق ن؛: تمان. 
)3( من:ارء وق ب اركانها لا تحزثي 
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الع والسلاء: 
سنن الصلاة. 

والمنن بمتها؛ أقاكئة + حنن:«بعدوه النوو '(للخهرا" )ل عنها 6: واغادة 
الصلاةء على اختلافء لتركها عمداء وهي السورة التي (تقرأ') مع أم 
القرآنء والجهر في موضوع الجهرء والاسرار في موضع الاسرارء 
والتكبين سنوئ ‏ تكبيزة الاجرام + والتحيد» والتشهد: الأول ولوس 
لدو لتقي ار 
فضائل الصلاة. 

وعا سوق ذلك عا تتشل. عليه الصلاة .من الأفعال: والأقوال: 
فضيلة» لا يجب السجود لنسيان شيء منهاء ولا اعادة الصلاة لترك 
شيء منها عمداء وان سمي شيء منها سنة» فلتأكيد فضيلتها على 
سواهاء لا (ل04") يجب على تاركها. 


شروط وجوب الصلاة. 

فصل »2 ولوجوب الصلوات الخمس» المشتملة على مأ ذكرناه من 
البلوغ , والعقل» وارتفاع دم الحميض والنفاس» ودخول الوقت» 
والاسلام» على القول بأن الكفار غير" مخاطبين بالشرائع 





)0( م: ص: الأخير. 
(؟) هن: ق. وفي ب: سجد الهو عنها. 
ليق 


من: ر.. 
(١‏ ص: الأخير. 
)( من: ص. وفى ب بحم. 
)3 ص: ليسوا. 
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وخوازها سح شرائط: متفق عل أنة لآ تجزىء إلا بها «وهي : النيةع 
والطهارة من الحدث, ومعرفة الوقت » والتوجه الى القبلة . وترتيب 
أفعال الصلاة) وترك الكلام. 

فأما النية فهي فرضء على الاطلاق» إذ لا يتصور ممن وجبت عليه 
7 القدرة عليهاة: وكذلك كرتي الأفعال اللضلاة+ وكذلك» أيضاء 
معرفة الوقت» ولذلك تفسير. 

وما :الطهازة عن "الخدف فقيل :اننا فررض عل الاطلاق: وقيل» انبا 
فرض مع القدرة» وقيل: انها شرط في الوجوب. 

فعلى القول بأنها فرض على الاطلاق» لا تجب على من عدم الماء 
والصعيد» والصلاة» حى يد احدها]. 

وعلى القول بانها فرض مع القدرة»ء اذا لم يقدر على الوضوءء ولا 
التيمم» صلى بغير طهارة. 

وعلى القول بأنه شرط في الوجوب.ء اذا لم يقدر على الماء» ولا 
(على!") الصعيد حتى خرج الوقتء سقطت عنه الصلاة. 

وأما التوجه الى القبلة فانه فرض مع القدرة» اذ تجوز الصلاة الى 
غير القبلة» في حال المسايفة. 

وأما ترك الكلام فانه فرض مع الذكر والقدرة» الا في اصلاح 
الصلاةء على اختلاف/ في ذلك. 

واختلف في ستر العورة» والطهارة في النجاسةء فقيل انما من 
الفرائض المشترطة في صحة الصلاة (على الاطلاق» وقيل انها ليستا من 





)0( من:ارء وي ب: ص : والصعيد. 


1 


الفرائض المشترطة في صحة الصلاة7؟) أصلاًء وقيل: انها من الفرائض 
المشترطة في صحتها مع الذكر والقدرة. 

وبالله التوفيق. 
[؟١1]‏ - نص رابع للقاضي عبد الوهاب خول مفسدات 
الصلاة. 

نكل ''+أيضاء رضي الله عنها"ا عن قوله في « التلقين »(“)< ويفسد 
الصلاة اثنتا عشرة خصلة: قطع النية عنها جملة» فأما تغييرها ونقلها فله 

ما معنى قطع النية عنها") ججملة» الذي لا اختلاف في أن الصلاة 
تفسد به؟ وما معنى التغيير والنقل؟ وهل ها ثيء واحدء عبر عنه 
بعبارتين مفترقتين» أو شيئان مفترقان؟ وما التفصيل الذي أشار اليه في 
ذلك .؟ 


فقال» وصل الله توفيقه وتأيدي: 


قطع النية. 

أما قطع النية فهو رفضهاء وابطالهاء ومن فعل ذلك فقد أفسد 
صلاته؛ لأنه قطعها وخرج عنها؛ لأن أن الصلاة أن يتصل عملها الى 
آخرهاء على النية التي أحرم بهاء فان سها عن استصحابها لم (يضر!") 





)١(‏ من: رءاق. 

(5) ق: لالال/ ع: 4ؤا/ ص: لاآ/ ر: لاما/ م1 لاله 

(؟) ر: قال الفقيه أبو الوليدء رضى الله عنهء وسأل أيضا عن قوله. 
(4) توجد نسخة كاملة من التلقين في المكتبة الملكية تحت رقم: ١80.م.‏ 
(5) م: قطع النية جملة. 

(7) ع: فقال رضي الله عنه. ر: فعلت. 

(؟) من: رء مء ص. وفى ب: يضر 


للق 


ذلك » لبقائه على حكمهاء اذ هو موصوف بهاء ما لم يقطعها باعتقاد 
ضدهاء كا أن المؤمن موصوف بالاانء في حال سهوه عنه ما لم يرجع 
عنه باعتقاد ضده. 

تغيير ونقل النية. 

وأما التغيير والنقل .فمفتزقان» لأن التغبير هو أن يغير نيته في 
العلا "تتماء دن صال ال خال+ واليقل هو أن كمل تيقه من علاة 
الى صلاة غيرهاء ومن نافلة الى فريضة» (ومن!") فريضة الى نافلة. 

صور تغيير النية. 

فاذا غير نيته في الصلاة من حال الى حال» مثل أن يحرم بنية 
صلاة سفرء فيغيرها الى صلاة حضرء أو يحرم بصلاة حضر فيغيرها الى 
صلاة سفرء ففي ذلك تفصيل» كا قالء لأنه اذا أحرم بنية صلاة سفرء 
ثم غيرها الى صلاة حَضَر فلا يخلو من أن يكون مسافرا أو حاضراء ولا 
يخلو : أيضا من(" أن يكون فمل ذلك في الحالين جميعا سهوا أو عمداء 
أو جهلاء وكذلك اذا أحرم بنية صلاة حضرء ثم غيرها الى صلاة سفرء 
لا يخلو .من أن يكون مسافرا أو حافرا ولا يخلو أيضا» .من أن: يكون 
فعل ذلك في الحالين» جميعا سهواء أو عهدا أو عديلة: 

فان كان مسافراء فأحرء!" بنية صلاة سفرء ثم غيرها الى صلاة 
حضرء فأتمها حضريةء فان كان جاهلا أو متعمداء أعاد في الوقت 
وبعدهء وقيل: لا يعيد الا ف الوقت. وان كان ساهياء فقيل: يسجد 
لسهوهء ولا إعادة عليه» وقيل: يعيد في الوقت» (وقيل: يعيد في 
الوقت'!')) وبعده. 





)١(‏ اص؛ ق وى س: أو من. 
(؟) ق: أيضا أن. 
فق ص قان أحرم: 


(١‏ س: ق 
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وان كاك خاهر اه وأحرم ني علاة الحم ارم خول لني" ال 


صلاة السفرء فسم من ركعتين»: فان كان جاهلاء أو متعمداء أعاد 
أبداء وان كان ساهياء فذكر بالقربء رجع الى تمام صلاتهء قيل, 
بتكبير» وقيل: بغير تكبيرء ويسجد بعد السلامء وان لم يذكر حتى بعد 
الأنوية ا شاف لات 

وأما اذا كان حاضراء فأحرم بنية صلاة السفرء ثم غيرها الى صلاة 
الحضرء فأتّها حضرية» كا وجب عليهء أو كان مسافرا فأحرم بنية 
صلاة الحضرء ثم غيرها الى صلاة السفرء فس من ركعتين» كما وجب'"ا 
علبقنة الميلانة ةل الوكين حي 17 الاسوة ديعا" داه اناميا كان آذ 
جاهذ أو متدرا لآن علاقها عل أذ كه “تاعدة تقل يضلعها. مويله 
زيند" فيها الى ما تلزنة" من منتها : 


تغيير النية من الظهر الى الجمعة» والعكس. 

فصل. ومن هذا المعنى أن يجد الرجل الامام في التشهد في صلاة 
الجمعة» فيدخل معهء على أن يصلى» اذا سلء أربعاء فيذكر الامام 
سجدة من الركعة الاولى فيقوم الى ركعةء فقيل: انه يصليها معه؛ ويأتي 
بركعة؛ وتكون له جمعة تامةء وقيل انه يعيدهاء ظهرا أربعاء من اجل 
أنه أحرم بنية أربع» ثم حوها الى نية الجمعة. ش 

وعكسها أن يجد الامامء وقد رفع رأسه من الركعةء في الركعة 
الثانية؛ فيكبرء ويدخل معهء وهو يظنه في الركعة الأولى» فقيل: انء!") 
)١(‏ م: حضر. 


)0( م: صض. قيعه. 


)0 رءاق: وجبت. 


0( ص: معا. 
(0) ق: تحويل نيته. 
(6) ع: فقيل: ببني. 


15 


يبني» على احرامه» أربعاء وقيل: انه يستأنف الإحرام بنية الجمعةء 
07 اركتار ْ 
وهي 5 ل. 


وأما اذا نقل النية من نافلة الى فريضة» بعد أن دخل في النافلة» 
أو من فريضة الى فريضةء مثل أن يحرم بصلاة الظهرء وقد دخل وقت 
العمر: فنذكن. أنه" قد كان عل الطهرء فيندل!'" تقه؛ الى مله 
العصرء فلا اختلاف في أن الصلاة لا تجزئه بخلاف (نقل") نيته في 
الصلاة من الفريضة الى النافلةء لأن/ الفريضة تجمع نية الفريضة 
والنافلة . 

وافعلقة 151 انتمل بتعة :سن علاة ال علاة اومن فرايقة ال 
نافلة» سهواء فقيل: صلاته تامة» ولا يضره تحويل نيته سهواء وهو قول 
أكون وروايته عن مالك )» وقيل: تبطل صلاته. ان طال ذلك» أو 
ركع ؛ طال 53 ل يطل وهو مذهب ابن القأسم . 
اللفظ في « تلقينه » 

وبالله التوفيق. لا شريك له. 
]1١+[‏ - آيات تحريم الصيدء هل تخاطب الحرمين 


أم غده؟ 
ام غيرهم؟. 
وكسب !"2 اليد :وققه اللاعن ندينة لبلة هنذا التؤال!* #ونضفت 





)0( ع ق. وها ركعتان. 


(') ر: فتنتقل. 
زفي ساارء 


(#) ع:15/ ص: /51١‏ ق: 15/ من عهقء 
(ه) ع: وكتب الى الفقيه. رحمه اللهء من لسلة. في صيد اهل الكتاب. 
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] ٠١6 [ 


الجواب» رضى الله عنكء في قوله تعالى: ديا أيها الذين آمنواء 
ليبلونك الله بثيء من الصيد» تناله أيديم ورماحك» ليعم الله من يخافه 
بالعيب :قشنا اعتوق عد اله فلا عل اجا 31 2 
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هل هذه الآية خطاب للمؤمنين فها تنهى اللحرم عنه من الصيدء أو 
هي خطاب لم في غير مناسك الحج؟ وما الدليل على أنها في الحجء أ 
ا 

فان عندنا رجلا يقول: انما يقول: ان هذه الآية في الحجء من لا 
يعرف القرآن ولا يفهمهء (قال!")): وانما في الحرم: ديا أيها الذين آمنوا 
تفلو" الضيدوام خن!""ه زقال"''): ولبين المع تعفاب: أليء 
واما عليه الجزاء» وانما العذاب (الألي!*)) لمن تعدى» فأكل الميتة» أو 
وحجد الصيد ميتاء فأكله, 9 باعه, وقال للناس: (أنا") صدته )2 فهذا 

وذهب في هذا كلهء الى أن صيد أهل الكتاب حرام دون كراهية, 
كتحرم الخنزير والمبتة» واحتج قِ ذلك هذه الآية» وقال: لا فرق بينه 
وبين لحم الختزيرء والميتة والدم. 

خارف اوناك وباي الخنى وات أن غاء 1" ون 
اجازه هن العلماء دون كراهيةء وما الوجه الذي أجازوءا*' من أجله؟ 
ومن كرهه منهم؛ وما الوجه الذي كرهوها') من أجلهء ول يلحقو؟"ا 


)١(‏ سورة المائدة .- رقم! هكء 
(؟) مناق. 


و 


زع سورة المائدة رقم 5"ؤ. 

(:) من: ق. 

)0( من: عء ص. مء قء 

)3( من! ص »ا ع. وف ب: إله صدته. 
(9) م: الحق ومن أجازه. 

(0) ع:ق. أجازه. * 

6 ع: كرهه . ليلق ع م. يلحقة. 


مق 


بالحلال ولا بالحرام الحض؟ وهل قال أحد من العلماء: انه حرام 
كالميتة » ك] قال هذا الرجلء أم لا؟ فاني ما رأيت هذا الوجه قط. 


وفل عور ص اهل الكتاب» اذا عم أنهم لم يذكروا اسم الله عليه 
عند من يقول بتحليل صيد اهل الكتاب!" مع قول الله تعالى: «ولا 
تأكلو "الا يذكن انع هه علينا"" 14 ]عون "أكل؟ لامي وه 
يتجرون بالرباء مع قول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
اليا" م .لك 

وكذلك (12") ما ذكوه وذيحوه» من غير الصيد» وما الححة عند 
من أجازه» وعند من م يجزه منهم؟ 

تأجورا 'مشكووا :ان كاء أل تال 

الاية خاصة بالحرمين. 

تجاه أدام الله توفيقه: تصفحت السؤّال» ووقفت عليه والصحيح 
في الآية أن المراد بها الحرمونء لأنها نزلت فيهمء كذلك!* قال جماعة 
من العلايا؟ من أهل التفسير وغيرهم» وممن نص على ذلك ابن حبيب 
قْ الواضحة » وروي عن أبن عياس انه قال: نزلت قَْ هذه الاية 
7 0 0 )4 ٍ 
المدينية"" انعلاف_ الله بالوكفن» نكانت تعقى تزحال ا كترواة. 


)00 عنام صيدهم , 

(؟) سورة الأنعام - رقم - 81. 

(؟) سورة آل عمران رقم: .١.‏ 

0( من ام. 

)( م: كذا. 

(5) ص: جاعة من الفقهاء . 

(10') عمرة الحديبية كانت فى السنة.3ه.والحديبية بئر قرس مكة (انظر تفير ابن كثير (؟/318) 
وأحكام القرآن لابن العربي: (203/1)) 

(4) م. كانت. 

'(4) م. صء ع: كثيرة. 


هك 


وننى: و الانتلاة + الاخبانء قاراة آله أن امضيرى '" ابول .من حخاقة 
بالفيب منهم في ترك الصيد المحرم عليهم؛ مع تمكنه بهم ومعنى «ليعل » 
أي: ليعم وقوع الطاعة والمعصية منهمء فيجازى الطائع بطاعته, 
ويعاقب العاصي على معصبتهء أو يتجاوز عنهاء اذ قد تقدم علمه في 
الأرل عن اح عن يشت لله إلا هو. 


ع(5)اء 


تجاوزء فقتل الصيدء بعد علمه بالنهي. وقوله « فله عذاب ألم ». معناه 
عند من أوجب الجزاء على من قتل الصيدء متعمداء ضرب وجيعء 
ولد عن لين امراك" آلا* عل مقطا أو «الكانيى 171 لاخر انه 
ل للصيدء» عذاب ألم قِ الاخرةة وقيل: الاعتداء المعاودة, 
ون عاف افققل كالية »ل يكن عليه وا" واسفوجت النقية يقؤلة 
عز وجل: «ومن عاد فينتقم الله منه » وهو العذاب ف هذه الآية 
حم صيد أهل الكتاب. 

لا:يؤكل منه. الا ها' أدركوا ذكاته» فذكوه ها يذكى بد اللي 0 , 
الكفار» في جميع آى القرآن. 





)١(‏ م؛ يبتليهم. 
(') ع: م. فله عذاب ألم: ساقطة. 
(؟) م: الخطى الناسى. 
(؛) من: م. وفى ب: للتعمد. 
(0) الجرَّاءِ هو: النظير للحيوان المقتول؛ فيا له نظيرء وهو القيمة فيا لا نطير له قال بذلك ابن عباس» 
وسعيد بن جبيرء وقتادة. ومالك, والشافعي . 
(أحكام الفرآن للجصاص: (40./9)). 
(1) النسي: ما نسي والمراد به: الصيد الذي نسي ان يذكر امم الله عليه. والكلمة فعيل من فعل: نِي. 
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وذهب جماعة من أهل العلم الى اباحة الصيدء لقول الله عز وجل: 
«وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك" » وهو قول أشهب/ وابن وهب ]٠١6[‏ 
وعلي ابن زياد" من أصحاب مالك واياه اختار سحنون!. 

وكرهه ججماعة من أهل العم منهم ابن حبيب» والكراهة من ذلك» 
على مذهب من أجازهء بينة لوجهين: 

أحده): مراعاة الخلاف لقول الني عَيه: « الحلال بين والحرام بين: 
وبينها أمور مشتبهات. فمن اتقى المشتبهات استبرا لدينه 
اللو 6 

والثاني: أن الصيد له حدود تلزم معرفتهاء فاذا كان صيد الجاهل 
بهاء الذي لا يرع عن توقي ما يلزمه أن يتوقاه في صيده»؛ مكروهاء 
فالذمي أحرى أن يكره صيده ؛ 

ومن يجيز أكل صيد أهل الكتاب لا يشترط في جواز ذلك التسمية» 
اذ لا تصح التسمية منهم. [ْ 

وقول الله عز وجل: «ولا تأكلوا مما م يذكر اسم الله عليه ». قيل 
المراد بذلك (التذكيةا") لا التسمية» وقيل: المراد بذلك التسمية» الا 
أن الآية منسوخة بقول الله عز وجل: « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لم ». لأن الله أباح بقوله هذاء أكل ذبائحهم» وهم لا يسمون (اللا")) 
عليهاء وقيل: انها ليست بناسخة لاء واما هي مخصصة. 


)0( سورة المائدة رقم ه. 
(') وهو أبو الحسن علي بن زياد التونسي «عالم افريقية » سمع من مالك والليث. أول من أدخل الموطا 
الى المغرب» توني 1١8+‏ ه. (شجرة النور الزكية: 30). 
(؟) المدونة: («/ #و). 
(4) أخرجه كل من البخارى: )15/١1(‏ وسلم رقم 1055ء عن التعاب بن بشير 
والصيغة مسى رواية المدونة: (/111). 
)6( من: ع٠‏ مء ق. 
(5) منااقء 


لاو 


(فالتسمية على هذا'") شرط في صحة زكاة المسمء قيل على كل 
حال وقيل: مع الذكر والقدرة» وهو مذهب مالك رجه الله . 
(وبالله التوفيق لا شريك له""). 


]1١:[‏ - شرح نص من المدونة» حول بيع العرية. 

وقال!"» أيضاء الفقيه, الامامء الحافظ » أبو الوليد مد بن أحمد بن 
أحمد بن رشدء رضي الله عنه. 

وقع في العرايا من المدونة:« قال مالك:لا أرىبأسا لصاحب العرية أن 
يبيعها من له مر الحائتط» وان كان غير الذي أعراهء بخرصهء قال لي 
مالك: انه يجوز ساعد ذلك » بخرصهء من اشتزى ثمر الحائط» أو 
اشترف أصل الحافل تعره لأن القير :51 طايف زايلك انها 10 ير 

تكتب ال الفقية»: أبو عق اللناا عقن بن ععفر "2 من بأهل دين 
باعل يالل عن معد اقول ولاك الفذوة 111 طلا بع .زا الع لنعل + 
وعَاكا" علق ,84 ومسي «اللالة#معلةه لوجت ود كتايه تننيها. عل 
بعض الشيوخ على "١‏ ذلك: 

«انظرء ففي «كتاب أوصى » من قول ابن القاسم: أن العرية لا 
تكون الا بعد طيب الثمرء وما في (سماع أشهب ويحيى!") من كتاب 
الفيدقات :ان الشمرة :"اذا أغريكه لا حو بيع الأصل و م 


)0 من: ع؛ مء ق. وني ب؛ بالتسمية لها. 

0( من: ع. 

لكا ع: خوخرص: للكرق: تلال/م: لعن 

(؛) المدونة: (4/.ىم). 

)0( هو شمد بن جعفرء فقيه مشاورء روى عن همد بن عتاب. 

(الذيل والتكملة: 8/5و ,)١‏ 

الى ق: عن. 1 

)0( من: م؛ م؛ ص. وف ب سماع يحيى . 

)0( حابر التلقبج؛ وهو أن يشق طلع الاناث؛ ويؤخذ من طلع الذكرء فيذر فيهء فيكون أجود ما لم 
يؤبر. 


13/ 


الثمرة ». 

ورغب الى في بيان ذلك. 

فأجبته بأن قلت له: تأملت المسألة التي أشرت اليهاء ووقفت عليها. 

وقذلةنفييا؟ ولآن التمرة+ :131 ابت ورايلة التكل هلا يدوه 
(على”") ما ذكره من جواز بيع المعري عريته''' من غير الذي أعراه 
اياها بخرصها(”. اذ ل يقصد الى تعليل جواز الحدء الذي يجوز فيه 
ذلك ؛ لأنه لم يقع السؤال عندء وائا سأله: هل يجوز بيعها يخرصها » بعد 
طيبهاء من غير الذي أعراه اياهاء كا يجوز ذلك من الذي أعراه 
اياها؟ فأجاز له أن بيعهاء يخرصها ممن له ثمرة الحائط دون امل أ 
اشترى أصل الحائط بثمرهء للعلة التي أنت عارف بهاء وقد نص في 
الكتاب عليها . 

وليفو أضا غل: اقتراء: أعل القاكك كيزرية :الا لايصم أن 
تكون علة لهء لأن شراء أصل الحائط» الذي فيه العرية» بثمرته؛ 
جائزء اذا كانت الثمرة قد أبرت!" , وان م تطب» باتفاق» لقول 
رسول الله ْلَه : « من باع نخلا قد أبرت فثمرتما للبائع الا أن يشترطها 
المبتاء") »» وانما اختلف (فيبشرائه'") بثمرتهء قبل الإبّار» على ثلاثة 
أقوال: 


)00( من: صاعء قا مء 

)3( العرية: ا ل تين لكا ثمرة نخلة أو ث شجرةء: دون أصلها. 

(؟) الخرص: تقدير بالظن» يقال خرص النخل أو الكرم قدر ظنياء ما عليه .من الرطب تمرآءاوما 
عليه من العنب زبيبا. 

(4) ع: لعلة أنت. 

(0) أبر: نن باب نصر وضربء ابارا (بالتخفيف) اذا أصلح النخل أو لقحه. ويأق مطاوعا لفعل أبر 
(بالتشديد) والابار صلاح النخل. 

(1) أخرجه مالك في موطأيحيى: (كتاب البيوع - رقم ) عن ابن عمرء وكذلك البخارى (/0©) وسلم 
رقم: : .١64‏ 


(0) من: عء قء وفي ب: في جواز شرائه. 
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أحده| : أن ذلك لأعوؤء لآن قف الدرية كاف (البائه!"!) استثناه 
لتقب قبل الانا: 

والثاني: أن ذلك جائزء اذ ليست في حك المستئناة: لوجوها للمعرى 
بالعرية قبل البيع. 

والثالث: الفرق بين أن يبيعه باختياره» وبين أن (يباع!') عليه في 
الدين» والثلاثة الاقوال قائّة كلها من المدونة. 


اختلاف الموضوع بين نص المدونة والنصين المثار اليهما. 

قال أبو الوليد» رضي الله عنه: وأرى الذي بناه على هذا اللفظء با 

وقع في سماع أشهب» ومماع يحيى من كتاب الصدقات والهبات رده الى 

5 مذكورء وتأول منه: أن بيع الحائط الذي فيه العرية بثمرتها"أ 

تور حي اللي القبرة وتزايق: الكل "+ نوراف درك بنارا لا 

وقع في السماعين والمذكورين» في الذي يهب'" مرة حائط» أو يتصدق 

بهاء ثم يبيع أصل الحائط ء ان ذلك لا يجوزء حتى تؤبر الثمرة» فأخطأ 

]٠١7[‏ في تأويله» وساق الروايتين؛ أيضاء على غير وجههاء / اذ ليستا في 
عرية» وانما ها في هبة وصدقة. 


النص منحول على « العتبية ». 
قال 4 الوليد » رضي الله عنه: وأما ما ذكر في «كتاب أوحق :8 من 
أن العرية لا تكون الا بعد طيب الثمرة» فلا أعرفه في العتبية» ولا 


3 


هو صحيح» أيضاء لأنه ان كان يريد: أنه لا يجوز الإعراء في الثمرة» 





)000 هن: فاء عء م. وفي ب: للبائع . 
63 من: قء وفي سا: ناع. 

(9) ق: العرية: لا بجوز. 

(؛) م: الأصل. 

زه ص: يسيع. 


الا بعد طيبهاء فهو خطاً شراح» وان كان .يريف أن شرام العرية 
بخرصيا لا يجوز الا بعد طيب الثمرة. فسياقته من غير المدونة. وهو 
فيها مذكور مسطورء اغفال وقصور. 
توجيه نص المدونة. 

واغاا«يعوةة اقولة::-#لآن القمرة 131 طايف. ايلك التغل عل 
اشتراء مر الحائط دون الاصلء لأن ذلك هو الذي لا يجوز الا بعد 
لين لسع 

فوقع في الكلام تقديم وتأخيرء أوجب الاشكال في المسألة. وتقديره 
دون تقديم وتأخير: قال لي''' مالك: انه يجوز أن يأخذ ذلك بخرصه من 
اشترى ثمرة الحائط . لان الثمرة اذا طابت» زايلت النخل . يريد: فجاز 
كراقها دون الأضل: أو اشتراع اصن الات تعره 

وبالله تعالى'"' التوفيق برحمته. 
]١١١[‏ - مراطلة دراهم ثلثيه بثمنيه. 

وكتب''! اليه رضي الله عنهء من بعض لاد الأندلس بهذه المسألة» 
سال عنها بوقضها من وها الي الوا 

بسم الله الرحمن الرحم» الجوابَ رضي الله عنكء في مسألة وقعت 
عند باودلك أفأرجلا ان ال رحل (بقطء'"!) عُنية » فقال له: أبدها 
لي بقطعا'") ثلثيةء فأجاب الرجلء وجعل هذه الثلثية في كفةء 


(1) م: قال مالك. 
(؟) من:ع. 


(0ا) ق: «ذع: .5/م: قق/رص: ككل 

4 من . صضل.. وي ب من . 

(ه) ع: مسألة عرف. وسثلء أيضاء رحه اللهء عن بدل الثمن الدرهم الشسية «الدرهم التلشة. 
(3) من: ع. وي ب: بقطاع. 


68 من: ع. وني س: ابدها يقطاع. 


هذه" القبسة فى كنة أخرق + فل االعدل ساق اكبراق عق حاون 
التلقية: القمتية .. وأخد<صاحب القمية الثلقية: 

فاستفتيا في ذلك» فقال لها (أحدا")) الفقهاء: ذلك جائز حلال, 
وقال لما آخر: ذلك رباء لا يجوزء فان فضة (القطم”") الثلثية أكثر من 
فضلة ‏ (الفل 7 ): الميةء :وفك وود .عن رسوك اله كن بان الا' رلى 
بعضها على بعض. فان شف صار ربا. 

وكذلك الذهب الشرقية بالذهب المرابطيةء أو العبادية لا يجوز 
(بيعها *)) على هذا الوجه فان الذهب يتفاضل حينئذ. 

وكذلك القراريط اليوسفيةء لا يجوز أن تبدل (بقطم") ثلثية أو 
منية» على ما ذكرء فان القراريط أكثر فضةء فيدخلها الربا. 

وقال صاحبه: ذلك كله جائزء لأنه معروف وقد جوز ذلك مالك 
وغيرة “بأن«قدل الدينان التاقض«بالوازث: عل جية الفروت» 

فقال الآخر: ليست المسألة تلك؛ واما جوزه وغيره فها خف, مثل 
الدينارين والثلاثة بأن يدفع الناقصء ويأخذ الوازن دون كفة ولا 
00010 على وجه المعروف وعلى أن يكون النقص يسيراء ومسألتنا 
انما يبدها له بالميزان» على وجه المراطلة. فافترقت المسألة من هذا الوجه 
ومن وجوه (غيره!"). 

فان قال قائل» نترك الكفةء ونبدلها كذلك مجازفة"), صار أحرم 
لل من؛ ع. وفي ب: وهذا. 
0م( من: ص. ع. م. وفي ب: بعض. 
إفيق من: ع. وني ب: القطاع. 
4( من ع وفي ب القطاع. 
(0) من: ص. وفي ب: بدها. 
(5) من: ع. وفي ب: أن يبدل بقطاع. 
(9) المراطلة: بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة. وزنا. 


ل ع: غيره . وفي ب غيرها. 
(5) الجازفة: التعامل با لا يعرف قدره تفصيلا. 


6. 


'بين لنا مذهبك في ذلك. وأي الجوابين أصحء بياناء شافياء 

وقد اختلف الشيوخ في الدناتير والدراهم المشوبة بالنحاس كالذهب 
الشرقية» والدراهم الثلثية. 
الزكاة , والنكاحء والسرقة. والمراطلة, واستدل على جواز المراطلة 
هيا اقول الشيي ل كنات اقرف عو الو 

ومنهم من , ير ذلك ؛ واعتبر ما فيها من الذهب والفضة دون 
النحاس قِ جميع الأحكام من الزكاة والنكاح, وغير ذلك فم يجر 
عليه السلام عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلاً بثلا". 

ومعنى قول أشهب انما هو في اليسير على وجه المعروف بذليل قوله 
وان يشية قلاف التزل " "افلا سه مه ان ذ في آل رخاز بذلاقة: 

وقل كان قيفنا الفدية أن ع رحمه الله» يقول: لا يجوز على 


.43١/8 المدونه: («/4غ؛).‎ )١( 

(؟) بتير الى حديث أخر جه مالك فى موطاً يحى (كنات السوع - رمهم: )٠١‏ عن أي معد الحدرى. كا 
أحرحه. كدلك الحارى في الصحصح: (2./0) ومصلم رقم 84 ويص الزوانه كا هى ق الموطأ: 

ولا تسعوا الدهب بالذه الا مثلا عتل. ولا نتمو!ا بعصيا عل يعض . ولا تنعوا الورق بالورف 

الا مثلا بمتل. ولا تشعوا بعضا على بعض ولا تبعوا ميا ثنثا عاشا ساجر ». والف (بالكر) 
الزناده . 

(5) المدومة: (554/8). والبدل المادلة: بيع الدهب بالذهف. أو المصة بالمصة عددا. 

(14) هو أحمد بن مد س رزق القرطى. شح المتوى الماور توني سة 77؛ ه. (شحرة المور الركية ص: 


.)0١ 


مذهب مألك» مراطلة الذهب العبادية بالذهب العبادية» ولا الشرقية. 
بالشرقية: لأن ذلك ذهب وفضة بذهب وفضةء (وذهب"') ونحاس 
بذهب ونحاس. ومن قوله: «انه لا يجوز الذهب بالذهب ولا الفضة 
]٠١7[‏ بالفضة مع أحدهاء أو مع كل/ واحد ننياء عرص 6+ اوقولة "طاقن لي 
القياس» والنظرء فكيف بمن يريد اأجازة ما سألت عنه؟ 
وبالله التوفيق» لا شريك له. 


على آخر قبل. 

ا رضي ألته عنه » من مدينة اشبلية (حرسها النم")) عن هذه 
الثالة ::وتهنيا: 

رجل دمى على رجل» فشهد من شهود العري! جماعة أنه دين 
قبل ذلك على رجل آخرة سماه ع 57 لا سئل عن ذلك : قال: انما 
كنت قلتء ذلك» لأني خشيت أن يرجع الي هذاء فيتم على. وكيد هذا 
المعنى على ججماعة منهم» بألفاظ مختلفة» ومعان مختلفة. 


قطل القدمية الأخيرة: 
قات أو الله » على ذلك أن قال: تصفحت سؤٌالك هذا وما 
ال لا فوقه, ووقفت على ذلك كله. 


وما ات من شهادة الشهود, الذين قبدت نصوص شهادتهم ؛ يبطل 
سس الا اش 


إلى من: ع ق. وني م 9 دهب. 

0( :1 ألكل/ع: /ق: ١8١ا/ص:‏ 9550. 

ليق من :ام 

(١‏ التدمية: هي أن يفول المقنول؛ وهو يلفظ أنفاسه: فلان قتليء أو دمي عند قلانء أو دمي يسأل 
عنه فلان. وهي من اللوت. عند مالك. أنظر: اللوث. 

(60) ق: اتسحت. 


3 م قيد. 


1 


التدمية على يحيى بن ابراهي" » ويسقط القيام بهاء ان كانوا عدولاء 
لأن شهادتهم قد اجتمعت على أنه قد دمى, أولاء على غيرهء وفي 
انوت ل د عير انوا له 

ولا يصدق في قوله: إنه خاف أن يتم عليه» لأنه كمن أبرأ رجلا من 
حق2 ثم قَام يطلبه بهء وقال: انا أبرأثه لوجه كذاء ((") يعتذر به 
ولأنه» أيضاء لا عذر له في التدمية على بريء» لم يَجْنِ عليه » لخوفه على 
نفسه من جنى عليه» فل) أقر على نفسه بأنه لم يرِعْء أولاء عن التدمية 
عل ابرق اماه فق آنه لى ترع آخرا كن التدبيةا عل ) تي بن 
ابراهي: وهو بريء؛ اتهمناهء لأن المقتول» انما قبل قوله في التدمية» 
راق كا نش ينين عل 1 النابق في "عي الوك دري 
بأن يتقلد بدمه بريئاء فلا أقر هذا على نفسه بأنه م يرع» أولاء عن 
أن يرمي يدمه بريئاء اتهمناه في أنه لم يَرِعْ (عن") مثل ذلك آخرا. 

هذا هو الذي أقول بهء على قياس قول ابن القاسم» في سماع يحيى 
من كتاب الديات وغيره» ومذهب مالك الذي نعتقد صحته. 
تقوي التهمة على المدمى عليه الأول. 

واذا بطلت التدمية صار المدمى عليه في الحكم من قويت عليه 
التهمة بالدم» وم توجد عليه بينة» ووجب أن يطال سجنه. 

وال حكن اترر اا 
باللطئ"والشهبة» حتى أن أَخْلَه (ليتمنون”) له الموت من طول حبسه» 


)١(‏ هو المدمى عليه أخيرا. 

م( من 38 م دفي نت عا. 

زفي من: ع و ق. 

)4( ع: ينوب 

(ه) من: ق. 

(3) من: قء صء وفي ب: يحبس باللطخ. 

(0) اللطخ: شهادة غير العدول. (4) من: ع. وي ا: يتممون. 


م0 


نه 


فان»«طال امشحية ١‏ الذهن الطويلء ول تظين برارنة » العذلت حدين 
كنا" قل يله وام مائلة وصينبية: 

والله ولي التوفيق» لا شريك له. 
]1١[‏ - تدمية متبادلة. 

كل" 4 بساك وي آله عنها"'ء عن رجلين تشاجرا » امع أحدها 
أبو الوليد ء والثاني عبد الملك؛ فجرح أبو الوليد (عند املك '*') سكين 
كان عندهء فاتبع عبد الملك (أبا لويد 0 الذي جرحه» فأدر» 
(أخ") له: اسمه مدء ومع عبد الملك قريب له اسمه عمرء فحبس له 
عمداء أخا أبىي الوليدء وقال له: «اضربء اقتل »2 فجرحه. 

ودمي كل واحد منهم على صاحبه: 1 عبد الملك لق الوليد, 
ودمى محمد اخو ابي الوليد على عبد الملك وقريبه» عمر»ء الذي حبسه. 
ثبتت العدمكاق حنها: لاق البينة الى شهدت بتذمية محمد على 
عبد" اللقوقربيه نه ل 'تقاين. الكرب ‏ التذق يهم ونات عد من 
جراحه؛ فأراد أبو الوليد أن يقوم بدم أخيه حمدء على عبد الملك 
وعدن اازلس الازوسنا مقر من وعم نقد لال الج يوقي اله 
بني عم ببلد آخر. 

فهل يقتل عبد الملك بالقسامة قبل» أن تبرأ جراحه, التي دمى بهاء 
على أي الوليد» أو (يؤْخرء حتى ييرأ من جراحه ويسجنء وما الحم في 
ذلك' »؟). 


)00( هي القسامة. 

0( ق: /18٠١‏ ص: 516/ م: لالل/اع: لواء 
(0) ع: سألة أخرى من تدميةء سئل. 

(4) اقتراح وفي ب: لعبد الملك. 

(ه) اقتراح. وني ب: لأبىي الوليد. 

3 اقتراح» وني ب: أخا. 

(0ا) من: عء قء م. وفي ب: تأخر بها حتى برأ. 


06١1 


(تاجات عل 203 بوفقة' ال فدهك !"") ادال :ووقفى علية. 
وتدمية خمد على عبد الملك, وقريبه عمرء عاملة » وان م يعاين الشهود 
لجرا" الذي به ان ثبت بغيره أنه كان بجروحاء 

ولا يقتل عبد الملك بالقسامة حتى يبرأ من جراحه؛ التي دمى بها 
على أبي الوليد : لأن في ذلك ابطال ما وجب عليه لأوليائه من القسامة 
على قاتله. 

والواجب في ذلك أن يسجن المدمى عليهم ثلاثتهم: أبو الوليدء 
وعمر» وعبد الملك , فان صح عبد الملك من جراحه. ووجد أو 
الوليد» من بني عمهء من يقسم معهء أقسموا على عمرء وعبد الملك, 
وقتلوهاء جميعاء بالقسامة» لأن هذا ما يقتل فيه الاثنان بالقسامة!". 

وان مات عبد الملك من جراحه أقسم أبو الوليد؛ مع من وجد من 
بني عمه )2 على عمر )2 وقتلوه بقسامتهم » وأقسم, نضا أولياء عبد الملك 
على أبي الوليد» وقتلوه بقسامتهم. وبالله (تعالى!') التوفيق/. 
]1١4[‏ - هل تعتبر شهادة الواحد ٠‏ غير العدلء لوثا 
يوجب القسامة؟ 

ور أعلى الله قدره, كين ذكره» من اللا 
المسألة » يسأل عنهاء وهي مسألة تدمية» ونصها من أُوها الى آخرها"". 

بسم الله الرجمن الرحم. جوابك رضي الله عنك» في رجل قتل بين 





(1) من: عء وفي ب: نأجابه على ذلك. 

00( ق2 صء. الجراج. 

() قال مالك في موطأ يحيى: (ص: 4م): « ولا يقتل في القسامة الا واحدء لا يقتل فيها اثتان ». 
)1( من: ع. 

(40) ق: ١هما/‏ ص: كلم/ م: «ل/ ع: كه 

)3( من: م وق لو وأسنق: 

(؟) ع: مألة أخرى في تدميةء جاءت من العدوة. 


ة٠ا/‎ 


أربع نفرء ولا يدرى منهم من قتله!'أء وم يحضر قتله حاشا امرأة 
والحناة” 

فبرأ (اثنان!')) اثنين من الأربعةء وتنازع الاثنان في قتلهء فكل 
واحد منها يقول لصاحبه: انت قتلته. 

فأخذه] الوالي» فسجنها بنظرهء وسرح الباقين. 

ع أو أعا اقول "!رمه أنكنة اللي نراق! 1 أمجايف فنقلف 
وضى. عليةة.وتبتت: الندفية عليه بقاهدين ‏ عدلين !"6 عند القامي» 
فقام والده يطلب دمه على قاتلهء فقام والد المقتول الأول» وزعم ان 
ف ولده التعولنء أولا؛ عند “الفقزل (تحزا"" ")هونن .يقهادة تلك المرأة 
على موته من بين الأربعة النفر"'أ» المذكورين» فحلفه القاضي خسين 
يميناء كما يجبء فهل ترى ذلك جائزا أم لا؟. 

بين لنا ذلك معاناء موفقاء ان شاء الله. 
اللوث عند مالك. 

فأجاب» وفقه اللهء على ذلك هذا الجواب» ونصه: تصفحت السؤوال 
ووقفت عليه. 

وما حم به القاضي » من تحليف والد المقتول الأول حمسين يميناء مع 
شهادة المرأة خطأ من الحكم وانما وجه الحم في ذلك على مذهب ابن 
الفاضم وروايقة عن عالقا فى أن «الزوق" لا يكو الا الشاعه العدل: 


() من. عء ق. م. وفى ب: الناس. 
لق ع: قء م: المقتول. 

1( ع بزأة. 

)ه ع: بشاهدين عند الفاضي. 

(3) صس: م. وى س: الآخر. 

0) ع: فى. الأربعة المذكورين. 

(4) اللوب: أمارات . غير قاطعة؛ على القتل» وشهادة الشاهد الواحد . (الموانين المفهية - ص: 58 5). 


أن :يقنم أولياء -المقدول "الثاق ما 'قنت ابن 'تدميقه غل فاتلف وتاي( 

ذأنا على مذهب من رأى شهادة المرأة الواحدة لوثاً فيقسم والد 
المقتتول الأولء مع آخر من ولاتهء سين يمينا: لهو قتل وليهماء 
فيستحقون بذلك دمه»ء ويبطل قيام من قام من ولاته طالبا له بالتدمية. 

زناه :(قال!") التوفيق + ل شريك له 
[و١١]‏ - هل كرامات الأولياء حق؟ 

فال تنقيا" '" الآماء؟ النافظة ابو الورتن قن رن عي اد 
رشدء رضي الله عنه: 

عألات: نيك "اهما بوايالة عن اعتقادات أهل البدع والأهواء ولا 
عل تل وكا عن الطوفة القن خض روفن كراماك الماضينة 
وبراهين عباد الله المتقين» هل هي باطل يلزم ابطالهاء والتكذيب لهاء 
أو احق مين التضديق ب والاعتقاد» لضيحتها ««وما: وه نا !*!) :دلق 
به من أنكرها؟ والدليل الذي اعتصم به من صحَّحَها وأثبتها؟. 
انكار الكرامات وسيلة أهل الزيغ لانكار المعجزات . 

فأقول» والله الموفق للصواب برحمته. وتأييده» والحادي الى المنهج 
المستقيم ٠»‏ بتوفيقه وتسديده: 

أن أتكارهاء ‏ والتكذيب: ييا + بناعة وضلالة ه بثها: ف “النانن: اهل 
الزيغ والتعطيلء الذين لا يقرون بالوحي والتنزيسل » ويَجَحَدون 
آيات الأنبياء » والمرسلين» ولا يعتقدون ان لطم ريا وخالقاء يقعل ما 





)١(‏ عء قء م: ويقتلونه. 

(0) من: ع, 

(م) من ا«م/ ع: لولم ق: اها/ صس: ؟/ رت هف 

(؛ع) ر: بداية الجزء الرايعء سم القد الرخن الرجم. وصلى الله عتى سنديا عمد وآله وتام تسلماء إملاء 
الفقيه الحافظ الامام القاصي الأحل؛ أبي الوليد الى رشد. رضي اد عنه. قال العصد.. 


(ه) من: صء رء ع. وفي نس: من. 


بقا وار لا ا من جميع الأشياء كك يوقعوا في نفوس 
اشيال والأغناب» :انظال داف الأتماو ين ناح انطال: كزايات 
الأولناء "!اذ هن من قتيل واعده انا البضع زيمن مقداورات البشوء 

لقا كات انه تال نولت عل عدت الأنساء بالمعجزات» التي 
خرق لهم بها العاداتء جاز أن يدل أيضاء على طاعة الأولياء في 
الحال» والرضا عن عملهم فيهاء بشرط موافاتهم عليها”"'» با أظهر على 
أيدييم من الكرامات» لطفا بهم ويمن سواهمء ممن يطلع على ذلك, 
(لا*)) في ذلك من الحث على طاعتهء التي جعلها سَبْبا الى ما أعد لهم 
من مثوبته وكرامته. 
أدلة وجود الكرامة. 

واذ جاز ذلك في العقلء ول يمتنع فيهء ولا جاء في الشرع ما ينع 
منهء بل جاء فيه ما يدل عليهء من ذلك: 

قول الله تعالى في كتابه» « الله لطيف بعباده؛ يرزق من يشاء" ». 


د 


وقوله (عز وجل" ):«كُلّ دخل عليها زكرياء الحراب وجد عندها 
رزقاء قال: يا مريمء أي لك!") هذاء؟ الآية الى آخرها. قال أهل 
التأويل: كان يجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء» وفاكهة الشتاء فى 
الملة لحل 
)0 ع أزادف: 
(0) ص: لكي. 
(©) الولاية: حصول الانس مع الله التي توجد بعد مكابدة الشوق الى الله التي تتم بدورها بعد الجياد 
الطويل للنفس. قصد التطويع على الامتثال لكتاب الله. وَقَصْدَ اكتساب خلق النبي عليه السلام 
(انظر معراج التشوف الى حقائق التصوف ص: ١15‏ و: 5١4‏ : من: « الصوفي المغربى » بالفرنسية) 
(؟) ع: موالاتهم. م: موافاتهم عليه. ١‏ 
ره من: م8 وفي اب ما فياع: مما. 
(5) الشوى رقم: .١9‏ 
69 من: ع 
(4) سورة آل عمران: 0". 
له روقف هلا عن عكرمة . وجاهد. وسبعد بن جبير ٠١‏ وابراهم النخمي » (تفسير ابن كثير: لمعم ). 


060٠ 


زد :ناما روك تسن القع علنه«النلام اق قمنة امري''' , بواقفضة 
الثلاثة نفرا"'» الذين أووا الى غارء فانطبقت عليهم الصخرة» الى ما 
و رقا ”يد ١‏ اخاها ردي لامكو مسقم ع رحبي لات ا 
والتصديق با صح 000 
طريقان لصحة الكرامة. 


ولوجودها وصحتهاء قِ الجملة. طريقان. 


او اال نر "لفقل الى برخت الع" ويقطي لفقي[ ] 
وذلك انه قد روي منهاء» ونقل مالا يخصى عددهء) ولا يمكن حصرهء على 
مر الأيام وقي جنيع الأزمان, ومع" اختلاف المواضيع والبلدان. هذا 
ما لا يمكن أحدا دفعهء لما فيه من جحد الضرورةء الذي هو 
)1 0 حدايك 0 )١10/:4(‏ ومسلم رقم: عن ألى هريرة: : ولفط البحارى: 

اا ف ل الئل رخل ال لسر ا 0 ن يصلى . حاوتةه آمة ..فدعتة. فقال (أخسيا أو 
أصلى؟ فقالت: اليم لا عته. حتى تريه وحوه الموسات . وكاب جريح في صومعتة سعرصب له امرأه 
فكلمته ٠‏ فأبى ٠‏ فأنت راعيا ٠‏ تأمكنة من بها . فولدت علاما. فقالت: من خريج. فأنوه فكيروا 

صومعته . وأنزلوه وسبوه. فتوصأ وصبى .ثم أتى العلام. فقال من أبوك با غلام؟ فقال الراعي » 

ووجه الاستدلال: تكلم الصيى. كا وفع معحرة لعيس عليه السلام. 
)٠(‏ يشير الى حديث البخاري (4/ )عن أبن عمر. ٠‏ وأخرحه مرة أحرى. من نفس الطريق. (01/5). 

ئ أخرجه أجد في المسند: (113/9) و (4/ه2). 

ولفظ السخارى: « خرج ثلاثة يشون. مأصابهم المطر. مدحلوا في عار. في حبل. مانحطت عليهم 

صخرة:» قال. فقال بعصيم لبعض: ادعوا ا بأتمل عيل عناشيوه ٠‏ فقال أحدهم: الليم ابي كاب ل 

أبوان؛ شيحان كبيراب: مكنت أخرج فأرعى .عم أجيء . تأحلب وأحيء بالحلات. فآني به أنوى . 

فيشربان ثم أسقي الصبية . وأهلى .وا مرأتي ماحتبست لبلة فحكئت؟ ناذا ها بائان. قال: فكرهت أن 

اوقظها . والصبية سصاغون عند رجلي قم يرل ذلك دأبى ودأيا حتى طلع العجر . اللهم ان كس 
تعم اني فعلت دلك ابتغاء وجهك فافرج عا فرجة برى منها السماء قال: ففرج عهم... « ودعا 

الثاني بامثاله بعدم اقتراب الزناء ودعا الثالث باحكرام أجر الأجير. قفرح عنيم وحرجوا. 
زليه من عء رء ما ٠‏ وي اه : عهذا. 
(:) انظر التعرف لذهب أهل التصوف. ص: 54.... واحياء علوم الدين: (55/8). 
(هم) التواترء نقل الخبر بواسطة جماعة كبيرة تسل اه أقرادها على الكذب في الخبر المنعول. 
(5) يعسى: اليقين. 
() ص: مع. 

(4) ص: 'كمكابدة 


لدنيك 


والنقل 151 اتضل: عل. الخد والمثال» يوجب العم با تضمنه في 
الجملة» اذ لا يمكن أن يتواطأ جميع الناقلين له" بهذه الصّفة على نقل 
الكذب في جميع ما نقلوهء لكثرة عددهم» مع افتراق بلدانهم » وتباعد 
زمانهم» ولا أن يدخل الوهم والخطأ على جميعهم في ذلك» وان جاز على 
بعضهم؛ (فوجب!") أن يعل بنقلهم صحة ما نقلوه في الجملة دون 
التتصيل 5خ بيذ امسن دمن الشل عكاة حام :(طلى ا وتواعة 
على؛ رضي الله عنهء وحم معاوية»ء لأنا انما علمنا ذلك بكثرة الروايات 
: حاتم مواهبه في حياته» وبكثرةا"! الروايات عن علي في اقدامه 
في حروبهء وكثرة الروايات عن معاوية في حلمه عمن جهل عليه فى 
اله مع القدرة على عقابه» وان جاز على بعض النقلة» في بعض ما 
نقلوه من ذلك» الوهم والكذب والخطأ. 

والطريق الثانيء أن القولٍ بهاء والتصديق إلا'”) قد أجمع عليه 
أهل السنة والجاعة» وقد حصل العم بصحة ما أجمعوا عليه بقول 
الني عله :«لن تجتمع أمتي على ضلالة"''». 
لا حجة لمن ينكر الكرامة. 

ولا وجه (ل'"') تعلق به من أنكرها وأبطلها الا الجهل والضلال؛ 


والكيرة: والعمى » اذ لا يجوز أن يدفع وينكر ما رُويّ من الاشياء التي 
قد استفاضت» وشاعت » وذاعت » الا أن يقوم الدليل على بطلاها ,» 





)0( ع: الناقلين يبدة, 

فق من: مء؛ قء؛ صص. وفي ببا! فيوجب. 

(؟) من: ص. 

(:) ق: ر: وكثرة. 

)ه) من: قء وني ب: با 

(1) أخرجهه ابن ماجة في السنن رقم: .556٠‏ بلفظ: ان أمتي لا تحتمع على ضلالة» فادا رأيم اختلافاء 
فعليم بالسواد الاعظمء وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير .)88/1١(‏ 


6 من: ع2 2 رء ا ص.ء وني ب: يمن. 
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وال على استحالتهاء وهذا مال" لم يقم دليل على بطلانه؛ ولا 
استحالته.» بل قد قام الدليل على جوازه» ووجوده» فوجب الاقرار به 
والحم بفساد قول منكره. 


العلاقة بين المعجزة والكرامة. 
ولو جاز رد كرامة الأولياء يمجرد الدعوى» دون دليلء (لجاز"ا) 
بذلك رد معجزات الأنبياء لتساوه”'' في وقوع الع بياء في الجملة 
دون التفصيل؛ لأن العم لا يختلف في نفسه باختلاف الطرق في 
معرفتهء ألا ترى أن العم بأن الله إلهء موجودء على ما هو به من 
صفات ذاته وأفعاله» كالعم با (علمناء*)) بحواسنا من الاشياءء لا 
ينترق الها" !) قن كوت العلوم «تقلوما» عدنا »عل عا بهوديه: 
وقولهن :قال أن حرى :الله (تاق!") القادة كيد :فلو "رفيا 
للأولياء لكانوا بمنزلة (الانبياء") باطل» والفرق بين المعجزة والكرامة: 
أن الني (علية الملاء"') يعم اذا خرق الله له العادة أنه خرتها له 
لتكون معجزة لهء ومصدقة لرسالته» باعلامه اياه بذلك» فهو يتحدى 
الناس بهاء ويع أيضاء أنه اذا أرسله رسولا: أنه سيفعل ذلك له قبل 
أن يقل له ليصذف ربالئة» ومن اأكرمه اللنمن :أوليائة مرق غادة:لا 
يعم بها (قبل'') أن تكونء ولا يعلمء اذا كانت» ان كانت الكرامة له 
)١(‏ م: والدليل. 
(؟) ص: ما. 
(6) من: صء مء عء رءق. وني ب: فجاز. 
(4) ع: لتساويها في وقوع العلل بها. 


)0( من: صء قء مء. وفي ب: علمنا. 


(3 


:اق صو ر. وق ب: لا يفترق » وذلك. 


مص 
067 من: ا ر. 
(4) من: ع2 رء صن وني ب: الأولياء . 
(١‏ من: م. 
)0 من: ع؛ م» ق» ص. 


01 * 


أو لغيرهء لأن ذلك عم غيبء لا يعلمه الا من أطلعه الله عليه من 
رسول؛ قال الله عز وجل: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الا 
من ارتضى من رسول' » فهو اذا ظهرت لَهء يرجو أن تكون لهء 
ويحقيها ويستزهاء الله تعالى يظهرها اذا شاء ء لا اله آلا هو وهو حسبتا 
ونعم الوكيل» (وبها") التوفيق لا شريك له. 


]٠١[‏ - حمس مسائل من موضوعات مختلفة. 

كي" النقه (الذيد9) الخافظ أبى الوليت ابن ركد :رضي الله 
عنهء الى بعض أصحابهء مجاوبا عن مسائل سأله عنهاء ورغب اليه في 
الوقوف على رأيه فيها: 

سم الله الرحمن الرحم. تم الله عليك نعمهء وظاهر لديك آلاءه 
وقسمهء وحرسك وأبقاك» وتولاك ورعاك» ومن توفيقه وعصمته لا 
أخلاك » انه منعم كريم. 

وصل الي؛ وصل الله حبلك'' : وكثر في الأولياء الممحضين" مثلك» 
كارك الأثرة. الدال هل تيزت: مهبتك المعرب عن ؟ ريم .فوةتاك» 
مشمنا عق زف و1" قرلك تيه سعة طلكة» ويقتضنية كرام 
عهدك 2 وبحم ودك» والله يجعلنا من المتحابين في ذاتهء المتراسلين في 
طاعته ومرضاته برحمتهء ووقفتء أبقاك الله على المسائل التي أردت 
الوقوف على رأبي فيها. 


.507 سورة الجن:‎ )١( 

0( من: ع2 ر. وق ب: ويالله . 

(0) م: عمو/ ع: عوا/ ص: 186/ ق: "هله 
)( من: ع. 

)مه( ع: جدك. 

)3( ع: م: الخلصين. 

49 م: برد اسنا. 
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]١[‏ - مصالحة المشتري لاحد الشفعاء في غيبة الباقين. 
فأما الذي اشترى/ الشقصء فصالح أحد الشفعاء على تسلم شفعته ]1١١[‏ 
في مغيب أشراكه, ثم قدموا فأخذوا بشفعتهم» فلا رجوع له على الذي 
حال ("! يوي عا ضالحد يد لآق عل القول. بآن الشقناء يحون جنيع 
الشقص بالشفعة قد انتفع بصلحهء إذ لم يدخل معهم الذي صالحهء فخف 
الفرو عنه (يذلك؟")ء اذ يقل ضور الشركة يقلة ‏ الأخراك. .ولعلة+ 
أيضاء انما كره شركة الذي صالحه بخاصء فقد تم له ما أراده. 
وأما على القول بأن الشفعاء لا يأخذون حظ الذي صالح على تسلم 
شفعته » فلا اشكال في أنه لا رجوع له عليه بشيء مما صالحه بهء لبقاء 
حظه في يدهء في أنه لا رجوع له عليه بشيء مما صالحه به لبقاء حظه 
في يدهء لم يوْخْذَ منه بالشفعة؟ . 


الفرق بين المصالحة على تسل الشفعة والمصالحة على الدية في القتل 
العمد. 

فان شبه على أحد في هذه المسألة برواية يحيى عن ابن القاسم - في 
الرجل يقتل الرجلين عمداء فيصالح أحد أولياء القنيلين؟؟) على الدية؛ 
5 يقوم أوزلناء القئيل الآخر - أن لحم أن يقتلوه » ويرد (أولياء 
القتبل©)) الذين صالحوا ما أخذوه؛ لانه انما صالحهم على النجاة من 
الققل قبل له اهن القرق" ضين؟ المالعيقة 

أن القاتل لا منفعة له في الصلحء اذا قتل» بوجه من الوجوهء 





)١(‏ ع: صالحه. 

(0) يلاحظ أن اللشتري أحد الشركاء. 
(0) صء م: وم توخذ منه الشفعة. 

ع( ع: القبِيلين. 

)0( من: م. وف ب: ويرد الذين صالحوا. 
(1) ق: له الفرق. 
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والقصاص اذ وقع , منفعت(1) لوليا القثيلين جميعاء من صالح, ومن م 
يصالح سواء ء لان الدم لا يتبعض ء والمصالح » في الشفعة» له في الصلح 
منفعة متقررة على كل حالء» حسيها بيناه» ولا منفعة للذي صالح في 
أخذ أشراكهء الذين لم يصالحواء بالشفعة» اذ ليس له أن يدخل معهم. 


[؟] - يؤخذ العلج؛ لفك الأسيرء بالأكثر من الثمن أو القيمة + 
وما امد الذي لم يوجد سبيل إلى افتكاكه الا بالعلج"؟ الذي 
أبى صاحبه بيعه الا بأضعاف مُنهء فالواجب: أن يوْحذ منهء في فك 
الأسيرء بالاكثر من الثمن؛ الذي اشتراه به أو من القيمة التي يساوي 
على ما يعرف من حاله في بلدهء ويرجى أن يفتك به مثليه"!, لا 
قيمته التي يساوي على وجههء دون الاعتبار بحاله» وما يعرف من 
الرفية :فى #قداقت 811 العلوج وشارون "لذلك .ارقف يذ فيمتي. 
[؟] - ضان الزَّوجِ لشوار زوجته * 
وأما الزوج الذي ضمن شورة؟') زوجتهء ثم ادعى تلفهاء أو قامت 
بذلك البينة »افاق كان ظمتها غخافة التلف» غليهاء حيق :تلفك : قيو الها 
ضامن» وان قامت البينة على تلفها. وان كان سبب ضانها أنه آتهم على 
الغيبة عليهاء ولم يوْتمن في ذلك» فلا ضمان عليه فيهاء اذا قامت على 
تلفها بينةا*. 





.18 عء ق: منفعة. * م:‎ )١( 

0( العلج: هو المسبيحي المسترق قِ دار الاعلامء وقد كان المسيحيون» كدولة, وكخواص» جر صونت على 
الافتداء بالعلوج. 

(9) ع: اهله. 

مط امن م: 05. 

[؟) الثوار: جهاز العروس الذى تزف به الى بيت زوحهاء ومثله: الشورة. 

)0( ع: اذا قامت البينة على تلفيها. 
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[:] - تحمل البائع بالثمن» عن الشفيع؛ لصالح المشتري * 

ولا يجوز للذي باع شقصا بثمن الى أجل أن يتحمل للمشترى عن 
الشفيع بالثمن الى الأجل؛ لان له في ذلك منفعة"؛ إذ لعل الشقص لا 
يساوي الثمن» فان ل يشفع الشفيع لم يجد هو عند المشترى وفا بثمنه» 
عند خلول 'الاجل» والغبالة .معروف. (كالقرض"!) لا يجوز أن يأخذ 
عليها"! عوضاء ولا يحتر بها نفعا. 

ويقوم هذا المعنى من المسألة التي أَسَّرْت اليهاء لانه وان كان 
الحميل ها هنا تحمل لغريد"اء وهناك تحمل به (لا له فالمعنى”"!) 
يجمعهاء وهو اجترار النفع بالحالة اليه في المسألتين جميعا ء وهو في مسألة 
العتبية أبين» لانه يأخذة") السلعة بعينها التي تحمل بقيمتها"!. 
[] - اشهاد القاضي على نفسه أنه أجاز شهادة الشهود بعلمه * 

وقول القاضي في تسجيله»ء إذا شهد عنده» با يعلمه» عدول وغير 
غنول فقمق_ ناد المدول ؟ اخ الجاة تعياذة ختز المذول (لغركهياة!) 
ها شهدوا بهء خطأ؛لان معنى اجازة شهادتهم اعالها وامضاؤهاء والحم» 
وهو لم يعملهاء ولا أمضاها ولا حك بهاء ولا بعلمهء أيضاء وانما حم 
بشهادة من شهد عنده من العدول» وشهادة غير العدول كلاشهادة» لقول 





)١(‏ ق: شفعة. 

(0) من عءدمءاقء وف ب: كالقراض. 

(م) ق: يأخذ عوضا. 

(1) نعي المدين. 

(ه) من: ع. صء وفي ب: به لانه بالمعتى . 

(5) ص: لانه لا يأخذ . 

(1)9 يدو أن مسألة العنبية هي تجبل البائع عن الشترى بالثس الى أحل. على شرط أنه إن لم بؤد الشترى 
في الاجل أخذ الائع السلعة. 

)م س: ع2 وي نت؛ بعر فته . 

«المة: 781 


#احامة 4 ص: 585. 
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الله عز وجل: «ممن ترضون من العيوء + 

واذا كان انما أجازها لعلمه با شهدوا بهء (لا لانأ") شهادتهم جائزة 
(فه!") يجزها اذن. فقوله انما اجازها بمعرفته با شهدوا به كلام 
تاقفن كانه قال اجوت شهادتهم» م أجزها: 

وبالله التوفيق » والسلام الجزيل» الحفيل, الموصولء على سيد 
ورحمة الله ل" 
[١؟1]‏ - أربع مسائل أخرى من نفس السائل. 

وتسع" الو البائل عن المبائل «التقدنة جه الصو 

وصل الي - وصل الله علياءه » وَأقنين أمله ومناه كتابه الكريم , 
ذ فحللت !"ا بمحكم تفصيله وميرم توصيله » كن البهاء )» و ملكت 
بالاقتداء بسناه» والاهتداء بهداه» مقاود الاك 


]١1[‏ - مراجعة السؤال في مصالحة أحد الشفعاء* 

]11١[‏ 2 (واحدى""')المسائل التي سألته عنهاء وهي مسألة/ الشفيع الحاضرء 
الذي صالح المشتري في غيبة شركائه» انما وقع صلحه على حصتهء 
وحصة أشراكهء ثم قدم اشراكهء وأخذ الجميع. 





)1 سورة البقرة. رقم: 887. 
لق من: ص. وفي ب؟ به لآأن. 
زفي من: عء مء ق. وفي ب: ل. 


):) من: ع, 


(ه) ع: 6 ق: 144 

(5) بصيعة المتكل. 

(9) من: فء وفي ب: معاقد أو حدتهء وني ع: معاقد النهى 
)م ع: اللهاء. ق. النهى. 

)و من: ع١‏ مء ق. وفي ب: واخرى. 


* مخ 55/ ص: ,١1#1‏ 
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وجوابه يننىء أنه انما ظهر له من سؤالي: أن الصلح انما وقع على 
حصته خاصةء على ظاهر التعليل؛ لانه قال فى الفرق بين هذه المسألة 
ومسألة يحيى عن ابن القاسم في قاتل القتيلين اذا صالح أولياء القنيل 
الواخد ؛ 3 قتله أولناء القتيل الآخرع أن الصلح ينتقض »2 لان القاتل 
اذا يل 0 0 ل م احد اللقناءة 
الشفعاء ا 0 
بيانا شافياء مانا متطولا. 
[؟] - شهادة الوكيل في الحق الذي لم يشرع بعد في الخصام فيه + 

وثم مسألة أخرى أردت استفهامه عنهاء وهي: الرجل اذا وكل رجلا 
على خصومة» فقبل الوكالة» غير أنه لم يخاصم» ثم شهدا" لموكله في الحق 
الذي وكله عليه هل ترد شهادته بنفس القبول» أم تكون عمولة على 
المضاء والتام» حى يشرع قِ الخصام؟ 
[؟] - هل للوكيل المباشر استلام ما قبض وكيله»؛ هوء لصالح 
الموكل الأصلي؟ * 

ومسألة أخرى نزلت» وهي: أن رجلا وكل رجلاء وجعل اليه 
توكيل من رأى توكيله بمثل التوكيل المذكورء أو بما شاء منهء وكان 
توكيلة لصيو السك وغي الك من يصون التوكيل» فاقتضى الوكيل 
الثاني ما وجب لموكل موكله, ُ أراد موكله قبض ذلك فنة. 

هل له ذلك أم لا.؟ 
(1) الغيب جمع غائب. 


ف 
إفية 


ثم انه يد 
م ص: ١ؤك.‏ 
/65١‏ ص: .5١7‏ 
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[؛! - هل يحمل العام على الخاص في حبس المجد؟ * 

ومسألة اخرى وهي أن رجلا حبس قرنا على مسجد. ليكون في: 
«منافع المسجد » من: «وقيدء وحصرء وبناء مارّثٌ من الجدران », 
هكذا انعقد فى عقد التحبيس. 

هل يعطى من ذلك الامامء يوم في المسجدء (وترى'") ذلك من 
منافع المسجدء والأئّة» في موضوع هذه النازلة» لا يتصرفون في المسجد 
بأكترمق الإنامةة لا عدموت قيس بولا ايتصر نون يقير" نولا قر 

وهل ترى أن ذلك'"' مما يدخل في قوله: «يكون موقوفا على منافع 
المسجد » وقد جاء بعد هذا الاججمالء ما تقدم من تفسير الآأوجه التى 
شرف فيها# فيل مل الأمن عل النقين الخامض آخرا؛ أو عل اللنظ 
العام أولاً؟ 
وف العتبية أعمل العام في الصدقة والصلح. 

فقد وقع في العتبية» في كتاب الصدقة» في مسألة الذي (يتنصدق!؛) 
مورثه ثم فسر المورث» واستثنى بعضهء وترك منه مهملا: ما م يستثنهء 
ولا فسره في جملة ما فسر من معانيهء فحمله حمل المتصدق بهء لقوله 
أولآ اورت »> 

وني كتاب الدعوى والصلح مسألة من هذا المعنى: اذا وقع الصلح 
عن مورث بالاندلس» وفي المورث حصة من قرية غائبة يجهلهاء لم تذكر 
في الصلح؛ اذا") فسرت أنواع المورث المصالح عنهاء وقد أشار فيها 





*اام: 5386/ صض: 9م١.‏ 
)0( ملام وني ب: وترىقء» ولي ع: ويرى. 
00( ق وفي وقيده. 


0 ع. هل ترى. م: وهل ترى ذلك مما. 
1 


(0) 


من: م. وى ب: تصدق. 
ق: مء ص: اذ. 


0 


الى نحو ما ني كتاب الصدقة من اعبال اللفظ العام أولا. 
اختلاف المتأخرين ف هذا. 

وقد رأيت المتأخرين'' يختلفون في هذا المعنى: 

اذك القاضي أبو بكر ابن زرب» في مسائله عل كن قال « فلان 
وصيي على ولدي فلان وفلان ». وترك ولدا ثالثا م يذكره. 3 قوله: 
« على ولدى اب يتناوله, ويدخل المسكوت عنه فبةه. 

ورأيت لغيره من الشيوخ: أن الولد لا يدخل في ذلك؛ لسكوته عنهء 
ولا يتناوله قوله « على ولدي 6 
هل يرد الامام ما دفع له الناظر؟ 

0 - دام سعدك ء وقام, على الليالي 1 بحدك - إن 
الك ان دفع اليه الناظ أ« في 15 التشيس: مدةء 6 عر ل 
ذلك» هل يرجع بذلك على سا ويكون ذلك كمسألة الغسال الذي 
دفع الثوب الى غير ريه لأنه أخطأ في كلتا المسألتين على مال (غير؟)) 
ودفعه الى غير مستحقة ) 5 تفكرق المسألتان, اكرات النظر قِ مسألة 
التحبيس بالتصرف فيهء وحمله على معانيهء ومسألة الثوب م يؤذن 
لفسال (فيها")) بتصرف واجتهادء وتكون المسألة أشبه ممفرق زكاة 
يتيمه» فأعطى منها غنياء يظنه فقيراء لافتراق!! الاجتهاد والتصرف 





)١(‏ هم علاء القرن 5ه.وما يعدهء بعد باية عمر أصحاب « الدواوين » واصحات « الأمهات »: (أنطر 
الكلمتي). 

(؟) ع: ان دفع الناطر اليه. 

(5) هس: مءفء صء وفي ب! وعيره. ولي ع: صبره. 

(1) السال: منظف الاين مقابل أحر. 

(6) اقتراح. وفي د: فيه. 

(1) م: للافنفار #الى الاحتهاد والتصرف. 
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بالنظر في المسألتين؟ 

بين لي - أدام الله عزك - ذلك بيانا شافياء والله يمتع المسلمين 
منك بالحظ الغبيط » ويوسعني واياهم شكرك» العريض» البسيط. 
والسلام الجزيل عليهء ورحمة الله. 


جواب الأربع مسائل. 

فراجعه الفقيه الحافظ أبو الوليد رضي الله عنهء على ذلك»؛ ونص 
مراجعته/. ش 

بسم الله الرحمن الرحمم. أبقاك الله بقاء طويلاء وصنع لك من فضله 
صنعا جميلاءوحرسك وأبقاك» وتولاك ورعاك» ومن توفيقه وعصمته لا 
أخلاك؛ انه منعم كريم. 

وصل الي - وصل الله كرامتك؛, وأدام حفظك ورعايتك - كتابك 
الاثيرء مضمنا من برد وسنا قولك ما 2 بمحكم ودكء وينبىء عن 
كريم عهدك ؛ والله يدم الامتاع بك وينم اعين الحوادث عنك» بعزته 
ور حمنه. 

(0) 

ووقفتء أبقاك الله على ما اعترضت من جوابي ء في مسألة 
الشفعة: وانما وقع جوابي فيهاء على ما سبق إلّ» من أن المشترى كان له 
شرك فيا اشترى منه الشقص فعللت امضاء الصلح بعلتين؛ احداه) قلة 
الضرر بقلة الأشراك» والثانية: أن الشفيع المصالح لا (منفعة"!) له في 
أخذ أشراكه بالشفعة: بخلاف القصاص الذي (تكون المنفعة!") فيه لمن 
صالح» ولمن م يصالحء فان كان م يكن له شرك فها اشترى. فالجواب 
صحيح » والعلة الثانية كافية ان شاء الله. 
(41 من: م. وفي ب: شمعة. 
(؟) من: ع. وفي ب: تكون له المنفعة. 
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[؟]* 
زعا 
وما قبض وكيل الوكيل من مال موكل موكله فيلزمه أن يدفعه الى 
من أراد قبضه منه من موكله؛ ومن صاحب المال - اذا ثبت أن المال 
له ببينة أو باقرار من الوكيل» وليس له أن تن من ذلكء لأنه ييرأ 
بالدفع الى من دفع اليه منها. 
تبين؟'! هذا مسألة كتاب الس الثاني من المدونة!''. فيمن وكل رجلا 
أن يسم له قِ طعامء ُْ أ الآمرّء وأراد قبض الوا 
5200000 [؛] 
يتعدى فيه ما سمي » ولا حت فيه للامام» لأنه قد بين المنافع التي أراد 
ولا يخالف هذا ما في سماع يحيى من كتاب الدعوى» ولا في سماع 
أصبغ من كتاب الصدقات» والحبات» لأنه نص على العموم في السالتين 
بيقين » وهو الاسثناء: على ما وقم قِ المسالة سماع المذكورة. 


ثم توجد من النسخ الست. وف م: كذا وجدتها يمير جواب. وفي ص: «ثم أتف الجواب عليهاء وم 
أدر ما سبب ذلك ». 
)1 ع: بين ٠١‏ : 
(0) نص المدونة (0/4ه): « قلت: أرأيت ان وكلت رحلا يُْلم لي في طعام. قممل. فل] حل الاحل ٠‏ آنيت 
الى الذى عليه السارء لأقبض منه الطعام. فسعبي وفال: لم سم اليّ. أسء شيئا. ولا أدفع إلا إلى 
الذي دقع الي الثمن؟ 5 
قال: قال مالك: إن كان الاشتراء قد ثت للآخر بسة تقوم أن الأمور اما اشترى هدا الطعام 
للآخرء لزم البائع أن يدفع ذلك الطعام الى الآخرء وام يكن له دلك حجة. 
قلت فاذا دمع الطعام الى الآخرء أييرأ بي قول مالك؟ 
قال: ونعم 6. 1 
(0) السم؟ هو بيع شيء موصوف» في الذمة؛ بثمن معجل, كأن يسترى شحص ررع حقل. وهو / ينضج 
بعدء ويقدم الثمن يوم العفد. وهو استثناء س القاعدة العامة قِ اليوع. 


(4) ع: الحبس. 
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العام الاحتالي: والعام الصريح. 

وما يبين هذا: أن الرجل اذا قال: «نسائي طوالق »» وله أربع 
نسوةء ثم أتى مستفتياء فقال'!: «انما أردت فلانةء وفلانة» وفلانة, 
نوي" وصدق» ول يلزمه طلاق الرابعة» التي قال: انه لم يردها بقوله. 

ولو قال: «جميع نسائي طوالق »» ل ينو فيأنه أراد بعضهن لنصدا") 
على جميعهن ) ال اوعفر لة قن امكتنيت : تملع الا فلاف أن تويك 
الا فلانة: فيصدق في ذلك؛» اذا أتى مستفتياء على الخلاف في الاستثناء 
بالاء دون تحريك اللسان» وان كان قال: نويت الا فلانة. 
مسألة ابن زرب ليست من قبيل العام. 

وأما المسألة التي حكيت الخلاف فيها بين ابن رزب وغيره من 
المتأخرين: فليست من هذا المعنى ؛ لأن لفظ « الولد » يقع على الواحد 
وعلى الجميع» وقوعا واحدا في لان الغرب» اذا سم وت ألا 
يتعدى ما 56 

فا حكيت في ذلك عن ابن زرب خطأ من الفتوى» لا يحتج به ولا 
يلتفت اليه»ء ولا يعرج عليه إن صح ذلك عنه. 


وما دفع الى الامام في أجرته من غلة الفرن الحبس على الوجه 
المذكور , لا يرجع به عليه ولا ضمان على دافع ذلك اليه؛ لأن الحبس 
بظاهر اللفظ ». فلم ندخله فيه الا بيقين. 
(1) م: ثم قال: 
)١(‏ قعل نوىء مضعفاء مبني للمجهول. ومعناه: قبل مته ما قاله: انه تواه. 


ليق ع مء ق) بنصه. 
)1( من: ع» و ق. 
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واذا قبض من ذلك شيئًا م نغرمه اناه أيقا ةلا مقن ولا قن 
عندنا من ذلك» لاحتال أن يكون الحبس أراد بحبسه خلاف ظاهر 
ا ولعل ابهام ذلك تقصير من الكاتب. 


تنظير عدم الرجوع بأجرة الامام. 

وتما يويد هذا القول ابن القاسمء وروايته عن مالك؛ في سماعه من 
تان" الضدقات واهيات: فيين تصدق عل #«ولداه + عا اله غله» فرأوا 
أن النساء ليس لحن فيها حقء فاقتسموها بين الذكور زماناء ثم بلغ 
الساء أن تلم فيا" حا قطلن دلق اتبى ياحدن فا فيان واولا 
حق لمن فيا مضى . 

وقد بانء ا ذكرته مثلك من أولي الفهم الفرق بين هذه السألة. 
وبين مسألة الغسال» فلا حاجة معك الى اكثر من هذا البيان. 

من أخطأ في إعطاء الزكاة 

وأما الذي زكى مال يتيمه؛ ثم انكثشف أنه أ عطاك نذا وهو يلت 
فقيراء فم يكن عليه أكثر مما صنعء لأن الذي تعبد (با")) انما هو 
الاجتهاد 5 ذلك ألا ترى أن من أهل العلم من يقول أنه اذا أعطى 
كانه لفق 1 وهو لاء / أجزته زكاتهء ولا اختلاف في أنه يجب أن [؟١١]‏ 
تسترد د من عنده اذا علم بهء وقدر عليهء لآق أنه قد تمن أن لا حل له 
فيها بقوله: انما الصدقات للفقراء والساكين » الآيةا"! والسلام 
عليك!"؟ . 





)0( ع ق: لمظه. 

م( م قبه. 

(م) من:اع٠‏ م. 

(:) سوره الثوية رفم! 1١‏ 


(و) ع: عليم. 


لماك 


[؟؟1١]‏ - اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة 

ركني النوا"* ايا وسائلة عن سائل » فحا ويه أدام الله تواقتتة 
[1] - بيع أضول الغائب ف نفقة الأبوين أو الزوجة * 

أما ها كيك قن ابن سول !"' رشي القن لين ")أنه وك ىن 
أحكامه: أن الرجل اذا غاب» وخلف أصلاء وقام (أبواه9) بعدم 
الانفاق .أن الحام لا يبيعه عليه» ولا يخرجه من يديهء فائما حكى ذلك 
عن الشيخ الفقيه أبي عبد الله ابن عتتاب رجه اللهء وهو صحيح. لأن 
نفقة الأبورن قد كانت ساقطة عنهء فلا تجب عليه لماء حتى يطالباه بهاء 
فاذا غاب عنها لم يصح أن يحم لما عليه بها في مغيبه» وتباع عليه فيها 
أصوله » لاحتال أن يكون في ذلك الوقت قد ماتء أو قد استدان من 
الديون ما يغترقها» ويكون أحق بها من نفقتهاء وذلك بخلاف نفقة 
الؤوعة: 
الفرق بين نفقة الأبوين ونفقة الزوجة 

والفرق بينها أن نفقة الأبوين ماقطة؛ حتى يعم وجوبهاء بمعرفة 
حياتهوأنه لا دين عليه يغترق ماله وأن نفقة الزوجة واجبة» حتى 


.)مه 3 


يعلم سقوطها بمعرفة موته أو استغراق ذمته بالديون. وهو"' من باب 





)١(‏ ع:1ه٠ط/‏ ق: لاود 

(1) هو أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الجياني. سكن قرطبة. وتوى بها الشورى. وعمل قاضيا 
بغر ناطق ٠‏ وطنجةء ومكنابة الزيتون. من كتبه: «الاعلام بنوازل الاحكام ». وتوجد نسخ من هذا 
الكتاب بالكتبة العامة بالرباط تحت رفم: ١764‏ - دء وبالقرويين تحت رقم:١٠759/8:١‏ ورقم: 
م 

توفي أبو الأصبغ سنة: 58 ه. (الرقنة العلبا - ص: *او) 

زاف من: م. وني ب: لي. 

(١‏ من: ق. وني ب أبوة 

* اص؛ /١90‏ م1 م5ة. 

() م: واستغراق. 

(35) ق: وهذا. 
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استصحاب الحالء وهو أصل من الاصول تجري عليه كثير من الاحكام ؛ 
من ذلك الفرق بين من أكل شاكا في الفجرء أو كا في الغروب» 
والفرق بين من أيقن بالوضوء » وشك ف الحدث بعدهء وبين من أقن 
بالحدث وشك فى الوضوء بعده. ومن ذلك مسألة كتاب طلاق السنة. من 
المدو 0 .6 فى المفقود يموت ولدهء في تفرقته بين أن تققد وهو حر. أو 
يعنق بعد 3 فقد) ومثل مثل هذا كثير. 
بيع اصول الغائب في نفقة الأبوين استحسان. 

وأما قوله: «ان الحام يضمن ان قذل ع لأنه من القطا الدق لا سار 
فيه »» فليس بصحيح » وان كان الشيخ ابن : عتاب » رمه الله» قد قالهع 
فانما قاله ا لخالفة من خالفه من أصحابه» وأفتى ببيع أصول الغائب 

وانما قلنا: ان ذلك ليس بصحيح؛ لأن ابن المواز قد حكى الاجماع 
قِ ذلك . وان وجحد قِ بعض المسائل الخلاف في ذلك فهو سُذوذء وخارع 
عن الاصول» وما ف كتاب ارخاء الستور من الدوة" وسماع أصبغ 

من العتيبة» من بيع مال الغائب في نفقة أبويه يحمل على ما عدا 
الأصول أستحساناً أيضا): على غير قياسء لأن القياس» على ما 
ذكرنا ' (ألا") ينفق عليها في مغيبه شيء من مالهء إذ لا يؤمن من أن 
يكون قد ماتء» أو قد استدان من الديون ما هو أحق باله من نفقة 
أبويه » ولهذه العلة قالوا: إن الغائب لا توخلل" من ماله الناض""! الزكاة. 





(5) المدونة (8/ #امع). 

(0) المدونة: (/ عدم). 

م( م في. 

(:) ع: استحسانا على غير قياس. 

(ه) من: ص. ق. 

[[6 ع: لا يؤْخد. 

0) ع: الناض: (تشديد الضاد): ما كان من امال عملةء ويقال: نض المال: اذا تحول الى عملة؛ بع 


رخرزه 


وبالله التوفيق. 
[؟] - اقامة الجمعة في جامع غير مسقوف. * 

وأما اقامة الجمعة في الجامع المهدوم فلا تصح. ان كَانَ في البلد 
مسجد سواه تقام فيه الجمعة. وقد قيل: ان الجمعة لا تقام في مسجد 
قواة :الا" أن شقل اله" الجمعة عل العابية. 

واعيلف ان يكن اق البلة محم سوا واولا أمكق أن بنط مق 
سقفه» قبل خروج وقت الجمعة» ما يقع عليه أسم مسجد؛ فقيل* انه 
تقام فيه الجمعة على حالهء ويحك لموضع المسجد محك المسجدء وإلى هذا 
أكان أرق دهي البزه فا كيت ذفن 

وقد قيل: انه لا تقام ايح فيد وه الصحيح » لأن من شروط 
وجوبها المسجد. 

هذا الذي تدل عليه الروايات عن مالك وأصحابه. 


ما هو المسجد؟ 
(وأنا0151") انيدم مقف الحفدة وما زاك ل سقفت الف قاين 
بمسجدء وآن كانت له حرمة المسجدء قال الله عز وجل: «في بيوت أذن 
اله أن ترفغ ويتاكن تفيها: اميل "7 مولا ملت" يننا الأ “ماله مقن 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتنى مسجداء ولو قدر 
مفحص قطاة:» بنى الله له بيتاً مثله في الجنة!*' » وبلله التوفيق وبعزته. 





2 كان متاعا أو بضائع. 

)١(‏ م: لا نقام فيه الجمعة. 

(9) من: م. وقى ب: وادا. 

(5) سورة البور - رقم: 55. 

* اق: لا#/ م: وك. 

(1) أخرجه ان ماجة في السن. رقم: «"لا. عَنْ حابر . كا أحرجه أحمد في المسد: .)55١ /1١(‏ وقد 
صححه السيوطي بي الجامع الصعير: )١59/5(‏ ومفحص العطاة: هو موضعها الذى نجم شنهء وتبيض.- 
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[؟] - مسجد حيطانه من الطين المعجون باء نجس. * 
وآما مساألة المتجد الي نيت" خيطانه باللين امون الماء 
النجس» فقول من قال: لالس حيطا نف ولصل ا بد ٠‏ هو 
الضحت الذي لا يصح خلافه» وجدت بذلك رواب أو لم توجدء فقد 
أجاز مالك» رحمه الله» في المدونة صلاة الرجل؛ وأمامه جدار مرحاض» 
اذا كان موضعه طاهرا'"» وأجاز للمريض أن يبسط ثوبا كثيفاء على 
التزائن/ التكس» :ويضل عليه" '. [116] 
فاذا طر'“! الحائط النجس بالطين الكثيف» الطاهرء لم يكن لا في 
داخله من النجاسة حكم. 
وهذا مالآ اشكال: فيه والحمد لله: 


[:] - نكاح على نصف بقعة أرض يبنيها الزوج * 

وأما الذي تزوج المرأة على أن يبني عرصةا" له" سماهاء بنيانا 
موصوفاء وتكون العرصة بيسها بنصفين» فهي مسألة فيها من معنى 
مسألة كتاب الجعل والاجارة من المدونة» التي أشرت اليهاء طرف»ء 
وَفيها :انما .أن الاجارة في الثيء الذي وقع به النكاحء وذلك جائزء 
فل مهت ا نالفاي لأنه يجيز البيع والاجارة في نفس البيع اذا 


- لأا تفحص عله التراب. 

)١(‏ ع: وحدت دلك رواية. 

(؟) الدونة: (1/.و) 

(©) المدونة: (1/ت7). 

(؛) طر البناء وبحوه: طلاه وزينه. وفي ص: طين. 

() العرصة (بالمتح) هي اللقعة الواسعة بس الدور. لا يتا فنها. 
(3) ص: فا. 

() الدونة: (4/م6.غ) 

١5 م:‎ /0١:صا‎ * 


#*اص: "#لا/ م12 05. 
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عرف وجه خروجه» 5 0 فيه الاعادة» فاذا جاز على مذهبه 
أن يبتاع الرجل البقنة ملق أند ييا الناتم وان يتزوج المرأة على 
ذللف د غات ات يتزوج للزاة .تسن اليقية حل ايكيا فيان 
موصوفاء وتكون بينها. 

وبالله التوفيق. 


[ه] - بيع دارء وحصة من بئر مشتركة» ليهودي. * 

وأما الذي باع داره من يبودي بحظه من البئر المشتركة بينه وبين 
جاره؛ فلا كلام لجاره في ذلك» اذ لا يفسد عليه ماء البئر استقاء 
اليهودي منها. 


سور اليهودي والنصراني. 

وانما يؤمر المسم ألا يتوضأ بور" النصراني» واليهوديء ولا با 
أدخلا فيه أيديهاء من الماء اليسيرء لأنه مول على غير الطهارة: 
كالكلن الى عن القور؟"" :والتحاية: 

وأا اللا التدير 19 لا ببييا” انكر( الو ا"): ديقتي ذلك فيزا ول 


سؤر السباع. 
وقد قال عمر بن ا" رضى الله عنه,» لصاحب الحخوض» 


)00( عن وأمكت. 

/١١4 صض:‎ + 

(5) ع: بتور. والتورء (بفتح التاء): اناء يشرب فيه. 

6 ف: العذرة 

(؛) ع: وأما الكثير. 

)0( من: ع: وفى ب: المعينة. 

(3) أخرج هذا الاثر مالك في موطأ يحيى (كناب الطيارة. رقم: )١8‏ 


0 


الذي ورد عليه هو مداه 1 سأله عمرو بن العاص: « هل ترده 
السباع »؟: رلا تخبرنا بأ صاحب الحوض » فانا نرد على السباع , وترد 
(علنا" ألم والاضيل في ذلك: قول رسول الله صلى الله عليه وسلمء في 
0 بضاعة ؛ لما سئل عا يلقى فيها من الأقذار والنجاسات « خلق 
لله الماء طهورا لا ينجسه شيء!" » يعني صلى الله عليه وسم: الا ما 
غير احد أوصافه. 

وبالله التوفيق. 
[1] - كيفية توزيع ما فدي به مركب * 

ا الكت الذي صار في قبضة العدوء با فيه من المتاع والتجارء 
ففدىق منهم عا فيه جلة فالؤاعيا؟؟: أن من م فدي يه على قيمة 
المنة: وما يعرف أنه يفدى به الأسارى دون مال من مثل ذلك 
المكان؛ على ما قالواء في الفادي والمفدى» اذا اختلفا فى الفدية19, 


وأتى كل واحد منها با لا يشبه؛ ولا نظر في ذلك الى ما يساوون على 


ع 


00 
أنهم عبيدء ولا الى دياتهم'””. 
وبالله التوفيق. 





)١(‏ من: عء مء صء وني ب: عليها. 

0( وهي بثر معروفة بالمدينة كان الملوء منها بلاء نحو متر طولاء وثلاثة امتار عرضا: حسب أبي داود في 
الحديث رقم 19" من «السئن ». 

(6) أخرجه ابن ماجة في السئن من طريقين رقم: ١657١‏ ورقم: .كا أخرجه أبو داود رقم أب سعيد 
الخدري رقم:37» ورقم ١317‏ والترمذي في السنن» رقم: 7 وقال عنه « حن صحيح ». واحمد في 
المسند (١/ومم).‏ 

* ص /٠١#”‏ م1 5؟1(. 

(4) م: فالجواب. 

)0( يقسم 

() هي المال الدفوع مقابل تحرير فرد أو جاعة من الأسر. 

(49 الدية: مالء مقدر شرعاء يجب على الجاني» بقتل الآدمي أو جرحه خطأ. 


0 


[؟] - هل يرجع من أنفق على أبيه المعدم على اخوته؟ »+ 
وأما: الذي القق. فل أبيه «الفوه!" "قلا برجو له عل وق 
بخن ادها ابلق غلف لس مو أجل عا ذكرك بون أنه صبل ذلك بيد 
على الطوع» بل لو أشهد أنه انما ينفق غليه على أن يرجع على اخوته با 
ينو.هم من ذلك» لما وجب له الرجوع عليهم بشيء من ذلك» لأن نفقته 
ل كن واتعلةااعليهم. اح يظليوا: +اءاعلاف زنع الروحة: 
وبالله التوفيق. 
[4] - النكاح على عدد مسمى من أرض معينة 
وأماا الذي :تروع- امرأة عل: عدن “فى «مق' المزاشى! ٠"‏ .من أرن 
مسمأةء قد عرفتها المرأة»ء على أنه ان لم يكن فيها وفاء بهاء أكمل ها 
البقية من أرض له أخرى قد عرفتها المرأة» أيضاء ووفقت عليها: 
فان كانت الأرضان مختلفتين9©) ف الكو أ 0000 ف 
المواضع » فالنكاح فاسدء للجهل عا يحصل لما من رضن الأخرق” وان 
كان يحصل لها منه شيء» أم لا ؛ لالما ذكرت عن بعض الفقهاء » ( من )لت 
أن ذلك مجهلة في الأجل» اذ لم يذكر (متى)؟"' يقع الاكبالء» لأن الأمر 
5 ذلك ممول على الحلول. لاعلى أخل مجهول. 
* اص: ل!ؤ١/‏ مخ: “1. 
)١(‏ المعدم هو الذى لا مال له مطلقاء لا عملة ولا غيرهاء وهو يختلف عن المعسر الذى ليس له عملة» 
وعنده متاع» أو بضاعة أو عروض بصفة عامة. 
(؟) في ب: المواشي» وفوقها علامة تحريض. وفي صء م: البواشي. ولعله مقاس. 
والمراد بالمواشي عدد الأبقار والثيران التي تجر الحاريث. والتعبير ببذه عن الماحة لا زال 
مستعملا حتى اليوم في شمال المغربء لدى بعض الفلاحين 
(©) ع: مختلفة, 
(4) الكرم: شجر العنب. 
)0( ع: متباعدة. 


3( من: ع. 
و9( من: ا م. وف ب: حتى. 
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ولو كان السكوت عند وقت الاكال مجهلة في الأجل» لكان النكاح 
على ذرع كذا من موضع كذا مسمى لا يجوزء ولكان شراء كيل مسمى 
من صبرة بعينها غير جائزء الا أن يذكر الوقت الذي يذرع لها حقها 
فى الأرق أو يكل له كلقي الضيرة 1 :وقن أجعوا ضل أن ذلك 
جائز. 

وأما اذا كان الموضعان سواء في القرب والكرم فيجري الأمر في 
جواز النكاح على اختلاف قول ابن القاسم وغيره في مسألة كراء 
الأوضو بت الدوة : 
[وأ - تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل هذا الشاهد» 

وأما الرجل الذي عدله الرجلان فلا يجوز تجريحه لأحدها مع غيره 
بجرحة قدية» قبل تعديله لأن في ذلك ابطال تعديله؛ فيؤول ذلك الى 
اجازة شهادة من / تثبت عدالته. 

ونظير هذه المسألة: قوهم» في الرجل يتوفى» وله امة حاملء 
وعندان: ويزله7 (عاضيةا")ء تق الفيدين :ولف الآيةابنا ذكراء 
(فيشهد”") العبدان» بعد عتقه]: أن الأمة كانت حاملا من سيدها 
المتوفى: أن شهادتها لا تجوزء لأن في اجازة شهادته) ابطالا لعتقها 
فيؤول ذلك الى اجازة شهادة العبد. 

وبالله التوفيق. 
]٠١[‏ - لا ترد الشهادة برؤيا الني عليه السلام * 

وأما الحكم الذي شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة» فلا يحل له 


)00( انظر المسألة رقم: 1لل. 
« ص: ١ؤا/‏ م كؤلء 





0( من: ع. وق ب عاصب . 
(6) من: ص. وفي ب: فشهد. 
* ص: اؤا/ م: اعؤلهء 
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أن يترك الحم بما شهدا به عنده» لما رآه في منامهء من أن الني عل 
قال له: «لا تح بهذه الشهادة» فانها باطل »؛ لأن ذلك ابطال للأحكام 
الشرعية'' بالرؤيا وذلك باطلء لا يصح أن يعتقد» (ولا يصح'") أن 
يقالء اذ لا يعم (المغيب'"') من ناحيتها الا الانبياء عليهم السلام» 
الذين هي لهم وحي» وأما من سواهم فانما رَوَاهم جزء من ستة وأربعين 
من 'النوةا ''. ولذلك تسيو شرحه: خروج عن المفتى. المتضود ' اليه .من 
النؤال: 
شرح حديث: «من راف في المنام فقد رافي ». 

وليس معنى قول الني ميل : «من رآني في المنام فقد رآني فان 
الغطان لا كفل “ات كلدفن زأى ف ماقف انف راد ققد دراه 
علبقة وين الدلين عق أن ذلك ليس كذلك». أن الزاق تمريرق 
الني » عليه السلام» مرات» على صور مختلفات» ويراه الرائي على صفة» 
ويراه غيره على صفة أخرىء ولا يجوز أن تختلف صور النبي عليه 
السلام وصفاته . 


فان معنى قولهء ييه : «من رآني فقد رآني » أي: من رآني على 
صورقء التي خلقني الله" عليهاء فقد رآني» (اذا") لا يتمثل الشيطان 


)1( عام: لأحكام الشريعة. 

6 من: م وني ب: ولا أن يقال. 

(؟) من: قء ع. وفي ب: لا يعم من ناحيتهاء وفي م: الغيب. 

(:) يشير الى حديث اخرجه البخاري (18/8) عن أنس» ومسلم رقم: 7,778. عن عبادة بن الصامت. 
ولفظ مسم: «الرؤيا جزء من ستة واربعين من النبوة ». 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح: (51/1) عن أبي هريرة» وأخرجةه مسلم رقم: 7,17977. عن أبي هريرة 
كذلك. ىا اخرجه ابن ماجة رقم ه.."؛ والدارمي في السنن .)١١/9(‏ 

3( ع: عز وجل. 

0) من: عء م. وفي ب: أي لا. 


0 


رآنيء وانما قال فيه: من راني فقد رآني» وأني لهذا الرائي» الذي رأى 
في منامه أنه رآه على الصفة التي رآه عليهاء وان ظن أنها موافقة لما 
روي من صفته عليه السلام ان تلك هي و يعيتها , حى يعم 
أنه اراء حقيقةة: هذا مالا طريق :ال معراقة: 

وبالله التوفيق. 
[11] - ما الموقف لو هدد العدو بمس حرمات النبي عليه السلام؟ + 

وأما السوؤال عن العدوء أهلكه اللهء لو قدم البيت الحرام» أو قبر 
أهل الزيغ والتعطيل» كي بلزمهع + بزعمهيء التباحة كتل النفس + القع 
حرمها ار او استباحة حرمة الني » عليه السلامء فيسخروا مم2 
وبدينهم. 
الني معصوم من الناس» حيا وميتا. 

والني عليه الصلاة والسلام »أكرم على الله من أن يمك نأعداءه الكفرة 
من استباحة حرمته»؛ ونبشه من مضجعهء وكا عصمه الله عز وجل ثمن 
أراد به و لين مكروها 5 حياته, فكذلك يعصمه تمن أراد شيئًا 

: 10 535 ١ 002 

من استباحة حرمتها''» بعد وفاتهء ويبلك من تعرض الى شيء من 
ذلك . 

ولو وصلوا الى قبره. والله تعيك من ذلك لحايوه, وعظموه. 
نطو 1 ولتستكوا' بد وانعققوا كراوي الا ترق أن لوو ال 


)0( من: م. وفي ب: صورة. 

* اص: ١ه‏ / م: "“ك. 

6 ع: الخرمة عليهم . 

() منه: م. وفي ب: ومكروها. 

2( ع6 مء قء ص؛ أو أراد استباحة شيء من جرمنه. 


إنااك 


اليوم » على قبر أبى أَيوف الأنين اذام يستصحون » بستسقون بهء اذا 
اعديوا: لمكانه من الني ) عليه السلام, فكيف بهدء عله ؟. 


على المسلمين التضحية حتى لا تستباح حرمة الني 

ولا وقع السؤال عن هذاء الممتنع بفضل الله (تعالى!"), الحالء لم 
يكن بد من الجواب عليه؛ لرفع شبهة من رام الطعن في الدينء لا لأن 
ذلك يخشى وقوعهء بفضل الله ورححمتهء فيفتقر الى معرفة الحكم فيهء 
فنقول: 

إن الواجب كان يكون على جميع المسلمين في ذلك أن يموتوا عن 
آخرهم» دون أن تستباح حرمة نبيهم» َيه وشرف وكرمء ولا 
يعوا" إليهم الرتكل: الذى طلتوةة لتسلومه ”1د لبن هو أول .من أن 
تكوق يد .0 لحرمته من كل واحد منهم » وقد قال : «والذي 
نفسي بيدهء لا يؤمن أحدك حتى أكون أحب اليه من نفسهء وولده» 
ووالدي و الناتن اع 

وقالسعدبن الرّببع7") للذي أرسله رسول الله. مله يوم أحد ‏ ليأتيه 
و مر السلام منيء وأخبره أني (قدا"ا) طعنت اثنتي عثرة 
طعنة» وأني قد أنفذت مقاتلي » وأخبر قومك: انه لا عذر هم عند الله 


ان قتل رسول الله َل , وواحد منهم لم 6. 





)١(‏ قال ابن سعد في الطبقات (/684): «توفي أبو أيوب عام غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية؛ فى 
خلافة أبيه معاوية سنة 05 هء وصلى عليه يزيد بن معاويةء وقبره بأصل حصن القسطنطينية؛ بأرض 
الروم» .فقد بلغني أن الروم متعاهدون قبره ». بتصرف. 

ف من: ام. 

9( ع: ولا يدفع , 

(١‏ ع6 مء قء ا ص: فداء. 

)0 أخرجه البخارى: )1/١(‏ ومسل رقم: 44ء عن أبي هريرة وأنس. 

(43 هو أحد الثقباء ليلة العقبة؛ ومن شهد بدرا (سيرة الني #/46) 

(؟) من: ق. (4) اللفظ من طبقات ابن سعد: (/09م). 


0 


وحرمته. يله ٠‏ حيا وميتا سواء . قال رسول الله بيه : «كسر عظم 
المسم ميتا ككسزه وهو حي ”' 4ه ريد في الائم. فكيف به هو صلى 
الله/ عليه وسمء فى ذلك. [11] 

وبالله التوفيق. 
[؟1] - موصى عليه توفي وصيهء فعقد نكاحه بنفهء وتوفي قبل 
البناء . 
وأما الذي أوصى به أبوه الى أمهء فتوفيت» وم توص به الى أحدء 
فتزوج» وتوقى قبل البناء : 
أ - اذا لم يثبت لدى القاضي ترشيده. 

فاتها مسألة فيها ثلاثة أقوال: 

ندا" أنه ازاك حاولا “مداق 

والثانى: أن للا الميراث والصداق. 

والثالث: أن ها الميراث» وينظر السلطان في نكاحه؛ فان كان 
نكاح غبطة؛ » مما لو نظر فيه الولي في حياته لأجازه: ول يفسخهء كان 
لها الصداق مع الميراث» وان كان على(" غير ذلك» مما لو نظر فيه الولي 
(لفسخه لفسخها"!) لم يكن لها من الصداق شيء» وهو قول اصع “فق الله 
والقولان المتقدمان لابن القاسمء وها جاريان على اختلاف في أفعاله: 
هل هي على الجواز حتى تردء أو على الرد حتى تجازء أذ قد ارتفع 
النظر قِ ردهاء واجازعاء» بموته. 





(1) أخرجه مالك في موطأ يحيى : (كتاب الجنائز - رقم: : 46) موقوما على عائغة الا أن ان ماج رقم: 
7» ورقم 1111 وصله عن عائئة وأم سلمةء كبا وصله أبو داود عن عائثة: رقم 5501 

(0) م: : كان غير ذلك. 

[لوة) من: م وفي اب: فسخه. 
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ب - اذا ثبت لدى القاضي ترشيده. 

ونا أن كان كا ةا تس 31 ثبت عند القاضي رشده. فقضي 
بترشيده 2 فالنكاح ماض » وها الصداق والميراث, قولا واحدا. 
والحى نافذ. لا يرد بشهادة من شهد أنه م يزل متصل السفهء وان 
كانوا"'" أعدل: من الشهود» الذين :قضئ: القاضي. بتهاديم + آذ قد قات 
موضوع الترجيج بين الشهود بنفوذ الحكم. 

فائما توجب شهادتك الحك بتسفيههء ويكون ما تقدم من أفعاله» من 
يوم حم بترشيده الى يوم حم بتسفيههء جائزة» ماضية. 

والروايات, التي ذكرت». صحيحة » لا تعارض بينهاء ولا يعارض 
شيء منها ما ذكرته في هذه المسألة من وجوه نفوذ الح فيها بالترشيد. 

والقول في وجوههاء وتبين معانيها المتفرقة بينهاء يطول. وتكلف 
ذللد عاد إذ لاعسل المائلعء عا دوق الثافية نيا عل قا . 
[؟؟١1١]‏ - طلب تقدير عقد الحبس. 

اي اليه رصي الله عنهء رجل آخر 

بسم الله الر حمن الرحم. ياسيدى المعظم » وعبادي المكرم » تولاني الله 
بدوام النعمة عليك: وحاطني بحسن الدفاع (لي'*') عنك» بعزته. 


دفع الي موصل* كتابيء هذا - دفم الله عنك كل محذور - 





)0 م وان كان. 

(0) ع: المشافهة على. 

8) ع ككلم من مم قن لوت 
4( من: 
)ه( 


4ه 


(العقد"") الذي وقفت عليه؛ ورغبتي: أن تراجعني . في ظهر كتابي. 
بوجه ضعفه » وعا اكه بن لادب ووجهة الصحة فيه ٠.‏ قاد ار 
بتارم فيه 0 7 يصح من انا اذ النهود يقولون: سمعنا 
ملكا 1 1 3 
هل يضمن السمسار ما ضاع عنده؟. 

وكذلك رعبي أن تعلمني ‏ انض يمذهبك فما ضاع عند السماسرة. 
هل هو في ضانهم أم لا؟ وعا جرى عليه العمل عند في ذلك؟ وهل 
هو سواء خا لايم بع د 
العادة في الأسواق؛ أن يأق مشر حبقول رركا ل 17 سلعة 
كذاء ف فيطليها من التحار, فبأخدعان فتضيع عنده. 

واشرح لي (ذلك”") مجملاء إن شاء الله تعالى. 

والسلام على سيدى», ورحمة الله. 
تضمين الصناعء والسماسرة. وحارس الحيام. والراعي المنترك. 

فجاوبه» أدام الله توفيقه با يأتي بعد هذا ان شاء الله: 

يفم :ان ريدق :الرنجي ناميل امامل عد وه 

ال 0 عددي “ومن هو دوي 1 رد وم أبقاه الله في 

عز تعتلي مراتبه. وحرز تحتمي جوانبه. 


)01( من: ع. ق. وق ت. والعفد 

(5) ق: والمراد الاسترعا. 

في هذا الؤال توجد دون حواب فى |( لتسعد جمعا 
(؛) ع: الدلال. 

زه( اطلب سلعة . 


() صساق. 
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وصل الى - أبقاك الله - كتابك هذاء مستفها عما جرى عليه 
الفبل عدن ى تين الباتيزة] أخرو' من العاته لبي فاذضرا 
تلفهء وعن مذهبي في ذلك. (وهل'") حكمهم في ذلك سواء مع أرباب 
السلع الذين دفعوها إليهم للبيع» ومع التجار للطلايب'" التي يطلبونا 
ال ا 

فأما استمرار العمل والفتوى في ذلك على حد واحدء فلا أثبته 
والذي كنت أفتى به فى ذلكء. على طريق الاستحسان؛ مراعاة 
الأختلاف» آل يصدقوا :فى دعوى: :التلفه .الا أن يكونوا مامولين: 
معلونق ‏ بالقققه بؤذلك» أن الأصل فيهم ألا ضمان عليهم؛ لأنهم أجراء 
مؤتمَنون. 

وقد حكى الفضل'*) عن بعض رواة سحئون: أنه كان يضمنهمء 
قياسا على الصناع واستحسنه» وله وجه في القياس» لأنهم قد نصبوا 
أنفسهم لذلك: فصار لم حرفة وصناعة. 

وهذا المعنى ضمن بعض أهل العم الراعي المشترك ؛ وحارس الحام. 

[1]117 فمن أنزطهم منزلة الصناع فيا/ أعطوه للبيعء دون أن يطلبوه؛ 

وجب عليه أن يارش متزاتمم فيا يطلبونه امن التجان: ليبيتوه ه لم ممن 
طلبه منهم» اذ لا فرق فيا يلزم الصانع من الضمانء بين أن يطلبوا 
السلع ليصنعوهاء أو يعطوها. لذلك؛: دون أن يطلبوها. 


)0( ع: أخذوا. 

(') من: ق. وفي ب: هل. 

(؟) ججمع طلِيبة؛ وهي ما يطلب. 

)1( من: ع. وفي ب: للمشتري. 

)( هو فضل بن سلمة بن حريرء الجهني» ٠‏ أبو سلمة الجياني» له: كتاب في اختصار امواضحةء 
« وتنبيهات في الفقه ». سمع بالقيروانء رحل الى المشرق رحلتين. حدث عنه أهل قرطبة. توفي 
5ه أتاريخ علاء الاندلس - ص: 8# والبغية ص: 1#؛) 
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ومن الناس من فرق بين المسألتين فأسقط عنهم الضمان فها طلبوه من 
التحار ليبيعوه لهم» من طلبه متهم؛ وليس ذلك ببين لا ذكرنا. 
واذا سقط عنهم الضمانء على هذا القول» أو على الأصل بأنهم 
مؤمنون» كانت مصيبة ما تلف (عنده'") من الدافع اليهمء وقيل: من 
المرسل لهم لأهم أمناء لما جميعاء فاختلف أي أمانة منها تغلب والأظهر 
تغليب أمانة المرسلء لأنها التقدمة» ولو قال قائل: انه لا تغلب واحدة 
وبالله التوفيق. والسلام. 


[:؟1] - هل يدخل ابن الابن مع الابن في الحبس؟ 
0 رجل من أهل جيان اليه قِ سالة وهي : 


الجواب» رضي الله عنك؛» في رجل «حبس حبسا مؤيدا'"؛ على 
ابنته وعلى كل ولد يحدث له بعدها » من ذكر و ُ على أعقابهم » 
تن عدف !"1 ) بواعتاية أعتانيو اما تناساو ا + 

هذا نص إشهاد الحبس. 

م انه ولد له بعد الابنة, ابنان» وابنة), 3 توثي » واستغل بنوه 
الس 

ثم توفيت ابنة الأولى عن ابن وابنة» فدخل ابناها في الحبس مع 
عميه|اء (وعمته!') دون حكومة'" » ثم توفياء فعاد الحبس الى ولدي 
)1( من: عء وي ب: علهم. 
(5) ص: أوا/ قى: ككل/ م: لإتك/ ع: مكل 
(6) ع: حبسا على أبنته. 
)4( م: أو أنثى . 
(0) من: ع ق. 


(5) من: ق. وني ب: وعمتها. 
|69 م: حكومتهم. 


المحيس وابنتيه. 

ثم توني الآن الواحد من ولد الحبس» وتخلف بنين» فقام بنوه 
زآزاذوا +الدغول:م عن وعتهن في امسن )موه امو ذلك 0 
وقالوا: لادخول لك معناء لان الحنس انما جَعل الدخول للعقب بعد 
انقراض الحبس عليهم» بقوله: «ثم على أعقابهم من بعدهم ». 

فراجع بما تراهء موفقا بتوفيق الله. 


والسلام عليك. 
المنع يخص أولاد الحبس عليهم مع ابائهم 
جا رضى الله عنه: تصفحت - أعزك الله بطاعته., 


وأبقاك - سؤالك هذا. 

ولا ينع لفظ التحبيسء على النص الذي ذكرتهء الا من دخول 
أولاد الحبس عليهم » مع آبائهم» في الحبسء لا من دخول ولد من مات 
منهم فيه مع من بقي من ولد أعرامهم'" ا اذ لم يقل فيه: ثم على أعقابيم؛ 
من بعد انقراض جميعهمء فاحتمل أن يكون الحبس أراد: ثم على 
أعقا,يمى من بعد موت من مات منهم: 
دلالة عطف جمع على جمع بمم. 

لأن الجمع اذا عطف على الجمع بلفظ «ثم »؛ مع اعادة ضمير الجمع 
اليهم» لا يوجب الا تقدم احادهم على آحادهم»ء لا تقدم جميعهم على 
جميعهم» تقول: اشتريت عشترة أدؤرء فبنيتهاء ثم بعتهاء فصح قولك» 
وان كنت كل| اشتريت دارا منهاء فبنيتهاء بعتها قبل أن تشتري 


واه 

)١(‏ ع: في دلك. 

زفق ع فحاوب. 

(0) ع: بقي من أعاميم. 


يدك 


وقال الله عز وجل: «وهو الذي أحيام ثم بيتك" ». فم تكن 
اماتتهم بعد احيائهم جميعال!: واما كانت 3 كل وا جتهم. عد 


احيائه. 
ومثل هذا كثيرء موجود في القرآن» معروف في اللسان. 
وبالله التوفيق. 
[5؟١]‏ - كراء أرض الحبس ممن يبني فيها دورا الى 
مدة معلومة. 
بحالة لعن ماق" : 


الجواب» رضي الله عنك» في قوم كانت عليهم جنة محبسة» فأكروها 
مين بنى فيها دوراء الى مدة معلومةء. وكان لأحدهمء ولابنية ثلاثة 
الأرباع ؛ الاش الريع ثم ان مدة الكراء انقضت» فقال صاحب الربع: 
أزيد على صاحب الأنقاض في الكراء» وأبى صاحب الثلاثة الأرباع» 
من ذلك علا يتوق ي ذلك من المضرة والفساد. فقال صاحب الربع: هي 
حصت » لا ا ان فيها - اذا أبيت ا الزيادة - إلامثل ما 
تأخذ أنت فى الثلاثة الأرباع» ومن أبى منه| أن يرضيني قومت عليه 
أنقاضه؛ وعَرمت (لك') في ثلاثة أرباعك مثل ما كنت رضيت به من 
أولئك قبل. 

فهل لصاحب الريع ان يزيد في ربعه ما شاءء ك| زعمء ويستيد 
بتلك الزيادة؟ 

وهل له أن يقوم الأنقاض. عل من أبن الزيادة» فيعتلي*" لصاحب 





.33 سورة الحج. رقم:‎ )١( 
. في ع6 ق: جميعهم‎ 
ا ق: حدم م لحكل عن مك‎ 


)1( من: عء ق. وفيٍ ب: له. 


)6( ع: ويعطي . 
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[م1ذ] 


الثلاثة الآرباع الكراء الذي كان رضي به من أولئك أم لاء وهو يأبى 
معاملة صاحب الربع» والاقتضاء منه؟ وهل اذا" زاد صاحب الربع 
في ربعه» ورضى بذلك (أصحاب”") الأنقاض هل لصاحب الثلاثة 
الأرياع» آنا بأخد حصته من تلك الزيادة» اذ ليس ذلك ملكا لأحد 
منهم ء انما لم استغلال ما يصير في ذلك من الخروجا” ' والنفعة؟ وهل ان 
اجتمعوا كلهم على الزيادة في الكراءء وأبى ذلك أصحاب 00 هل 
هم أن يقوموا/ عليهم » ويعطوهم فيه قيمة!") أنقاضهم, (أم ليس!") لم 
التقوم» اذا كانوا لا يلحقون الأنقاض 06 0 ونون أن تكن 
ملكا الما8). خلاف القاعةا")؟ وهل لصاحب الربع أن يقوم على 
أصحابٍ الأنقافن :ريع الأنقاض: آم لا وعل!" يور لم .أن يتكسموا 
لخر" » فيخرج كل واحد منهم بقدر حصتهء الى دور معلومةء 
فذكون هذا مت سن أررفن امسن لوكي الشركة كل زاكل 
منهم وينتفع» ومدة الكراء قد انقضت؟ ورا" يدخل هذه القسمة 
الغرر» والدين بالدين» أم لا يدخله ذلك؟. 


بين لنا جميع ذلك موفقا مسددا ان شاء الله. 


)1( ف ع: ص. ق: ان. 

(؟) من: صء قء وفي ب: صاحب. 

(©) م: الخراج. وها بمعنى الغلة 

(1) ق: فيه أنقاضهم . 

(4) من: عء مء ق. وفي ب: وليس الهم. 

)3( من: عء م ق؛ ص. 

(0!) هي أرضية البناء. 

'(4) م: على أصحاب الأنقاض أم لا يجوز لهم أن يقتسموا. 

الو م: الخراج. 

)٠١(‏ م: منفعة. وتسمى » كذلك؛ قسمة مهايَأة:وهي التي يتم فيها الاتعاق على قسمة االمنافع مع بقاء اللكية 
شائعة بين الشركاءء وهي زمانية حيث ينتفع احد الشركاء بالشيء المشترك لمدة؛ وحدهء ثم يسلمه 
لآخرء بالتناوب. ومكانية » حيث يختص كل واحد بحصة ينتفع بها. (التشريع العقاري والضمانات ص: 
1). 

)05 من ام. وني ب: هل. 
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لصاحب الربع تقويم الأنقاض على أربابها 

فجاوب» وفقه الله: ان لم يتفق صاحب الربع مع أرباب الأنقاض 
على كراء حظهء فله أن يأخذ جميع الأنقاض بقيمتها مقلوعة لنفسهء 
دون أن يلحقها بالحبس» الا أن يشاء صاحب الثلاثة أرباع أن يأخذ 
منها بقدر حصته. فان ل يشأ ذلك: وسم له أخذ ججيعهاء لم يلزمه أن 
يأخذ منه في كراء حظه من القاعة ما كان رضي أن يأخذه من أرباب 
الانقاض. 
العلاقة بين صاحب الربع وصاحب الثلاثة أرباع فيا يخص الأرض 
المبنية 

فان اتفقا في ذلك على ما يجوز بينهاء والا أكريت الدور قائمة على 
ما هي عليه » وفض الكراء بينها على قدر قيمة ثلاثة أرباع (القاعة'"") 
وقيمة الربع مع جميع اناهن 
كراء الحصص على حدة. 

وان أكزاق كل واععن_نتتي) ا خميطه” عل ده احفله عنا< أك مايه 
وليس لصاحيه عليه فيه دخول. 
الكراء صفقة واحدة 

وان اجتمعا على الكراء صفقة واحدةء فلا يجوز أن يخرج أحدها 
فِ جبرعه ال معطو لكريم ون مسقي انا لقا عو انا 
على كل واحد منهم» أو يجقمعا على التقاضي ؛ فيقتسما بينها ما تقاضياه 
على حك الشركاء في الديون» تكون لهم على غرمائهم. 

وبالله التوفيق. 
)1١(‏ من: عء مء وفي ب: القيمة. 


6 ص: يقسما . 
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[1؟1] - عقد تحبيس مؤبد على الابن» مع شرط الرجوع 

ينأية 'خوطي واتدق كزياظةة يال متها" دي الله الرفن 
الرحبم. كتاب حبس ميد عقده فلان بن فلان لابنه الصغير فلان في 
حجره وولاية نظره في الحوانيت الخمسة التي بحاضرة غرناطة حدها 
كذا حبسها على ابنه فلان المذكور'''ء وعلى عقبهء وعقب عقبهء 
الذكرات: والانات ما تتاسلوا وامتدا فرعهه: (فان؟') اتقرض أو انقرض 
عقبه»رجع الحبس الى الحبس ان كان حياءأو الى أقربالناس بالحبس» 
ومن انقرض منهم عن غير :عقب. رجع نصيبه الى الباقين» فان 
انقرضواء ول يكن للمحبس قراية» رجع الى المرضى الجذومين والعميان 
بغرناطة سواء بينهم. 

وشرط في حبسه: ان احتاج اليه!''» وأدركته فاقة؛ وضغطة:» باعهء 
وانتفع بثمنه» عند ثبوت فاقتهء وحاجتهء لوجه الله العظم. 

وتوى احتياز ذلك من نفسه لابنه فلان المذكور يما يجوز به الآباء 
يلون أمرم من اصغار الأبناء + الل أن ولع مبلغ'القيض لنشبه يمد 
معرفته بقدر ذلك» ومبلغه 26 ١‏ 
الحبس كمم هذا الحبس حتى توفي الابن 

أل رضي الله عنك؛ العقد الواقع فوق هذاء فان الحبس عقد 
هذا التحبيس لابنه» وكتمه عنهء وعن سائر الناس» حتى ملك الابن 
نفسه أزيد من مانية أعوام» ثم توفي الأب» فورث الابن الحبس المذكور 
مع سائر ما تخلفه له أبوه» اذ كان منفردا بميراثه» وعاش مدة طويلة, 


(ح) ق: كم/ م: هدك/ ص: لاوا/ ع: الا. 
(5) ع: على ابنه المذكور. 0 

م( من: صلء م. وفي ب: بأن. 

)4( عع مءق: احتاج ابنه. 

)6 ساقطه من: ع 
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ثم توفي في طريق الحج. وصحت وفاته. فظهر هذا التحييس بعد ان 
صح موته. 
افتناء ير حمك اشهء هل يورت عنه كما ورثهء ويبطل التحبيس ٠‏ ام 


الحبس يتحول وصية 

فجاوب» رضى “الله عنهء على ذلك: تصفحت السؤال. ونسخة عقد 
تسوس الراقة قرعا" متووسطي. كل نالك كلف 
' عقد التحبيس من رجوع الحبس الى الحبسء ان 
انقرض الحبس عليهم في حياته؛ يوجب أن ينفذ الحبس بعد موته من 
ثلثه على سبيل الوصية أجيرٌ عنه في حياته» أم لم يجزء على ما جاءت 
به الروايات عن مالك وأصحابه (رحمهم اللها")) في العتبية» والموازية, 
وقتره حن الدوالون ا" 

والواجب: أن ينظر الى قيمة الحوانيت الحيسة يوم مات الحبس» 
والى ما تخلف من المال: فان حملها الثلث نفذ التحبيس فيها للمرجع» 
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)١(‏ مأجورا ان ثاء الله. 

)0( ع: فوق هذا. 

لي ع: تضمن. 

ل( من: ع 

(4) الدواوين: مصطلح يضم سبعة كتبء وهي: 
١‏ - المدونة: لسحنون بن سعيد التنوخي المتوفى بالقيروان: .٠4١01ه.‏ 
؟ - الموازنة: محمد بن المواز الاسكتندري المتوق يبدمسق: ١8اه.‏ 
- الستخرجة: لحمد بن عتبة الاندلسي القرطي التوق: م0؟اه. 
5 - الواضحة: لعبد الملك بن حبيب القرطبي .التوق: 88؟1ه. 
ه -الختلطة وهي نسجة ابن القاسم من المدونة. توفي ابن القاسم بمصر ١14ه.‏ 
+ - المبسوطة: للقاضى أسماعيل؛ فقيه المالكية بالعراق المتوقى 1785 ه. 
0 - المجموعة لحمد بن عبدوس التونسي المتوفي بتوس: 1850ه. 

(مواهب الجليل وروم 0 


617 


[نحذأ] 


وان لم يحملها الثلث» نفد منها ما حمله الثلث» وكان الباقي ميراثا عنه 
لورثنه » وورثه وورثته. 

والله ولي التوفيق. 
[ بوذأ بٍِِ حول الحديث الأول من موظأ مالك : 
تأخير المغيرة لصلاة العصر. 

سالة "انق لمن شفينة نه خرسها الله 

عراصت رسي 0 - في حديث مالك فى 
(موطئة'''): أن المغيرة بن شعبةأ”/ آخر الصلاة يوماء فدخل 
انه ابو مسعود الأتضارى'" .ققال: "ما هذا يا مغيرةة متكرا عليه ذلك 
على ما جاء في نص الحديث الى آخرهء وانقياد المغيرة لما أنكره عليه 
أب سكوة + رقللئيه اله ماء انكر هليه 

أَيْنَ موضع الحجة لأبي مسعود على المغيرة من الحديث؟ 

وقفنا - أعزك الله - على موضع النكتةء التي احتج بها أبو 

د على المغيرة» وبيها » موفقا مشكورا ان شاء الله تعالىء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 
شرح الحديث. 


فجاوب» رضى الله عنهء» عليها بالجواب الذي نصه: تصفحت - 
رحنا الله واياك 9 سؤّالك , ووقفت عليه . 





(1) ص: .؟/ ق: «#ؤك/ م: كلل ع: مكل 
0( من: ع2 وفي ب: الموطاً. 
(؟) هو أبو عمد أسم زمن الخندق وشهد الحديبية واليرموك والقادسية عمل حاكا. لمعاوية بن أبي سفيان 
على العراق. وزمن الولاية كان هذم الحادث توفي المغيرة سنة .و ه. (الخلاصة ص: 586. والفتح 
اما 
(4) هو عفبة بن عمرو البدري. عده البخارى فيمن شهد بدرا. توفي 140ه. 
(الخلاصة - ص: 59م) ١‏ 


ووه الويف أننأنا موق مرا المغيرة قد أخر الصلاة عن 
الوقت الذي صلاها جبريل عليه السلام بالني» َيه ء حين (أقاء'"') له 
وقت الصلاة» وعم أنه قد عام الوقت الذي صلاها (فيه!" )ا حين أقاء اله 
وقتهاء كا عم هو ذلك أنكر عليه فعله في تأخيرها عن ذلك الوقت 
وقرره على مخالفته للحديث مع علمه بهء فقال لهء موبخا على ذلك: ما 
هذا يا مغيرة» أليس قد علمت أن جبريل صلاها بالنى عليه السلام» 
جين" أقام له بوفك» الصلاةع ' قبله8” ولعلمه- يأنه' قد عل الوق الذي 
صلاها جبريل بالني يله فيه» سكت عن أن يبين ذلك له في الحديث» 
فيقول: اليس قد علمت أن جبريل نزل» فصلى» فصلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء في وقت كذا ثم صلىء فصلى رسول الله عليه وسللء في 
وقت كذاء واكتفى بأن قال: أليس قد علمت أن جبريل نزل» فصلى» 
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم صلىء فصلى رسول الله يك , 
الفديك :" ومو «القرة (الفتمو براه فيل لاون 117 لكيه شل 

فهذا وجه حجة أبي مسعود عليه بالحديث. فالنكتة؛ التي هي موضع 
الحجة تقريره على العم بالوقت» الذي صلى فيه جبريل بالني عليه 
العلا ة يفول :. البن ف عليتف 8 نويد زع ")1 أنه أعرها بين 
ذلك الوقت. 

هذا بين من مساق الحديث» مفهوم من فحواهء قائم من معناهء 
يجري مجرى النص وان ل يكن في الحديث ا 


)1١(‏ من: عء مء قء صء وفي ب: قام. 

(؟) عء فيه. وني ب: له. 

(؟) تتمة الحديت كا الموطأ: (كتاب وقوت الصلاة - رقم: :)١‏ «ثم صلى؛ فصلى رسول الله عله . نم 
صلى؛ فصلى رسول الله َكل ثم صلى ء فصلى رسول الله َه ء ثم صلى ء فصلى رسول الله عه . نم قال: 
بهذا أمرت ». 

والحديث أخرجه البحارى (1١/؟18١)‏ ومسلء رقم: »31١‏ عن أبىي مسعود الأنصارى. كذلك. 

(انظر الفتح: (عرم)). 

)0( م: لقيام. 

(4) من: ع٠‏ م. 
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الوقت الذي أخر اليه المغيرة صلاة العصر 

والصلاة التي اخرها المغيرة بن سشعبة هي صلاة العصرء بما دل على 
ذلك" هن غير هذا الخديفا "نول وحررها الغيزة ال الوقت اتن يعن 
أن تصلى فيهء وهو (وقت!") الاصفرارء وانا صلاهاء والله أعلمء قبل 
أن تضفر الشسن+:وبعد. 'القامتين الذكورتين فى حديك!"! أمامة جبريل 
بالني عليه السلام. 

فانما وبخه أَبو مسعود على تركه لوقت (الفضيلةا*))ء وان كان مصليا 
لهاء بعدء في" وقتهاء لأن وقت الفضيلة في صلاة العصر هو ما بين 
القامة الى القامتين» لقول جبريل للني َقْلهِ في ذلك: «ما بين هذين 
وفك دودلا" أنوسا بين[ العا ) وقت لاء ما لم تصفر الشمس»ء 
وان م يكن وقت فضيلة: قول النبي عليه السلام» في حديث أنس بن 
مالك: «تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة ا'فقين» يجلس أحدهم حتى 
اذا اصفرت الشمس» وكانت بين قرني ا.شيطانء أو على قرفي الشيطان» 
قام ينقر أربعاء لا يذكر الله فيها الا قليلا"' ». وما روى عنه مَينّهُ من 


ءِ 8 
ان وقتها «ما م تصفر القهين 0 من رواية ابن عمر وغيره. 





)00( ع: عليه. 

69 ع: الوقت. 

(م) ص: وقت الاصفرار. 

(1) أخرج الحديث أبو داود في السئن رقم: *55؛ والترمذي في الجامع . رقم: ١45‏ والنسائي (08/1؟). 
عن ابن عباس» وجابر بن عبد الله. وصحح الحديث ناصر الدين الألبافيء في مشكاة المصابيح: 
(ا/موهدا. 

١ه(‏ من: عء ص. وفي ب: الفريضة. 

(3) صء ق: مصلياً لها بعد وقتها. 

(590) صء ق: وذلك. 

(4) من: صءعءم. 

(9) أخرجه مالك في موطأ يحيى (كتاب القرآن - رقم: 11)ء وأخرجه مسلمء رقم: +518 وأبو داودء 
رعم: .11١*‏ 

.31 أخرجه أبو داودء رقم: 53". ومسلم رقم:‎ )٠١( 
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وتوبيخه اياه على ترك الفضيلة كتوبيخ عمر بن الخطاب لعثان بن 
عفان» رضي الله عنهاء بقوله: « الوضوء أيضاء وقد علمت أن رسول الله 
لله يأمر بالغسل »؟ اذ جاء وهو يخطبء فقال له: «أية ساعة هذه؟ 
فقال: «يأ أمي الؤمنين» انقلبت من السوقء فسمعت النداء» فا زدت 
على ان توض أن" ' 6 

وبالله التوفيق. 
[؟١١]‏ - زينب بنت رسول الله عليه السلام؛ وزوجها 


اننا جيان؛ فى مسألة المدونة")» وهي ما 
ذكر فيها عن عطاء بن أي سا «أن ا بنت رسول الله » عله , 
كانت تحت أبىي العاص ارم فاعلفت: وهاجرت» وكره زوجها 
للم 

فاشرح لي صواب القول في ذلك؛» بتوفيق/ الله تعالى» معانا ان شاء 
الله تعالى. 





)١(‏ تقدم في صفحة 5ه", 

0) قن إكك/ ص: كلاك/ م: .55/ ع:5ا١‏ 

() من: ق. 

() المدوية: (ع/ي.م). 

(0) هو أبو عمد القرثي بالولاء » أحد الفقهاء الأثمة. رأس الفتوى بمكة. توني ١1١ه.‏ (الخلاصة - ص: 
05). 

(1) هى بنت عمد عله من خديجة. ولدت قبل البعثة؛ أسلمت وهاجرت. ول يسم زوجها معها. توفيت 
ل سنة مه. 

سيرة النبي - 8/ةة؟ء وطبقات أبن سعد - 8/ه#). 

(9) أبو 0 من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة. ابن : هالة بنت خويلد أخت خديجة زوجة الرسول. 

طلبت منه قريش أن يرد على الني بنته فأبى. ل اله فد جره الني - ؟/كذ2). 


060١ 


]أ17٠١[‎ 


يأسيدى » - أعزك الله بطاعته» وتولاك بكرامته ب سؤالك, ووقفت 
عليه . 


ولا امتراء في أن زينب بنت رسول اللهء يله ورضي عنهاء كانت 
على غير الاسلام» قبل أن تسلء لأن الله تبارك وتعالى بعك تبية+ عليه 
السلام بالآيات: والاعلامة عل كرو ين الرسل وقد درست الشرائع 
والأديان» وعم الكفر والضلال» وأشرك في عبادة الله الأوثان, 5 
الله عز وجل قد تولى نبيه عليه السلام» قبل مبعثه؛ (فعصمها!") من 
الفواحقن والاثامء وكرة: :اليه ما كان. عليه رعطظة وعثيرتة .من غبادة 
الأوثان» وحبب اليه الانفراد والخلاء : فكان يذهب الى التحنث! فى 
غار حراءء حتى جاءه الحق» وهو فيهء ولا شك في تمسك (بناته)), 
اللواقي ولدن قبل بعثه»ء بهديه» واتباعه على سيرته وفعله. 


والله ولي التوفيق برحمته. والسلام عليك ورجة الله وبركاته . 


[و؟١]‏ - أموال الولاة المعتدين». والمرابين» والمرتشين 


قال انعا الامام الحافظ , تق الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن 


رشد رضي الله عن 0١‏ 


ان" شأل 7 عن حك 01 الظلمة ‏ والولاة اقيم ومن 0 


)01( هي المدة بين عببى وحمد عليها اللام. (تفسير ابن كثير 08./9). 

0( من: ع0 مء ق. وى ب؛ بعصمة. 

(؟) التحنث هو التعبد. دون التقيد بأى سكل من أشكال العبادة. 

)1( صسااع. وفي ب: بسياته . 

(م) قد لاه/ ص" /«8١‏ ع: كه/ رض عكك/ م كوك 

(3) رء: #اسالة في سعال من خانه الحرام ماله. املاء الفقيه الامام الحافظ ٠‏ أبي الوليد ابن رشد رضي 
الله عنه. يسم الله الرحمن الرحم. وصلى الله على الني الكريمء حمدء وعلى آلهء وسلم تسليا. 

(9؟) عءرء م. ف: كالمربين. 
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أنفسهم » وما يجوز من معاملتهم. 
حالتان لهذه الأموال. 

فالجواب: أن ذلك ينقسم على قسمين: 

أحده|: أن يكون الحرام قد ترتب في ذمة آخذيهء وفات رده 
بعينه» الى أربابه ومالكيه. 

والثانى: أن يكون ("") قامًا بعينه؛ عند اخذيهء 0 يفت 
رده بعينه» الى أربابه ومالكيه. 
صور الحالة الأولى: المال الحرام في الذمة. 

فأما القسم الأولء وهو أن يكون الحرام قد ترتب في ذمة 
آخذيا"'» وفات رده بعينه الى ربهء ومالكيهء فلا يخلو من ثلاثة 
اك 

اوها ؟ أن ايكوث: العالت عل ماله" الخلال: 

والثاني: أن يكون الغالب على ماله الحرام. 

والثالث: أت تكون هاله .حرام اما بآن “لا يكون له ماله خلال» 
واما بأن يكون قد استهلك من الحرام أكثر مما كان له من الحلالء 
فيكون مستغرق الذمة بالحرام. 

1 


نأما الحال الأولىء وهي ") أن يكون الغالب على ماله الحلال» 





)0( م2 عع ام. 
و6 م: , يفت . 
م( ر: اخذه: 
4( م أوجه. 
(6) م: الوجه الأول؛ وهو. 


' يعر فهم : فا كان من ذلك غصباء أو سرقة,او فيا تصدق 
باعه بهء إن كان عرضاء فباعه. وقد قيل: ان عليه أكثر مما انتهت 
اليه قيمته من يوم غصبه الى يوم باعهء أو من الثمن الذي باعه به. 

وان عم صاحيه فق ذلك كله؛ اداه اليه وما كان من ذلك من 
تفرع مال أغرنتة أهل غمله!" الثوا لق الدذى: غدمه: عن :وت العذاء2 
لزمه ان يغرم لم جميع ما قيضه منهم » وارتفع اليه وجرفى على يديه » 
دقفعه الى الوالي الذي قدمه) (أو استأة 49)) به لنفسه )2 وان ١‏ يعر فهم 
بأعيانهم تصدق به عنهم. 

وكذلك ما أهدي!' اليهء لقول رسول الله ممه : « هدايا الأمراء 
علولا" كانت الهدية التي أهديت اليه على رد مظلمة» أو حك بحق 
أو قضاء بجورا"» غير أنها ان كانت على قضاء بجورا"» لزمه مع غرم 
الحدية» غرم ما أتلف على الحكوم عليه بالجور. 


وما كان من ذلك من رباء أربى فيه في عرض» أو دينء لزمه أن 





)1١(‏ ر: أو يتصدق به. 

(؟) ع: جناية. 

0( العمل: هو مجموعة قرى ومداشرء تكون ما يقرب مما نسميه الآن « الدائرة ». في التقسم الادارى. 
يقع بعدها. « الناحية »» التي تقرب من «الاقلم » حالاء وبعدها تأتي « الحاضرة أو المديية ». وعلى 
رأس الثلائة السلطة المركزية. 

)4( من: رء م. وفي ب: واستأثر. 

)0( قب عار: أهدوا. 

(3) أخرجه أجد في المسند: (04/4) بلفظ: + هدايا العال غلول » وبنفس اللفظ أخرجه السيوطي في 
«الجامع الصغير »:(156/5). وقال عنه «ضسف » ك) أخرجه المناوي في « كنز الحقائق »: .)١16/9(‏ 
بلعظ: » هدايا العمال حرام كلهاء. والفلول: الخيانة» أو الخيانة فى الغنيمة. 

0) م: يجوز. 1 

)م م يجوز. 
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يتصدق بالزائد على رأس ماله من الدين (أو”") العرض» لقول الله عز 
وجل: «وان تبتم فلكم رؤوس أموالم لا تظلمون ولا تظلمون''" ». 

وان كان الربا من بيع الذهب بالذهبء» والورق بالورق» متفاضلاء 
لزمه ان يتصدق با اخذ زائدا على ما اعطى. وان كان هو الذي 
أعطى الزائدء ل يلزمه الا الاستغفار. 

وان كان الربا من بيع دنانير بدراهم» أو دراهم بدنانئيرء نظرة!" 
لزمه أن يتصدق با زادت (قيمة!')) ما أخذ على ما أعطى» بصرف يوم 
(تغزى ")تعن ذلك + والاختيارة أن«تعصدق ا نزادت: قئة “نا أعذ 
على ما أعطى . بأعلى الصرفين. وان عل (من بايعه") في ذلك كله؛ رد 
عليه ما أربى فيه معه. 

فاذا فعل ذلك كله سقطت جرحته» وصحت (عدالعة )ورهن 
الاثم» وطاب له ما بقي من مالهء وجازت مبايعته فيهء وقبول هديته, 
وأكل طعامهء باججاع من العلاء/ . 
بغاملة>فاحت الال المقيوة: 

واختلف» اذا ل يفعل ذلك!*؛ في جواز معاملته: وقبول هديته: 
وأكل طعامه فأجاز ابن القاسم معاملته؛ وأبى ذلك ابن وهبء وحرمه 
أصبغ » وقبول هديته وأكل طعامه مول على ذلك. 

وقال ابن القاسم هو القياس» لأن الحرام قد ترتب في ذمته» فليس 
)01( من: عء م. وني ب: والعرص. 
(5) سورة البقرف؛ رقم: ه. 


(؟) النظرة والاتنطار: ععبى التأحبل. والتأحير بي الأداء. 
2( س: عء ر. وى بب: قبمله. 





)6( من: م. وفي ع: يتمحى. دلي ر. تصرقه يوم تلحى. وى ن: يتمحى. 
3 من: ع؛ رء ق. وقي ب: بائعه. 

(9) من: عءرء م. وفي مس: عد الله. 

)م ع: ساقطة . 
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عدا ل هن ارد اماس اتسيف ناما 

وأما قول ابن وهب فوجهه: أن الحرام. لما اختلط ماله. صار شائعا 
فيه؛ فاذا عامله في شيء منهء فقد عامله في جزء 0 
ذلك من المتشابه'''. ومنع منه على وجه التوقي. لقول رسول الله ملل : 
«الستلال بين واطراء من زبنته] أمون ايتتهيات فين اقيق 
المشتبهات . كيرا لدينة تا" » الحديث. 

وامانقول ا وال قل ا جعل ماله كله 


ترجيح قول ابن وهب. 

فترك معاملته, والامتناع من قبول هديتهء أولى لمن أراد التورع. 
لاسها اذا كان ثمن يقتدقى به . 

والله الموفق لمن يشاء برحمته. 

1 

وآما افال»الثتانية دوه أن يكرت العاليه شل ماله الراء: 
فالحم فها يجب على صاحبهء في خاصة نفسهء على (ما!")) تقدم سواء. 
معاملة صاحب الال الغالب عليه الحرام. 

وأما معاملته» وقبول هديته” » فمنع من ذلك أصحابناء قيل: على 





)١(‏ قء.ع: المتشابات. 

زف تقدم ف صفحة.... 1919. 
(9) ق: شديد. 

(؛) ر: وهذا. 

(0) من. 

(5) فقى: هيته. 
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وه ال وقيل: على وجه التحريء الا أن يبتاع سلعة حلالاء 
ل واس” أن ترق نه وان فال من وا" ان عم أنه قد بقى 
بيده ما يفي بما عليه من التباعات» على القول بأن جعاباته عكر زهة. 

اي لو ورث سلعة , أو وهبت له لجاز أن تبتاع منهد) ا تقبل 
هبةء قولا واحداء والله أعم. 


[؟ا] 
وأما الحال الثالثة دهي أن وكوك الال كله عراياه اما اذ 


يكزث. له.مال خلال واناديآن يكون قد (استهدفا"') من الحراء أكثر 
ماأكاة من "من الحلال:الواحب عليةء و خافة سه إن تمدق 
بجميع ما في يديه من المال» أو بعضه؛ في وجه من وجوه منافع المسلمين» 
على اختلاف بين أهل العم: هل حك هذا المال. الذي قد جهل 
(أهله'*) حك الصدقة» أو الفيء ؛ حتى لا يبقى معه منه شيىء الا 
3 
ما يستر به عورته» ويسد (به ') جوعته. 
المديان وصاحب هذا المال الحرام كله 


والفرق بينه وبين للذناق "+ لذ يرك لهء اذا فلس» لبسة مثله. 
وثوبا جمعتهء اذا م يكن لا كبير (ثُن!*): وما يعيش به هو وأهله 


)١(‏ الكراهة. 

)0 ر: هديله مله. 

زفق س: ع0 رء م. وفي ب: استملك. 

)4( ع6 راعم: له. 

)0( من: عء ردم قا اص. 

)3 من: عوارء 

() المديان: من عليه دين. وهو أحد ثلاثة. 
موسير: يستطيع الأداء . دوب ضرر يلحقه في ذلك. 
أو معسر: له مال في شكل غير نقدي. ولا تقود لهء يضر به الأداء. 
أو معدم: لا مال له أصلا. ويلاحظ أن الاعسار. في القانون المدني المفربي هو عدم كفاية أموال 

المدين لأداء دين عليه .(المادة 83؟. ق. ل. ع م 
(م) من: ع- وفي ب: بال. 
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الأنام اليسيزة» أ "الغزماء؟ غاملوا القلىا"' باعتيارفي» تشخلا عمد عل 
أن يلبس ما يشبهه, وينفق على أهله وعياله. بخلاف هؤلاء . الذين / 
يعاملوه» ولا دخلوا معه على ذلك. ولا أذنوا له في شيء منه. 


معاملة صاحب المال الحرام. 
وأما معاملتهء ومبايعته في ذلك المالء فيتحصل في ذلك أربعة 

أقوال: 
أحدها: أنه لك وز ماي فود ولا مباماته: :ولا قبول متم 

ولا أكل طعامهء وان كان الثيء الذي وهبء أو الطعام الذي أطعمء 

قد عم أنه اشتراهء أو ورثهء أو وهب لهء لأنه اذا صار اليهء وملكهء 
بوجه من الوجوه» وجب لأحل تباعاته» فصار حكمه كحك !"ا سائر ما 
في يديهء فم يجز له اتلافه عليهم بهبة ولا غيرهاء وان جهلوا؛ لانه في 
حك المديان الذي قد اغترقت الديون ذمتهء لا تجوز هبته عندناء خلافا 

آهل" القواقا". 
والقول الثاني: أن مبايعته ومعاملته تجوز في ذلك المال» وفيا اشتراه 

من السلع 3 ورثه, 5 وهب له اذا عامله بالقيمة » وم يجابه » ولا تحور 
ووجه هذا القول: أنه اذا عامله بالقيمة» لَمّ يدخل على أحد من 

أهل تباعاته نقصا. 

)١(‏ المفلس (تثديد اللام؛ وبصيغة اسم الفاعل): هو من ساوت أمواله ما عليه من الديون» أو مس نقصت 
أمواله عن ديونهء وقام عليه الدائنون بديونهم. هذا معنى أعم للمفلى »: ويطلق؛ بمعنى أخص» وهو 
من حكمت عليه الحكمة بخلع يده عن أمواله؛ نتيجة لما سبق. وهذا المفهوم يختلف من مفهوم المفلس 
في القانون التجارى. فالمقلس. قانوناء هو التاجر المتوقف عن دفع ديوىهء بقطع النظر عن كونه 
موسرا أو معسراء قليل الأموال أو كثيرها. 

(بداية الجتهد - ؟/0١8.ء‏ قوانين ابن جزي - ص: ,085٠‏ القانون تحم: .)١59/‏ 


اق ع م حكم, 
(؟) تعني الحنفية. 
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ترجيح 

والقول الأول هو الصحيح: لأن البيوع على وجه المكايسة» لا تنفك 
من المغابنة فقد يكون الذي يأَخذ أكثر من الذي يعطي» با يتغابن 
الناس في مثله» في البيوع؛ وقد ترخص السلعةء التي باع منهء أو 
(تغلوا'") التي اشترى منهء فيكون قد أدخل على أهل تباعاته بذلك 
نقصا بغير اذنهم. 

ولأنه في هذه الحال: لاستبدادء!" بالحرامء وامتناعه من جريان 
للق عليه» في حك المضروب على يدها"'» لا تجوز مبايعته؛ ألا ترئ أنه 
لا يجوز له أن يقضي بعض أهل تباعاته دون بعضء أن علمهم » ٠‏ يخلاف 
من أحاط/ بالهء لأن الغرماء قد دخلوا معه على (أن!') ) يبيع [؟17] 
ويشتري» فهو مطلق على ذلكء ما م يضربوا على يده ويفلسوهء وله أن 
يقضى بعض غرمائه دون بعض » على اختلاف من قول مالك رحمه الله في 
ذلك . 

والقول الثالث: أنه لا يجوز لأحد أن يبايعه في ذلك المال» فان باع 
منه أحد سلعة؛كانت”*) تلك السلعة عليه حراماء وكان الثمن على البائع 
انا 

فان باع هو تلك السلعةء التي اشتراها بذلك المال؛ وكان أصلها 
طيباء طابت للمشتري, وكذلك لو أهداها لرجلء طابت للمهدى له 
وكذلك ما ورث من السلع » د لوعت )الله عون أن تشتري منه» وأن 
تقبل منه هدية. 


)1( من: ا رء معاقء وق ب: تغلي - 
(0) م: لاستبدادهم . 





(0) ع: يديه. 
4( من: ع6 ر. وف بٍ: أن. 
مه( ر: وكانت . 


3( من: م. وف ب: وهبت- 


وهذا' القول يروى عن ابن سحيون"' + وابن” حبيب» قال ابن 
حبيب: وكذلك (هؤّلاء9')) العال: ما اشتروه فى الأسواق: فأهدوا. 
لرجلء: طاب للمهدى له. 

ووجه هذا القول: أن العين الحرام من الدنانير والدراهم لا تؤثر 
نيه النعة لئاه كوو ما كانه و وديس لتشم المروضن: السنام» لا 
يجوز أن تشترى منهء ولا أن تقبل منه هدية!" فاذا اشترى به عرضاء 
صار الثمن في ذمته لتحويله في العرضء وكان عليه؛ هوء ذلك العرض 
حرام » لأنه" الستزاك. غال اعراء قات زهيه اارجل > [وجاعد رمه »ات 
للمقترف: وآل ل رهرت؟") لد لآن أطزلة خلال :وقد عرتي ارام :فى ذه 
البائع والواهب» فهو المأخوذ بهء والمسؤول عنه. 
وما روي: أن مط" أتى بدينارين من مديان لا يرضاهء 
فأرسل بها الى رجل» ليبد لما له؛ فاستجازه) لتبدل الملك »لا وجه 
لف الا أن كوت مما أنه كرهها لنناة نكسي .له خيف: أضلها 
فاستجازه| لتبدل الملك اليهء من عند الذي أت عا هم عتدهه 
فيتخرج ذلك على القول الرابع» الذي نذكرهء بعدء ان شاء اللهء 
ويكون ذلك» أيضاء خلاف المعروف من قولهء والمعلوم من روعه 
وافكللة: 

وأنا" اند اكوق ا أنوا"ا روف أب تطايا ل اليالقع ندل وسنت 


)١(‏ هوأبو عبد الله جمد بن سحئون» «شيخ الاسلام ». له: « المسند في الحديث »«وأجوبة»وتوجد الاخيرة 
في المكتبة العامة بالرباط» تحت رقم: .37:56٠١‏ وتوني ابن سحئون سنة 500٠ه.‏ (شجرة النور 
الزكية - ص: )7٠١‏ 

0( من: عء قاء مع صرلءار.ء 

9) عءر.م: هبة. 

(4) من: رء وفي ب: والموهوب له. 

)ه( ع: عن سحلون. 

3 ع ر: واما أن يكون رأى. 
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لا اختلاف بين أحد أهل العل»ء أن المأخوذ في عوض الحرام حرامء 
وانما الاختلاف في المأخوذ في عوض الحلال من الحرام اذا كان عيناء 
قذ.غاب علية صاحي الحراء + عل ما ستدكرة أن خاء 'إلله: 
شراء السلعة الحلال يمال حرام. 

ففي شراء السلعة الحلال» تشترى بال حرامء ثلاثة أقوال. 

[1] - احدها: أن ذلك جائزء عم البائع بخبث الثمن» أو لم يعلمء 
وهو قول ابن سحنون» وابن حبيب. 

[؟] - والثاني: أن ذلك لا يجوزء وهو قول سحئون. 

[] - والثالث: أن ذلك جائزء ان عل البائع بخبث الثمن» ولا 
يجوز ان / يعلمء وهو قول ابن عبدوس. 

قال (الداودي!"): «دنحا ابن عبدوس في قوله منحى الورعء وم 
يصبء لأنه اذا ل يعلمء أَعْدَرٌ منه اذا عم. 

وليس قول (الداودى!") بصحيحء وانا المعنى» قها ذهب اليه ابن 
عبدوس أنه إذا عل (البائع!"') بخبث الثمن'''» فقد رضي بعاملتهء 
وصحت السلعة للمشترى» فجاز أن تشترى منهء واذا لم يعم بخبث 
الثمن؛ كان لهء اذا علمء أن ينقض البيع» ويسترد سلعته؛ لأنه يقول: 
أنا ل أرض بمبايعة من استغرقت ذمته بالحرام» فاذا أوجب") له نقض 


)١(‏ من: رءمء ق. وفىاب: الداراوردى. 
والداودي هو أحمد بن نصر التلساني. من أمّة المالكية بالغرب. 

له: « النامي » وهو شرح الموطأ مالك » وه الواعي ٠»‏ في الفقه. توفي يتلمان ؟.6ه. أو ؟4واه. 
(شجرة النور الزكية - ص: 246 ومعجم أعلام الجزائر - ص: 11). 

0( من: رء مء قاء وق ب: الدراوردي. وهو غلط . لأن عبد العزيز الدَرَاوَردْيِ توي سة- 183اهء. 
قبل أن يوجد ابن عبدوس» الذى توفي بدوره: .51ه. 1 

فق من: ع. 

(4) عء للال. 


)6( ع6 ر. م وحب 
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البيع ؛ وأخذ سلعته» لم يجز أن تشترى من المشتري » وهو كلام صحيح ) 
ينبغي أن يحمل على النسير لقول ابن ابن سحنون» وابن حبيب. بأن يتأول 
2 أمها (ن0") أرادا بالمساواة بين أن يعم البائع أو لا يعمء في 
حين عقد البيع» اذا علم بعد ذلك0"), ورضي » فترجع المسألة الى قولين: 
أحدها: قول سحنونء أن ذلك لا يجوز وهو الصحيحء لما قد 
ذكرناه من أنه في حك المضروب على يده. 
والثاني: أن ذلك جائزء اذا علم البائع بخبث الثمنء وكذلك لو 
ورك الملمةاء أو وهبت لهء لتخر "ا جواز شرائها منه على قولين, 


والقول الرابع أن المال: البيف؟؟؟ ارام اذا كان عينا» فهو عل 
غاصبه حرام» فان وهبه لرجلء» أو اشترى به منه سلعة» بعد أن غاب 
عليه» فهو حلال للبائع والموهوب لهء حكي هذا القول عن ابن مزين!") 
وغيره» وعلى هذاء يرث ذلك المال عنه ورثتهء وهو قول ابن شهاب!", 
الس الا" 

(روي!*)) عن ابن شهاب أنه قال: فيمن كان على عمل » فكان يأخذ 


)١(‏ من: م. وفي ب: أراد. وني ر: أنهها أرادا. 

(0) ق: بذلك. 

0) ر: خرج. 

(4) ق: الخبث. 

(6) هو القاضي أبو زكرياء يحيى بن زكرياء بن هزين القرطبي. له من الكتب: تفسير الموطأء 
وه« الستقصية » في دراسة حديث الموطأ. . توفي أبن مزين سنة: 7660 ه (شجرة النور الزكية - ص: 
دلء تاريخ علاء الأندلس - ص: )٠١6‏ 

الى هو محمد بن مسلم بن عبيد الله محدث المدينة ,» ع روي عنه مالك» والليث» توفي سنة ١١١‏ ه . (الخلاصة: 
ص: ذؤوم) 

(19) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن سيار. نشأ بالمدينة ؛ وعمل كاتبا لوالي خراسان في خلافة معاوية. 
ثقةء حجةء ناسك , توفي! ١٠١اه.‏ 

(تذكرة الحفاظ - ص: الاء 079) 
(4) من: ر. وفي ب: وروي. 
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(منه'") الرشوة» والغلول» والخمس» وفيمن كانت أكثر تجارته”! الربا: 
أن ما تركا من الميراث سائغ لورثتهاء يراثهمء الذي فرضها" الله 
لهمء علموا بخيث كسبة » او جهلوه» واتئم الظم على حانية. 
وروي عن الحسن أنه دخل على عبد الله / بن الأهتّ» يعوده 5 
مرضه فجعل عبد الله يصوب النظر الى صندوق فى بيتهء فقال له: يا 
أيا معيدة هدو عانة الي م أَوَدّ منها زكاة» ولم أصل منها رحماء فقال 
الحسن لولدهء بعد موته: أتاك هذا المال حلالاء فلا يكن عليك وبالاء 
مبعة. 
جوائز الخلفاء بين مالك والليثُ. 
ومن حجة من ذهب الى هذا القول: أن عمر بن عبد العزيزء رضي 
الله عنهء لا ولي أعطى بيت المال» الذى وجده من قبله من أقراء 
الجور» (الفقهاء'')) وغيرهم ممن يستحي العطاء » لأن ذلك العين قد صار 
يشدونا عل (جابية!*') فى الدمف 
وهذا لا حجة فيه؛ لأن عمر بن عبد العزيز لما ولي (الخلافة9)) أدى 
وقد قال سحنون قِ | لعتبية : دان جل ما كان يدخل بيوت 
الأموال بالامر المستقم» والذي!" كانوا يظلمون فيه قليل في كثير» 
(١)‏ من:ارء. 
(0) تجاراته. 
(0) ر: فرض الله. 
1( من: عغارء دفي ب: للفقهاء . 
)0( 


سس 
3( من: ام 
ص 


0 


'عء: رء معاق. وف اب: جانيه . 


: والذين. 
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كالليث ومالك؛ رحمها الله لأنه قد روي عن مالك أنه قال: «المال 
الأحوة و ع لا يحل لقاض في رزقه؛ ولا لعالمء ولا لغيره ». فم 
يكن مالك رجه انهه لاد من" مال .يمعقت اذم لا يتوه تجلول وهو 
يطلق التولقيه عاق ذلك عل واقا أخناغا اعتمد أنه كنوب الال 
ثقية عل" ننه ومذازاء” عليها» خافة أن -يتاول: عليه "أنه ور 
تجويرهم» ويبيح القيام عليهم» وهو لذلك كارهء ألا ترى أنه كان ينهى 
الناس عن الأخذء فاذا قيل له: فإنك تأخذ؟ قال: أكره أن أبوء بائى 
لق 1 

وهذا الاختلاف-كله انما يصح إذا جهل أهل التباعات؛ وأيس من 
معرفتهم, وأما اذا علموا وتعينواء فلا يصح من ذلك إلا القول الأولء 
والله أعم. 
المستغرق الذمة بالحرام عندما تشغل ذمته من جديد. 

فصل. ولو اغتصب هذا المستغرق الذمة بالحرام رجلاء دنانير» أو 
دراهم» أو طعاماء فغاب على ذلكء ولم يعرف بعينهء لساغ للمغصوب 
منه أن يضمنه في ذلك كله المثلء اذ م يدخل على أهل تباعاته؛ لما 
أخذ نقصا. 


قبجياء لأنه لا يدحن.بدذلك ‏ أيضا» عل اهل 'قاغاثة تنما ء قرلا 
واحدا. 


(أوا"')أفيدف لا تناع له أن يضنيه القيقة ,فق <ذلك :إلا .هل “القول 


)١(‏ ص: بغير حقه. 
0( من: 2 ع ر. وفي با وأقسده. 
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الرابع» لأنه يدخل بذلك على أهل تباعاته نقصا. 

وكذلك لا يسوع لاخر أن عند مية أجرة ف جدمده ايام ولا 
م اجارة قٍِ ححامته الاعلى القول الرابع » ل. نهم يدخلون يذلك على 
أهل تباعاته نقصاء ولو كانت الاجارة فها يتعلق ماله لحرت بجرى 


المستغرق الذمة بالحرام لا يتزوج بالمال المفصوب. 
ولا يجوز لهء هوءى أن يمزوجح بذلك المال» لأنه كالمضروب على يده 
ولكني لا أقوله . 
وكذلك لا تخالع به المرأة زوجهاء ان كانت امرأته ا" 
منة 00 - ا عمدا كانت أو معطكأ 0 ويطيب المهر 
00 
أةا"'. والخلع للزوجء والأرش للمجني عليهء على القول الرابع» 
المستفرق الذمة بالحرام لا يورث عنه ماله ولا تجوز وصاياه. 
00 ولا برته عنه ورثته, ولا تجوز فيه وصايام, لأن التباعات 
التي ( ينا" هي اعيق ماله من ورثته ومن اهل وصاياه» لأنها ديون 
)0( ع: ايخاف. 
0( عن: م. وفي ب: يؤديا. 
(6) الأرش هو: حزء الدية. في الجباية على الأعضاء كقطع أصبغ. 
(؛) الجاية تطلق على سبع حرائم هي: البغي؛ الردة. الزناء القذف. السرقة. 
الحرابة .شرب الخمر. (حاشية بناني على الررقابي - 1./7) ويلاحط أن جزاء الجناية في 
القادوى الحمائي عقدار العقوبة. فالجناية؛ قانونا. هي 
التي تعاقب بالاعدامء أو السجن الربد. أو الجن من ه سنوات كحد أدسى الى ثلاثيي سة. 
(المادة 5 15 من القانون. اج لمن). 
(6) ق: للزوجة 


)3( من: ع. ردم. 
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عليه؛ ولا هيراث لأحد الا بعد أداء الدين: لقول الله عز وجل: «هن 
بعد وصية يوصى بها أو 0 6 

فان جهل أهل التباعات: ويئس''' من معرفتهمء تصدق بلمال 
عنهم» فان كان الورثة 9 فقد (ساغ لم 0 0 على 
سبيل الصدقة عن أهل ار لا على سبيل الميراث عن مورثهم» 
هذا هو الصحيح من الأقوال” . 

وما تقدم عن الزهري. والحسن البصرى. انما يتخرج على القول 
الرابع على ما ذكرناه. 

وقد قيل: ان ورثته ان 1 من ينتفع كن المسلمون» 
ويغني ‏ عنهم. في .وه امن الوجوة التي يجب أن يرزقوا عليها من بيت 
المالء ساغ لهم أن يأخذوهء أيضاء لانتفاع المسلمين بهم » على مذهب من 
يرى حك هذا المال حم الفيء لا حم الصدقة. 

والقياس على هذا القول: أن ياخذوه على سبيل الميراث لأنه إذا رأى 
حكمه حك الفيءء فقد أسقط حق (أهل")) التباعات منه للجهل» 
واذا سقط/ حقهم منهء وجب أن يكون ميراثا للورثة بابي ئ 
أنه اذا سقط حق الورثة» للجهل بقعددهم كان ميراثا للموالي بالولاء. 
ولول يتك عق أهل التباغات :(هنة '') للجيل بم » لوب أن يتمق 





. سورة النساء. رقم:‎ )١( 

() رءمء وأيس. 

(©) من:ر. 

(1) من:دء وفي ب الورثة. فقد أساغ لهم أن يأخذوا. 
(0) ع» 2: أقوالهم. ر: القول. 

)3 من: عء رء وفي ب: كان. 

0( من: قاء وفي ب: به. 

)0( من: قء ص. 

6 اع: ينسبء 

)0 من: م2 قا. وفي ب: ملهم. 
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به عنهمء وهو القول الآخرء وهذا بين. 
الحالة الثانية: المال الحرام لا زال بعينه. 

وأما القسم الثاني وهو أن يكون الحرام قائًا بعينه» عند آخذهء م 
يفت وكرده بعينه)» الى ريه ومالكه, ب كان له مال سواه أو 1 
كان عيناء ولا يأكله ان كان طعاماء ولا يقبل شىء من ذلك هبة» ولا 
يأخذه منه في حت له عليهء ومن فعل شيئا من ذلك» وهو عالمء كان 
سبيله سبيل الغاضب» في ججميع أحواله. 

وكذلك اذا فات عند الفغاصب » وم (ة) عينة ل من 
السماء » أو بجناية غير الغاصب عليه لأن ذلك لا يقطع تخيير”! صاحبه 
في أخذه. 

وكذلك أيضاء لو أفاته الغاصب افاتة لا تقطع تخيير صاحبه في 
ة مثل أن تكون شاة) فيدبحها , أو بقعة فيبنيها, 3 ثوبا 
فيخيطه , أو يصيغه ) وما أشبه ذلك . 

ولق فاته إفاتة كلؤمه با القيبة» أو المثل فيا له مغل » ويشقط بار 
وبا اق أعدها"'دعتن رضن الشلادة كالئضة يصونهاة جنا أو السقرد 
يعمل منه قدحاء أو الخشبة يصنع منها توابيت» أو ابواباً» أو الصوف 
والكرير: والكتان ميل دمن ذلك ثانا ونا أشية ذلقةء 1 سنازة ايضاء 
لخد .أن يشتريه » ونان يستوهبه . (لجلاة!") من يقول من العلاء : ان 


)١(‏ من: ع رءمء وفي ب: وسواء 
(؟) ص: ذلك يقطع. 

إفية م: خيار. 

(4) ع: خيار ربه في أخذه 

)0( من: عء رء ق. وفي ب: بخلان 


نلك 


لوي هذه الأغناة؟ أن كان الفقنة نصوقة م والسفن حميولاء والنين 
مصنوعاء والثياب منسوجةء. دون شيء يكون عليه للغاصب» لقول 
رسول الله َيل : «ليس لعرق ظالم حق 7 , 

آلآ ترق أن رحلا لو قصب قمحا قطحهة وحيزة» وكاة + فذجياء 
وصنع منها طعاماء انفق ('' عليه في عمله أضعاف قيمته» لما ساغ لأحد 


أن يستجيز أكلهء على قول من لا .يرى لربه الا مثل القمح» وقيمة 
الشاة . 


فضت الفيل: أو النذار: 

ولو غصب الغاصب بقرا وعبيداء فحرث بأولئك العبيدء وتلك 
النقر أرضا' خلالا ((يورؤية حزلذ" )1 فرفع من) ذلك زرعاء لكان 
اشتراء ذلك الزرع منه مكروهاء حتى يصلح شأنه مع رب العبيد 
والبقرء لاخلاف في أن الزرع للغاصب» وليس قوة الكراهة في ذلك 
ككراهة شراء القمح» الذي غصبت زريعتهء لأن من أهل العم من يرى 
الزرع لصاحب الزريعة. 
غصب الأرض. 

وأما من غصب ارضاء فزرع فيها زريعة حلالاء فلا يجوز الاشتراء 
من قمحهء لأن الخلاف في أن الزرع لصاحب الأرض قوى مشهورء لقول 


(00١)‏ أخرجه مالك في موطأ يحيى (كتاب الأقضية - رقم 1؟) مرسلا . ولفنظ الموطاً : «من أحيا أرضا ميتة 
فهي له وليس لعرق ظام حق ». « قال مالك: : والعرق الظالم كل ما احتفرء ٠أو‏ أخذء أو غرس.» بغير 
حى >2. .كا أخرجه البخاري» معلقا / ١/)ء‏ وأبو داود» مرفوعا عن سعيد بن زيد» رقم؛ الا" 


وقد صححه السيوطي في «الجامع الصغير »: (؟151/5). 


فم م وأنفق. 
6( من: عء رعدمء ق. 
(:) هن: م. وفي ب: في. 
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رسول الله ملع : «ليس لعرق ظالم حق ». ولآننا" يفيه ولافة الطيوان: 
المتفق عليها. 
الأصل العام للمعاملة مع الغاصب. 

فعق هذا فقس ما أشبه هذه الوجوه: 

ما كان من ذلك لا اختلاف'"' بين أهل العلم أنه لا حق للمغصوب 
منه في عينه» ولا تخبير له في أخذهء تكزه اشتراء ذلك من الغاصب؛ 

وما كان من ذلك فيه اختلاف ضعيف ثاذء قويت الكراهة في 
اشترائه من الغاصب» قبل أن ينصف المغصوب منه. 

(وما كان من ذلك فيه اختلاف قويء لم يجز اشتراؤه مراعاة لذلك 
الخلاف!"). 

وما كان من ذلك لا اختلاف في أن المغضوب مخير في أخذه؛ء لم يحل 
لأحد استراوٌه. 

فقف على هذا الاصلء واحمل عليه جميع فروعه)» تصب ان شاء 
الله . 
تفويت المغفصوب معاوضة. 

تسل .وأما 131 أفات» الناضصث» الفىء النصونية امنا ويا" :فزنت 
يسن" عل .ها “أذكراة: 





)١(‏ ق: لأته. 

(0) ر: خلاف. 

0( من: رءاقء 

(؟) هي: بيع عرض يعرض. 
(5) ع: مختلف. 


بيع الغاصب العرض المغفصوب بعرض 

31" ااموباع. الفاضييا العرظىة 7 اغتصبهء بعرض آخرء لم 
يحل لاعد أن يشترق هن أيضا + :ذلك العرضن هن عل أن انعمو 
منه أن يأخذه» لأنه ثن. عرضة» الا أن يفوت العرض عند القاصب» 
فيختار (مئه أن7) يأخن عرضه من المشتريء فيجوز حينئذ أن يشترى 
ذلك العرض من الغاصب ا لل ل 
يذهب أنق “القامع: 

وكذلك ان باع الغاصب العرض الذي اغتصبه بعرض» ثم باع ذلك 
العرض بعرض آخرء م يحل أن يشترى منه ذلك العوكن + ال ان 
يفوت » فيختار المغصوب منه أن يأخذ عرضه من المشتري» الأول» أو 
ثمنه من المشتري الثاني» ويكون الغاصب غير مستغرق الذمة»ء على ما 
تقدم من مذهب ابن القاسم» أيضا. 


بيع العرض المفصوب نداتا تير !و دراهم . 

2 باع الغاصب العرض »2 الذي اغتصيه بدنانير أ دراهم م جر 
لأحد أ يببعه عرضا بتلك الدنانير والدراهم بأعياتها » (ان م يكن 
تتتفرقالدمة الا علق تأؤيل ميف وهو أن العين: لا :ومين عل 
قول قائل. 

ولو اشترى الغاصب بالدنانير أو الدراهم بأعيانما'"). التي باع بها 
العرض المغصوب عرضا .آخر» لجاز أن يشتري منه ذلك العرضء» ان م 
يكن مستغرق الذمةء لأن المغصوب منه لا سبيل له على هذا العرض» 
وانما هو مخير بين أخذكا 


)001( ع: واما, 

(0) هن: رءمء ق. وفي ب: بين أن. 
(؟) من: عء م ق. 

١؛)‏ عءم ق: بين أن يأخذ. 


عرضه من الذى اشتراه» ويرجع الذى اشتراه 


.لاه 


على الغاصب بالثمن» وبين أن يحيز البيع» / ويأخذ مثل الثمن من [0؟١1]‏ 
الغاصب. ومن أهل العلمى من لا يرى للمغصوب منه ان يجيز البيع 
ويأخذ الثمن»: لأن الاستحقاق عنده يبطل البيع» فكان لم ينعقدء فيرى 
الصفقات كلها منتقضة» لان العين عنده كالعرضء ان كان اشترى به 
بعينه. وم تقع الصفقةبالعرض7' » ثم دفع تلك العين. 
شراء سلعة بدراهم أو دنانير مغصوبة بأعيانها 

ولو غصب الغاصب دنانيرء» 0 دراهم» م يجز لأحد أن يبيع (!")) 
منه سلعة» ولا أن يقبلها منه هبةء وان م يكن مستغرق الذمة» ولا أن 
يأكل من طعام اشتراه بتلك الدنانير أو الدراهم؛ وهذا اذا اشترى 
الطعام» أو السلعة» بتلك الدراهم أو الدنانير'" بأعيانهاء لأن من أهل 
العل من" يرق البيع .ينا امتتتها + .وفل ‏ الطعام. والسسلمة جايينا*" عق 
ملك بائعها . 


شراء سلعة بدراهم أو دنائير مغصوبة» على الذمة 

ونا لو اشترى ذلك على ذمتهء ثم نقد فيه تلك الدنانير أو الدراهم 
ينصف المغصوب منه الدنانير أو الدراهم» أو يتحلل منها. 
شراء سلعة اشتريت بدنانير أو دراهم مغصوبة 

ولو" عسي الغاصب دنانير أو دراهمء فاشترى بها بأعيانها سلعة م 
(ي:!*) أن تشترى منه تلك السلعة» اذ من أهل العم والعمل من يقول: 





)0( 34 رء ق؛ باللفظ . 

00( من: ق. 

() ع: تلك الدنانير أو الدراهم. 
:) عء ر: باقيتين. 


لم) من: مء ق. وف ب ( تجز. 


الاه 


ما كرتاو وهو ول الشافعي والرووي” 0 000 

وقد قيل: ان البيع منعقدء وللمغصوب منه الدنانير والدراهم أن أ 
يأخذ السلعة» التي اشترى بها الغاصب. وعلى قياس هذا القول 0 
قول عبد الله بن عمرء رضي الله ( نا ونافع مولاه» فيمن تعدق 
على وديعة فتجر فيهاء وربح فيها: أن الربح لصاحبها. 
غلة المغصوب 

فصل ء 0-0 . فى غلات المغصوب» فقيل 8 انها للغاصب » لقول 
رسول الله مله : اراح اليان لوقيل اننا العافت ال عا كاه 
منها متولدا عن الشيء المغصوب » كلين الغنم » وصوفها ء ور الشجرء 
ثانه اليتفوتة هه الأنة ولق عن القويع ؟ النصوي تأشن زلانة 
المتوات 8 وقكسل :افيه لون للفحاضحت من ذلحك الذكراف الميوات 
والثياب وهو الذي يأتي على آخذ قولى مالك في المدونة!'أوقيل: انه ليس 
للغاصب من ذلك شيء » لقول رسول الله َيه , « ليس لعرق ظام حقى ». 
وقيل: ان حم غلات المغصوب كلها حم الشيء المغصوب في جميع 
الأشاة» 
مراعاة الخلاف. 

فلا يجوز لهذا الاختلاف لأحد أن يبتاع من الغاصب شيئاً من 
غلات المغصوب كلها كانت تمر نخل أو لبن شاة!"ا أو خراج رقيق» أو 
)01( هو القاضي أبو حامد أحمد بن بشر المروري. صنف كتاب « الجامع » في المقه وهو عمدة فى مذهب 

الشافعي , توفي المروزي سنة +5 ه. (تاريخ التشريع - ص: 7."). ١‏ 
زق6 من : م وفي با: اعنةه. 
(؟) أخرجه أبو داود ش ثلاث طرق عن عائثة» رقم: 0.8 ."ء كا أخرجه ابن ماجة عن عائثة كذلك» 

رقم 5.848. وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير: (/ون"). 


(:) المدونة: (م/ووع) 
)0( ع)امء ر: ماشية. 


"لام 


كزان تنا "رتولا أن قفر نبول نع و ع الك "1 حل ادال 
والعطية, الا ان أشد هذه الأشياء » وأثبتها في التحريم. لبن الماشية 
وصوفهاء ومْر النخيل وسائر الاشجار لقلة القائلين من أهل العم: انها 
للغاصب» ثم" يليها كراء المساكين» ثم يليها كراء الحيوان» والثياب. 
لكثرة القائلين من أهل العلم: انها للغاصب. 

وبالله التوفيق. لا شريك له. 


[.1] - ما يولد عليه الأطفال» ومصيرهم في الأخرى 

قال( الفقيه الامام» الحافظء أبو الوليد ممد بن أحمد بن رشدء 
رضي الله عنها*): (سألني")سائل على" أن ألخص له اختلاف أهل العم 
فيا يولد عليه الأطفال في الدنياء وما يصيرون اليه من جنة أو نار في 
الدار الأخرى» وأدل على الصحيح منٍ سل عي" اهلان 
والفنةء" العتهديين بالقران وما حب أن يحمل عليه ما ورد في ذلك 
من الآثار. 

نفك بن نكن لكان وجل 1 أرحن!" نين هده : والهلاة 
على خمد نبيه وعبده. 

هذه مسألة قد اختلف أهل العم فيها اختلافا كثيرا. 


)0( ع: مسكن. 

م0( ع ر: شيء مله . 

(؟) ع: من الكلمة «ثم » حتى المهاية. ساقطة. 
(:) ص: 4/ ق: كل/ ع: ؤا/ م: 551. 
(و) مسألة الأطفال. 

(5) من: عء ولي ب: مأل. 

(9) ص: بأل سائل. 

(4) ص: مذاهب. 

() م: مما وجب. 


؟لاه 


]١[‏ - الميلاد على الاسلام: والمصير الجنة 

فمنهم من ذهب على أنهم يولدون على الاسلام؛ ويصيرون الى الجنة, 
واستدل على ذلك بقوة الني ملل قِ حديث ابي هريرة: « كل مولود 
يولد عل المطرةة فأدوالة بيودآته: أو بتشترانه ع1 ادويق" تسمل 
الفطرة الاسلام» وجعل المديت عل العموم» اذ قد روىء أيضا: «ما 
من مولود الا يولد على الفطرة « 


[؟] - التوقف عن الحكم. 

ومنهم من ذهب الى أنهم لا يولدون (لا(") على كفرء ولا على ايان 
ل 
على واحد منهم + مجنة ولا نار. 

١]‏ -واسدل ها .روي عن عائشة / (رضي الله عنها!“)) قالت: (أتى اا 
رسول الله كته بصبي » من صبيان الأنصارء ليصلى عليه» فقلت: طوبى 
الم نازر اجن »لم يعمل سوءاء ول فار كه وني فقال 
الني مله «أو غير ذلك يا عائشة؟ ان الله تعالى خلق الجنة» وخلق 
ها أهلاء وخلقهم في أصلاب آبائهم . وخلق النار وخلق لا أهلاء وخلتهم 
في أصلاب آبائهم!"" »). 





)00 أخر جه مالك ف موطأ يحيى (جامع الجمائز . رقم: ؟م)ء كما أخر جه البخارى: .)50١/90(‏ ومسل رقم 
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وتتمة الحديث يث كا في الموطأ («كا تناتج الابل من ببيمة جمعاء. هل تحس فيها من جد عاء؟ 

قالوا. يا رسول التهء أرأيت الذى يموت وهو صغير؟ قال الت أعلم بما كانوا عاملين»). 

(5) هي: صيغة الخاري ومسل في الحديث السابق. 

(9) من: ق. 

)1( من: ام. 

(4) في ق: أمى رسول الله. وهي صيغة الحديث في المراجع بعده. 

)3( م: ذلك. 

9( أخرجة ابن ماجة رقم: ؟8ء عن عائثة. ومسم كذلك, رقم: 5,3. كا أخرجه أبو داود رقم: 
4.71 » وقد صححه البغوي في المصابيح )1/؟) 


ةلاه 


المذكورة و فى الحديث: حديث 0 هريرة» على الخلقة ؛ لا عن الاملامء 
واستدل لتأويله (با!")) قي فى آخر اللوياة » من قوله, فيمن يموت وهو 
صغير « الله أعم عا كانوا عاملين 6 

[؟] - البعض يولد مؤمناء والبعض الآخر يولد كافرا. 

ومنهم من ذهب الى أن منهم من يولد على الاسلامء ومنهم من يولد 
على الكفرء وان كان أبواه مؤمنين. واستدل على ذلك بحديث عائشة 
المذكور, وا روي من أن 2 الغلام الذى قثله الخضر كان طبع 
كارا 4.ول حمل بعديف أن عريرة عل" الندوه :لحان الخقوصض: 
على ما سندكره فيا بعد ان شاء الله . 
[:] - يولد أولاد المسلمين على الاسلام وأولاد الكافر على الكفر. 

ومنهم من ذهب الى أن أولاد المسلبين يولدون على الاسلامء 
ويصيرون الى الجنة» وأن أولاد المشركين يولدون على الكفرء ويصيرون 
الى النار. 

واستدل بنحديث الصعب ؛ بن جثامة اللا أن 0 الله ل قال» فى يي 


أولاد المشركين: 0000 أو ده يع لآير نيان قال في 
أولاد المسلمين:«لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة هن الولد» فيحتسبهم» 





)١(‏ من: م. 
(؟) من: ع.مء ص 
م يعني حديث أبي هريرة. 
(4) أخرجه ملم رقم: .5.31١‏ عن أبي كعب. وكذلك أبو داود رقم: ١.0‏ وقد صححه السيوطي في 
الجامع الصغير (8*/9). 
وتئمة الحديث «ولو عاش لأرهق أيويه طفيانا وكفرا ». 
) هو الليثي » الحجازي. صحالي. خرج عنه الستة (الخلاصة' - ص: .)١9١78‏ 
() أخرجه أبو داود رقم: 115,؟. وملمء رقم م1,34. وصححه في المصابيح )7/١(‏ 


26غع0 


الا كانوا له جنة من النار'"'» قالوا: فمحال أن يكونوا لأبوهم جنة 
(من النار'") وهم من أهل النارء وبا أشبه ذلك من الآثار. 


فيتحصل (في أطفال المسلمين””) قولان: أحدها: أنهم في الجنةء 
والثاني: أنهم في المشيئة»وني اطفال المشركين ثلاثة اقوال» احدها: أنهم 
في الجنة » والثاى: أنيو: في المنيئة + والثالت: انم فى النارء وقد قيل: 
انهم توجج لهم يوم القيامة نارء ويقال لهم: اقتحموهاء فمن أطاع 
واقتحمهاء كانت عليه بردا وسلاماء وأدخل الجنة بطاعته ومن عصى 
أذغل :الثار بتصيا نه 
مستحيل أن يوصف غير العاقل بكفر أو ايان 

فصل. فأما قول من قال: انهم يولدون على كفر (أو إيان7؛): فلا 
يصح بحالء ويعم قطعا أنه محال» لاستحالة وجود الايمان» أو الكفر مع 
عدم العلم والعقل» قال الله عز وجل: «والله أخرجكم من بطون أمهاتم 
لا تعلمون شيئا*) » فمن المستحيل في العقل أن يوصف المولود من بني 
آدم بكفر أو ايان على الحقيقة» كا يستحال أن يوصف بذلك من سواه 
من الحيوانات. 
يجب التأويل تفاديا لتناقص العقل والدين» 

فاذا ثبت وتقرر بقيام البرهان» والدليل عليه» وجب أن يصرف 


إفية 





)1١(‏ أخرجه مالك في موطأ يحيى (كتاب الجنائز. رقم 5") عن أبي النضر السلمي؛ كا أخرجه البخاري 
(1/الا)ء ومسل رقم: 0.381. 

0( من: ص. 

ف من: عء ق. وفي ب: في المألة قولان. 

(4) من: ع. م. ص. وي ب: وايان. 

١ه(‏ سورة النحل: رقم: 08. 


كلا 


بالتأويل اليهء ما خرج عن ظاهره من الآثار» لاستحالة ورود الشرع با 
ينافي العقل» كنحو ما روي أن رسول لمعيه قال: «ألا ان بني آدم 
خلقوا طبقات» فمنهم من يولد مومناء ويحيا موٌمناء ويموت مؤمناء 
ومنهم من يولد كافراء ويحيا كافرا ويموت كافراء ومنهم من يولد مؤمنا 
ويحيا مومنا ويموت كافراء ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت 
ونا" + فتقول: اند مسى: قولهق المديك» «وولد مما اق ولد 
وله حم المؤمنين؛ في المواريث» وغسلهء والصلاة عليه» ودفنه في مقابر 
المسلمين» وسائر ما شرع من أمره في الدين. وأن معنى قوله فيه: « يولد 
كافرا: «أي يولد وله حم الكافرين» في الموارثة» وترك غسله» والصلاة 
عليه» ودفنه في مقابر المشركين. 

فالذي يولد مؤّمناء ويحيا مؤٌمناء ويموت مؤمناء هو الذي يموت كبيرا 
فق اولاةالملتين عل «الاقان والاسلام: 

والذي يولد كافراً » ويحيا كافراً ويموت كافراًء هو الذي يموت كبيراً 
عل الكت امن أرلاه الشركة 

والذي يولد مؤمناء ويحيا مؤمنا ويموت كافراء هو الذي يرتد الى 
الكفر بعد بلوغه على الاسلام من أبناء المسلمين» فيموت على الكفر. 

والذي يولد كافرا ويحيا كافراء ويموت مومناء هو الذى يسم بعد 
بلوغه على الكفر من أبناء المشركين» فيموت على الاسلام. 

وكذلك ما روى أن رسول اله عه قال في الغلام الذى قتله الخضر: 
إن الله طبعه؛ يوم طبعهء كافراء فمعناه: خلق الكفر في قلبه» حين 
ميزه وعقلهء وحم له على ما سبق في سابق علمه؛ 





)١(‏ أخرجه الترمذي في الجامع عن أبي سعيد الخدري» رقم: 81 ؟,: وأحد في المسند: (151/5). وقد 


(0) من: عء ق. 


/الاه 


]17[ 


وكان قتل الخضر اياه لكفره إما بعد بلوغه/ على ما روي (من(") 
أنه كان رجلا قاطع طريق » واما وهو صغير يعقل الكفرء ويعتقدهة) 
بشرع كان عليه؛ خلاف شرع الاسلام من وجوب الحد على من / يحتم. 

وكذلك قول الني عَلّهُ: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه 
يهودانه» أو ينصرانه» ك) تناتج الابل من بهيمة جمعاء »», الحديث الى 
قوله: «الله أعم با كانواء عاملين ». 

أولى ما قيل في تأويله: أن المراد بالفطرة المذكورة فيه: الخلقة التي 
خلق الله الناس عليهاء لا الاسلام الذى أوجبه الله عليهم عند البلوغ, 
وأن “الى (المراة: يه أن كل .مولقة :يولك عل :الثلقة' الملفية من 
الآفات» المتهيئة لقول الدين عند بلوغ!" العقل والميزء الذى لو ترك 
وافلا لاخثار بها الاسلام على غيره من النحل والآديان؛ لوضوحه» 
وظهور الحق فيه» فأبواة ان كانا هوديين » 7 نصرانيين » هود أنه 3 
غراف أق عبلانه عل البوودية أو عل التضوانية ووردولانة اا 
ويسماله بسيمتها' فيعرف بذلك»كا تنتج الابل سالمة الخلقة» فتثقب 
أنوقيا وتشق آذاهاء لتعرف بذلك » فيقال: هذه ا وهذه 
سوائب. 

ويؤيد هذا التأويل ما روي أن رسول الله مُه قال؛ حاكيا عن ربه 

١.‏ 5 ا : ا 

عن قيني "بن لأن الحنيف» فى كلام العرب» المائل »فمعنى الحديث: 
)0( من: ق. ١‏ 

6 م البلوغ. 

(؟) ص: ترك رسمها. 

(:) ص: اياما. 

)0( ص: سيمتها. 

(37) مفردها: بجيرةء وهي الناقة التي تلد عشر أبطن فتشق أذباء وتسيب فلا تركب ولا يحمل عليها 


وتصبح حرما. حتسبيا اعتقاد العرب. 
9( أخرجه مسلم من عدة طرق عن عياض بن حمار. رقم 58564 » كا أخرجه أحد في المسند (179/4). 


724ع0 


أن الله خلق عباده ميلاء الى الدين» بالجبلة التي فطرهم الله عليهاء 
فلولا الشياطين» الذين يغرونهم عن الدين لكان جميعهم مسلمين» وهو 
معنى قول الله عز وجل: «فأقم وجهك للدين حنيفاء فطرة الله التي 
ناصر الله الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم''! ». وان 
كان محتملا لما سواه من التأويلات. 

وقد تعلق بهذا الحديث من ذهب الى أن جميءا"! الأطفال يولدون 
على اسلام» بأن أول « الفطرة » (في!") الاسلام» وجعل خبر «كل مولود » 
(!)) «يولد على الفطرة »: فحمل الحديث على ظاهره من العموم. 

وتعلق بهء أيضاء من ذهب الى أن مِنْهُمْ من يولد على الاسلام» 
ومنهم من يولد على الكفرء بأن تأوّل « الفطرة ». أيضاء على الاسلام » 
وجعل « يولد على الفطرة » من صفة «كل مولود »؛ والخبر فيا بعد ذلك 
7 قوله: « فأبواه يبودانه أو ينصرانه »؛ لأن تقييد الموصوف بالصفة 
يخص منه من" ليس على تلك الصفة. 

وهذا كله غير" صحيح» لما قد بيناه (من!")) استحالة وصف من لا 
يعقل بكفر أو ايانء ولو تحقق أن المراد بالفطرة المذكورة في الحديث» 
الاسلام؛ لا وجب أن يتحقق لهم بذلك: قبل بلوغ العقل» الاسلام» 
لاستحالة ذلك على ما ذكرناهء ولقلنا: ان المعنى في ذلك: كل مولود 
(يولدا*)) لفطرة الاسلام؛ أي ليؤمن بذلك» ويتعبد به؛ كا تقول في قول 





."٠. سورة الرومء رقم:‎ )١( 

لق ص: جميع أولاد أعل الاسلام يولدون 
(9) من: صء قء عومنأ 

4 من! مء صصل.ء 

(64) ع:ماء 

(5) ص: كله صحيح. 

0( من: صء قاء عء6 م. 

)م من: ق. 


ام 


القن ول يدوا علقت اللد الاي ال عدون كوو ولك 
مخصوصا فيمن يصح أن يتوجه اليه الأمرء أو" أن العنى : فيه: كل 
مولود (يولد فيه؟')؛ وقد سبق في عل الله أن يكون مسلاء ويموت على 
الاسلام» وأبواه (يبوديان أو نصرانيان/*))» فهما يبودانه » أي يحملانه على 
اليهودية أو النصرانية» فيحك له في الدنيا بحكمها فها سوى القتل» وما 
كان مثلهء مما خص به الاطفال» وتكون فائدة الحديث»على هذا 
التأويل: الإعلام بأن ما فعلاه به من ذلك غير ضار له؛ اذ الأعال 
بالخواتم. 

ويدل على هذا التأويل حديث الأسود بن سريع'!» قال: «غزوت مع 
رسول اله َيه » أربع غزوات»ء 0 أصحابه الذرية» بعد ما قتلوا 
المقاتلة » فبلغ ذلك رسول الله يلت فاشتد عليهء فقال: ألا ما بال 
أقوام قتلوا المقاتلة» ثم 0 القرية ود قال رمتل كنا رول “اش 
البسوا فى ) اه 57 فقال رسول الله عَه: « ان خيارم أبناء 
الشركيق: آله 'إنها"” الست ولد تمة الا ولدت عل القطرة ى تال 
عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها يبودانها أو يتصرانها! ». 

وموضع الدليل منه: قوله فيه: «ان خيارك أبناء المشركين » فأخبر 
أنه قد يكون من أبناء المشركين من ينصّره أو يهوده أبواه» وفي عم 


.05 سورة الذاريات» رقم:‎ )١( 
, م( ع1م. وأن المعني‎ 
من: م.‎ )0( 
من: صء ع. وفي ب: يهودانه أو ينصرانه.‎ (5) 
وهو أبو غبد الله التميمي. صحابي: كان شاعرا محسناء توفي: 1410ه.‎ )60( 
.)4١/9 - (الخلاصة. ص: 9. طبقات ابن سعد‎ 
من: م.‎ (3) 
م : وإنه.‎ 69 
أخرج الحديث أحمد في المسندء مرتين (/78؛ء 56/5). وكذلك أخرجه الدارمي في السنن:‎ )4( 
.) سم‎ 


046 


لله/ أنه يكونء كبيراء من خيار المسلمين» با سبق له من السعادة في [12] 
أم الكتاب. 

وقوله في آخر الحديث» ألا انه («ليست تولد نسمة الا ولدت على 
الفطزةع. اللديف منتاء! ١"‏ ) لست تولك للمقركن تبن عن هل ال آنا 
قوت كبيرة على الاسلام» وهي عند اللهء من حين ولادتهاء على حم 
الفطرة» من ارادة تنعيمها با علمه من خاتمتهاء وان حملها أبواها على 
البوودية- أو التفزاتية: 

وال عل أنه :زا "قف الاتعيار 7" غيى قوش وهو كتير نر ال 
اياه في اخر الحديث عمن يموت وهو صغير. 

فهذه وجوه يحتملها الحديث» والله أعم بحقيقة مراده (فيه 

ومما يدل على أن قول الني مله : «كل مولود يولد على الفطرة » لا 
يدل على كون الأطفال الصغارء قبل أن يعقلواء» مسلمين» قوله في آخر 
الحديث: «الله أعل بما كانوا عاملين »» فأخبر أنهم في الشيئة فلو كان 
معنى قولهء في أول الحديث انهم يولدون على الفطرة؛ أنهم يولدون على 
الاسلام» لما قال في آخره: انهم في المشيئة اذ قد عم من دين الاسلام 
ور اس (مات!1)) على الاسلام فمصيره الى الجنة. 


ع 


لا نسخ في الأخبار. 
ومن أهل العام من ذهب الى أن الحديث منسوخ» وأن ذلك كان في 
أول الاسلام» قبل أن تنزل الفرائض» ويفرض الجهادء فنسخه ما قرره 


0/ ا 





)١(‏ همن: ع: ق. 
0( ع6 ص: الى الأخبار. 
م( من: ع 


4( من: ق. 


08١ 


الشوع من اجازة سبي ذراري المشركين واسترقاقهم » وموارثة آبائهم 
اياهم . 
الاملام. 

ومنهم من ذهب الى أن براه قِ آخر الحديث: « الله أعم با كانوا 
عالمين » ينسخ ما قِ وله من انهم يولدون على الاسلام. 


وذلك كله يعيد » عير صعح» ان الأغباز لا يد خلها النسخ , الا 
أن ترد لاثبات الأحكام: دون أن يراد بها الاخبارء ولأنه قد روي في 


أن ذلك كان بعد فرض الجهاد, على ما جاء 5 حديث الأفيوة بن 
سريع . 

والصواب أن الحديث مبين لأول» ودال على ما ذكرناه من معناه» 
لا ناسخ له. 
الاحتجاج بأخبار الآحاد. 

وبالجملة» فا كان طريقه العم لا .يصح الاحتجاج فيه بأخبار 
الآحادء الحتملة للتأويل؛ كنحو هذا الحديث وشبهه". 

وأا قول الله عر وجل: «واذا أخذ ربك من بنى أدم من ظهورهم 


ذرياتهم 4 وأشدهم على أنفسهم : اليو ربعم »9 الاية ان » فالمعنى 0 
ال ل 





)١(‏ ع: فَدلَ على أَنْهُم يُولّدون. 
0( كانت بالبصرة ؛ ؛ في ق: 'اهاء جماعة لا تنقبل من السئنة الأحاديث المتواترة 0 


وترفض أحاديث الآحاد. وهذه الجاعة تنتمي للمعتزلة. (الأم - (775/0) و(تاريخ التشريع 
الاسلاميٍ - ص: )١64‏ 
(؟) سورة الأعراف: 297ا. 
(4) ق: فيه. 


مه 


ان شاء اللهء فمن قال فيه بما سوى ذلك فقد خالف في تأويله قول 
الرسول ميل » وأتى با لا يصح في العقول. 
أترجيح . 

فالصحيح المقطوع بصحته: أن الأطفال لا يولدون على كفرء ولا 
على ايمان» وأنهم انما يولدون على ما سبق لهم في عل الله من (شقاوة7) 
أو سعادة؛ يصيرون اليها بخواتم أعالهمء وانهم لا يخرجون عن (علم 
الله"")) السابق فيهم» ولا ينتقلون عنهء على ما جاء عن رسول الله لله 
فق تفسير قول الله عز وجل»« واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرياتهم» وأشهدهم على أنفسهم أليس ربكء قالوا بلى »» الى قوله: 
بذعا فلت 6 

ثبت (انأ")) عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أنه سثل عنهاء فقال: 
سنك رسول اكت (يال!'')حتهاء ‏ نتال: رسول الهم كد: ان اله 
خلق دم نم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية» فقال:خَلَقت 
هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره؛» فاستخرج منه 
درَية» فقال: خلعت هذلاء للثارء ويعمل آهل النار سيلون !"4 الحديث. 

نأعل يله في هذا الحديث: أن معنى الآية تقدم عل الله بأععال 
بني آدمء وما ع7" لهم به مما خلقهم لهء من شقوة أو سعادة؛ وَبَانَ 
بقوله» أنهم يولدون على ما خلقهم له من ذلك. 





)١(‏ ص شقاوة. وفي ب: شقوة. 

(0؟) ص؛ من: عء م. وفي ب: علمه. 

68 من: عء ق. وف ب: ثبت عن. 

4( من: عء صء ق. وفي ب: سكل. 1 1 

)ه( أخرحه مالك فى موطأ يحيى (كتاب القدر - رقم: ؟) كا أخرجه ابو داود رقم: 7١5‏ ,4» والترمذي 
في الجامع رقم: الادروء وكال فيه «حديت . عدن ع ومدة البَغُوي في «المصاميح » من الغرائب: 
(9/1ا)ء انظر: مشكاة المصابيح رقم: 16- 


)3( م1 يحسج . 


مه 


[ور] أ 


ويصدق ذلك: الحديث اللمأثور عن ابن مسعود وغيرهء واللفظ لابن 
مسعودء. قال: « حدثنا رسول الله عله وهو الصادق لفن ان 
خلق بنى آدم يكثها'' فى بطن أمه أربعين يوماء ثم يصير علقةا؟ا 
أربعين يوماء ثم يصير / مضفةا“ا أربعين يوماء ثم يبعث الله عز وجل 
اليه ملكاًء فيقول: يا رب» أذكر ام أنثى» أشقي أم سعيدء فا الاجل, 
وما الائرا"!؟ فيوحي. اليه :ويكتب الملك» حت .أن أجد م ليعمل بعفل 
أهل الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراعء أ قيد ذراعء فيغلب 
عليه الكقات “الى ممق فتمل عمل أهل الناوة دغل ارات 
وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين أهل النار 
الا ذراع» أو قيد ذراع» فيغلب عليه الكتاب الذي سبق» فيعمل يعبل 
أجل الحنة فيدغل الما 

وما تضمنته الآية من اشهاد الله تعالى ذريات بني آدم على أنفسهم » 
وتقريره اياهم على أنه رهم » واقرارهم له بالربوبية» ان لم يكن ذلك 

من.' الما 3+ ارق “له 9 وجوده فى الترآنة مغل :قوله تفال + دارا 
يريد أن 0 1 : «يوم يقال جهنم هل امتلأت: وتقول 
ل ل ؟.وما أشبه ذلك» فغير مستنكر في لطيف'"' قدرة الله 
تعالى أن يحييهم حينئذء ويجعل لهم مع كونهم أمثال الذرا"': عقولاء 
(1) م؛ الصدق انه خلق. 


)0( ع م: يمكث 

ليه هي دم غليظ ؛ جامد. 

(4) هي: قطعة لحم قدر ما يمضغ. 

)( ع: الأمر. 

(5) من: قام. 

(9) أخرجه البخارى ,»)51١/1(‏ ومسم رقم: 5,348ء وأبو داودء رقم: 47١8‏ والترمذي رقم: ١,5٠‏ 
وقال فيه «حديث حسن صحيح » وابن ماجة رقم: 1/اء وأحد في المسند: (589/1). 

() سورة الكهف, رقم: لالا. 

6 سورة ن.) .9٠6١‏ 

)60 ص: لطف. 

)١١(‏ الذر: (يفتح الذال): صغار السمل. 
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يعقلون بها خطابه؛ ويعلمون بها: أنه ربهم وخالقهم» ويطلق ألسنتهم 
بالاقرار له بذلك؛ ويسلب ججميع ذلك الاطفال؛ مع كال الخلق حين 
يولدون» كا ذكرء حيث يقول: «واللهأخرجك من بطون أمهاتم لا 
تعلمون شيئاً”'' ». فمن آمن بالله في شبيبة» وعبد الله حق عبادته» ثم 
مات كافراء فهو ممن سبقت له من الله الشقوة في أم الكتاب» وكتب في 
بطن أمه شقياء ومن نشأ على الكفر والضلال» فأطاع الشيطان» وكفر 
بالرحمن» وعبد الاصنام»: والأوثانء ثم خم له عند الموت بالاسلام 
والايمان» فهو ممن سبقت له من الله السعادة» وكتب في بطن أمه سعيدا. 

فهذا هو الصحيح فيا يولد عليه الأطفال. 
مصير أطفال المسلمين 

وأما ما يصير اليه من مات منهم صغيراء قبل أن يعقل» من جنة 
أو نارء فهذا لا مجال فيه للعقل» ولا مدخل فيه للقياس والرأي» ولا 
ورد في ذلك شيء يقطع العذرء ويوجب العم من ناحية السمع» اذ لا 
طاعة لهم يدخلون بها من جملة من (وعدها") الله في كتابه» وعلى لسان 
رسول اللهء بالثواب» ولا ذنوب طم بهاء أيضاء في جملة من أوعده الله 
على ذنوبه بالعقاب. 

والذى يدل عليه الآثار: أن أطفال المسلمين في الجنة» (فنحن 
نعلأ") ذلكء يقيناء بشهادة الآثار (الأثورة!')) بذلك على اختلاف 
القاظها واتفاق: ماتيا 

من ذلك حديث أبى هريرة أن رسول الله يَكَهُ قال: «صغارم 





.78 سورة النحل»؛ رقم:‎ )١( 

ف من: عء صرلء ق. وفي ب: وعد. 
إفة من: ق. وني ب: فتعم. 

(4؛) من: ص. وفي ب؛ المتواترة. 
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كانم اللو + وحديثه أيضاء «أولاد المسلمين فيجبل تكلفهم سارة 
وابراهي» فاذا كان يوم القيامة دفعوا إلى آبائهه'"» وما أشبه ذلك من 
الآثار. 

الا انا لا نقطع بذلك على التعميم في حق كل واحد منهم »لعدم النص 
في ذلكء (أو الاججاع7) المعصومء لحديث عائشة المذكور. 


مصير أطفال المشركين. 

3 أطفال الكفار فقد روي: م فى النار. من ذلك حديث 
الع بن جثامة المتقدم » وها روف عن عائشة أنها قالت: «سألت 
رسول لله عَلله : عن ذراري المؤمنين» فقال: هم مع آبائهم » قلت: بلا 
عمل؟ قال: الله أعم بما كانوا عاماين. وسألته عن ذراري المشركين, 
فقال: هم مع آبائهم. قلت: بلا عمل قال: الله؛ اعم بما كانوا عاملين ». 
زاد ف بعض الروايات + والذي نفسي .بيده: للن: شنت لأسمغتك 
تضاعيهم فق النار(0)». 


وما روك عنه 1 أنه قال: «الواتد والموءودة في النار» الا أن 
تدرك. الاسلام الوائدة فيغفر لحا" » وما أشبه ذلك. 


.)488/9( أخرجه مسلمء رقم: م.5,: وأجد في المسندء‎ )١( 
والدعاميص: جمع دعموص: : (بظم الدال) وتعني في الاصل: دوبية صغيرة تكون ف الماءء لا‎ 
تفارقه , والراد: الصغار الذين لا يفارقون الجنة» والحديث يويد المبدأ العام في الاسلام وهوالسؤولية‎ 
الفردية التي تجمل الأطفالء, من آباء مسلمين أو غير مسلمين»: يدخلون الجنة.‎ 

(؟) ورد هذا الحديث عند أحمد في المسند: (5/9جم) بهذه الصيغة؛«ذرارى المسلمين في الجنة يكملهم 
ابراهم عليه السلام « وقد خرجه السيوطي في الجامع الصغير: (؟/15١)‏ بصيفة : « ذراري المسلمين 
يكفلهم ابراهم »وقد نص على تصحيحه. 

0 من: أصء ع: ٠‏ وفي ب: والاجاع. 

(؟) هذه الصيغة أخرجها أبو داودء رقم: وأخرجه البخارى بهذه الصيغة « سئل رسول الله مَل 
عن ذرارى المشركين. فقال الله أعل با كانوا عاملين )6١١/7( )٠١4/9(‏ ومثل البخارى أخرجه 
النسائي: (08/4) وأحد في المسند. 

(ه) رواها أجد (5.08/3) مستقلة. 

(3) أخرجه أبو داودء رقم: 4,9107. عن عبد الله بن مسعودء الا أنه بهذا النص فقط : « الوائدة والؤودة 


كمه 


وقد روى: أنهم في الجنة. 

من ذلك ما روي عن عائثة أنها قالت: سألت خديجة الني عله عن 
أولاد المشركين: فقال: «هم (من'") آبائهم ». ثم سألتهء بعد ذلك: 
نرت دولا قزل ؤازرة وزر” أخرى »فقالت: «هم على الفطرة ». 
وقال: «هم في الجنة »» وما أشبه ذلك من الآثار. 


وقد روي أنهم يمتحنون في الآخرة» وكل من أخبار الآحادء التي لا 
توجب العلىء فلا يصح الحم عليهم بجنة ولا نار» ولذلك 00 جماعة 


من العلماء التكم فيهم » (روي!")/ عن ابن عباس أنه قال: «لايزال [:] 
أمر هذه الأمة مواتياء أو متقازباء حى يتكلموا فى الأطفال والقدر ». 


فائدة التأويل. 
ووجه القول فيهم على استعال الآثار؛ إذ هو أولى من حملها على 


التعارض وطرحها: أن تجمل الآثار التي وردت بأنهم في الجنة في قوم 
مخصوصين منهم » سبقت لم من الله السعادة في أم الكتاب» والاثار الني 
وردت بأنهم في النارء في قوم مخصوصين أيضا منهم سبقت لهم من الله 
الشقوة""! في أم الكتاب» فنقول فيهم: انهم في المشيئة (اذ لا ندري 


في الثّار ».وأخرجه أحمد في السند هكذا: (عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: انطلقت أناء وأخي الى 
رسول اهيل , قال: قلنا يا رسول التهء ان أمنا مليكة: كانت تصل الرحم» وتقرى الصيف» وتمعل 
وتفعل. هلكت ف الجاهلية» فهل ذلك نافعها شيئا... قال: الوائدة والمؤودة ني الارء الا ان تدرك 
الوائدة الاسلام؛ فيعقو الله عنها. (508/1). قال ابن كثير في تفسيره: (195/4) عن هذا الحديث: 
اسناده حسنء وأخرجه ابن كثير في تفيره كذلك. (0/0؟١).‏ عن خساء الصريية عن عمهاء قال 
قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة: والشهيد في الجنةء واللوودة في الجنة .٠‏ 


5 م: من. وفي ب: مم.‎ )١( 

(5) سورة الأنعام: 2.134 واخرج أحد في السند معنى الحديث» عن أين عباس )11١/8(‏ 
إفية من: م2 وي ب: ترك. 

لق من: صلء ع٠‏ م٠‏ وف ب: وروى. 

(0) أحرجه ابن كثبر في التفسير: (555/4). ورفعه. 

)3( ع: الثعاوة . 


/امه 


الشقي منهم من السعيدء كما نقولء في العصاة من المسلمين: انيم في 
المشبعة(3)) ان شاء الله أن يعذبهم » وأن كاف أن يغفر لهمء اذ لا ندري 
الشقي منهمء الذى لا يغفر لهء با سبق في أم الكتاب. 

ويشهد لهذا ما روي عن الني ع2َتّهِ من قوله «الله أعلم ما كانوا 
عاملين » لأنه قيل:ان معناه (الله'") أعل با يعمل بهم» وقيل: معناه 
أعلم با كانوا يعملون (لوا") أدركوا العمل» لأن الله عام ما كان» وبا 
يكون» وبا لا يكونء» لو كان كيف كان يكونء قال الله عز وجل: 
«ولو 1 لعادوا لما نهوا عنه وانهم 00005 6 


وما يفعل الله بهم؛ من تعذيب أو تنعيم. فهو عدل منه وح مستقيء 
يفعل ما يشاءء «ولا يسأل عا يفعل وهم يسألون"' »ويح ها يريدء لا 
راد ل ولا معتقب لحكيةع فقن كان" له .أن يعذب المؤمنين 
الطائعين» وينعم الكافرين العاصين», اذ لا تنفعه الطاعة» ولا تضره 
المعصية » ولا فوقه آمرء يقال: انه بمخالفة أمرهء جائرء تعالى عن ذلك 
علوا كبيراء لكنه بفضله ورحتهء تفضل على المؤمنين بالخلود في الجنة 
(التي") أعدها لأوليائه المتقين» وحتم على الكافرين بالخلود في النارء 
التي أعدها لأعدائه الكافرين. أجارنا الله منهاء وزحزحنا عنها برحمته؛ 
أنه غفور رحمم. 

وأما حك الأطفال في الدنيا فقد قرره الشرع» وجاءت به نصوص 
الأخبار والروايات» فلا معنى لتكليف" القول فها هو مسطور موجود 


)00( من: عء ماق.ء 

(9) من: م. 

0( من: مء قء وفي ب: ولو. 

>38 , سورة الأتعام‎ (١ 

(0) اقتباس من الآية رقم: 9» من سورة الأنبياء . 
)3( من: ع 

6 ع: لتكليفينا فيا هو. 
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ف الأمهات. 
وبالله التوفيق. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
]1١[‏ - تقسيم الأفعال. 


وقال الفقيا" !+ الأماء:الحافظ» أبو الوليد مت بن أحد .بن أحد بن 
رسد » رضى الله عنه : 

سكلت عن وجه قول من ذهب الى أن الأفعال لا تكون الا إما 
تاش دوانا ةا" برقن فمل الحال؛ ان كان له وجه يلوح» أو 


يقع الفعل في الحال 

فقلت: من زعم أن الأفعال لا تكون الا اما ماضية ا 
ونفى أن يكون» بين الماضي والاستقبالء حال تقع فيها الأفمال» فقد 
أخطلا خطا ظاهراء وأتى بمحال؛ لأنا نعم » ببديبة العقل وضرورته» 
استحالة ايقاع الفعل في الزمان الماضى » وفي الزمان المستقبل؛ إذ لا 
منازعة في أنه لا يقدر أحد على أن يضرب عبده في الزمان الماضي بعد 
ذهابه» ولا في الزمان المستقبل» قبل اتيانه» فاذا تقرر أن ايقاع الفمل 

في الزمان الماضي» وني الزمان المستقبل مستحيل» عل أنه انما يقع في 
الحال اليا" بينها او لو امتنع وقوعهء أيضاء في الحال التي بينها ا 
وجد فعل بحالء وذلك باطل ومحال. 

فالفعل انما يقع في الوقت من الزمان الذى بين الماضي والاستقبال» 
مع مرور الأزمان شيئًا بعد شيء » لأنه حركات وسكنات» فتقع كل 


(؟) م: لا تكون الا ماضية أو مستقبلة. 
(م) الذى. 
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حركة منه أعني من الفعل أو (السكون!") في زمن واحدء على التوالى 
والاتصال. حتى ينقضي الفعلء فتنقضي بانقضائة الأزمان التي وقع 
بعد تمامه ماضياء لحصوله بتامة فها مضي من 

الشروع فيهمستقبلاء موصوفا »(بالاستقبال!"ا) 

ماضياء وقبل التشبث بفعله مستقبلا» بطل 

اليف تقملةء ماقتنا أن مستقئلاً لهاب 

قَررَكَاةَ مق أئه.جركاث: وسككات : لا تاق 

خركة بواحدة أو .سسكون واخد» وحن أن 

أعنى حال التشبث بهء باسم الحال؛ لأنه 

يه » وينضاف منه ما قبله وما بعده اليه 

الواحدء لقرب بعضه من بعض» واتصال بعضه 


يذه المسألة-نق 'طرويق. التنظوء "اللا تفهن 
فيهء وتذعن الى الاقرار بهء ويقضى بفساد 
ان الافعال لا تنقسم إلا قسمين: ماض 
[بتصوين اقول من قسمها .نهم الل خلآثة ؛ 
ز في ذلكء لا ينفك منه الكلام. 

| يدل عليهء ويبين وجه الجاز. فيه عند 
بام الوافرة الناقدة وبالله التوفيق. 


التصريح على التوضيح: )41/١(‏ 
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[؟1] - حبس معقبء مع شرط الرجوع على الحبس او 
على عقبه. 

ويقلا"" الأناء تشاقطه أن اريف عون اعون اعد ين رقن 
رضي الله عنهء عن رجل حبس على ابنته نصف جميع حصته من حمام, 
وهي الربع» وعلى عقبها بعد موتهاء وعلى عقب عقبها ما تناسلوا. فان 
انقرضت ابنته المذكورة عن غير عقب برجع ابس الى أبيها الحبس ان 
كان حياء وكذلك ان انقرض عقبهاء والحبس حي» رجع اليهء أيضاء 
فان انقرضت ابنته المذكورة بعد موت أبيهاء دون عقب» أو انقرض 
عقبها » وعقب عقبهاء رجع الحبس على عقب الحبس» وعلى عقب عقبه, 
ما تناسلوا. 

بين لناء رضي الله عنك: هل يرجع الى عقب الحبس» بعد موت 
الحبس عليهاء أو موت أبيهاء أم يرجع الى حفدة الحبس عليهاء وهم 
ولد ابنتها؟ يعظم الله أجرك. 
ينفذ . الحبس من الثلثك 

فأجاب!'' أدام الله توفيقه: اذا كان التحبيس على ما وصفت» فلا 
ينفد بعد موت الحبسء الا من ثلثهء ويكون لسائر الورثة الدخول مع 
الابنة المحبس عليها في حظها منه طول حياتهاء على سبيل الميراث» فاذا 
ماتت سقط حقهم » وخلص الحبس لولدها: الذكور والاناث؛ وولد ولدها 
المذكور: ذكرانهم. واناثهم» فاذا انقرضوا رجع الحبس على عقب الحبس» 
ولا دخول لولّد بنات الابنة فيه على ذلك. 


وبالله التوفيق. 





(0) قدت هد/ ص: لاوا/ م: ككك/ ع: كلاء 
0( ع: فجاوب. 
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]١[‏ - الاختلاف في مُن الطعام بعد قبضه وأكله 

ل رضي الله عند؟اء في رجل اشترى قفيز قمحء فقبضه 
وأكلهثم اختلفافيمُنه» هل يكون القول قول المبتاع» أم يجب التحالف 
والتفاسخ ؟ وهل فوت القمح وما يكال» أو يوزن»ء كفوت العروضا"ا قِ 
هذه المنزلة أم لا؟ 

فقد .رأيت فى كتاب ابن الموازة آنا سواء: قال أبو. غنذ: يريد 
غير" :فى 'قول مالك الأول. 

فهل تذكر - أعزك الله - ما ذكر الشيخ أبو ممدء رحمه الله 
اغيره أم لا؟ وما المستعمل في ذلك؟ وما تدل عليه المدونة من ذلك؟ 

بين النا نا لكريم ساروا" فى ذلك» معان انا نشاء: الله 


القول قول المشترىء وينفذ البيع على مذهب ابن القاسم. 
فأجاب» أدام الله توفيقه: تصفحت سؤالك هذاء ووقفت عليه. 
والصحيح من مذهب ابن القامم: كن فوت المكيل والموزون كفوت 
العروض سواء » على ما رأيت لابن المواز» والغيبة عليه؛ أيضاء كفوات 
عينه» اذ لا يعرف بعينه بعد الغيبة عليه. ولهذا ذهب أبوإسحق 
التونسي فى كتابه. 
٠ :‏ اله . اك . ( 
وقد كان ايوخ رجهم الله يقولون: ما ل كتاب ابن المواز» دلا 
قوله مول على انه مذهب ابن القاسم فيا لم يوجد له خلافه» وهذا ما لم 





(0) ف: ؟4/ ص: م.ك/ م: وءا/ عن كل 

(5) ع: مسألة ببع. الجواب رضي الله عنك. 

لو ع: العرض. 

1( هو ابن المواز. وف ص: يربد قِ قول مالك الأول. وأبو خمد هو: ابن أبي زيد القيرواني. 
(ه أمع. م وما تختاره . 


(3) من: صء م. وفى ب: ومن. 


انلمك 


يوجد له خلافه» بل يقوم ذلك من المدونةء قال فيهاء فيمن ( ل 
دراهم في طعامه: فاختلفا في مكيلتهء بعد أن غاب على النقدء وحل 
الأجل: «ان القول قول المسل!'' اليه ». فاذ جعل القول قولهء ول يقل: 
يتحالفان ويتفاسخان» ويرد مثل الدراهم» فأحرى أن يجعل القول قول 
مشترى الطعامء اذا فات الطعام عنهء ولا يقول: انها يتحالفان 
ويتفاسخان ويرد مثله لأن الطعام يتعين. 

الا ترى أن البيع ينفسخ فيه باستحقاقه, ويكون أحق به في 
التفليس » عند جميعهم » بخلاف الدراهم التي لا ب 00 
ولا ا ل و 
مذهب أشهب: التحالف والتفاسخ 

فلا يصح أن يتحالفا» بعد فوت الطعامء ويتفاسخا اذا اختلفا في 

٠‏ الا على مذهب أشهب» الذي يرى التحالف والتفاسخ في/ السلع. [؟1] 
كانت قائمة أو فائنة ويرى رد القيمة كرد العين (الآن المثل في المكيل 
والموزون» كالقيمة في العروض. 
ابن المواز وابن ألي زيد. 

وتأويل ابن أبي زيد على ابن الواز بعيد» لا يصح» لأن القبض» في 
الطعام وغيره» فوتء على قول مالك الأول» فات 5 0 يفت » فانما 
يحتاج الى التكلم على حم الفوات ما هوء وهل نار" فى ذلك 
العروض والمكيل والموزون أم لاء على ما اختاره ابن القاسم وأخذ به 
من اختلاف قول مالك. 

فتدبر ذلك بحسن نظرك تجده صحيحا ان شاء الله تعالى. 
)١(‏ من: صء م. وفي ف: سلم. 


0) المدونة: (3/4). 
(©) ع: ويتساوى. 
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[ودع] 


وبالله التوفيق (بعزته!"). 


عواي ان النقن'الوؤموم: 
(جواب"' ثان. على مسألة مشتري قفيز 


'' قمح» فقبضه وأكله ثم 


معناه. 


وحدة الفوت في المكيل والموزون والعروض. 

تصفحت - رحجنا الله واياك - سؤالك» ووقفت عليه . 

والصحيح من مذهب ابن القاسم » وروايته عن مالك » رجه الله» أن 
فوت المكيل والموزون في/ ذلك كفوت العروض سواء على ما قاله ابن 
الموان"فان القية عليه أنهنا + كتوك»عنه 0:51 يعرف وعفة + عد 
بين 5 المعنى ؛ قائم من المدونة , قال فيها, فيمن أسم دراهم ف طعام 
فاختلفا في مكيلته: بعد أن غاب على النقدء وحل الأجل: «ان القول 
قول المسم اليه ». وكان القياس أن يكون القول قول المسلم اليهء اذا 
غاب على النقدء وان م يحل الأجلء مثل ماله ولغيره في المدونة'» اذ 
لو م يفت النقد بالغيبة عليه. لوجب الا يفوت بحلول الأجل. 
اعتبار الغيبة فوتاء ونتائجها. 

فاذا قال ابن القاسمء رحمه الله: ان الغيبة على النقدء حل الأجل 
)00( من: ع. 
69 ع1 كال/ ق: 5ق. 


(؟) مكيال قديمء يختلف مقداره حسب البلدان. 
(؛) المدونة:(:/3:). 
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(أو لم يحل!')ء فوتء يوجب أن يكون القول قول المسم اليه. ولا 
يتحالفان ويتفاسخان» فأحرى أن يكون عنده القول قول مشتري 
الطعام » اذا أكله: أو استهلكهء أو غاب عليه» لأن الطعام يراد لعينه» 
فينفسخ البيع باستحقاقه. بخلاف الدراهم التي لا تراد لأعيانهاء ولا 
ينفسخ البيع باستحقاقها . 
أساس الاختلاف بين ابن القاسم وأشهب. 
فالأصح ألا يتحالفا ويتفاسخاء بعد فوت الطعام؛ اذا اختلفا في 
ممنهء الا على مذهب أشهبء وروايته عن مالك» الذى يرى التحالف 
والتفاسخ في السلع. التي كانت قاغة أو قاكنة + ويرق ‏ ورد القيمة كرد 
العين» لأن المثل في المكيل والموزون كالقيمة في العروض. 
قول أشهب عند اختلاف الأسواق 
وهذا اذا ١‏ تختلف الأسواق في ذلك » وأما اذا اختلفت الأسواق 
فيه فالذى يجب على قياس قولهء وروايته: أن يتحالفا ويرد قيمة 
الطعام؛ لا مثلهء لأن المثل أنزل رتبة من العين. فاذا لم يرد العين, 
وكان قائماء اذا حالت أسواقهء فأحرى ألا يرد المثل في المكيل 
والموزون اذا فاتت عينهء وحالت سوقه. 


تأويل ابن زيد على ابن المواز 

وتأويل ابن أبي زيد على بن المواز بعيد لا يصح» لأن القبض » في 
الطعام وغيره فوتء على قول مالك الأول فات أو لم يفتء فاما يحتاج 
الى التكم على م الفوات» ما هوء وهل يتساوى في ذلك العروض» 
والمكيل والموزون أولاء على ما اختاره ابن القاسم وأخذ بهء من 
اختلاف قول مالك» رحه الله. 





)1١(‏ من: ق. وف ع. أو يحل. 
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فتدبر ذلك مجده صحيحا » ان شاء الله. 


]١1*4[‏ - التزام نفقة ابن الزوجة. 

ل رضي الله عنهء وأدام توفيقه!" , في رجل تزوج امرأة, 
ولا ولد من غيرهء وطاع بالتزام نفقة الولدء مدة أمدا"ا الزوجية ثم 
طلقها طلقة واحدة» فانقضت عدتها» »ثم تزوجهاء » هل يعود انفاق الولد, 
وهو لم يتطوع بذلك. في النكاح الثاني؟ .وهل: يلزمه. ذلك ٠‏ ما بقي من 
طلاق ذلك الملك شيء أم لا؟. 

وهل تلزمه الكسوة مع النفقة ام لاء وقبل الطلاق الأول» وهو لم 
يتطوع الا بالنفقة؟ بين لنا ذلك مأجوراً مشكوراً إن شاء الله. 
يستمر التزام النفقة بعد الرجعة من الطلاق 

فأجاب» أدام الله توفيقه: تصفحت - رحمنا الله واياك - سؤالك 
ووقفت عليه. 

والنفقة التي التزمهاء أمد الزوجة» واجبة عليه ما بقي من طلاق 
ذلك للك كوم لآ قوله رامد الزوضية "أو أحن العضية « سوا 
وذلك يقتضي جميع الملك. عند مالك وجميع أضحايه: 


هل تشمل النفقة الكسوة؟ 


وأما البكسوة ة فلا أرى أن تلزمه بعد أن يحلف في مقطع الحق: أنه 
انما أراد النفقة من الطعام دون الكسوة. 


وكان ابن زرب وغيره من الشيوخ يوجبون عليه الكسوة مع النفقة, 





(0) قد اط/ ص للا/ا ع .#/ام: لاك 
(5) ع: سألة نفقة. الجواب رضي الله عنك. 
لزه م: الولد أمد, 

)1( ع: : وأمد العصمة. 
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ويحتجون بإجاع أهل الع على ايجاب النفقة والكسوة للحامل؛ بقول الله 
عز وجل: «وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن لايع 
ولا أرى ذلكء لأن النفقة» وان كانت من ألفاظ العموم» فقد تعرفت 
عند أكثر الناس في الطعام دون الكسوة. 

وبالله التوفيق بعزته. 
]١5[‏ - الاختلاف في من سلعة: رهن فيها المشترى سلعة 


أخرف. 
ا في رجل اشترى سلعة بنقد» ثم رهن 


ل ا الله عنه 2 في 
عنده في مُنها سلعة أخرى» ثم اختلفا في من المشتراة» هل يكون الرهن 
شاهدا هاهنا أم لا؟ وكيف ان فاتت السلعة المشتراة عند المشتري» 
فكان القول قول المشتري» فها يشبه؛ مع يمينهء هل يكون الرهن للبائع 
أم لا؟ 

ب نا الواعت انماع الله: 


الرهن شاهد للبائع. 

فأجاب أدام الله توفيقه: تصفحت - رحنا الله واياك - سؤالك 
ووقفت عليه. 

واذا فاتت السلعة» فالرهن شاهد للبائع, على مذهب مالك؛ الى 
مبلغ فيمته. وأما ما كانت السلعة قامّة فلا يكون له الرهن شاهدا الا 
على مذهب من يرى دعوى الاشباء'") مع القيام. 





.36 الطلاق:‎ )١( 

(0) قن #و/ ص: /1١1‏ مت لااا/اع: عماس 
[69 ع: مسألة رهن. 

(4:) ادعاء ما تبرره الظرف. 


/اةم0 


]١11[‏ - أحكام الرعاف في الصلاة 

وقاللتق!"": الآباء: للاقط» أي الولية عدا ين اعلددين ادي 
رشدء رضي الله غعره : 

الرعاف ليس بحدث». ينقض الطهارة عند مالك». رحمه الله وجميع 
7 قل 53 كثر خلافاً لأبي حلي وافيجابة فق قوهم: انه 
ينقض الوضومء اذا كان كثيراء ولجاهدا" في قوله: انه ينقضه وان كان 
107 
الرعاف نوعان. 

وهو أعني الرعاف» ينقسم : 5 حم الصلاة. على قسمين: 
و أن يكون داماء لا ينقطع. والثاني: أن يكون غير دائم: 
ينقطع . 
]١1[‏ - الرعاف الداتم. 

فأما القسم الأول» وهو أن يكون دائًا لا ينقطعء فالحكم فيه: أن 
يُصل (صاحبه") الصلاة به في وقتهاء على الحالة التي هو عليهاء 
وَالأصْل ف ذلك: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنهء صلى حين 
0 وجرحه 5 دما. 


فان لم يقدر على الركوع والسجودء اما لأنه يضر بهء ويزيد به 


() م:١٠6/‏ ص: 7(8/ دض ص: .لا. 

(؟) انظر: موطاً مالكء برواية الشيباني: ص: .4١‏ 

(0) هو أيو الحجاج مجاهد بن جبر المكي ‏ المقرى؛ المقسر لزم ابن عباس مدة. توفي سنة ٠١#‏ ه. (تذكرة 
الحفاظ - ص: ؟9١).‏ 

)4 من: م. وفي ب: أحدها . 

(0) من: مء صء د. وفي ب: صاحب. 

(3) الموطأ. برواية يحيى (كتاب الظهارة - رقم: .)0١‏ والصلاة كانت الصبح 

(9) ويثعب (بالعين المهملة): يجرى. 
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زتريه و برعافة :وان لآنة سي أن (تليك!"'): بالدم ات :ركم (أو 
بجر" ا أزنا و ملا كلياة ماده كل قال سهان اليب" 
فكلا التأويلين قد يُولان عليه 
فان انقطع عنه الرعاف» في بقية من الوقت» وقدر على الصلاة 
راكعاء وساجداء م تجب عليه اعادة» لأن اياءهء ان كان لإضرار 
الركوع (والسجودا؟)) بهء فهو كالريض الذى لا يقدر على السجودء 
فيصلي امام ضع في ايقية. بن الوق : أنه لا اعادة عليه . وان كان 
مخافة أن تتلىء ثيابه بالدمء فهو عذر يصح له به الايان؛ اجماعاء 
فوجب ألا تكون عليه/ اعادة كالمسافرء الذى لا ع غنده باماء يتيمم 
ثم يجد الماء فى الوقت» أنه ل أعافة: غلنه )»من أجل أنه من أهل 
اتتيمم » اجاعاء بخلاف المريض والخائف (فقد)) قيل: إنها ليسا من 
أهل التيمم» وبخلاف المصلي في الطين اياء » اذ قيل: إنه ليس من أهل 
الاياء » ويلزمه أن يركمع ويسجد في الطين» وان فسدت ثيابهء فا ذلك 
و الله بعزيزء وقد سجد رسول الله َيه » في الماء والطين؛ فانصرف 
من الصلاة وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطيد0". 


[؟] - الرعاف منقطع: أ - قبل الدخول الى الصلاة 


آم القسم الثاني وهو أن يكون غير داثم » »؛ ينقطع » » فان أصابه قبل 
أن يدخل في الصلاة» أخر الصلاة حتى ينقطع عنه؛ ما لم ( يفنه")) وقت 





)03 من: م» ص» د. وق ب: يلتطخ. 

0( من: اد. وي ب: وسجدء 

(0) الموطأ برواية يحيى (الطهارة - رقم: 09). 
)4( من: دء ص.ء. 

زه من: اد. وف ب: إذا قيل. 


)3( يشير الى حديث أخرجه البخارق: )؟/ 5/ 4ؤل) عن أبي سعيد الخدري وأبو داود» رقم: : كأكقف. 


عن ألىي سعيد كذلك. 
0و0( من: ص. دفي ب: يفت. 
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] ١ زعم‎ 


الصلاة المفروضة: القامة للظهر والقامتان للعصرء وقيل: بل يؤخرهاء ما 
لم يخف فوات الوقت جملةء بأن يتمكن اصفرار الشمس للظهر والعصرء 
فيخثى ألا يدرك تامها قبل غروب الشمسء فان خشي ذلك صلاه|ا 
قبل خروج الوقت كيفا أمكتةء ولو إياء . 
ب - بعد الدخول في الصلاة. 

وأن أصابه ذلك بعد أن دخل في الصلاة» فلا يخلو من وجهين: 
أحده|: أن يكون يسيراء يذهبه الفتل: والثاني: أن يكون كثيراء 
قاعلا أو كلك لأ تيدهنة الفغل : 


الرعاف المتقطع البسير. 
فأما ان كان يسيرا يذهبه الفتل» فانه يفتلهء ويتادى على صلاتهء 
فا كان 5 إماما , 5 مأفونا: ولا اختلاف في ذلك )» على ما روي عن 
ماعة من السلف » منهم سعيد بن لعن وسالم بن عبد إل" نيم 
كانوا يرعفون في الصلاة حتى تخضبت أصابعهم» أى الأنامل الأول" 
منها من الدم الذى يخرج من أنوفهم فيفتلونه» ويمضون على صلاتهم. 
وأما ان تجاوز الدم الأنامل (الأول!') وحصل منه في الأنامل 
الوسطى قدر الدرهم؛ على مذهب ابن حبيب» أو أكثر من الدرهم » على 
رواية علي بن زياد عن مالك» فيقطع ويبتدىء» لأنه قد (صارا*)) بذلك 
حامل نجاسة» فلا يصح له التادي على صلاته, ولا البناء عليها بعد أن 
غيل" الدمت ا ل 
)١(‏ الوطاً برواية يحيى . (الطهارة رقم - 45)ء 
(؟) الموطأ برواية يحيى (الطهارة رقم .)0١‏ وسام هو بن عبد الله بن عبر العدوي المدنيء أحد الفقهاء 
السبعة. توفي سنة: 1١5‏ ه. (الخلاصة - ص: -)١"‏ 
د: الأولى. 
4( من: ص . 
)0( من: د. ولي ا حصل . 
3( صء م: بعد غسل. 


الرعاف المتقطع الكثير. 

وأما إن كان كثيراء قاطرا أو سائلاء لا يذهبه الفتلء فالذى 
يوجبه القياس والنظر: أن يقطعء وينصرف» فيغسل الدم؛ ثم يبتدىء 
ملاته"/؛ لأن الشأن في الصلاة أن يتصل عملهاء ولا يتخللها شغل 
(كثيرا")؛ ولا انصراف عن القبلة؛ الا أنه قد جاء عن ججهور الصحابة 
والتابعين!" 2 اجازة البناء في الصلاة بعد غسل الدمء ومعناه: ما لم 
يتفاحش بعد الموضع الذى ينسله فيه وقال بذلك مالك رجه الله وجميع 
أصحابه ؛ في الامام» والمأموم. واختلفوا في الفذء فذهب ابن حبيب الى 
أنه “لا .يني القة ٠‏ قال: لأن: التاء "اغا هو (لبخود؟"):ففل الجاغة» 
وقال: تخد بن 500 انه ييتى ووسقلة فى في رسم سلعة مماها من سماع ابن 
القاسم من كتاب الصلاة» في بعض (روايات” 2( العتبية» وهو قول أصبغ 
أيضاء وظاهر ما في المدونة» على ما قاله ابن لبابة”", 


من رعف بعد الاحرام؛ وقبل الركوع. 

واختلفوا» أيضاء فيمن رعف لان يركع » بعد أن أحرم ؛ هل له 
البناء على احرامه أم لاء على أربعة أقوال: 

أحده)|: أنه يبني على احرامه؛ جملة من غير تفصيلء وهو قول 


)١(‏ د: بصلاته. 

(؟) من: مء صء د. وقي ب: كبير. 

() الموطأ برواية يحيى (الطهارة رقم: 51» لاغاء وامدونة: (5/1"). 

(:) هن: د. وفي ب: ليحوط. 

(4) محمد بن مسلمة بن ممد بن مسعود أبو عبد الله. من قرمونة. سمع بقرطبة من قاسم بن أصبغ. توني 
سنة "4٠.‏ ها.ء (تاريخ علاء الأندلى (ا/روهة)) 

(3) هن: مء د. وتي ب: رواية 

(9) هو أبو عبد الله بن عمر. القرطي ؛ مشاورء دَارَتْ عليه الفتوى نحواً من ستين عاماء توفي ١4‏ ه. 
(شجرة الور الرَكية - ص: 85). 


]١؟:[‎ 


والثاني: أنه لا يبني » ويستأنف الإقامة» والاحرام جملة؛ أيضاء من 
غير تفصيل» وهو قول ابن عبد الحكم: ومثله في رمم « سلعة مماها * من 
ا ان الا 
ع ابن الماسم . 
والثالث: أنها ان كانت جمعة ابتدأ الاحرامء وان كان غير جمعة, 
بنى على احرامهء وهو قول مالك في روايته ابن وهب عنهء وظاهر ما 
قِ الووقواكين عندى » واستحب اكيت فق الجمعة أن يقطع . 
والرابع: أنه ان كان وحده» أو اماما؛» ابتدأ الاحرام؛ وان كان 
ومن رعف اثناء الركعة» قبل تمَايها. 
واختلفوا أيضاء فيمن رعف في أثناء الركعةء فبل أن 'تتمم 
بركوعها وسجودهاء على أربعة أقوال: 
احدها: أنه يصح له ما مضى (له!") منهاء ويبنى عليهء كانت!“! 
الاولى أو الثانية , بعد ان عقد الآولى. فان رعفاء وهو راكع , فرفع 
اسه للرعاف » ورفع من الركعة , واذا رجعء رجمع الى القيام فخر منةه 
الى السجود. وان (وق!) وهو ساجد» فرفع راسه للرعاف» رفع من 
السجدة؛ فاذا رجع سجد السجدة الثانية» (وجلس"'") فتشهد ان كان 
رعافه ف السجحدة الثانية, وان كان/ كي وهو جالس ١‏ ف التشهد 
الأول فقيامه للرعاف قيام من الجلسة» فاذا رجع ابتدأ قراءة الركعة 


)١(‏ من العتبية. 

(0) المدونة (ح/م»). 

0( من: ص. 

() م: ان كانت. 

زه من: ص»ء مع د. وفي ب: رفع. 
إلى من: ص2 وفي ب: أو جلس . 
() د. كان رعافه. 


الثالثة , الا أن يكون ذلك في مبتداً الجلوس فليرجع الى الجلوس» حتى 8 
يم تشهده وهو قول ابن حبيب» 1" عن أين الماجشون. 

والثانى: أنه يلغي ما مضى من تلك الركعة» ولا يبني على شيء 
(معيا!) ويبتدئها بالقراءة من أُوها اذا (رجع7')؛ كانت الركعة الأولى 
5" الثانية» بعد أن عقد الأولة وهو ظاهر ما قِ الخو عندى »2 وقد 
روي ذلك عن ابن القاسم . 

والثالث: أنه ان كان في الركعة الأولى لم يين» واستأنف الاحرام» 
الركعة من أوها بالقراءة» اذا رجع» وقد تأول ما في المدونة على هذاء 
وهو قول ابن القاسم , وروابته, أيضاء عن مالك ف رسم « سلعة سماها ». 
فمرة ساوى ابن القاسم بين الركعة الأولى والثانية» ومرة فرق بينهاء 
على ما قد ذكرته عنه. 

والرابع: أنه ان كان في الركعة الأولى م بين » واستأنف الاحرام : 
وان كان ف الثانية, بعد أن عقد الأولىء 2 له ما مضى منهاء ووبنى 
عليه » اذا رجع ) (روى!2)) هذا القول عن ١‏ بن الماجشون. 

فيتحصل . اذا رعف » قٍ أثناء الركعة ا جسة أقوال» واذا 
زعقت .ق اننا «الركمة الثائة :بعد أن عفد :الأول 2 قولات: 


الشروط المتفق عليها لصحة البناء. 
فصل ولضحة: البناء' ف الرعاف أرب (شروط”'"') :متف عليها: 





)1( من: صء مء وفي ب: وحكاه. 

00( من: ص. وق ب: ملهة. 

م( من: مء صصل. د. وفي ب: ركع. 

(4) الدونة: (حمربس). 

)0 من: د. وف ب: وروى. 

(5) هن: صء د. وفي ب: شرائط. وهي جمع شريطة. 


1 


اعورعا ‏ (اله 7 فيه الاء "قمعا وهال كيردي لأنة ان ود الا 
في موضعء فتجاوزه الى غيرهء بطلت صلاته باتفاق. 

والثاني: ألا يطأ على نجاسة رطبةء لأنه ان وطىء على نجاسة - 
رطبة» انتقضت صلاته باتفاق. 

والثالث: ألا يسقط من الدم على ثوبه» أو جسده. ما (لا”") يغتفر 
لكثرته » وقد تقدم الاختلاف 9 ف 000 ان سقط من 1 على 
ثوبه أو جسده كثيرء بطلت صلاته باتفاق. 

والرابع: ألا يتكلم جاهلاء أو متعمدا؟"'» لأنه ان تكلم جاهلا أو 
متعمداء بطلت صلاته باتفاق. 
الشرطان الختلف فيهها لصحة البناء . 

وشرطان مختلف فيها: 

أحدها: ألا يتكل ناسياء لأنه قد اختلف», ان تكلم ناسياء فقال 
ابن حبيب: لا يبني» لأن السنة انما جاءت في بناء الراعفء ما لم 
يتكلم» ول يخص في ذلك ناسيا من متعمد. وحكى ابن سحنون عن أبيه: 
أنه يبني على صلاته؛ ويسجد لسهوه؛ الا أن يكون الامام لم يفرغ بعد 
من صلاته» فانه يحمله عنه. 

والثاق:: الأايطا" عن عن" بابينء لأنه-الجلت أن وطرية طلا 
فشن بانس تقال :ابن مبعتون :تتفم طلاته قال اين خبدوس لا 
تنقض صلاته. 





)0( من: دء ص , وفي ب: أن يجد. 
إق6 من: مء صء د. وني ب: مالم. 
(م) د. الخلان. 
(؛) ص: عالا. 


)0( القشب: (بكسر القافء وسكون الثين) ما يلقى من الطعام مما لا خير فيه. 


0 


وأنا!مقية .3 الطريق لفسل الدمء وفيها"؟ أرواث الدواب» 
وأبوالحاء فلا تنقض بذلك صلاتهء لأنه يضطر الى المي في الطريق: 
لغسل الدمء كما يضطر الى الصلاة فيهاء وليس بمضطر الى المشي على 


القغب اليابس. قله ابن حارث؟" . 


حم البناء بين ابن القاسم؛ ومالك» وابن حبيب. 

فصل » وليس البناء في الرعاف بواجب» وانما هو من قبيل الجائزء 
وقد اختلف في الختار الستحب من: ذلك» فاختار ابن القاسم القطعء 
بسلام أو كلام على القياس» (قال"): فان ابتدأ ولم يتكلمء أعاد 
الصلاة» واختار مالك (رجه الله)) البناء على الاتباع للسلف» وان 
خالف ذلك القياس والنظر. 

وهذا على أصله: أن العمل أقوى من القياس» لأن العمل المتصل لا 

وقد ذكر ابن حبيب ما دَلَّ على وجوب البناء» وهو قوله. «ان 
الامام اذا رعف» فاستخلف بالكلام» جاهلا أم متعمداء بطلت صلاته 
وصلاتهم »؛ فجمل قطعه صلاته بالكلام بعد الرعاف» يبطل صلاتهمء كما 
لو تكم جاه أو “تمد 4 بثين برعافه: 

والضواب هل في المدونة!) بأن صلاتهم لا تبطل؛ لأنه اذا رعف 
فالقطع له جائزء في قول» ومستحب في قول» فكيف صلاة القوم بفعله 
يوز لاه أو عا" ستيصية الهه 


5 دن فيها.‎ )١( 
٠ هو أبو عبد الله عمد بن حارث بِنٍ أسد الخشني» القيرواني الغربيء ثم القرطبي؛ سمع قاسم بن أصيغ‎ )0( 


: «الاتقاف والاختلاف في مذهب مالك » توق سنة 51 هاء 





وعمد بن عمر بن لبابة. من كتيه 
(شجرة النور الزكية - ص: 55.) 
إليق من: ماده 
(1:) من: د. 
(م) المدونة: (كمنم). 


الراعف يبقى فى حرمة الصلاة. 
فصل: ولا يخرج الراعف عن الصلاة , وحرمتهاء» على مذهب من 
يخِين له البناء الا أن يقطع بسلام أو كلام» أو فعل ما لا يصح فعله في 
الصلاة» (وهذا وحجه ( قول ابن حريب : أنه من رعف » وهو جالس » 
]١١5[‏ فى وس ملاقةه أو راكع أورباجة» (فان!"')«قامة .مق "الجلوس» ار 
رفعه من الركوعء أو السجود لرعافه» يعتد به من صلاته . 
الراعف مأموم. 
فصل . واختلف ان كان ا نكا فانصرف لغسل الدم, وهو يريد 
639 0 لاعس 
البناء » هل يخرج من حم الامام (ام لا )ء على أربعة أقوال: 
احدها: أنه يخرج من حكمه حتى يرجع اليه جملة؛ من غير 
حكمه. حتى يرجع النه وان زهف: يمد أن (عقر"1) مننه ركنة ل يحرج 
عن حكمه. 
والرابع: أنه إن أدرك ركعة من صلاة الامام: بعد رجوعه كان في 
حكمهء: حال خروجه عنهء وان م يدرك من صلاته ركعة بعد رجوعه؛ 
م يكن في حكمه حال خروجهء فتكون على هذا القول أحكامه: حال 
خروجه» في ارتباط صلاته بصلاة الامام» معتبرة"؟ ما يكشفه الغيب 
من إدراك الركعة فأكثر من صلاته. 


)01( من: ص2 د. وفي ب: وهذا قول. 
0( 
ليق 


من: د. وفي ب: ان. 
من 
(:) من: صء م. وفي ب: يقيد. 
سس 
ص 


: ده وفي ب: أولا. 


)م 
)3 


: ص» د. وفي با قيد. 


مغثفرة. 


فمن رأى أنه يخرج من حكمه حتى يرجعء يقول: ان فسن الامام 
صلاته متعمداء قبل أن يخرج لم يفسد عليه هوء وان تكم سهواء سجد 
بعد السلامء ول يحمل ذلك عنه الامام» خلاف ل ابن حبيب» الذى 
يرق أن ذلك يبطل. علية: البناء.. 

وانظن أت الإمام قد أتم صلاته؛ فأتم صلاته في موضعه؛ ثم تبين له 
أنه لو مضى لأدرك. الامام ف صلاته, ارك صلاته» وان سها 
الامام م يلزمه من سهوه شيء. 

ومن رأى أنه لا يخرج عن حكمه؛ يقول: ان أفسد الامام صلاتهء 
متعمداء فسدت عليه هو صلاته» وان أتم صلاته في موضعه. ثم تبين له 
أنه لو عضي درك الامام في الصلاة» لم تجزءا "!ولوف وات يها لانم 
لزمه سهوهء وان تكلم ساهياء حمل ذلك عنه الامام, خلاف أصل ابن 
حبيب المذكور. 

وان قرأ الامام بعده سجدة!"!» فسجدهاء (فرجعا"") هو بعد سلام 
الامام» كان عليه أن يقرأهاء ويسجدها. قاله ابن المواز على قياس هذا 
القول. 
الراعف امام. 

فصل. وحك الامام في الرعاف حم الأموم في جميع الأشياء » لأنه 
يستخلف » عند خروجهء ثم يتم بالقوم صلاتهم » فيصير المستخلف له 
إماماء بصلى معه ما أدرك من صلاته بعد غسل الدم» ويقضي ما فاته؛ 
ويكون في حكمه حتى يرجع اليه» على الاختلاف المذكور فوق هذا . 





)0( من: صء د. وفى ب: أجزته . 
(0) ص: أجزأته . 
(6) د: بعد آية. 


(4:) همن: م. وفي ب: فيرجع. 


فان ظن الامام أنه قد رعف» فانصرف» ثم تبين له أنه لم يرعف, 
بطلت صلاته. واختلف فى صلاة القومء فقال ابن عبدوس: لا تبطل» 
رعق زلف عن يتكوت ان الشتوفة ردان حرطل : 
الراعف يعام أنه لا يدرك الامام. 

فصل. فاذا رعف الرجل خلف الامامء فخرج وغسل الدم عنهء 
فان عم أنه يدرك الامام في صلاتهء رجع اليه فأتم معهء وان عم أنه 
لا يدركه أتم صلاته في موضعه. فان كان قد فاته بعض صلاتهء وصلى 
معه بعضهاء ثم رع ف بتعا هرا بالستاع "قبل العساى فيد" ابن 
الموازء وآبن حبيب. 535 مذهب ابن القاسم» وقال 0003 ندا 
بالقضاء قبل البناء. 

مثال ذلك: أن يفوت الرجل ركعة من صلاة الامام؛: فيدخل فى 
الثائية :«افيعنليها معدم برعت فى القالنة اكلا تمر ف 1ف حو يج 
الامام صلاته. 

فانه» على القول بتقديم البناء على القضاء» يأتي بالركعة الثالثة: 
يقرأ فيها بالحمد (له!*)) وحدهاء كا قرأ فيها الامام؛ لأنما ثالثة صلاته؛ 
وحلين فبها» لأا ثانية يناقةء اذ لسن مده الا" الركعة الثانية» الق 
صلى مع الامامء ثم يأتى بالركعة الرابعة» فيقرأ فيها بالحمد وحدهاء 
ويقوم؛ عند ابن حبيب» لأنها ثالثة بنائهء ويجلس عند ابن الموازء لأا 
رابعة صلاته» وآخر صلاة الامام» فلا يقوم الى القضاء الا من جلوسه» 
ثم يأتى بالركعة الأولى» التي فاته بالحمد والسورة» ك] فاتتهء فتصير 


)1١(‏ ص: وقال سحئون. 

(5) م: عند ابن القاسم» وابن الموازء وابن حبيب. 
0( د: وقال محمد بن سحئنون. 

)4( ص: فلا يرجع . 

)0( من: د. 
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صلاته جلوسا كلها على مذهبه. 

وعلى القول بتقديم القضاء على البناء يأتي» أولاء بالركعة!" الأولى» 
فيقرأ فيها بالحمدء وسورةء ك] قرأ الامامء ويجلس فيها؛ لأتها ثانية 
للركعة التي صلى مع الامام» ثم يأتى بالركعة الثالثة» فيقرأ فيها بالحمد 
وحدهاء ويقوم ولا بجلس فيها/: الأنها ثالثة لما قد صلىء ثم يأتى [11] 


بالركعة الرابعة» والجمد "م وحدهاء أقاء ويجلس ١‏ وبتشهد,» 


ا 

ولو (واسن1"!) مع الامام الأولىء وصلى معه الثانية؛ ورعف في 
الثالثة > وأذوق” نه “الزايعة لكان عليه قضاء الأول والثالثة »يدا 
بقضاء الأولى» فيأتى بركعة يقرأ فيها يأم القرآن وسورة» ويقوم (ولا 
يجلس"), لأما ثالثة لهء ثم يأني بالثالثةء فيقرأ فيها بالحمد(لف!") 
وحدهاء ويجلس» ويتشهدء ويسم» قاله أبن حبيب. 

وم يقل: انه يبدأ ببناء الثالثة» التي رعف فيهاء على الثانية”” التي 
صل (مم الآناء'" اذهل أصله ل قدت البناد. عل القضاء 51-4 زفيا!) 
حالت بينه وبين بنائه عليها الركعة الرابعة التي أدرك (مع الاماء''!). 

وأمااسق: قاطي اد ورف أن التقانة ذا كل الما يلها الصا 
فى صحة هذا الجواب في هذه (المسألة, لان البناء لا بعد فيها 


إلى 





)١(‏ د: يأتي بالركعة. 
(؟) من: د. 

(0 
(0 
(0) 
[| 
4 
0) 
(0 


: ص١2‏ ذ. دفي ب: أذ من حالت. 


2 
ع 
3 1ت تف 


د 


ووئيت!") قضاء الركنتين؛ وجي أناندا يقضاء الأول قبل الثالقة: 

وقد (وقع لسحنون 5 « الجموعة « أنه 0 الثالثة بالحمد 
وحدها قبل الأول وذلك عالفه لأصلهء يعد .من قوله: 
الراعف في صلاة الجمعة. 

فصل. وحك الراعف خلف الامام في" الجمعة وغيرها سواءء الا 
ف توفمن: أده أنه (131 رمن فى اللتعةة ونن أن مل !!) 5 
الركعة الثانية (الا في المسجد الذى ابتدأ")) الصلاة فيهء لأن الجمعة لا 
أمن اغالب + أضافة اليا ركنة:وصل “ظهرا أريعا :تقالة. المفيزة : والثانق 
أنه اذا رعف» قبل أن يتم مع الامام ركعة بسجدتيهاء ثم م يفرغ من 
: ان 8 , 7 5 
غسل الوم حق م الامام صلاته » لا يبني على صلاة انام تام ر كعتين ) 
ويصلى اربع ركعات» فق موضعه » على قول من رأى أنه يبني على 
الإحرام ف الجمعة , وقد تقدم ذكر الاختلاف قِ ذلك . 

والله ولي التوفيق بر حمته . 
الرَاعِفَ في صلاة الجنائز» أو العيد. 
فصل. فاذا رعف الامام في صلاة الجنائزء أو صلاة العيدء» استخلف 
تقجق :(بالنو نيه" ')-العلاة» كقلاة “الفريطة موا 


)١(‏ من 
(0) من 
(0) ص: 
4( من: 
(4) من 
(5) من 


ما اما مما عا ما امه 


1٠ 


)( 


وأما (اذا رعف"'") الأموم فيها فإنه يَنْصَّرفء ويفسل الدى ثم 
يرجع » ٠‏ فيتم مع الامام نابش من تكبي الجتارةة وصلاة القيد ٠‏ فإن عم 
أنه لا يدرك غيئاً من ذلك (مع الإمادا ") أنمّ في موضعهء حيث يفسل 
الدم عنه الا أن يعم أنه يدرك الجنازة قبل أن ترفعء فإنه يرجع حتى 
يتم ما بقي من تكبير عليها. 

قال أغيت:: نان (كان ١"‏ ترعنة :قبل “أن ينقد مدو لذ ) العية 
ركعة» أو قبل أن يكبر من تكبير الجنازة شيئاء وخشى» ان انصرف 
لفمل: الدع أن تفوته الصلاة»؛ لم ينصرف» وصلى على الجنازة» وتمادى 
على صلاته » في العيد. 

وكذلك (لو رأى'")؛ في ثوبه نجاسة؛ وخاف» ان انصرف لغسلهاء 
أَنْ تَفُوته صلاة الجنازة (أو صلاة) العيدء يتادى على صلاتهء ولا 
(ينصرف"") لأن صلاة الجنازة أو العيد مع الرعاف؛ وبالثوب النجس » 
أولى من فواتهاء وتركهاء بخلاف صلاتها بالتيمم؛ لمن لم يجد الماء؛ اذ 
ليس الصحيح الحاضرء من أهل التيمم. 

هذا كله أعنى ما ذكرته في هذا الفصل» هو معنى (ما في كتاب 
ابن المواز الذى ينبغي أن يحمل عليهء وان كان ظاهر بعضه غالفاً 
لبعضه!"). 


وبالله تعالى التوفيق)./ 





)١(‏ من: دء ص. وفي م: وأما ان. 

(9؟) من: د 

(6) من؛ د. وفي م: فان رعفف. 

)( من: اد. 

(4) من: ص. وفي م؛ وصلاة العيد. 
من: د. وني م: ولا يرجع . 

69 من: د. 


11١ 


[؟7اع] 


]١[‏ - آيات العامء في القرانء بين المعتزلة وغيرهم. 

(قال الفقيه؟" الجليلء الاستاذ النبيل» أبو عبد (ممدا'") بن أبى 
العافية: الاشبيل": رحه اللهء وغفر له: 

قدت أذام الله تلاك ووضل» بالزية قراكا"" .د الدرعقة 
الداخلة طي كتابك الكريم. ووقفت على مقتضاهاء وفهمت غرضها 
ومغزاها. 

واشارة الفارمي!')» عفا الله عنهء في المسألة المطلوب جوابهاء 
مشكلة") معاةء وقد كنت نظرتها وتدبرتهاء حين مطالعتي كتابه 
المذكورء فعسر أمرها/ علء وصعب فك غرضه فيهاء ثم ان الله تعالى 
سر مكنا كاء ابتشيرةء وان أذكزة لك ميا تدر الامكاتن: واه 
المستعان. 
معنى عم الله عند المعتزلة وأبى على الفارسي . 

آعم - أبقاك اللهء وأيدك بتقواه - أن أبا على الفارسي» رحه 
اللدء رأس في الاعتزال: مؤيد له على كل حال» وهمء بزعمهم» وسوء 
مذهبهم» ينفون العم عن ربهم تعالى عن ذلك؛ ولا يصفونه بهء فاذا 





)1( ع: ؟6ل/ م! ولع/ ق؛ أكلء 

م( من: م. 

(5) هو جمد بن خيرة الأموي. من أهل المرية» سكن قرطبةء مشاور. روى عنه ابن رشد. توفي ابن أبى 
العافية سنة 8لا1 ه. 

(الصلة: (9/وومة)). 

)4( ق: ص. سراك. 

)0 هو أبو على الحسين بن أحمد بن عبد الغقار الفارسي أبا ؛ العربي أما. . ولد بفارس ثم عكف على حلقات 
النحاة البصرية بهغدادء مثل الاخفش' الصغيرء واين ديد واعتنق مذهب الاعتزالء وغلب عليه 
التشيع ء من مؤلفاته: « الايضاح في النحو ».ه والحجة في القراءات السبع » يختار من آراء البصريين 
والكوفيين » ا أن مدرسة البصرة كانت غالبة عليه توفي ببغداد سنة للا ها, 

(شذرات الذهب (8/8م)ء والمدارس النحوية ص: 6ه6؟8» وفهرسة ابن خير ص ؟1) 


63 ص: مسألة. 


ناالة 


قالوا: عم الله أمر كذاء أو يعم كذاء فمعناه عندهم: أنه لا يجهل» 
ويرون (أن'')) الفعل دخله! الجازء وامراد به هذاء كا دخل الجاز في 
قولهم: «دمات فلان ». مع أنه م يحدث موتا: لكنه دليل على أنه ليس 

فاذا وجدوا لفظة العم مضافة الى الله ومسندة اليه من جهة 
اللقل ولعي عبرا أخر نيا لم سين اتفال با اللصيو د فيه ربا 
وو من المجاز, أو صرفها عن ظاهرها بوجه غيرة ترسكنا أذكر 
تأويل الآية: « وعنده عام الساعة ». 

فلا وجد الفارسي قِ التنزيل لفظ « العلم » مسنداء من جهة المعنى » 
الى. الله تعالى: «وعنده عل الساعةا'» جعل اضافة الصدر الى 
على الظرف» الذى هو «الساعة » ليخرج العم * الذى يصح لخصمه 
التعلق به في اثبات العم الله» وقدره م 5 موضع « الساعة », ولا 
يكون معملا حتىق يقدر بمعنى الفعل , الذى يدخله الجاز, على معلقده ) 
الكافر عليه » من انكارهاء» وردهاء أفلا تراه قد صرف قوله » «وعنده 
عم اه « الو يم الماعة ةدوم مقدمة تثبت صرف العم » الى 
معد يعم ؛ فاوهم بذلك : أنه أمر قد استقر » وعم ووقع الاتفاق 
(معميا"') )للأمر» وملبساً فيه. 





)0( من: ق. 

(؟) ص؛ داخله. 

م( من: ص. وفي ع: ادعوا. 
(؛) سورة الزخرف. رقم : 08. 
)( من: ق. وي ع: الى يعم. 
(59) من: صء ق. وف ع: معينا. 
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م أكد مذهبه هذا بأن (حل7"): «وقيله يا ربأ" على موضع 
الساعة» ليصح له في ذلك كله اخراج العم عن ظاهره الى تأويله فعل 
يضح له (فيدل")) الجازء الدى ادعاءء وينفي ‏ بزعمه». الغلم عن الله ثعالى. ' 
كر 
الاضافة في الآية. 

ولا مانع يمشع من أن تكون اضافة: « عم اناك » اضافة صحيحة 
مجردة عن معلى فعل فق التقدير» اضافة اختصاص» جارية حرق 
يقال» « هذا بناء فلان وعمله », من غير أن يريد: هذا أَنْ بَنَاه فلان, 
وَأ عمله. 

واذا كان هذا سائغا -جسناء لم يحتج الى اخراج العم عن ظاهره 
بغير ضرورة تدعو الى ذلك: 
تأويل الآيتين : « إنما علمها عند رب ». انما علمها عند الله » 

فلا تخيل أبو علي مني هزه الآية»(ما“)) ذكرته عنهوحلل العلل فيها 
الى لفظ (الفعل"')ء وفكهء خشي أن يعترض عليه بالآيتين» اللتين 
تلاه] , فيقال له : وهبك تحيلت ف اضافة « العام » الى « الساعة » 
5 « العم » الى معنى ؛ الفعل » وأعملته في موضع « الساعة »م فا 
تصنع في الظرف المكاني, الذى هو «عند » في قوله تعالى: انما علمها 
عند ركان وانما علمها عند لها « والعم عند : والظرف ف موضع 
)01 من: مء قء وف ع: يحمل. 

0 سورة الزخرف, رقم: 88. 

6( هن: ص »ء ق. 

(5) من: ق. وفي ع: اضافة العم اضافة صحيحة. 
(ه) من: مء وني ق: ماء وني ع: لما. 


)3 من1 ا مء ق. دفي ع: العم . 
0 سورة الاعراف. رقم: /ام1. (8) سورة الاعراف رقم: لام١‏ 
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خبرهء واذا كان كذلك؛: صح معنى اسناده معنى العم الى الله عز 
وجل؟. 
مخالفة القاعدة: الظرف يتعلق يمحذوف. 

فركب هواهء وطرد أصله فيا ادعاهء وزعم أن الظرف لا يتعلق 
ببحذوف» وجعله من صلة المصدرء ومعمولا له؛ وأضمر عر عن 
المبتدأء الذى و الله كأنه: أن يعم أن الساعة حق» أوا") صحيح» 
ونحو ذلك. والمعنى عنده: أن الله عز وجل لا يجهل وقت الساعة 
وحدوثها ؛ وترك قوانين مقايسه؛ التي يهتف بهاء ويعم بأحكامها من أن 
ظرفى الزمان والكان» اذا صلح أن يكون كل واحد منها خبرا عن 
مبتداء فانه في الأصل» متعلق بمحذوف» وذلك أن الحذوف هو 0 

في الظرف», الا أنه حذف واطرح وم ينوء ولا أرفدع وصار شريعة 
تأييد الاعتزال. 

(ففعل”؟)) ذلك كله وتعسف؛ وركب مجهول التأويل: وعدل عن 
معلوقة وفيورنة جزنا :الابيد تعب الاعترال عل نا (عيلنا") 

عافد 0 عله وكذلك كل من ضاق عليه الجال؛ في شيء من 
ملهبه » خوللا ' الفافلة: وعمى أغراضه» حتى كأنه انما يتكم عن أصل 


قد د شتت قواعده» وصحت معاقده. 





)١(‏ ص: وجعله صلة المصدر. 

(؟) من: م. وني ع: خبرا. 

(5) ص: حق وصحيح. 

(1) من م. وف ع: فعند. 

(4) اقتراح: وفي ع: خيلت. وف ع: حملت. 
() ص: ق: جزل. 
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[عتاع] 


الظرف اذا كان صلة الموصول 

وم يحتج أبو علي إلى مثل هذا الاعتذار في الآية الأولى؛ وهي قوله 
عز وجل: «وعنده عل الساعة », لأنه لا يصح أن يكون الظرف 
متقدما''" معمولا للمصدر المتأخر عنه("» لما في ذلك من تقديم الصلة 
على الموصول» واكتفى في ذلك/ بنهم الخاطب ووكله اليهء لأن 
« عنده » في هذه الآية حمولة على صلة الذي» المذكورة قبل » في قوله تعالى: 
«وتبارك الذى له ملك السموات والأرض وما بينهاء وعنده عم 
الساعة »؛ لأن الظرف اذا كان صلة لموصولء قوى معنى الفعل فيهء 
وثبتت قدمه في التقدم» فرفع الظاهرء وقد قدم: أن « العم » عامل في 
موضع نم1513 تعمل في فق مال ال مفو الفمل :011 
تحلل الى معناهء تم له مرادهء الذى ادعاهء وسلم بزعمهء من الاعتراض 
في «عند » وفي « العم ». 


: تأزيل آية: «أنزله بعلمه » 


وقد ركبء أيضاء نحوا من هذاء في آية أخرى» وهي قوله؛ عز 
وجل: «أنزله بعلمه!'' »: فقال: ان العم يراد به المعلوم» وأن الجار 
وامجرور في موضع الحالء كقوطهم: 0 بثيابه » وركب بجنوده ». دعاه 
الى هذا التأويل ما يذهب اليهء هو وأصحابهء من نفي العم عن الله 
تعالى» (فأخرج العل!") الى. معنى المعلومء اذ لا يصح له فكه الى 
الفعل؛ لأنه ليس المعنى: أنزله بأن يعم؛ فلا استحال ذلك؛ صرفه الى 
معنى المفعول» كا ذكرته عنه. 


)١(‏ ص: الظرف المتقدم معمولاء م: الظرف الأول معمولا. 
(؟) ق: عنده. 

(0) من. م. وفي ع. فاذا. 

(1) سورة النساءء رقم: 131. 

(4) من: صء قء وني ع: فأخرج الى. 
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تعلق الظرف بمحذوف عندما يكون حالا أو خبرا 

فأما قوله: «ان الظرف لا يتعلق بمحذوف الا أن تجمله حالا » فهو 
(في هذا"") أيضاء على أصله» ومذهبه, لأنه اذا جمل الظرف حالا: 
اا علمها كائنة (عند ربي'")؛ وعند الله. حقء فكائنة معمولة العم 
وانفك به العم بهذاء الى معنى الفعل» لعمله في الحال» في الاصلء 
ودخله الجاز الذى يزعمه» فانظره» وتأمل وجه الفرق عنده بين تعلقه 
بمحذوف» اذا قدره حالاً» وبينه» لو علقه بمحذوف؛ وهو خبر المبتدأً» 
يلح لك وجه مقصدهء في منعه تعلقه بمحذوف, إذا كان خبرا» واجازته 
تعلقه بهء اذا كان حالاء فقد بينه وكشفته. 

وبالله التوفيق. 
لاثبات العام لله يجب أن يتعلق الظرف بمحذوف 

قال أبو عبد الله رجه الله: الصحيدا؟ - أعزك الله - عندنا فى 
المعنى والاعراب: اجازة ما منعه من تعلق الظرف بمحذوف» وكونه قْ 
موضع خبر المبتدأء الذى هو «العلم » واثبات العم لله عز وجلء كا 
أثبته هو تعالى لنفسهء من غير احالة لفظ عن ظاهره واخراجه عن 
موضوعهء وركوب ما ركبه من تعسف, لتأبيد مذهبه هذاء مع وفور 
علمه باللسان» وادراكه منه ما لم يصل كثير من منتحليه اليهء عصمنا 
الله من الضلال» ووفقنا لا يرضيه من صحيح المعتقدء وصالح الاععال» 
بمنه وطوله. 


)0( ص»2 2 وف ع: على هذا. 
0( من: مء ص.ء قاء وفي ع عندى ٠‏ 


6( م36 والصحيح . 
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ابن شد ينتصر لأبي علي الفارسي 

0 وصل ا لل اك الدع اخاواحة د أدو بعد الله ان أبى 
الزافيا"! إناق 'النقيه" الأفك القايظ وان الوليه ابن ركده وكنب عله 
كرأ اناي الوى"” كهي الك نو ال : النا رسي هوا لمكي :ونا ابأرلة 
عليه ابن أي العافية بعيدء فأملى وفقه الله (هذا الجواب الواضح, 
اتسين أولن الم لخر جوف في 01): 

بسم الله الرجن الرحم (وصلى الله على سيدنا مد*)) وققت - 
وفنا الله 'واياك > عل جواب: القتبدا الأيقات آى» غبت الله ابن ىن 
الماقئة زغيه الدج ونا حل عليه فك أى نعل «الفاريتئ ف أوكمة “هق 
الآيتين المذكورتين فيه. 

والذى أقول له في ذلك » والله الموفق للصوابة برق :أن قول أى 
عل 4 رجه :مسيم وأن اللاق :تأر تلد النقنه الأبهاة »يو يد 


إنه/3ا) بعك 
الاعتزال 


ووحه قول أبي علي (رجمه اف ), 5 قول الله تعالى: « وعنده عم 
الساعة »: إن الساعة مفعول بها على (الحقيقة!")) هو: أن الساعة» لا 





)0( م: لما 

0م( من: صء م. 
(9) صن: ما. 
4( من: م. 

)0( من: ص2 م. 


3( من: م٠2‏ ق. 
69 من صء م. 
00 من: صء م. وفي ع: الطريقة. 
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اختصاص الموصوف بالصفة ؛ كانت الإضافة في ذلك غير محضة!'. وكان 
تقدير الكلام: وعنده العلم بالساعة , على تجوز قٍ الكلام , لأن « عند ه 
ظرف مكان» وعم الله تعالى قائم بذاته, ليس يحال عنده قٍ مكان, 
فالمعنى في ذلك والله أعلا" بالساعة؛ فاذا كان تقدير الكلام: وعنده 
العم بالساعة , فالساعة مخفوظة ' بالباء الزائدة, وهي »؛ ف المعنى » مفعول 
بهاء بوقوع العم عليها؛ لأن معنى قول القائل: عندى العم بكذاء قد 
علمت كذاء وم يرد أنو على . رحمه ألله» بقوله هذاء ما تأول عليه 
الأستاذ أبو عبد الله: من أنه أعمل « العلم » في موضع «الساعة » مقدرأ 
لمعنى الفعل » ليصح له به حمله على الجازء الذى ذكر أنه يدين به أهل 
الاعتزال. 

والدليل على أنه لم يرد ذلك وجهان: 

أحدها: (أن أهل الاعتزال!" لا) يقولون بالجاز (في ذلك'") لأنهم 
(وان كانوا') ينفون/ أن يكون الله تعالى موصوفا بالعلمء وأن يكون 
عالم على الحقيقة؛ وأنه يعم المعلومات كلها حقيقة لا مجازا. 

وقد أغرق ابن ا منهم )2 في كتابه « الخصائص » » له قٍ 
(1) الاضافة الحضة أو المعنوية. هي: ما تفيد تعريف المضاف بالمضاف اليهء أو تخصيصه. والاضافة 

اللفظية: هي ما لا تفيد شيثاً من ذلك. 

(التصريح على التوضيح - (507/9)/ 

فق كق: علم. 
0( من: ق. وفي ع: بياض. 
(؛) من: ق. وفي ع: بالجاز لأنهم. 
)0( من: ق. وني ع: لانهم ينفون. 1 
(5) هو أبو الفتح عثان بن جني النحوى.الموصلي. صحب أبا علي الفارسي 4٠‏ سنة ابتداء من سنة 5517 

ه. وتعرف به. الى الشاعر المتنبي في بلاط سيف الدولة الحمداني يحلب» فاعجب بشعره؛ توني ابن 


جني سلة *ؤ"” ها.ء 
(ألف سنة من الوفيات ص: ١0؛‏ تذكرة الحفاظ ص: 1١١64‏ . المدارس النحوية ص: 10؟) 
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[تتاع] 


الجاز فقال: «قام زيد » مجازء وكذلك: « عل الله قيام زيد » يجاز, لأنه 
ليست الحال» التي عم عليها قيام زيدء هي الحال التي عل عليها قعود 
عمروء فلا يظن ظان أن ذلك خلاف لما ذكرناه من مذهبهم. (بل!") هو 
مطابق له؛ إذا ل يقل» في: « عم الله قيام زيد » (انه مجازء لاستحالة أن 
يكون اللهء عندهمء قد عم قيام زيدء وانما قال: انه مجاز» لاستحالة أن 
يكون الله عندهم» قد عم قيام زيدء وائما قال: انه مجازء لاقتضاء 
اللفظ عندهم أن الله قد عم قيام زيدا") دون قعود عمرو. وسائر 
المعلومات » على ما بينه في اعتلاله؛ كا لم يقل» أيضا: إن قيام زيديجاز, 
لاستحالة وقوع القيام من زيدء وامما قالهء لاقتضاء اللفظ عنده وقوع 
جميع جنس القيام منهء وهو محال» وهذا بين. 

والثاق :أن نكن عفن بعل أن ولك مفيقة ل ا رةه لان 
القدم» سبحانهء يعم في كل وقتء فاما معنى'"! يعم الساعة يعرفهاء 
وهي حق» فكيف يصح أن يتأول عليه أنه أراد الجاز بما قد نص عليه 
هع 

قال أض «الولية جرطى الله “عند وفك ,راف الحتري جوانا 2ج هده 
لجأل اال قبدة او الدى إضطن أيا كلم القاريمئ, :لاما :قالة مهاه 
الآية وما كان 5 تاها آنه وشيعته من المعتزلة يقولون: ان عم ألله 
تعالى من جنس عل''! مخلوقاته. وأنه مجازء اذ لا يعم الشيء الا اذا 
كان. 

وهذا كلا م جاهل بمذهب القومء لأ نهم لا يوجبون لله علاء اضلة 
ولا يصفونه بهء بل ينفونه عنهء ع عندهم عليه. 





)1( من: ص. 
(0؟) س: ماق. 
(؟) م: فاا يعم. 
(:) ق: علوم. 
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حجة المعتزلة في نفى العام عن الله. 

ومن شبههمء التي يعتمدون عليهاء ني استحالة العم على الله؛ تعالى: 
أنهم يقولون: لو كان له عم لوجب أن يكون من جنس علم مخلوقاته» 
نكف يتوم (ينفس') المعنى» الذى من أجله استحال عندهم أن 
يكون لله علم. ولو أوجبوا لله علاء على هذا الوجهء لكان عندهم 
حقيقة لا مجازاء لأن من عل الشيءء اذا كانء فعلمه به حقيقة لا 
مجازء فا نسب اليهم من أن عل الله عندهم مجازء اذ لا يعم الشيء الا 
اذا كانء محال أيضا. 


نقض حجج المعتزلة . 

قال أبو الولبك. .رضي أنه عد ولا ككرنا كبية أعل الاعتزال فى 
نفي العم عن الله تعالى (عئا0")) أردنا أن نبين بذكرها من حقيقة مذهبهم ؛ 
وجب أن ندل على بطلانهاء لكلا يشبه على الضعفاء من غيرهم. 

ومن أقرب ما يبطل به عليهم: أن يقال لهم: ان هذا منكم استدلال 
0 الشاهد والوجود» وذلك ممأ" لا يجوزء ولو وجب ألا يكون لله 
عم من أجل أنه لا يعرف في الشاهد والوجود عم الا من جنس 
علومنا لوحب ألا يكون اله .عالاء اذ لا يبرف» ايضاء في الشاهد 
والوجود عام الا من جنس علائنا» وهذا ما لا خروج لم عنه» ولا 
انفصال لحم منه. 

وقول الأستاذ أبى عبد الله ابن أبي العافية» رمه الله: «ولا مانع ينع 
من أن تكون اضافة» علم الساعة «اضافة صحيحة؛ بجردة من معنى 





)1 من: ق. وق ع: نفس ٠‏ 
0( من: ق. وف ع: لا. 
(5) ق:ها. 
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فعل فى التقديرء اضافة اختصاصء جارية يمجرى اضافة الملك. كا 
تقول: ىا تقول: «هذا بناء فلان وعمله »؛ بعيد عندي لأن البناء 
يضاف الى فلان على وجهين: 

أحدها: الملك» (فتقول!'!): هذا بناء فلآن معني .هذا البثاء لفلان: 

والثاني: الاختصاص بالبناء والعمل؛ فنقول: هذا بناء فلان» بمعنى 
هذا البناء (بنا")) فلان. 

وهذان الوجهانء وما سواه) من الأوجه مستحيلة في اضافة العم 
الى الساعة؛ لأن العم ليس لك للساعة» ولا بمعدم لحاء ولا بصفة من 
صفاتها . 

فاذا بطل با ذكرناه من أن تكون (اضافة العم الى الساعة”") 
اضافة محكة دة «اضافة العتصاض + او خل "الوسة + الدف تذكزه 
ان شاء الله بأن (نقول!'): ان الصحيح في السألة ما قاله أبو علي رمه 
الله . 

وكذلك قوله: «واذا كان كذلك فالظرف في قوله: « قل انما علمها 
عند ربي »؛ «وقل انما علمها عند الله ». لا يكون متعلقاً بمحذوف »» 
صحيح أيضاًء ومعناه مفهوم وغرضه فيه بين معلوم. 

قال أبو الوليدء رضي الله عنه: فقوله فيه: «واذا كان كذلك ». 
يريد: واذا كان العم مضافا الى الساعةء في قوله تعالى «وعنده عم 
النافةء) #اضانة غير غضية؛ وكانيت الناعة دولا يا عل الخقينة قلا 
يكون الظرف في قوله: «قل انما علمها: عند ربي» و«دقل انما علمها 


عند الله »: متعلقا بمحذوف. 


)0( من: م. 

0 من صء ق: ولي ع: بناء . 
إفية من: مء ق. 

33 من5 م. 
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وهو كلام صحيح اذا تدبرته؛ لأناضافة العل في هاتين الايتين» أيضاء 
الى الضمير العائد على الساعة فى قوله تعالى: «علمها »» ينوى به 
الانفصال» على ما بيناه من أن الاضافة في هذا المعنى غير محضةء 
فيكون تقدير الكلام » قل: انا العم بالساعة عند ربيء وقل: انا العلم 
بالساعة عند الله. 

واذا قدرت الكلام بهبذاء كان الظرف الذى هو «عند » متعلقا 
بالظاهر من الكلام»؛ لا بمحذوف مقدرء لاستغناء الكلام عنه» واستقلاله 
بنفسه » وتبين معناه بتعليق الظرف بالظاهر منه دون محذوف مقدرء 
لأن كون (عل'") الساعة عند الله صحيحء على المعنى الذى قلنافء ألا 
ترى أن القائل: اذا قال: انما زيد عند عمرو» وكانت «عند » متعلقة 
«بالاستقرار » (المنوى!") في الكلام الحذوف منه. واذا قال: قل: انا 
استقرار زيد عند عمروء كانت « عند » متعلقة « بالاستقرار » المذكور 
في الكلام» لا بمقدر محذوف منه. 

وقول: «الا أن تجعله في موضع حال »»؛ يريد: فيكون الظرف 
خيئئل. متعلقاً . محدوف: 

)١(‏ - يحتمل أن يريد بذلك: الا أن تجعل المبتدأ المقصود الى 
الاخبار عنه وهو «علمها ». بمعنى حالحاء فيحمله على ذلك» ويتأوله 
عليه» فيكون المعنى في الآية: ان الله تعالى عالم بحال الساعة» يريد: 
وقت قيامهاء الذي هو المقصود بالسؤال عنه في الآية»ء حيث يقول: 
«يمألونك عن الساعة أيان مرساها »؟ أي متى وقت قيامهاء وسائر 
الأحوال التي تجري فيهاء وعم الله محيط بهاء ويكون تقدير الكلام 
بإظهار الحذوف» الذي يتعلق به الظرف: يسألونك عن الساعة أيان 





(0) ع. 
6 من: عء ضص.ء م. وق نا بالاستقرار الذي في. 


إنفالة 


مرساها قل: انما حالها من العم بوقت قيامهاء وسائر أحوالهاء معلومة 
عند اللهء أي: في عل اللهء لما قدمته من أن «عند » ظرف مكان؛ وعم 
الله قاتم بذاته» ليس في مكان. 

ووجه القول في أن المراد بعلمها في قوله تعالى: «قل: اما علمها 
عي رو في نيانا! "لهل ريا وعبات من" إن «القاعد لا عمف رالا 
حقيقة» ألا ترى أنك اذا قلت: عل يوم كذا عند فلان» فم ترد أن 
لذلك اليوم علا على الحقيقة» يعلمه فلان» لأن ذلك مستحيلء وام 
أردت: أن أمر يوم كذاء أى: أحواله؛ التي جرت فيه» يعلمها فلان. 

فيتحصل» بما ذكرناه» في قول الله تعالى: « قل: انما علمها عند ربي»» 
دقل انا" بعلمها' فين الله + تأويلات: 

أحده|: أن يبحمل العم في ذلك على حقيقتهء وينوى بالاضافة 
الأنفضال "فيكون "الظرقي :عل هذ متعلعا. بالطظاهن »لا معدوف 
مقدر. 

والثاني: أن تحمل الاضافة فيه على أنها اضافة محضة» خالصة؛ لا 
يتوق يا" الانتضال» كلا بد أن يجعل العم؛ على هذا التأويل» بمعنى 
الحال؛: ويكون الظرف متعلقا بمحذوف مقدرء تقديره: قل: انما حالما 
معلوم عند الله» وعند ربىيء هذا ةا جيد» يصح أن فل عليه 
كلام أبي علي » رحمه الله؛ لاحتاله اياه» ويتبين به معناه» ويخرج على 
نذا هبي أهل«السنة: 

قال أبو الوليدء رضي الله عنه: فان قال قائل: صرف الضمير من 
قوله: «الا أن تجعله في موضع حال »» الى الظرفء والى أن يكون في 
موضع حال من الاعراب» أظهر؟ 


)0( م: في حاها. 
(0؟) ع: هذا التأوبل. 
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بل لد اذا اعمل الكلف عصدلات» بعقيا أطيوين جره للق 
وبعضها أصّحّ من جهة العنى» وجب أن يحمل على ما يصح به معناه 
منهاء وان لم يكن من جهة اللفظ أظهرها. وهذا ما لا اشكال فيه؛ ألا 
ترى أنا اذا حملناه على ما ذكرء فقلنا: تقدير الكلام؛ قل: انما علمهاء 
كائنة عند ربي» وعند اللهء (حق!'!)غ على ما قدره عليه من مله على 
اليو #كفولاعم ”دن جوة الفط قرا" بمناة: 

وم ينع أبو علي » رحه اللهء من تعلق الظرف بمحذوف» يكون في 
و خبر المبتدأء جلة» كا تأول عليه الفقيه الأستاذء أبو عبد الله 
رحمه الله» بل قدر 0 خيرا للمبتدأء حيث احتاج اليهء واقتضاه 
معنى الكلام» ول يقدرء" بين الشف دعن دير وح ده أن 
يتعلق الظرف بالظاهرء دون مضمر محذوف» حسما بينا. 

(0) ويحتمل كلامه وجها آخرء هو أشبه بمراده» اذا صح أنه من 
أهل الاعتزالء وهو أن يكون قوله هذا اشارة منه الى/ القول 
بالأحوال» وذلك أنهم يقولون: ان الله تعالى عالمء وليس له علمء لكنه 
على حال يفارق بها من ليس بعالمء فهم يصرفون معنى: عم اللهء الى 
هذه الحالء التي يثبتونها لله ؛ فيكون معنى قوله: دان الظرف لا يكون 
متعلقا بمحذوف إلا أن تجعله في موضع حال داق أن الظرف لا 
يتعلق » على الوجه الذي يصح أن يعلق به في الآية» إلا ببذه الحال؛ اذ 
ليس لله عم عندهم يتعلق الظرف بهء على معنى ماء فل) كانت هذه 
الحال محذوفة من اللفظ في الآية مقدرة في نفوسهم» معتقدة في قلوهم » 
قال: إن الظرف يتعلق بباء وهذا وجه محتمل على مذهب المعتزلة. 
وهذه الحال التي يثبتها أهل الاعتزال باطل» على قولهم: انها ليست 
معلومة. ولا مجهولة. ولا موجودة» ولا معدومة» اذ يستحيل أن يكون 





)1( من: عء مء ء وق ب: خير. 
(؟) ع: ففسد. 
0( ع: يقدر. 
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[بمذ] 


ثابتاً ما ليس بعلوم ولا مجهولء ولا موجود ولا معدوم. وهذا بين. 

وبالله (تعالى!") التوفيق. 
]١[‏ - أحد الورثة يقر بوارث. 

وسئل!'' الفقيه الامام الحافظ. أبو الوليد ابن رشدء رضي الله 
عنها”': عن ايضاح وجه الحم في أحد الورثة يقر بوارث» فيقول المقر 
به: عندى نصيي » أو جزء طنم اسش خكل تصلق أو كلك علد 
أرباع, 31 ما أشبه ذلك. 

فأجاب؛ أيده اللهء على ذلك بأن قال: 

لعلو هنا «الدق سالك عنه دن وحوين !جيه "أن كوق قل 
القسمة» والثانى أن يكون بعدها. 


. [1] - الاقرار بالوارث قبل القسمة. 

فأما ان كان ذلك قبلهاء فوجه العمل في ذلك: أن تنظر الى ما 
يجب للمقر بها“ في حظ المقر من أجزاء الفريضة» التي تنقسم منها على 
الاقرار والانكار»ء والى ما أقر أن عنده من ذلك». فتطرح من مبلغ 
الفريضة الأقل مما أقر أن عنده (منهاء أو مما يجب له منهاء في حظ 
المقرء فيكون ما بقي بعد ذلك هو الذى يقسم عليه ما وجد للميت من 
مال ومن ١‏ برج حل كاد منهم: فان كان الذى يجب له في 
حظ الذى أقر به والذى أقر (له"') سواء خرج با عندهء وم يدخل 





)01( من: ع-. 

(5) قدءء؟/ عم: هك/ رن هالل/ ع: لأكلء 

(9) ر: مسألة أحد الورثة يقر بوارث. املاء الفقيه الامام الحافظ أي الوليد ابن رشد رضي الله عنه. بسم 
الله الرحمن الرحم وصلى الله على الني الكريم عمد وله وسام تسلها. 

4( يستحق المقر به ما نقص الاقرار من نصيب المقر بالمقارنة بين فريضتي الاقرار والانكار. 

ره من:ا ع2 ردامء. 

)3 من: ع. وني 2 به. 


إطلح 


عليهم فها وجد للميت من مال» وم يكن لواحد منهم ان يتبعه بشيء : 
وات كاف "لدف نوجي لبالا درار أكان عي الدفا اق أن عدو عه 
دخل عليهم فما وجد للميت من مالء بما بقى له؛ وان كان الذى عنده 
أكثر من الذى يجب له بالاقرار اقتسم التكرون والمقر ما وجد للميت 
من مال» على أن المقر منكرء واتبعه المنكر ببقية حقه. 
بعض الفرائض: تقع الحاصة باعتبار الاقرار والانكار. 

قال ا الوليد » رضى الله عنه: وقد هي تفن النوا تف دن اهل 
إلشباية ال اي :| جا مي !!١‏ قا وتحدو ا لسوت درن سالا قبط كع انيه 
المنكر منهم بما يجب له على الانكارء والمقر بما يجب له على الاقرارء 
ويتبعون المقر له جميعا بما أخذوا زائدا على حقهء فيتحاصون فيه 
أيضاء فل هذ الات 

وليس ذلك بصحيح'" من جهة الفقهء لأن اقرار المقر لا يوجب 
للمقر له شيئاء في جلةا"' التركة فيصير بذلك كالوارث. من جملة 
الورثة» وانما يوجب له ذلك حقا في حظ المقرء بعد القسمةء 
(فوحت")المداة الى الاتهامرا! فنا وعووة للكت من مال الا ,عل 
أن المقر منكر. 

ومعنى آخرء أيضاء وهو أن المقر والمنكر من الابنين يتفقان على 
تساوي حقيها' فى المال» لأن المنكر يقول: لي نصف المال» ولك 
تصن الأثك قزاة؟ أفزوف ساطل + والقر رقول: ل “قلت الال برلك 
ثلثه: لأنك جحدت حتأء وهذا بينء والله أعم. 


)1١(‏ من: عء رءمء ق. وفي ب: يحاصون. 
00( ع: الصحيح . 

فق عءرءمء ق : حتقا في جلة. 
كك( من: ق. عا رء وفي ب: فيوجب. 
)0( ع2 مع ر: حقها. 

)3( ع ر: لأنك أقررت. 
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[ممد] 


[؟] - الاقرار بالوارث بعد القسمة. 

وأما] أن كاف :ذلك يد القسمة :-فيفضن ها أقن أن عنده' من نال 
المبت على سهام الورثة» ويتبعه المنكر منهم بما ناب نصيبه من ذلك. 

وأا التق «فان كان الى غك من “تضييه مل" الدى: عيب له .قد 
بالأخران :(نقاما" )ذلك وان كات حدس تفل عل “صا عه انين 
بهء وأخل منةه, 

مثال ذلك: أن يترك المتوفى ابئين» فيقر أحدها بأخ» ويقول المقر 
به: عندى نصيي » و نصفهء أو ثلاثة أرباعه. 

فأما إذا قال: عندي نصيبيء فان كان ذلك في القسمة» أقمت 
فريضة الانكار من اثنين» وفريضة الاقرار من ثلاثة؛. فضربت اثنين في 
ثلاثة؛ (تكونا"') سنةء فتقسم الستة على الانكارء يخرج لكل واحد 
منه| ثلاثة ‏ ثلاثة» وتقسمها على الاقرار يخرج لكل واحد منهم اثنان؛ 
اثنان» / فتعم أ الذى عند المقر به من المال اثنان من ستة» وأن 
الباقي من المال أربعة من ستةء تقسمها على اثنينء وهي فريضة 
الانكارء فيصير لكل واحد منها اثنان: وهو ثلث جميع المال» فيكون 
المقر قد استوفى جميع حقهء ويتبع المنكر المقر له بسهم من ستةء وهو 
السدس من جميع المال؛» فيكمل له نصف جميع المال» ويبقى بيد المقر له 
سدس جميعه» وهو الواجب له في حظ الذي أقر به. 

وان كان :ذلك نيعت أن «اقتمم الآثتان! "نا اوجن | [لسث من “مال 
بنصفين» صح لكل واحد منها ما قبض» واتبع المنكر منها المقر بهء 
ا 
لتقم 
1 من:ع؛ ده م. وفي ب: تقاص. 


0( من: ع. وفي ب: تكن , 
0) ق؛ الابنان. 
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فصل. وأما إذا قال: عندى نصف نصيبي » وذلك قبل القسمة. فقد 
ولنكة أن تملك لضيو حو انوس بسح رأس: الاليواو فو ارايت لايق 
حل الذى. أقر .يةه قتطرس!" ذلك السدس. من «رأمن. الفريضة © تبت 
بنها حخينة .نين الأخوين: لللتكر خنها اثلأثة .. وللمقز اثنان فاخد 
المنكر ثلاثة أخماس ما وجد للميت من مالء وللمقر خجسة''» ويذهب 
القن له عا أقر أن عنده مقة لأنة هو الواج له ق:حظالذق أقر 
به. 

وآق كان ذللكة د أن :اماما وحن للبيت قن مال وفوا حية 
أسداسها"!» اذ قبض المقر به من السدس بينها بنصفين» فحصل لكل 
اليد .شقينا نلا الال+ وتضف تدعة »وحم الذكر نييقية حقه اوهو 
نصف السدسء على من وجد مليئاً منهاء فإن رجع به على المقر 
خلص|*) المقر له بما زعم انه عنده من مال الميت؛ وهو السدسء في حظ 
الذي أقز يف وان رجه به على الثر. يذ رج القن يه ها رج .يه 
عليه » على المقرء وكان كل واحد علي ]5 قد وصل الى حقه. 


وقال عبد الغافر") في هذه الفريضة: انها تنقسم من اثني عثرء 
للمنكر منها ستة وهي النصف .ء وللمقر أربعة» في حال الاقرارء ويرجم 
بواحد على المقر به لأنه زعم أن عنده نصف نصيبه» ويرجع عليه 
المنكر بواحدء أيضاء فيكون للمنكر سبعة من اثني عشرء ثلاثة 
ابد اه ونصف سدس» وللمقر خمسة من اثني عشرء» سدسان ونصف 
سدس » ويبقى يبقى المقر به لا شيء لهء ولا شيء عليه. 





. ق: فيطرح‎ )١( 

(؟) قء ر؛ والقر خمسيه. 

62 ع: أسداسة . 

() ع: حاصء وفي رء مء ق: خلص. 

(0) من: ق. وفي ب: منها ١‏ 
(3) هو عبد الغافر بن عبد اللام: اللبي» من أهل رية» فقيه حافظء زاهدء كثير التلاوة للترآن. 2 
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وذلك وهمء وغلط بين» لا يستقبم على وجه من الوجوه. ولا يخرج 
على معنى صحيح؛ لأن المقر به إذا كان أرادء باقرارهء أن عنده 
سدس جميع المال» إذ سدس جميع المال هو نصف نصيبه» الذى يجب لهء 
لو ثبت نسبهء فلا اشكال في أنه يكون له ما عنده» ويقسم الأخوان 
باقي المال أخاساًء يأخذ المنكر ثلاثة أخماسهء وهو النصف من جميع 
للاله كااعيع له وياخد المنكر خمسيهء وهو الثلث من جميع المالء ىا 
نه لوك دو اخ عر ار 

وان (كان0) أراد أنعنده من غير مااقتسم أخواهء مثل نصف ما 
يجب له لو"' ثبت نسبهء ما اقتسماه» فعندهء على هذاء سبع جيع المال: 
كنا عن ارو عشم (وعلى 3" عمل «الفريضة والله أعم ؛ ؛ لأن المال 
اذا كان أربعة عشر”)) فأخذ المنكر منها سبعة» وجب أن يأخذ منها 
القر خسة الا (ثلثا")ء والمقر به اثنين وثلثا. 

فبان غلطه ووهمهء والعالم من عد خطوهء اذ لا يعصم من الوهم 
والخطأ الا الأنبياء والرسلء والتوفيق بيد ااه 

فصل. وأما اذا قال: عندى ثلاثة أرباع نصيي» وكات لات كيل" 
القسمة» ٠‏ فتقم فريضة الانكار كران وتضرب احداها ف الاخرى» 
ثم ما اجتمع في أربعة» (تكون”") أربعة وعشرين» فهو مقر أن عنده 
من ذلك ستة؛ لأن الستة هى ثلاثة ة أرباع نصيبه» لو ثبت نسبهء أو أقر 


5-5 (تاريخ علياء الأندلس د ص: 56 ). 
)١(‏ س: م قءعءرء وني ب: وان أراد. 
0) رئان أثت: 

إآية من: ع2 م2 قارء 

(؛) من: م. وفىي ب: ثلث. 

(ه) ر: والله الموفق للصواب. 

الى من: رء مء وفي ب: تكن. 


ل 


له به أخواه جميعا''؛ فالباقي؛ على هذاء من المال ثانية عشرء تقسمها 
على اثنين» وهي فريضة الانكار» فيصير لكل واحد من الأخوين تسعةء 
والواجب للمنكر منها اثنا عشرء وهو النصفء وللمقر كُانيةء وهو 
الثلث» فيأخذ المقر الثانية» التي لهء (وبيده سه”"), فيأخذه المنكرء 
أفيكون؟"!) بيده عشرة» ويبقى له سهان» يتبع بها المقر بهء فإذا أخذ 
ذلك منهء استوفى جميع حقهء وذلك اثنا عشر سههاء (ويبقى) عند المقر 
به حقه الواجب/ له عند المقرء وذلك أربعة أسهم. 

وَأمًا إن كان ذلك بعد أن اقتسم الأخوان ما بقي من المالء وهو 
مانية عشرء اذ عند المقر بهء على ما زعم» ستة» فأخذ كل واحد منهها 
شسية “تشعة 4 فآن: الدكر يي الكل" المتر عه ثلانة و نمق" انحل" .آنه عقر 
أنه قبض ستة من جميع المال: ثلاثة من حظ كل واحد منهاء ويجب 
للمقر به على المقر واحدء لأنه وجب له عنده باقراره بهء أربعة, وم 
يأخذ من نصيبه الا ثلاثة» فيتبع المنكر المقر به بسهمين على كل حال. 
وأما السهم الثالث بقية حقه'"'» فله أن يأخذه ممن أيسر منهاء أولا؛ 
كاك انحر القن 'أدلاك تأعله سه 

فذلك الواجية غليف لآنه زرادة عل حق لآن مه آنا ع غات : 
وهو كان قد أخذ تسعةء وان أيسر امقر به أولاء فأخذ السهم منهء 
رجع المقر به على المقر بذلك» فاتبعه/ بهء في ذمتهء فاستوفى كل 
واحد منهم بذلك حقه الواجب له. 

قال أبو الوليدء رضي الله عنه: وهذه الفريضة غلط؟" فيها عبد 
)١(‏ عء ر: أخواه فالباقي. 
(5) من: ع. وفي ب: وييرأ بسهم. 
(6) من: عء ر. وفي ب: تكون. 
(4) يعني المنكر. 


(60) ر: واتبعه. 
(3) ق: خلط. 
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وعل] 


الغافر» وقال: انها لا تنقسم من أقل من ثمانية وأربعين: فم يأت فيها 
ات 0 

وبالله التوفيق» لا شريك لهء وصلى الله على حمد المصطفى» وأهل 
بيته المرتضى» والحمد لله كثيراء على نعمه التى لا تحصى » وجزيل آلائه: 
ومتنه النظى ‏ هذا يوجن ليه الزلفى + والكرامة» ف -الذان الأخرق 
]١9[‏ - اختصاصات الوصي: 

و ام رضي الله عنهء عن هذه المسألة» يا 

أمتع الله بك» رأيت في الواضحة: « أن الوصي ولي لكل من كان له 
الموصي ولياء من الأخوات وذوي القرابات ». فا تقول - أعزك 
الله - اذا مات الموى عليه؛ ولم يكن للوصي نظر على أحد» هل تبقى 
ولايته على ذوات القرابات في البضع » أو اذا رشد محجورته ثم نكحت» 
هل يكون وليا لها؟ هل جاء في ذلك نصء فتنعلمه على يديك» أو ما 
رأيك فيه؟ مأجورا. | 

ورأيت - أمتع الله بك - على ما في علمك: أن الوصي ينكح 
بنات محجوره» فهل يكون وليا لأم الحجور على هذا؟ ما تذكره فيه - 
أعزك الله؟ وما رأيك العاليء في ذلك؟ متفضلا متنا إن شاء الله عز 
وجل. 

فأجاب»ء وفقه اللهء على ذلك بهذا الجواب: تصفحت - رحنا الله 
واياك - سوّالك هذاء ووقفت عليه. 


)0 ق: 8.؟/ ص: -5/ م: 7وك/اع. حكلء 
(9) سألة. أمتنع الله بك. 


يضن 


[1] - في الوصي المطلق: 

والذى ني الواضحة» من أن « الوصي ولي لكل من كان الموصي وليا 
له من الاخوات وذوى القرابات » صحيحء وهو مذهب ابن القاسم, 
ومعناه في الوصي المطلق , الذى يقول الموصي فيه: « فلان وصبي » ولا 
يزيد على ذلك. 

وقد قيل: انه لا يكون وليا لمن لا ولاية له عليهن؛ وقيل: انه ولي 
لمن: الا أن الولي اج 7 منة ب بالحقده ْ 
[؟] - في الوصي المقيد. 

وأما وصي الموى عليهء باسمهء من رجل أو امرأة» فلا تتعدى 
ولايته الى غير من الى نظرءا" ولا بروج أحدا من قرابات الموصي , 
كان محجوره حيا أو ميتاء اذ لا ولاية له على واحدة منهن» ولا 
اختلاف في هذاء غير أن ابن المنديل! قال: انه ان روح واحد: 
منهن » مضى وهو بعيد. 


بين المطلق والمقيد. 

ولو قال: (فلان وصي")) على بضع بناتي» لكان وليا لجميع بناته 
في النكاح» وان كن مالكات لأمور أنفسهن. 

فقف على الفرق فين أن يقول: « فلان وصبي » ولا يزيد على ذلك»ء 
د يقول: «فلان وصبي على فلانة »ء أو «فلان». أو يقول: « فلان 





)0( ع: أولى منه. 

(؟) ص: الى غير من الى نظره. 

(4)6 هو أبو عمر أحمد بن سعيد بن ابراهم الحمدائىء الققية. عالم بالشروط والأحكام وكاب مقدما عند 
قاضى قرطبة محمد بن السلم. ألف كتابا في الوثائق. عرف: « بوثائق ابن المندى 6. أعنمد عليه 
الففهاء ؛ وشرحوهء ولخصوه. توني ابن المدي سة 559ه. (شجره النور والركية - ص: .1١١١‏ 
) 


)ع من: ع» ص وي انث قال: وصي ٠‏ 


نفنة 


وصبي على بضع بناتي ». فان أحكام هذه الألفاظ الثلاثة مفترقة» حسها 
ذكرت لك. 


الولاية بعد ترشيد الوصي محجورته. 
وأما اذا رشّد الوصي محجورتهء فلا أذكر في ذلك نص رواية. 
قال تو الولف »ولتق اووتحيه” لط مت لاه 
عليها في النكاح لا تسقط بتمليكه إياها أمر نفسها في حالهاء لأنه قد 
حصل وليا من أوليائها باقامة الأب اياه لهاء مقام نفسهء فوجب ألا 
تسقط ولايته عليها الا با كانت تسقط به ولاية الأب عنهاء والأب لو 
رشدهاء لم تسقط بذلك ولايته عنهاء فكذلك هو. 


الوصي يزوج بنات محجوره. ْ 

وأما ما رأيت من أن الوصي ينك بنات محجوره فهوء كما رأيت» 
الرواية في ذلك منصوصة عن مالك رحمه الله ومعناه في البنات الأبكار 
البالغات» والثيب!" اللائي لم يلكن أمر أنفسهن» والوجه في ذلك: أنه 
رآه وصيا عليهن» بكونه وصيا على أبيهن وهو دليل/ ما في سماع ابن 
القاسم من كتاب النذور من العتبية» وقد كان بعض الشيوخ يقول: انه 
الا يكون الوصى وصيا على ولد محجوره ألا بتقدم من السلطان» فعلى 
هذاء لا يزوج أحدا من بناته . 


الوصي وأم الحجور. 


وأما أمه فليس بولى لحاء ولا خلاف في أنه لا يصح له أن يزوجها 
فالوصي يزوج إِمَا محجوره بلا أختلاف » ويزوج بناته اللائي م يملكن أمر 





)3( من: ص . 
زفق من: 26 ق. وف ب النظر لأن ولايته. 
م ص: والبنات. 
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أنفسهن: على اختلاف» ولا يزوج بناته اللا قد ملكن أنفسهن» ولا 
أخواته» ولا مولياته» فان فعل مضى » على ما ذهب اليه ابن الهندي. 

قهذ]ا تبان ما سألت عنة ملخصا»«دوق. ما تتقرع :البه: 

وبلق التوفيق دالا ريك اله 
م ]| هل الخير غربة: :الذات أو تخرمة لسين؟ 

مفزيرين"" (الققه الانا الحافظية أبوالوايد ابن ركد" )راكوا 
عه من يعض .يلا الأندلين + هذه المسألة» يسأل عنهاء ونصها من أوها 
ان أخرعا: 

بسم الله الرحمن ن الرحم. . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

17 

الجواب» رضي الله عنكك. في الخمر - أكرسك الله (وثرة 
عييك! ")تفل عن رت الفوت أى غرعة الات ار رمة تنبب 
والسبب العلة» وان ارتفعت العلة» ارتفع الحكم. 

فاق وجل ورة: عله .رسن بلوناء كرا" طلهتا .وقد وكلنا 
تايا لحك ؛ فلك الفضل في مراجعتناء وتبيين سألتنا؛ 
وتفصيلهاء واقامة الأدلة على كل نوع من أنواعها. لا ينسى”" الله لك 
ذلك ووفتك (مأجورا مشكورا إن شاء افنأ"'ا). فأجاب وفقه الله» على 


0 فق 
ذلك بهذا الجواب (ونصه من أوله الى آخره: بسم الله الرحمن الرحم"). 





(0) ف:مال/ ع: لال/ م كوك 

)0 من: ع 

(0) س: عء ق. 

)4( ع! وحيز. 

(0) ع: لا نسي. م:لا أسى الله لك ذلك. 
)3 س: ءا ع. 

69 من: 34 
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,تصفحت سؤالك , الواقع 5 بطن هذا الكتابء ووقفت عليه. 

والتقان؟ مطل لير عزرية الى أن هرم الداع وال فاده 
أن عين الخمر هو ذاتها؛ فمن المستحيل أن يحرم أحدها دون الأخر 
وكذلك السؤال: هل الخمر محرمة العين أو محرمة لسبب» سوال فاسدء 
أيضاء اذ لا يستقم أن يسأل عن علة تحريها الا بعد المعرفة بتحريها. 

ادها ااهل الخين. .غرف العن: أ ؟ 

والثان: هل تحريعها لعلة , او عبادة لغير علة ؟ 

والثالث: السؤال عن العلة ما هي؟ 

والرابع: السؤال عن الدليل على صحة تحريم عينها. 

والخامس: السؤال عن الدليل عن صحة العلة. 

فنقول: إن الخمر محرمة العينء محرمة الذات» والدليل على تحريم 
عينها وذاتها (الذى'') هو عينهاء الكتاب» والسنة» واجماع الأمة. 

فأما اتات ققولة ع وجل اغا «الخمن واليستر والأنضاب والأزلاخ 
رجس من عمل الشيطانء فاجتنبو'" ». فأمرء عز وجلء باجتناب 
الخمر» وأعررة بذلك على الوجوب» والفرض عند جميع المسلمين » 
وأخبر أنها من عمل الشيطان وعمل الشيطان حرام وقال الله عز وجل: « انما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسرء 
ويصد؟م عن ذكر]لقةء وعن الصلاةة فيل أنه '' توت + فتوعد عر وجل 
على استباحتها بقوله: « فهل أنتم منتهون »» ولا خلاف فيا توعد الله على 





020( من؛ ع. وني ب: التي. 
(0) 'سورة المائدة» رقم 60. 
إفية سورة المائدة - رقم 4١‏ 
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وأما السنة فان الآثار الواردة عن النى عَيِكمِ بتحريهاء قد نقلت 
نقل التواترء فلا تحصى . 

من ذلك حديث ابن عباس: أن رجلا أهدى لرسول الله للد 
رامو" عرو الله رسولة اه عق :ب أءا غلمت أن اها عدر نهانام 
قال: لا. فسارة انسان الى جنة ,2 فقال رسول الله عله : «يم ساررته؟ 
قال: أمرته أن يسعها:. فقال رشول الله 82 : :دان الذى رم كربا حرم 
1 

9 يت العو من ينا الآمة ضرورة: : أن اليد حرام 
عنها هو الحرع. لأن لمم هو السى عند أل السنة. 
و ل السى قد ٠لا‏ على اسم الخمرء ٠‏ نعصل الاجاع عل 
0 ؛ وقد نص الى عكقر: على تحر عينها بقوله: 
« حرمت الخمر يعيئها » والسكر من كل ا أو المسكر من كل 
شراب «غ على اختلاف الرواة قِ ذلك. 

وكذلك كل ما أسكر من جميع الأنبذة*» فهو بحرم" العين» لا 
١)‏ 


ع (م) 


5-8 


الراوية. في الأصل : : تطلق على البعير الذى يحمل الماء. ثم اطلقت على المزادة؛ التي تحمل على البعيرء 
وفيها الماء» أو أى سائل آخر 

(؟) أخرجه مالك في موطأ يحيى (كتاب الأشربة - رقم: +1). وأخرجه مس رقم: ؤلاو١ا.‏ 

لوف من: ع» م. 

(1) أخرجه النسائي في السنن: (+/.57)» عن ابن عباسء من عدة طرقاء 

)( ع. . الأشربة. 

3( ع: حرام. 


يرن 


]ذ١41[‎ 


يحل شرب القليل منهء ولا الكثيرء عند مالك وكافة أهل العل من 
الصحابة والتابعين» / وفقهاء المسلمينء لقول النبي يكهُ: «ما أسكر 
كتير نقلله حو لين 
العلة أساس التحريم. 

ونقول: انها محرمة لعلة» وأن العلة فى تحريها المعنى الموجود بها من 
الشدة المطربة» المغيرة للعقول» الموجبة لها التسمية بالخمرء وهو 
الاسكان: 

والدليل على صحة هذه العلة» أنها مطردة منعكسة»ء يوجد التحرع 
بوجودهاء ويعدم بعدمهاء ألا ترى أنها اذا كانت عصيراء قبل أن 
يدث فبها' الفتى 'الذق: سكر + حلال + فاذ1 “حذث :فيها :ذلك المعتئ 
خريك بد قاذاء قوع جنيا: بالتفليل!"! جله يعدن منوا ارات اليل 
وانعكاسها من أدل دليل على صحتهاء وقد بينها الله تعالى بقوله: « انما 
يريد الشيطان أن يوقع بينم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدك عن :ذكر أله وعن القبلاءء؟! فدل هر وخلع قوله هذاء عل أنه 
اعلا مها 'ا:“فنها"من الت : :الوجن اللعدواة واليفشاى» والضد. عن 
ذكر الله» وعن الصلاة. 
من يرى التحريم للاسم. 

ومن الناس من ذهب الى أنها محرمة لإسمهاء فجعل العلة ني تحريمها 
استحقاقها لاسم الخمرء في اللسان العربيء لما وجد التحريم فيها تابعا 
لاسمهاء متى استحقت. أن اتسفون خمراء حرمت؛» ومتى لم تستحق ذلك» 
حلت. 


ا 21113 

)00( أخرجنه الترمدى (رقم: 9ا؟5١):‏ عن جابر بن عبد اقهء والنسائي (5.0/4)ء وابن ماجة (رقم: 
*59,ل) عن عبد الله بن عمرء والدارمي :)١١8/5(‏ وأحد في المسند (91/8). 

() ع. م: بالتخلل. 


ال 


وذلك موافق لا قلناه من المعنى . لأنها أعا تسمى مرا بوجود الشدة 
المطربة المسكرة فيهاء فاذا عدمت منهاء م تسم حمرا. 

ولا يصح أن يقال: انها محرمة لعينهاء اذ لو كانت محرمة لعينهاء 1 
صح أن تحل. اذا تخللت لبقاء عينها. 
فالاجاء !"ا على أنها تحل» اذا تخللت!. يبطل'”* أن تكون عينها علة 
ولحم الخازير وشبهه. 

وبالله التوفيق؛ لا شريك له. 
[1عدآا - اربع مسائل حول نصوص من المدونة. 

وخوطب'ا رضي الله عنهء من (بعض") بلاد الأندلس» بهذه 
المسائل» يسأل عنها. ونصها من أوها الى آخرها: 
[1] - المرابحة في جزء مما اشتري صفقة واحدة. 

جوابك. رضي الله عنال؟؟ في قول مالك؛ رحمه الله. فيا وقع له في 
كتاب المرا بجة» وما وقع له في كتاب الصلحء في الرجل اذا اشرق ثيابا 
حجلة واحدة, فقال: دلا يجوز أن يسيع منها واتحن1 مرايحة. الا أن 
يبين ». ثم قال في المرابحة» اذا كانت قيمتها مختلفة ». وأدخلها ابن أبي 
هذا مقتضيا للخلاف» أو ليبين!"' عدم الجواز؟ 


6 ع: بالاجماع. 
0( ع: خللت. 


() ع: رضي الله عنه. (59) م: وليبين. 


لحرن 


[؟] - انهدام الدار المعوض بها من سكنى دار منحت عمرى. 

وما معئى قوله في آخر كناب الغررلاع في رجل أسكن رجلا داراء 
ثم اشترى من المسكن سكنى الدار بسكنى دار له أخرى» فانهدمت 
الذاو ال قري حالم عو جور "!التاق كاه 

اذا يرجع على المسكن؟ والذى حكاء الشيخ أبو إسحق» رمه الله» 
فيها؟ هل هو خلاف من قوله أم لا؟ (وم*)) احتج به من مسألة 
الصلح هل هي قولان» (أم إد0م؟, 
[*] - عيب يحدث بجارية في فترة الاستبراء بعد الإقالة. 

وما معنى قوللا في الأمة اذا باعهاء فاستقال منها بائعهاء بزيادة 
زادهاء (وأوقفت7) الزيادة في أيام الاستبراء) » وكانت قد حدث بها 
عيب ء في أيام الاستبراء بعد الاقالة. 

كيف تكون صفة التراجع بينها؟ وهل ذلك بمخرج على ما له في 
كتاب العيوب» في صفة التراجم؟ وهل الذى ذكره الشيخ أبو إسحق 
جواب لهء أو اعتراض منهء فانه أجل ذلك في قولهء عند أقوام؟. 
[4] - استحقاق المبيع» وقد فات الطعام أو العرض الذى دفع منا. 

وما معنى ما حكاه في كتاب الاستحقاق من المدونة!''» من قوله» في 


)١(‏ المدونة: (4/روكم) 

(0) هن: م. وفي ب: جوز. 

(0) ق: منها. 

(:) من: صء ع. وفي ب: ما جنح. 

(4) من: م. 

() يعني: اين القاسم. 

(؟) من: صء م. وفي ب: وواقفت. 

(8) الاستبراء: مدة من الزمن -يستدل» برورهاء على براءة الرحم من الحمل وتختلف المدة» حسب 
الأحوال: من شهر واحد الى تسعة أشهر. (حدود ابن عرفة (0٠؟/١)ء‏ والقوانين الفقهية. ص: ؟8١)‏ 

(ة) المدونة - (و/.وم) 
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العروض والطعام 11 ا بكيحوف انرا ووواوتاتك التزوق بوالطمارء 
أطلق الجواب فيها بالقيمة. 

فيل ذلك -خلافةء أو غير فايت: من الرواية؟ قله وقم في جنيع 
ذلك تنازع. 

بين لنا جميع ذلك مأجورا موفقا معانا مشكورا ان شاء الله تعالى. 

فأجاب» وفقه اللهء على ذلك بهذا الجواب» ونصه: تصفحت - 
أكرمك الله بطاعتهء وتولاك برعايتهء وعصمنا واياك بتوفيقه - 
الأسئلة التي بالك عنياء 

[نا» 

فأما مسألة المرابحة منهاء فلا يجوزء مذهب ابن القاسم» وروايته عن 
مالك في المدونة لمن ابتاع في ضفقة واحدة» توون أو ,كتابا+ أن شيع 
واحدا منها مرابحة7"» مما يقع عليه من الثمن» دون أن يبين» اتفقت 
قيمتهاء أو/ اختلفت» وذلك منصوص عليه في كتاب المرابجة» وكتاب 
الصلح. قال فيه|'): انه لا يجوز من اشترى ثوبين» بأعياههاء صفقة 
واحدةء أن يبيع أحدها مرابحة» على نصف الثمن» وان كانت 
(قيمتها"!) سواء. وهو مذهب سحئنون. 

(قال أبو الوليدء رضى الله عندل"): والوجه في ذلك: أن الثياب 
والعروض لا تكاد تتساوى وقد يغلط في استوائهاء ألا ترى أن التجار 





)١(‏ ع: المشتريات. 

و6 م قي. 

(5) هي البيع بنفس الثمن الذى اشتريت به السلعة» مع ربح متفق عليه. 
(4) النص بلمعنى من كتاب الصلح: (:/لدع)ء وكتاب المرابجة: (58/6) 
(4) هن: ص. وفي ب: صفقتهاء 

(ع) ص: /٠١64‏ م: كللء 

(5) من: عءقء 
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قد يختلفون في كثير من الثياب» فيقول أحدهم : هذا او : ويقول 
الآخر: بل هذا أجودء ويقول الآخر: بل ها سواء فاذا لم يؤمن (من'") 
الغلط ني ذلكء وجب ألا يجوز لمن ابتاع ثوبين» مشتريين'"ا 
وا أن يبيع حدس راض ترصف التمن دوو أن تع غافة 
أن يكون ل يقع عليه من الثمن الا أقل من نصفهء كا لا يجوز لهء اذا 
كانا مختلفين» أن يبيع أحدها مرابحة» با يقع عليه من الثمن؛ مخافة أن 
يكون ل يقع عليه من الثمن الا أقل من ذلك. 

ولا أعرف!"! في كتاب المرابحة ما ذكرقه من أنه قال فيه: «اذا 
كانت قيمتها مختلفة ». ولو كان ذلك ل يكن فيه دليل على أنه (يجوز"!) 
اذا كانت قيمتها متفقة. فان كان ابن أبي زمنين أدخل المسألة في 
كابف عل ها تكرت كتهو أله تقال فيها جو اث رؤللة لا وو ان كانت 
قيمتها مختلفة »» فلا تعلق لأحد في قوله» لأن المدونة حجة عليه » وليس 
هو بِحج عليها. 

ولثل هذا وشبههء كان الشيوخ يعيبون قراءة الختصرات وانا 
أوقعه في (ذلك: لفظ!") وقع في كتاب الصلح»ء عقب لفظ « يبين »: أنه 
ل ترقديين أن تكون: فكوا متعلعة: أو معققة “و قن طرحه سحنون» 
مخافة أن يتأول على غير وجههء فيقام 0000 ذلك جائزء. اذا كانت 

وابن عبدوس يرى العلة في ذلك: أن الجملة يزاد فيهاء فلا اشكال 
على مذهبه في (أن'") ذلك لا يجوزء كانت الثياب معتدلة أو مختلفة. 
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)1 من: ص.ء 
(5) ص: مستويين. 
(©) ص: ولا أعل. 
)4( من: ع2 قاء صء م. 

)0( من: م وف ب: ذلك أنه لفظ. 


3 من: 36 2 فء ص. 
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وقد وقع في سماع أبي زيدء في كتاب الس والآجال من العتبية: 
مسألة تدل على جواز بيع أحد الثوبين مرايحة» اذا كانا معتدلين دون 
تي : 

قال أبو الوليد» رضي الله عنه: ووجه (ذلك: أن'') اعتدال الثوبين 
ما قد تدرك معرفتهء ولا يقع فيه الغلط الا نادراً» بخلاف التقويم؛ وما 
في المدونة أظهرء والله أعم. ا 

وأما مسألة الاسكان فأجاز ابن القاسم في المدونة» لمن أسكن رجلا 
داره حياتهء ان يبتاع منه السكنى» الذي أسكنه» بسكنى دار له 
أخرى. 

وقال سحنون؛» في كتاب العرايا 
ذأ اله .أخوق: ا معلومة . 

وكان الشيوخ يختلفون في قول سحنون هل هو (تفسير"') لقول ابن 
القاسم» أو خلاف له. 

فاق اكترى» ننه" السكنى» «الدق: أبكته «حياته سكن دان له 
أخرى» حياتهء أيضا على الظاهر من مذهب ابن القامم في أن ذلك 
جائزء خلاف قول سحنونء على ما كان يذهب اليه بعض الشيوخ: 
فاستحقت الدار التي عوضه بهاء أو انهدمت» رجع في سكنى الدار التي 
كان" )1 أسكن اناه 


وأما الذي اشترى منه السكنى بسكنى دار له سنين معلومة؛ على 


5 ملياة ها" أن يشتريه يسكنى 


(1) منت عء م. وفي ف: ذلك أن اعتدال. 
(0) المدونة: (3/4دم). 

#اام: ا8ا/ص: .٠١5‏ 

فيه من" مء ق. وفي ب: ستين. 

)1( من: م. وق ب: مقشر. 

)( من: م 
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ما ذهب إليه سحنون » فاسع أو أنيدمت » م ذهب إليه أن اسحق 

التوت: من أنه يرجع بقيمة ما بقي من سكنى الدارء التي انهدمت» 

اختلف فيه قول ابن القاسم في المدوتة: (وعل هو") :أن استحق من .يده 

ما صالح به على الإنكار؛ ولو تقايلا في الصلح عن 'الاتكاره افق 

شراء السكنى الجهول بسكنى معلوم» او تن معلوم» لا عاذ زاتفاق لآن 

الاقالة بيع من البيوع؛ ولا يجوز التراضي في البيع على الغرر والجهول. 
[] * 

وأما الذى باع الأمةء فاستقال منها . وهي في لواف" 
بزيادة » فوقفت الزيادة خوفا من أن تكون حاملاً » فحدث بأ عيب »2 
وم يظهر بها حل» فم يتقلد الشيخ أبو اسحق فيها جواباء وافا نبه على 
النظر في ذلك » فقال: انظر هل يكون للبائع أن يردها على المبتاع» ثم 
يكؤن للمضاء أثتودها عليه» فلا تلزمه الزيادة (عليها")) أو لا يكون 
ذلك لهء وتلزمه الزيادة؟ لأن المبتاع يقول له: ضاها منك/ وأنت قد 
رغيت 5 ردهاء بم عه وم توقف الا للحمل » فقد ثبين أنه 
ليس بها حمل. 

قال أبو الوليد (رضي الله عنه"): والذى يوجبه النظر الصحيح: 
أن الزيادة لازمة للبائع ؛ لأن (العيب")) انما حدث بعد الاقالة")» وقد 
00( من: ع وق ب: بياض. 
(*) ص: /٠١4‏ م: إلاكء 
(5) المواضعة: هي أن توضع الأمة المستبرأة تحت اشراف امرأة: يوثق بخبرها عن حيضة الأمة المستبرأة: 

(حدود ابن عرفة (.؟/؟)ء القوانين الفقهية - ص: ؟8١)‏ 

٠, من: ص‎ (١ 
من: قععء م. وفي ب: أرغبتني.‎ )4( 
١ع من!‎ (3 


(9) من: صء قء ع. وف ب: المبع. 
(4) الاقالة هي: فسخ المتعاقدين للعقد اختيار. (نظرية الالتزامات - (:/هذه) 
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كدف الغيت فتراء 6« الأمة من الممل» «ضطةة [البيع ")+ بوجواز الزيخ 
فيهء لأن من حق المبتاع أن يلتزمها بالعيب الحادث بهاء في أيام 
الأحكيا ديه ذا تخرحيت رورقة بن لفل 

فاذا صح له الشراء فيهاء كان له أن يلزم البائع اياها بعهدة 
الاقالة. 

ولآ تقبة هذة المسألة سألة كتاب العيوب؟'' ‏ الق أكرت البها؛لأن 
تلك العيب فيها قديم, قبل ابيع" الأول»«وهدة» اليب فنا ادك 
بعد الاقالة؛ وقد كشف (العيب”") صحة الاقالة بما ظهر من براءة 
الأمة من الحمل» لأن هذا الذى تحققناه آخرا من براءتها من الحمل» لو 
علمناه أولاء لجوزنا الاقالة» ول نحتج ال تزقت الزيادة فوخت أن 
نحم با كشف الغيب من كونها بريئة من الحمل» حين البيع» وحين 
الاقالة. 

ولو كان المبتاع هو المستقيل فيها بزيادة» فحدث بها عيب؛ بعد 
الاقالة» م تلزمه الزيادة» لأن من حقه أن يردهاء بما حدث بها من 
لعيب في المواضعةء وان خرجت من المواضعة بريئة من الحمل. 

[؛] * 

وأما مسألة كتاب الاستتحقاق. التي سألت عن معناهاء فلم يصح 
لي فيها جواب» اذ لم تعين المسألة» التي أشرت اليهاء ولا بينت المعنى 
الذى عنه سالت. 


وبالله التوفيق بعزقهة!. 





)١(‏ من: صء قء عء مء وفي ب: للبيع. 
() المدونة: (1/4:") 

انها من: قا ع2 م. رفي ب؛ الغيب. 
(*) ص: ولك م: 7ظل. 

(:) ع: وبالته التوفيق لا شريك له. 
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[؟غ١]‏ - وضعية الأيتام في الغين والشفعة. 

ركني 1" اليفتة رق [لدغنة!"! + الفقيةة اللقاون أبو القاسم. ابن 
الاماء'" من مدينة إشبيلية (حرسها اللهأ)ء يسأله عن مسألة ذكر أنها 
نزلت عندهم» فاختلفوا فيها ورغب اليه في الجواب عليها ‏ وتبيين جميع 
وجوههاء بيانا شافياء يرفع الاشكال فيهاء ويلوح به وجه الصواب 
فيرجع اليهء ويعتمد عليه ان شاء اللد غود وجل وضها من أرما “آل 
ار 

أن رجلين كانت بينها أملاك مشتركة» بنصفين على الاشاعة» فتوفي 
أحدهاء وترك بنين أصاغر» أوصى عليهم وصياء وشرط عليه مشورة 
رجل مماه؛ فباع الوصي على الأيتام حظهم من الأملاك باذن المشاورء با 
وجب" بيعها به عليهم» من الشريك فيها. وتضمن عقد البيع الوجه 
الذى أوجب البيع على الأيتأم» وجميع ما يفتقر اليه البيع في ذلك من 
الاجتهاد قُِ التسويق» والتقصي في طلب الزيادة» والسدادء وغير ذلك 

من الفصول الحكمة الربط » فكمل للشريك بذلك ملك جميع الأملاك. 

ثم انه باع نصف جميعها على الإشاعة من رجل أجنبي. 

م ان نت المتوق) الحناىق"!” ابيع عليهم.زشدت” بعد أغوام 
فاثبتت الغين في بيع الأملاك عليهاء وعلى إخوتهاء وأنها كانت تساوي في 
اليوم الذي باعها الوصي عليها وعليهم أكثر من مثلى ما باعها به 


)0( ق: 1ا/ م: ا#ا/اع: 1ك/ ص: ومكء 

م( ع: مألة. 

(؟) انظر «الأعلام البشرية والحضارية » ج: .١‏ وهو على بن عبد العزيز توفي ٠7ماه.‏ 
2( من: عاع. ١‏ 

(6) ع: ويعتمد عليه وهي أن رجلين. 

(1) صء أوجب. 

69 ع.؛ مءدقء صء أحد. 
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وذهبت الى أن ترجع في حظها من الأملاك» ا ثبت في بيعها من 
الغبنء وأن تشفع على الأجنيء المشترى من شريك أبيهاء في النصف 
الدع ناعد نمم "الأيلاك المدكورةة 

ومن حجتها فى ذلك أن تقول: ان بيع كن لعو ة انا أرجع 
في حظي واذا رجعت فيهء كان البيع (كأن'") لم يكن» وبقيت شريكة 
لشريك أبي في الأملاك؛ فكان من حقي أن أشفع في النصف الذى باعه 
منها . 

والمشترى يقول: لا شفعة (بها!"') لك عل؛ لأن البيع الذى باعه 
عنده )» فخذعا“) حصتك ما بقي بيده من الأملاك, ان وجب لك 
الرجوع فيهاء وأما أنا فلا سبيل لك علء فبا اشتريت منها. 

فهل يكون للقائمة ما ذهبت إليهء من الرجوع في حظهاء والأخذ 
بالشفعة أم لا؟ وهل البيع الذى باعه المشتري تفويت لبيع الغين أم لا؟ 
وما الحكم في ذلك كله؟ 

بينه لنا بيانا شافيا يعظم الله أجرك'". 
تأجاناء وفقة انه غل ولك بدا موادا رريي ")اعفدم النوال 
ووقفت عليه. 


واذا كان الأمر .عل ما :وصفته فيه فالواجب للقائمة أن تنقض 


)١(‏ وهو شراء السلعة بأكثر مما جرت به العادة أن الناس يتغابنون بثله. أو بيعها بأقل كذلك (ميارة على 


التحفة - (11/9)). 
م( من: ع6 م 
(0) من: ق. 


(4؛) فخده في حصتك. 
(60) ع: شافيا ان شاء الله. 
3( من: ع 


/7ا 3152 


]١:؛:[‎ 


البيع في نصف حصتها من الأملاك» فتأخذها من يد المبتاع من 
الوصي'' » ويكون/ لها عليه في النصف الثافي» ما زادت قيمته؛ يوم 
البيع؛ على الثمن» الذى وقع البيع بهء لفواته بالبيع. 

ولا مدخل في هذا للشفعة. بوجه من الوجوهء إذ ليس ببيع عداء؛ 
فيكون لها على قولهم ان تأخذ جميع حصتها وان كان قد بيع بعضها 
بالاستحقاق» والبقية بالشفعة» ولا هو بيع فاسدء يجب فسخهء فيكون 
لهاء أيضاًء ان تأخذ ججميع حصتها والبقية بالشفعة» على قول من يرى 
أن البيع الفاسد لا ينعقدء وأن مصيبته من البائع ولا يفتيه بيع ولا 
غيره» وهو قول شاذ في المذهب» قال به جماعة من أهل العلم في غيره 
وانما بيع بوجه جائزء جرى فيه على المبيع عليهم غبن: فكان من الحق 
لهم أن يرد البيع ما كان قائاًء لم يفت» على اختلاف بين أهل العم في 
ذلك» فقد قيل: ان للمبتاع أن يوفي هام القيمة» يوم البيع» ولا يرد 
البيع » وان كان قائًاً لم يفت. وقيل!: انه يضي له منه بقدر الثمن على 
قيمته يوم البيعء ويرد الباقي. 

وهذه الأقوال كلها قائة من العتبية لابن القاسم» وسحئون في 
سماعه؛ وسماع أبىي زيدء وها في المدونة نظائر. 

والنصف المردود على القائمة من حصتها انما يرجع اليها يملك 
مستأتف ؛ لاعلى الملك الأولء فلا شفعة لها به على المبتاع الثاني؛ لا في 
بقية حصتهاء ولا في سائر المبيع» ولا له عليها فيه شنعة بصفقتها'" 
المتقدمة؛ اذ ليس الرد ببيع محضء لأن الببع الحض ما يتراضى عله 
المتبايعان» والمشترى الآول مغلوب على اخراج هذه الحصة من يده؛ فهو 
(1) ص؛ الموصي. ٠‏ 
(؟) مءع وقد قيل. 


() ص: بصفتقتها. 
(؛) ص: ما تراضي 
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بيع 5 حقها لكونها آخذة له باختيارها , ونقض بيع في حقهء لأنه 
مغلوب على ذلك. 

(قال أبو الوليدء رضي الله عنه'): والقول بأن بيع الغين يفتيه 
البيع (الصحيح؟") بين» لا اشكال فيه؛ لأنه اذا كان (ينينة") البيع 
الفاسد » الذق يغلب المتبايعان على فسخه؛ وقد قيل فيه: انه ليس 
ببيع» على ما ذكرناه» فأحرى أن يكون في بيع الغبن فوتاء اذ لا 
ينتقض الا باختيار أحده|ء وهو البائع. 

وقد قال" في الدؤنة" + وفيرفاء قالذق حفن عل تكسف فبلا 
السلعة مرابحة» بأقل مما كان اشتراها بهء ثم يقوم بذلك على امبتاع: ان 
الفاسد. 

وهذه تشبه مسألتك؛ لأنه غين جرى على البائع بغلطه على نفسه في 
الثمن» كما جرى على البائع غلط في بيع الغين» بغلطه (على نفسا") 
بالجهل بقيمة ما باعء ولا فرق بين الغبن على الايتام فيا باعه الوصي 
طلبني» دنيق :النين حل الرجل: فيا ياعد ال نشي قيار يوتيعيه اليك في 
ذلك؛ على القول بوجوب الرجوع بالغبن؛ للرجل فيا غبن فيه. 

وبالله التوفيق» لا شريك له. 





)١(‏ من: قباع. 

)م( من: م. 

(5) من: ص. وفي ب! يفيت. 

)4( ص؛: قيل. 

(4) المدونة - (4و/ىمم). 

)0 ع1 ببيع ١‏ 

0 من: ع. وف ب: بغلطه على الجهل بقيمة. 
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سؤال ثان في نفس الموضوعء» مع وجود مشاورين. 

قال الفقيه القاضي » أيو الوليد رضي الله عنها": 

أعيك. إلى السؤال عن هذه المسالة» بعد مدة طويلة » :وقد ضمن» أن 
الوصى شرط عليه مشورة رجلين» فأبى أحدهاء وهو شريك الأيتام فى ذ 
الأملالة» من التؤاق القورةة. وايتاع من الومق فيه الأيقامء بان 
القاوو لكر دون أن رززذ !0 بالخورة: 
فأجبت (فى!") ذلك: تصفحت السؤال» ووقفت عليه. 

وما فعله الوصي من بيع الأملاك على اليتامى باذن أحد المشاورين؛ 
دون أن يفرد بالمشورة» غير جائزء وان م يكن فيه غين (فللقائمة0"!) من 
اليتامى الرجوع فى حصتها من ذلك» وان كان المبتاع قد فوت بعضه 
بالبيع . 

وبالله التوفيق (لا شريك لو!). 
[؟4١]‏ - مراجعة في مسألة سبقت» حول الحبس المعقب. 

وكتب 7 اليةء رضي الله عنهء بعض فقهاء جيان: يسأله عن سألة 
حبس ء له فيها جواب قديم». وأن بعض الناس اعترض ذلك الجواب. 
ونص ذلك كله: 

بسم الله الرحمن الرحم. وصلى الله على سيدنا ممد وآله وسم. يا 
سيدى المعظمء وشيخي المقدمء عسى أن تتأمل المسألة: 


)0( ع: وجدت في الكتاب الذى نقلت منه هذه المألة » بخط ابن رشدء رحمه اللهء وقد خرج اليه: قال 
أبن رشد: أعيد إلى 

زفق م: ينفرد. 

(؟) من: عء مء ق. وني ب: الى 

2( من ع م وفي ب: : للقائم . 

)0( من: 200 


(د) ع: دلا/ م: كهم/ ق: *#م/ ص: هوا 
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وجل شوق بقلكا حل :ولد لقو قال كه وطو عل لدعلاو 
وعلى كل ولد يحدث له من بعدهء ثم على أعقايهم من بعدهمء وأعقاب 
أعقابهم » ما تناسلوا ». فولدله بعد ذلك أولاد» ثم توفي الحبسء فاستغل 
أرلاده خض ال أن توق وان مون أعنان: الولدء. وقفلك/ر واي 1201 
تأرادو الندحول مع أعامي "ق” لبس دمل للى تذلقة أ لذ 

فأجبت» وفقك الله: أن لولد الولد الدخول مغ أعامهم؛ لأن الحبس 
انما منع ولد الولد مع أبيهء لا مع غيره. 

وانما قوله: «ثم على أعقابهم “انا عو حطفة عاد كل اا 1 
عطف جملة على جلة» واحتجت بالآية: «وهو الذى أحيام ثم بميتم ». 
ولو قال: ثم على أعقابيع من بعد انقراض جميعهم» ل يدخلوا مع الأعام» 
الى سائر ما ذكرتهء وفقك الله. 

وضعف''! مخالف الاحتجاج بالآية» لفروق ذكرها ؛ واحتج ؛ ققال: 
ولو صح الجمع بينهاء لقيل: ان المحبس ل يفهم ذلك. وما قصده ء 
وانما حبس على الأعيان ثم على من سواهه''! من بعدهم؛ فا بقي واحد 
من الأعيان» ل يصح فيه لغيره حق اذ هو لهم بنص قول الحبس» فاذا 
انقرضوا صح لغيرهم الى كلام يطول ذكره. 

فتأمل» رضي الله عنك؛: وراجعني عليه متطولا. 
رَدٌ ابن رشد على اعتراض المراجعة. 

فأجاب» وفقه اللهء على ذلك بهذا الجواب» ونصه: 

بسم الله الرحمن الرحم. تصفحت باسيدى» أعزك الله بطاعتهء 





)00( من: ع2 م» ق» صء 
(0) م؛ مضعف. 

0( عم ولا قصده. 
(:) ق: ثم على سواهم. 
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وتولاك بكرامته» السؤال» ووقفت (عليه وعلى(') جوابي المتقدم فيه, 
وهو صحيح » بهل" أقول واياه أعتقد» وما استَدللت به فيه من كتاب 
الله عز وجل» وعرف كلام الناس», كاف عند من فهم موضع الاستدلال 
منه» وأنصف وم يعائدء وأنا أزيد ذلك بياناء لما ذكرته من مخالفة من 
خالف فيهء واعتراض من اعترض عليه»ء إما لقصور فهم» واما لمعاندة 
قالطا قزل افر عله أنك من ال حوف تنهال ها هو اين 
نه جنا عق ولا تصلقت لهو (للوا"!) تقر ان بسي ال هذا 
النحو والمعنى»: قال الله عز وجل» «فبشر عبادى الذين يستمعون 
القول» فيتبعون أحسنهء أولئك الذين هداهم الله واولئك هم أولو 
الأناف . 

والأصل في هذا: أن الحبس انما حبس مالهء الذى خوله الله اياهء 
وأخاز له التصيرف <فية» :ويد يه آل 'التقري "اليه (به!18) فيا شاع من 
(وجوه" ) القرب» وان كان غيرها أفضل» فوجب أن يتبع قوله» في 
كتاب تحبيسه, فا كان فيه من نص جلي » لو كان حياء فقال: انه أراد 
ما يخالفه, م يلتفت الى قولهء ووجب أن يحم به ولا يخالف حده فيه؛ 
الا أن ينع منه مانع من جهة الشرعء وما كان فيه من كلام محتمل 
لوجهين: فأكثر من وجوه الاحتال» حمل على أظهر محتملاته» الا أن 
يعارض: أظهرها ' أضل»..فيجمل. على :الأظهرء :عن سائر ها" م .اذا كان 
الحس قد ماتء ففات أن يسأل عا أراد بقوله من محتملاته» فيصدق 
فيهء أذ هو أعرف ب أراكة وأ ببيانه من غيره. 


)0( من: م2 وني ب: ووقفت على جوابي. 

م( ع.م'! وبه, 

م من: ع2 مءاقء وني ب: النيء . 

(؛) سورة الأنعامء رقم: .5٠١‏ 

)هه( من: 0500 عام 

(3) من: مء وفي ب: وجوبء وفي ق: وجوه الندب. 


00( ع: منها. 
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فاذ تمهد هذا الأصلء» وم يصح فيه الخلاف» بانت بتمهدهء صحة 
الجواب في المسألة المذكورة» لبنائه عليه؛ ورده اليهء وذلك أن الحبس 
لا حبس على بنيهء وقال في تحبيسه: «ثم على أعقابهم من بعدهم » 
(احتمل"") أن يريد بذلك: ثم على أعقابهم من بعد انقراض جيعهم ؛ 
وأن يريد به: ثم على أعقاب من انقرض منهم؛ الى أن ينقرض جميعهم » 
لاحتال اللفظ للوجهين جميعاء احتالا واحداء وصلاحه لماء وكذلك كل 
ما كان على صيغته من الألفاظ عطف جع على جمع بحرف «ثم ٠»‏ يجوز 
أن هده زفي عن كل واععه عن الوجهين ٠‏ الا تر ناته تقول «تدرولد 
لفلان عشرة أولاد» ثم ماتوا بعد أن ولدوا »» فتكون صادقا في قولك, 
وان كان كل| ولد واحد منهمء مات قبل أن يولد الآخر. وتقول: 
اشترى فلان عشر دورء فبناهاء ثم باعها بعد أن بناهاء « فتكون 
صادقا في قولك» وان كان كلا اشترى دارا منهاء فبتاهاء باعهاء قبل 
أن يقتري الأخرى: 

وكفي من الدليل على هذا قول الله عز وجل: «كيف تكفرون بالله 
وكنم ونا ٠‏ فأحيام ثم ميتم ثم يحييمء م اله توسفون ف الآياكا؛ 
لأنه قد عم أنه أرادء عز وجل» بقوله: « فأحيا] ثم ميتم »: أنه أماث 
كل واحد منهم» بعد أن أحناء: قبل أن يحي بقيتهم » وآنة أ راد بقوله: 
دحم يحييك » : أنه ل يحي منهم أحدا حتى أمات جيعهم» والصيغة في 
اللفلين واحدة. 

فلولا أن كل واحدة منها مختملة للوجهين؛ لا صح أن يريد/ [151] 
بالواحدة غير مراده بالأخرىء وهذا أبين أن يخفى. 





)١(‏ من: ع. وني ب؛ بياض. 

(0) من: قء ع. ولي ب به. 
(م) سورة البقرة - رقم: 58؟. 
(1) م: اللفظ. 
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ومما يدل على أن قول الحبس «ثم على أعقابهم من بعدهم » يحتمل 
أن ديرية 4 الا “يدخل: ول أجد .متهم ق'الحميس الا معد موة أبيه + دليله 
انا عالق كان ها فال" <١‏ هذا الذى 'أردث لوجي أن يمدق 
في ذلك بلا خلاف. 
يشا قصد الحيس» 

قال “ايو الوليه وهف النتعنة فل عقيل أن تكون هده "ارادقده 
وكات الاضلة وله الزيطل اح باله» بعد موته» من أخيه؛ وجب 
ألا يعدل بحظ من مات مِنْ بني الحبس عن" ' ولده الى اخوته إلا بِنَصّء 
لان في ذلك على .ما بناء: لانيا والذعة يقاب .عل ,الى لأ الس 
ال هذا تيده قا أراف أن اعتدل .هذا المبسن اليا" عل :سيان 
الميراث» فلم يقل: «وعلى أعقاهم ». لثلا يدخل الولد مع أبيه فيهء 
وقال: «ثم على" أعقابهم ». لئلا يدخل معه في حياتهء وم يرد ألاأها 
يدخل معه حتى ينقرض أعامهء لأن هذا خلاف ما يعم من فطرة 
الثاس :وما جبلوا عليه في أشفاقهم من أن ينفرد بعض أولادهم يراثه؛ 
دون ولد من مات منهم في حياته (قال أن الوليد ابن رشدء رضي الله 

عنأ"): : وقد جاءفي غير واحد يسألني عن حيلة في أن يصير إليهم » بعد 


موته» من.ماله» مثل نصيب أبيهم » فل أجد"! له وجهاً إلآ أن يوصي 
لحن بشلقة 4 از بها اومن 


)00( س: م. وفي ب: لقال. 
(0) ع: على. 

0( ع : على ينيه. 

4( م : وقال: على أعقابهم 
)هه( ع: يرد أن يدخل - 
)3( من: ع. 

و6 ع: نجد له, 
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وقد قال ابن تزوب: إن الرجل!"" اذا فال فى خبينه:« حبس على 
ولدى فلان» وفلانء وعلى أعقابهم »: أنه لا يدخل في ذلك ولد الابنة, 
لاحتال رجوع الضمير من (قوا”أ "): « وعلى أعقابهم »: على الذكران من 
ولدهء دون الابئة. 

قال:.وكذلك لو “قال أيضًا؟ دعل ولذف» فلان: وفلان» وفلاية 
وعلى أعقابهم »لاحتال رجوع الضمير على الابنين دون الابنةء (اذ"ا) 
قلات الاقين جاع : 

قل ولا بتكل ولد الافة فى الحمين» الا أن تقول وهو عل 
ابنتي» وعلى عقبها ». أو يقول: «على ابني فلانء وفلانة» وعلى 
أعقاءه) ». 

فهذا ابن زرب ل يجعل قوله: «وعلى أعقابهم » هم » عاماً في جبيع 7 
ورا الا سل ولق الاج افية إلا ينض 0 فكذلك مسألتنا لا 
ينبغي أن يصرف حظ الميت من بني الحبس الى اخوته دون بنيه الا 
بنص جلي ء ولا نص في ذلك؛ لاحتال رجوع الضمير من قوله: «ثم علو 
اعناج عن بقع ,علخ عاض كيم عاماً في جميعهم. 

والمسألة أبين من أن يحتاج الى الاستدلال على صحتها بقول ابن 
زرت أو غيرفت 

قال أبو الوليدء رضي الله عنه؛ وتفرقة الخالف بين الصيغتين 
)١(‏ ق: رجلا. 
(؟) س: ع. وف ب: قرهم. 


() من: قء م. وفى ب: اذا قيل. 
(١‏ قبع: وألى ان يدخل. 
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وادعاؤه؛ قِ قول الحبس: دم على أعقابهم من بعدهم » أنه نص على أنه 
لا دخول لأحد من ولد ولده حتى ينقرض جميع ولدهء تخلف بين في 
ميبز معاني الألفاظ ومقتضى الخطاب؛ قد قال الله» عز وجل: «يوصيكر 
الله قٍ أولا !ا 3 فلم بقل أحد : إن ذلك نص قِ جميع أولاد المسلمين , 
اذ ليس بنص. وانما هو عموم محتمل للتخصيص» وقد خص منه الكفار 
والعبيدء فعم أنهم غير مرادين بالآية. وقال تعالى: «خذ من أمواطم 
صدقة تطهر هم وتزكيهم وكيني فقال ماعة من أهل العم : إنه لا زكاة 
في أموال الجانين والصبيانء وذهب مالك الى أنه لا زكاة في أموال 
العبيد.. فلو كان نصا في أموال جميع الملمين» لما وسع الخلاف فيهء 
وهذا أكثر من أن يحصى»ء وأبين من أن يخفى. 

فكذلك قول الحبس: «ثم على أعقابهم من بعدهم ». ليس بنص على 
أعقانن جميع ولده من بعدهم . 

ويحتمل أن يكون أراد بو م على (أعقانن 0 مات منهم من 
بعده» وهو الأظهر من ارادة الحبس على ما بيناه. فالقول بأن ذلك 
ليس بنص ليس بقول. 
اعتبار المقاصد بين المالكية والحنفية. 

ولو قال: انه الأظهر من مجرد اللفظ » وسلمنا ذلك لهء لما لزم اتباع 
مجحرد ظاهر اللفظ ء اذا خالفه المعنى؛ لأنا انما تعبدنا بمعانى الألفاظ 
دون بجردها. ولو اتبعنا يجردها دون معانيهاء لعاد الايمان كفراء 
والدين لعباء لأن أللّه عز وجل يقول: « فاعبدوا ما سكم من 0 « 
)١(‏ سورة النساءء رقم ؟, 
(0) سورة التوبة» رقم: ٠١‏ 
() ق: أن تكون ارادته. 


)4( من: ع م وني ب أعقابهم من . 
(ه) سورة الؤزمر. رقم: .1١6‏ 
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لأئه لفظ “ظاهرة الأمر؛ والمراد به: الوعيد والنهي» وقال لابليس: 
وعم عليهم بخيلك ورجلك وثاركهم في الأموال والأولاد 
وم ولس امون( ذلق :فا هو متهن ليا ان عنمن 
حجتنا على أهل العراق» في اعتبارهم بمجرد الألفاظ في الأمان دون 
معاتنها: 

وبالله التوفيق لا شريك له/. [117] 


]١4:[‏ - شهادة مداينة بعقدين مختلفي المبلغ. 

وخوطب رضي 'الله عنهء من بعض بلاد 0 
اثنين» وسؤال تحتها ا فيه عن وجه الحم فيها 

ونص ذلك كله من أوله الى آخر حرف ب 
عقد سلف بأربع مائة مثقال. 


« بسم الله الرجن ن الرحم. صلى الله على سيدنا مد وعلى آله وسم 
0 أثهدت قاطية رقت ا بن المنت أقوطى ؛ 3 كانت زوج 
رييب ») التي هي روج ان 0 ابن بدرون , 2 ليان ٠‏ قي مالا ا 
اربعمائة مثقال» ذهبا عبادية» (من 1 أملقيا اياها مؤّخرة عنها 
آل انقضاء عقر سلف لابزاءة لفاظمة المذكوزة عن العدة المذكورة الا 
بدنيا: ان عب له :قبضهاء وأقانة «البينة بغل وافعيال: 
() سورة الاسراء» رقم 14. 
(0) من: ع. دفي ب: بذلك» وانما هو نبي عنه. 
(م) ق: كلا/ ص: وكلل/ ع: كث/ م: فكاء 
(:) ق: سثل. 
(0) ع: الى اخره حرف بحرف. 
(1) التصلية ساقطة من: عء م. 
(؟) ع: ابن مروان؛ م: أبن بردون. 
(4) من: ع. وفي ب؛ بياض. 


"161/ 


شهد بذلك كله من أشهدته فاطمة المذكورة فوق هذا مجميع ما ذكر 
عنها فيه. وذلك في رجب ثمان وخمس مائة. ابراهم بن خلف7/ بن محرز 
اللخمن :وكات قد أوقع اسمه حين أشهدته في عقد غير هذاء فمتى قم 
بهء واسمه فيهء فانما هي هذه الأربع مائة مثقال. 
نفس العقد بثلاث مائة مثقال. 

نسخة العقد الآخر. 

«سم الله الرحمن الرحم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسم 
تسلها. أشهدت فاطمة بنت هشام بن المنت أقوطي» التي كانت زوجا 
للوزير الفقيه أبي عبد الملك الخولاني» الى أن توفي عنها: أن لإبنتها 
زينب» التي هي زوج لأبي القاسم ابن بدرون» قبلهاء وفي مالا وذمتهاء 
ثلاث مائة مثقال ذهبا عباديةء موؤخرة عنها الى انقضاء عشرين سنة. 
من تاريخ هذا الكتاب» لا براءة لفاطمة المذكورة من العدة المذكورة 
الا بدفعها لمن يجب له قبضهاء وإقامة البينة على ذلك. 

شهد بذلك كله من أشهدته فاطمة المذكورة فوق هذا بجميع ما ذكر 
عنها فيه. وذلك في رجب الفردء من سنة ثمان وخمس ماثئة. 

« خلف .بن خحمد بن خلف ». 
هل يلفق العقدان؟ وهل يحمل المطلق منها على المقيد؟. 

(وهذه!") نسخة المؤال. 

يسم الله الرحمن الرحم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسم 
تسلها. جوابك, رضى الله عنك. فها يقتضيه العقدان المسطوران فوق 
هذاء فإن زينب المشهود لها في العقدين» توفيت» وقام ورثتهاء على 


0( من: ق. وي م ولسخة. 
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فاطمة المشهود عليها في (العقدين» فأنكرت!") جيع ذلك. 

قبل (تلنو!") الشهاذتان» ومضين التقدين» آم غك يأن كل واتحد 
منها ذكر حق على حدة؛ لا تعلق له لصاحية؟ وهل لإدعاء القائم 
0 أنه حق أو حقان تأثير في استحقاقهاء أو استحقاق أحدها أم 

ثم تأمل» رضي الله عنك»ء تقييد أحد العقدين بالسلفء واطلاق 
0 الثانيء هل يوجب حمل المطلق على المقيد؛ أو يقضي لعر”) 
واحد منها بحكمه؟ وهل للأجلين المذكورين في العقدين تأثير أم لا؟ 
وهل يستوى الحم (ني ') أن تبتدىء هي بالإقرارء أو تقر بعد طلب 
واستدعاء» آذ -القائم .يزعي (أن: ما( ")هد .يه. (لوروقدا"!) بعال9: 

0 رضي الله عنكء جميع كلكا وماء عي أن أغلقة» من 

يققطق:الكقنين أذ مضمن أحده]» واوقب لنا المواني» بأكمل. وجوه 

التفصيل » والتقسي» وأتم ما يحتمل من الشرح والتبيين» ا 
متأول»؛ فتمسك منه 3 مشكل » 000 ف الاهتام بذلك؛ جزيل 
الأحويان. كام "اله سبال 


في العقدين اجمال مخل. 

فأجاب» أدام الله توفيقه» على ذلك بهذا الجواب» ونصه: تصفحت 
سؤالك هذاء ووقفت عليه» وعلى ما تقيد فَْقَهُ من شهادة كل واحد من 
الشاهدين المذكورينء با (شهدا!") به من إقرار امرأة لابنتها. 





)١(‏ من: ع. وفي ب: في العقدين بالعقدين فأنكرت. 
(9) من: م. وفي ب؛ تتعلق. وفي ق» ع. تتلفق. 
(©) ق: بكل. 

4( من! ع2 مه 

(ه) من: عء م. وفي ب: يزعم انما, 

(3) من: ق. وفي ب: بموروثه. 

(59) م! يتعسفا. 

() من: م. وفي ب؛ شهد به. 
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وهي شهادة مجملة» اذ ليس في واحدة منها بيان» ان كان التاريخ 
فيها لوقت الاشهاد أو لوقت وضع الشهادة» ولا يدرى هل كان اشهادها 
لىماء معاء في مجلس واحدء أو في مجلسينء في تاريخ واحدء أو في 
تاريخين » ولاهل. حل أجل الدين الذي شهد به أنحد الشاهدين أم م 
يحل؛ اذ م تتضمن ثشهادته أن الأجل من التاريخ» والحكم في ذلك 
يختلف باختلافه. 
يجب استفسار الشهود. 

(قال أبو الوليدء رضي الله عنه'"). فالواجب' 
الشاهدان عن وجه شهادتمهاء ويستفسر عنها. 

)١(‏ - فان قالا: أشهدتناء معاء في وقت كذاء فقال أحده): 

أشهدتنا بأربع مائة» وقال الثاني: انما أشهدتنا بثلاث مائةء وهي 

]١44[‏ منكرة؛ فالمشهور من مذهب ابن القاسم الذى/ به الفتوى» وعليه 

العمل: أن شهادته) تصح في الثلاث مائة التي اتفقا عليهاء الى الأجل 
الذى سمياه» فيحك للطالب بهاء دون يين» وتحلف المرأة وتسقط عنها 
لماثة الزائدة الا على القول بلحم بالقضاء باليمين ما" الشاهدء 
فيكون الطالب بالخيار بين أن يحلف ويستحق الاربع مائة؛: او ياخذ 
الثلاث مائة» دون يين» ويرد''' على المرأة» في المائة الزائدة» اليمين» 

وان ادعى الطالب ما شهد به الشاهدان جميعاء قال: انها حقان» لم 
يكن له شيء ء لأنه يكون بذلك قدأكدَ بَهُمَاء في شهادتهاء وتحلف المرأة: 
ويسقط عنها الجميع. 


3 


"نى ذلك أن عيال 


(١)‏ من: ق2 ع 

)0 م فالجواب. 

() ع: باليمين والشاهد. 
١‏ م1 وترد. 
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وقدد قبل اناق ذلك تكاكيا “فى "القياده" ' بروانة لحن توبات 
الزيادة » فعقى هذا القول» ان ادعي الطالب 56 المالين » حلف مع 
ذهادء الشاهد به على مذهب من القضاء باليمين مع الشاهد, وتحلف 
المرأة المشهود عليهاء فيسقط عنها ما شهد به الشاهد الآخر.. 

وان ادعى المالين؛ جميعا »وقال: انها حقان» تخرج ذلك على قولين: 
الخد أنه لا شيء لهء وتحلف نذا 
القول» أيضا بالحكم باليمين مع الشاهد. 

(؟) - وان قال الشاهدان» اذا استفسرا عن وجه شهادته|: م 
تشهدنا المرأة معا("»؛ واتفقت شهادتها على تاريخ واحد مع كونها في 
مجلسين» والمرأة منكرة»ء كا ذكيرت» فالقول قول الطالب فها يدعي من 
أنه حقان» و حق واحدء فان ادعى أنها حقان » كان له أن يحلف مع 
شهادة كل واحد منها» ويستحق ما شهد له به» على القول بالقضاء 

وان ادعى أحد المالين حلف مع شهادة الشاهدء الذئ شهد له بهء 
رأعده عل القولة أيضا» بالقضاء 'بالبسن ع الشاهرا” 


تلفيق الشهادة. 

قال أبو الوليدء رضي الله عنهء واختلف هل تلفق الشهادتان في 
الثلاث ماثة» التي اجتمعت شهادتمه) فيهاء ويأخذها دون يينء ان دعا 
الى ذلك : وأبى أن يحلف؛ أو على ما جرى به العمل» من أنه لا 





)١(‏ م: الشهادتين. 

6 ص جميعا . 

م( ع: وأخذف» أيضاء على القول بالقضاء بالييين مع الشاهد. 
(:) ع: ان دعا لذلك. 
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يقضي باليمين مع الشاهدء فقيل: انها لا تلفق» وقيل: انها تلفق» 
فاخدها “طبر ينع وقلك الراة:الشيود عليهاان اذه الظالت الأربع 
اثقاة 'أى امالينة حميعا + قرا دمن الزاكد ‏ غل, 'العلاف ناقه .وان 
الأظهر » واليه ذهب ابن الموازءوهو مذهب ابن القاسم في المدونة. 

() - وان قال أحد الشاهديخ؛ اذا استفمرا عن وجه شهاد): 
أشهدتني المرأة بما شهدت به في تاريخ كذاء لتاريخ غيره» فهها حقان, 
لا يختلف في أن الشهادة لا تلفق في ذلك» ويكون الح فيه: أن يحلف 
الطالب مع شهادة كل واحد منهاء ويستحق ما شهدا به جميعاء وان 
شاء حلف مع أحدهاء على ما شهد بهء ورد اليمين على المرأة» فها شهد 
به الشاهد الآخر. وهذا على القول بالقضاء باليمين .مع الشاهد. وأما 
على ما جرى به العمل من أنه لا يقضي باليمين مع الشاهدء فلا يمكن 
من البدق » وتحلقه المراة» ويتقط + عنها المقان + يفا 

ولا يصدق الطالب في أن المال الذى شهد به واحد من الشاهدين 
حال» ولا يكون القول في ذلك قولهء ولا يمكن من اليمين فيهء لأن 
المشهود عليها منكرة» فلا يصح اذا قضي عليها بالشهادة» أن يأخذ 
بعضها» ويترك بعضهاء وانما كان يكون القول قول الطالب فى أن المال 
حال» لو كانت مقدّة باغ مدّعية للأجل فيه. ْ 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
]١40[‏ - اثنتا عشرة مسألة من سبتة 

وخاطبها"!؛ رضي الله عنهء رجل من أهل سبتة» حرسها الله تعالى» 
بكناب”" يسأل فيه عن جلة مسائل» وقد كان هذا الرجل المذكور 
خاطبهء قيل ذلك؛ بكتابين يسأله فيها عن مسائل » ويعترض عليه في 
() م: وهذا الأظهر. * ١‏ 


(كأتتاعء معام قن مكل 
(0) م: سؤال. 
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أحدهاء في مسألة أجاب فيهاء كانت جاءته' من عندهمء أيضا. 
فأجابه» وفقه الله؛ على الكتاب الثالث» يبين له فيه لم أَغْرَضف"ا 
عن يجاويته على الكتابين المتقدمين » ويوضح له فيه عن 0 الي 
كتنب اليه بها فيه. 
ونص ذلك من أوله الى آخر حرف فيه. 
بسم الله الرحمن الرحم. أسبغ الله عليك نعمه؛ وظاهر لديك آلاءه 
وقسمه» وادام الله لك السلامة. ووصل لك الغبطة والكرامة»* وبلفك 
أملك » وخم خير الاعال وابرها عملك )» بر حمته) انه ملعم كريم. 
مل لاد وضل اله قي لذيك. هك كغاراقة الأو قر أثفه 


]1١[‏ - مراجعة حول من نسى مسح رأسه في وضوء احدى الصلوات 
الخمس. * 

آنا بواسذكرقه ا(فيه)""" بن" أناةا غاطتقي :و مبعتها عن سائل: 
اختلف القول فيها ود 08 برة بعد أخرى: فلم أزالفك ميل 
(واحدة)!؟) منهاء فالذي أوجب ذلك أن الكتاب الأول لم (يوصله 
الذي)!*ا بعت به معةه وارسلة مع غيره » فم أعرف من هو ولا من 
حيث 57 الا 31 بعل مدة طويلة . 

وكان قد تضين أنه وضل اليك جوابي!" فيمن صل لسن صلوات 
(0؟) ق: اعتراض. 
(*) م: /١*‏ ص: 09؟. 
إلية من: م 
)1( من؛ ع2 م١‏ وفي ب: واحد. 
)( من: 2 38 مِ. وني ب: / يصل مع الذى. 


)3( ع الا بعد مدة. 
090 م كتالى 
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وشو ترهاة" لكل «واحدة: ينها :عل سن )"1 فلن لور اسن مله 
العكاة الا خزة 4 ذكز ١‏ آنه نسي مسح راس لا يدري من أي وضوع 2 
فقام (يسح)'! رأسهء ويعيد الصلوات كلهاء اذ لم يدر من أي وضوء 
نسيهء فل) قام لذلك؛ نسي » أيضاء مسح رأسهء وأعاد الصلوات الخمس 
كلها » دون أن يساح براسه. 

وكان من جوالى في ذلك: أنه ليس على من اعتراه ذلك الا اعادة 
صلاة العشاء الآخرة 38 اصلاح وضوئه؛ إن م يفعة 'اضلاحة: أو 
إعادته» ان فاته اصلاحهء اذ لا يصح أن يقول بخلاف ذلك الا من وهم 
في المسألة. 

فذكرت: أيضا!"» أنه لما وصل اليك؛» أنكرته» ورأيث الصواب في 
قول من خالف فى ذلك» فقال: انه تجب عليه اعادة الصلوات كلهاء 
فنك اغادةتوكيوة- التقار «الاغرة أو املا حا" ري واحتحكع لذلانةها 
ذكرته من الحجاجء التي لا شك في أنك ذاكر لحاء وواقف عليهاء فلم 
اشك أنه كلام فرط منك لأول وهلة» قبل التدبرء لأن المسألة أوضح 
وأبين من أن تخفى على من له أدنى حظ من فهمء فكيف على مثلك في 
الفهم والتنقير على الأشياء» وكثرة البحث» والسؤال على كل معنى 
مشكل» وعلمت أنه لا شك أنك قد ندمت على ما كان فرط منك؛ فى 
ولق "ع ووحمف غنم 1 10 كل سات رزلا عن بق 5ق هذ 
أغشن عن “هذا فكت ببذا؟: 





)١(‏ من: ق. وفي: باع م؛ حدث. 
(؟) من ع. وفي ب: ليسح. 

(0) م: تذكرت أنه 2 ' 

0( م: واصلاحة. 

(5) م: في ذلك وذلك أن هذا الرجل. 
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دفاع عن نفس الجواب 

وذلك أن هنا 'الرجل انما دكر أنه لم مسح رأسه من وضوء واحد 
لا يدري ان كان من وضوء الصبحء أو الظهرء أو العصرء أو المغرب» 
أو العشاء الآخرة؛ فهو لما أعاد الصلوات كلها بوضوء العشاء الآخرةء 
دون أن يمسح برأسهء كان قد صلى كل صلاة من الصلوات الخمس 
مرتين بوضوءينء: الوضوء الذي توضأه لطاء والوضوء الذي توضأه 
للعتمة» حاشا صلاة العشاء الآخرة» فإنه صلاهاء مرتين بالوضوء الذي 
ترما ها خامة» وحن أن يعد ميلا النشية + حاف أن يكون نسي 
ا راسضين اضرو انق امد ها!" الو اولداقيه عليه اليه ولا 
من سائر الصلوات» مرة ثالثة'''ء لحصول اليقين عندهء أنه قد صلاها 
بطهارة تامة» اذ قد صلاها بالوضوء الذي توضأه لحاء وبالوضوء الذي 
توضأة للعتمة : فإن كان النقصان من الوضوء الذي توضأه لهاء فقد 
أعادها بوضوء العتمة» وهو صحيحء لا نقصان فيه» (وان كان النقصان 
من وضوء العتمة؛ فقد صلاهاء أولاء بالوضوء "الذي تؤقاه لحا رهق 


محيض لادنتسان فيد" ). 


فهذا لا يخفى» والوهم لا يعصم منه أحد من البشرء الا الأنبياء 
والرسل» وواجب على من ين له وهمه فيهء أن يرجع 
الى الحق» فان «الحق أحق أن يتبع), فأنا أريد منك أن تريح نضي 
بأن تعر فني ان كان تبين لك صحة جوابي في هذه السألة» أم لاء فانه 
يعز على » ويعظم عندي: أن خسن هذا المقدار على مثلك» ورحم الله 





)0( ع ق. توضاً. 

(9) ع: ثانية 

0( من: م 2 

(١‏ من: ق. وفي ب: فهان 

(9) اقتباس من الآية رقم: 5" من سورة يونس. 
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لضي 1 فالة كا يفول :جلا أرين أن أخطءةء :ناذا أخطات ول 
أرهة أن قاف عل خط جنا لخطو كر سرك 
اعتذار عن كتاب لم يجب عنهء حول أول حديث الموطأ. 
وأما الكتاب الثانى فاختلط في جملة كتب» كانت بين يدي» وذهب 
عل أجدة هين الذى أريكب: تأخيى الجوات عليه تراطنه تتضين «اليزال 
عن موضع الح .من اأول «عديقف “من الموظا وحمل امعزوة بن شسة: 
رضى الله عنهء فى تأخير الصلاة. فان كان السؤال عن ذلك» فقد نفذ 
حرا ىضف ]ننه ,اتن ٠"‏ سوال فينا-تن. هلد قلا مسن لا عاد وه 
قال أبو الوليد رضى الله عنه: وأما المسائل الت استفهمث عنها فى 
كتابك: الذي هذا جوابهء ورغبت الجواب عنهاء فمنها. | 


[؟] - حول حديث: «من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة »خ 

أنك سألت عن حديث النبي صلى الله عليه وسم: «من أتى بهيمة 

]١5١[‏ فاقتلوهء واقتلوا البهيمة », ما وجهه؟/ وما معناه؟ والبهيمة غير 

مكلفة» ولو كانت مكلفة لسقط القتل عنها بالاكراه» فكيف وهي غير 
مكلفة؟ 


فالجواب عن ذلك: أن هذا حديث رواه ابن عباس عن النى صلى 
الله عليه وسلل"' وروي انه قيل: لابن عباس «ما ثأن البهيمة؟ » فقال: 
«ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسمء في ذلك» شيئاء ولكني 


)١(‏ هو القاضي أبو جمد عبد الله بن ابراهم. الأصيلي. فقيه محدث. بقي بالمشرق ١‏ سنة؛ سمع فيها 
صحيح البخارى من أب زيد المروزي عن الفربرى؛ عن البخارى وحدث عنه الدارقطئي. ألف كتاب 
«الدلائل الى أمهات المائل » شرح به الموطأ مع ذكر الحلاف بين مالك» والثافعي وأبي حديفة. 
توفيء وهو مشاور بقرطبة» سنة 4" ه. (شجرة النور الزكية: ١٠١١‏ وتذكرة الحفاظ ص: 914 .)٠١‏ 

0) ع: على السؤال. 

(*) ص: ؤلا؟/ م كم0. 

(؟) حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجة» (رقم: 4,»؛ وسكت عله وهو من طريق عمرو بن أبي 
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أرى رسول الله صلى اله عليه وسل كره أن. يؤكل لحمهاء أو ينتفع بهاء 
وقد .عمل :ولك" العين 1 
نقد الطحاوى للحديث. 

وتكم الطحاوى عليه في كتاب «مشكل الحديث » لهء فقال: انه 
حديث يرجع الى عمرو بن أبي عيروا"! واناعيل بن ان ا 
. وعمرو ابن أبي عمرو قد تكلم في روايته» وامماعيل 0 أبي حبيبة 
متزوكالحديت :عند أهل بالمل .يمينا ...قات كان "اديت قير صم 
كفينا الكلام فيه؛ وان كان' صحيحاء فهو منسوخ» بدليل أنه قد روى 
عن أبن عباس من وجوه ثابتة ؛ صحاح » أنه قال: «ليس على من أتى' 
بيمة حدث ». ولا جائز أن يقول؛ بعد الني» صلى الله عليه وسلء ما 
يخالف حديثه عنهء الا بعد ثبوت نسخه عنده»ء وبدليل قول الني 'صلى 
اله خليه وبل الل د اكروكيي ستل الألبر وى" تارضا كنس بعد 
إهان» أو زنى بعد احصانء أو قتل نفس بغير نفس"". (قال أبو 
الوليد»» رضي الله عند")): هذا معنى قول الطحاوي دون لفظه. نأما 
قوله: انه منسوخ» فجيدء اذا حمل الكلام على ظاهره من القتل حقيقة. 
وأما استدلاله على نسخة با روي عن ابن عباس من أنه قال: «ليس , 





عمروء ك] أخرجه الترمذي (رقم: 69٠ح)‏ من نفس الطريق ابن أبي حبيبة (5..0/1). قال ابن 
حجر فى الحديث: رجاله موثقون الا أن فيه اختلافاً: (بلوغ المرامء رقم: لخلا) 

)1١(‏ أخرجه أبو داود (رقم ٠6‏ والترمذي (رقم: ا4١)‏ عن عمرو بن أب عمرو. وقال فيه أبو 
داود: «ليس بالقوي ». 

(؟) قال فيه الذهي: (ميزان الاعتدال: (81/1؟) دما هو بمستضعفء ولا ضعيف نعم ولا هو في الثقة 
كالزهري وذويه»؛(انظر نصب الراية (/10*) 

(6) اختلف فيه. انظر: (مبزان الاعتدال: «(19/1)» والتاريخ الكبير »: (571/1). 

(4) أخرجه آَنو داود: (رقم: 6 ,؛)ء والترمذى (رقم: 4 )١‏ عن عاصم. وقال فيه أبو داود (حديث 
عاصم يضعف حديث عمرو بن ألي عمرو». 

(4) أخرجه البخارى: (0/مم).؛ عن عبد الله بن مسعودء ومسم (رقم )١,3073‏ والدارمي في الئن: 
(ع/واكما. عن عبد الله بن مسعود كذلك. 


() من: ق. 
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على من أتى بهيمة حد » فليس بصحيح عندناء لأن الراوي اذا روي 
الخبرء وترك العمل به»ء لم يمنع ذلك من وجوب العمل بهء اذ قد يتركه 
لنسيان أوختاويل لل يراه غره» اولان قدم علية ما لا نرق غيره أن 
يقدم عليهء الا ترق أن تأخذ بجديث عائغة”) رضي الله عنهاء في 
التحريم بلبن الفحل» وان كانت قد خالفت حديثها عن رسول الله؛ صلى 
الله عليه وسلمء اذ كان يدخل عليها من أرضعته بنات اخيهاء وبنات 
أختها » ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها" أو نأخذ بحديث ابن 
عباس( في أن الأمة تخيرء اذا اعتقت تحت العبدء وان كان مذهبه 
أن بيع الأمة طلاقها. 


تأويل الحديث 

)١(‏ - والتأويل في هذا الحديث ممكن» إذ قد يحتمل أن يكون 
ليس على حقيقة اللفظ في القتلء وأن يكون المراد به: (القتل 
بالقول)!؛) الذي هو اللعن» والابعادء والاهانة» اذ قد يعبر عن ذلك 
بالقتل» على سبيل الجاز المعروف في كلام العرب الموجود كثيرا في 
القرانء وقد جاء فيهء فى هذا بعينه: قال الله عز وجل «قتل 
الانسان:» ما أكفره"» أي: لعن الانسان"ء يعني الكافرء وجاء في 





)١(‏ حديث عائثة هذاء أخرجه البخارى: »)١45/9(‏ ومسلم (رقم: ). ومالك في موطأ يحيى: 
(كتاب الرضاع رقم: ). ولفظ البخارى: « عن عائشة رضي لله عنها قالت » استأذن علي أفلح» فل 
آذن لهء فقال: أتحجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي» بلبن 
أخي. فقالت» سألت رسول اللهء يِه ؛ عن ذلك؛ فقال: صدق أفلح» ائذني له». 

(؟) يشير الى أثر في الموطأ برواية يحيى: (كتاب الرضاع؛ رقم: )١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (رقم: »)١113+‏ والبخارى: (2)178/5 وابن ماجة (رقم: 70١؟).‏ والحديث في 
قضية الجارية بريرة» التي عتقتء فاختارت فراق زوجهاء وقد كان يتوسل اليها لابقاء العصمة. 

(؛) من؛ ق. وفي ب: القتل على القول. 

(60) سورة عبس رقم.: ١‏ 

() تفسير ابن كثير: (04/10؟). 


114 


التفسير: ما ف عنية بن أن ك! أ وقال عز وجل: «قتل أصحاب 
ال ( اي: لعن أعكات الأخددد"ا . وجاء قِ التفسير: انهم قوم 
كانوا يعبدون صمماء وكان: معهم قوم يكتمون ايانهمء يعبدون 'اللهء 
ويوحدونه) فعلموا م2 فخدوا لهم اخدودا؛ وملؤوه نارا فاقتحموهاء 
وم يرتدوا عن دينهمء فاعم الله بقصتهم » وما بلغت بهم بصيرتهم في 
دينهم » من ان يحرقوا بالنار» ولا يبرجعون عنه,» ولعن الفاعلين بهم 
ذلك» على فعلهم. 

وقال» عر وجل :«قتل كيف قدرء م قتل كيف ا 68 معناة: 
بو جاء في تفسبر هذه الآية: أن الوليد 

ل جا الى الني صلى الله عليه الله عليه وسلمء ( رن(" علية 
00 فكأنه رق له » فبلغ ذلك آنا تحيل ا فقال له: أي غرء ان 
قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاء قال: لمَ؟ قال: يعطونك» فانك 
أتيت ممداء تتعرض لا قبّلّه. قال له: قد علمت قريش أني أكثرها مالا. 
قال: فقل فيه قولاء يعم قومك أنك منكر لا قالء وأنك كاره لهء 
قال: فاذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار منيء لا أعم 
برجزه ؛ وا و عار ليا ار 00 فليس كامن» 
لحلاوة, وان 56 وا اضوع واف ليلو عا 0 قال: اله م 





.)551/5( هو صهر رسول اله يَرَكهَ قبل الإسلام. (سيرة ابن هشام:‎ )١( 

(؟) سورة البروج» رقم؛ ؛. والأخدود: حفرة في الأرضء» مستطيلة. 

(0) تنفسير ابن كثير: (04/10؟) 

1( سورة اللدثرء الآيات 39 -.", 

(ه) أحد كبار المشركين بمكة: مات على الشرك (سيرة ابن هشام (١/١١51,؟/5١)‏ 
(3) من: ق. وفي ب؛ وقرأ. 

0) قوع: نحم. 

(4) قءعءمء وانه يعلو ما يعلى. 
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يرضى قومك حتى تقول فنهء قال: فدعني حتى أفكر فيه. فلا فكر, 
قال: هذا سحر ا عن غيره » فنزلت: «ذرلي ومن خلقت وحيدا» 
]١61١[‏ وجعلت له مالاً ممدودا/ الى قوله. تسعة عق 0 0 


ومعلوم من كلام الناس أن يقول الرجل اذا وبخ وأهين» وقوبل با 
يكره من القول: «قد قتلني فلانء وقد أتى على مقاتلي با قال». 

فيكوق منق ‏ اللزيف: من وسدقوة اعل: بييمة : فالغتوة. والعنوا 
البهيمة» وأهينوه ووبخوه على فعله؛ واهجروه» واحكموا له بحم من لا 
خير” قف الأ ذنلم فكل لاه ]ئنهت من ذه جره" الذق بيلاكن له أو 
غاله (قيق ميق الا حياء: 


صاحبك؟' »)»وقوله: «من قلف رجلا بكفر فهو قيله(4) «( 


فلتن :هو “عل بهذا العاويل: لاستباعة. مآ تخرع. عليها: .سن اثنان 
البقيئة الأرتعات النضية فيهاء بانشباحة” آتيانها ».وات. ل يكن زمتها 
لحرن وله كان دنا اولي 4ق لف الور رعاو اممف الام 
باستباحة شربها وان لم (يكن") منها فعل؛ ولا كان لا ذنب. قال 
رسول ألله» ملل : لعن الله الخمرء» وعاصرها ومعتصرها » ال 
(1) تفسير ابن كثير »)١08/9(‏ وسيرة ابن هشام: )١81/1١(‏ وسيرة ابن كثير: »)4195/1١(‏ والآية من سورة 
المدثر: ,١١‏ 
0( ع خبره. 
(9) ع ب: قطعت عني صاحبك. والحديث أخرجه البخارى 2)١08/6(‏ ومسل (رقم: :)"..٠0‏ وئص 
البخارى: «عن أبي بكرة عن أبيهء قال: أثنى رجل على رجل عند الني يله ؛ فقال: ويلك قطعت 
عنق صاحبك. قطعت عنق صاحبك؛» مراراء ثم قال: من كان منك مادحاً أخاهء لا محالة: فليقل؛ 
أحسب فلانا» والله حسبة )2 ولا أزكي على أئله أحداء أحسبه كذا وكذا, ان كان يعام ذلك منه». 
أخرجه البخارى: (84/10) عن ثابت بن الضحاك » والترمذى (رقم: “ابابا ؟) وقال عنه: «حديث 
حسن مسبح ٠‏ 
(ه) من: ع. وني ب: فيها, 
3( من؛ مء ق. وفي ب؛ بياض. 
6 أخر جه أبو داود (رقم: 14" ,")ء عن أبن عمرء» وأجد ف المسند: (5/1ضكم) و (5/ل9و). 
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المسل 


000 


وروف عن أن الدرداء أنه قال: «الدنيا ملعونة ملعون ها فيهاء آلا 
ما كان فيها من ذكر اللهء (وما والاء") الى اله'"2. فاذا لعنت الدنيا 
لارتكاب المعاصي فيهاء فكذلك تلعن البهيمة اذا ارتكبت المعصية 
فيها . 

قال أبو الوليد» رضي الله عنه: فيحتمل أن يكون ابن عباس (رضي 
لله أعنها"؟) :دهي إلى هذا «التاويل + ولذلك قال لبس عل مى أت 
ببيمة حد »»: لأن البهيمة لا عقاب عليهاء ولو كان ذلك الفعل بها يحرم 
أكلها ؛ لا وجبء لذلك» قتلهاء ولا تحريم الانتفاع بها!''» على مقتضى 
أضول. الشز عا" . 

(؟) - ويحتمل أن يكون انما قال ذلك لأنه تأول فيه أنه منسوخ, 
بتأويل لا يوافقه غيره عليه؛ وقد ينبت عنده أنه منسوخ» من وجه لا 
يثبت به عند غيره» فلا يصح أن يحم بأنه منسوخ» با صح عنهء من 
أنه قال: «لبس على من أتى بهيمة حد »» ولو كان قد وقف من النبي» 
يله » على أنه منسوخ» لما عدت يقن :اذ لا جع أن عدف السوح من 
الحديث من عم أنه منسوخ» اذ ليس الحديث المنسوخ كالقرآن المنسوخ 
حكمه: الثابت بين اللوحين خطهء واما ىا نس خطه وحكمهء فلا 
يتلى ولا يعمل به. 


وكذلك لا دليل على أنه منسوخء في قول الني كَللَه: «لا يحل دم 


ونص أب داود: «لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعها وعاصرهاء ومعتصرها» 

كحاملهاء والحمولة اليه ». 

)١(‏ من نص ابن ماجة والترمذى. 

0( أخرجه ابن ماجة: (رقم: 1١١‏ ) عن أبي هريرة؛ والترمذى» (رقم: ؛؟ ؛١)‏ كذلك؛ وقال فيه: 
«حديث حسن غريب » وأخرجه الدارمي: (14/1). 

0( من: ع. 

(؛) ولا كرم الانتفاع بها. 

(ه) هذا التأويل بعيدء لأن السياق في مختلف الروايات لا يحتمله. 
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امرى مسم إلا باحدى ثلاث: كفر بعد ايانء أو زنا بعد حصانء أو 
قتل نفس بغير نفس »لإحتال أن يكون متأخراً عنهء فيكون مضافاً الى 
الثلاثة الأشياء » كا يضاف اليها القتل بالحرابة'' (وها سوي'") ذلك 
“امك :المجة بالكل فنه. 

فان لم يكن تأويل الحديث ما ذكرناه. وكان المراد بها حقيقة . 
القتل» فائا هو منسوخ بالاجماعء المعصوم من الخطا. الذى هو احد ادلة 
الشرعء لقول الله عز وجل: « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
المدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولىء ونصله جهنم وساءت 
ع واقول الب : لق ,رلا تجتمع (أمتي على ضلالة") » 
لاما ذكره 'الطحاوي: ما ذكرنا عنةء وبيتا ما عليه فيه. وبالله التوفيق» 
لا شريك له. 


[*] - حول العبارة السائرة: «الحديث مضلة الا للفقهاء + 

+ ومنها أنك سألت فيه عن حديث الني ميته «الحديث مضله الا 
للفقهاء » ما وجههء والفقيه لا يستحق اسم« الفقه » الا بعد معرفته 
بالحديث؟ فعلى أى وجه تخرج الحديث؟. 


فالجواب عن ذلك أنا نقول: أما إضافتك هذا الكلام الى النى» 


)١(‏ الحرابة: هي شهر السلاح. واخافة السبل» والقصد الى سلب الأموال دون أن يرتيط ذلك بالتبرد 
ضد السلطة. (حدود ابن عرفة: (8/11)» والقوانين الفقهية: (ص: 7075) والحرابة ليست من قبيل 
الاجرام السيامي؛ كما هي الحالة ني البغي. انظر: (التشريع الجنائي الاسلامي: (1988/9). 

0( من: م. وفي ب: وما سوى, 

0( سورة النساء؛ رقم: .1١١6‏ 

(4) أخرج الحديث كل من ابن ماجة (رقم: .)©056٠‏ وأبي داود ٠‏ (رقم: «وم 4؛) والدارمي: (حلوما 
وقد صحح الحديث السيوطي في الجامع الصغير: (١88/1)؛‏ عن أنس بهذه الصيغة: «ان أمتي لا تجتمع 
على ضلالةء فاذا رأيتم اختلافاء فعليك بالسواد الأعظم». 

)(( من: عء م. وفي ب: لن تجتمع على الضلالة. 


(*) ص: كمك؟/ م: وام. 


نثن 


من حديث الني 2َكَهء واما هو قول ابن عيينة (أو غيره؟"') من 
الفقهاء . 

وهو كلام صحيحء بين معناه: لأن الحديث منه ما يرد بلفظ 
افوقو الراة :يه" العفوه ‏ :ومقه ببااءنرة يلفظ التفوع_ والزاة ة 
الخصوص» ومنه الناسخ » ومنه المنسوخ»؛ ومنه ما لم يصحبه عمل» ومنه 
مشكل» يقتضي ظاهره التشبيه؛ كحديث التنزل!'' » وحديث الصوروك, 
وكولة الى صل للار عليه رمه سو ريال قرا تروف اليه 1851 
ذراعاء ومن تقرب الي ذراعاء تقربت منه باعاء ومن أتاني يشي أتيته 
مرولةا"+. وكالأحاديت_الق. سالت: عن مضناها .فى كتابك .هذا ؛ لآن 
هذا كله لا يعم معناه الا الفقهاء » فمتى جمع الحديث أحدء ول يتفقه 
فيهء أَضْلَّهُ بِحَمْلهِء في جميع المواضعء على ظاهرهء من الخصءى» 
والعموم» والتشبيه؛ والعمل بالمنسوخ. 

وقولك: ان الفقيه لا يستحق اسم « الفقه » الا بعد معرفته بحديث 
لا يرد ما ذكرناه» لأنه وان كان لا يستحق اسم الفقه الا بعد معرفته 


بالحديث » فلا يستحقه 00 بالحديث» وانما ين 5 تنقيأ" قِ 





)١(‏ من: ق. وفي ب: وقوله. 

(؟) من: ع.مء ق. وفي ب: وغيره. 

(؟) يثير الى حديث البخارى. في الصحيح: (17/1) عن أبي هريرة بلفظ: «ينزل ربناء ببارك وتعاقى» 
كل ليلة الى سماء الدنياء حتى يبقى ثلث الليل الآخر» يقول: من يدعوني فأسجب له؟ من يسالني 
تأعطيه؟ من يستغفرفي فأغفر له»؟.ك| أخرجه مسم كذلك عن أبي هريرة (رقم: 00908 , 

(؛) حديث الصورة أخرجه مسم (رقم: عند أبي هريرة» بلفظ: «اذا قاتل أحدم أخامء 
فليتجنب الوجه. فان الله خلق آدم على صورته ». 

وأخرجه كذلك البخارى في الصحيح (5/0؟١)‏ 

(ه) أخرجه البخارى )١91/8(‏ عن أبي هريرة » وأخرجه مسم كذلك» (رقم: مكرما 

)3 ع: لعر فته . 

9( ع: نفقيه , 


رفن 


الحديثء وجامع الحديثء. اذا لم يتفقه فيه ليس بفقيهء ومعرفته 
للحديث مضلة لهء اذا لم يتفقه فيهء كا قال ابن عيينة» أو من قاله من 
العاءة. 

وبالله التوفيق. لا شريك له. 


[ع] - حول حديث: «ان اراق لا ترد يد لامس »»# 

ومنها أنك سألت فيه عن حديث الني 2َتْهِ: أن رجلا قال للنبي 
من : كانه امواتن لذ ترد ننه لأ فقا لله رسول اللهء (ص): 
طلقا فقال: يا رسول الله إني أَحِبّها ». فقال له الني مله : « فاستمسك 
بها »ما وجهه مع الحديث في خبر الأمة» وقوله عليه السلام» بعد الأمر 
بجلدها :«بيعوها!') ولو بظفير ». 

والموان عو ذلقاء أنه ويف اخرحة أب ناور" امن ميقا 
عباس» قال: جاء رجل الى الني» َيِل » فقال: «ان امرأتي لا تمنع يد 
لامس »: قال: «غيرها ». قال: «أخاف أن تتبعها نضبي »» قال: 
فاستمتع بها » ورواهء أيضا عن الني عله » هاشم مولاه» وقيل انه هو 
السائل للني عله » فالله أعم. 
تأويل: الحدية. 

(قال أبو الوليدء رضي الله عنها"'): واختلف في تأويله: 

20 يفيل ها !1 الوه بيده ساكل تلتمكن متها الفظاء وان 


)١(‏ ع: وبيعوها. والحديث أخرجه أبو داود عن أبي هريرة (رقم: 5 ورقم )كا أغرجة 
البخارى: (/55)؛ ومسل (رقم )17١‏ من عدة طرق. ولفظ البخارى: «أن رسول الله يله سئل 
عن الأمة اذا زنت وم تحصن قال: إذا زنت فاجلدوهاء ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو 
بِظَفِيرٍ .)). 

(*) ص: هُم/ م: هد5. 

(؟) (رقم: 45١5)ء‏ وأخرجه النسائي .كذلك (170/7) من طريقنين. 

إفنة من: ع» ق. 


00 


كانت تبذر عليه ماله؛ فعلى هذاء لا اشكال في الحديث. 

(؟) - وقيل: انه كناية عن كثرة فجورهاء وهو الأظهر ء فعلى هذا 
التأويل» المعنى في أمر النبي مَرتَهُ اياه بطلاقها بين» وليس اباحته له 
أن" بتكي ]131 كارف تحرف وعدي أن تاتقي [ن!" زارقياونها 
يعارض حديثه في الأبة لأ الأشكار له لللافياة: وهف <له. أن 
يسكهاء اذا خشي على نفسه العَنت بفارقتها » مع أن متقنيا وفطي 
فيكون مأمورا في حبسهاء وحفظها وحفظ دينه بها. 

وقد قيل: انما أباح له الني» مره » الاستمتاع بهاء فها دون الوطء 
مخافة اختلاط الأنساب»: وهو من التأويل البعيد» والله أعل. 


* » حول حديث: «من تزوج بكرا فوجدها حاملا‎ - ]٠0[ 

وأا “الكدايف. 'الذق كر أيها :رسال عن ناه برهو .أن 
رجلا جاء الى الني» ٠‏ مله : 07 ديا رضول الله ترؤجت: بكرا 
ووجدتها حاملا » فقال له الني لله : « طلقها وبع ولدهاء واذا ولدت 
فاجلدوها ». فانه. حديك لا أعرفه» وقد خرج أبو داودا! حديثا 
بمعناه» على خلاف هذا النصء يقرب معناه من معناه. 

قال أبو الوليد» رضي الله عنه: فإن صّمَّ الحديث على النص الذى 
ذكركت : سعتيل» وجيين .من التاويل؛ 

)١(‏ - أحده|: أن هذا الرجل كانت له أمة بكر » فوطئها فاذا 
)1( م1 : اذا فارقها. 
(؟) أخرجه عن سعيد بن السيب عن بصرة بن أكممء من طريقين: (رقم 5,11) (رقم: )2 ولفظ 

أبي داود: (تزوجت امرأة بكرا في سترها . فدخلت عليهاء فاذا هي حبلىء فقال له الني يله لها 

« الصداق با استحللت من فرجهاء والولد عبد لك فاذا ولدت ». قال الحسن: « فاجلدها ». وقال 


ابن أبي السري: فاجلدوها أو قال فحدوهاء) 
(*) ص: هة/ م: كوك 
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]١5[ 


هي حاملء فسأل النيء» #ِكِتَهِ (عن ذلك'") وكنى له عن الوطء 
التزويج » على العادة في الكناية عن الوطء يما هو سببهء فأمر البي 
َيه بعتقها إذ كره له التادي على الاستمتاع بوطئثهاء مه فو كل 2 
غذى ولدها في بطنها ممائه, فصار لا نه (ننية!") حرامة نياك 
الأولاد. وعبر له يَيْلّهِ بالطلاق عن العتق» لقرب ما بيئها في المعنى» اذ 
الطلاف “شرك ها ميلك الطلق تن القعفة؛ 5 أن العتق: ترلة ثنا ملك 
المعنق من الملك؛ كا عبر هو (لها"')» أيضا بالتزويج عن الوطء»ء فقال 
له: طلقهاء أي: طلقها من ملكك. وأعلمه أن له أن يبيع ولدها. وان 
كان الاختيار''' له أن يعتقه» بقوله: وبع ولدهاء لئلا يظن أنه قد صار 
ولدا له بتغذيته اياه بمائه» في بطن أمهء يحرم عليه ملكه. 

قال أبو الوليدء رضى الله عنه: وقد/ ذهب الى ذلك بعض أهل 
الغزه كقال» زنه لا كل لدان فيو رأنه يدق بد تسيةة ولي 
كان أصل الحمل منهء فيرثها ويرثانه جميعاء (تعلقا'”') بما روي أن 
فولة الا ولق راق أمزاة عقن ناي أو عند ختبطاط 0 ور 
حاملاء فقال: «لعل صاحب هذه أن يلم بها »» «لقد هممت أن ألعنه 
لعنة تدخل معه في قبرهء كيف يورثهء وهو لا يحل له؟ وكيف يسترقه, 
وقل لأتن اي 


)١(‏ من: ف. 
(6) من: م. وفي ب؛ شبه 
(©) من: عء ق. 
(غ:) م: الاعتبار. 
() من: قا. وني ب: تحلق. 
)3 أخرجه أبو داود: (رقم: 5,103؟) عن أبي الدرداء. ولفظه: «أن رسول الله ف . كان في غزوة» 
فرأى امرأة مُحِجاً. فقال: «لعل صاحبها ألم بهاه قالوا: نعم. فقال: لقد هممت أن ألعنه لمئة تدخل 
معه في قبرهء كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيفف يستخدمه وهو لا يحل له؟» 
وأخرجه كذلك أجد في المسند (413/3). 
وامرأة حج (بصيغة اسم الفاعل): قربت ولادتها. 


تكن 


ولا تعلق له بالحديث» فيا ذهب اليه؛ لأن قوله: «كيف يورثه وهو 
لكل له ل يذل إلا""' تمل أن نيه عي تابه مله .وقوه وكيب 
يسترقه وهو لا يحل له »», معناه كيف يسترقه وهو لا يحل لهء بنفس 
طيبة» دون (إكرا")» فيرجع معنى ذلك الى أن الني َيه مَرَ 
بجارية » اشتراها رجل» وهي حبلى» فقال عليه السلام « أتطوها وهي 
حبلى؟ » قال: «نعم ». قال:«فانك تغدو في سمعه وفي بصرءا"'» فاذا 
ولد فاعتقه!'». (وقيل انه يجوزا") له أن يبيعه» لقولهء في الحديث 
الذى سألت عنه: وبع ولدها. 


(؟) - والوجه الثاني من التأويل هو أن يكون ذلك الرجل السائل 
للنيء يَيْلَهِ » تزوج جارية بكراء على أنها حرةء فوطئهاء وألقاها 
حاملا » ثم استحقها رحلة ورهها لفه أو امتعنيا عو آنه الم مرا" 
من الحديث ذكر الاستحقاق». ان كان استحقها هوء أو الاستحقاق 
والهبة» ان كان غيره استحقهاء فوهبها له فقال له الني» عله : 
« طلقها »: اعلاما له أنها قد طلقت منه بلكه اياهاء لا على معنى أن 
يستحدث لا طلاقا. 


وهذا مثل ما روي عنه عله , أنه قال: «لا بجزي ولد والدمه» الا 


5 )40 : 7 
أن يجده عبداء فيشتريه, ع 2 (وهذ"”') يكون حرا بنفس 


)0( م: لا يدل على أن نسبه . 

(؟) من: ع. وفي ب: كراهة. 

0) م: نتيا لك انك تغدو فى سمعه وبصره 

(:) النهي عن وطء الجوارى الحبالى ورد في كل من الموطأ برواية يحيى (كتاب النكاح رقم: ١؟)»‏ 
والترمذى: (رقم: »)١00١‏ والدارمي: .)١71/(‏ وأبي داود. (رقم: 2169) 

(0) هن: م. وفي ب: والى أنه يجوز. 

)3( ع: فيسقط. 1 

(9) أخرجه مسلر: (رقم: 0٠‏ )) عن أبي هريرة: وأخرجه كذلك كل من ابن ماجة (رقم: 5,109)» وأبو 
داود (رقم: ١٠‏ م)ء والترمذي (رقم:15191) 

وقال فيهه حسن صحيح ». 
(4) من: ع. وفي ب: وهو. 


06 


الشراء » لا يستحدث له بعده عتقا. 

وقد مضى القول في معنى قوله «وبع ولدها » في التأويل الأول. 

وبالله التوفيق. 

قال أبو الوليد» رضى الله عنه: والحديث الذى خرجه أبو داود من 
رواية سعيد بن المسيب رجل من أصحاب رسول اللهء عه : يقال له 
بصرةا'" قال: «تزوجت امرأة يكراء في سترهاء فدخلت عليها؛ فاذا 
هى حبل» فقال له النى عَركُةَ : لحا الصداق مما استحللت من فرجهاء 
والدلن كي لك عا ناه بوروك جاتنا م للضي لب با منص لاز 
قولف + الوله عه لق 6 ويعتاءة أث كوت لك عتزلة العو اذ هو 
نيت لك متحضله وتكلفه.ولآ با" له. يتزع البة + لكونة ابن :زنا ؛ 
فتصرفه تصريف العبدء والله أعم. 
الجمع بين الآثار أوى من بقاء التعارض. 

ندل عدا (لل ”*') الوق ذكزناف من التأويلاك تتقق الاحاديث 
كلها ٠‏ وينتفي التضاد عنهاء الحديث الذى سألت عنهء ان صحء 
والحديث الذى خرجه أبو داودء والحديث الذى (احتجا”') به من 
دهن "الى أن من «وطىة. أمة كاملا :: قف تسب الولف مشدء ومن الدف 
كآن امل لخم صقت _والحديف الذى: كرتم حفة علو 


)١(‏ بصرة بظم الباء وسكون الصاد. صحابي أنصارى , م يخرج له الا داودءوالا هذا الحديث وحده 
(الخلاصة ص: )6١‏ 

(؟) ف: اشكال. 

لي ع2 ق. سبباء 

2( :1 ع 

)0( من: ع. دفي ب: بياص. 

3( من: ص . وف ب: له. 


ل 


والتبس من معانيها: أن يشرح ما التبس منهاء ويلقّق بينها بالتأويل» 
اذا أمكن ذلكء ولا تحمل”' على التعارض فتطرحء ولا على أنها من 
التشابه: الذى لا يعرف معناهء ولا يفقهء ولا على أنبا مما وهم الرواة 
فيها . 

وبالته التوفيق»ءلا شريك له. 


[+] - حديثان حول فضل الجمعة والحج* 
وقنها:” :انك بالك فيه عن الحديث الذى جاء: «الجمعة حج 
المساكيت!"» دو» الحج حا عن كسك :ونا لمراب عزو ذلك اما 
) 1 كك 0 ١‏ 
الشهاب!؟, لا أذكرها في غيره ومعناه] بين» وهو أن المسكين الذى 
يسقط عنه فرض الحجء لعدم استطاعته على الوصول الى مكةء 
روي عن عبد الله بن ابي الى أنه قال: « من سم قِ جمعنة 
من ثلاث كفر عنه بروحته ما بينه وبين الجمعة الأخرى» ثم كل صلاة 
ال تي ا 
)١(‏ ق: وم تحمل. 
(ع) ص: لال/م: هكء. 
(؟) أخرحه السيوطي في الجامع الصغير )١46/1(‏ بصيفتين: الأولى هي :«الجمعة حج الماكين »رهي عن 
ابن عباسء وقد أخرجها ابن زنجويه في ترغيبه» والقضاعي في الشهاب. والثانية هي: «الجمعة حج 
النقراء » وهي عند ابن عاس كذلك: خرجها القضاعي» وابن عساكر. والصيفتان ضعيفتان. 
(؟) أخرجه ابن ماجة: (رقم: +6.0,) عن أم سلمة رضي الله عنها. وقد حسنه السيوطي في الجامع 
الصغير: .)١6171(‏ 
(5) هو أبو عبد الله ممد بن سلامة بن جعفر بن مد القضاعي. قاضي ممر. له كتاب:«الثهاب في 
الآدابفء» والأمثال» والمواعظ » والحم المروية 6 توفي سنة 1061 هء 
(فهرسة ابن خير - ص 188ء تذكرة الحفاظ - ص: 8؟١1»‏ تاريخ الأدب العربي: (ح/حقئ). 
كشف الظئون - ص: .)١188‏ 
(6) هو أبو ابراهم الأسلمي . كان آخر الصحابة موتا بالكوفة» مات سنة بالماهى. قال فيه الرسول عله 
« اللهم صل على آل ابن أوني ». (التاريخ الكبير: (5/64؟) 
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]١64[‏ تكفر وتحط ما بين يديها/ ما اجتنبت الكبائرء وهو أن يحدث حدثا 

مق ام أن يتخطن.ززقاتة الئاس أو ايتتكل بوالآمام مخيلب 117 

وقال نيد يض لين لأن. انيد الجمعة مع المسلمين أحب الي 
من حجة متطوعا ». 

وكذلك من ضعف عن الجهادء واستطاع السبيل الى الحج» لا يسقط 
عنه ضعنفه “عن الجهاد ما يلزمه من فرض الحج. 
[10] - حول قول عمر بن عبد العزيز: « تحدث للناس أقضية بقدر ما 
أحدكوا من النجور»» 

ومنها انك سألت فيه عن وجه ما روي عن عمر بن عبد العزيز» 
رضي الله عنهء أنه قال: « تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور »؛ مع ما روي عن النبيء صلى الله عليه وسلمء من قوله؛ 
«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم به|: كتاب الله وسنتي!' » وما 
روي أيضا من قوله: «ايام ومحدثات الأمورء فان كل محدث بدعةء 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارا'' ». وقوله: «من أحدث فى أمرنا 
0 لبن نه قار ا 1 ١‏ 





)١(‏ أخرج معنا كل من ابن ماجة (رقم: )1١87‏ عن أبي هريرة» ومسل (رقم: 588)» والترمذى (رقم: 

15)ء وأحمد في المسند (5/ة؟م). 
ولعل الأثر موقوف على عبد الله بن أبي أوفى. 

(؟) أخرجه مالك في موطأ يحيى » بلاغا: (كتاب القدر - رقم: “). وأخرج قريبا منه كل من ابن ماجة 
(رقم: *الا.د"ل)ء وأبى داود: رقم: )١5١6‏ في خطبة الرسول بحجة الوداع سنة ١٠١ه.‏ 

ليق أخرجه البخاري )١5/4(‏ مختصرا. ومسم: (رقم: 517م)»؛ وابن ماجة رقم 41) عن عبدالله بن 
مسعود. وأبو داود؛ (رقم: 0) والترمذي (رقم 7 والدّرامي في السئن: (16/1). 
وكل هذه الروايات توجد فيها العبارة الأخيرة » وكل ضلالة فالنار ».الا أن ناصر الدين الألبانىء 
قال: (هامش مشكاة المصابيح (01/1): «سندها صحيح.؛ ومن أنكرها فقد وهم ». ١‏ 

)) أخرجه البخاري (197/7) في الصحيح . عن عائشةء ومسلم (رقم: )1١97١8‏ كذلك من طريقين؛ وأبو 
داود: (رقم: 55 ). 

ع ص: 933#/م: 155 


ا 


(تاليجة)"" اذلف أن مما حدقا" !نين" القواز لي الى الا بويد عنيا 
نص في الكتاب ولا في السنةء ولا فيا (أجمعت؟") عليه الأمة يستنبط 
كا-من الككات: والشة لآن الله عن وحل يقولة ع آنا الدين امنوا+ 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسولء وأولى الأمر منكم» فان تنازعتم في شيء 
فوخو أل الله :والزميلا 1ه مناه إلى كنات" اله وس نميه 2 : 
وقال: «ولو ردوه إلى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهه!*؟ »؛ فجعل المستنبط من الكتاب والسنة علاء وأوجب 
الحم به فرضا وقال عز وجل: «ما فرطنا في الكتاب من شيل" ». 


قال أبو الوليدء رضي الله عنه: فلا نازلة الا والحكم فيها قائم من 
القرانء اما بنص» واأما بدليل» علمه من علمهء وجهله من جهله. 

لزانتن "1 تمن الأبضباط عمقل نا جام لعل "| أنه أيا بكر 
الصديق» رضى الله عنهء كان يجلد في الخمر أربعين» وكان عمرء رضي 
الله عنه؛ يجلد فيها أربعينء الى أن بعث اليه خالد بن الوليد يذكر له 
أن :انان كد استحموا العقوية ف النسءوأي اتبكرا"" فيها» فا ترف 
في ذلك؟ فقال عمر لمن حولهء وكان عنده علي» وطلحة» والزبير» 
وعبد الرحمن بن عرفء ما ترون في ذلك؟ ما ترى يا أبا الحسن؟ فقال 
على » يا. أمير المؤمنين» «نرى ان يجلد فيها ثُانين جلدة» فإنه اذا شثرب 
كر واذا سكر هذىء واذا هذى افترىء وعلى المفتري كمانون 


)0( من م م؛ ص.ء وفي ب والوجه. 
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0( ع: أحدث. 

إفنة من! ع0 م. دفي ب: اجتمعت. 
2( سورة النساء » ركم: 05. 

(0) سورة النساء رقم: 8. 

(3) سورة الانمام: ه". 


6 من: عء مء قء ص ٠.‏ 
)4 من: م 
(9) ق: انتكوا. 


14١ 


و وتابعه أفكارة على ذلكء» فقله عمرء وأخد به ل 
استنيطوه من الكتاب. 

قال أبو الوليدء رضى الله عنه: والوجه ذلك» فقبله عمرء وأخذ 
به انهم استنبطوه من الكتاب. 

قال أبو الوليدء رضى الله عنه: والوجه في استنباطهم اياه منه أنه 
فكان!"" ولك هب التدف» الى الاق :ذكوه عل بن أن طالية رفي 
أله عنه. 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور ». لاأنه تحدث لهم أقضية مبتدعة 
بال هوى » خارجة عن الكتاب والسئة. وبالله (تعالىا") التوفيق» لا شريك 
[+] - حول التخمّ في اليمين أو في اليسار. * 

وسها انك أت فيه عن .وجه كزافة النه"" ف البمية» عم ما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسمء أنه كان يحب التيامن 5 و 
كلها "اه يؤهل وتام الأع "فى للف 191 وهل ين (فريش 
وغيره"') في ذلك فرق أم لا؟ 
)01( موطأ مالك برواية الشيباني - ص: /10؟. 
)0( ق: وكان. 
)0( من: ع. 
)1( عاق: للخم . 
(*) ص: 6ؤ5/م: 6ك 
(0) يشير الى حديث أخرجه البخاري عن عائنه: .)1١١/1(‏ ومسل (رقم: 514) عن عائدة كدلك. ولعظ 


مسم: «ان كان رسول الله عَيل ليحب النيمن في طهوره؛ ادا تطهر. و ترجله. اذا ترجل. وفى 
انتعاله. اذا انتعل ». 


(3) الأعر: من بعمل بثماله. 
[فق من: ع١‏ م. وف نا؛ قريش وبين غيرهم, 


ما 


وقد كان الظاهر ان التَخْتم في اليمين أولى. لما جاء عنه صلى الله 
عليه وسلمء أنه كان يحب التيامن في أموره كلها ومع أن الأشتجاء 
بالثمال» وقليلا ما تخلو الخواتم من أن يكون اسم الله تعالى مكتوبا 

فالجواب عن ذلك أن ما ذهب اليه مالك رخجه اللهء من استحسان 
التختم في اليسارء هو الصوابء وانما أخذ ذلك من الحديث الذي 
ذكرتت فهو ححة اله لا غليهة؛ نوذلك أن الأشاء :انا: أن تتتاول 
باليمين» على ما جاءت به السنة» فهو اذا أراد التختم تناول الخاتم 
بيمينه» فجعله في شماله» واذا أراد أن يطبع به على مالء أو كتاب» أو 
شيء » تناوله بيمينه من شمالهء فطبع بهء ثم رده في ثماله؛ اذ أصل ما 
اتخذ الخاتم للطبع به على ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد 
اندكقيه ال كشرى (وقمر !)فقيل لند انه لا يتبلون كقايا "دون 


(طبعط")) كان كا نان رشق كيد لوشيد رفول ا 


ومن تتم في اليمين تناول الخاتم» اذا أراد التختم به أو الطبع 71 
على شيء » بشماله» لا بيمينه/ فلهذا رأى مالك التختم في الثمال أحسن . ا 
وهو جيد من القول» والأمر في ذلك أوسع» ولا فرق فيه بين الاعسر 
وغيره» ولا بين القرثي وغيره. 

قال ابو الوليد» رضي الك عله نتن عبليك الآنار ترون لني 
صلى الله عليه وسم. وعن أصحابه؛ بعدهء في التخمم في اليمين والثمال» 
فمين كان متت في يساره ابو بكرء وعمرء وع؛دان» والحسن» 





)١(‏ هن: عء. ص. وفي ب: وقص. 

(؟) من: ص. وفى ب مطبوع. 

(؟) يشير الى حديث أحرجه البحاري عن أنس بن مالك (90/؟ماء وس (رقر: 5.51). 

أبو داود عن أبي سلمة (رقم: 5 ) «أن الى لاد كان يتحمم في بميه » واخرج عن ابن 


(:) أخلت 
37 ع 
ِ ». ولدلك احنار مالك السار؛ وابو حنفيه اليمين: 


عمر (رقم: 550 1) أنه «كان يتخم في يسَارِهِ 
(تحفة الأحودى: (115/0). 


انيلا 


لف واو ساس وه اللو رو م 


واذا كان في خاتمه اسم الله تعالى. فالأحسن أن يحولهء عند 
الاستنجاء ؛ الى يمينها"' فان ل يفعل فالأمر فيه واسعء ان شاء الله. 

وبه التوفيق (لا شريك له!"ا). 
[5] - حول حديث: « من حفظ ثلث القرآنء أعطى ثلث النبوة * 

وعنها أنك سالت فيه غزة اد .من أن مخ حفظل قليف القر ان 
أعولل .تلك «الوة ا اه 

فالمعنى في ذلك: أنه أعطي ثلث عل النبوة» خرج مخربج قوله تعالى: 
«واسأل القرية»"''» ومخرج قول رسول اللهء صلى الله عليه وسلم: «هذا 
جل نا ؤفي ‏ :وري اهنا أهله روفن اهلف ١.وذلك.‏ إن الله 
تعالى أنزل القرآن تبيانا لكل شيء وقال: « ما فرطنا في الكتاب من 
شيء «فمن حفظهء وعل أحكامهء من خاصة وعامهء ومفصله ومجملهء 
وناسخه؛ ومنسوخهء ولحنهء وفحواه» ومعناهء ووجه الاستنباط منهء 
وقليل ما هم» فقد اوت عم النبوة» ومن حفظ بعضه فقد أوتي من العم 
بقدر ما حفظ منه. 


.)١رالؤال يوجد آثر بذلك لدى الترمذي (رقم:‎ )١( 

(؟) انظر الترمذيء الآثار: (رقم: مولا - هؤلاذ). 

(5) أخرج ابو داود عن أنس بن مالك: «ان الني ييه كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه » (رقم 15). 

2( من'ا ع0 . 

(ه) الحديث بهذه الصيفة جَرّم ابن الجوزى بوضعه. وتعقبه ابن عراق (259/1). 
في كتابه « تنزيه الشريعة ». وقد ورد من عدة طرى: «قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن » لدى 
الترمذي (رقم: 5,.74) ومالك في موطأ يحيى: (قرآن رقم .)١9‏ 

(3) سورة يوسف. رقم: 85. 

(10) أخرجه مالك في موطأ يحيى (الجامع رقم: )٠١‏ وأخرجه البخاري )١18/4(‏ ومس (رقم؛ 56"ذ١).‏ 


(*) ص: الاك/م: كى. 
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وبالله التوقيق+ لا شريك له؛ 


+ هل الأفضل عتق الأمة او العبد؟‎ - ]٠[ 
ووتيا" أثاك عالت افيف بهل :عد “الام (والفبينة لتقيو )اق‎ 
الجن كبوا‎ 

فالجواب عن ذلك: أن عق الأكثر ثمنا منهم أعظم في الأجرء 
ذكرا كان أو انثى»: لأن رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء سثل: «أي 
الرقاب أفضل »؟ فقال: «أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها'". فعمء وم 
يخص ذكرا من انثى. 

وأما اذا استوى الذكر الانثى» في الثمن والنفاسة عند أهله فعتق 
الذكر أفضل من عتق الانثى»ء مما خصه الله به دونهاء مما فضله به 
علا ين الأنانقة» والقياةة :والمياف 6 أن السدن أو الأمتن" : 
اذا استويا في الثمن والنفاسة عند الأهل؛ واحده) أفضل من صاحبه 
في الدين» فعتق الأفضل أعظم أجرا. 

(قا ابو الوليد برقي الله عنهة)): وهذا كله ما لا اختلاف فيه؛ 
وإما اختلف في الأفضل من عتق الكافر والمسمء اذا كان الكافر أكثر 
ثناء فقيل: ان عتق الكافر أفضلء لعموم قول النبي صلى الله عليه 
ولع وقيل: ان عتق المسلم أفضلء وان الحديث انما معناه مع استواء 
الرقاب» في الكفر (أو*) الاسلام» وكذلك الأفضل من عتق الكفار من 
كات اكش نا منود من .ذش أو أننئ: 
)١(‏ من: ع. وفي ب: والعبدء والعبيد المسلمين. 
(؟) اخرجه مالك في موطأ يحيى: (كتاب العنق رقم: »)1١‏ عن عائثة. كا أخرجه البحاري فى الصحصح 


(/11097). ومسل رهم:(814)- 
ليق م: والامتين. 





1 من: 2 ع 
)0( من: ق.: ع 
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قال أبو الوليد رضى الله عنه: فأما اذا استووا في الأثمان فالذي 
أقول به: أن عتق الانثى أفضل: لأن نكاح الانثى يحل بذلك 
للمسلمين»: ففي عتقها منفعة لهمء ولا منفعة لهم في عتق الكافر الذكرء 
اذ لا جزية عليه اذا أعتقه المسم. 

ويأتي» على مذهب من يرى عليه الجزية"'!2 أن عتقه أفضل من 
الانثى : لأن أخذ الجزية منه أعم نفعا للمسلمين من نكاح الأمة» والله 
اعم. 

وبه التوفيق؛ لا شريك له. 
]1١[‏ - افتتاح الخطبة بالحمدلله الصمد + 

ومنها أنك سألت فيه: هل يسوغ الخطيب أن يقول في خطبته: 
«الحمد لله الواحد الصمدء» الذي لا والد له ولا ولد ». 

فالجواب عن ذلك: (أنه)!"ا سائغ » جائز » ولا وجه للمنع من ذلك 
لأنه معنى قول الله عرز وجل: «قل هو الله ان « 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[؟1] - هل يجوز الدعاء بطلب شفاعة النبي عليه السلام؟ »+ 

ومنها انك سألت فيه: هل يجوز أن يأنف مس أن يقول:«اللهم لا 


تخلني من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم» واجعلني من ينال شفاعتهء 
ولا يجرمها ». 





)١(‏ الجزية هي مال يديد غير المسم. متابل أن عحصل على حابة الدولة السلمة. (حدود ابن عرفة: 
(5/1)» وفي معادلة مع الركاة التي يوْديها المسم. 

(*) ص: 35/م: كك 

6 من: ع. 

[7') سورة الاخلاص رقم: .١‏ 

(*) ص: 15/م: سلسم 


اللا 


فالجواب عن ذلك: أنه لا يحل لمسم أن يأنف من ذلك؛ بل يجب 
عليه أن يضرع الى اللهء عز وجلء في ذلك» جاهدا ء لأن شفاعثه. صلى 
الله عليه وسمء تئال جميع أمتهء الحسئين والمذنبين» قال رسول 
اله عي : «لكل ني دعوة يدعو بهاء فأريد أن أختبىء دعوتي شفاعة 
لأمتي في الآخرة!" ». وأجمع أهل الغل عل 1 «القاع الور اناب 
الذي وعده الله بهء 0 هو شفاعته لأمتهء فتنال شفاعته/ : صلى ]١91[‏ 
لله عليه وسلء الحسنين منهم في وضعين» أحدها: الأراة يخ الوقفة 
الثاى: الزيادة فى الكرامة» والترفيع في المنزلة لذ اذا انون 
بح ب نلك ساق ل ااقجار ب لفيا ومنهم من تناله شفاعته 
في الخراجه من النارء فلا يحرم أحد شفاعة الني ٠‏ صلى الله عليه وسلمء 
الا الكفار. 
ٍ قال أبو الوليد» رضي الله عنه: ولعلها ألا تنال من يكذب بها من 
أهل الأهواء والبدع. 

فمعنى دعاء الرجل الا يحرمه الله شفاعة النبي؛ صلى الله عليه 
وسلمء انما هو أن يميته الله على الابعلام» غير مبتدع ولا زائغ» فواجب 
عليه أن يدعو بها جهدهء ولا يدعو أن يخرج من النار بشفاعته» لانه 
دعاء في أن كوف من الدقين» الشوجيين: للنار”". 

وبالله الدريه افاي ل شريت لهء وأقرأ عليك من سلامي أتمهء 
وأحفله. والسلام الجزيل عليك» ورحة الله وبركاته. 


لم0 
)١(‏ أخرجه مالك في موطأ يحيى: (كتاب القرآن» رقم: 1؟). عن أبى هريرة. وكذلك أخرجه البخارى: 
(با//هة؟١)‏ وسم (رقم: .)١98‏ 


(0). الآية و/ا من سورة الاسراءء وهي: : « ومن الليل فَتْهجِد به نافلة لك, عبى أن ينعثك ربك مقدما 
حمودا «انظر تفسير ابن كثير: (و/وعم). 

(9) م: سيئاته. 

)4( م: النار. 

(ه) ع: وبالته تعالى. 
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[151] - حول تسعة أحاديث في الحث على استذكار 
القرآن + 
وكتت»"اليةو رط "اله عقو بالفقية امود عبن اللاد ين معي اين 
لبعة بالنك يكيل احاديس ها ,ونضا. 


)١(‏ - روى أنس بن مالك عن النبي صل الله عليه وسلمء أنه قال: 
« عرضصت عل اجور أمتي . حى القذاة ليخرجها الرجل من المسجد» 
وعرضت علي ذنوبهم» فم أر ا" أعظ "ا من رجل تعلم اية» أو 
سورة من كتاب الله عز وجلء ثم نسيها ». 

(؟) - وروى سلان الفارسي عن النبيء صلى الله عليه وسم» أنه 
قال: « هن أكبر ذنب توافى به أمتي يوم القيامة» سورة من كتاب الله 
عرٍِ وجل» كانت مع احدهم فنسيها ». 

(؟) - وروى عن سَعْدِ بنعبادة:«ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيهء 
الا لقي الله أجذم ». 

)) - وروىئ عبد الله بن مسعود عن الني » صلى الله عليه وسلمء 
أنه قال: «بئسما لأحدع أن يقول نسيت آية كيت وكيتء بل هو 
أنسيهاء استذكروا القرآن» فانه أسرع تفلت من قلوب الرجال من الإبل 
من عقلها ». 

)6( - وعن علي بن رباح عن أبيه» عن النبي » صلى الله عليه وسلم 
« تعلموا كتاب الله» وتعاهدوه» وتغنوا بهء قبل أن يتعلمه قوم سألون 
)0( هو خمد بن عبد الرحمن بن سيد بن معمر. المذحجي. من مالقة. روى عن أبيه وعن أبي المطرف 


الشعبي . سمع بقرطبة من أبي علي الفساني. أخن الناس عنه توفي سنة م ه. (الصلة - (20//9ه). 
(0) م: ذنبا. 


9) عءق: فلم أر فيها أعظم, 


0غ ع. ؟اكلرق: ك"اك/م: ١الا/ص:‏ 11ء 
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به الدنياء فان القرآن يتعلمه ثلاثة نَفْرء رجل يباهى بهء ورجل 
يستأكل بهء ورجل يقرؤه لله تعالى ». 

3 - وعنه ع صلى الله عليه وسامء أنه قال: واقزاوا القرآن» قبل 
أن يجي ء قوم يقيموئنه» كه يقام القدا"ا يتعجلون أ عر ولا 
00 

(19<ت وفن: أبن عمر “قال: «يقال؟ أبقى. الناس. عقولا قراة!"! 
القرآن . 

(م) - وعن عطاء بن يسار قال: « بلغني أن حملة القرآن عرفاء 
أهل الجنة ». 

(و) - روى أبو هريرة» وغيرهء عن الني؛ صلى الله عليه وسلمء 
أنه سئل عن أحسن الناس صوتا بالقرآن. (قال: الذي)!') اذا سمعته؛ 
رأيته بيكشى الله , 

وفي خبر آخر: «أي الئاس أحسن قراءة؟ » قال: «الذي اذا سمعته 
رأيئه يحخشى الله , 

ثم قال في آخرها: 

وقفت أيدك الله بطاعته - على هذه الأحاديث مقطوعة؛ فا 
ذكرت سندة »6 5 (الديوان المدكورو)ا"! فيه » ا وفسرت معنى 
النسيان لآى القرآن» فانه شديد أن يكون بمعنى ترك العمل» عاجوا 
مؤفقا "تدكا اله معان : 





)١(‏ القدح (بكسر القاف وسكون الدال): قطعة من الخشبء تستعمل في الميسر. 
(؟) أخرجه أبو داود: (رقم: .*م)ء واجد: (155/60) و (0/دم). 

(0) ق: قرَاء. َ 

(؛) من: صء م. وفي ب: بالقرآن» الذي اذا. 

(5) من: قء عء م. وفي ب: الديوان المذكورون فيه. 
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فاجاب؛ ادام 'الله توفيقه. على ذلك بهذا الجواب: 
وقفت - نفعنا الله واياك - على الأحاديث التي ذكرتها. 
[1] 


فأما الحديك الأول منها: حديت أنسن .بن مالك فانه ديف خرجه 
أبو عي الترمذق1'؟ من رواية ابن جريح» عن الطلت بن حلطب» عن 
اتن بن مالك وقال فيه: انه « حديث غريب لا أعرفه الا من هذا 
الوجه » وأنه ذاكر به همد بن اسماعيل فلم يعرفهء واستغربهء وقال: 
دلا أعرف المت سماعا هن أعد .هن أصعات النبي ؛ صلى الله عليه 
وسم قال: «وسمعت عبدالله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب 
سماعا من أحد من أصحاب الني » صلى الله عليه وسلء الا قوله: حدثني 
من شهد خطبة الني » صلى الله عليه وسلمء قال: « وسمعت عبد الله بن 
عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب الني 
صلى الله عليه وسلء قال عبد اللها"': وأنكر علي بن المديني؟؟! أن يكون 
المطلب سمع من الس 4 


1 
وحديث سلان » الذي يعده) معناه لما فان صح احدها عن 
الني ؛ صلى الله عليه وسام ؛ فمعنى قوله فيه, والله أعم : « فنسيها » أي 


(1) لرقم: 8م.8)“ وقد أخر جه ابو داود. (رقم: ككغاء وأجد (ه/م؟١).‏ 

(؟) سكت عنه البخاري في: «التاريخ الكبير »: (718): انظر «تحفة الأحوذي » (5"4/4). 

(؟) هو عبدالله بن المبارك بن واضح. الحنظلي. احد شيوخ الاملام. من مروء بايران. قال: «كتبت عن 
اربعه الآف شيخ ». توفي 18١‏ ه. 
(الخلاصة - ص: ؟١١)‏ 

4 هو علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني. أحد الأعلام. قال فيه أبو حاتم «كان عَلَّا في معرفة 
الحديث والعلل «له كتاب » « العلل » مطبوع. توفي 5 ه بسامرا (ميزان الاعتدال - .)١88/8(‏ 

(16 هن: عء ق. بعني له نفس المعلى. 
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فعل ما أوجب عليه نسيانها من ترك المعاهدة عليهاء تهاونا بباء 
واستخفافا بحقهاء ورغبة عن الثواب في قراءتهاء فيتعلق الاثم به في 
ترك تعاهد قراءتها على/ هذا الوجه, اذ لا اثم على من ترك المعاهدة [181] 
على درس القرآن: غفلة عن ذلك؛» واشتغالا بما سواه من الواجبات» (أو 
المندوبات)!''؛ حتى نسى منه سورة أو آية» باجماع من أهل العلم؛ قال 
الله تعالى «سنقرئك فلا تنسي الا ما شاء افدل' وروي عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسم رجلا يقرأ في سورة 
بالليل فقال:« يرحمه الله ء لقد اذكرثئى كذا وكذا آية؛ كنت أنسيتها من 
سورة رركا ١‏ 

(قال أبو الوليدء رضي اله عنه)'): فلو كان نسيان شيء من 
القرآن ذنبا لما نسيه رسول الله؛ صلى الله عليه وسمء وليس النسيان 
. لشيء من القرآن؛ أو غيرهء بكسب للعبد؛ اذ لا يكون بقصده 
واختياره؛ (فيأئم بفعله)") وانما ثم بأن يفعل ما ينسيه الله به ذلك؛ 
على الوجه المنهي عنهء وذلك بين من قول الني ؛ صلى الله عليه وس 
«بئسا (لأحد م" أن يقول: نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي" 
فنهى صل الله عليه وسم أن يقول الرجل «نسيت »؛ فيضيف الى 
نفسه ما ليس من كسبهء وأمره أن يقول «أنسيت ». 


قال أبو الوليدء رضي الله عنه: وذلك استحباب لا ايجاب» بدليل 





)١(‏ ٠من:‏ قء عء م. وفي ب: والمندوبات. 

(9) سورة الاعلى. الآية 5. 

(5) أخرجه مسم: (رقم: ) من طريقين: وأخرجه البخاري )1١١/5(‏ من عدة طرق. 

ك2( من: قء ع 

(ه) من: قء صءعء م. وفي ب: واختياره فيها ثم يأثم. 

)3( من: ع. وف ب: لأحدهم . 

(9) اخرجه الدارمى من السئن (0/م.ع)ء والبخاري في الصحيح: )1١١/5(‏ ومسلء (رقم: ١5لا‏ 
مضغف سن للمجهول. 


الحلا 


قدل الله عد وجل:دلا تواخذق با نسيتأء وقول الني صل الله عليه 
أحدم عن الصلاة أو نسيها ». وأما قولهء صلى الله 
عليه وسم. «اني لأنى. أو أنتى» لأنين" :قافا هو يثك من الحنداك 
في أي اللفظين قال؛ صلى الله عليه وس فأنسى أحسنء وأنسى جائز. 
[؟] 
وأما حديث سعد بن عبادة «ما من أحد تعم القرآن ثم نسيه, الا 
لقي الله أجذم''' » فمعناه منقطع الحجة. وذلك اذا نسيه لترك المعاهدة 
علية» :ايعكنافا فهو عل ما سنا من قبل وسيل ايكون المراد 
بالنسيان» في هذا الحديث: ترك الايان بهء أو العمل بما فيهء لأن 
النسيان؛ حقيقة: هو الترك: قال الله عز وجل: «نسوا الله فنسيي أ" ى 
أي : تركوه فتركهم. وهو حديث مشهورء ذكره ابن أبي شيبة وغيره» 
ومعناه صحيح , لأن مصداقة في كتاب الله تعالى. قال الله عز وجل: 
«ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكاء ولحشره يوم 
القيامة أعمى» قال: رب لمّ حشرتني أعمى» وقد كنت بصيرا؟ قال: 
كذلك أتنك آياتنا فنسيتهاء وكذلك اليوم ننسي/؟) قال أهل التأويل: 
معناه أعمن عن الللجةء اق دلا حجة. له( م شاد لا حجة لأحد: غل 
الله تغالى6:.وقيل معناه: أعمن. غن. الحجة» وعن النظر الى “الاشياءء 
لعموم العنى في كل شيء من النظر وغيره. 


.0# سورة الكهف رقم:‎ )١( 

(؟) اخرجه مالك في موطأ يحيى: (السهوء رقم: ؟). بلاغاء وهو احد الأحاديث الأربعة التي في الموطأء 
لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة. وانسى الثانية مضعفة مبنية للمجهول. 

م( اخرجه ابو داود: (رقم: )١474‏ والدرامي: (0//ا"؛). وأحجد (6/١١؟‏ وسكت عنه في مشكاة 
المصابيح: (رقم: 32م). 

4( سورة التوبة؛ رقم: 75. 

)0( سورة طهء رقم: 4؟١١.‏ 

() قاله مجاهد والسدى. تفير ابن كثير: (6/4ؤه). 
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وليس المراد بالنسيان المذكور (فى الآية)!"' تقلت حفظ القرآن عن 
الصدور؛ واما معناه ترك العمل ا فيه, كذلك قال أهل إلتأويل؛ أو 
ترك الاريمان به. 

قال أبو الوليد؛ رضي الله عنه: وهو الأظهرء بدليل قوله في أول 
الآية: «ومن أعرض عن ذكرى », لأن الاعراض عنه لا يكون الا 
بترك الايان. 

ولا يحتمل هذا التأويل حديث أنس بن مالك (الأول)!"'؛ لقوله فيه: 
«أمتي », لأن من / يون بالقرآن فليس من أمة الني؛ صلى الله عليه 
و 

]4[ 

وأما حديث عبدالله بن مسعود عن الني » صلى الله عليه وسللء أنه 
قال «بئسما لأحد؟ » الحديث فائه حديث صحيح؛ خرجه البخاري» 
وغيره» وقد مضى. 

[ه] 

وأما حديث على بن رَبَاح عن أبيه عن البي صلى الله عليه وس » 
فانه لم يوجد على نصه بكله في الصحيح؛ فا تضمنه من الأمر بتعلع 
كتاب الله تعالى ' وتعاهده ؛ والاستغناء به والتحذير هن النباهي به 
والاستيكال به موجود في الآثار الصحاح ؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: «خيرم من تع القرآن وعلمدا"! »؛ وقال: (تعاهدوا)" القرآن 
(0) من! ص م. 
(0) أخرجه البخاري في الصحيح: )٠١8/5(‏ عن عثان؛ والترمذي (رقم: 74.*) عن علي ؛ وعن عثان؛ 

وقاله فيه! « ححسن صحيح ٠»‏ وأخرجه ابو داود؛ (رقم؛ ؟ن١)ء‏ وابن ماجة (رقم: وكا 


والدارمي ل السين؛ (ع/بم) 
()) هن!: صام؛ ماع. ولي ب: تعلموا, 
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فانه أشد تقصّياً من قلوب الرجال من النعم من عقلها"' »: وقال: 
«ليس منا من ل يتغنٌ بالقرآن7 »: أي: يستغني به. خرج ذلك كله 
أصحاب الصحاح: البخاري وغيره. 
وخرج الترمذي عن عمرانبن الحصين: أنه مر على قارىء يقرأء م 
سأل» فاسترجء؟! ثم قال: «سمعت رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء 
يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله؛ فإنه سيجيء أقوام يقرأون القرآن» 
]١64[‏ سألون/ به الناس2 » قال: وهو «حديث حسن ». 


1[ 
وهذا معنى الحديث الذي ذكرت بعده. ومثله ما روي عن عبدالله 
ابن سهل الأنصاري قال: «سمعت رسول اللهء صلى الله عليه وسل» يقول: 
افر اما القر ات لك تلو فيد وله حقو عن اولة مكلو ولا 
تستكثروا ين 


[وىء ما 
0 )3( 6 
وانما قول أبن عمر» وعطاء بن يسار» فليس فيه أكثر من فضل 
قراءة القرآن. والآثار الثابتة في ذلك أكثر من أن تحصى . 


(1) اخرجه البخاري في الصحيح. (5/١١٠)؛‏ عن أبي مومى ؛ ومسم: (رقم: 941) عن عبدالله؛ وعن أبي 
مومى , 

(؟) اخرجه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص: (171/8)؛ وأبو داود: (رقم؛ )١518‏ وأخرجه البخاري 
كذلك عن أبي هريرة: (5.5/4). 

(؟) استرجع: قال: «انا لله وانا اليه راجعون ». 

)1( الجامع! (ركم: كىه..”"), 

(4) اخرجه أحمد في المسند (#/98". 4414). 

(5) أخرجه ابن عراف في(تنزيه الشريعة: ١5/1؟)؛‏ وقال عنه صححه الضياء المقدسي في ٠‏ الخثارة ». 
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[و] 

وأما حديث الي هريرة!'!» الذي ذكرته؛ في أحسن الناس صوتا 
بالقرآن؛ فلا أذكره في الصحيحء الا أن معناه صحيحء لأن المبتفى 
من حسن الأصوات بالقرآن» رقة القلوب بهاء ورقتها بها اما تكون على 
قدر ما يظهر من خشوع القارىء في قراءتهء وظهور الخشية عليه فيها. 

(قال أبو الوليدء رضي الله عنه)!': فبان بحمد الله معنى الحديث» 
وهو برد تأويل من تأول ان معنى قول الني» صلى الله عليه وسلم؛ «ما 
اذنا" الله و كويهدنا! أذ لت يني بالقر ان" أنه عقو أن مرت 
القرآن» ويحسن صوته ما استطاع؛ استدعاء لرقة قلبه بذلك» اذ لا يرق 
قلب القارىء والمستمع لقراءته » الا مع الخشوع في القراءة» وظهور 
الخشية على القارئء فيها . 

وبالله تعالى التوفيق»'لا شريك له. 


[140] - عزل الموكل لوكيله المفوض دون عم الأخير. 
وخاطيه؟" ,درطي الله انه يمشن كام الكوره. رباله عن سالة 
توكيل» ونصها: 
الجواب» رضي الله عنك؛ في رجل وكل وكيلا على طلب حقوقه 
كلها؛ واستخراجها وقبضهاء والانكارء وقبض الاهان, وضرنهاء اذا 
وجبث » وكالة مفوضة تامة» أقامه بها مقام نفسهء وعوضاً منه؛ وقبل 
(الوكيل!"') ذلك من توكيله ورضيه؛ وثبت التوكيل على أعيانها عندي» 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه. (رقم: ومم,١)‏ عن جابر. الا ان صاحب «الزوائد » ضعفه, 
0( من ع2 2 

(6) أذن؛ أعطى: أذئه ليسمع جيدا وباعجاب ورضا. 

(4) أخرجه البخاري عن أبي هريرة! :)١56/4(‏ وس (رقم: 015), 

(4) ع ؟١ل/م:‏ اؤارق: علا/رص: “ا 

3( من: ع١‏ ق. 


وعلى الواجب في ذلك. والوكالة مطلقة / يتقيد فيها أنه وكله عند 
قاض. 

وحضر الوكيل مع خصمه بين يدي» وقيدت عليه (مقالنه7") باقرار 
على موكله الذى وكله. 

فلما طلب بذلك الاقرارء استظهر موكله بعزلة عزله اياها قبل 
الافرار المذكورء دون أن بعلم الوكيل شيا منها. 

فهل يسقط الاقرار المذكور بالعزلة المذكورة» التي أشهد الموكلا"ا 
1 أم يكون ماضيا عليه؛:؟ وان كان في المسألة اختلاف؛ على ما ذكر 

بعض الموثقين؛ فاشرح (ما جرىأ) العمل بهء مأجورا ان شاء الله. 


لا يصح العزل بعد بدء' الخصام. 
فأجابءأدام الله توفيقه: على ذلك ببذا الجواب: ولصه: تصفحه 
السؤال ووقفت. عليه. 


وما" تقيد تقيد على الوكيل لازم لموكلة : الا أن يكون. غزلة. قبل 
مناشبه الخصام : عزلا أعلن به وَأخهد عليه » وم يكن مله تفر يط ف 
تأخير الام اذ لا يوز من وكل وكيلا بعلى الخخصام أن زلف نمت أن 
ناشب خصمه في الخصام» وقاعده فيه, ولا قبل ذلك سراء اذ لو جاز 
ذلك ل ايأ أحد أن يوكل. وكيلا على الخقاصمة منهء ورشهد في السر على 
عزله؛ الا فعل ذلك؛ فان قضي له سكتء وان تمي .عليه: قال: كنت 
عزلته. قال فق الوليد» رضي الله عنه: هذا الذى أقوله بهء ولا يصح 
٠ 0‏ فلا يلنفت الى ما يؤثر في ذلك؛ من خلاف. وبالله 
تعالى_التوفيق» لا شريك له. 
)0 من!؛ م. وفي ب؛ مقاله. 
(؟) ق؛ الوكيل. 


(؟) من؛ م. وفي ب: با جرى, 
2( ع: ما تقيد. 


[4؛ذا - تنازع مسجدين جامعين على اقامة الجمعة»م 

وخوطب؛ رضي الله عنهء من شرق الأندلس بهذه المسألة» يسأل 
عنها ء ونصها من أوها الى آخرها: 

جوابك» رضي الله عنك؛ في قرية بين أربع عشرة قريةء وفي 
القرية المذكورة جامع قديم؛ كان أهل القرى المذكورة» في الزمان الأول 
قد اتفقوا على بنيانه» والصلاة فيهء لما في ذلك من المنفعة لأهل القرى 
المذكورة ؛ لكونه وسطاء فصلوا فيه الى الفتنة» ثم انتعلوا من أحليا 
الى حصن في أعلى القرى المذكورة» فظلوا في جامعه الى أول الهدنة» 
(!") انتقلوا الى قرية على مقربة من الحصن؛ من احدى الأربع عشرة 
قرية المذكورة» فصلوا في مسجدها الى أن تمكنت المدنة؛ (وانصرف'") 
الناس الى أوطانهم في القرى المذكورة؛ فافترقوا فرقتين: طائفة'"ا 
تصلى في الجامع القديم: وطائفة''' تصلي في الجامع الحديث؛ التي في 
القرية» التي انتقلوا اليها من الحصن في أول الحدنة. 

واحتج أهل هذه القرية المذكورة بأن قالوا: ان قريتنا فيها ثلاثون 
داراء وأن القرية التي فيها الجامع القديم» ليس فيها الا اثننا عثرة 
داراء وقال أهل سائر القرى المذكورة» لا/ تكون صلاتنا الا في الجامع 
القدم «لآنة في قرية وسط القرى وقريتك_ تبعد عناء فذلك من الفرر 
0 والرفق بنا: أن نْصَلّي في الجامع القديم ؛ حسما كان ف الزمان 
الأول» ولا بني له. 

بين لناء وفقك الله, هل تصرف الصلاة من الجامع الحديث الى 





)1 سْ: ق. 

(0) اقتراح. وفي ب١‏ ق؛ الصرف, 

() ص؛ فرقة. 

(ع) ع #را/م: 1/51 1اا/ص! ملء 
(4) ص!؛ فرقة, 


]١هه[‎ 


الجامع القديم, للمصلحة المذكورة» أم يبقيان على حالهاء أم تقام في 
الجامع الحديث» للشبهة التي ذكرها أهل قريتهء من أن فيها ثلاثين 
دارا. 

بين لنا بيانا شافيا يرفع الاشكال فيهء فانه (أمر''') وقع؛ وأحببنا 
الوقوف فيه على مذهبك؛, والله ولي توفيقك وتسديدك (هنه7"). 

كاخاننة أيذة الله» بهذا الجواب» ونصه: تصفحت السؤال, ووقفت 
عليه » ولا يراعى قدم الجامع القديم ؛ اذ م تنصل اقامة الجمعة فيه , 
لانتقال أهله عنه .بالفتنة؛ الى جامع الحصن. 

فالواجب أن تقر الجمعة في القرية التي انتقلوا اليها من الحصن؛ في 
أول الحدنة؛ فأقاموا فيها الجمعة, ولا تنقل عنها الى الجامع القديم, 
بر جوع الناس الى أوطانهم » ف جميع القرى» ولا مسجد سواه. 
[و؛١]‏ - زوجة أرادت أن تأخذ بخيار الغيبة بعد قدوم 

الزوج + 

فل رضي الله عنهء عن الرجل يشترط لزوجه ألا يغيب عنها 

الجواب/')» رضي الله عنك؛ في رجل تزوج امرأة؛ وشرط لا في 
هذا على هذا الأجل» فأمرها بيدهاء وها التلوم عليه ما أحبت فغاب 
مانية أشهر » وثبث ذلك . 





)0( من! م. 

(0') من؛ع. وفي م.: والله ولي التوفيق والتسديد. 
ليذ ق: #.8/ص: الا/ع: كتكرر! للل/م! ات 
(4) ر؛ مسألة, الجواب رضي الله عنك. 


1514 


| فلا قدا بعك الثانية [الأخهر"" )و متمة تين وخرل الدار واراوث 
أن تأخذ بشرطها. 
بين لناء رضي الله عنك؛ هل لا ذلك أم لا؟ ونزلت» أدام الله 
توفيقك: واختلف ٠‏ فيها: (فقالا")) بعض. الشيوخ: :ان. .لها أن تأخذ 
بشرطهاء واحتج ما وقع في سماع أصبغ من كتاب النكاح من قوله: 
«وان ماتت المرأة التي تزوج عليهاء أو فارقها قبل أن تعمء ثم علمت» 
فلها ان بشرطها »؛ وبما وقع فى وثائق الباجي » أن لما- أن" تَاخَذ 
بشرطهاء في مسألة بعينهاء وفي مسائل ابن زرب. ووثائق الملون مثل 
ذلك . 


وقال بعضهم: ليس لا أن تأخذ بالشرطء وم يستظهر في ذلك 
'فبين لنا أرجح القولين في ذلك؛ وأصحههاء مأجوراء مشكوراء ان 
اء الله تعالى. 


قدوم الزوج يبطل الشرط. 

فأجاب» أدام الله توفيقه؛ بهذا الجواب» ونصه: تصفحت السؤال» 
ووقفت عليه. وما ذهب اليه بعض الشيوخ من انها 
أن تأخذ بشرطهاء وهو حاضرء وبعند قدومه من مغيبه» 
ليس بصحيم» لأنه اذا قدم فقد ارتفعت العلة» التي من أجلها وجب 
لها أن يكون أمرها بيدهاء وذلك بين من قوهم في الشرط: «وها التلوم 
عليه ما أقامت منتظرة لهء ومتلومة عليه لا بقطع تلومها شرطها!"»؛ 
00 ذلك أن القضاء الواجب لها بحلول الأجل لا يبطله 
)١(‏ من عءرءم. وفي ب؛ اشهر. 
(؟) من؛ م. وفي ب: قال. 


من مر 
(0) ص. يشرطها. 
ص 


(2 





: اذ لا يقتضي ذلك. 


مل 


ويخرجه من يدها الا قدوم الزوج؛ وان طال انتظارها قبل قدومه. 

ولا تشبه هذه المسألة مسألة سماع أصبغء التي اشرث اليها في مؤالك؛ 
لأن القضاء قد وجب ها في مسألة (سماع!') أضبغ بالتزويج عليهاء وان 
ماتت» أو طلقهاء لما تخشى المرأة من أن يكون تزويجه عليها قد زهده 
فيها ء ورغبه في سواهاء فوجب ألا يبطل بموت المتزوجة» ولا بطلافها, 
ول بين ها" القضاء قي هلاه الثالة بانقضاء.: الأجل الا-مم. اتعبال 
المغيب؛ لأن مغيب الزوج عن زوجته 'لا يزهد فيهاء. اذا قدم عليهاء 
بل قد يرغبه فيهاء ويزيدا"ا في حرصه عليها . 

انما تشبه هذه المسألة مسألة الأمة تعتق تحث العبد» فلا تختار نفسها 
حتى يعتق زوجهاء وقد قالوا فيها: إنه لا خيار ها ء اذا أعتتق زوجها قبل 
ان تختار؛ فكا لا يجب لها خيار اذا عتق زوجها قبل أن تختار؛ لذهاب 
العلة الموجبة لاختيارها نفسها"' وهي رق الزوج؛ فكذلك لا يجب 

[.17] للزوجة قضاء ؛ اذا قدم زوجها قبل ان تقضي » لذهاب العلة/ الموجبة 

لقضائها في نفسهاء وهي اتصال مغيب الزوج عنهاء وهو نص قول ابن 
نافع في الْدَئيّة أنه لاقضاء لطاء اذا قدم زوجهاء قبل أن تأخذ بشرطها 
عل ما رابعه لتعفن أطتكاينا :فل يلوك 1 الى ما ذهب اليه الباجي في 
وثائقه» أو من سواه من المتأخرين» لخالفة ذلك أصول مذهب الفقهاء 
التقديين فل ما مقا 

وبالله التوفيق؛ لا شريك له. 





)00( من 04 ل 
را ويزيده, 
أ؟ ص؛ لتضائها في نسها. 
(4) ق؛ تلثفت. 


]16١0[‏ - اليمين اللازمة المسبوقة بالتزام طلاق من 
يتزوجها . 

وسئل!''؛ رضي الله عنه» عن رجل حلف لزوجه بالأهان اللازمة» 
ليتزوجن عليهاء وقد (كان طاعا") لطاء في كتاب صداقها معه: أن 
الداخلة عليها بنكاح طالق. 

ونص السؤال: جوابك؛ رضي الله عنك؛ في رجل حلف بالأهان له 
صدافها: ان تزوج عليها فالداخلة عليها بنكاح طالق» فتزوج الرجل 
عليها » ا" 
يبر؟ 1 يكل بع زوجت الأولى؟ 0 بماك بينه وبيتياء أم: تطلق: 
عليه؟ 

اجات انه الله » على ذلك بهذأ الجواب» ونصه - تصفحت 
السؤال: ووفقت عليه. 

فان تزوج عليهاء ودخل قبل أن يعثر على الأمرء بر في هينه لأنه 
لا حلف ليتزوجرٌ عليهاء بعد (تقدء!")) الشرط لا بطلاق كل امرأة 
تروجيا لبها عل وتمكا بين ليفعان ما لا يجوز له ان يفعله من 
تزوجه عليها » فوجب أن يبر بذلك إن فعله, وإن كان لا يجوز له أن 
يفعله كمن حلف بطلاق آفر أقه انتملع رجلة > "أو لكو وجن ا 


() ع: “لاحرر: لاك/م: كلا/ قن 501/ص: 15 
م( من: ع م وني باء وقد كان قد طاع. 





ع( ر: بتزويج ٠‏ 
(:) من: ر. وفي ب: هل. 
(ه) من: عءرء صم م,. وني ب بعد تام الشرط. 


لل 


[4عر] 


الرضاعة ؛ فتجرأ على ذلك وفعله. 

وان عثر على هينه بالأهان اللازمة» قبل أن يتزوج عليهاء طلقت 
عليه بالتبة على ما مضى من فتوى من أدركنا من شيوخناء في الزام 
الثلاث في الأهان اللازمةءلأنه على حنث ولا يمكن من البر الا ان تشاء 
المرأة أن تدع ذلك؛ وتقيم معهء لا يطؤهاء ولا بنظر الى شعرهاء فان 
شاءت ذلك لم تطلق عليه: وان رفعت أمرهاء وطلبت الوطء طلقت 
مكانها ٠‏ وم يقرت ها أجل الا يلاه ذلا مكوتحن الفى ",لوقيل 
انه يضرب له أعر' الابلاء » وان كان لا يجوز له الوطء ء لعلها ترضى 
بالمقام معه على غير وطء. فاذا حل الأجل؛ وم ترض بالمقام معه على 
غير وظاء» طلقت علية بانقضاثه والقولان :قائان.نق كنات الايلاء من 
المدونةا" , 

ولو حلف؛ أيضاا"ا؛ بالأهان اللازمة ليتزوجنٌ عليهاء ثم قال بعد 
ذلك: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق» لم يبر بالتزويج عليهاء لأن 
بمينه انما وقعت على تزويج يجوز لهء وهو لا يمكنهء وهذا بين لابن 
القاسم في سماع عيسى من كتاب الأهان بالطلاق. 

وبالله التوفيق. 
التغليط مقصود في الأهان اللازمة وفي أيان البيعة. 

/ (وقال رضي الله عنهء أعني ابن رشدء في مسألة الأهان اللازمة : 
شغي ألا يختلف اليوم فيها أنها تلزمه الثلاث؛ لأنه قد اتفق الناس أنه 
بالثلاث يحكر فيها » فيقصدون الحلف لتغليط اليمين عليهم بهاء فكأنهم 
انما يقصدون الحلف بالثلاث. 
)1 الفيء : هو عودة الزوج الى وطء زوجته داخل أجل أربعة اشهر التي ضربت له من أجل الايلاء. 


(5) المدونة: (م/وم) 
زاب م؛ صض: أولا. 


وقال أيضا: ان ذلك مأخوذ من أيان البيعة!"'؛ لأنهم كانوا يؤخذ 
عليهم فيها الطلاق الثلاث؛ والعتاق؛ فحلف الناس بها من ذلك الباب. 

وقال: لا يدبغي ان يختلف فيها اليومء ومن قال: أنه تلزمه طلقة 
بائلة ؛ وبر نجم بوي وصداق, وشاهدين - قال ابن رشد - فهو خطأ. 

تم بحمد اللهء وهونة؛ وتأبيده؛ ونصرهء ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظم . 


توى الأهان اللازمة. 


بسم الله الرحبن الرحمم؛ وصلى الله على مد خيرته من خلقه؛ وعلى 
آله وسم تسلما. 
يوخد الناس قْ أيمان البيعة بالطلاق الثلاث, والمني الى مكة. وعتق 
عنبيده ) ا يمان 2 وأيضنا؛ فان أكثر عادات الناس اليوم قْ وقننا 
هذا اليمين بالطلاق الثلاث. فيجب أن يلزم الحالف بالأهان له لازمة. 
ذلك لأنها دخلت في يبنه. وأيضاء فان من الأهان: الطلاق واحدة. 
ولاق ثلاثاء والخلية, والبرية, والحراما”)» فمن قال: جميع الأهان له 
ا ا سينا 


)١(‏ هي أمان مبتدعة احدئها الحجاج بن يوسف»؛ وأبو جعفر المنصور العبامي. وهي ايان مغلظة تشمل 
عدّة أشياء » كالطلاق» والعتق؛ وتحريم امال؛ وبراءة الذمة من الله والرسول؛ والنذر بالشي الى مكة 
حجا وتطوعاء بل وتشمل الأموال الستقبلية إلى مس سنة مقبلة؛ ونكاحا مستقبلاء ايضا. 
وكان الحدف منها الاستيثاق خوفا من نكك البيعة بين أفراد الأمة والخليفة في وقت كثرت فيه 
الاضطرابات والأهواء. 
وقد وقف كبار النتهاء ضد هذه اليمينء ورأوها غير ملزمة شرعاء فقال مالك: «ليس على مستكره 
ين » وقال الشافعي: « إثّ حَلف الرجل بطلاق امرأة لم يتزوجها بعد لا تأثير له ». وقال داود: 
« اليمين بِمَيْر الله لا قيمة لا » وذلك لأن بيعة الرسول كانت غاية في البساطة. 
(انظر اعلام الموقعين - (/78)» وتاريخ التشريع: الاللاني - ص: كار 
(0) الكفارة: عقوبة محددة وهي في اليمين اطعام عشرة مساكين؛ او عتق رقبة مؤمنة أو صيام ثلاثة ايام. 
(6) هي خَليّة وهي برية؛ وهي حرام: كنايات عن الطلاق البائن؛ رآها ابن عمر ثلاث تطليقات؛ وراها 
غيره طلقة واحدة (انظر موطأ مالك» برواية يحيى ص: ١اوقء‏ وما بمدها). 


7. 


لازمة» فقد دخل تحت يمينه جميع هذه الأهان» فكيف يقتصر به على 
أقلها ؟ 

وأيضاء فان الذى يقول: «الأعمان تلزمه »» فانما قصد التغليظ 
والتشديد والتضييق على نفسهء مع علمهء ومعرفته بما يلزم في ذلك, 
حتى لو سئل أكثر الحالفين بها قبل هينهء مما يلزم من حلف مثل يمينه 
تلك: لأجاب السائل بالأغلب من الفتياء والأشد من القول. فقد قاربت 
هذه الفتيا اليوم الخروج من الاختلاف المنقدم» وكذلك قال لي من 
لقيته من الشيوخ؛ وبها رأيتهم يفتون» والقول بها وبطلاق السنة أحسن 
الأقاويل: وأشبه بطريق العمء ولكل واحد منهما وجه في النظرء 
واحقال في النظر والقياس. 

قال الله عز وجل: «الذين يستففون القول فكيفون أحشه أولتك 
الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب!" »). 


لسسس٠7س‏ يبي ببس 


.18 سورة الزمرء رقم:‎ )١( 


]١01١[‏ - استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات 


0 أ رضي الله عنه؛ عن مسألة وقعت في أحكام الفقيه القاضي 
أبي الأصبغ أبن سهل. رمه الله ونص السؤال: 

القواية ١‏ أمتع الله المسلمين بك - في مسألة أشكلت عل. وذلك 
أن ابن سهل ذكر في أحكامه في رجل اعترف دابة فقومت بثلاثين 
(مثقالاا'): وضعها المقوم عليهء ثم خرج بها الى بلد آخرا"'. يطلب 
(بيعها“')؛ ثم طلب ذلك البائع!*) منه؛ فقومت في البلد الثاني بأربعين؛ 
ووضعت فيهاء (ثم قومت في البلد الثالث بخمسين؛ ووضعت فيها!")» ثم 
قدم بهاء فهلكت في الطريق. 

قال ابن عتاب» رحمه الله: له أرفع القمء لأن النماء له 

فا تقول - رضي الله عنك» وأمتع بك - من يأخذ هذا المستحق 
الخمسين., ان كان من الذي هلكت في يدهء أو من المقوم عليه أولا؟ 
وكيف إن كان الذي هلكت في يده عدهاً, والل: الموضوع في بلد 
أخر رخا يه بعل ين علي ة ولملها قد شاع أن املك ")اق الطرقء 


(0) ع1 ١اؤ/‏ م .58 /ف: كباله 

(؟) همن: ق. 

() م: بلدة أخرى. 

2( ماع: بيعه: بتشديد الباء اسم فاعل» في ب: بيعةء مصدر. 
(ه) قء ع. طلب البائع منه ذلك. 

(1) من: عء قء 

و6 من: ام وفي ب: أو يبلك . 


[131أ] 


وكيف - أعزك الله وأبقاك - ان كانت القمم بالعكس. قومث, 
أولاء بستين» ثم في البلد الثاني مخمسين, ثم في البلد الثالث بأربعين, 
وقد هَلَكَتْ في يد الآخرء فَثَرّم (الأربعين!')؛ من بأخذ المستحق هذه 
العشرين؟ وهل - أكرمك الله" - اذا خاطب الحا المقوم عليه 
أولاء با حم عليهء فجاء بخطابه الى البلد الثالي» فأخذ من بيعه 
الثمن؛ وأخذ البائع منه (الدّابة'!): ليطلب بها حقهء ووضع قيمتهاء 
وخاطب المكتوب اليه للحا الأول/ بذلك» هل ينطلق الرهن الأول أم 
لا؟. 

وأشكل هذا كله علِي؛ ول أجد عند نفسي ؛ فها علمت من ذلك؛ 
شفاء » فأنت7*) الملجأء فلك المن والطول؛ في مجاوبت ؛ على هذا كله 
لأقدة وانكننيه عثنا ماحورا” ان شاد اللةء 

للستحق أرفع الق 

فأجاب؛ أدام الله مدته؛ على ذلك بهذا الجواب» ونصه: تصفحت - 
أكزمك الله بطاعقه .اياه: :ووفقنا الله واياك لما محبه ويرضاة > شالك 
هذاء' ووقفت عليه. 

[أ] - وقول أبي عبد الله ابن عتاب - رحمه الله: « ان للمستحق أرفع 
القم؛ لأن النماء له » صحيح؛ وذلك أن كل واحد ممن ذهب 
بالدابة» لاستخراج حقه بهاء (قدا“)) ضمنها بالقيمة التي وضع 
فيهاء إن تلفت في ذهابه ورجوعه با الى الموضع الذي وضع 
القيمة فيهء فلا بجوز أن تكون عليه القيمة التي وضمء 





)١(‏ من: ع م. 

(؟) ع: وهل أعزك الله. 
(0) من: عء)مءق. 
(:) ق: وأنت. 


)0( من: قء 


ود 35 له القيمة الني وضعت لهء وهي أكثر منها » فيكون 
قد أخل بضمائه مُناء وذلك حرام لا يَجِلُء ولا يجوز. 
فقول او معاي ضرعم :1لة بإن الممحق أرفع القمء 
وهي الخمسون؛ معناه اذا تلفت الدابة بيد الذي وضع 
الخمسين؛ قبل أن يرجع بها الى البلد الذي وضعها فيه. 
أب ١]‏ جوانا جل الل مغل النشكق تبنيو" ان كاقددن الذي 
هلكت الندابة في يدهء أو من المقوم عليه أولا: 
فالجواب على ذلك: أنه ان كان المقوم عليه أولاء المستحق من 
يده النآية » قضى" له بالحسين -فالى با أخدها عند :وان 
كان م يقض له الا الثلاثين لم يكن له أن يأخذ منه الا 
الثلاثين: التي وضعها لهء ويذهب عن العشيرين الباقية له الى 
حيث بقيت له فيهء وانما يقضي له بالخمسين» اذا ادعى هو 
والذي رجع عليه؛ (أنها وضعا فيها'"") خمسين, وم يكن في 
مخاطبة القاضيين لهم) في تسمية القيمة ما يكذب دعواه|. 
وأما ان كان سمى كل واحد مله| في خطابه مبلغ القيمة 
الموضوعة عندهء فلا يقني له الا بثلاثين. 
أمثلة القم متصاعدة 
قال أبو الوليد (ابن رشدأ")) رضي الله عنه: وبيان هذه الجملة يلوح 
بالتنزيل: 


[1] - مثاله: ان زيدا استحق دابة بقرطبة من يد عمروء وقد كان 





)1 ق: ويكون. 
5( :9 0 5 2 
إفية من: قاع» م دفي ب عليه انما وضعها فيها حمين خسين. 


()) من1 م. 


عمرو ابتاعها بجيان. من بكر . وابتاعيها بكر. بغرناطة. من 
غالب وابداضا خاله جالرية > توضع عمزو أزيك قينا 
بقرطبة . ثلاثين. ووضع بكر لعمرو قيمتها بجيان. أربعين. 
ووضع خالد لبكر قيمتها بغرناطة. خحمسين. وذهب بها الى 
المريةء فنفقت في ذهابه بهاء أو في رجوعه. فان القاضي 
بغرناطة لا يقضي لبكر بأخذه الخسين؛ التي وضعها له خالد 
عنده. ان كان قد أقر عنده أله م يضع هو فيها بجيان الا 
أربعين» أو ذكر له ذلك''' قاضي جيانء في خطابه اليه. وام 
يقطى .اله متها بأريفين لأند يقول: ل التشزة: الزائدة عل 
الأربيين لا.حئ لك :يها : واناهي الستحق الذابة بترطبة :فلا 
بد من بقائها له موقفة؛ فتسم اليه الأربعين؛ ويخاطب له بذلك 
قاضي جيان؛ وكذلك يفعل قاضي جيان لا يسم الى عمرو من 
الأزبيق) الوافنة لد عدو إلا الات الي وضع هو فييا 
00 لزيدء مستحق الدابة؛ وتبقى العشرة موقفة على 
حالهاء ويخاطب له بذلك قاضي قرطبة» فَيْسَلُم قاضي قرطبة 
لزيد مستحق الدابة الثلاثين»؛ التي وضعها له عمرو 0 ل 
المستحق من يده الدابة» ويقول له: لك من قيمة دابتنك عشرة 
بجيان» وعشرة بغرناطةء أذهب (اليها'"')؛ ان شئت» فتستوفي 
بذلك الخنسين التي هي أرفع قيم دابتك؛: على ما قاله ابن 


يراليه ٠.‏ 
عتاب» رمه الله . 


[؟] - ولو تلفت الدابة بيد واضع الأربعين؛ بعد أن ردها اليه واضع 


الحم د واخد الخمسين التي 0007 كاين واضع الثلاثين 





)01( 
آي 
إلنة 
4( 


أو ذكر ذلك له. 


“امء ولي ب: عمرو المستحق. 


م. وفي ب: عنها. 
201 
م وق ب لاخذ. 


بقرطبة ؛ من الأربعين الموضوعة له بجيان؛ الثلاثين التي وضعها . 
وبقيت منها عشرة في موضعها للستحق. فيأخذ المستحق 
الثلاثين؛ الموضوعة له بقرطبة؛ ويذهب (الى"') العشرة. 
الباقية له من الأربعين: إلى جيان. ان شاءء فيأخذها. 
[] - ولو تلفت الدابة بيد واضع الثلاثين. بعد أن ردها اليه واضع 
الأرضين::وأحك؛ :الأريعين التي وظعيا[الاعمر من 


الدابة/ الثلاثين» الموضوعة لهء وم يكن له سواها. ا" 
[غ] - ولو لم تتلف الدابةء أن نيا لرقعا آل متتفيا: راعذ 
الثلائين التي وضعها له. 


فهذا بيان ما سألت عنهء ممن يأخل المستحق الخمسين؟ 
[ج] غ وأها قولك : « وكيف ان كان الذي هلكت الدابة قٍ يده 2 
عديا ». فلا يحتاج اليه » لأن الخمسين ؛ التي تجب عليه بالضمان؛ 
قد وضعها ٠‏ فلا اعتبار عملئه من عدمه , 


القع متنازلة 


[د دأوان قولك: وكيف (ان!") كانت القم بالفكلين ا لو ا"") 

بسثين .2 وف البلد الثاني يخمسين » 0 قٍ البلد الثالث بارعا 
فالجواب عن هذا: أن القمم لا يصح أن تكون بالعكسء لأنها إذا 
قومت » أولا » بسنين؛ فمن حق واضع الستين ألا يسم الدابة حتى توضع 
له الستون» التي وضعء ( (ى!ا) إن تلفت الدابة أخذها عوض الستين» 
حنم 


)١(‏ من!م. وفي ب عن: 

(؟) من م؛ وفي ب: الأخل. 

)٠(‏ من ع. م. وني ب. وان 
(0)) من عامء ق. وفي ب: : الآب. 
(ه) من. ع. ولي ب: ؛ كيمًا. 


الفي وضع عند صاحب الدابة؛ فوجبت لهء إذ!'' لم تصرف إليه الدابة, 
وكذلك الثاني؛ اللهم الا أن يكون لم يتضمن خطاب واحد منها أن 
القيمة (التىي وضعها'") ستون فلا يلزم الذي أراد أخذ الدابة لاستخراج 
حقه بها أن يضع فيها الا ما تساوي في ذلك الوقت. وفي ذلك البلد؛ 
فإن قومت في هذا الوجه على الثاني بخمسين» وعلى الثالثك بأربعين» 
حسها ذكرت؛» لم يلزم واحدا منهاء ان تلفت الدابة في يدهء إلا ما 
قوست عليه به فإن تلفت في يد الذي قومت عليه بأربعين» لم يلزمه 
الا أربعون؛ وغرم الذي قومت عليه بخمسين؛ تمام الخمسين» وذلك 
عشرة» والذي قومت عليه بستين»: قام الستين» وذلك عشرةء أيضاً. 
وين شق سيعدق الذان آلا “تتطك القهةء الوطوعة له الى ماعيهاء 
حتى ترد إليه دابته؛ فلا يكون للمستحق منهء اذا وضع القيمة؛ وأخل 
الدابة» لاستخراج حقه بهاء أن يأخذ القيمة حتى يأني بالدابة. 

ولا يصح للقاضي أن يحم له بذلك؛ وان'"' راجعه القاضي الذي 
كنب اليه بأن الذي (رجع'') عليه قد وضع له قيمة الدابة عنده» لما 
على المستحق من الضرر في الشخوص الى بلد آخرء ولعله على مسيرة 
العشرة الأيام أو النشرن عن الذابة» إن .رده الذي ذهب نبا أو عن 
القيمة الني وضع فيهاء والذي ذهب بالدابة؛ فوضعت له القيمة؛ أحق 
بالانتظار؛ حنى ترجع الدابةء فيردهاء أولا ترجعء فيأخذ القيمة, 
الموضوعة له؛ عوضا عن القيمة التي وضع للمستحقأ"!. 


)١(‏ ق.اذاء 
ف من! ل. 
إفية ع: ولو. 
(4) من! م. ع قء 


(60) ع: المستحق. 


07٠١ 


هل توضع القم ببلد المستحق؟ 

قال أبو الوليد » رضي لله عله “ولد كاف القيامك أن يقال دا 
الثاني: ان أردت أن تضع قيمة الدابة. وتطلب حقك بها فاشخص الى 
بلد المستحق. وضع القيمة عنده. ك) فعل الأول؛ لمن سق الأول 
أن يرد الدابة؛ لام استخرج عه نا فاخ رعنه, 

ولعمري إن هذا مما ينبغي للحام أن ينظر فيهء فان كان بلد 
المتصق بيدا نبو التلة الف دريدا أن سي هذا اليد بويا 
والبلد الذي يريد أن يذهب هذا اليه بعيداء لم يمكن من ذلك؛ وقيل 
له: اذهب الى بلد المستحق؛ فضع القيمة عنده؛ فينطلق الى هذا رهنه. 
ولا حبس المدة الطويلة , فيدخل عليه في ذلك ضرر شديدء وقد قال 
رسول الله لله : رلا ضرر ولا قرارا" ين 

فهذا وجه ما سألت عله مسدوى. وهي مسألة جيدة ؛ دقيقة. نعمًا 
من يعرفهاء أو يبحث عن معرفتهاء ف!') سألني قطء أحد عنها 
سواك. وألله يوفقنا » واياك ؛ بر حمقه ؛ لا اله غيره. 
[؟6١1]‏ - حول حديث بريرة في العتق والولاء. 


وسثل'* الفقيه الامام أبو الوليد عمد بن أحمد بن أحمد بن رشدء 

رضي الله عنه» عن معنى قول رسول الله يله لعائئة رضي الله عنها . في 

حديث بريرة؛ م« خذيها واشترطي هم الولاء ؛ فانما الولاء أن أعثق », 

ستيج ب ارين بسح سح سح سسبو وير ملكتا 

الى من! قا ع م, 

)٠0(‏ ق؛ بمكن, 

(©) أخرجه مالك في موطأ يحبى : (الأقضية - رقم: )١‏ عن عمرو بن حبى المازني عن أبيه؛ كما أخرجه 
ابن ماجة عن ابن عباس! (رقم: ١",”).؛‏ وعن عبادة بن الصامت: (رقم: ”ا 

()) عءق: وما, 


(و) قن وء؟/ص: الاك/م: ذال/ع! الال 


١‏ الا 


كيف يصح ان يأمر الني يله عائشة أن تشترط في ابتياعها شرطا 
باطلا لا موز قن أبطله في الحديث نفسهء بقوله فيه: « فانما الولاء لمن 
أعتق »: وخطب الناس بابطاله فقال: «ما بال رجال يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله؛ فهو باطل, 
[1 ]وان كان مائة شرط»ء قضاء الله/ أحقء وشرط الله أوثق. واما الولاء 

من ع الام 

وهل يصح قول من قال؛ من تكلم على معاني الحديث, واستخرج ما 
فيه من الفقه: ان في هذا الحديث من الفقه أن الرجل اذا أراد شراء 
فل ار .زواع :زمر :بد ور يرف ونب السلمة رولا | ونيا الر ان أن 
يبيعوا منه السلعة» ولا أن يزوجوا منه المرأة؛ الا على شروط يظئون 
أمها تحل وتلزم؛ وهو يعم أنها لا تحل ولا تلزمء أنه يجوز له أن 
يشتري السلعة؛ ويتزوج المرأة على تلك الشروط ء لعلمه أنها ساقطة عنه. 
لا يلزية أن يني .اه فيصل مع ,ذلك ال ما يريد من كرا النلمةه أو 
نكاح المرأة. 

ولو عم رب السلعة أو أولياء المرأة أن هذه الشروط لا تحلء ولا 
تلزم» لم يبيعوا منه السلعة» ولا زوجوه المرأة. 
لفظة « واشترطي ». 

فأجاب؛ وفقه الله على ذلك بهذا الجواب؛ ونصه من أوله الى آخر 
حرف فيه! 

ان (هذه اللفظلة!")) في الحديث ل (يتفق عليها رواتها"!) انفرد بها 
هشام؛ وانفرد بها عن هشام مالك» وجرير بن عبد الحميد»: وقد ذكر 





,« سبق تخريجه في المسألة رقم‎ )1١( 
5 من1 امء‎ 68 
من: مء ق. وني ب: وهذا اللفظ في الحديث لم تتفق عليه رواية.‎ (0 


؟*الا 


مالك الحديث من رواية يحيى بن سعيد عن عمرة؛ عن عائثة: باسقاط 
هذه اللفظة» فقال فيه: « اشتريها واعتقيهاء فاما الولاء لمن أعتق"' ». 
فان صحت هذه اللفظة في الحديث؛ فليست على ظاهرها من الأمر 
الحمول على الوجودء أو الندب» أو الاباحة؛ والعنى فيها: أنها لفظة 
ضبغعها صيفة. الأمر لفائقة -باشتراط الولاء لأهل بريرة: فى اشترائها 
على أن تعتقهاء واللراد بها النيي عن ذلك؛ مثل قول الله عز وجل: 
«فاعبدوا ما سكم من ون" 1 ومثل قوله عز وجل: لابليس: 
«وأجلب عليهم بخيلك ورجلكء وشاركهم في الأموال والاولاد. 
وعدي" » ومثل قول الني َل : «من باع الخمرء فليشقص 
اناد (4) » ومن فعل كذا وكذاء فليتيواً مقعده من النار وما أشه 
ذلك كثير. 

والدليل على هذا التأويل قوله في الحديث نفسه: «فاما الولاء لمن 
ا ». فالمعنى ف قوله: « خذيها واشترطي هم الولاء » ان كنت 
تستبيحين ذلك ؛ مع أني قد أعلمتك ان الولاء لمن أعنق. وقد روي 
الحديث من رواية ربيعة عنٍ القاسم با يدل على معنى الوعِيد؛ قال: 
«كان ف بريرة ثلاث سنين: أرادت عائشة» رضي الله عنها, أ كي 
وتعتقهاء فقال أهلها: ولنا الولاء» لكر لرسول الله رلته » فقال لو 


شلت شرطته فانما الولاء من أغنق ثم قامء قبل الظهر أو بعدة ؟. 
عظيياً » فقال: ما بال رجال 0 ا كان ألله ». 
امنيا" 





.)178/( الموطأ برواية يحيى ص: ١4لا وصحيح البخاري:‎ )١( 
.1١6 (؟) سورة الزمرء رقم:‎ 


0( سورة الامراء؛ ركم ! 
()) أخرجه أبو داود 0 444 5200 : .)١1١1/5(‏ ومعنى َلبْسْقصٍ الختازير: : يستحل أكلها . 


(60) صحيح البخاري: .)5١8/5(‏ 


71 


فكان قوله» يِل . في هذا الحديث: «لوا د سيك شلت شرطته لهم » يعني بعا 
الولاء الذي سألوه على الوعيد (لا؟') على الاباحة. 
تأويل الحديث 


- ]1[ 


- ]'[ 


وقد تأول جماعة من العلاء : أن معنى قوله مره : « اشترطي 
هم ». أي أشترطي عليهم » » لأن 00 قد قن كوم بمعنى 
« عليهم »؛ قال الله عز وجل لم ال »» أي: عليهم . 
وقال تعالى: «ان احسلتم أحسنتم لأنفسك. وان أسا: تم فلها!'! » 
اد لي ناد عر لل بح لي بير الل 
ومثل هذا كثير. 

قال أبو الوليدء رضي الله عنه: وهو عندي تأويل فيه 
نظرء لأن في أمر النيممَللتهِ . عائشة. باشتراط الولاء لها 
عليهم ؛ دليلا على أنما لو لم تشترطه عليهم م يكن لهاء وهو 
(ها") على كل حال وان / تشترطه؛ فلا معنى لاشتراطه. 
وتأول متأولون أن النبي عليه السلام؛ اما أمرها ان تشترط 
الولاء للم اذ قد علموا أن الشرط لا يصح همء ولا يجوزء فم 
يكن في اشتراط (الولاء!") لهم غرور بهم. 

قال أبو الوليدء رضي الله عنهء وهذا شرط فاسدء إذ لا 
يصح أن يأمر الني يله ؛ بفعل مالا يصحء ولا ينفذ اذا 
وفع! مم أنه ليس في الأحاديث ما يدل على يم قد كانوا 





0( من م١‏ قء 

0( سورة الرعد؛ رقم! 58. 
إفية سورة الاسراء رقم /, 
(14) سورة الأنعام. رقم /ا١٠,‏ 
زه( من: عام, 


3( ماع1١‏ مه 


0/14 


علموا قبل ذلك أنه لا يجوز لهم اشتراط الولاء. 

لا يجوز البيع على قبول شروط لا تصح ولا تلزم 

وأناقول'فع قال انه مورا"" يليل هذا المديق »لل أراة 
شراء سلعة ممن م يرد بيعها الا على شرط لا يجوزء وهو يظن أنه 
جائزء أن يشتربها منه على الشرط» / وهو يعم أن لا يجوزء ولا يلزمه؛ [114] 
قيضل تذلك :الى ما :يزيد فن فلك السلعة عل غير الوجة: الدى. راو 
صاحبها بجواز"' البيع وبطلان الشرط عنه؛ فهو قول مرغوب عنهء لا 
يصح أن يقال؛ ولا أن يعتقد؛ لأنه من الغشء والخلابة؛ والخديعة؛ التي 
حرمئه الشريعة. قال رسول الله جَللَه : دمن غشنا فليبس منالل, وقال: 
رلا خلا (4) 4 وقال: دلا جل مال امرقء مسم الا عن طيب نفس 
منه »؛ وقال: «المؤمن أخو المؤّمن؛ يشهده أذا مات» ويعوده اذا مرض» 
وينصح له اذا غاب 5 و 

فواجب على من أراد شراء سلعة من لا يريد بيعها الا بشرطء 
يصح البيع له ويبطل الشرط : أن ينصح لهء بأن يعلمه ان 7 
الشرط لا يجوز ولا يفشهء بأن بشتربها منه على الشرط ؛ وهو يعم أن 
ل رقم وبصح ل البيع . 

وبالله التوفيق. 





)١(‏ ملا يجوز. 

(0؟) قبع م؛ لجواز. ْ 

ليق 3 أبو داود (رقم؛ ؟ن؛,") عن أبي هريرة؛ والدارسي عن ابن عمر: (48/5؟)؛ كا أخرجه 

عن أبي هريرة كذلك؛ (رقم: .)٠١١‏ 

( 0 البخاري في الصحيح )١/#(‏ عن ابن عبر. وأخرجه مم (رقم؛ و) عن ابن عمر 
كذلك, كا أخرجه مالك في موطأ يحيى: (كتاب البيوع - رقم م ). والخلابة: ال | 

(م) أخرجه بن ماجة (الأرقام: معو وموك )١15#‏ والترمدي (رقم ٠م))‏ ورأحد في المسند 
(ة/؟ما). عن علي ' وأبي هريرة. 


هالا 


[؟5١]‏ - سؤال امير المسلمين يوسف بن تاشفين حول 


الأشعرية. 
كزال "عند المسلمين؛ رضي الله عنه: للقاضي أبي الوليد ابن رشدء 
رضى الله عنه ., 


ما يقول الفقيه؛ القاضي الأجل» الأوحدء أبو الوليد - وصل الله 
توفيقه وتسديده؛ ونبج الى كل 00 اطر يقه - في الشيخ أبي الحسن 
الأخيزي ا وأبي اسحق الاسفرايني! وأبي بكر الباقلا نيا" (وأبي 
بكر ابن فورك!", وأبي العال!")!") وألي الوليد البّاجي!") ونظرائهم 
مِمّن ينتحل عل الكلام؛ ويتكم في أصول الديانات ويصف الرد على 
أهل اللغراءة أهم أعْة رشاد وهداية, م هم قادة حيرة وعاية؟ وما 
تقول في قوم يسبونهم» ويتنقصوهم» ويسبون كل من ينتمي الى عم 
الأغووحة: ويكفروهم ويتبرؤون منهم؛ وينحرفون بالولاية عنهم؛ 
ويفتقدوة أنبم مل .ضلالة ونناتضون في جهالة» . ماذا يقال لم ؛ ويصنع 
بهم » ويعتقد فيهم أيتركون على أهوائهم» أم ب يكف من غلوائهم » وهل 





)01( ص! 8. 

(؟) هو علي بن اساعيل. ولد بالبصرة. تخرج على يد المعتزلة في عم الكلام. من أشهر كتبه: مقالات 
الاسلاميين؛ واختلاف المصلين» والابانة عن أصول الديانة توفي 9.٠‏ ه. (تذكرة الحفاظ - 
اكماء 

0( هو ابراهيم بن عمد الملقب بركن الدين. الشافعي. درس في أكبر مدارس نيسابور توفي 1418ه. 

(١‏ هو سحمد بن الطيب امالك ؛ كان على اتصال وثيق بعضد الدولة البوبي - توفي “.1 ه. (المرقبة 
العليا - ص'؛ 10 

)0( هو عمد بن الحسن فقيه, أصولي » متكلم. توني ه»ء ومزاره بنيسابور. (طبقات الشافعية 
7/1 ل). 

(5) هو عبد امالك بن عبد الله بن يوسف الجويني. امام الحرمين. من أشهر كتبه: الشامل في أصول 
٠ 08‏ توفي 108اه. (ألف سئة من الوفيات ص؛ 8ن). 

0 

)4 ليان بن خلف الأندلني ٠‏ ناظر ابن حزمء وَرَدٌ آراءه. من أشهر كتبه: المنتقي في ٠‏ أجزاء: وهو 

شرح لموطأ مالك. توفي 11074 ه (شّجَرَة النور الزكية - ص: .)١18١‏ 


5الا 


ذلك جرحة في أديانهم» (ودخل في ايابم'"'), أم لا؟. 


| نون ذا" مقذان الآأمة المذكورين. ومحلهم من الدين. وأفصح (لن"'"') 
بجيلا . منفضلا وماجورا. ان شاء الله تعالى. 

الأشعرية هم العلاء على الحقية 

فأجابه ابن رشد. ره الله: تصفحت؛ عصمنا الله. واياك. سؤٌالك 
هذاء. ووقفت عليه . 

وهؤلاء م ا أعة خير. وثمن يجب بهم الاقتداء. 
لا هم قاموا ب بنصر الشريعة , وأبطلوا شنه اهل الزيغ 0 550000 
ا وبيدوا ما يجب أن يدان بيه (من ا المعتقدات . فهم ١‏ 
بمعر فانهم بأصول الدياناتء العلاء على الحقيقة, لعلميم بالق عز وجل. 
وما يجب لَهُء وما يجوز عليه. وما ينتفي عنهء اذ لا تعلم الفروع الا 
بعك" طرق الأمنول” 

فمن الواجب أن يعترف بفضائلهم؛ ويقر لهم بسوابقيم. فهم الذين 
على رسول الله عه , (والله أعل'"') بقوله : «يحمل هذا العام من كل 
كف «عدولة6-شنون عه قريك العالىةواتحال الطلين : وناريك 
0 300 فلا يعتقد ا على ضلالة الا عَبِي جاهل ؛ أو مبتدع 





)١(‏ من: ص. والدَّخَلُ: (بفتح الخاء) الفساد. 

(0) اقتراح. وني ب: ها. 

(9) من: صء 

)4( ص ص. 

(6) أخرجه البغوي في «المصابيح » )١7/1(‏ عن ابراهم بن الرحمن العذري؛ وضعفه؛ كا أخرجه عبد 
الرؤوف الناوى في «كنوز الحقائق »(1597/9). وكذلك الخطيب البفدادي في «شرف أصحاب 
الحديث »ه (ص :)من سنة طرقء ونقل عن أجد تصحيحه للحديث. 


كا 


]150[ 


فاسق: وقد قال الله عز وجل: «والذين يوُدذون المومنين والمومنات بغير 
ما اكتنش وا تلقن اعقملوا ينانا وان منااا» 

5-5 أن يبصر الجاهل منهم ‏ ويؤٌدّب الفاسق» ويستتاب المبتدع. 
الزائغ عن الحقء اذا كان مستهلا ببدعتهء فان تاب والا ضرب أبداء 
حل اجرج اكز عور بج اللاي لمن أللّه علدا ايضبيخ المتهم.: في 
اعفادم من غرية انا ع فالعويا أمير الؤمين: ان كيت 17 
دوائي فقد بلغت مني موضع الداءء وان كنت تريد قتلي ايد ع 


واه أباله الفصلة: والتوقق و فته قال اد "ركد 


]١6:[‏ - أحد الشريكين في رقيق يزوجه دون اذن 
الشريك الآخر 

ا رضي الله عله 0 ال الأ بين الشريكين, 
دوعي عدم بغير اذن شريكه, وكذلك ان كان عبدا؛» بين 
شريكين 2 القع 0 احدها بغير اذن شريكه, ل يبين وجه الحم 
ووعطه الضوات قنها (سانا. شافيك مأ جور" ) إن قاين انتما 

فأجاب» وفقه الله على ذلك هذا الجواب: تصفحت سوٌالك . ووقفت 
عليه . 

ولا نكاح للعبد والأمة بَيْنَ الشريكين الا باجتاع من/ الشريكين» 
جميعا على ذلك. 


)0( سورة الأحزاب» رقم ذه . 

0( من: ص. 

فق ق: 1١7/ص:‏ الا/م: فت/ع: الال 

(4) من: م. وني ب: فزوجها. 

)0( من: ع. وفي ب: فيزوجه. 

(3) من: ص. وفي ب: فيها شافيا ان شاء الله. 
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]1١[‏ - تزويج العبد 


فان تزوج العبد بإذن (أحد سيديه!") 


دون اذن الآخرء أو زوجه 
أحدهر] دون الآخرء كان السيد الآخرة اذا عللء بالحتان يتأن بجيز 
النكاح أو يفسخه. 
أ - العام بالنكاح قبل الدخول 

فان اجازه جازء وان فسخدء وكان ذلك قبل الدخول» بطل عنه 
الصداق؛ ان كان ل يدفعه؛ ورد اليه؛ ان كان قد دفعهء (فكان7) 
يده بالا دم تالة كا كان إلا أن ماف ندا أن كنات 

وان كانت المرأة قد أكلته أو استهلكته غرمته إن كان لها مال. 

وان م يكن لها مال؛ نظر في ذلك؛ فان كان هو تزوج باذن أحد 
سيديه» اتبعث هي بذلك دينا ف ذمتها, وم يكن ل السيد الاذن 
شيء ١‏ لأنه ل ينعد فيا صنع» ولا عْرَّء وان كان زوجه عد الشريكين 
كان للشريك الذي رد النكاح أن يضمن الشريك الذي زوج العبد جميع 
الصداق: لأنه أتلفه بتزويجه اياه» فيقر بيد العبدء كبا كان؛ ويتبع هو 
بذلك (المرأة!")), وان شاء ضمنه النصف وأخذهء واتبع هو به المرأة» 
اذ لا يقسم مال العبد بين الشريكين الا بالتراضي منه) جميعا. 

وان كانت المرأة تجهزت بالصداق» ول تأكله: ولا استهلكته؛ وقد 
علمت بالشّريك» لزمها غرم الصداق» وكان لها الخيارء فإِنْ لم يف 
الجهاز بالصداق» وهي عدة» كان الح في النقصان على ما تقدم» في 
الجميع ؛ اذا استهلكته. 

وان كانت ل تعلم بالشريك» ل يلزمها غرم الصداق» وم يكن عليها 





)1( من: قاء عء م2 ص. وفي ب: باذن سيده. 
6 من: م2 قا. وفى ب: فرد. 


(؟) من: مء وفي ب: للمرأة. 
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أكثر من أن تسل الجهاز لأنها إنما فعلت ما يجوز لحاء اذ لم تعلمء وهي 
مولة على غير" العم حتى يثبت عليها العم وضمن الشريك التقصان 
ان كان هو زوجه لتعديه في تزويجه. بغير اذن شريكه. 

ب - العام بالنكاح يعد الدخول 

وان م يعم الآخر بالنكاح حتى دخل» فرد النكاح بعد الدخول؛ 
كان له أن يرجع على المرأة بجميع ما أصدفهاء فيقر ذلك بيد العبد مع 
ماله» اذ لا يقسم مال العبد بين الشريكين الآنيالضًا عنها ضفاء 
وينظر في ذلك؛ فان كان (هو 0)) تزوج باذن اعد سنوي أو كان أحد 
سيديه هو زوجهء وأعلمها بأن له فيه شريكا» ٠ل‏ يكن لا على الآذنء 
أو المزوج الا خصعة من الصداق» مق ما 'اكتساء» أو افتسنا مال 
الغيد. 

وان كان هو زوجهء وكَتَمَ المرأة» فلم يعلمها بأنَّ له فيه شريكاء 
وغرها بذلك» زجعت عليه بجميع الصداق» الذي أخذ 00 أن 
تتبع العبد ان شاءت بجميع ما أخذ منهاء ان كان هو ويا )ء وم 
يعلمها بأن له سيدا آخرء ل يأذن له في النكاح؛ الا أن يسقط ذلك عن 
ذمة السيد الذي لم يأذن لهء ؛ على اختلاف في ذلك» فقد قيل: انه لا 
يسقط ذلك عن ذمته الا السلطان. 

هل يترك للأمة ربع دينار من الصداق؟ 

قال أبو الوليد» رضي الله عنه: واختلف أيضاء اذا رجع عليها 
بالصداقء (هل"')) يثرك لها منه ربع دينار أم لا؟ فقيل: انه لا يترك 
ما وهؤ كول ان الماتفون» واعفارة ان ميوقتل انيرك خا 
(0) من:ع. 


[؟) من: قءع. وفي ب: زوجها. 
):( من: م. وفي ب: وهل. 


7. 


وهو قول ابن القامم؛ وروايته عن مالك. وقد روي عنه انه ضعف 
التركء وقال: انما هو مال من مال السيد. 

[؟] - تزويج الأمة 

وأما الأمة بين الشريكيّن» فان زوجها أحدها دون الآخرء لم يجز 
النكاح ؛ وان أجازه الآاخر. ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ فان عثر على 
ذلك قبل الدخول» بطل" الصداق عن الزوجء ان كان ل يدفعه؛ ورده 
اليه ان كان قد دفعه. 

فان كانت الأمة قد استهلكته: أو تجهزت بهء وهو لا''' يساوي 
القيمة» كان الذي زوجها ضامنا لذلك» ان كان غرَّهء وم ليه أن 
لغيره 07 فنا (شريكا""!). 

وان لم يعثر على ذلك حتى دخلء م جد .أيضا:زوآن” أجاره 
الشريك الذي / يأذن» غير أنه ان أجازه م يكن له الا نصف الصداق 
المسمى. واختلف ان م يحزهء فقيل: ليس لهء أيضاء الا نصف الصداق 
المسمى» وهو قول أثهب: ورواية سحنون عن الى القاسم. وقيل: له 
الأكثر من نصف الصداق المسمى أو نصف صداق امثل. وهو مذهب 
ابن القاسم وروايته عن مالك في الوا" ؛ ورؤاية عن ابن القائم. فى 


غير المدونة» ويرجع الزوج/ بالزائد على الريك الذي زوحة إن كان 1551 ] 


22- 


عد وم يعلمه أن لغيره معه فيها شريكا. 

قال ابو الوليد» رضى الله عنه: وهذا اذا رضيا بقسمة الصداق؛ 
لأنه مال من مال الأمة: ولا .يقسم مال العبد يين الشريكين. الا 
كر شونا !عل ذلك . 
)١(‏ عء نءق: أبطل. 
(؟) ع:ها ياري. 


(0) من: عء ق. وفي ب: شركا. 
1( المدونة: (18/5). 
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وأما ان أبى الشريكء الذي ل يأذن» من قسمتهء وأراد أن يكون 
بيد الأمة» فيكون على الزوج أن يكمل لا صداق مثلهاء على معنى ما 
ذكرناءة" من قول اين القامم في رواية أصبغ عنهء في المدونة» فيكون 
ذلك .بيده قاذا اناه رجم على التي زوحة منهاء ا «استنضل 
(من!") نصفهء ان كان م يغرهء وأعلمه أن لغيره سعة فيها-خريكاء أو 
عم هو ذلك دون أن يعلمه»ء وان كان ل يعم بذلك؛ فَعْرَه؛ وادّعى أن 
جنا نوع الدههها الياها الجر مها 

وبالله (تعالىا"!) التوفيق» لا شريك له. 


]١60[‏ - الشهادة على الشهادة 
فيها الفقهاء» حفظهم الله بباء ونصها من أوا الى آخر حرف فيها. 
الجواب» رضي الله عنك؛ في رجل بيده ملك» ورثه عن ابيه» فقام 
عليه فيرخل ردقي افيه ملكا واستطين ققد فين تاذ .من 
(المقوم (0)) ونوا على يَفْسَة مع قوم آخرين » أَسْهْدوا فيهع أيقا معه: 
أن جميع ذلك اللك يينهر كليو علق جراد فسروهاء» وخصصٍ بينوهاء 
وتقارروا قبه عليها ما أشهدوا به من صفة الاشتراك » وعل ا على 
بخ اتطينا ل نيان بال اتن ورتير يتاع وأفقام الآن هذا القائم » 
وهو أحد ورثة المشهدين » على هذا (المقوم عامل فشو افا وك 
)١(‏ م: على ما ذكرناه. 


م( من: م. وف ب في 





6( من: ع 

لك) قن ؟ /ص: وكحك/م: كفل/ع: "الال 
(ه) من؛ ع. وفي ب: القدم. 

(3) م؛ اشهاد المقدم عليه 

6 ق: وجعلوها. 

00( من: م. وفي ب؛ المقدم. 
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أحد المشهدين: بهذا العقدء وأثبته على نصه شهادة على شهادة. حتى 
ثبت الأضل «والشهوة. الذي اثبت ايب :(الآن'"') هذا العقدء ى طبقة 
زابغة من كيوة الأضلء القده. الأصل > اذل أكثر من تين عابنا » وكيك 
هذا العقد بما يجب» وحيز با ينبغي » وطلب القائم من الحكم ان ينزله فما 
أل 

فهل - يلزم - وفقك الله - الشهود الذين ثبث يهم الأصل. أعني 
الشهود على الشهادة ان يذكروا ف شهادمهم تلك. ها يلزم شهود 
ولا وهب »» أم لا يلزمهم ذلك» لأنهم يقولون: نحن انما شهدنا على شهادة 
بعد شهادة» فلا نعم غير كا كيدنا ‏ واشهدنا علي 
العقد, بشهود حر 0 يعلمون فيه تفويتاء وهم لا يشهدون في 
التق يقي 85 .وهل يييظل ‏ الشقه + وسقط العم هذا الفصل» رشيوده 
يحجون!"! با ذكرت؟ 

بين لنا وجه الحم في ذلكء مأجورا موفقاء ان شاء الله. 

يفرق بين الشهادة بالملك والشهادة على الشهادة 

فأجاب » أدام لله توق عل ولفيذا الكواب «تضحه يالك 
ووقفت عليه. ولا يلزم أن يكلف شهود العقدء الذين ثبت بم على 
الشهادة ما يكلفه من شهد على الملك من أنهم لا يعلمون المشهود له 
كا ولا وهبء اذ م يشهدوا ملك وائا. اثبتوا يشهادتهم على 





)00( من: ع م2 ق. 
68 ع2 م ق: اذا. 
(م) ق: يحنجون. 


برضف 


القيادة :ما أقر جه المتهدؤة عل أنسي+ كان قا أو باطلا لا تلزمهم 
معرفة ذلك ولا الشهادة به ولا يصح » 6 أن يكلف القائم 
بالعقد'' اثبات ذلك بشهود آخرين؛ إذ لا تصح الشهادة بذلك مجردة 
والواجب (في!") هذاء ان كان القاتم بالتقق غاقاء طرا ‏ والملاف 
بيد المقوم عليهء يوراثة أبيه» المشهد. .على نفسه يما تضينه: أن يوقف 
عليه دقان تقال قرنفة انه راطلم توعهة عن انظالةة أو قال فيه انه 
حق» وادعى أن تلك الحصة اشتراها والدهء فعجز عن اثبات ذلك» ولو 
بالسّمّاع » لطول المدة» وجب القضاء عليه » ما تضمنه العقد للقاتم به. 
وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[101] - التزام الأب لولدهء بعد عقد النكاحء» بالسكنى 
وسئل » رضى الله عنه» عن هذه المسألة » ونصها. 
الجواب» رضي الله عنك» في رجل زوج ابنته من رجلء وتحمل 
الأب عنة النقدء والهديةء والكالىء معلوم الى أجل معلوم. 
تم ان أبا الجارية قال لأبي المتزوج: أعط لابنك من مالك شيئاء 
فقال: لا أعطيه من مالي شيئاء أنا أتطوع أن أنفق عليه ثلاث سنين» 


١+0[‏ ]وأسكنه/ دارا معلومة من دياري» وأعطيه حمس ما أستغله من ضيعتي. 


فق لعا ها مووز “من ذللك مما عزون عوفها داه اع ذالله. كال 
فجاوب» رضي الله عنه: يلزمه ما تطوع بهء بعد عقد النكاحء اذا 


)١(‏ ع. ولا يصح للقائم بالعقد اثبات ذلك. 
م( من: ق2» ع2 م وني ب. من. 
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الأب حياء وبنفقته عليه مدة الثلاثة أعوام الا أن يموت الأب قبل 
ذلك . 

وأما الدارء التي أسكنة اياهاء فان قبضها في حياة أبيه كان له 
سكناهاء ما عاش في حياة الأب» وبعد وفاته. 

وبالله التوفيق. 
[10] - طبعة النحل 

ا رضي الله عنه» عن هذه المسألة» وا 
بثلثك مستغل أملاكه حيمًا كانت » وم يذكر حياة الناحل» ولا حياة 
المنحول» وتقيد الاشهاد على الناحل ف ذلك )2 ف عقد الصداق» ونصه 
عل ناا" انضد: 

« وممن اشهده ابو النكاح » وهبون بن عبد الله المذكور أنه نحل ابنه 
جعفر المذكورة أعلى هذاء حيثا كان له ملك حين انعقاد هذا النكاح. 
نحلة صحيحة عرف قدرها ومبلغها . انعقد النكاح باء وم سببها ) 
وذلك قِ تاريخه ». 

م -: وفقك الله ع التاجل والمتحول استغلا تلاق الابلاك + غثرة 
أعوام» فقام سائر الورثة عليهء يقولون له: ليس لك. بعد وفاة ابيك 
م يكن فيها مستغل» وادعى اثبات ذلك. 





)١(‏ ق:طالرص: ١107‏ /م: اطال/ع: 4لا( 


() ع: مسألة سكل عنها. جوابك. 


هم 


قن لنت وفقات الله - ما يجب للمنحول في ذلك كله؛ وما يلزمه 
فيه؟ معاناء موفقا 5 فما تأثية ان شاء الله تعالى. 

55 - وفقه الله - على ذلك بهذا الجواب: تصفحت؟' السوال, 
ووقفت عليه. 

والذي اقول به في هذه المسألة» على مذهب ابن القاسم: ان للمنحول 
كلف غلة الأملاك ما بقيت» وكان لها غلة طول حياته» ولورثته بعد 
وفاته ؛ قياسا على قوله فيمن وهب لرجل خدمة عبده. وم يقل: حياة 
الخدّمء ولا حياة العبدء أن لورثة الَخْدّم خدمة المبد ما بقي» الا أن 
يستدل من مقالته على أنه انما أراد حياة الخدم. 


ويأق على قول غيره انه انما الخدم خدمة العبد حياة الخدم لا 
حياة: العينة. أن يكون للمنحول في سألتك ثلث غلة الاملاك ما دام 
حيا. وأا ان يسقط حقه بموت الناحل فذلك ما لا يصح على قول قائل 
نعل الل , 


وبالله تعلى التوفيق» لا شريك له. 


[158] - سؤر الطير السباع 

سن البهائم السباع. وهي المسألة التي تكلم فيها على 
مف اقول 0 الله مه : «اذا ولغ الكلب في اناء احدكء فليغسله 
جد ترات + 

املاء الحافظ الى الوليد مد بن احمد بن احمد بن رسشد رضي الله 
عنه. 
)١(‏ ع: فأجاب وفقه الله: تصفحت. 
(9) ص: 1/4 م/م كل 
(0) م: مسألة أسثار البهام. والطير والسباع . إملاء الفقيه الحافظ أبي الوليد رضي الله عنه. اتفق مالك. 


كك 9 البْخَاري عن أبي هريرة ة (1/ ا ومسم كذلك (رقم: بام ) وأبو داود 0 ذا - إلل)ء 
وسحنون ف المدونة (0/1). وزاد بعدة قولا لمالك: «« وما أدري ما حقيقته » 


حر 


بسم الله الرحمن الرحم. وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وسلم. 

قال الفقيه الامام الحافظ ابو الوليد عمد بن رشدء رضي الله عنه: 
سؤر الهر 

اتفق مالك وأصحابهء فيا علمت» (على"!) ان المر ممول على 
الطهارة » فلا ينجس ما ولغ فيه من ماء او طعام» الا ان يوقن بنجاسة 
فيهء حين! ولوغه فيهء لقول الني» مله في الهرة: «انها ليست 
بنجس» وائما هي من الطوافين عليم أو الطوافات!'! » 

ولا أعل الني» مله ٠‏ في هنا الحديت بطهاراء وبين أن العلة فى 
ذلك(طوافها”)) 'عليناء ومغالطتها لناء وجبء باعتبار هذه العلة» ان 
يكون ما عداها من جميع السباعء التي لا تخالطنا في بيوتناء جمولة على 
النجاسة» فلا يتوضل برها من الماء» ولا تؤكل بقيتهاء من الطعام» 
وان لم يوقن بنجاسة افواهها في حين ولوغها. وهذا هو مذهب ابن 
القاسم في" المدونة وروايته عن مالك؛ إلا أن ابن القاسم م ير أن 
يطرح الطعام اذا ولغت فيه» لحرمته» الا بيقين» وهو استحسان منه 
على غير طرد القياس. 

وحملها ابن وهب. واشهب على الطهارة» فم يريا ان يطرح الماء ولا 
الطعام » اذا ولغت فيه] الا ان يوقن بنجاسة افواههاء تعلقا بظاهر ما 


روي ان رسول الله/ مَلَهِ قال: «لها ما اخذت في يما ويا مالم ] 





)١(‏ من: رءمء 

(9؟) رءم: في حين. 

(©) أخرجه مالك في موطأ يحيى (الطهارة» رقم: م١)‏ عن كبثة بنت كعب بن مالك والترمذي (رقم: 
عو وأنو داود. (رقم: وباء ؟ل) واين ماجة (رقم: لم 

(4) من: صء وفىي ب: طوفها. 

(م) المدونة: (1/ه). 

() صء م: افواهها. 


يغفها 


بق انا ليون الي وتعلقا بقول عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. 
لصاحب الحوض» دلا تخبرنا ٠‏ فأنا نرد على السباع. وترد علينا »؛ اا 


سأله عمروين العاض هل (ترده م وعدا اليا ليورالان 


سؤر الطير 

وحم الدجاج الخلاة» والطير التي تأكل الجيف. حك السباع في ذلك 
سواء ؛ مأ عدا الكلب. 

سؤر الكلب 

واما الكلب فانه سبع من السباع. 

قال ابو الوليدء رضي الله عنه: والذي يوجبه النظر فيه: ان يكون 
شمولا على الطهارة؛ ان كان مأذونا في اتخاذهء قياسا على الهرء للعلّة 
الجامعة بينههاء وهي (الطوف؟"!) والخالطة: ولان الله تبارك وتعالى اباح 
اكل صيده؛ ولم يشترط غسلهء وان يكون له اذا لم يكن مأذونا في 
انخاذه 3 سائر السباع , في انه مول على النجاسة فْ مذهب ابن 
القاسم'' وروايته عن مالك. 

وذهب جماعة من العلاء الى انه مول على النجاسة بكل حال» كان 
مأذرزنا في اتخاذه» أو لم يكن لما جاء عن الني » مله . من الامر بغسل 
الاناء سبعاء من ولوغه فيه. وهو ظاهر قول مالك. في رواية ابن وهب 
عنه في الماء واللبن جميعاء ونص قول ابن الماجشون 3 رواية ابي زيد 


ل و01 

)١(‏ أخرجه سحئون في المدونة: )1/١(‏ عن ابن جريح. وأخرجه ابن ماجة في السنن (رقم: و١ة)‏ عن 
أي سعيد الخدري. 

)0 من: رعام. دفي ب: ترد السباع , 

(؟) من: ص. وني ب: الطواف. 

(:) المدونة (3/ة). 


(0, ص: فيء 
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عنه في الماء خاصة. وني ذلك نظرء لان حمل الكلب المأذون في اتخاذه 
عل التخانة يقست العلة الو :تمن التي :4852 عليه "فى بظهارة" لحر 
0 ف الكل #الأذون فى لخادم #ووجوة: الذلك امن عدم الم 
مفسد لحاء فانما يخرج ذلك على قول من اجاز تخصيص العلة. 

كالالفاظ العامة» وهو ضعيف. 

وليس في امر الني» مله : بغسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب فيه ما 
يدل على انه امر بذلك لنجاسته » فيحتمل ان يكون امر بذلك لنجاسته 
تعبداء لغير علة: وعلى ذلك حمله مالك, رحمه الله ودليله عليه: 
التحديد فى الغسل سبعاء. فقال في رواية ابن الماجشون عنه: انه يؤكل 
الطعام» ويتوضأ بالماء اذا احتيج اليهء ويغسل الاناء بعد ذلك سبعا 
تعبدا» قيل: عند ارادة استعالهء وقيل بفور ولوغه فيه. واذا كان 
غسله تعبداء فلا معنى لتأخير» العبادة» اذ لا تتعلق بالاستعال» وانما 
يجب غسله عند ارادة استعاله» على القول بأنه يفسل» لنجاسة» لا 
لعبادة . 

وقال في لدو ةو ان كان كل فين الاك رسيا" عد ووجة ذلك: 
أنه جل الحديث على أنه خرج على ما تجده الكلاب» في أغلب 
الأحوال» وهي أواني لماء » لأن أواني الطعام شأن الناس فيها تحجيرهاء 
والتحفظ با . 

قال أو الوليد» رضي الله عنه: ومعنى ذلك عندي في الكلب 
المأذون قٍ اتخاذهء لأن الكلب الذي 0 يؤُذن في اتخاذه» مول على 
النجاسة» حسما حضاف 


وقد اتفق قول مالك (رحه اللدا"!) في أمر الني مله ء بغسل الاناء 


() ناية التسخة :ار., 
(م) المدونة: (1/ه). 


(م) من' مء 


أخرى 


سبعا من ولوع الكلب فيهء فمرة حمله على عمومه في جميع الكلاب, 
ومرة قال: معناه في الكلب الذي ل يدن في اتخاذه. 

00000 الكلاب» وهو المشهور من قوله , 

فى اتخاذه سبعاء تعبداء ويؤكل الطعام ؛ 

لمم ويم 0 الكلب الذي لم بوذن في 

اتخاذه سبعا للنجاسة» الواجب منها ها يقع به الانقاء » وبقية العده 

تعسداء كالأمر فى الاستنجاء بثلاثة أحجار؛ الواجب منها ما يقع به 


ب الذي لم يؤذن في اتخاذم, لا يغسل في 
ويغسل قِ الذي م يؤُذن ف ااذه سبعاء 
» واجبة»: والبقية استحباب تعبدا. 
البادية عمولة على الطهارة , سواء كان 
رع » أو ضرع » أو كان من أهل الصيدء 
يحتاج الى اتخاذها في البادية» فتخالط 
بخلاف كلاب الحاضرة؛ وهو قول ابن 
عية , 
لقره جراء» علا هل عل الها رونا 
« قد جاء هلا الحديث وما أدري ما 
4 قد جاء. .وما أغلم للأمن. يفمل ١‏ الأقام 


.10/ ١( امناونب».‎ 
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عا فخت (أتحفقدا"') لكوته عولا على الطهازة ‏ يظاهن القرآن» :وميا 
علل به النيم يه » طهارة المر؛ فذهب الى أن ذلك تعبدء لا يظهر 
فيه وجه الحكمة» اذ من العبادات ما يظهر فيه وجه الحكمة» كتحريم 
الجبن 11* فنها مق الف عن دك ادوع ١‏ الغلاة: ونا توكمة مع 
الحذ اوه والتخضاء »._وعتيا مأ عات" آله قال عقر فذ بونقه لكيه 
فيهء كتحريم لحم الخنزيرء وما أشبه ذلك. 

قال أبو الوليد » 1 عنه: والذي أقول به في معنى' أمر 
الى » عله بعشل الآناء «مييها من ولوغ الكلب فيهء والله تعالى أعلمء 
وأحك: أنه و ندب وارشاد؛ غافة اود كين الكلتن كلباً؛ فيدخل 
على أكل وده أو ادال الاثاء :قبل غتله: مله ضرر “ىق جسنة» 
والني » عله , ينهى عا يعن بالباس في دينهم ودنياهم. فقد قال رسول 
الله مللَهِ: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» حتى ذكرت أن الروم 
وفارس يصئعون ذلك؛» فلا يضر أولادهم شيئال"! ». لا لنجاسة؛ اذ هو 
جمول على الطهارة: بالأدلة المذكورة؛ فإذا ولغ الكلبء» الأذون في 
اتخاذهء في اناء فيه ماء» أو طعام» لم ينجس الماء ولا الطعام» على هذا 
التأويل» ووجب أن يتوقى من شربه » أو أكله» أو استعال الاناء قبل 
قسله» مافة أن يكون الكلب كلباك) » فيكون قد داخل ذلك من لعابه 
نا ييه اليم المخر بالأنناك..غل.ها ارهن رك أمرف نه من 


غسل الاناء الذي ولغ فيه سبعا» اشفاقا منه على أمته عله . فإنه «دكان 

" 

بالمؤمنين رؤدفا رحبا 

)١(‏ من م وفي ب: الحقيقة. 

(؟) ص: استتر. 

(6) أخرجه مالك في موطأ يحيى : (الرضاع - رقم: : 11) قال مالك « والغيلة: أن يجامع الرجل امرأته: 
وهي ترضع » » كما أخرجه 7 عن جذامة بنت وهبء (رقم: ؟غ؛ر١)‏ والترمذي : (رقم: )5١68‏ 
وقال عنه: « حديث صحيح » 

)1( بكسر اللامء وتعني: مصابا 1 الكلب, 

)هه( سورة التوية رقم: ١84‏ . وهي .2 هنا» اقتباس. 
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ودل عل مسة هذا التاريل عديدةء 182 ستل الاناء .سيعا ؟ لأ 
السبع من العدد مستحب فيا كان طريقه التداوي» لا سها فيا يتقى به 
السم» فقد قالء َي » في مرضه: «هريقوا علي من سبع قرّب» لم تحلل 
أو كيتهن؛ لعل أعهد الى الناس!'! ». وقالء عَيُه: «من تصبح سبع 
قُرات عجوة» م يضر ذلك «النوم نم بولا بحرا" ه: 
استعمال الماء الذي ولغ فيه الكلب: 

فصل. فعلى هذا التأويل لا ينبغي شرب الماء الذي ولغ فيه 
الكلبء لما أرشد النيء مل , ناروت متنا ولا (يقوا' )دغل الاناء 
بهء ويجوز الوضوء بهء وجد غيره أم لم يوجد. 

وعلى القول بأنه يفسل سبعا للنجاسة لا يجوز شربهء ولا غسل الاناء 
بهء لأنه نجس » ويختلف فى الوضوء به اذا لم يجد سواه على ثلاثة أقوال: 

أحيدها :: أنة تيمم ولا كوقا بهء وهو مذهب ابن القاسم. 

والثاني: أنه 5 به وينيمم ويصلى ؛ وهو مذهب أبن الماجشون. 

والثالث: أنه يتيمم ويصلي , ثم يتوضاأ ويصلي » وهو قول سحدون. 

وعلى القول بأنه يغسل سَبّْعاء لا لنجاسة» يجوز شربه ولا ينبغي 
الوضوء بهء اذا وجد غيره» مراعاة للخلاف فى النجاسة» وكذلك لا 
يتش لفطل الانات. :1 11 اوه عازه اما للخلاف» وأما اذا م 
يجد غيره» فقيل: إنه يغسل الاناء بهء كما يتوضاً بهء والأظهر أنه يغسل 
الآفاء يه نؤاى: كاة لا منتوظا ب لآن المفهوم فق الني عله , 





)١(‏ أخرجه البخاريء عن عائشة: (00/1): وأخرجه الدارمي عن عائشة كذلك .)"8/١(‏ وأحمد في 
المسند: .)١61/5(‏ والوكاء: هو مفرد أوكية وهي ما تشد به أفواه قرب الماء. 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح: (3/؟1١؟).‏ عن سعد عن أبيه؛ وأخرجه مسام (رقم: 5,041)؛ عن سعد 
بن أبي وقاص كذلك, ومن طريقين. وتصبح: أكل صباحا. والعجوة: (بفتح العين): نوع جيد من 
التمر. 

زليه من: صء ولي ب! ينقع. 


يغرف 


بغسل الاناء (سبعا''') من ولوغ الكلب فيه أن يغسل بغير ذلك الماء 
وجوز على قياس هذاء أن يغسل بِمَاءِ غَيْرِه قد ولغ فيه كلب. 
حول نص » في الموضوع, من المدونة: 
ركان يقيوي؟ "فقيل انه آرلة نلك أن كان قدي لوت لان 
حديث آحادء وظاهر القرآن يعارضهء وما ثبت» أيضاء في السنة؛ من 
تعليل الني يَلتَةِ طهارة الهر بالطواف''' عليناء والخالطة لنا. 

قبل بل آراة مذلك أن كان يشمت العده: 

قال أبو الوليد» رضي الله عنه: فالتأويل الأول ظاهر في اللفظء 
بعيد فى المعنى» اذ ليس/ في الأمر بغسل الإناء سبعا ما يقتضي[.١١]‏ 
نجاسته» فيعارضه ظاهر القرآنء وما علل به الني عه ء طهارة الر. 

والتأويل الثاني بعيد في اللفظ ‏ ظاهر في المعنى , لأن الأمر محتمل 
للوجوب والندب؛ فاذا صح الحديث»؛ وحمل على الندب والتعبد لغير 
علةء م يكن معارضا لظاهر القرآن» ولا لما علل به الني مله » طهارة 
الهر. 

وأما التأويل الثالث: فهو بعيد في اللفظ والمعنى. اذ لا يصح 
تضعيف العدد مع ثبوت الحديث» لأنه نص فيه على السبعء ولا يجوز 

وبالله تعالى التوفيق»: لا شريك له. 





)١(‏ من: م. 

0( 0 د (0/1) هكذا: « قلت: هل كان مالك يقول: يغسل الاناء سبع مرات اذا ولغ الكلب في 
الاناء» فى اللبن أو فى الماء؟ قال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته. قال: وكأنه 
كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت» وليس كغيره من السباع. وكان يقول : ان كان يغسل نفي 
الماء وحدهء وكان يضعفه ». 


() م؛ بالطوف. 
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قت مسألة أسور البهائم» بحمد الله. وكان املاء الفقيه أَبي الوليد لها 
في شعبان سنة عشر وحمس مائة. 
]١65[‏ - قصر الصلاة في السفر: 

وأملى''! - رضي الله عنها"! - أيام المناظرة في المدونة» سنة عثر 
فقس جاننه مدالة و فصر العلا ررنضها رمن راذا الى | لخ ليوف 
فيها . 

سم الله الرحمن الرحم - وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله 
0 5 1 

قصر الصلاة في السفر على مذهب مالك» رحمه اللهء وجميع أصحابه 
يله وق البدو ب الو الأحد ديا ا مصيلة اودر فيا ال رفير حطيقة: 

فان أتم المسافر الصلاة في السفرا"'ء قاصدا الى الاتمام من أوهاء 
ناما لشفرت أو تمتنمدا لتركه اللكق» او تحائلة عا أو ستاولا كبهاء 
أعادق” الوقس»: درك نا ترك تن" تفلت قدي 1*0 
من يحرم بنية القصرء ثم يت. عامدا 

واختلف ان أحرم بنية ركعتين» ثم أتم متعمدا"» فقيل انه يعيد 
في الوقت» وبعده. وقيل: انه يعيد في الوقت. وكذلك أيضاء يختلف 





(0) ص: "م /م: 5/ ا رع 58. 

(5) ر: جزء فيه سألة في حم الامام الْسَافْرِء يصلي بالمسافرين» والمقيمين: فيتم بهم الصلاة. املاء الفقيه 
الأجلء الامامء المشاورة , الأوحد أبي الوليد يد بن رشدء رضي الله عنه. 
بسم الله الرحمن الرحم. صلى الله على الني الكريم, سيدنا عمد وآله وسلم أفضل التسلم. قال الفقيه 
الأجلء الثاور الأوحدء أيبو الوليد مد بن أحمد بن رشد شيخنا رضي الله عنه. 

(؟) البسملة والتصلية ساقطة من: م. 

4( م1 سقره. 

(6) م: صء الوقت. 

03( 0 عامدا. 
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اذا أحرم على الاتمام ثم قصر متعمدا. فقيل: يعيد ني الوقت وبعده. 


قال أبو الوليد ٠‏ رضي التد عنه: فالقول الأول مبني على أن المسافر 
مخير بين القصر والامام. مالم يتشبت يتشت بفعل الصلاة . فا نك تشبث بها لزمه 


ناخو قلئة من ين لعلف اليا 


والثاني مبني على أنه مخيّرء وإن تشبّث بهاء ولا يلزمه الاتمام؛ على 
ما أحرم عليه من قصر أو اتمام. 
من يحرم بنية ركعتين» ثم يم ساهيا 

وأما أن أحرم بنية ركعتين. ثم أتم تم ساهيا سرع ذلك برق 
القول بأنه يلزمه ما أحرم عليه من قصر الصلاة أو اتمام. قولان: 
أحده) : أنه يسجد بعد السلام . وتجزئه صلاته . والغان: أنه يعيدها 
أبداء لكثرة السهوء وعلى القول بأنه لا يلزمه ما أحرم عليه من قصر 
أو اتمام قولان: أحده]: أنه يسجد بعد السلام. وتجزئه صلاته والثاني: 
أنه يعيد في الوقت» وذلك أنه اختلف فيمن صلى خامسة ساهياء ثم 
وك مسد هديق الأول فندلن اتسيوي بالماسنة وقل أن لا يد يراد 
فعلى القول بأنه'"' يعتد بهاء يعيد الذي أتم ساهيا في الوقت. وعلى 
القول بأنه لا يعتد بهاء يعيد الذي أتم ساهيا للسهو. 
قضيلة الجّاعة تغادلفضيلة القسر 

فصل» وافما يعيد في الوقت من لم يُومر بالاعادة الا فيه. من 
ذكرناء اذا صلى منفرداء وأما اذا صلى في جماعة؛ فلا يعيد عند مالك؛ 
لآن طمن فقيل الحاطة انا يقرب من فضل القسر» خلاق ما اذهب 
اليه ابن حبيب في ذلك. 





() ر: قغصر أ 0 


زرف 


أ - مافر يوم مسافرين 

فصل. فإذا''! صلى المسافر بمسافرين. فأتم بهم الصلاة. كان حكمه 
هو ف اخاصة القنه ١ق‏ ااعامه عو احكمة. فى اقانه (تهرى ")عل 
الففين "الذي ذكزفاء من تاقاء :قاهدا: الى الاقاع: هن اول ضلاته» أو 
من بعد دخوله فيها. أو ساهيا على الاختلاف الذي ذكرناه في ذلك 
افيا 

واختلف فيا يصنع القوم خلفه. اذا قام الى الاإتمام بعد الركعتين. 
على ثلاثة أقوال: 

أجدعاً: أنم يمون لأنفتهم ٠‏ وينضرفون»وقيل: اعم يقيمون”من 
عرس | 

والثانى: انهم ينتظرونه حى يتم الصلاة . فيسلمون بسلامه. 

والثالثة: ع بتبعونه ويعيدون الصلاة. 


[1] 
تلن 1310 كز انمز كرا ل اقول هن سوق ولك "قا 
صلاتهم: في الوجوه الثلاثة كليا. من احرام امامهم بنية الإتْمَام . 
جاعلا أو متعيدات أو .حاولا أو ثانا لمفروت أو احزاية له 
الأقري واعانا«يقهدا + أن سات ونية القصر قاف ارول 
اك عليهم الا في وجه واحدء وهو أن يكون الامام أتم, لأنه نوى 
الإقامة . 


)١(‏ ص: فآما اذا صلى. 
ف من: ر. وني با مفردا. 


زليه من: صضصام. 
ل( صضاارء م ساهيا. 
(5) م: بيطل. 


طرف 


إن 

فصل » وأما ان قعدوا ا كزلج ر لاه نيا 
فهنا()ء / يختلف ابن القاسم وشحتوق »ف الرجؤة الثلاقة: الكورة / 117 ] 
فيقول ابن القاسم: انهم يعيدون في الوقت ويعده» في الموضع الذي يعيد 
فيه الامام؛ في الوقت وبعده» ولا يعيدون في الموضع الذي لا يعيد فيه 
الإمامء الا فيا الوقت. 

ويقول سحنون: انهم يعيدون أبداء في الوقت الذي يعيد فيه الإمام 
ابداء وني الوقتء في الموضع الذي يعيد فيه الامام فى الوقت. 

قال أبو الوليد» رضي الله عنه: وبيان هذه الجملة: أن الامام ان 
كان أحرم"" بنية الاتمام؛ ناسيا قري أ مقعية 1" لتراكة. الفقة فى 
القصرء أو جاهلاء أو متأولا")؛ أعادوا في الوقت عند سحنون» وم 
تكن عليهم اعادة عند أب بن القاسم. 

ولناكان أحرم بنية القصرء ثم أتم ا ا وساف او سارلا : 
فعلى القول بأن الامام يعيد في الوقت وبعدهء يعيدون في الوقت 
وقد عه “أبق :الثامم وبكدونة: وعل: القولا جاثة الأناع يفيت فى 
الوقت يعيدون في الوقت عند عكر ولا يعيدون عند ابن القاسم. 

وان كان أحرم بنية القصرء ثم أتم ساهيا » فعلى القول بأن الامام 
يسجد لسهوهء وتصح صلاته, 5 صلاتهم » ويسجدون لظ 
بسجوده» وعلى القول بأن الامام يعيد في الوقت (وبعده لكثرة 


ةن يعيدوت 5 الوقت (وبييا") عند سحنوت ولا بعيدؤول عند 





)١(‏ ر: فهاهنا. 

(0؟) ص؛ الامام في الوقت. 
في م: ان أحرم: 

(4) م: أو متعمدا. 


(0) هن رء 
(5) من: رام. 
(0) من:م” 


خرف 


ابن القاسم» (لأنهم م يتتبعوه على سهوه؛ وعلى القول بأن الامام يعيد في 
الونت ءا يعيدون ف الوقفت عند سحئنون» ولا يعبدون عند ابن 


3 ان كان الامام انما أت لأنه نوى الاقامة» فلا اختلاف في 
وجوب الاعادة عليهم في الوقت وبعده؛ ل تركوا ما يلزمهم من اتباع 
أمامهم على الاتمام. 

[؟] 

فصل. وأما ان اتبعوهء على قول من رأى ذلك؛ فإنهم يعيدون 
ضلاتهم في الوقت- ويعدة» ان كانوا: اتبعوم» اينية الإغادة > وان كاذوا 
111" اعورم قي لاقام ف المتو ار اتباع امامهم؛ وقد 
كان الامام أحرم ف الاقام ف المقر» ناها لصيف او عاساه أذ 
جا هلد 1و تاولا ؛ أعاد إرنات فى الوقت وبعدهء وقيل: ا: نهم لا يعيدون 
الا في الوقتء وذلك على اختلاف في اللسافر يحرم بنية القصرء ثم يع 
متعمدا» وم يجب على الامام أن يعيد الا ف الوقت. 


وان كان الامام انما أحرم سية ركعتين, ثم نم ساهياء فيعيدون في 
الوقت وبعده؛ على القول بأنه يعيد في الوقت وبعده. وعلى القول أنه 
يسجدٌ لسهوء وتجزئه صلاتهء ويعيدون في الوقت على القول بأنه يعيد في 
الوقت. 

وأما ان كان الإمام إنما أتم, لأنه نوى الاقامة» فيتخرج ذلك على 
ثلاثة أقوال: 


)0( من: رتىام. 
0( من: ص . 
(0) ص: وتأولوا. 


كرف 


أحدها: أن« الفملاة كانه (وانية لا عازه "|ارطليهيج 

والثالث: أنهم يعيدون فى الوقت وبعده: لأن ذلك مبتى على 
الاختلاف في المسافر يدخل مع القوم. وهو يظنهم مسافرين فيجدهم 

وان كانوا اتبعوه سهواء نظرت قِ الامام, فان كان أَمء أيضا. 
ساهياء كانوا بمنزلته ) فيا يلزمه من الاعادة اا أو قَّ الوقت. أو 
الاجتزاء بسجود السهو. وكذلك ان كان الامام أتمء لأنه 06 بنية 
الاقامء أعادوا أبداء (وقيل: في الوقت'")» وقيل: يجتزئون بسجود 
السهوء ول يعد الامام الا في الوقت. وكذلك ان كان الامام أحرم بنية 
ركعتين» ثم أتم متعمداء على القول بأنه يعيد في الوقت. وأما على القول 

وان كان الامام انما أتمء لأنه نوى الاقامة. تخرج ذلك على 
الاختلاف فيمن زاد في صلاته ركعة» ساهياء ثم ذكر أن عليه سجدة. 
هل يعتد بها أم لا؟ 

فصل. وأما ان صلى المسافر ممقيمين, وأ صلاته. فالقول فيا 
يلزمه (كالقول فها يلزمه هو'')) في خاصة نفسه. على ما تقدم. اذا صلى 

ونا هم فيفترق الحم فيهم بين أن 2 أو يقعدوا ولا يشبعوه ٠‏ 
باختلاف أحوال الامام؛ وهي أربعة أحوال. اذ لا يخلوء ان كان احرم 





)00( من:ام. وفي ب: ولا اعادة. 
(0) من: رعءم. 

(0) ر: فأتم. 

(:) من رء 


لوو ]سناو ميته اين أخوى" ان كونا"'اقايه تاها ء والياق: 
أن تكو اعائه: ملام ول" كلوه أنقبا ان: فاق "أخرم بنية 'الاقاء , 
من حالن» أحدي: أن يكون ثانا لسفرة: أو عا فلم اق ا 
متأولا » والثالث: أن يكون نوى الاقامة» وذلك يرجع من فعله الى 
أربعة أحكام. 

أعندها: أن يكون فعل من اي ما يجب عليةه. 
والثاني: أن يكون فعل مئه ما لا يجوز لهء وتلزمه فيه الاعادة» في 
الوقت وبعده. 
لالعايكوية ١‏ د ون قبل اانا بكرن لق لس لتر ير 
السنة» ولا تلزمه الاعادة الا في الوقت. 
والرابع أن يكون أتم صلاته ساهياء ولا يقال فيه؛ انه فعل واجباء 
ولا محظوراء ولا مكروها. 
[1] 
فإن كان فعل في اتام ما يلزمه؛ وذلك أن يكون نوى الاقامة من 
أول صلاته» فإن اتبعوه صحت صلاتهم » لأنه هو الذي يلزمهم. وان 
قعدوا وم يتبعوه؛ء بطلت صلاتهم لأنهم تركوا ما يجب عليهم؛ من اتباع 
امامهم؛ ولا خلاف في هذا. 
[؟ا 
وان كان فعل في اتمامه ما يكره لهء لتركه فضيلة السنة؛ فتجب 
عليه الاعادة؛ في الوقت. وذلك مثل أن يحرم بنية الاتقام متعمداء أو 
)١(‏ م: احداها. 
(0) ر: أن كان. 
(م) م: لتامها. 
(4) م: بتركه. 
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جاهلا » ا متأولا : 7 ناسيأ لسفره» فان اتبعوه تخرج ذلك على ثلاثة 
أقوال؟: 
أحدها: أ يكونون بمنزلته » ويعيدون فى الوقت. وهو مذهب 
سحنون. 
والثاني: أنه لا اعادة عليهم » لاتيم فعلوا من الاوتمام ما يلزميم . 
والثالث : َي يعيدون في الوقت وبعدهء لأنهم صلوا بامام ما كان 
وان قعدواء ول يتبعوهء تخرج ذلك. أيضا على ثلاثة أقوال: 
ٍ أحدها: أن صلاتهم تبطل بجلوسيم عن قناع بولك عل 'القول 
بأنهم ان اتبعوه صحت صلاتهم. أو أعادوا"! في الوقت. 
والثاني: أن صلاتهم لا تصح. وذلك على القول بأنهم ان اتبعوه. 
رِ بطلت صلاتهم ء وأعاذوا 5 الوقت وبعده. 


على قياس مذهب سحئون. 
0 


فصل» وان كان فعل فى اتمامه مالا يجوز له. وتلزمه فيه الاعادة. 
في الوقت وبعدهء وذلك مثل أن يحرم بنية القصرء ثم يتم متعمدا. على 
المشهور من الأقوال» بطلت صلاتهمء اتبعوه أو لم يتبعوه» البطلانا'"') 
عل الأماء: 

وأما على القول بأنها لا تبطل على الامامء ويعيد في الوقتء 


)00( ر: مجزئة . 
6 رء م واعادوا قي 


5 من: ص. وف ب: سطلاما. 
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فيتخرجح الحم في صلاتهم على ثلاثة أقوالء اتتعؤة و1 تسود جنا 
تخرج في المسألة التي قبلهاء لمساواتها لها في هذا القولء في وجوب 
الاعادة على الامام قِ الوقت. 


[؛ئ] 

فطل هروأنا اذ كان" أع باهيا اميد أن أخعرم عل بويا" كتين 
تنوه تفمل الول ان الامام يعيد في الوقت وبعدهء فيعيدون!' هم 
أيضاء في الوقت وبعدهء قولا واحداء لفساد صلاتهم بفساد صلاة امامهم. 

ويتخرع .فق ذلقاء عل الفول ابآن 'الإناح عترئه وسكود الهف 
قولآن» أعدهاة: أن صلاتهم لا تجزتهم. والثاني: أنها تامة. وذلك على 
3 في أن الامام 0 فل اس وو ٠":‏ فاجيمة كنها من ناه 

من الضلاة “هل يعد ييا م 'أم ل ينعد ييا . 

ويتخرج 5 ذلك . على القول أن الامام يعبيد قِ الوقتفء ثلاثة 
أقوال: ألا إعادةكل (الثاني")): الاعادةء (والثالث9!) : الاعادة فى 
الوقت وبعدهء على ما تقدمء اذا اتبعوه وكان قد أحرم بنية 3 
هن 

وأما ان قعدوا وم يتبعوهء فيتمون صلاتهمء إذا سلّم الإمامء 
(وتجزتهم'"!)ء ويسجدون للسهوء كا سجد الامام على القول بأن الامام 
يسجد لسهوه. وتجزئه صلاته. 

وأما على القول بأن الامام يعيد في الوقت وبعدهء لكثرة السهوء فلا 

سجود عليهم للسهوء ولا اعادة» لأنهم لم يسهوا. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 





)١(‏ ص: بنية. 
(؟) ر. يعيدون. 
() ص: ساهيا. 
)) م: لا اعادة. 
(0) من: م. 
(3) من: م وفى ب؛ والاعادة. 
و من: م. وفي ابا: ويجزتهم. 
ردد ين 


